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نولی رئاسة تحرير' 


دورية علمية محكمةذ : Fs‏ 
0 صدر العدد الأول فى JI‏ يوليو ١158‏ 





نا تقديم الموضوعات للنشر : 
- تقبل المجلة البحوث والدراسات فى قضابا العلاقات الدولية والنظم السياسية والفكر السياسى 
ل د 9 ذلك القضابا الاستراتتحبة والاقتصادية aa gali‏ 
والقانون الدولى والتنظيم الدولى والدبلوماسية وكذلك نا الاستراتيتيجية و د ال 
النى تتوافر فيها الاصول ١‏ لعلمنة المتعارف علبها. 8 5 
- تتم الموافقة على نشر البحوث والدراسات بعد إجازتها بالتحكيم _ 00 a‏ 
- تنشر المجلة تقارير موجزة عن الأحداث الجارية وعن الندوات والمؤتمرات المتنخصصة فى الشتون 
السباسدة والاقتصادىة والتقافىة الدولىة , 
o‏ المراسلات : 
- قرسل اموضوعات باسم اليد رئيس تحرير المجلة إلى مؤسسة الاهرام - شارع الجلاء - القاهرة- 
: ده الحو ا daa AE ae ee‏ 
تلبفون ۷۸74۲۲ مباشر وتلىفونات مۋسسة الاھرام : 0۷۸110۰ :¡ 0۷۸11۰5 2۷۸71 
فاكس : OVAT YY‏ تلكس : 4100۲ - 4۳۳41 - 92544 - 2-185 : TELEX‏ 
[] سعر بيع النسخة : 
- داخل مصر : " حننهات . 
- سوريا 19١‏ ليرة, لبنان 50٠١‏ ليرة ؛ الأردن ۲,۷٠۰‏ دينار , الكويت ؟ رين : i‏ 
تونس ٠.٠١‏ انذارات , المغرب 4١‏ درهةاءالهرين م إا Yl, Yo 40 ee‏ 
ظبی ۲١‏ درهما ‏ مسقط ۲,١‏ ريال » غزة / القدس / الضفة :و سذاي ل- 3 2 دبى 9" ررهما, أبو 
p‏ ولارءا 
ريال » لندن ١ ٠٠١‏ جك » الولايات المتحدة ٠١‏ دولارا ر » الجمهورية اليمنية ٤٠١‏ 
ل] الاشتراكات السنوية : 


داخل مصر ١4‏ جنيها مصريا. فى الدول العربية واتحاد البريد | فك 
باقی دول العالم ۸۰ دولار؛ امریکیا وترسل اوش OF‏ العربى والافريقى ٠٠‏ دولارا | 
moe‏ الاهرام شارع الجلاء القاهرة تن ن و خا ببكية إلى ae at $i‏ 
O‏ الاعلانات : 


N eres 


E EEE 
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رئيس التحرير : مدير لسر ١ i Ja‏ 
د . أسامة الغزالى حرب أحمد يوسف القرعى 
مستشار التحرير: . نالب مدير التحرير : 


Gis ah hah iad dell SS 
الاستاذ الدكتور / اخ الغنفدور‎ 
rk fino meee F a as 
pr I / اللواء أ . ح‎ 
الأستاذ الدكتور / أحمد يوسف أحمد‎ 
الدكتور / أ اةالباز‎ 
r E E 
الاستاذ الدكتور / عبد الملك عودة‎ 
RO اعبس‎ eaaa, l 
الاستاذ الدكتور / على الدين هلال‎ 
الاستاذ الدكتور / تقح الله الخطيب‎ 
الاستاذ الدكتور / كما لمنوفى‎ 
الدكتور / محمد السيد سعيد‎ 
الاستاذ الدكتور / مفيد شهاب‎ 
الاستاذ الدكتور / يونان لبيب رزق‎ 

تيرمين السعدنى 





ily ai 

















Bp ag Aad! ae Jpn كيفية‎ 

* النسخة الورقية : تتاح الأعداد الماضية منها بسعر 05٠‏ جنيها (خمسون جنيها) للسنة الواحدة - بمركز الأهرام للتنظيم والميكروفيلم 
- شارع الجلاء - القاهرة. 
* المصفرات الفيلمية : أعداد السياسة الدولية مسجلة على مصقرات فيلمية (ميكروفيلم وميكروفيش). وتتاح السنة الواحدة من المجلة 
على الميكروفيش بسعر ثابت قدره ٠٠١‏ جنيها للسنة الواحدةء بمركز الأهرام للتنظيم والميكروقيلم. 

2 الاسترجاع الموضومى : بوجد لدی Ky‏ الأهرام للتنظيم والميكروقيلم نظام للاسترجاع الموضوعى من أعناد مجلة السياسسسة 
الدولية يمكن من خلاله إعداد ملفات موضوعية مستخرجة من المواد المنشورة بالمجلة سواء من كافة الأعداد أو 
; لفترة زمنية محددة نظير أجوررمزية. 
٭ شبكة المطومات الدولية (sa)‏ تتاج السياسة الدواية على 5 الانترنت http://www .ahram.org.eg/siyassa yisi le‏ 


الاشراف pill!‏ : محمود سه شيحة 
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لمحتويات 


: الافتتاحية‎ g 





...... د أسامة الغزالى خرب 
- السلام .. والقوة ! ل ل ووو Shed KNEES anes‏ 





ل] الدراسات : 
- الخليج ومحاولات الهيمنة العالمية على منابع النفط ١ح‏ ل حسمن عيدا لله أحمد جوهر 
......... د. عیدالله يوسف سهر محمد 
- الاتقاقية Usati‏ لقانون البحار : هل هو حق فيتو جديد ؟ ا صلاح عبدالبديع شلبي 
ل] المقالات : 
- التنمية وأوهام خمسة <S aes asia Sianisaa Riess sana ine SASSER‏ د. محمد عبدالشفيع عيسى ۷ 
- هل نتجه حركة أريكان إلى التشدد Dc eeesesecneneereennensensasannnnennnenenanansnaseacegenenaneesesseeee ees‏ محمد UYA‏ ۷ 
- النظرة الأمريكية لاستراتيجية المياه فى الشرق الأوسط o ER etia‏ الماك # 
2 9-6 = و فلو وةووو.. مريم w’‏ , 
ل] ملف العدد : خمسون عاما من الصراع العربى - الإسرائيلى : مراجعات نقدية .. ورؤى مستقبلية 
LA 0‏ 
- علم التكبات العربية .. دروس وعير ! e Sk ate E eens NN en‏ 
- الخبرة المريية فى الحرب : الدروس والنتائج الا ا wr ee 5 a‏ 5 
- خبرة التفاوض العريى مع إسرائيل (ملاحظات عامة) eS ia “= RGR‏ 
- هل يمكن رد الاعتيار لحالة اللاحرب واللاسلم ؟ عي ل ل حك ل YR‏ 
- إسرائيل والعرب : الفجوة الديمقراطية الكبرى لم -eanean eae na‏ * ار 
- حرب أم سلام : الصراع مفترق الطرق م سي سب ا لع ت و 
- سيناريوهات المستقبل E‏ يي PES‏ محمد قدری سعیر AYY‏ 
تآ OUT are stk subs by a al‏ د. على الدين هلال fo‏ \ 
سمس سس — 
— هدف الفرانكفونية الدفاع عن التعددية الثقافية ا 
لا التقارير : 2 ااا sa gna | nonni‏ : 
اعت No- ws nee‏ 
لا عالم عربى وشئون شرق أوسطية 
- القمة العربية .. ومسئوليتها القومية ee‏ 
تال اسان | - ##*آ[# o U‏ 
۱۱ 
1£ \ 
Viv‏ 
\V-‏ 
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¥ ae seam eects 
NN Eee ا اماس وب‎ a 
ا چا م‎ 








E E بی کھت ی م شك و وجيت لدعم‎ “98, ches ts tpt pee 
Wh) od. ETA 1 
ا‎ ee erate SRE المغرب : السياسة الخارجية لأول حكومة معارضة‎ - 
السيد صدقى عاب‎ ........... AAAA Rodeo Cea ees FEARS سىس الصالحة الأفغانية : : الفرص والقيود‎ 
: ل شئون افريقيا‎ 
\Ao (call ٠ 
i T a nae Veen voreane مصر والأسواق الأفريقية ووه و ممه م مو ووو د ةلع وود ممق ووم وو فقو وقة مو فو كفم‎ - 
E Aa Sa Banan, المصرية السودانية والدور الإقليمى المصرى (الرؤية السودانية)‎ aN cst 
صالح‎ DSSS a تال الجديد ومستقبل الديمقراطية فى السودان‎ 
£ e eee E 
a E و مم‎ har er 
كان القن‎ 2222 AR NEED الصراع الاريترى - الاثيويى على الحدود‎ - 7 
لا شئون أورويا‎ 
—— | 
. ۳ ee ai ا‎ sind TaN SSCA ما - مستقبل التعاون الفرنسى - الروسى - الألمانى‎ 
Yay ee Aann e ..... كوسوفا : صراع الطموحات القومية‎ - 
10 مل‎ T Aa esses أيرلندا الشمالية : اتفاق السلام بين النظرية والتطبيق‎ - 
1٦ ووع وو ف افو ةوقو مقو ووو عزو وفد ومو مو وو مومه نبية | صفهانى‎ cit ا‎ re 
74 1 ه 6 . شئون‎ 
YY) e ARO aeann E exec si ARR RE, دلالات القمة اليايانية الروسية‎ - 
YE فندی‎ Eee ss iss ON LD LL nRa أندونيسيا بين ارتباطات الماضى وتطلعات المستقيل‎ - 
E agalactiae محادثات السلام بين شطرى كوريا : النتائج والدلالات‎ - 
: ل فى الاقتصاد الدولى والبيتة‎ 
. à 
n موارد المياه العذبة فى العالم بين واقع العرض واحتياطات الطلب ا عمرو الشريين‎ - 
Fo عه مده ع لهم 52256824502083 600000 فيرمين السعدنى‎ ak قراءات فى الأزمة الآسيوية‎ = 
] فى الاستراتيجية المسكرية : [ قسم خاص‎ 
YÉ. ق وا ااج‎ Ree rss التجارب النووية : بحث عن إطار تحليلى‎ - 
YEY لح (م) ممدوح عطية‎ .......... E A ENON القدرات النووية الهندية وتطورها‎ - 
ny من مسر بوم انل ل عمال تيد‎ AAR القدرات النووية الباكستانية وتطورها . ور ووو وا وو‎ - 
TON ا ەر‎ o دوافع التحول : أهداف التجارب النووية الهندية والباكستانية‎ - 
U Ah Gaia الآثار الاستراتيجية الاقليمية للتجارب النووية الهندية - الباكستانية‎ - 
wr ی کا ا قال كولمو‎ n الأبعاد الاستراتيجية الدولية للتفجيرات النووية الهندية والباكستانية‎ - 
TI ا‎ eee Seer TD HON er eeenenereresenasenensy لا ندوات ومؤتمرات دولية‎ 
ee. RR E ESE esasen ا ا‎ ASR ESE A مكتبة السياسةا الدولية‎ 
yi Dapoi ahinan ل دوريات السياسة الدولية ا‎ 
yy. إعداد: أبوالسعود إبراهيم‎ .............. ENEA Meas لا شهريات الاحداث الدولية ونشاط الأمم المتحدة‎ 
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١ والقسوة‎ oe السلاة‎ 


| : أسرائيل: وید الصراع العربى الإسرائيلى أجرت الهند 
وسط أجواء الذكرى الخمسين “لنكبة' فلسطين؛ وقيام إسرائيل؛ وبدء r‏ 
وياكستان فى شهر مايو الماضى. تهاربها التووية. ولذلك» فان "استقبال” العرب لأنباء تلك التجارب 0 لل 
مع محاولات استخلاص دروس وعبر السنوات الخمسين للصراع مع إسرائيل { ولم يكن غريبا - فى 7 A‏ 
أن عقدت مقارتات بين رد الفعل الباكستانى» للتسلع النووى الهندى؛ وبين رد الفعل العربى للتسلح النورى 
الإسرائيلى ! ورأى مثلو بعض التيارات السياسية العربية؛ فى رد الفعل الباكستانى , قدوة وموذجاء كان لابد للعرب 
أن يحتذوهء بدلا من تخليهم عن خيار تملك السلاح النووى؛ أو خضرعهم لارادة القوى الكبرى الرافضة لذلك التملك. 
ومن جانب آخرء فإن ذلك الحدث أحيا التحذيرات المصرية القوية والمتكررة بشأن ضرورة العمل الجاد نحو التزام كافة 
الأطراف فى العالم بمعاهدة حظر الانتشار النووى. والدعوة الى اعلان "الشرق الأوسط" منطقة خالية من الأسلحة 
النووية؛ وفق اقتراح الرئيس مبارك. وبداهة؛ فإن مقتضى ذلك الاقتراح هو إلزام إسرائيل بالتخلى عن التسلح 
النووى, كجزء من حالة السلام الشامل؛ التى يمكن أن تترتب على عملية التسوية الراهنة؛ والمتعثرة بسبب التعنت 
الإسرائيلى ا 
وهكذا. فإن التداخل بين دروس وعبر السئوات الخمسين للصراع العربى الإسرائيلى. وبين آثار التفجيرات التووية 
فى آسياء إنما أدى ضمنيا الى طرح تساؤلين هامين : 
- هل القوة الموازتة للتسلح النووى الإسرائيلى لابد أن تنطوى بالضرورة على تسلح نووى عربى ؟ 
al eae 0‏ بالسلام والذى يوصف بأنه “خيار استراتيجى". ينطوى بالضرورة على ضعف عربى فى 
مواجهة الغطرسة الإسرائيلية ؟ 
إن اعتبار أن القوة النووية الإسرائيلية لا توازنهاء ولا تردعها الى قوة نووبة مضادة. تخفف منه حقائق أخرى 
سياسية واستراتيجية واقتصادية لا يمكن انكارها. فهناك أولا التكلفة الاقتصادية الباهظة. التى سوف تكون 
بالضرورة خصما من العناصر الأخرى للقوة الشاملة العربيةء رهناك ثانيا حقيقة الرجحان الهائل للكفة العربية 
جغرافيا وسكانيا واقتصاديا فى مواجهة إسرائيل والتى تعرض هذا النقص “النووى”! وهناك ثالث الآفاق المفتوحة 
بلا حدود للتطور الكيفى العربى؛ فى كافة المجالات. إذا احسن استخدام الموارد العربية. فضلا عن التكلفة 
السياسية الباهظة؛ على الصعيد الدولى؛ التى سوف تستثيرها أى مشروعات نووية عربية فى ظل الأوضاء الراهئة 
للنظام الدولى .. الخ . ورا تلفت النظر هنا le”‏ الاتحاد السوفيتى السابق الذى كان هر القوة Cy‏ 
الوحيدة المكافئة للولايات المتحدة الأمريكية. والذى لم تفلع قوته النووية تلك فى منع سقوطه وتفككه لعظمى 
تدر فى اريخ شري / وا كله يعني - فى تعمل الأخر - أن عناص اق الشاملة. سوف لأس 
واعمق من ان ترتبط فقط بال ووی | 
غير أن التساؤل “الأكثر" أهمية هناء هو المرتبط بتصور أن الالعزا | ا tee‏ 7 
ينطوى بالضرورة على حالة ۳ الضعف أو الخضوع فى مواجهة a pe an all‏ استراتيجى) ul‏ 
sli‏ ”سلام حقيقى لا يمكن ا ی ر "النوايا الطيبة" لأطرافهء ولكته يقو as‏ لصحيع ١‏ 
ù e acy lee‏ التزامنا بالسلام. لابد ن يتم من منطلق القوة 5 الضعف. قا b f‏ طراف على 
السلام؛ ولكن أقصى ما يكن الحصول عليه هو الاستسلام وا خضوع. ولذلك. لم تكن x =a u‏ يحصل على 
فى طريق السلام إلا بعد أن أثبتت قدرتها فى أكتوبر 191 عل | دصر ا درة على المضى قدما 
قبل ذلك. كان من الصعب - بل | على الحرب. وعلى فرض ارادتها 
وقبل ذلك كان من الصعب - بل المستحيل - عمليا أن بء التي ee ١ ah got‏ 
v’ f = i‏ رة ولا 
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لي يي يبي يي يي لس 


2 ف مد أرض مصر التى احتلوها ! فالذى لا يستطيع الحرب»‎ i 
مایو الماضی)‎ ۲٣ الرئيس مبارك عندما ذكر مؤخرا (فی‎ anit ahs eer reall أن يسلم‎ 
الذين يستطيعون‎ A وكن أن يحصل على | ا 8 * فقد قال ذلك فى رحاب رجال القرات المسلحة. لأنهم‎ 
! زكرن معن السلاء» وهم القادرون على حمايته إذا راودت الآخرين الرغية فى النكوص عنه‎ ee "أن‎ 
[لمرب) وهم الثين هدرثون معلى 1 3 ة بالمه نمثلما تعلن أن السلام هو خيارنا‎ 
t السلاء لابد أن بقو على أساس التبادلية. أو المعاملة بالمثل ! فمثلما تعلن ان‎ 
ايج وو رای تارا ی ایر ی‎ 
والرغبة فى‎ .. ۱۹١۷ ا , أ الأطماء الإسرائيلية التى سبق أن ظهرت فى 1907 و‎ 
sade” وأنه آن الأران لأن تكون لإسرائيل‎ | St mi ا أنتهت‎ E “i 
ى دولة في العالم» وأن 5 الحدود الثابتة لن تكون على حساب حق الشعب الفلسطينى فى‎ rs lh eo, 
Fom دولته المستقلة, ولا على حساب أى طرف عربى آخر ا‎ 
أن‎ saa قن هذا السيات فإن التزام إسرائيل بالسلامء يعنى أيضا - بداهة - أنه سوف يكون عليها فى‎ 
فلي عن ترسانتها النووية ! فما مبرر الاستمرار فى حيازة تلك الترسانة إذا التزم العرب بالسلام ؟ و لیس من‎ 
f نشك فى نوايا إسرائيل؛ إذا أصرت على عدم التخلى عن أسلحتها النروية؛ عندما يسود السلام الشامل‎ a 
اذا قال الإسرائيليون أنهم يمتلكون ذلك السلاح للدفاع عن السلام؛ ولحماية أنفسهم من نوايا الآخرين العدوانية: فإن‎ 
أنهم آمتلكرا طوال تاريخ الصراع قدرة على أن يحمرا أنفسهم بدون أن‎ Tiida على‎ cay ذلك سو‎ 
الآخرين يفقد حالة السلام أهم عناصرهاء أى الحد لأدنى من‎ ir SES يحتاجوا للسلاح النووى‎ 
الثقة فى الاخلاص المتبادل للسلام ! ولا ينيغى إلا أن نشك فى نواياهم. إذا لم يعلنوا التزامهم ببرنامج واضح‎ 
Sn ! للتخلى عن الأسلحة النووية‎ 
يبقى بعد ذلك التسازل الأخير والمهم؛ أى : هل التزامنا بالسلام» يحافظ على مصالحنا القومية الحيوية وينسجم‎ 
مع الأهداف والمطالب العربية التاريخية بعيدة المدى ؟ وبصياغة أخرى : ألا ينطوى التسليم بقبول إسرائيل» واقامة‎ 
علاقات عادية معها فى اطار الاختيار الاستراتيجى للسلام على التخلى عن أهدافنا التى أعلناها طوال خمسة عقود‎ 
فى التخلص من “الجسم الصهيونى الدخيل"؛ واعادة كافة حقوق الشعب الفلسطينى ؟ والاجابة ببساطة : إن التخلى‎ 
عن الصراع المسلح» والانتقال للسلام: لا يعنى اطلاقا انتهاء الصراع وإنما يعنى انتقاله الى أشكال أخرى اقتصادية‎ 
السادات؛ ثم حسنى مبارك على تأكيد أن‎ ah وعلمية وتكنولوجية. وذلك هو مغزى اصرار جمال عبد الناصر.‎ 
الصراع مع إسرائيل هو فى التحليل النهائى صرا حضارى بعيد المدى» وليس مجرد معركة عسكرية ! واذا كانت‎ 
إسرائيل قد تعايشت مع الصراع العسكرى: وتماسكت اجتماعيا وسياسياء فى ظل أجواء القتال والعنف المسلح. فهل‎ 
ولدى الإسرائيليين ثقة فى‎ ١ سوف تتعايش وتتماسك فى ظل أجواء السلام ؟ تلك أسئلة أكبر وأهم مطروحة للإجابة‎ 
قدراتهم “الكيفية" و "النوعية" على الصراع والمنافسة السلمية. فهل نمتلك نحن العرب. نحن الملايين المنتشرة على‎ 
البقعة الواسعة من الخليج الى المحيط .. مثل تلك الثقة فى أنفسنا ؟] ذلك هو جوهر التحدى الذى يتطوى عليه‎ 


التزامنا الاستراتيجى بالسلام ! 
ا د. اسامة الغزالى حرب 

























السياسة الدولية». وهى هاب القاء المده). وسرف يتضمن هنا الباب - فى: كل مرة - مقابلة Mane‏ مع إحدى 
الشخضيات السياسية البارزة. مصريا. أو عربيا أو دولياء فى جوار حول القضايا الكيرى المطروحة على صعيد السياسة 
الدولية. وتأمل آسرة تحرير (السياسة الدولية) أن يوقرن هذا الياب نافلة جديدة, لها طابعيا الخاص: وتسهم.فى ijas‏ 
go ie we pu‏ اا ai Sie coe‏ وحقالق جديدة. وكان من المنطقى» أن يكون الضيفف الأول 
حك الهاب اجديد هو الدكتور piah N e l e‏ السابق::للأهم: المتحدة. ‏ والأمين. الحالي المنظمة 
الفزانكفونية: ومؤسسس "السياسة الدولية؟٠‏ ... E DY ee ole e ve.‏ 
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الخليج ومحاولات الهيمنة 
العالية على منابج النقط 

در اسة استشراضة حول آفاق 
العلاقات الدولية فى المنطقة 










د. حسن عبدالله أحمد جوهر <. عبدالله يوسف سهر محمد 
مجلس الامة الكويتي قسم العلوم السياسية 


هذه الدراسة على بيان استمرار الأهمية 
تقركز المتعاظمة لمنطقة الخليج استراتيجياً واقتصادياً 
فى ظل الترتيبات الانتقالية فى هيكل النظام 
العالمى:. خصوصا بعد انقشاع سحابة القطبية الثنائية ودخول 
حقبة جديدة من التفديرات الهيكلية المحتملة فى المنظومة 
الدولية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها بأن 
النفط. واستخداماته والسياسات المرتبطة به سوف يحتل 
مركزاً متقدماً فى توزيع معابير القوة العالمية. ويالنتيجة فإن 
من يتحكم بهذا المورد الحيوى استراتيجياً واقتصادياً 
وسياسياً. سوف يتمكن من ممارسة تأثيرات هامة على 
المستوى العالمى. ولاسيما فيما يتعلق بتحديد هيكلية النظام 
العالمى. 
ومنذ بداية عقد التسعينيات فقد شهدت السياسة العالمية 
استراتيجيات مستحدثة أمسكت بزمامها الدول الكبرى من 
أجل فرض سيطرتها على المسرح العالمي فى ظل تعقيدات 
النظام الدولى وتداخل المصالح المشتركة والمتعارضة بين الدول 
القومية التى تحكمها ظواهر الاعتماد المتبادل المعقد وتطور 
نظم الاتصال والمواصلات والثورة المعلوماتية. وتقرم أهم هذه 
الاستراتيجيات الجديدة على مفاهيم الهيمنة وأليات تحقيقها 
عمليا. ومن هنا سوف يتم تسليط الضوء على أدبيات هذا 
المفهوم الدولى الجديد وتطبيقاته المملية فى منطقة الخليج. 


ومن جهة أخرى, سوف يتم ريط أهمية النفط فى منطقة 
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كلية العلوم الإدارية - جابعة الكؤويت 


الخليج بمحاولات الهيمنة العالمية. خصوصاً فيما يتعلق بالدور 
الأمريكى» على ضوء السياسات الخارجية للدول الكبرى تجاه 
هذا الاقليم خلال السنوات الخمس الماضية وآليات تنفيذهاء 
وكذلك استشراف مستقيل هذه السياسات وانعكاساتها على 
العلاقات الاقليمية والدولية فى المنطقة. وتختتم الدراسة 
استفلال النفط من قبل الدول الخليج وتحويل هذا المورد المهام 
إلى أداة رئيسية فى التأثير على هيكلية النظام العالمى لصالح 
دول المنطقة مشتركة, 
ولابد من الاشارة إلى أن هذه الدراسة قد اعتمدت أساساً 
على تحليل الارقام المتعلقة بسوق النفط والتجارة البينية بين 
دول الخليج العربية والدبول الغربية, وهذه مؤشرات توحى عادة 
بوجود محاولات هيمنة دولية على هذا الاقليم. كما إن اللغة 
الرقمية المستخدمة تفيد فى الكشف عن التوجيات 
الاستراتيجية المستقللة ; E‏ 
aes‏ بلية لدول المعسكر pill‏ خصوصاً 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية, يما يتوافق مع تحديد 
أواوياتها السياسية وتعريفاتها لماهية النظام الدولى الجديد 
لتى طالما روجت لها فى أدبيات ومنتديات السياسة الدولية فى 
مهد ما بعر الحرب الباردة, i‏ 
-١‏ حقائق نفطية اولية : 


احتل النفط الخام؛ وعلى مدى العقود التى تلت وقف إطلاق 


النار فى الحرب العالمية الثانية, مركز الصدارة الكونية 
كمصدر رئيسى للطاقة. وحتى النصف الأول من عقد 
التسعينيات: لا تزال هذه المادة الحيوية تمثل ما نسبته(ه؟ 
-55/) من اجمالى الاستهلاك العالمى من الطاقة -82) 
.ergy Information Administration, 1994,p. 8)‏ 


ومن المرجح أن يستمر هذا الذهب الأسود كأفم مصدر 
على الاطلاق لتشغيل الآلة الصذاعية للعالم المتقدم بالاضافة 
إلى استيفاء متطلبات العالم النامى المتزايدة من الوقود 
والطاقة حتى اكتمال الربع الأول من القرن القادم على أقل 
التقديرات. وتشير أحدث التقارير والدراسات المستقبلية إلى 
أن نسبة الاستهلاك العالمى من النفط لن تقل كثيراً عن 
(Tv)‏ من مجموع استخدامات الغالم من هوارد الطاقة 
(Energy Information Administra- uba‏ 
„tion, 1994, p. 8)‏ 


ومما يعزز الدور الرئيسى والمتعاظم للنفط الخام عالياً 
خلال السنوات. وبالطبع العقود. القادمة النجاحات الجزئية 
والمحدودة للجهود والمحاولات الكثيرة الرامية إلى تقليص 
الاعتماد الكبير علئ النفط منذ منتصف السبعينيات. فمن 
ناحية فشلت معظم التجارب الغربية الحديثة فى توفير 
مصادر بديلة هن الطاقة المستمدة من القوة الشمسية 
والهوائية والطاقة النووية وحتى الفاز الطبيعى وفق ممايير 
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تنافسية سواء فى الاحتياطيات المتوافرة من هذه المصادر, 
أو تكاليفها التجاريةء أو كفاتها الانتاجيةء أو تبعاً لنسب 
المخاطر البشرية والبيئية الناجمة والمحتملة من جراء 


:استخدامها على نطاق واسع (أنظر على سبيل المثال: 


Doran & Buck, 1991; وكذلك‎ MAAN أحمدى.‎ 
.(Khavari, 1990 


ومن ناحية أخرى» لم تظفر معظم المحاولات 
والاستراتيجيات الوقائية التى قننتها حكومات الدول 
الصناعية الكبرى ومؤسساتها المتخصصة USI Sa‏ 
International Energy Agency aul tti‏ 
(IEA)‏ فى التقليل من شأن اعتمادها الحساس على 
النفط. وخصوصاً المستورد منه؛ بشكل يحصن هذه الدول 
المستهلكة من أية تهديدات قد تعرض امدادات النفط الخام 
الخارجية للاضطراب أو التوقف لأسباب عمدية أو طبيعية 
(السید سعید» (TE - ۳٣ص ۱۹۹٩۱‏ 


وعلى الرغم من محاولات وسائل الاعلام الغربية لتهميش 
مكانة النفط عالمياً والترويج لبعض الدراسمات المتفائلة 
بخصوص موارد الطاقة البديلة. لا ييدى فى الأفق ما يوحى 
بانحسار أهمية النفط فى المستقبل المنظور والمتوسط بل 
على العكس تماماًء فإن مؤشرات الاستهلاك العالمى للطاقة 
النفطية الآثية والتوقعات المستقبلية من تراد الطلب العالمى 


we 


على هذا المور a‏ واتجاهات الزيادة والهبوط فى الاحتياطات 
العالمية للنفط وتوزيعاتها الجغرافية تشير إلى تحول هذه 
ws‏ لد عن كدق أن تال :لق whl‏ 
المادة الخام إلى سلعة نادرة تستحق ان : : 
„Black Gold syay!‏ 

فعلى صعيد الاستهلاك الفعلى الجارى من النفط؛ يبين 
الجدول )١(‏ بوضوح استقرار الطلب المتزايد على هذا المورد 
خلال النصف الأول من هذا العقد. فقد بلغ اجمالى الطلب 
العالمى على النفط (15,7) مليون برميل يومياً فى عام 
6 مقارنة مع (11.5) مليون برميل VANS ple Lease‏ 
كما شهدت هزه الفترة زيادة وقدرها )£ (Y.‏ مليون برميل 
يومياً للدول الصناعية فى عام 11916 حيث بلغ معدل طلب 
هزه المجموعة (4, ١؛)‏ مليون برميل يومياً مقارنة ب (TA)‏ 
مليون برميل يومياً فى بداية هذا العقد. كما شهدت الدول 
النامية ببورها زيادة ملحوظة فى طلبها على النفط العالمى 
بلغت (۷, ۳) مليون برميل يومياً فى عام 1110 مقارنة مع 
عام .۱۹١١‏ أما الانخفاض المتدرعٍ فى طلب الدول المتحولةء 
أو دول المنظومة الاشتراكية سابقاً» على النفط فيرجع إلى 
التحولات الكبيرة التى تشهدها تلك الدول فى بنيتها 
الاقتصادية والتطورات السياسية التى تعصف بها. ومما 
Gli! syne Gl ad aday‏ الاستقران الستياسني 
والاقتصادى فى تلك المجتمعات فإن الطلب على النفط سوف 
يزداد بصورة تلقائية تماشياً مع متطلبات التصنيع الملحة 
(لنش. 15517, ص4/١‏ - 186). 


ومن cg di Yo‏ ارتفعت معدلات الطلب على النفط فى 
جميع الدول الصناعية التى تستهلك الجزء الأكبر من النفط 
العالمى AY LLIS)‏ ص۸1 - 85) إذ استمرت الزيادة فى 
الطلب العالمى على النفط من قبل دول أمريكا الشمالية 
وأوروبا الغربية وبول المحيط الهادى OLLI)‏ واستراليا 
ونيوزيلندا) طوال الستوات الأريع الماضية» حيث سجلت 
جميع هذه الكتل أعلى معدلات الطلب على التفط عام „AAA o‏ 
فقد بلغت حصة هذه المجموعات مشتركة فى تلك السنة 
حوالى (؛ , )5١‏ مليون برميل يوميا (54/: من مجموع الطلب 
العالمى) موزعة على أمريكا الشمالية Lasi (ZAV)‏ 
الغربية (۳,۷/)ء وبول المحيط الهادى (1.1/) مليون 
برميل يومياً. 


Lig‏ على الصعيد الستقبلىء فإن مؤشرات الطلب 
العالمى على النفط تبدو مشجعة وأكثر أهمية للدول SIU!‏ 
لهذا المورد. فمن المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمى من النفط 
بنسبة )0-167 و١/)‏ سنوياً خلال الاعوام من ٠۹۹۰‏ إلى 
ti‏ (أحمدى» .)١١ - ٠١ص «VAM‏ وقد أشارت سوزان 
sis Bales vias‏ الطاقة فى الولايات المتحدة؛ فى شهادة 
عم لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى 
أن الطاب العامى على التفط الخام سوف يشهد زيادة lasu‏ 
)/٥(‏ عن مستوی الاستهلاك العا می فی عام ۱۹۹۰ وزان 
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عاماً ليصبح (41) مليون برميل يوميا 
call Shy oe 3 sg‏ 
التنفيذى فى وكالة الطاقة الدولية جون فيرنير OF‏ 4 
: بن سف نتراوح ما بين (No) ll (Ac)‏ 
العالمى على النفط سوف يتراقح i E‏ 
يومياً فى العقد الأول من القرن القادم (الومن, 
۱٦‏ أبريل (VANE‏ ولا تبدى مثل هذه الزيادة EE y Lol‏ 
lalis Ealo betal Badda IE a TY‏ إل 
الكثير من الدول النامية التى سجلت ارتفاعا حاد ri‏ 
معدلات استخدامها من a ee a. 4: at A‏ 
مليون يزميل يومياً في عام NAME‏ وهى معدل ب عا بو 
شمال أمريكا وأورويا الغربيه مشتركتين فی ناس ‘ 
(Las Jus ola YY, £)‏ (منظمة الأقطار العربيه 
المصدرة للبترول؛ VANE‏ ص؟٤).‏ كما حققت حصة أمريكا 
اللاتينية من الاستهلاك العالمى من النفط (۷, ٠‏ مليون برميل 
الهادى ٠,7(‏ مليون برميل يومياً) فى عام 11514. وتشير 
التقديرات ou‏ الصين سوق ٠‏ تتصدر قائمة المستوردين للنفط 
الخام وخصوصاً من منطقة الخليج. وقد أعلن ذلك بصراحة 
وزير الدفاع الأمريكى وليام كوهين الذى كتب فى صحيفة 
الهيرالد تريبيون ما مفاده بأن تحول الصين من دولة 
مصدرة للنفط عام Uys ll VANE‏ مستوردة له يعد مؤشرا 
على اعتمادها المستقبلى على النفط الخليجى (السياسة. ١9‏ 
مايو ۱۹۹۷). ومن التداعيات السريعة المؤكدة لهذا التوجه 
الجديد الصفقة النفطية بين بكين وطهران والخاصة 
بمضاعفة استيراد الصين من النفط الايراتى من )۲١(‏ ألف 
دلالات سياسية واضحة ليس فقط على صعيد انعكاسات 
العلاقات الصينية - الغربية على الوضع السسياسى 
والاستراتيجى فى الخليج» وإنما على مستوى التوسمع الكبير 
الذنى سوف تشهده أسواق النفط الخليجى خلال العقد 
القادم لاسيما فى ظل النمو الاقتصادى المرتقب لدول شرق 
أسيا والهند والصين بعد عودة هونج كونج إلى سيادة الدولة 
الأم (104 - 88 (Teitelbaum, 1995, p.‏ ففى 
tala‏ حديثة لمؤسسة Lyyli RAND sly‏ فاته من 
المتوقع ا إتعادق الاقتصاد الصينى مع مثيله الأمريكى 
Hay‏ لاقتصاد اليابانى فى عام 1١١5‏ (الطليعة» ۷ مايو 
عا وكما أسلفنا أنفاً. فسوف يفرض الاستقرار 
il :‏ فى دول أورويا الشرقية وجمهوريات الاتحاد 
السوفيتى السابق وتحولها إلى النظام السوق زيادة إضافية 
ف a‏ العالمى من النفطء maggia GÍ dua‏ 
١‏ الدول المتحولة من النفط قد يلغ )٠١(‏ ملايين 
برس يوميا عشية انهيار المنظومة الشيوعية فى مطلع 
لتسعينيات (أنظر الجدول .)١‏ 


بعد أقل من عشرين 


نة ۲٠٠۰‏ (الوطن؛ 


و 


M Jya 


الطلب العالمى على النفط وفق المجموعات الدولية. 1998-1١99‏ و١٠٠٠‏ 


(ملبون برصيل يومباً) 


NART ۹۱ 





« بيائات عام Jis Y...‏ توقعات الأمانة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول. 
«+ الدول المتحولة هي دول المعسكر الإشتراكي السابق في أوربا الشرقية. 


الملصدر: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول» تقرير لأمين العا الستو الثاذ 


والعشرون 





5 (الكويت: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول) ص. „cÉ‏ 


ويعتبر عامل الأسعار من أهم وأبرز دواعى استمرار 
النفط كبديل ومنافسا قويا للغاية حتى فى ظل انتشار بدائل 
الطاقة الأخرى مستقبلاً. فبالاضافة إلى تكاليف الانتاج 
وسهولة اكتشاف الاحتياطيات الجديدة وتقدم التكنولوجيا 
النفطية مقارنة مع بدائل الطاقة المنافسة, تلقى الأسعار 
الجارية وحتى التوقعات المستقبلية لأسعار هذا المورد بظلالها 
على سوق الطاقة العالمى حتى الربع الأول من القرن القادم. 
فقد بلغ متوسط سعر البرميل الخام (۲۲,۲) دولار عام 
:, واستمر هذا المعدل فى الهبوط ليبلغ )١6,6(‏ دولار 
للبرميل عام 1944 (أنظر الجدول .)١‏ وتعادل مثل هذه القيم 
(0.1) دولار للبرميل الواحد تبعا للأسعار الثابتة لعام 
5177 (منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» VANE‏ 
ص١١)‏ حيث سجلت الأسعار ثورتها العالمية الأولى. وتتوقع 
مصادر وكالة الطاقة الدولية أن تتراوح أسعار النفط الخام 
ما بين (15) إلى )١5(‏ دولاراً للبرميل الواحد كحد أقصى 
حتى نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين -87) 
3a¥) as ergy Information Administrtion)‏ 
بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للأسعار ومعدلات التضيخم 
وزيادة الطلب العالمى على المادة الخام. وتعتبر هذه المعدلات 
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السعرية أرقاماً مدهشة ومتتالية خصوصاً إذا ما قورنت 
بأسعار الثورة النفطية الثانية فى بداية عقد الثمانينيات, 
وكذلك lala‏ مع تنبؤات كثيرة فى السابق قدرت سعر 
البرميل الواحد من التفط بحوالى (10 - )٠٠١‏ دولار فى 
مطلع القرن الجديد - 509 (Mullings, 1986, p.‏ 
)523 

وإزاء هذه الحقائق المتعلقة بمستقبل النفط كمصدر 
رئيسى للطاقة لا يمكن تجاهل الدور الاقتصادى المتعاظم 
لهذه الثروة والمركز المالى الذى سوف تتبوأه لس فقط على 
صعيد السياسات ا محلية للدول المستهلكة من ايجاد فرص 
العمل والانتاج الصناعى والمساهمة في معدلات النمو 
الاقتصادى وتحديد مؤشرات التضخم. بل وعلى صعيد 
الاقتصاد السياسى العالمى من خلال التجارة الدولية 
والتنافس الصناعى على الاسواق الخارجية وقيام التكتلات 
الاقتصادية وغير ذلك من مختلف قطاعات ومستويات 
العلاقات (Teitelbaum, 1995, p. 88 - idyll‏ 
(104. فعلى سبيل المثال. يبلغ حجم التجارة العالمية 
اليومية بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط الخام فقط ما 
يقارب المليار دولار (فى حالة اعتبار سمعر البرميل ١١‏ 


- ١ سه‎ 


جدول )¥( 


1۹۹۵0-14۷. ¿ : 


(دولار/برمبل) 


الرقم القياسي* 
\A44o=\,,‏ 





ه الرقم القياسي يمثّل قيمة و 
ينشرها صندوق النقد الدولي. 
المصدر: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول» تقري لامين العام السنوع زلء ني والعشر, 

= 5 ۷. (الكويت: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول) ص.‎ ٥ 


ا 


حدة من صادرات الدول الصنامية معيراً منها بالدولا, , كما 
> 2 2 
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دولاراً) ناهيك عن الانشطة والعوائد المالية الناتجة من 
مختلف أوجه استخدامات هذه المادة ومشتقاتها الصناعة 
والاستخراجية والاستهلاكية الكثيرة جدأ 

"-اهمية النفط الخليجى : 

وفى قبال هذه الحقائق تتاكد وتتعاظم مكانة النفط 
الخليجى وكذلك مستقبل هذه الثروة فى المنطقة. وبالتالى 
الاهتمام العالمى بهذا الجزء الجغرافى المهم من العالم وتتمثل 
أهمية نفط الخليج فى بعدين بارزين هما الثقل الذى يحتله 
نفط المنطقة فى السموق العالمية من حيث القدرة الانتاجية 
والاسعار التنافسية وتكلفة الانتاج. والاحتياطات الضخمة 
من النفط الخام التى تتمتع بها المنطقة ويشكل يضمن 
استمرار تدفق هذه المادة الحيوية لعقود طويلة قادمة ولريما 
لقرون إلى الأمام. ob‏ مثل هذه المميزات تجعل من منطقة 
الخليج محورا ارتكازيا مهمأ فى الاعتماد العالمى على الطاقة 
المستوردة واستمرار تضاعف هذا الاعتماد مع مرور الزمن. 

ففى الوقت الراهنء تبلغ حصة الأقطار المصدرة للنفط 
hli ga OPEC‏ العالمى على النقط (8. 4؟) مليون برميل 
يومياً (أى ما يعادل 51.5/ من إجمالى الطلب العالمى) 
حسب احصائيات 11354. وتسجل هذه النسية زيادة وقدرها 
(ه.؟) مليون برميل يومياً بالمقارتة مع الطلب العالمى على 
نفط الأويك piety VAN ple‏ منطقة الخليج بالسهم الأكبر 
من صادرات الأويكء إذ تبلغ حصص كل من الملكة العريية 
السعوبية والكويت وبولة الاهارات العربية المتحدة وقطر 
بالاضاقة إلى إيران والعراق حوالى )١7(‏ مليون برميل Langs‏ 
(أى ها يقارب )0٠١‏ من مجموع انتاج هذه المنظمة الدولية 
يوميا (الوطن. 7١‏ مارس ۱۹۹۰ - الوطن» ١١‏ أبريل 
{VANE‏ = 


وينزامن هذا المركز المتقدم لدول الخليج فى السوق 
العالمية مع الاعتماد الكبير للدول .الصناعية فى المعسكر 
الغربى على النقط الخليجى. فخلال الأعوام من 1١45٠‏ وحتى 
06 استوردت الولايات (ZYE) saili‏ من مجموع 
احتياجاتها الخارجية من النفط من منطقة Uis glll‏ 
بلغت معدلات الاعتماد الخارجى على النقط الخليجى حوالى 
(241) من مجموع احتياجات دول المنظمة الأوروبية للتعاون 
الاقتصادى والتنمية OECD‏ و817/ من مجموع احتياجات 
اليايان من الطاقة المستوردة خلال النصف الأول من هذا 
العقد (أنظر (Y Jasa!‏ 
وتحمل السنوات القادمة مستقبلاً أكثر اشراقاً وأهمية 
لقظيم الخليج فى السوق العالمية للطاقة حيث تعتبر هذه 
المنطقة من المناطق القليلة فى العالم التى تشهد تزايداً 
فى حجم احتياطاتها المؤكدة من النقط hiag‏ 
تراجعات حادة فى المخزون النقطى للدول الصبناعية الكبرى 
المنتجة النفط مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا 


الاتحادية اضافة إلى عدد pS‏ هن نول الأويك غير 
الخليجية. وتبعاً لهذه المؤشرات فإنه من المتوقع أن تتحكم 
دول الأويك ذات الفالبية الخليجية باكثر من نصف 
الامدادات النفطية فى العالم مع مطلع القرن القادم (؟ه - 
4 من الانتاج (International Energy (tld!‏ 
Agency, 1995)‏ بل وقد تزيد هذه النسبة إلى أكثر من 
ذلك خلال الربع الأول من القرن الجديد. ومن المؤكد أيضأ 
أن يتزايد حجم الاعتماد الخارجى. خصوصاً الدول 
الصناعبة. على دول الخليج لتأمين احتياجاتها من النفط فى 
ظل الاحتياطات المستقبلية لهذا المصدر. ويتضمح من الجدول 
(4) أن المخزون النفطى للخليج يمثل نحو ثلثى احتياطات 
العالم من النفط (۸, )/٠١‏ فى مقابل )/٠(‏ فقط من أجمالى 
مخزون الدول الصناعية فى شمال أمريكا وأورويا القربية. 
ولا يوجد أدنى شك بأن نفط منطقة الخليج الذى يقدر 
بحوالى (580) مليار برميل سوف يستمر بالتدفق فى حالة 
جفاف منايع النفط فى جميع أنحاء الكون لسنوات طويلة 
وأن معظم دول العالم سوف تستمر بالاستيراد هن الخليج 
لاكثر من )٠٠١(‏ سنة من الآن. الأمر الذى يعنى تحقق 
السيطرة الكاملة والمؤثرة لدول هذه المنطقة ليس فقط على 
السوق العالمية للطاقة بل على مستوى الاقتصاد العالمى ككل 
(أحمدى: 15557, ص74 — ATS‏ 

انطلاقاً من العرض السابق يمكن القول. ويثقة تامة. يلن 
النفط يمثل دوراً رئيسياً وهام فى التعاملات الدولية بشقيها 
الاقتصادى - المالى والسياسى - الاستراتيجى. وسوف 
يتعاظم هذا الدور العالمى بالتأكيد فى ظل استمرار الاعتماد 
الدولى على الطاقة النفطية كعصب رئيسى فى الصناعة 
العالمية. وسوف تبقى منطقة الخليج من أهم مناطق العالم 
الفنية بالنفط حيث تتزايد أهمية هذا الاقليم يسبب استمرار 
الطلي العالمى على الطاقة من جهة وانحسار المخزون 
النفطى فى معظم أرجاء الكون. باستثناء الخليج» من جهة 
أخرى. بالنتيجةء يمكن القول بأن التعامل مع دول الظيج مع 
زيادة أهمية هذه المنطقة فى منظومة العلاقات الدولية 
الجديدة. وهى منظومة قائمة وفق معطيات المعابير 
الاقتصادية والتنافس الاقتصاد العالمى خصوصأيين الدول 
الصذاعية الكبرى المعتمدة على النفط والنقط الخليجى بشكل 
ASAE dlse) galà‏ مره - .)٠١‏ 


"- نفط الخلمج ومفهوم النظام العللى zaia]‏ 

لا تكمن أهمية النفط. ويصفة خاصة فى منطقة الخليي 
فى التأثير على المسرح الدولى من خلال العلاقات الثنائية 
بين الأطراف المتعاملة بهذا المورد الاقتصادى فحسب. يل 
تتعدى هذا الاطار الضيق» رغم أهميته القصوى. لتشمل 
الهيكل التتنظيمى العالم وها تحتويه هذه المنظومة من 
مخرجات ونتائج تتحدد على ضونها معالم السبياسة العالمية 
فى حقب تاريخية مختلقة. 
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(¥) Jou 
۱١۹۹۵-۱۹۸۳ واردات الدول الصناعية من النفط ونسب إعنمادها على منطفة الخلیج.‎ 
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{ nergy Information Administration, US Department of Energy, International Petroleum Statistics Report, المصدر.‎ 


Washington, DC: US Government Printing Office, May 1996, pp. 49-51. 


جدول (4) 
الإحتياطبات التقديرية من النفط الخام في العاليم حسب المناطق الجغرافية لعام ۱۹۹۳ 
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21.3 ee 
إنتاج النفط العراقي يخضع لحظر الأمم المتحدة.‎ 

١ه‏ تضح وزارة النفط الإيرانية هذا الرقم عند ثلاثة وتسعين مليار برميل. 

الصدر: أحمدي. هوشانج أمير. (1447). النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين: تفاعل بين 
قوى السوق والسياسة (دراسات إستراتيجية: عدد ؛). أبوظمي: مركز الامارات للدراسات 


vr wo والبحوث الاستراتيجية.‎ 
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النفط والسياسات المرتبطة به دورا بايد awe a‏ 
الملاقات LA‏ والمتعددة بين الدول المنتجة و استبلكة 
النفما. وكذاك على مستوى العلاقات السياسية الدولية. ففى 
اي التمسينياله لم تتردد الدول المستهلكة فى التورط 
إنقلونات سسكرية وإدارة التغيير السياسى فى الدول 
النفلة كرد فعل على محاولات التأميم التى نادت بها القوى 
الوطتية من أجل فوخ السيادة المحلية على هذه الثروة. وفى 
UYI ue‏ على ذلك الانقلاؤب العسكرى المبرمج بواسطة 
وكالة الاستخبارات ال موكزية الأمريكية CIA‏ للإطاحة 
بمكومة الدكتور محمد مصدق فى إيران» والتفييرات 
السياسية المتعاقبة التى أشوفت عليها بريطانيا فى العراق 
حت علم Losie VAVA‏ وصل حب البعث العربى الاشتراكى 
إلى السلطة )27 - 25 ,12 - 10 (Khavari, 1991, p.‏ 


وسجل النفط الخليجى نقطة إتعطاف رئيسية فى تاريخ 
الملاقات. الدولية: عندما استخدم هذا المورد كتسلاح سياسى 
فى وجه الولايات المتحدة وحلقائها الأورويين إثر اندلاع 
الحرب العوبية: الإسرائيليةة NAVE ple‏ كما أريكت. الثورة 
النفطية: الثائية: عشية: قنام. الثورة الإسلامية فى إيران وقيام 
الحرب العواقية الإيراتية: فى تهاية السبعينيات ويداية 
الشائينيات» وما صاحب تلك. الأحداث من انقطاع جزئى 
لامدادات النفط وتصاعد أسعار النقط. إلى معدلات خيالية 
بلفت )١(‏ دولاراً للبرميل, اقتصاديات الغرب وسياساتها 
المالية ويينت الانكشاف الاقتصادى والاستراتيجى للدول 
الصناعية الكبرى أملم. هذه المادة الحياتية. 


وطوال الحرب. الباردة: التى امتدت زهاء النصف قرن من 
الزمان, كانت منطقة: الخليج بمخزونها النقطى الهائل من بين 
أهم مرتكؤات الهيكلية. Lli‏ القائمة على صراع الاضداد 
بين الكتئة: الغوبية بزعامة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقى 
بقيادة. الاتحاد. السوفيتى السابق على الصعيديز 
الاستراتيجى والاقتصادى, Il)‏ من التفاصيل حول هذا 
الموضوع راجم: حتى, Al, NAAV‏ 6 وكذلك Is-‏ 
mael, 1986; Litwak & Wells, Jr., 1988‏ 
واستمر النفط. الخليجى. كمحور محرك للاستواتيجيات 
الكونية بدما من انهيار المنظومة الدولية ثنائية القطبية ودخول 
العالم حقبة. جديدة من التوتيبات. السياسية الجديدة. فمن 
آهم الأسباب التى قادت صدام حسين إلى غزو الكويت 
واحتلالها فوضى. هيمنة العواق على منطقة المُليج والتحكم 
بتكبر مخزونات. الطاقة: في المالم. ily‏ ردة الفمل الغربية, 
والولايات. المتحدة. تحديداء موازية لحجم المتهديدات الكامنة 
وداء الوصاية: المواقبة على الخليج. وكان اصرار الرئيس 
الأمويكى السابق, جورج: بوش. على منع صدام حسين من 
امتلاك ريع: iya pihali iggi‏ التقط. فى حالة امتغاله بدواة 
الكويت ويميطوته السياسية على ٠‏ من الانتاج اثعا مى من 


= 
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cee Oe‏ اخلمة الأقطار المصدرة للتفطء أوبيك» كفيلاً 
ا 4 a a‏ ن اکت العالمة 
i)!‏ دقمة التكنولوجيا الحربية ومطعم د 

به ومدجج : 4 i‏ 

لى قوامه uy vr‏ لوقف صدام حسين عند حدة لطبيعى 
7 3 تام المصالم الغربية فى المنطقة. 
الذى بتناسب ودوره لتأمين لح الغربية قى 
الشيوعية العالمية دخل العالم حقبة جديدة من الترتيبات 
الدولية تغيرت إثرها موازين القوة ومعابير توزيعها وأنماط 

أشكال النسق الدولية المرتبطة يهيكلية القطبية 

وجميع ر re‏ 
الثتائية لنظام الحرب الباردة تقرييا. وعلى الرغم من عدم 
استقرار النظام الكونى على أسس جديدة ثابتة وقادرة على 
فرض اتجاهات عالمبة واضحة المعالم وقابلة للاستقراء 
المستقيلى؛ !لا أن مؤشرات العلاقات الدولية الجديدة توحى 
بانحسار هاجس الحروب الاستراتيجية الشاملة من Age‏ 
ودردوذ الدور الاقتصادى dbiu‏ أدواته وسياساته 
واستخداماته من جهة أخرى. ومن جملة ما قد تسقر عنه 
معطيات التحولات الجديدة فى هذا المنتظم المتلاطم والمعقد 
أخرى قديمة وتقير وسائل التثير والتقوذ العا ميين (لزيد من 
التفاصيل حول هذا الموضوع راجع: جيرتون. ١15317‏ ثروء 
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Sy‏ ورغم جميع التكهنات والاحتمالات التى قد تتحقق 
أو لا تتحقق فى ظل السنوات القادمة سوف ييقى لعامل 
bail!‏ وبالتالى لمنطقة الخليج دوراً محورياً وأساسياً فى أية 
معادلات أو موازين عالمية مرتقبة. ويخطىء الكثيرون ممن 
يعتبرون انحسار التظام العا مى ثتائى القطبية مقدمة لقتع 
آقاق السلام والاستقراو النوليين» أو يداية التهاية لمحاولات 
الاستقطاب العالمى للنفط كما كان عليه الحال قى ظل 
موازين الصواع الاستراتيجى بين الكتئتين المتعاديتين إيان 
الحرب الباردةء بل على العكس من ذلك حيث أن تطورات 
السياسة العالمية الراهنة تحتم التعامل مع النفط كعامل 
جوهرى فى توجيه وريما تحديد | الهيكلية للمنظومة 
الدولية وأقطابها الرئيسية وتوجيه aia‏ المتياولة مين 
الوحدات السياسية التايمة لهاء وأخيواً تحديد ‘dee‏ القوة 
والتفوذ الدولييئ فى كنف ذلك ا منتظم ا مرتقي. 

وليس من باب الصدفة أن يشهر / 


pai sai لعالم‎ FAN التحولات الانتقالية من عهد‎ 
إلى وضع‎ el لتقام الدولى‎ N TE oe aap gle 


جديد مئ خا من حووب السيطرة 
ب اشع سكت فى عاصفة الصحراءء تل المواجهة التي 
AA la) B‏ مر لالا کر 50 
وعلى الرغم من عدم د فهوم النظام 

6 من عهم تيلور مفهوم النظام | 
st end eee‏ کم 


البناء الهيكلىء وعلى الرغم من احتمالات غربلة التحالفات 
الاقليمية والعالمية وقيام تحالفات مضادة جديدة؛ ويفغض 
النظر عن تغيير المراكز القيادية للقوى التقليدية أو ظهور 
susp Ulad Ulle gyi‏ سوف تحافظ الطاقة وخصوصاً 
النفطء على دور عالمى أقل ما يمكن وصفه بأنه دور محورى 
فى ظل كافة الاحتمالات والنتائج التى سوف يؤول إليها 
النظام العالمى الجديد. ويعود السبب فى ذلك إلى حقيقتين 
أساسيتين هما استمرار الأهمية النفطية على المستوى 
العالمى كما أوضحنا سابقاًء وتزعم القوى الصناعية الكبرى 
المستهلكة للنفط بشكل كبير لحركة النظام الدولى القادم الذى 
تتفاقم فيه أهمية المفاهيم الاقتصادية فى تحقيق الزعامة 
الدولية. وبالتالى, تبقى أهمية النفط قائمة فى ظل أية 
حوارات عالمية مرتقية سواء تمثلت تلك الحوارات بتحول 
خلفاء الأمس الغربيين إلى خصوم أو أنهم استمروا فى 
تكتلات وترتيبات اقتصادية مشتركة حديثة. وفى كل الأحوال 
تبقى سمة الصراع والتنافس العالمى هى السائدة فى المرحلة 
الدولية القادمة, 

فالمصالح القومية الضيقة فى عالم السياسة القائم على 
أسس الصراع والأنانية هى المحرك الأساسى الطبيعى 
لسلوكيات الدول الخارجية. وهذا السلوك تحدده بطبيعة 
الحال عوامل ومعطيات وظروف تفرضها توزيعات القوة 
والنفوذ فى ضوء شبكة العلاقات الدولية المعقدة والشائكة 
كما تراها المدرسة الواقعية سواء فى نموذجها التقليدى أم 
بثويها الجديد وكما هو الحال كذلك بالنسبة للمدارس 
السياسية الفكرية الأخرى ,1996 (Cox & Sinclair;‏ 
(505 - 502 .م. ومن المؤكد أن تدخل الثروة النفطية - 
وطرق تعظيم المصالح القومية من خلال الاستفادة من 
استخداماتها المتعددة بدء من الصناعة الاستكشافية 
والاستخراجية مروراً بصناعتها التحويلية وانتهاء بتسويقها 
واستخدامها فى انتاج الكم الهائل من السلع والمنتوجات 5 
كعامل أساسى ومحورى فى اهتمامات الدول خصوصا 
الصناعة الكبرى منها. وقد لا يكون النفط بمثابة العامل 
الوحيد أو الأكبر فى تحديد سلوكيات هذه الدول ورسم 
سياساتها الخارجية. ولكنه بلا شك من بين العوامل الأكثر 
أهمية لدى صناع القرار فى تحديد أهداف الدول المنتجة 
والمستهلكة على حد سواء فى اعداد استراتيجياتها ALLAN‏ 
ذلك كونه يتعلق أساساً بالبنى التحتية للاقتصاديات الدولية 
فى كافة الدول الصناعية وغير الصناعية على حد السواء. 

وبمعنى أدق» يمكن القول بان النفط سوف يشغل حيزاً 
Lo‏ فى استراتيجيات النظام العالمى الجديد. : 
فيما يختص بالابتكارات والجهود الرامية إلى بلورة نماذج 
مستحدثة ومعقدة من أجل فرض التحكم والاستفادة 
القصوى من منافع هذه الثروة الكبيرة. فقد وضعت نهاية 
الحرب الباردة حدا للكثير من الاستراتيجيات الدولية المتعلقة 
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باستخدامات النفط. خصوصاً فى منطقة الخليج» فى 
مواصلة قواعد اللعبة العالمية فى ظل تنافس المعسكرين 
الشراقئ والفربى. ومن أهم تلك السياسات كانت محاولات 
القوتين العظميين فى التوغل والانتشار السياسى فى اقليم 
الشرق الأرسط ومنطقة الخليج. فمن جهة, ارتكزت السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها فى غرب أوروبا واليابان 
على احتواء المد الأحمر فى الاقليم لضمان استمرار 
الامدادات النفطية باسعار مناسبة ومستقرة ومنع أية 
تغييرات سياسية فى أنظمة الحكم فى هذه المنطقة لصالح 
التوجهات السوفيتية (بالمر» (VAN‏ وفى المقابل» سعت 
القيادة الشيوعية فى المعسكر المعارض إلى تحقيق مكاسب 
سياسية واستراتيجية بغية السيطرة على أهم مصادر 
الطاقة الحيوية للغرب. 

ورغم حساسية الظروف التى ألمت بالمنطقة خلال العقود 
الخمسة الماضية:؛ إلا أن التحالف الاستراتيجى القوى فى 
المعسكر الغربى استطاع أن يحقق نجاحات أكبر فى ذلك 
التنافس العالمىء وإن تخللت هذه الحقبة بعض الاضطرابات 
ذات التأثيرات السلبية على الدول الغربية مثل إفرازات 
الصراع العربى الإسرائيلى ونتائج الثورة الإسلامية فى 
إيران وإندلاع الحرب العراقية الإيرانية وانتهاء بحرب 
الخليج الثانية. ولكن الحصيلة النهائية كانت تصب فى آخر 
المطاف لصالح الدول الغريية بسبب الانسجام الكبير بين 
السياسات الخارجية فى هذا الحلف والارتباط التاريخى 
والاستراتيجى بينه وبين الحكومات التقليدية فى المنطقة. 
وكانت البدائل الاستراتيجية المتاحة للدول الفريية بزعامة 
الولايات المتحدة من أهم العوامل المساعدة على الاحتفاظ 
بالهيمنة الغربية على المنطقة خلال تلك الفترة التى شهدت 
عدة نماذج استراتيجية مثل استخدام شاه إيران كشرطى 
للخليج وتطبيق مبدأ العمودين المتساندين فى كل من طهران 
والرياض واتباع سياسة الانتشار السريع وأخيرا الاعتماد 
على دول مجلس التعاون الخليجى اضافة إلى التواجد 
المسكرى المباشر وخوض الحروب القتالية بواسطة قوات 
وخلاصة القولء فإن النفط سوف يحظى بحيز كبير ومهم فى 
تفاعلات النظام الدولى الجديد ومكوناته الاساسية بغض 

4- النفط والهيكلية المتطورة للنظام العالمى الجديد: 

يمكن تعريف النظام العالمى بأنه مجموعة التفاعلات 
الدولية القائمة على مصالح الدول القومية الضيقة فى بيئة 
كبيرة تفتقر إلى القانون الموحد الصارم والتنظيم الهرمى 
المحكم (البدوى, 151/7, EV ge‏ — +0( ويغض النظر عن 
مدى تطور القانون الدولى ومؤسسات التعاون الدولى» يمكن 
القول بأن ظاهرة الفوضى الدولية ونماذج المباريات الصفرية 
أو ذات الربحية النسبية هى السمة الأساسية فى هذا 


¥ 
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T a e E N dyll ganil daly elk 
a وعلى الرغم من النماذج الهيكلية التى شهدها “ريح‎ 
لبة. والتى كانت تفرض على أقل التقديرات» أنما‎ 
waz اماما‎ CC ai _ الدولبة والتى‎ 
مكرية منها؛ إلا أن ذلك لم‎ NR ee 

الخصائص المميزة خصوصاً العسكرية منها, Or a]‏ 
يمنع وقع اضطرابات وتقليات سياسية مستمرة كانت فى 
النهاية تصب فى هدم معالم تلك الهياكل واستبدالها بنظم 
ومعايير جديدة (المكاوى, VAV - ٠۳۱ص VANE‏ السيد 
(SYV = Wua VASE soglas‏ 
وليس من المبالغة القول بأن المرحلة الراهنة من تاريخ 
العلاقات الدولية هى الأعقد والأصعب على التنبؤ بافرازاتها 
المستقبلية أو حتى استقراء المعالم التنظيمية الخاصة بها 
بوضوح» الأمر الذى يعنى بطبيعة الحال تعسر التوقعات 
المرتيطة بسياسات الدول الخارجية الثابتة فى الوقت الراهن. 
وتكمن صعوية الاقرار بوجود أو ولادة نظام عالمى جديد فى 
بعدين مهمين. فمن جهةء لم يتم إرساء المعالم التفصيلية 
والدقيقة للهيكلية القطبية للكون بالمقارنة مع قواعد النظام 
الفافى فى غل المرب Kalil‏ وعلى iha GUSA gya- plati‏ 
علماء السياسة الدولية وزعماء العالم بأن النظام العالمى 
يسير فى إتجاه القطبية الاحادية المتمثلة بالولايات المتحدة 
الأمرركية. gl Yi‏ ل ف اتاد تخل مقا اة مد 
الاعتبارات الموضوعية والاجرائية (المشاط, AAAY‏ 
(ETT Aye‏ 


ومن جهة أخرىء لا يزال الاختلاف الشديد قائم حول 
تحديد معابير القوى العالمية وتوزيعاتها فى ظل المرحلة 
الراهنة لعالم السياسة. وتتفاوت الآراء فى هذا الخصوص 
بين اعتبار القوة المسكرية وخصوصاً ببعدها النووى كمعيار 
مطلق لتحديد زعامات العالم؛ وبين اختيار العامل الاقتصادى 
والرصيد المالى كاساس لاعادة هيكلية العالم, وبين الاعتماد 
على الثقافة الحضارية كمركز للقوة LAL!‏ (يدران, 1954, 
ص؟73 - كه, Waltz, 1979, p. 102 - 104; Gil-‏ 
SII o (Pin, 1981, p. 159 - 168‏ أن تتعدد 
نماذج النظم العالمية فى حالة التركيز على أحد هذه المعايير. 
وبالاضافة إلى هذين البعدين المركزيين. هناك جملة من 
الاعتبارات والاسباب التى تساهم فى زيادة تعقيد النظام 
الدولى الرافن. وتتمثل أولى هذه الاعتبارات فى التحولات 
goull‏ العالمى فالمعسكر الشيوعى المنهار y‏ يزال عرضة 
لتقلبات سياسية حادة رغم نجاح الغرب فى غزى الجزء 
الشرقى من أورويا فكرياً واقتصادياً وتحطيم مؤسساتته 
العسكرية والاقتصادية التكاملية, وبعد قرابة نصف عقر ۾. 
ol ty oe lB‏ 
كمد الباديه البيرالية الغربية تظهر Lan, AN‏ اتخمت 
د“ وجمهوريات الاتحار السوفيتى السابق 
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a ê‏ السياسية. 
8 - أنوا الفوضى _ 
بمشاكل التضخم ا ت الفكر الاشتراكى 
وهذا ها جا رة باهرة في الانتخابات البرلانية 
وخا Oly USL ase eo te‏ 
والرئاسية موخرا مما يوحي بيعت جل ب 
كانت مرتدية جلباب الديمقراطية. 
ثانياً. تشهد المرحلة الراهنة من ع عي بوم 
يمتاز بالسرعة والازدهار sails‏ وعزو | 5 بعد العالم 
وتشابك المصالح بصورة معقدة فى وقت يشهد ‏ - 
أكبر sill 5 aii‏ القوهدة, وخصوصا ذات الولادة الحديثة 
لمتخمة بمشاكل التخلف والتنمية, الأمر الذى ساهم فى 
تفاقم الهوة العميقة بين ما يعرف بدول الشمال والجنوب. 
ومن الطبيعى أن تخلق المشاكل المتأصلة فى هذه الدول 
بين الدول المالكة والأخرى المحرومة. كما أن عددا من هذه 
الدول كما هو الحال فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى 
السابق يمتلك التكنولوجيا ولربما الأسلحة الاستراتيجية 
ذات الدمار الشامل. وقد تضطر مثل هذه الدول إلى بيع مثل 
هذه الأسلحة لحكومات قد لا تتردد فى استعمالها ناهيك عن 
احتمال» ولو كان ضعيفاء قيام نفس الدول المالكة لهذه 
الأسلحة باستخدامها بنفسها لحسم خلافاتها الموروثة مع 
tlia‏ 
ثالثاً, دب التصادم بين دول الشمال ذاتها وبشكل سريع 
بعد إنهيار الخطر الجماعى الذى جمع هذه الدول فى 
تحالفات اقليمية ودولية مشتركة. ويعتبر التنافس الحالى بين 
أصدقاء الأمس القريب Lajia‏ الولايات المتحدة وأورويا 
الغربية واليابان من أبرز ملامح عالم السياسة الدولية 
الراهنة (جيرتون, A. - osya AAAY‏ ۱۳۱ ج «\o¥‏ 
ها - (XE‏ وهذا الصراع الذى بدأ يتجسد فى شكل 
تكتلات اقتصادية عملاقة ومتناطحة من شأته أن يفرض 
مدلولات جديدة خاصة بالهيكلية القطبية للنظام الكى: 
ومعايير القوة والنفوز فى كنفه. فظاهرة الحروب الاقتصادية 
وحروب أسعار صرف العملات ويورصات الأسهم العالمية 
باتت تخيم على المسرح الدولى بشكل سافر. ١‏ 
رابعا, فى وسط الاضطرابات الدولية القائمة : 
جديدة برأسها لتمثل تحدياً جديداً لهيمنة النظام يا 
عبر الأطلسى وتحاول عرقلة اتجاهات النظام العالمى المسيرة 


دمر إضافة إلى روسيا الجريحة تتطلع جميعا | : 
مواقع عالمية تليق بقدراتها وكثافاتها اشا E i‏ 
ن تق معها مكيلة الأيدى أمام الزعامة المهيمنة للغرب 
Beinefeld, 1994, p- 45 -‏ '* 

خامساً. فى 


ظلل استمرار تلاطم أمواج النظا 
الجديد لا یمکن بی حال من الأحوال Fal salad‏ 6 
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المتعملق خصوصاً بعد رجوع جزيرة هونج كونج وما قد تفرز 
عنه احتمالات اتضمام تايون u!‏ العدين بصورة ةأو بأخرى. 
فقد حقق الاقتصاد الصينى نموا تصاعدياً منذ عام VAVA‏ 
حتى سجل أعلى نسبة له فی العالم بلفت )/١(‏ عام ۱۹۹۰ 
اضافة إلى alll‏ فقد ارتفعت الصادرات المسنية إلى دول 
العالم من )5١(‏ مليار دولار عام ۱۹۸۰ aslla (VEA, £) Il‏ 
دولار عام VAN‏ ويناء عليه, فلا غرابة بأن تشهد الصين 
ايها Laila‏ دولية للاستثمار الأجنبى فيها الذى بلغ ذروته 
'فى عام ١556‏ بقيمة )١1١(‏ مليار دولار (أحمد, /ا55١,‏ 
ص۱۲ - ۰۱١‏ ۳۸). 


بالاضافة إلى ما سبق فإن الصين التى تمتلك ثانى أكبر 
احتياطى العملة الصعبة فى العالم يبلغ قيمته (١؟١)‏ مليار 
دولار (الرأى العام, ۲۲ یولیو ۱۹۹۷) سوف تدخل كمتحدى 
اقتصادى معتد به Lit‏ وقادر على مناطحة مصالح مجموعة 
الدول الصناعية الكيرى على مختلف الأصعدة L liay.‏ يعزز 
فرص تصَارب المعادلات الكبرى للتنافس الاستراتيجى وما 
سوف يتمخض عنها من اسقاطات هامة على هيكل النظام 
العالمى الجديد. 


وازاء جميع هذه الاعتبارات المستمرة ة فى التفاعلء قد 
يكون من الصعوبة يمكان القول Ou‏ نظاماً عالمياً fusa‏ قد 
وضع „Jai aly‏ أو حتى القول بأن ملامح هذا النظام 
بادية فى الأفق. فقيام النظم العالمية خلال السنن التاريخية 
yl! bs ost‏ عد كنيو .يعطفيات: مسكرية كبر تتتين 
باضمحلال قوى رئيسية ومهمة وظهور أخرى بديلة وقوية 
قادرة على فرض إرادتها الدولية فى الحال . وعلى الرغم من 
أن البعض يعتير عملية عاصفة lelai slaat‏ لمثل هذا 
العمل العسكري الضخم ومقدمة لنظام كونى جديد فى وقت 
تزامن مع پک الاتحاد السوفيتى من الداخلء إلا أن 
الجزم بمثل هذا الرأى يكتنفه الكثير من الغموض والشكوك. 

فالنظام A‏ 1 و ایا e ial a‏ 
قادرة gh‏ "يق ذلك الانتصار, ومن ثم استخدام تلك 
eee‏ لوو حا ها 
اع عا . وحتى النظام العالمى السابق الذى هيمن 
على الكون بقطبيه الثنائيين لقرابة نصف قرن لم يولد 
بالسرعة التى يتصورها البعض. فلم تكتمل معالم ذلك النظام 
إلا بعد سنوات قاربت العقد هن الزمن واستمرت خلالها 
الاتجافات العالمية فى طريق واحد. ويعبارة أخرى؛ رغم 
انتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام ١٤٠٠ء‏ لم تتحدد هوية 
نظام الحرب الباردة إلا فى النصسف الأول من عقد 
الخمسينيات agy‏ أن شطر الحائط برلين طرفى النظام 
العالمى ودشن كل منهما مؤسساته الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية مثل نظام الكوكوم فى مواجهة نظام البريتون 
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وودزء وحلف الناتو فى مقابل تكتل وارسوء ويعدما أكمل 
الاتحاد السوفيتى تجاربه الذرية بنجاح, lail‏ بعد تقاسم 
النفوذ السياسى من قبل العملاقين ليس فقط على مستوى 
القارة الأورويية بل على الخريطة العالمية ككل. 

بتبين من العرض السابق. إذاً. أنه من الصعب جداً 
الجزم بداية بوجود نظام كلى جديد بالمعنى التقليدى لهذا 
المفهوم؛ وكذلك عدم وضوح الاتجاهات العامة للامح هذا 
النظام من حيث تركيبه الهيكلى وتوزيعات القوة وفق معابير 
ثابتة فى ظله. وهذا لا يعنى بالضرورة جمود حركة العلاقات 
الدولية التى تشهد بالفعل مرحلة إرهاصمات انتقالية حادة 

وللوقوف على أهم ها قد تؤول إليه المرحلة الانتقالية فى 
عالم السياسة الدولية كمقدمة لنشأة نظام عالمى جديدء يجب 
التركيز على عدة اعتبارات. وتنصب أولى هذه الاعتبارات 
فى حقيقة انكماش العالم وتحوله إلى قرية صغيرة متشابكة 
ومتداخلة بشكل معقد هن زوايا كشيرة tin‏ سواء على 
مستوى خطوط الاتصال والمواصلات. أو على صعيد 
الاعتماد المتبادل بين الدول فى تأمين مختلف احتياجاتها 
الضرورية منها أو الكمالية. أو من حيث الارتباط المتين بين 
مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية, أو فيما يتعلق ببروز 
ظواهر التهديد الجماعى للانسان والبيئة. وهذا ما يجمل 
مهمة دولة واحدة فى قيادة العالم برمته عملية شاقة وياهضة 
الثمن لا تستوعبها مقدرات أية قوة منفردة (كتدى, VANE‏ 
ص١/‏ - fia Gi LS «(ME‏ هذا التشابك المعقد من شأته أن 
يلفى احتمال تكرار الكثير من نظريات السياسة الدولية 
والنماذج التاريخية التى شهدتها الهياكل التنظمية العالمية 
من قبيل نظريات الجغرافيا السياسة كنموذج قلب الأارض. 
ونظريات الاستعمار التقليدى, والتقسيمات المحورية لدول 
العالم وفق اعتبارات جغرافية أو أيديولوجية, أو نظريات 
توازن القوى وغيرها من الأدبيات والتطبيقات السياسية 
الغابرة, 

إضافة الى ذلك , يجب الأخذ بعين الاعتبار معابير القوة 
المختلفة اقتصاديا وسياسياء وثقافياء وعسكريا كبدائل 
لإحتساب نقاط القوة والضعف لدول العالم وامكانيات 
استغلال مثل هذه البدائل وفق اقصى مستويات الفائدة. كما 
يمكن اضافة دور المؤسسات الاقليمية والعالمية والترتييات 
المستحدثة فى المنظومة العالمية واثرها على توجيه حركة 
العلاقات الدولية خصوصا بعد الانتشار الواسع والمستمر 
لهذه المنظمات الحكومية وغير الحكومية والتى تجاوز lasse‏ 
واختصاصاتها المتنوعة عشرات الآلاف مؤسسة وتنظيم 
(Rourke, 1991, p. 55 - nn‏ 


عالم السياسة ae‏ حي استفردت الدول الصصناعية 
الكبرى بمعظم مقدرات القوة والنفوذ ودرجات التكنولوجيا 


eRe 


تَخُلف نمعدلات 
والتعليمء وتخطت a et ot aS‏ امتقومة نفسها 
خارقة. وكنتيجة طبيعية تجد هذه الدول : 
متمحورة حول قوائم شتى من المصالح المشتركة فى مقابل 
دول العالم الاخرى. وفى نفس دائرة الدول القند هذه 
تحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة وتتفوق على حلفائها 
تبعا للكثير من مقومات القوة ولو فى المرحلة الراهنة. ولا 
تبدو هذه الدائرة الضيقة بحالة مستقرة من الانسجام 
والتفاهم الكاملين, بل تتخللها مشاكل وصراعات وتنافس 
بدأت ملامحها تبرز للعيان خصوصا فى البعد الاقتصادى؛ 
الأمر الذى قاد الكثير من علماء السياسة الدولية من مختلف 
الجنسيات الى الاعتقاد بحتمية انفجار دائرة المنافسة بين 
الشركاء الكبار فى العالم عاجلا pi‏ أجلا . ويالتاكيد فسوف 
تلقى حالة اتفجار هذا السلام البارد بين قوى الغرب بظلالها 
على ابعاد عالم السياسة الدولية المختلفة متى تحقق ذلك. 


ويناء على ما تقدم , فأن اقرب اتجاه فى مسيرة 
العلاقات الدولية القادمة يكمن فى الدور الرئيسى للدول 
الصناعية الكبرى. كما ان أقرب نموذج للنظام العالمى 
الواقعى قد يتمثل فى مفهوم "نظام الشراكة بين LSN‏ (أبو 
طالب ٠‏ النجار: وثابيت VANE o‏ ص. ۸٤ = AF‏ ) » بمعنى 
محاولة هذه الدول السيطرة على "إدارة" العالم المعقد 
والمتشابك بشكل يضمن لهم تحقيق مصالحهم المشتركة على 
المدى الطويل ويشكل ثابت. ويمعنى أدق 2 سوف يكون 
النظام العالم الجديد أو المراحل الأولى منهء على أقل التقادير 
٠‏ قائما على أساس مفاهيم الهيمنة الدؤلية والأطروحات 
النظرية والتطبيقات العملية النابعة من مفهوم الهيمنة أو 
القيادة العالمية للشركاء الكبار. ويتجسد المعنى الاجمالى 
لمفهوم الهيمتة العالمية للغرب فى محاولة ربط العالم يأقواس 
النظام الرأسمالى الليبرالى الغربى مع تهميش دور النظم 
الفرعية الاخرى فى العالم أو إعادة دمج هذه النظم الفرعية 
من خلال نسق جديدة مركبة بشكل معقد بالأقواس الكبيرة 
للنظام الرأسمالى العالمى بغية السيطرة عليها بشكل تام 
(أبو طالب » النجار» وثابت » 15554: ص 84). 
ومن أوائل علماء السياسة الدولية المعاصرة استخداما 
الهيمنة (Robert guba syy Hegemony‏ 
jae! gill Gilpin, 1981, p. 29)‏ الهيمنة gl)‏ 
السيطرة) كمرادف للقوة الاستعمارية Imperialism‏ 
وتبعا لرأى جيلبين ٠‏ فأنه فى ظل منظومة الهيمنة -11686] 
Order‏ 7 ووم دولة مفردة قوية بالتحكم المطلق بالدول 
الأصفر منها فى ذلك النظام . أما بول كندى (Paul‏ 
uta Hegemon gell sini Kenndy, 1989)‏ 
القائد Leader‏ المتفوق على الآخرين في مقومات القوة 
وبالتحديد ٠‏ المصادر الاقتصمادية منها ويعطى جاشوا 
جولدشتاين )1988 san (Joshua Goldstein,‏ 
اشمل الهيمنة حيث يعرف القوى المهيمنة 1168617011 باتها 


ss 2‏ 1 العلاقات الدولية ونتسيم 
القوى القادرة على a Silk cask‏ د 
iaag)!‏ ای جو he aa ee‏ 
ginas Political Hegeman: eal‏ القدرة " 
السطرة 1001111121101 وذلك من خلال القوة سد + 
: رالهيمنة الاقتصادية conomic Hegemony‏ 
وتعنى السيطرة على الدول الاخرى باستخدام الوسائل 
والمصادر الاقتصادية . 
فالهيمنة اذا وفق ما تقدم تتمثل فى قدرة قوة ما أو 
مجموعة قوى فى حفظ الاستقرار فى نظام عالمى معين ٠‏ 
كما انه ليس بالضرورة ان تكون للهيمنة آثار سلبية بل على 
المكس تماما ٠‏ فقد يكون لسقوط المهيمن نتائج سلبية فى 
النظام. وكما يقول جيلبين فى هذا الصدد بأن انهيار 
المهيمن فى النظم الدولية يتبعه فى العادة نشوب حرب عنيفه 
أى تغيير ثورى يسفر فى النهاية عن ظهور مهيمن جديدء 
وعندئذ يعود الاستقرار الى النظام الدولى مرة أخرى 
(Gilpin, 1981) .‏ 
UL,‏ « یربط بول كندى (Paul = kenndy,‏ 
(1989 بين انهيار المهيمن الاقتصادى وزعزعة الاستقرار 
الدولى . وتبعا لهذا الرأى ٠‏ فإن الانهيار الاقتصادى يحدث 
فى الغالب عندما تتجاوز انفاقات الدولة المسيطرة على 
النظام قدرتها على تأمين استثماراتها فى ذلك النظام يسيب 
بروز منافسين جددء عندها تلجأ القوى المهيمنة الى التزاع 
العسكرى لحماية مصالحه المهددة. 
وفى مقابل هذه الرؤية الواقعية Realist Per-‏ 
7 لفهوم الهيمنة العالمية . ظهرت المدرسة 
Liberal Institutionalism tussi > Uya‏ 
التى تحاول ربط هذا المفهوم بمنظور التعاون الدولى 
القسرى» وذلك من خلال استخدام تموذج القرار الرشيد 
Ratlonal Choice‏ كوسيلة لتحقيق أهداف سلمية حتى 
فى حالة انهيار القوة المهيمنة داخل النظام الدولى. وعلى 
عكس sill‏ الواقعى يقول رويرت كوهين (Robert‏ 
3aí Kenhane, 1984)‏ منظرى المدرسة الليبرالية - 
المؤسسية؛ بأن مبدأ الاستقرار الهيمنى Hegemonie‏ 
Stability‏ قد تحقق واستمر فى المعسكر الغربى وعلى 
صعيد العالم حتى بعد اتحسار القوة الامريكية المهيمنة 
عالميا محرا نتائج تعاونية ايجابية حتى بين الدول المتعادية 
خصوصا دول المعسكرين الشرقى والفرهى قبل انتهاء 
المرب الباردة ويرجع كوهين السبب فى ذلك الى وجود 


المؤسسات الدولية التى تكفل فى ظل | تمرارها فرت 
القيود والتزامات على الدول وتمنعها من الدخول فى نزاعات 
مسلحة, وتسهل لهم فى نفس الوقت تحقيق مصالحهم 
لذاتية بنسب متفاوتة من خلال التعاون مع الآخرين وإن 
كانوا خصرمهم. 


ومن جانيهما؛ يعتقد ليندا كورنيت وجيمس كايوراسو 
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o& Linda Cornett & James Caproraso 
المؤفسسات الدولية وما تحمل من قواعد اجرائية ونسق‎ 
مشتركة تركز على توفير الوسائل والطرق التى يتم من‎ 
(Mohammad, خلالها تحقيق مصالح الدول القومية‎ 
ففى ظل هذه المؤسسات تتحدد قوة‎ 1993 , p. 5-6) 
الدول من خلال قدرتها على العمل وليس ضد العديد من‎ 
القوى المنافسة للتأثير فى عالم السياسة.‎ 

ومن stila‏ قدم أنطونيو جرامشى Antonio‏ 
Ai laig Gramsci‏ لمفهوم الهيمنة من المنظور 
الماركسى. وتعتمد نظرية جرامشى على البعد الثقافى لمفهوم 
الهيمنة Sl ill, Cultural Hegemony‏ على 
شروحاته بالتفصیل lui‏ بعد (Robert (SS ups‏ 

(51-52 .ص ,1993 ,×۳0 وقدمه فی اطار العلاقات 
الدولية ويعتبر كوكس المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع 
المانى المرتبطة بها مصدرا للهيمنة الثقافية حيث تمارس 
نفوذها وانتشارها العالميين من خلال قنوات عديدة منها تبنى 
هذه المؤسسات لأحكام وقواعد إجرائية تسهل انتشار نظام 
الهيمنة العالمية. وإصباغ الشرعية الدولية لقواعد النظام 
World Order ti‏ واختيار اعضاء جددا من الدول 
المرتبطة بقلك هزه المؤسسات , والتى عادة ماتتكون من 
الدول الرأسمالية, مما تجعلها بالنهاية ممتصة لأفكار 
النظرية الرأسمالية والليبرالية بالشكل الذى اعتاده الفرب. 

ويما أن هذه المنظمات بنفسها هى نتاج نظام الهيمنة 
العالمية, وتعمل بالتالى على فرض الأفكار والمصالح الخاصة 
بالطرف أو الأطراف المهيمنة, فإن مفهوم الهيمنة الثقافية قد 
يعنى وفق هذا التصور جمع أكبر عدد ممكن من الدول حول 
مفهوم سياسى عالمى نتبتاه وتعمل على الترويج له القوة 
المهيمنة فى النظام الدولى. ويمكن الحديث فى هذا السياق 
تفاعلات النظام العالمى القادم كما يشير اليه صموئيل 
iall Gaula à Samuel Huntington asila‏ 
صدام الحضارات (مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق. ۱۹۹۰ ص ۱۷ = (EN‏ 

ويضيف (Jarrpd Woemer, Jime, july ale‏ 
P. 220-221)‏ ,1995 بعدا جديدا ومهما للهيمنة العالمية 
نتمثل فى انتزاع الشرعية الدولية وتكمن الشرعية هنا فى 
قدرة الدولة القائدة (المهيمنة) على اقناع الدول الأخرى فى 
النظام بسياساتها وذلك عن طريق التحكم بالموارد المتاحجة 
لإدارة المؤسسات والسياسات الدولية المرتبطة بها. ويشارك 
واینر روبرت كوهين الرأى فى هذا الصدد بأن ميزة هذه 
السياسة العالمية تكمن فى قدرة الطرف المهيمن, أو كما 
يسميه القائد ٠‏ على توجيه العمل داخل هذه المؤفسسات حتى 
بعد انحسار قوته ودوره القيادى ٠‏ وذلك من خلال تأثيراته 
السابقة التى تتحول الى قواعد وأحكام سلوكية دولية فى تلك 
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المؤسسات بالانساق الدولية وعبر جارود وايتر Jarrod‏ 
۲ عن هذا المفهوم بالاستقرار بعد الهيمنة. 

ويختلف نمط الزعامة المتحكمة فى ظل الهيمنة على 
أشكال القيادة القهرية القائمة على فرض الدولة القوية 
قواعد سلطوية تهدف الى تحقيق فوائد عامة للجميع. وقى 
ظل هذه القبادة فإن الدول الخاضعة للنظام المهيعمن سرعان 
ما تعمل على التحرر من سيطرة القوة الرئيسية فور انهيار 
قدرة هذا القائد والتوجه نحو تحقبق مصالحها الخاصة, 
تماما مثلما حدث من تفكك للمؤسسات الشيوعية فى أوريا 
الشرقبة عندما خارت قوى الاتحاد السوفيتى مباشرة. 
وانطلاقا من هذا المعنى فإن الهيمنة نتطلب قوة رئيسية 
اضافة الى موارد ضخمة ومؤسسات لها القدرة عل خلق 
blasi‏ سلوكية توجهها تلك القوة الكيرى فى النظام. ولايد 
من ترسيخ هذه القواعد السلوكية حتى تستمر فى تحريك 
سلوكيات عناصر المنتظم حتى بعد تراجع قوة الدول المهيمنة 
عليه فى المستقبل . 

وفى الحقيقة › يبدو المنظور النظرى لمفهوم الهيمنة من 
pai‏ وأبرز المداخل العلمية المعاصرة لتحليل التطورات 
العالمية الراهنة, وبالتالى التنيؤ ببعض ملامح واتجاهات 
النظام العالمى الجديد. ومن خلال هذا المنظور يمكن التركيز 
على مجموعة دول الشراكة العالمية وهى الولايات المتحدة 
وحلفائها السابقين - رغم الاختلافات التى بدت تتفشى قى 
صفوفها - بالاعتبار أن هذه المجموعة هى التى تملك اكير 
رصيد من القوة والتأثير الدوليين تبعا لمعادير القوة المختلفة, 
كما تحتل الولايات المتحدة فى الفترة الحالية مركز الصدارة 
فى اطار هذه المجموعة. والأهم من ذلك , فإن قوة الولايات 
المتحدة كزعيم عالمىء التى قد بدأت بالتراجع لأول مرة متذ 
الحرب العالمية الثانية فى بداية السبعينيات » مستمرة فى 
الانهيار البطئ ٠‏ الأمر الذى يوحى للكثير من منظرى 
العلاقات الدولية بدأ العد التنازلى لانهيار قوة واشتطن على 
غرار لما حدث لقوة موسكو فى بداية التسعينيات (فيجى 
وسوانسون, ۱۹۹۰ (AY = VE. ge‏ 

ومن هنا فقد يكون المخرج الوحيد للولايات من أجل 
المحافظة على مصالحها الاستراتيجية والمتنوعة عبر أقاليم 
العالم على المدى البعيد متمثلا فى فرض نظام هيمنة عالمية 
يضمن لها تحقيق تلك المصالح حتى بعد تقهقر قواها 
العسكرية والاقتصادية مستقيلا. 

وتعتبر المرحلة الانتقالية الحالية التى تعصف بالعالم 
بمثابة الفرصة الذهبية للولايات المتحدة لخلق منظومة 
الهيمنة العالمية بأبعادها العسكرية والاقتصادية 
والاستراتيجية ‏ فالولايات المتحدة ٠‏ برزت كقوة عسكرية 
عملاقة بعد سقوط وانحلال الاتحاد السوفيتى ومازالت رغم 
مشاكلها الاقتصادية قوة عظمى مقارنة مع حلفائها فى 
أووبا واليابان. وقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل الانخراط 


Mia 


od] da yay ;‏ 
بقوة فى المؤسسات الاقليعب Us pall, Ge‏ 
اا به محاولة احباء المبادئ العامة والمقاهيم 
ee‏ حا ان اا ال 
بها أو خلق أهداف اخرى a‏ 0 ا 
i‏ غم من القطبعة كمظلة شرعي : 
العراق بعد غزوه للكويت نحن ور ١‏ زيي ور حل أزمة 
تحت شعار إعادة الأمل ؛ وكذلك وساطتها في 
البلقان من خلال اثفاقية دايتون للسلام. 
جهة أخرى ٠‏ نجحت الولايات المتحدة فى الاحتفاظ 
ابورا العمسكرية والاقتصادية التى يعود إنشاؤها الى 
١ 3 jes‏ 
i‏ الحرب الباردة مع غريلة أهدافها وتعديل أنشطتها 
ويثتى على راس هذه التنظيمات حلف شمال الاطلسى 
(NATO stu)‏ الذى وسع تطاق عضويته بإرادة أمريكية 
وعدل ميثاقه لتشمل نشاطاته العسكرية ما بعد الحدود 
الأوربية, والاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية 
sau GATT‏ تعديل مسماها لتصبح منظمة التجارة العالمية 
والتى نقحت احكامها بجولات أورجواى بما يتمشى مع 
متطلبات الاقتصاد الامريكى فى Juli.‏ الحلفاء الغرييين؛ 
بالاضافة الى ذلك, فقد يادرت الحكومة الامريكية الى خلق 
عدد من الترتيبات التكاملية الجديدة مثل منطقة التجارة 
daas NAFTA yal Jad gå iga‏ فى مشاريع 
الاستراتيجيات الأمنية عبر العالم مثل ترتيب الشراكة من 
أجل السلام مع دول تكتل وارسو السابق والترتيبات الأمنية 
الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجى 00€ وتقديم 
اقتراح منطقة التجارة الحارة عبر الأطلسى كمعبر للانفتاح 
التجارى على دول جنوب البحر المتوسط على ضوء مؤتمر 
برشلونة ١٠٠٠ء pegy‏ مشروع انشاء السوق أوسطية , 
انتهاء بالترتيبات الجماعية والاقليمية الخاصة بمكافحة 
الإرهاب والمخدرات ودعم الديمقراطية وحقوق الانسان فى 
جميع قارات العالم؛ ويما يتناسب مع رؤيتها البنيوية للعالم 
والتى تنسجم ومصالحها القومية. 
وأن مثل هذا التوجه العالمى للويات المتحدة يخدم هرف 
خلق نظام الهيمنة العالمية لواشنطن وانظمة الهيمنة الإقليمية 
المرتبطة بذلك النظام الأم من جهتين . فمن جهة ت 
الولايات المتحدة الإنفراد فى التحكم وإدارة هذه النظم 
المهيمنة لو إملاء القواعد والأحكام القانونية والاجرائية 
والسلوكية فيها على الأقل فى المرحلة الراهنة التى تتمتع 
خلالها بالهيبة والقوة العاملية. ومن جهة اخرى تستطيع 
الولايات المتحدة اقحام حلفائها الفربيين كشركاء تابعين فى 
إدارة هذه المفسسات بشكل يضمن لها مصادر التمريل 
a ‘aaa _‏ المشاريع الضخمة ويحقق لها 
حتواء هؤلاء ٠‏ الذين قد ‘ ١ i‏ 
لها فى المستقبل د ٣‏ لين كد يتحولون الى خصوم عالميين 
وعلى ضوء امکاناتها الحالية المتاحة لتحفيق 


الأهداف تسه الولايات sail!‏ هذه 


, من أجل استمرار هذه 
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أبة مستجدات عالمية Tle‏ 


P oe 
اإسالع الأمريكية فى العالم. بعا. أن‎ oe cel 
5 يعتيد من ا رر پل‎ abt aga Baal hese 


فى خلق نظام الهيمنة العالمية, فإن أهمية النقط تأتى فى 


ةة هذا الغرض . وقد عرض 
طليعة المقدمات التمهيدية ji a‏ مجلس الشيوخ 
الأغلبية السابق للحزب الج ae‏ 3 \ 
ا Dahl‏ 80 , أهمية النفط عالميا بوضوح عندما 
at‏ بضرورة حماية الولايات المتحدة لطرق اس الى 
l‏ خصوصا المحافظة على مخزون الطاقة فى 
بل ll‏ رضرورة أن تكون هذه الطاقة فى ايدى شعوب 
مؤمنة بالديمقراطية وتحافظ على حقوق الإنسان وتحترم 
العلاقات الدولية ولا تشعر بالعداء لغيرها من الدول التى 
تملك التكنولوجيا ولا تملك الطاقة, ويالضافة الى هذه 
للولايات المتحدة » فإنه يدعو كذلك الى ضرورة ربط هذه 
الثروة بالمؤسسات الدولية التى تهيمن عليها الولايات المتحدة 
. يقول دول 102111 فى هذا الصدد . 
(يجب) أن تخرج هذه الدول (النفطية) عن النظرة 
المتغطرسة وحب التملك للمال والأنانية المفرضة وذلك عن 
طريق مساهمتها فى المؤسسات الدولية التى تحافظ على 
ولكنها لا تستطيع بمفردها الاستفادة منها دون تعاون دولى 
تكنولوجى ودون غطاء عسكرى واقتصادى عالمى لتطوير هذه 
الطاقة (الطليعة . ١١‏ نوفمير (NAA o‏ 
ويمكن القول فى هذا الخصوص بأن السيطرة على 
محاولات فرض الهيمنة العالمية للولايات المتحدة . وخصوصا 
فى ظل وجود تنامى القوة الاقتصادية لحلفائها Sie)‏ أوريا 
الغربية واليابان) وأندادها (مثل الصين وروسيا الإتحادية) 
فالتحكم الاستراتيجى فى هذه المنطقة الغنية لا يخدم فقط 
ربط دول أوربا الغربية اليابان بفلك الولايات المتحدة فى 
إطار استراتيجية شراكة بقيادة الأخيرة. بل يمنح لها القدرة 
على استخدام النفط كسلاح لكبح جماح هؤلاء الحلفاء اذا 
ir a a er A‏ 
o oaea‏ السابق؛ جيمس بيكر بعد حرب | حلب 
ee‏ دقيقا فى التعبير عن هذه يفو . 
مريكيا . ففى حديث أمام معهد بروكنغز فى مايو ۱۹۹۱ , 
حده بيكر الوؤية الامريكية تجاه التطورات الدولية بأريعة 
: ور رئيسية هى )١(‏ انتهاء الحرب الباردة (؟) زوال 
اقلق الامريكى من إحتمالات التىسع السوفيتى فى النطقة 
العربية (؟) استخدام أزمة الخليج كاداة لتطوير نظام عالمى 
Uat‏ مابعد الحرب الباردة (4) ظهور أطراف جديدة تمثل 
خطرا شديدا فى المدى المتوسط والبعيد على الحصالح 
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الاقتصادية الأمريكية وعلى رأسها أوربا الغربية واليابان . 
وضرورة السيطرة على نفط الخليج لصون هذه المصالح 
الأمريكية (الوطن , ۱۷ دیسمبر ۱۹۹۲). 

ويعبارة أخرى ‏ يكن القول بان السيطرة الأمريكية على 
نفط منطقة الخليج تمكن هذه الدولة من مواصلة هيمنتها على 
حلفائها السابقين ٠‏ ناهيك بالطبع عن استمرارها فى قطع 
الطريق عن خصومها التقليدين وريما القادمين» من تحقيق 
درجات تنافسية تضر بمصالحها على المدى القريب أو 
البعيد» فمن ناحية يمكن ريط النفط بشبكات دولية ذات 
الشراكة الغربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ليجد حلفاء 
واشنطن انفسهم منخرطين معها بقوة كما هو الحال بالنسبة 
لمشروع ضريبة الكربون والطاقة » والاستثمارات البترولية » 
والعمل المشترك من أجل المحافظة على أسعار معتدلة من 
النفط الخام » وتأمين تدفق النفط عبر المظلة الأمنية للولايات 
المتحدة ومكافحة الإرهاب الدولى وفق المنظور الأمريكى 
(الوطن ۱٤‏ مارس ۱۹۹۳). 

ومن جهة أخرى ٠‏ وعلى المدى البعيد ٠‏ يمكن للولايات 
المتحدة استغلال النقط كسلاح اقتصادى وسياسى فى 
المؤفسسات الغربية ذات الشراكة الفربية أيضا عندما تتحول 
الى مسارح للمعركة بدلا من كونها أطرا لحل المشكلات 
بسبب ما قد تصبو اليه المصالح والضغوط التبانية بين 
القوى العملاقة الكبرى كالولايات المتحدة وأوربا الغربية 
واليابان والصين مثل اتفاقية التجارة الدولية (الفات) 
وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى فرض هيمنتها على 
إقليم الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تحديداء وتهميش الدور 
اليابانى والأوربى والصينى بالتدريج ٠‏ من خلال خلق نظام 
اقليمى مرتبط بشكل معقد تجاريا ونقديا واقتصاديا بالنظام 
الرأسمالى العالمى فى البداية ومن ثم إزاحة الدور المنافس 
لها فى تلك المنظومة واستبدالها بالنموذج الأمريكى (برتس , 
(VVY — AV Ge ANY‏ وقد يتطلب تحقيق مثل هذا الهدف 
متسعا هن الوقت وخاصة بسبب عراقة التجربة الأوروبية فى 
هذا الاقليم وتأصل الوجود الاستعمارى الأوربى فيه, إلا أن 
ذلك لا يمنع استمرار تحقق المصالح القومية للولايات 
المتحدة فى المنطقة طالما بقى نظام الشراكة الغربية الموجة 
امريكيا قائما. 


وعلى الرغم من تركيز السياسة الخارجية الأمريكية على 
منطقة الخليج والشرق الاوسط خلال عهد مابعد الحرب 
العالمية الثانية وفعالية الدور الأمريكى فى هذه المنطقة , إلا 
أن الاستراتيجيات المتبعة كانت تنفذ دون الانخراط المباشر 
للولايات المتحدة نفسها. وكانت السياسية الأمريكية تمارس 
عن خلال وسطاء وشركاء محليين وإقليميين كإسرائيل وشاه 
ايران واخيرا مجلس التعاون الخليجى والعراق فى عهد 
صدام حسين قبل حرب تحرير دولة الكويت. وحالت موانع 
الحرب الباردة وكذلك إرهاصات المد الإسلامى ومن قبله 
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موجة القومية دون وجود أمريكى سافر فى المنطقة. 

ولم تتغير هذه السياسة غير المباشرة للولايات المتحدة 
بشكل واضح سوى فى أواخر عقد الثمانينيات عندما دخلت 
القوات الأمريكية المياه الاقليمية لدول الخليج عبر رفع العلم 
الامريكى على بواخر النفط الكويتية والخليجية الأخرى U‏ 
إشتدت حرب النقالات فى أواخر الحرب العراقية الايرانية . 
وحتى فى تلك الاثناء لم يكن التواجد الامريكى المباشر 
مقبولا أو حتى مستسماغا إلا بعد الترويج الاعلامى المكثف 
للخطر الايرانى وتصوير القوات الامريكية لمشاهد تعكس 
حالة العداء الايرانى مثل ادعاءات زرع الألفام فى مياه 
الخليج وجر قدم الايرانيين الى مواجهات صدامية هع 
الاسطول الأمريكى مع نهايات حرب الخليج الأولى . 

وتجلى الدور المباشر والكبير للولايات المتحدة فى الخليج 
بعد الفزو للكويت ويطلب رسمى من حكومات دول مجلس 
التعاون. ومن بعد تحرير الكويت من الإحتلال العراقى بدأت 
ملامح الهيمنة الغربية, والأمريكية تحديداء تظهر بوضوح فى 
هذا الاقليم ويالفعل» كانت عاصفة الصحراء المدخل 
الرئيسى لاعادة ترتيب النظام الشرق أوسطى وفق معابير 
السياسة الأمريكية الجديدة لعهد ما بعد الحرب الباردة. 
ويمكن تحديد ملامح السياسة الأمريكية الجديدة فى هذا 
الإقليم وفق ثلاثة نظم هيمنة هى :الهيمنة السياسية والهيمنة 
Lala‏ والهيمنة الأمنية التى تصب جميعا فى نهاية 
المطاف فى تحقيق الهيمنة على التفط . 

أولا: الهيمنة السياسية : 


تتمثل الهيمنة السياسية للولايات المتحدة فى منطقة 
الشرق الأوسط والخليج بالسيطرة على توازنات القوة 
المناهضة لمصالح الغرب والسيطرة على الاستقرار بشكل 
يحفظ تدفق امدادات النفط الى العالم الخارجى ويحول دون 
تكرار استخدام النفط . 

كسلاح من قبل دول المنطقة. وتتطلب الهيمنة السياسية 
ايضا تهميش الدور الإقليمى الفعال للقوى الرئيسية فى 
المنطقة . وإعاقة هذه الدول عن إحداث أية تغبيرات سياسية 
أى ممارسة نفوذ إقليمى فى توجيه السوق النقطية من حيث 
الانتاج والتسعير. ولعل الأهم من ذلك, تسعى الولايات 
المتحدة الى احتواء محاولات حلفائها الخاصة باقامة شبكة 
علاقات قوية مع الدول غير المرغوب فيها فى منطقة الخليج , 
مثل علاقة ايران بالدول الأوروبية أى بين ايران ودول اسيا 
الصناعيةء حيث قد تتطور هذه العلاقات الى صداقات 
سياسية واقتصادية أو ريما تحالفات استراتيجية فى 
المستقبل . ومن السياسات المملية التى اتخذتها واشنطن 
بهذا الصدد الضغفط على دول أوربا قى تقليص علاقاتها 
التجارية مع ايران عن طريق تدويل قاتون "داماتو" الذى 
يحظر على الشركات العالمية التى لها مصالح فى امريكا بأن 


- ۳ ¬ 


تة ت تجارية مع ايران تفوق (40) مليون دولاد 
p. 79‏ ,1996-97 ,00185))وتتزامن تطبيقات 
هذه الهيمئة السياسية مع عدة ترتيبات تكميلية منها 
المحافظة على حماية ويقاء اسرائيل فى ظل تطويق اسباب 
قيام صراعات عسكرية جديدة فى المنطقة وذلك من خلال 
اتفاقيات السلام بين اسرائيل وخصومها من دول المواجهة 
العربية من Aye‏ وتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيونى 
وسائر الدول العربية من جهة الخرى (بيريس ؛ US (VANE‏ 
تسعى الولايات المتحدة ‏ فى الوقت اذى تضغط فيه بقوة 
على الأطراف العربية للهرولة نحو السلام. الى الاحتفاظ 
بالتفوق العسكرى الاقليمى لصالح اسرائيل وخصوصا فى 
البعد الاستراتيجى مع تشديد الرقابة التسليحية على أطراف 
الشرق الاوسط الأخرى سيما العراق وإيران (Moller,‏ 
p . 20-24, 30)‏ ,1997 


وبالاضافة الى ذلك ٠‏ تسعى الحكومة الامريكية الى 
تفكيك السلاح العراقى وخاصة أنظمة الدمار الشامل 
الجرثومية والكيماوية والنووية مع المحافظة على النظام 
العراقى فى الوقت نفسه وذلك للتلويح بخطورته بين الفينة 
والأخرى لأجل تبرير وجودها العسكرى وضمان هيمنتها 
السياسية فى المنطقة. كما تعزز هذه السياسة ايضا تقليص 
احتمالات تكرار الغزو العراقى للكويت وتهديد دول مجلس 
مواجهات عسكرية مستقبلية مع القوات العراقية دون تعريض 
القرات الأمريكية لأخطار الاسلحة الفتاكة إذا ما تكررت تلك 
التجرية . 


وفى أثتاء الرقابة على العراق , تركز الإدارة الأمريكية 
عينها الاخرى على ايران فى إطار سياسة الاحتواء المزدوج 
فى محاولة جادة لإضعاف الدواتين الخليجتين القويتين 
وعزلهما عن المنطقة بل وعن العالم الخارجى فى ان واحد 
tua gly (Siakal, 1993-94, p. 646-649)‏ 
واضع لزيادة مستوى هذا الاحتواء الثنائى أحبطت واشنطن 
جميع المحاولات الأوربية والفرنسية تحديدا؛ لرفع العقوبات 
الدولية عن العراق (فيما عدا القرار الاخير الخاص بالنفط 
مقابل الفذاء والدواء) ٠‏ كما قامت بإعلان المقاطعة الشاملة 
لايران والضغط على حلفائها لاتباع نفس النهج. ومن 
الواضح جدا ان هدف الولايات المتحدة من تضييق الحا 
الاقتصادى على ايران لا يرمى الى اضعاف هزه الدولة 
وحسب ٠‏ بل عدم إتاحة الفرصة لأوربا واليابان والصين هله 

لفراغ التى تركتها السياسة الأمريكية فى هذا الاقليم 


وعلى صعيد آخرء انصبت السياسة إلا a‏ 
الكويت عام ٠۹۹۱‏ م 
E‏ ا ر 
سرائيل ومحارية الم الاسلامى ودمج هذين | بالسلام مع 

لموضبوعين فى 


Lua a 
pa 8 (Drake, 1996) ملف محارية الارهاب‎ 
أرغمت دول‎ ٠ اء العربى الاسرائيلى‎ 
ابشاء الميزانية المالية الخاصة باقامة السلطة‎ et 
ا‎ tags rar 
يل الخليج إبان الاحتلال العراقى لدولة الكويت‎ an 
جهة وإرغام سلطة ياسر عرفات فى تحطيم البنية‎ : 
التحشة للجماعات الاسلامية فى الضفة الغربية وقطاع غزة‎ 
من جهة أخرى كما نجحت الضغوط الامريكية فى تطبيع‎ 
لعلاقاتها الدبلوماسية مع‎ ٠ دول الخليج عدا الكويت‎ ssa 
رغم كونهما من أشد‎ ٠ الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية‎ 
المؤيدين لصدام حسين فى أزمة الخليج الثانية. فور‎ 
توقيعهما اتفاقيات سلام مع اسرائيل . وعلى نفس هذا‎ 
المحورء فقد الغت جميع دول مجلس التعاون المقاطعات‎ 
التجارية غير المباشرة مع اسرائيل » فى حين دخل بعض‎ 
أعضاء المجلس الخليجى فى حوار مباشر مع تل أبيب‎ 
وتبادلوا الزيارات الخاصة وشبه الرسمية مع المسؤولين‎ 
وقطر‎ Glee الاسرائيليين . كما أبدت كل من سلطنة‎ 
استعدادهما للتفاوض مع الدولة العبرية بشأن صفقات‎ 
تجارية كبرى خصوصا فى قطاع النفط والغاز. وأخيرا‎ 
أرغمت الدوحة على استضافة المؤتمر الاقتصادى الرايع‎ 
رغم المقاطعة‎ ٠۹۹۷ للسوق الشرق أوسطية فى نوفمير عام‎ 
العربية الواسعة لهذا الملتقى وتوقيته وما آلت إليه العلاقات‎ 
. العربية من انقسام وتوتر بسبيه‎ 


وفيما يتعلق بمقاومة المد الإسلامى » فقد شهدت دول 
الخليج تضييقا رسميا واضحا ضد النشطاء الاسلاميين 
شمل اعتقالات واسعة النطاق ومحاكمات ومضايقات ونفى 
فى كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والبحرين 
(هاردى VANE ٠‏ + ص 25-55). وفى الكويت . الدولة 
الخليجية الديمقراطية الوحيدة» بادرت الحكومة الى ما يمكن 
وصفه بتقليم أظافر الجماعات الاسلامية خاصة تلك التى 
اجراءات الحكومة فى هذا الصدد على عزل ممثلى التيارات 
سلامية من التشكيل الحكومى فى عام ١444‏ وقيامها 
بنع عدد كبير من نواب هذه الجماعات الدينية فى البرلمان 
الكديتى من الدخول فى لجان مجلس الأمة المهمة مثل اللجنة 
tial) Ul‏ الداخلية والدفاع , حيث يملك الوزراء الذين 
on‏ ثلث اعضاء مجلس الأمة حق التصويت فى مختلف 
اس وهنها اختيار اعضاء اللجان الدائمة قبه. 
ay oe 2‏ الأمريكى بيل كلينتون أقدمت 
ت . a - i‏ 
التبرعات والانشطة الثقافية r EAN‏ 
من قبل اللجان الخيرية الدينية t D ah.‏ 
الأنشطة للرقار 2 ينية » وأخضعت جميع هذه 
بة والإدارة المباشرة لوزارات الأوقاف والشؤون 


الإسلامية ووزارات الشؤون الإجتماعية فى هذه الدول 
~Y¥i-‏ 
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يعني , الهيممّة الثقافية , 
تتمثل الهيمدة الفكرية أو الثقافية , وكما أشرنا أنفا , فى 
قر الولة الكبرى فى أى نظام على تجميم بقية أعضاء 
النظام حول مفاهيم سياسية موحدة ومحددة بما بخدم 
iain,‏ طك Spf! Ups‏ وتسعى الولايات المتحدة , 
وسلفائها pee All‏ إلى هد ما , الى بسط الهيمنة الثقافية 
الغربية فى مسطقة الْسْليج عبر مسلكين هامين. بتمثل ا مسلك 
الثول فى محارية أو تطويق ابديولوجية الإسلام السياسى 
ومدلواة الصاقها بالأصولية والتطرف والإرهاب ومعاداة 
اديمفر اطبة والتحلف. وفى تفس الوقت تحاول أدبيات 
السياسة الغربية تسفبه فكرة الوحدة العربية فى الصف أو 
L‏ (اسماعیل ۰ ٠ ٠۹۹۰‏ ص 4-١؟)‏ ومن المؤكد ان 
ماتين العقيدتين , العروية والإسلام, هما اساس تكامل 
واتحاد نول المنطقة وتشكلان فى الوقت نفسه اكبر الاخطار 
الموجهة للمصالع الغربية. وقد شهدت تجرية المنطقة مثل هذه 
التهديدات سواء فى عهد المد القومى الناصرى أو فى عهد 
المد الدينى التعبوى الذى يشهده العالم الاسلامى منذ Ulas‏ 
عقد الثماتيتيات 
أما المسلك الآخر لفرض الهيمنة الثقاقية الغربية فيتمثل 
فى ترويج بعض الأقكار ذات المحتوى الحشوى أو أحادى 
المعنى بما يتتاغم مع الرؤية القريية - الامريكية . ونتجسد 
أمثلة هذه المفاهيم فى أطروحات العالمية والليبرالية والثقافة 
العلمانية التى بدأت تغزو بالقعل صفوف المجتمعات العربية 
والإسلامية. وتسعى الهيمنة الثقافية الجديدة الى تحديد دور 
المقاهيم العلماتية والمتحررة فى اطار السلوك الفردى 
والمتبنيات الفكرية النظرية دون انتشار هذه الايديولوجية فى 
نسيج الحياة الاجتماعية والسياسية لهذه المجتمعات فتوغل 
مثل هذه الافكار على نطاق واسع يتطلب قيام مجتمعات 
مدنية وانظمة ديمقراطية قادرة على تنظيمها وترجمتها الى 
واقع يومى معاش. وهذا ما لا ترتضيه الدول الغربية فى 
الوقت الحاضر رغم دعمها لمسيرة الديمقراطية فى العالم. 
قالديمقراطية فى دول الشرق الأوسط ومجتمعات الخليج 
تعنى مزيدا من التنظيم والنجاح للقوى الاسلامية والقومية 
المعارضة للتوجهات الرسمية فى هذه البلدان. والخروج من 
هذا المأزق تحاول الحكومات الغربية تبرير منع الديمقراطية 
فى مجتمعات الشرق الأرسط بحجة أن لهذه المجتمعات 
خصوصيات ثقافية تتطلب عدم الاضرار باستمرار الانظمة 
السياسية فيها فى السلطة. ولهذا نجد التأبيد المطلق من قبل 
الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات الغربية لإنشاء 
مجالس شورى صورية فارغة من آليات الاختصاص الرقابى 
لو التشريعى فى معظم دول الظيج .م ,1997 .1831ل883) 
yig 18-28)‏ نفس السياق ومن أجل احتواء المد الدينى , 


اهذه الحكومات تعمل على تبرير سياساتها وتوجهاتها سيما 
تلك Jamiy Lali!‏ الدين عن السباسة ؛ وإبعاد الدين هن 
مقاومة الانتشار الغربي بكافة صوره فى المجتمعات المسلمة. 

وقد سعت جميم الانظمة السياسية في الشرق الأوسط 
وغبرها من دول العالم الاسلامى الى خلق نموذجها 
الاسلامى الخاص والذى يرتبط فى الغالب باسم الحكام 
الرسميين ويسقط بسقوطهم . ومن الامثلة العديدة على هذا 
النرع من الاسلام الرسمى أو الحكومى كما بعبر عنه 
جيمس بيل (1984) !1311 817165[ . إسلام ضياء 
الحق فى الباكستان واسلام أنور السادات فى مصصير ٠‏ 
وإسلام جعفر النميرى فى السودان ٠‏ وإسلام الحبيب 
بورقيبة فى تونس ؛ وإسلام صدام حسين فى العراق» مرورا 
بمعظم الحكومات الاخرى فى الخليج والشرق الاوسط › 
الأمر الذى حدا بالزعيم الايرانى الراحل آيه الله الخمينى 
تسمية ea‏ هذه النماذج من الاسلام uall‏ 'بالاسلام 
الامريكى "نسبة الى العلاقة الوثيقة بين هذه الانظمة 
والولايات المتحدة وسعيها من اجل تبرير السياسات الفربية 
فى المنطقة. ومن الطبيعى اذا + أن يساهم هذا التحكم 
الفكرى الثقافى فى فرض الارضية المناسية لتنفيذ السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة فى اهم مناطق العالم حيوية ٠‏ 
وهى منطقة الخليج. خصوصا بعد الاستحقاق السياسى 
والفضل الجميل الذى اسدته واشنطن لهذه الدول فى هزيمة 
ودحر الخطر العراقى عن المنطقة وشعويها والذى لابد وأن 
بيرز اعلاميا وسياسيا عند كل ملتقى فكرى أو أى Tale‏ 
سياسية حتي تترسخ جذور ما يسمى بسياسة رد العرفان 
Politics of Obligation‏ . 

نالنا ‏ الهيمنة الأملية : 

تتمثل الهيمنة الأمنية للقوى الغربية فى الخليج فى قدرة 
هذه الدول على تحديد مفهوم الامن فى المنطقة والتحكم فى 
إختيار الترتيبات والسياسات اللازمة لتحقيق هذا الامن. 
وهذا ما يعنى بدوره ان القوة المهيمنة هى التى تقيم 
مستويات الخطر وتتحكم بمصادره وطرق مواجهته ٠‏ وتقوم 
كذلك باختيار الوقت المناسب للتدخل وتحديد موعد وقف 
العمليات بما يتمشى مع مصالحها وإن تعارضت تلك 
المصالح مع أولويات دول المنطقة المعنية نفسها. ومثال حرب 
عاصفة الصحراء خير دليل على مثل هذه الهيمنة الأمنية . 
ففى حين كانت مجاميع الشعوب الخليجيةء بما فى ذلك 
الشعب العراقى» تتطلم الى قيام دول التحالف باقتحام 
العاصمة بغداد واسقاط نظام صدام حسين. أعلن الرئيس 
الامريكى جورج بوش وقف العمليات العسكرية ٠‏ الأمر الذى 
كان يعنى بكل وضوح المحافظة على السلطة البعثية 
التكريتية فى العراق وعودة تهديداتها لعرب الخليج بين حين 


في المجتمعات الاسلامية تعمد الدول الغربية ويتنمميق sa‏ عمق Cal)‏ الأمر gill‏ اكدته الازمات المتلاحقة خلال السنوات 


الحكومات الحطية الى خلق خطوط اسلامية اخرئ ٠‏ 
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السبع الماضية وكان النظام العراقي هو الطرف الاساسى 


: الهيجنة التلللية‎ : a 


تتمثل الهيمنة الفكرية أو الثقافية . وكما أشرنا أنفا » فى 
قدرة الدولة الكبرى فى أى نظام على تجميع بقية أعضاء 
النظام حول مفاهيم سياسية مرحدة ومحددة بما يخدم 
مصلحة تلك الدولة الكبيرة. وتسعى الولايات المتحدة , 
وحلفائها الغرييين إلى حد ما , الى بسط الهيمنة الثقافية 
الغربية فى منطقة الخليج عبر مسلكين هامين. يتمثل المسلك 
الاول فى محارية أو تطويق ايديولوجية الإسلام السياسى 
ومحاولة الصاقها بالأصولية والتطرف والإرهاب ومعاداة 
الديمقراطية والتخلف. وفى نفس الوقت تحاول أدبيات 
السياسة الغربية تسفيه فكرة الوحدة العربية فى الصف أو 
فى الكلمة (اسماعيل . ١454٠5‏ ,. ص 4-١؟)‏ ومن المؤكد ان 
هاتين العقيدتين » العروية والإسلام. هما اساس تكامل 
واتحاد دول المنطقة وتشكلان فى الوقت نفسه اكبر الاخطار 
الموجهة للمصالح الفربية. وقد شهدت تجرية المنطقة مثل هذه 
التهديدات سواء فى عهد المد القومى الناصرى أو فى عهد 
المد الدينى التعبوى الذى يشهده العالم الاسلامى منذ بداية 
عقد الثمانينيات. 
أما المسلك الآخر لفرض الهيمنة الثقافية الغربية فيتمثل 
فى ترويج بعض الأقكار ذات المحتوى الحشوى أو أحادى 
المعنى بما يتناغم مع الرؤية الغربية - الامريكية . ونتجسد 
أمثلة هذه المفاهيم فى أطروحات العالمية والليبرالية والثقافة 
العلمانية التى بدأت تغزو بالفعل صفوف المجتمعات العربية 
والإسلامية. وتسعى الهيمنة الثقافية الجديدة الى تحديد دور 
المفاهيم العلمانية والمتحررة فى اطار السلوك الفردى 
والمتبنيات الفكرية النظرية دون انتشار هذه الايديولوجية فى 
نسيج الحياة الاجتماعية والسياسية لهذه المجتمعات فتوغل 
مثل هذه الافكار على نطاق واسع يتطلب قيام مجتمعات 
مدنية وانظمة ديمقراطية قادرة على تنظيمها وترجمتها الى 
واقع يومى معاش. وهذا ها لا ترتضيه الدول الفربية فى 
الوقت الحاضر رغم دعمها لمسيرة الديمقراطية فى العالم. 
فالديمقراطية فى دول الشرق الأوسط ومجتمعات الخليج 
تعنى مزيدا من التنظيم والنجاح للقوى الاسلامية والقومية 
المعارضة للتوجهات الرسمية فى هذه البلدان. والخروج من 
هذا المأزق تحاول الحكومات الغربية تبرير منع الديمقراطية 
فى مجتمعات الشرق الأوسط بحجة أن لهذه المجتمعات 
خصوصيات ثقافية تتطلب عدم الاضرار باستمرار الانظمة 
السياسية فيها فى السلطة. ولهذا نجد التابيد المطلق من قبل 
الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات الغربية لإنشاء 
مجالس شورى صورية فارغة من آليات الاختصاص الرقابي 
أو التشريعى فى معظم دول (Bahgat, 1997, p. pàli‏ 
(18-28. وفى نفس السياق ومن أجل احتواء المد الديني 
فى المجتمعات الاسلامية تعمد الدول الغربية ويننسيق مع 
الحكومات المحلية الى خلق خطوط اسلامية اخرى موالية 


لهذه الحكومات تعمل على تبرير سياساتها وتوجهاتها سيما 
تلك الخاصة بفصل الدين عن السياسة . وإبعاد الدين عن 
مقاومة الانتشار الغربي بكافة صوره فى المجتمعات المسلمة. 


وقد سعت جميع الانظمة السياسية فى الشرق الأوسط 
وغيرها من دول العالم الاسلامى الى خلق نمونجها 
الاسلامى الخاص والذى برتبط فى الغالي bL‏ الحكام 
الرسميين ويسقط بسقوطهم . ومن الامثلة العديدة على هذا 
النوع من الاسلام الرسمى أو الحكومى كما يعبر عنه 
جيمس James Bill (1984) Ju‏ « إسلام ضياء 
الحق فى الباكستان واسلام أنور السادات فى مصير , 
وإسلام جعفر النميرى فى السودان ٠‏ وإسلام الحبيب 
بورقيبة فى تونس ٠‏ وإسلام صدام حسين فى العراق» مرورا 
بمعظم الحكومات الاخرى فى الخليج والشرق الاوسط . 
الأمر الذى حدا بالزعيم الايرانى الراحل آيه الله الخمينى 
تسمية جميع هذه النماذج من الاسلام الحكومى 'بالاسلام 
الامريكى 'نسبة الى العلاقة الوثيقة بين هذه الانظمة 
والولايات المتحدة وسعيها من اجل تبرير السياسات الفربية 
فى المنطقة. ومن الطبيعى اذا ٠‏ أن يساهم هذا التحكم 
الفكرى الثقافى فى فرض الارضية المناسية لتنفيذ السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة فى اهم مناطق العالم حيوية , 
وهى منطقة الخليج» خصوصا بعد الاستحقاق السياسى 
والفضل الجميل الذى اسدته واشنطن لهذه الدول فى هزيمة 
ودحر الخطر العراقى عن المنطقة وشعويها والذى لابد وأن 
يبرز اعلاميا وسياسيا عند كل ملتقى فكرى أو أى حادثة 
سياسية حتي نترسخ جذور ما يسمى بسياسة رد العرفان 
Politics of Obligation‏ . 


تتمثل الهيمنة الأمنية للقوى الغربية فى الخليج فى قدرة 
هذه الدول على تحديد مفهوم الامن فى المنطقة والتحكم فى 
إختيار الترتيبات والسياسات اللازمة لتحقيق هذا الامن. 
وهذا ها يعنى بدوره ان القوة المهيمنة هى التى نقيم 
مستويات الخطر وتتحكم بمصادره وطرق مواجهته ٠‏ وتقوم 
كذلك باختيار الوقت المناسب للتدخل وتحديد موعد وقف 
العمليات بما يتمشى مع مصالحها وإن تعارضت تلك 
المصالح مع أولويات دول المنطقة المعنية نفسها. ومثال حرب 
عاصفة الصحراء خير دليل على مثل هذه الهيمنة الأمنية . 
ففى حين كانت مجاميع الشموب الخليجيةء بما فى ذلك 
الشعب العراقى. تتطلع الى قيام دول التحالف باقتحام 
الامريكى جورج بوش وقف العمليات العسكرية ‘ الأمر الذى 
كان يعنى بكل وضوح المحافظة على السلطة البعثية 
التكريتية فى العراق وعودة تهديداتها لعرب الخليج بين حين 
وآخر. الامر الذى اكدته الازمات المتلاحقة خلال السنوات 
السبع الماضية وكان النظام العراقى هو الطرف الاساسى 
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افتعالها. وكذلك الحال بالنسبة لايران التى طالما هوات 
fuii me‏ ترسانتها المسكرية والنووية ونواياها 
الثورية علي الرغم من التغير النوعى الحادث فى ايران بعد 
اتغاب الريس محمد T S a u‏ 
مختلف الاصعدة بين ضفتى الخليج خلال الاسابيع "2و 
من العهد الايرانى الجديد. 

وقد لا تتحقق الهيمنة الامنية الا من خلال قيام الدولة 
المهيمنة بربط مصير الدول الضعيفة فى انظام الدولى 
بمصالحها الخاصة, ولاشك بان مثل هذا الارتباط الوثيق هو 
الكفيل باخضاع الدول الصغيرة لشروط الدولة المهيمنة ليس 
فقط فى البعد الامنى بل فى جميع الابعاد السياسية 
والاقتصادية الاخرى. ولهذا دأبت الولايات المتحدة على ربط 
كل هذه الابعاد بشبكة متداخلة يتجسد وجودها بمقولة الأمن 
, ذلك الأمن الذى ترتبط وشائجه بالمحصلة النهائية للمنظور 
الامريكى تجاه النظام الدولى الجديد (Cordesman,‏ 
(1-3 .م,1997. ويعكس هذا المنظور بدوره مخرجات 
السوق السياسى الداخلى فى الشارع الامريكى الذى يهيمن 
عليه سماسرة الافكار وجماعات الضغط المتضامنة مع 
اسرائيل الامر الذى يجعل مفهوم الأمن الاقليمى والعالمى 
مرتيط بأمن اسرائيل بشكل أو بآخر. 

يتضح من العرض السايق بان دوائر الهيمنة الغربية, 
والامريكية تحديداء قد اكتملت الى حد كبير بعد Ujj‏ 
الاحتلال العراقى للكويت. وقد ساهمت التفييرات العالمية فى 
بداية التسعينيات على نجاح هذه المهمة. كما يتضح من نفس 
العرض بان المراحل الاولى والأساسية لاشكال الهيمنة 
المتعددة فى منطقة الخليج» وريما على مستوى الشرق 
الاوسط عموماء تتطلب شراكة غربية وان لم تتمتع مثل هذه 
ايضا التفوق الامريكى فى إطار هذه الشراكة ومحاولة 
واشنطن تزعم نظام الهيمنة العالمية وتطبيقاتها الاقليمية فى 
منطقة الخليج الغنية بالنفط . وأخيرا يمكن القول بأن اشكال 
الهيمنة السياسية والثقافية والأمنية تمثل المثلث الاستراتيجى 
الذى يحتوى الهيمنة الغربية على النفط فى المنطقة. ويما أن 
التفط يمثل العنصر الاساسى للطاقة التى تدير عجلة 
الاعمال والصناعة العالمية فإن الهيمنة النفطية هى الفاية 
التى تتطلع الولايات المتحدة وحلفائها الى تحقيقها خصوصا 
فى ظل تنامى الأهمية الاسترتيجية والاقتصادية لهذا المورر 
فى المستقيل كما أشرنا فى الجزء الأول من هذه الدراسة . 

0 - السياسة الخارجية الامريكية 00 
ا لخارجية الأمريكية ومإشرات الميمنة 


| يتبين من الاستعراض السابق بأن الهيمنة التفطة , 
سياسية الولايات المتحدة الخارجية تجاه هذا ال 


ونتطلع السياصة الامريكية الى الاستقراد فى التحكم بشؤون 


الكون حتى بعد انحسار قوتها العالمية أو ظهور قوى منافسة 
لها من بين حلفائها على الارجح . ومن اجل استمرار 
سيطرتها على هؤلاء الحلفاء أو حتى الحاق الضرر 
الاقتصادى بهم فى حالة الضرورة ٠‏ عمدت الولايات المتحدة 
الى التحكم بالمخزون النفطى الذى يشكل العصب الرئيسى 
لاقتصاديات العالم والدول الصناعية فيه على وجه التحديد. 
وهذا ما يعنى ربط منطقة الخليج استراتيجيا واقتصاديا 
كمركز اقليمى فى شبكة المصالح القومية للولايات المتحدة . 
نظرا لأهمية المنطقة القصوى لحلفاء الولايات المتحدة كسوق 
استهلاكية ضخمة ومخزن كبير لجمع السلاح ومصدر مالى 
هام للاستثمارات الخارجية وأخيرا ولعل الأهم فبما أن نفط 
الخليج يعتبر منبعا رئيسيا لامدادات الطاقة » فلن تجازف 
واشنطن فى الدخول فى مواجهة مكشوفة وسريعة مع 
اصدقائها الكيار للاتستحواذ أو الاستفراد بالمنطقة . بل 
تحتاج الولايات المتحدة الى دعم وتأييد حلفائها سياسيا 
وماليا وحتى عسكريا لتحقيق مصالحها فى هذا الاقليم 
بجميع الوسائل الممكنة. ولهذا فمن المتوقع أن تعتمر 
واشنطن على استراتيجية "الشراكة بين الكبار' فى المدى 
القصير لترسيخ مبادئ سياستها الخارجية طويلة الاجل , 
وفى نفس الوقت العمل على إزاحة التواجد الاوربى واليابانى 
تدريجيا من منطقة الخليج وذلك فى اطار لعبة الأدوار 
المتداخلة كما يسميها جورج سيلس George Tsebelis‏ 


تعتمد نظرية الأدوار المتداخلة على امكانية ايجاد علاقة 
واضحة بين علاقات الصراع والتعاون من خلال توضيح 
مدى اعتماد الأخير على الاول. ويقتضى منطق الأدوار 
المتداخلة لفهم سلوك طرف ما فى منظومة معينة من 
العلاقات الدولية ضرورة النظر الى المحيط الذى يتم فيه elal‏ 
هذا الدور ككل. وبعبارة أدق؛ يجب الاهتمام بالتأثير المحتمل 
للأطراف الموجودة خارج إطار نشاط معين على الأطراف 
الذين يقومون بممارسة هذا النشاط أو الدور فى الداخل 
iy. (Tsebelis, 1990, p. 239-240)‏ حالة تطبيق 
هذا النموذج النظرى على 'لعبة الكبار" فى منطقة الخليج › 
يمكن القول بأن الولايات المتحدة سوف تسمح فى الوقت 
الحاضر احلفائها الغربيين تحقيق بعض المنافع المرتبطة 
بالنفط الى ان يتم لها تطويق المنطقة بالكامل على المدى 
البعيد من خلال منظومة استراتيجية قد تختلجها بعض 
التناقضات الظاهرية ولكنها تفرز فى النهاية مصفوفة 
مصلحية موحدة بدأ الشراكة بين الكبار بقيادة واشنطن. 
فالسياسة الأمريكية إزاء منطقة الخليج يجب أن تأخذ بعين 
الاعتبار مواقف الدول الاقليمية الكبيرة مثل ايران والعراق 
التى لا يمكن احتواؤها سياسيا على الاقل دون دعم وتأبيد 
من جانب الحلفاء كما قد تراهن الاستراتيجية الأمريكية على 
الانتشار فى الجزء العربى من الخليج من خلال مجموعة 
الحلفاء حتى تتمكن من التفرد بالهيمنة على هذا الجزء في 


== 
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تحول السياسة الأوربية واليابائية نحو الانفتاع أو 
التحالف مع ايران والمراق فى المستقبل 

اوحتى فى حالة حدوث مثل هذا الاستقطاب النولى 
للمنطقة تكون الولايات المتحدة فى موقف اقوى لاستفلول 
الموارد النفطية لدول مجلس التماون فى حرب الإسمار 
ومعدلات الانتاج بسبب الوفرة النفطية والاقتصاريات الالة 
القوية لهذه الدول بالمقارنة مع Jilly oll‏ اللثان يجب 
تار امريكيا عبر دول الخليج جنويا واسسرائيل فرپا 
وتركيا واسيا الوسطى من الشمال. فالشراكة الغربية المزقتة 
asa!‏ سوى إحدى اقواس الهيمنة التى تسعى الولايات 
المتحدة تحقيقها اقليميا وعالميا. كما انها أحد البدائل الكثررة 
والمتنوعة التى تحاول الولايات المتحدة استغلالها كالية لتنفيز 
سياستها الخارجية فى هذا الجزء من العالم . ويشير 
المستشار الامريكى السابق للامن القومى ومخترع نظرية 
الاحتواء المزدوج الذى عين مؤخرا Ise Lesa‏ لوزيرة الخارجية 
لشؤون الشرق الاوسط , مارتن انديك الى ضرورة اعتماد 
الولايات المتحدة على منظومة اقليمية ودولية واسعة النطاق 
ومتعددة الاطراف لتأمين مصالحها فى المنطقة ٠‏ وبحذر 
انديك من خطورة الرهان على دولة اقليمية كبرى مثل العراق 
وايران لمواجهة الدولة الاخرى للولايات المتحدة خوفا من 
سقوط هذه الدول المفاجي مما حدث لشاه ايران» أو 
تمردها غير المتوقع كما هو الحال بالنسبة للعراق» أو حتى 
قيام ‏ تحالف استراتيجى بينهما لمواجهة سياسة الاحتواء 
المزدوج . وبالمقايل » يدعو إنديك الى الاعتماد على مجموعة 
من الدول فى وقت واحد مثل مصر وتركيا واسرائيل ودول 
مجلس التعاون اضافة الى الاصدقاء فى حلف . وفى مثل 
هذه الحالةء تأمن الولايات المتحدة احتواء الخليج من خلال 
دول الجوار؛ كما تضمن وجود بدائل متنوعة ومتاحة تحت 
كافة الظروف والاحتمالات. والأهم من ذلك ٠‏ فأن التفوق 
الامريكى يضمن لها الإشراف المباشر والتحكم بسهولة فى 
إدارة مثل هذا النظام الإقليمى (1993 (Indyk,‏ 

وتلعب السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى منطقة 
الخليج دورا مهما وأساسيا فى فرض سيطرتها بالكامل على 
القطاع النفى وعوائده المالية كخطوة استراتيجية فى 
إستغلال هذه الثروة بالأساليب الاقتصادية التى يتزايد 
دورها فى إدارة عالم مابعد الحرب الباردة . 

وتحاول الهيمنة النفطية على منطقة الخليج تحقيق هدفين 
استراتيجيين للولايات المتحدة على المدى الاستراتيجى يكمن 
الهدف الأول فى استنزاف قدرة المنطقة واعاقتها عن القيام 
بأى دور عالمى بسبب تعاظم الأهمية العالمية للنفط فى 
المستقبل من خلال التحكم فى الانتاج وتحديد الأسعار. 
وتتجسد الامثلة التطبيقية لهذه الاستراتيجية فى اغراق 
المنطقة بالسلاح وربط تجارتها الخارجية بالمراكز الرزسمالية 
الغربية والحد من الفوائض الالية الناجمة عن ارتفاع 
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السار حمتى لا patai‏ دول المنطقة فى أنشطة ومشماريع 


اقتصيازية dallas‏ فى القن ٠‏ ) السعدون ‘ ely‏ ۱1۹1۲ اهدر 
(\A 11‏ ` 


ويتعثل الهدف الآخر هن الهيمئة النفطية فى استمرا, 
التفوق الاقتصيادى للمعسكر الغربى فى ظل النظام العالمى 
الجديد القائم على مغابير القوة الاقتصادية. الثى تستمد 
فوتها بدورها من استمرار التدفق النقطى دون اضطراب 
ويأسعار معتدلة. وقد بدات مؤشرات هذه الهيمنة تلوح فى 
الأفق بشكل واضمح خلال السذوات القليلة التى تلت ازمة 
الخليج الثانية. ومن الأهمية بمكان تسابط الضوء على 
البعض منها سسيما فى قطاع التسلح والتجارة الخارجية 
والاستثمار الاجنبى فى المنطقة 

اؤلا: ملإشرات العلاقات التسليحية , 

هن الناحية الأمنية يمكن القول بأن المنطقة اخذت تسبر 
باتجاه السيطرة الامريكية الواضحة. وعلى الرغم من عدم 
استكمال الأرقام الرسمية لعقود التسلح. إلا ان التقارير 
الصادرة عن مؤسسات رصد التجارة العالمية للسلاح تؤكد 
هذا الاتجاه فمثلا, وعلى الرغم هن انحسار تجارة السلاح 
فى العالم بعد انهيار النظام العالمى القائم على التنافس 
الامريكى - السوفيتى ٠‏ فقد استعادت الولايات المتحدة 
مركز الصدارة فى حجم صادرات العالم من السلاح 
وبلغت الصادرات الامريكية ها نسسبته (-5/) من مجمل 
صادرات العالم من المعدات الحربية طوال سنوات مابعد 
الحرب الباردة . ويقدر اجمالى مبيعات الأسلحة الامريكية 
للعالم خلال الأعوام من ١457”‏ الى (A.Y) dlya ١557‏ 
مليار دولار» أى ما يعادل ثلاثة اضعاف مبيعاتها للفترة من 
۸ الی ۱۹۹۲ والتی بلغت (۲۰) مليار دولار (أنظر 
الجدولين )١,5‏ ويفوق هذا الرقم مجموع مبيعات رواد 
تجارة السلاح فى العالم بما فى ذلك روسيا الاتحادية 
وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والصين خلال النصف 
الاول من هذا العقد. ومن جهتها تعتبر منطقة الخليج اكبر 
سوق عالمية للسلاح منذ بداية التسعينيات وحتى الآن حيث 
بلفت الموازنات العسكرية لدول مجلس التعاون وحدها ها 
قيمته (4 , 4؟) مليار دولار فى عام ١954‏ فقط؛ فى حين بلغ 
مجموع ما أنفقته هذه الدول على الشؤون العسكرية خلال 
السنوات من .199 - ۱۹۹٤‏ اكثر من )۱۸١(‏ مليار دولار 
(أنظر الجدول ۷) وهذا بالطبع رقم خيالى من شأنه أن 
يستنزف القدرات المالية لهذه الدول الفنية والضئيلة من 
Lab‏ الكثافة السكانية . وقد بدأت انعكاسات هذا الانفاق 
الضخم على العسكرة تلوح بشكل سافر حيث بلفت 
عجوزات الموازنة الحقيقية لدول مجلس التعاون مشتركة 
sula (t)‏ دولار فى سنة ١114‏ وحدها (الأثباء 
ركه ة؟). وتمثل هذه الظاهرة مشكلة عامة لجميع دول 


المجلس تقريبا. 


¬ ۷ 


جدول (0) 
۹۹۴-4 
مبيعات الدول الغربية من الأسلحة التفليدبة لدول العالم الثالث. 
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المصدر 
.)1993( 
Oxford: Oxford‏ . 


ففى عام ١945‏ وصل عجز الموازنة فى دولة البحرين الى 
(177) مليون دينار بحرينى (770 مليون دولار) مسجلا 
زيادة واضحة عن العجز المقدر عام 1557 والبالغ (؟/) 
مليون دينار VAY)‏ مليون دولار). وفى دولة قطر بلغ عجز 
الموازنة للسنة المالية 514/ه94١‏ حوالى (در؟) مليار ريال 
قطرى (١٠56؟‏ مليون دولار) أى بزيادة قدرها Jar be (ZYA)‏ 
السنة السابقة (صبحى. .ص .)1١71‏ وتعتبر البحرين 
وقطر من أصفر دول الخليج التى يربو عدد سكان كل منها 
نحو نصف مليون نسمة. وفى سلطنة عمان قدرت إيرادات 
الدولة لعام ٥‏ بحوالی (ALY)‏ مليون ريال عمانى فى 
pad‏ تم إنفاقه )۲٠۹۰(‏ مليون ريال وهو مجموع 

تم صرا نفس السنة؛ أى بعم TLA) a‏ 
ریال عمانی (الدولار = niii ES XA‏ 


ul 
دولة الامارات العربية المتحدة التى تشهد نشاطا‎ 
اقتصاديا ملحوظا مقارنة بدول المجلس الأخرى فقد عانت‎ 
بدورها عجزا كبيرا فى موازنة عام 4 بلغ (٤را) ملیار‎ 
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International Peace Research Institute (SIPRI). 


Stockholm 





University Press. 


درهم (الدولار = 1۷ر٣‏ درهم) (صبحی»ء ۱۹۹۰١‏ ص (TYE‏ 
وتعتبر الكويت والمملكة العربية السعودية من أكثر الدول 
الخليجية معاناة فى هذا الخصوص. ففى الكويت سجل 
Small‏ فى موازنة الدولة رقما قياسيا فى السسنة المالية 
44 بلغ (را) مليار دولار بزيادة وقدرها (١ر٣)‏ 
مليار دولار عن عجز السنة السابقة gaa) ۱۹۹٤/۹۳‏ 
هأذاء LI (TYT ge‏ عجز الموازنة فى المملكة العربية 
السعودية فهو الأكبر على الاطلاق, ee‏ 
نسبة العجز الى النصف تقريبا فى عام ١۹۹٠ء‏ إلا أن قيمة 
العجز (ه مليارات دولار) لاتزال تشكل هايا bis‏ 
للمملكة. وكان عجز الموازنة لعام SS] VASE‏ من )٠١(‏ 
مليارات دولار (صبحی؛ 6 ص (Y5‏ 


وكان من تداعيات هذه العجوزات المالية توصية صندوق 
النقد الدولى لدول الخليج بضرورة تخفيض المصروفات 
الحكومية تحت مسمى "ترشيد الانفاق" (الطليعة, 
۲ (. كما أجبرت هذه الدول على اتخاذ 


~ YA—-— 


CV) جدول‎ 


مبيعات أكبر الدول المصدرة للأسلحة التقليدية إلى العالم الثالث. ١991-1591‏ 


أملاين الدولارات بالأسعار الثابئة لسية )١98٠‏ 
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Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 


Yearbook 1997. Oxford: Oxford University Press. 


اجراءات اقتصائية قاسية لتعويض النقض فى الموازنة من 
خلال تقليص الانفاق فى بعض القطاعات الحيوية كالصحة 
والتعليم, وفرض رسوم اضافية أخرى جديدة على الخدمات 
العامة كالكهرباء والوقود واستخراج الوثائق الرسمية 
(الوطن, 8/ر١/هة19).‏ والأكثر من ذلك فقد فقدت هذه 
الدول الجزء الأكبر من استثماراتها الخارجية التى كانت 
تقدر بحوالى )٠٠١(‏ مليار دولار وأصبحت دولا مدينة للبنوك 
الأجتبِية (السيد نمید ۱۹۹۱ء من :)۴١‏ 


وفى المقابل» حرصت دول مجلس التعاون على عدم 
المساس بمصروفاتها المسكرية أو حتى ترشيدها تبعا 
لظروفها الاقتصادية؛ الأمر الذى يؤكد خضوع برامج التسلح 
والإنفاق الحريى لمعايير سياسية صرفة ناشئة عن ضغوطات 
خارجية سيما من قبل الولايات المتحدة. ففى سلطنة عمان 
مثلا. كما يشير مجدى صبحى ,.)١1554(‏ احتل الانفاق 


المشكرى المرتبة الأولى فى موازنة الدولة لعام ۱۹۹۲ عند 
نسبة (لار5 7/) وزادت هذه النسبة لتصل الى حد (ZEN)‏ 
Ado)‏ ملیون ریال عمانی) فی عام 3140 (Yo ua)‏ 
وشهدت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة فى نفقاتها 
العسكرية بلفت فى عام 6 فقط )£450( JL, jbl‏ 
WY) piaia‏ عليار دؤلار) وينسية (75) allan! ise‏ 
الانفاق الحكومى لتلك السنة. وكان مجموع ما صرفته 
المملكة على الشئون العسكرية فى السنة السابقة (٥ر٣ه)‏ 
ملیار ریال سعودی ugana)‏ وؤذاء ص (TTY — TTS Ce‏ 

. وفى دولة الكويت رصدت الحكومة ميزانية اضافية خاصة 
لتعزيز القوات المسلحة بلغت (TOY)‏ مليار دينار ٠١(‏ 
مليارات دولار). ولاشك ou‏ الدول الفربية ھی المستفيدة 
الأكبر من تجارة السلاح التى لاقت رواجا واستمرارا بعد 
انهيار الحرب الباردة بسبب أحداث الخليج؛ وظهور 
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الإنفاق العسکري لدول مجلس النعاون وابران والعراق. ١541-١98١‏ 
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المؤشرات على افلاس شركات التصنيع الحربى فى هذه 
الدول وتحول موظفيها الى عاطلين عن العمل. فتبص 
لإحصائيات معهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولى SI-‏ 
PRI‏ شهدت السوق العالية للسلاح تراجما واضحا فى 
مبيعاتها لدول العالم الثالث منذ عام ٠۹۸۸‏ وحتى منتصف 
هذا العقد (أنظر الجدول .)٥‏ ففی عام ۱۹۸۸ بلغت مشتريات 
دول العالم الثالث من السلاح نحو )١14(‏ مليار دولار, ثم بدأ 
هذا المؤشر فى الانخفاض المستمر حتى وصل الى (1) 
مليارات دولار فى عام 1547. وكما يبين الجدول (ه) فإن 
دول أوروبا الغربية مجتمعة هى الخاسر الأول فى السوق 
الدولية للسلاح حيث تراجعت مبيعاتها من )٤(‏ مليارات دولار 
عام ۱۹۸۸ الی (٤را)‏ ملیار دولار عام ۱۹۹۲. وتعانى 
الولايات المتحدة من نفس المشكلة حيث انخفضت مبيعاتها 
الحربية من (هر؛) مليار دولار الى (١ر۴)‏ مليار دولار بين 
عامى ۱۹۸۸ و1547 على التوالى. 

وقد أدت هذه التطورات السلبية للسوق الاستهلاكية من 
السلاح فى العالم الثالث الى زيادة دائرة المنافسة الغربية 
على منطقة الخليج فى عهد ما بعد الحرب الباردة. ويعتبر 
قطاع التسلح من أقوى وأبرز المؤشرات على وجود تحول 
واضح فى منحنيات التبعية الخليجية ليس فقط نحو المعسكر 
الغريى بل باتجاه الدائرة الأمريكية تحديدا. فقد شهدت 
جميع دول مجلس التعاون» باستثناء قطرء تحولا مهما فى 
درجة الاعتماد على الولايات المتحدة فى مجال التسلح. ففى 
دولة البحرين قفزت واردات السلاح الأمريكى من (") مليون 
دولار خلال عقد السبعينيات الى (856) مليون دولار فى 
النصف الأول من هذا العقد. وخلال نفس الفترة تضاعفت 
واردات السلاح الأمريكى الى دولة الكويت ثلاث مرات من 
(۷۹۸) ملیون دولار فى عقد السبعينيات الى (14؟؟) مليون 
دولار فی الفترۃ من عام ۱۹۹۰ NANG ple oll‏ كما شهدت 
الصادرات الأمريكية لدولة الامارات العربية المتحدة زيادة 
كبيرة بنسبة )/4٠٠١(‏ بين الفترتين المذكورتين وبقيمة اجمالية 
من (۷) الى )۲۹١(‏ مليون دولار على التوالى. وتضاعفت 
قيمة المعدات الأمريكية لكل من سلطنة عمان (من 77 الى 
5 مليون دولار) والمملكة العربية السعودية (من 757 الى 
تت مليون دولار) خلال الفترتين السابقتين (أنظر جدول 


agi‏ يلاحظ من الجدول (4) أن مجموع مبيعات الولايات 
المتحدة لدول المنطقة قد تضاعف من igs agl (EEN)‏ 
خلال الفترة ما بين عامى ١51.‏ ى ١4/4‏ الى (AVTY)‏ 
مليون دولار خلال السنوات الخمسة الأولى من العقد الحالى. 
ومن المحتمل أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية هذا القرن. 
وبالاضافة الى الزيادة الملحوظة فى حجم المبيعات التسليحية 
بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون فإن ثمة مؤشرات 
واضحة محى بتنامى التبعية الخليجية للسوق الأمريكية, 


. “رر من النفوذ الأمريكي في سبياسان 
الست ا ا الأمنية. فقد بلغت قيمة التدفقاى 
المنطقة و = i t š‏ 
a‏ لكل من الولايات المتحدة وأورويا الغربية على دول 
a.‏ الخليجى نحو )0( مليار دولار خلال الفترة 
م مام AN.‏ احتئ عام 1956. وتقدر بعش المصا 

من - ف alt‏ 
التخصصة أن يصل حجم الاستهلاك التسليحى الى حوالى 
wim oY lle 4.)‏ عام Yana‏ ناهيك عن التكالين 
الباهظة للمناورات الميدانية وأجور الصيانة والتدريب. وإزا 
كانت دول أوروبا الغربية تشاطر الولايات المتحدة حتى ye‏ 
قريب فى هجال التسلح الخليجى فإن معالم الهيمنة 
الأمريكية على هذا الاقليم بدأت تطفو نحو السطح بكل 
ers‏ ويعد هذا التوجه الجديد تحولا سياسيا 
واستراتيجيا خطيرا فى المنطقة. فدول الخليج العربية كانت 
تحذر دائما من أثار الانفتاح العسكرى على الولايات 
المتحدة حتى على صعيد مشتريات السلاح من واشنطن 
(Johar, 1989, pp. 294-295)‏ 

ولكن وفى أعقاب الفزى العراقى لدولة الكويت وحرب 
الخليج أصبح الانفتاح الأمريكى على المنطقة ومعالم 
التحالف العسكرى سمة بارزة فى العلاقات بين الولايات 
المتحدة ودول مجلس التعاون. وتؤكد منحنيات العلاقة 
التسليحية بين الجانبين هذه الحقيقة. فمن خلال تحليل 
البيانات الخاصة بالجدول (2)8 يمكن ملاحظة التحول 
الجذرى فى درجة الاعتماد الخليجى على السلاح الأمريكى 
فى العقد الحالى مقارنة مع عقدى السبعينيات والثمانينيات. 
فعلى سبيل المثال أصبحت البحرين وهى أصفر دول الخليج 
على الاطلاق معتمدة تماما على السلاح الأمريكى من عام 
حيث بلفت نسبة وارداتها من السوق الأمريكية 
(/4A,1)‏ مقارنة مع (4را/) فى حقبة السبعينيات و 
(۷ر٠/)‏ فى حقبة الثمانينيات. وشهدت دولة الكويت تحولا 
مشابها ومثيرا نحو السوق الأمريكية فى أعقاب تحريرها 
من الاحتلال العراقى. فبينما كانت هذه الدول تستورد أكثر 
۰ وحتى عام ٩۱۹۸ء‏ أصبح السلاح الأمريكى يشكل 
(ره1/) من مجموع مشترياتها الحريية خلال النصف 
الأول من هذا العقد. وتجدر الاشارة الى أن نسبة السلاح 
الأمريكى فى الترسانة الكويتية لم تتجاوز نسبة (ANA)‏ 
طوال فترة التأزم السياسى والعسكرى فی الخلیج ٠۹۸۰(‏ 
(VAAN —‏ وفى حين حافظت المملكة المربية السعودية على 
مستوى اعتمادها الكبير على السلاح الأمريكى منذ بداية 
السبعينيات. إلا أن نسبة ha Si aiak‏ الأمريكية 
شهدت زيادة ملحوظة من (257/) خلال الفترة من ١944٠‏ - 
۹١‏ الى )710( فى النصف الأول من عقد التسعينيات. 
ويعكس الاعتماد الكبير للثالوث البحرينى - الكويتى - 
السعودى على السلاح الامريكى مدى التقارب السياسى 
والأمنى لهذا التكتل داخل المنظومة الخليجية وإنحسار 
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نوزيع واردات دول مجلس التعاون من السلاح تسب المناطق. ١550-151٠‏ 
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علزقاتها الاستراتيجية التقليدية عن أوروبا بشكل ملفت للنظر 
وتعتبر سلطنة gle‏ من أكثر الدول الخليجية حيادية 
وتحررا وأقربها من المعسكر الأوروبى. وعلى الرغم من عدم 
تركيز السلطنة على السلاح الأمريكى bie‏ استقلالها إلا لك 
حصة الواردات الحربية من الولايات المتحدة قد وصملت الى 
)/١6( Uani‏ فى التسعينيات مقارنة مع ما نسبته (4ر؟/) 
حقبة السبعينيات. ومن الملاحظ أو زيادة حصة السلاح 
الامريكى فى الجيش العمانى كان مصاحبا لإنخفاض 
الامتماد على السوق الأوروبية الغربية من أكثر من (-4/) 
فى عقدى السبعينيات والثمانينيات الى (57/) خلال هذا 
العقد. ولعل دولة الامارات العربية المتحدة هى العضو الو-:' 
a‏ مجلس التعاون الذى سجل اعتماده التسليحى على 
الولايات المتحدة انخفاضا ملحوظا فى عقد التسعينيات بلغ 
(11/) من مجموع وارداتها الحربية مقارنة مع )/۲١(‏ خلال 
عقد الثمانينيات. ولكن تَظل هذه النسبة عالية إذا ها قورنت 
بالحجم المتواضع لمبيعات السلاح الأمريكى لدولة الامارات 
العريية خلال فترة السبعينيات. كما أنه من المرجح أن ترتفع 
حصة المبيعات الأمريكية لهذه الدولة خلال النصف الثانى من 
هذا العقد أسوة ببقية دول الخليج. 


ومن جاتب آخرء تؤكد بيانات الجدول (4) وجود توجه 
عام فى منحنيات التجارة العسكرية لدول الخليج مع الولايات 
المتحدة الزيادة المفرطة فى قيم الصادرات الأمريكية من 
السلاح لدول مجلس التعاون مشتركة من Capable (EVEN)‏ 
دولار للفترة الممتدة من ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ الى ١١91/7‏ مليون 
دولار فى الفترة من ۱۹۸۰ = (AYYY) adl laai MAAA‏ 
مليون دولار خلال النصف الأول فقط من هذا العقد. كما 
زادت نسبة اعتماد دول مجلس التعاون مجتمعة على السلاح 
الامریکی من (۸ره٤/)‏ و (۳ر٤/)‏ خلال عقدى السبعينيات 
والثمانينيات على التوالى الى ۷را ه/ خلال العقد الحالى. 
SUY‏ من مصداقية هذا التوجه الفعلى ويعيدا عن تأثير 
الأرقام Wh!‏ لبيانات المملكة العربية السهعودية فقد تم 
حساب متوسط نسب اعتماد دول الخليج الستة على السلاح 
الأمريكى. ويبين التحليل الإحصائى فى هذه الحالة تضاعف 
متوسط نسبة الاعتماد الخليجى على السوق الأمريكية خلال 
النصف الأول من عقد التسعينيات (1ر٤/)‏ بالمقارنة مع ما 
نسبته (در١”/)‏ او (ZYN)‏ فی حقبتى السبعينيات 
والثمانينيات على التوالى. 
. إن أى تقارب أمريكى - خليجى فى قطاع التسلح وما 
“د يتبع ذلك من اسقاطات سياسية وتبعات اقليمية ودولية 
لاشك أنه سوف يكون على حساب المصالح السياسية 
والاقتصادية ليس فقط للخصوم التقليديين لهذين الطرفين بل 
حتى أصدقائهما, وبالتحديد دول أوروبا الغربية. وهذا الرأى 
تعكسه مؤشرات التدفق التسليحى على المنطقة قبل ويعد 


Lai (A 1‏ 
أحداث الفزو العراقى للكويت. 29 yaa‏ 1 
nN 2‏ - ا asla, das‏ كمسر 
Trau‏ تراجع Urm! Laa‏ ورد 5 «USUI Lo‏ 
4 | السلاح فى هذه القارة (بريطانيا؛ فر ‘ = 
وصدرى © a s < A‏ 
:ءمة محلس التعاون. فقد انعدمت = 
وإيطاليا) فى منضومه مجان 326 الیب“ 
نسدة المملاح الأرروبى هن مجمل مشتربات دوا < : 
à a `‏ اد ة من AVA sa AAV‏ الى )59 (Z+‏ 
من Y)‏ ( فى سره 5 H - 5 ü‏ 
لال السمنوات الأولى من هذا العقد وتراجعت حصة الدول 
خلال السنوات الازنى من et‏ 
ب مک wi‏ الترسانة الحربية الكويتية من 
VG) 0 pe‏ فى السبعينيات والثمانينيات على 
gi (ZINE) 9 (Z0¥5))‏ لسعم ا 
التوالى الى (٤ره‏ ) فى الوقت الحاضر. وسجلت حم  .‏ 
لتوالى الى 
السلاح الا لكل من دولة الامارات العربية وسلطتة 
ae at‏ : و 8 على التوالى) خلال 
خاد Gia‏ مستوی ZIN y AAY) U‏ على التوالى) خلال 
العقد الحالى وأخيرا. انخفض اعتماد المملكة العربية 
السعودية وقطر على السلاح الأوروبى فی ا 
بمعدل )7٠١(‏ و (50؟7) على التوالى عن العقدين الماضيين. 
كما يعكس التوجه العام لدول مجلس التعاون تمهقر 
فقد بلغ مجموع واردات دول المنطقة من السلاح الأوروبى ها 
۷٠‏ حتى ۱۹۷۹ . وحافظت هذه النسبة على معدلها بقيمة 
(ZEA)‏ خلال عقد الششانينيات» إلا أنها تراجعت بقوة عند 
نسبة )75٠0(‏ خلال العقد الحالى. ونتاكد هذه النتيجة عند 
تحليل متوسط نسب اعتماد كل دولة خليجية على حدة. فقد 
على السلاح الأوروبى من )۷١( s (IVE)‏ فى عقد 
السبعينيات والثمانينيات على التوالى الى )/٤١(‏ خلال 
النصف الأول من عقدنا الحالى. ومن الطبيعى أن يقابل هذا 
الانحسار الأوروبى زيادة فى الميزان الأمريكى. فبمقارنة 
سريعة نجد أن المتوسط الستوى لحجم الصادرات الأورويية 
لجميع دول مجلس التعاون كان يفوق قيمة مبيعات الولايات 
المتحدة لنفس الدول خلال عقدى السبعينيات والثمانينيات. 
ففى الفترة من عام ۱۹۷۰ وحتی عام ۱۹۷۹ کان متو ا 
مشتريات الخليج من السلاح الأورويى والأمريكى يعادل 
(104) و )]١4(‏ مليون دولار سنويا على التوالى. وفى حقبة 
الثمانينيات بلغ المتوسط السنوى لمبيعات أورويا الغربية من 
السلاح لدول الخليج حوالی (٤را)‏ ملیار دولار مقایل (۲را) 
مليار دولار للولايات المتحدة. ولكن المعادلة تفيرت كلية فى 
عقد التسعينيات حيث أخذت الصادرات الأمريكية لدول 
الخليج العربية (1را ملیار دولار) تسجل متوسطا سنويا 
مضاعفا لثيلاتها الأوروبية الغربية ( 40 مليون دولار). 


ثانيا: مإشرات العلاقات التجارية والاستثمارية ‏ 
وفى قطاع التجارة البينية والاستثمارات الحارجية, 


تشير معدلات الصادرات والواردات بين دول ال 
المعسكر الفربى الى تنامى التبعية الاقتصادية ا 
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è‏ | القطاع 
أل EN eia Ji s inks ol‏ بوره الامر الذى 
Uys late‏ بين دول المعسكر a‏ تقراف MI‏ 


5 يات المتحدة 2 
يترجم بوضوح محاولات )١١ a or‏ تبين معدلات 
كن KAF AAt eyla‏ الواردات بين دول الخليج 
س a‏ لقن زات نيبا التبازة اباد 
والدول الصناعية ب edi‏ مم العالم. كما بدأت 
i lal ee‏ ا کک 
حصا الولايات ال رو ...وى ) الذول الأكثر خنى 
التجارة الخارجية لدول الخليج القن بت ودولة الامارات 
ف المنطقة كالمملكة العربية السعودية و Ma See,‏ 
ھی tu:‏ وبدأت الحكومة الأمريكية. ود 

العربية المتحدة. فلات رر مان ااشاريع الاقتصادية 
ا استطات الولانات المتهدة أن 
oe‏ المشاريم الاقتصادية والاستثمارية فى المنطقة 
aran‏ بار | foe‏ فی acd‏ واليابان تذمرها من 
الى حد aa?‏ يعدن الوطن, لمكرككلرهذذا). ووصلت 
هذا التدخل السياسى ( #مى' احمال. الاستثمارات 
حصة الوايات التحدة الى (45/) من اجمالى الاستثمارات 
الأجنبية فى العربية السعودية, الأمر الذى يوفر T (Yo-)‏ 
وظيفة فى الاقتصادى الأمريكى المحلى كما عبر وزير 
لتجارة hal) al‏ .1190/1/7). فعلى سبيل 
المثالء لا الحصرء كسبت شركة شيفرون الأمريكية أكير 
مشروع فى القطاع الخاص لانتاج المشتقات البتروكيماوية 

م (060) مليون دولار. كما حصلت الشركة نفسها على 
ol‏ 7 تثمارئ آخر فى مختلف الأنشلة 
نحو )1٦۰(‏ مشروع استثماری آخر فى مختلف 
والقطاعات الانتاجية (الوطن, 1440/1/7( وبلغ عدد 
الشركات الأمريكية فى دولة الامارات العربية المتحدة حوالى 
(۳۰۰) شركة حتى عام ٤۱۹۹ء‏ تعمل معظمها فى قطاع 
الاستثمار والتصنیع (الوطن. .)٠٠٠٥/۲/۲۸‏ وفى الكويت. 
حصلت الشركات الأمريكية على حصة الأسد من عقود 
إعمار البنية الأساسية للدولة بعد الاحتلال والتى تقدر 
تكاليفها بنحو )٠١٠١(‏ مليار دولار. 
ومن أجل فرض المزيد من السيطرة على القطاعات 

المتحدة ضغوطا كبيرة على دول المنطقة لإلفاء سياساتها 
الحمائية مثل لزوم الشريك المحلى أو الوكيل المحلى لأى 
مشروع أجنبى؛ وحجز نسبة معينة من تكلفة المشا 
لضمان التنفيذ. كما تدفع هذه الحكومات دول المنطقة باتجاه 
سياسة الخصخصة, رغم عدم كونها البديل الامثل للنهوض 
باقتصاديات دول الخليج المعتمدة على مورد واحد Jb yf‏ 
وجود اقتصاديات قومية مركزية» وذلك لتزايد فرص 
الشركات الغربية للاستحواذ على هذه المشاريع التى يتم 
تحويلها الى القطاع الخاص .مم ,1993 (Bahgat,‏ 
00 فى هذا الاطار فان pal ca gel‏ 
الأمريكى - الخليجى لا يكاد : 
نهاية المطاف الى تقنين 
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٠.‏ قسل تقل التكنولوجيا ونظام 
الخليج تحت مسميات عد* ie‏ العمشة الممهدة لتكريس 
Jj i EF‏ من الاجرا ءات s‏ إلا 
الأوفست وعير ٠‏ ثم الهيمنة الاستراتيجية على الاقليم 
التبعية السياسية ومن دم ١١‏ 
re‏ 55 على ما سبق فإن أخطر صور ١‏ لهبمنة as ١‏ 

وترتيبا malali‏ تتمثل فى المحاولات الجارية؛ من قبل 
على منطقة الخليج قد La‏ فى الدخول فى مشاركات 
فى كات LS aY!‏ حصوصا؛ فی 3 ت 
الشركات ٠‏ معن المشاركة المستقبلية فى تملك جزه 
oul halt aoc, Be‏ 
ن هذه الثروة وهى فى باطن الأرض الخليج. 
من = ذه المشما بالدرجة الأولى على 
)//١‏ وتعتمد هذه ر 
anus LÍ + <.“ ` {Nt‏ والعمل 
مشاركة هذه الشركات فى التنقيب عن es‏ = 
all; 2‏ : الاتتاحية من النفط الخام. فقد wine)‏ 
على زيادة ره law ol Udo ER‏ 
بعض الاحصائيات الأمريكية حجم (A)‏ مليا ات 
E À‏ م وقد ر يار 
المتوقعة قى برامج النقط الخليجى بمباخ وقدين | _ sluts‏ 
Gh (Y hie‏ دولار ما بس Laag lime‏ 
فؤاش إا اا | اق فى مجال صناعة 
ee‏ ا 
البتروكيماويات. وسوف تكون هزه الاستثمارات فى E‏ 
cya Jiag è PI‏ النفط 
تزويد الولايات المتحدة بنحو (۷) ملايين برميل من 
يومياء أى أن هذه الاستثمارات ليست مقايل نقل تكنولوجيا 
متقدمة أو إنشاء مصانع لتطوير المواد النفطية فى المنطقة 
ولكنها فقط للمساهمة فى نقل وارداتها النفطية وضمان 
إمداداتها من الخليج (الوطن» ۱۹۹۲۳/۸/۱۲). وهذا ما 
يوحى بوجود نظرة استراتيجية أمريكية بإدارة القطاع 
bas)!‏ عالميا وقدرتها على استخدام هذا المورد كسلاح ضد 
خصومها المحتملين حتى من بين حلفائها الحاليين. 
وبالاضافة الى ذلك فإن أقوى موشرات التقارب بين 
تكمن فى معدلات التجارة البينية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
بيانات الجداول )١١ ٠١ »١(‏ نجد أن هذا التقارب لا 
ينعكس فقط على المستوى الاقليمى بل وأيضا على مستوى 
العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكل دولة خليجية v=‏ 
حدة. 
Sunil!‏ خلال حقبة الثمانينيات (477) مليون دولار فى 
السنة وتضاعف هذا المعدل الى حوالى )٠٠١(‏ مليون دولار 
فى النصف الأول من عقد التسعينيات. ومما يؤكد وجود 
تقارب حقيقى قد يلفى أسباب الزيادة الطبيعية أو ارتباط 
هذه الزيادة بتقلبات أسعار bil‏ تقدم مركز الولايات 
المتحدة كشريك تجازى مع دولة الكويت. قييتما كان 
صادرات الكويت للولايات المتحدة تمثل )/٩(‏ من مجموع 
(IAM Tet‏ السناعن وحواقي (هر4/) من جوم 
yiye‏ لعالم فى الثمانينيات ارتفعت هذه النسب الى 
gl ltl ge (5%) 9 a‏ ل ورل م Sanit‏ 
الى أرقام قياسية خلال هذا العقد مثل (ه؟'/) من مجموع 
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صادرات هذا البلد فى عام ۲ و (ZYA}‏ فى عام ۹£ 
(أنظر الجدول 5). 
filly‏ فقد شهدت الواردات الكويتية من السوق 
الامريكية بدورها تطورا ملحوظا فى أعقاب تحرير البلاد من 
الاحتلال حيث تضاعفت مشتريات الكويت من البضائع 
الأمريكية فى التسعينيات مقارنة بعقد الثمانينيات من (we)‏ 
. نا ف المتوسط ال )۱۲١١(‏ مليون دولار 
ui ae ts aise te a‏ المتحدة على 
جميع الدول فى كونها الشريك التجارى الأول للكويت وينسبة 
)°رA/(‏ من مجمل وارداتها من العالم الصناعى فى 
التسعينيات ومحافظتها على المركز الأول أيضا كشريك 
تجارى على مستوى العالم بنسبة (۲۲/) (أنظر الجدول٠٠).‏ 
وفى مجمل التجارة البينية أصبحت الولايات المتحدة 
الشريك الأول للكويت فى عقد التسعينيات: حيث بلغ متوسط 
حصتها من مجموع التجارة الكويتية مع العالم الصناعى 
(۲۹/) أى بمعدل ضعفين ونصف عن حصتها فى diall‏ 
(ZVY) gai‏ واحتلت الولايات المتحدة بذلك الترتيب الأول 
كشريك تجارى لدولة الكويت بعد تحرير البلاد يبعدما كانت 
فى المركز الثالث بعد اليابان ويريطانيا فى حقبة الثمانينيات. 
وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة فى ميزان التجارة الكويتية 
مع العالم الصناعى خلال النصف الأول من هذا العقد (75/ 
من هجمل تجارتها مع العالم مقارنة مع 55 فى 
الثمانينيات), فقد سجل معظم هذه الزيادة لصالح الولايات 
المتحدة بينما انخفضت حصص الدول الغربية الأخرى 
خصوصا اليابان من (51/) الى (4؟/) وإيطاليا من (ZY)‏ 
الى (4/) مع زيادة طفيفة لصالع فرنسا من (ه/) الى (۷/) 
وبريطانيا من (1/) الى .)/٩(‏ وتكشف هذه الأرقام حقيقة 
أساسية تفيد بأن انعكاسات المشاركة الدولية فى تحرير 
E‏ الى الواقع على شكل حقائق غير قابلة 
تغيير (أنظر الجدول .)١١‏ 
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فقد بلغ متوسط 
صادرات أكبر دول الخليج الى الولايات المتحدة سنويا نحو 
Cuale (£01)‏ دولار فى المتوهسط خلال عقد الثمانينيات, 
وتضاعفت هذه الصادرات تقريبا فى النصف الأول من 
التسعينيات لتبلغ فى المتوسط ale (SMEV)‏ دولار فى 
السنة الواحدة. كما أن حصة الولايات المتحدة من 
الصادرات الأمريكية كنسبة من اجمالى الصادرات السعودية 
الى العالم الصناعى قد ارتفعت بدورها من (50/) تقريبا فر 
الثمانينيات الى )/۳١(‏ فى التسعيتيات نك ان 
È‏ ) فى التسعينيات. وبالمثل» زادت حصة 
الولايات اتم من اجمالى الصادرات السعودية الى العا 
er‏ علفيف من (11/) الى (15/) خلال الحقبتين ا مشا 
ee‏ الذنى يعكس مدى تأثير هذا التقارن التجارى 
کل ساب sn a ie‏ 
تنخفضت نسبة الصادرات السعودية للانا. . . 
(۳۷/) من اجمالى التجا “مودي oe Ob‏ حوالى 
الثمانينيات الى Ce ar a GAY)‏ الصناعي فى 
مجموع صادرات السعودية للعالم الى ن 
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السياق تقهقرت الصادرات السعودية لكل من فرنسا WU‏ 
ویریطانیا بدرجات متفاوتة (أنظر الجدول 5( . 

«Jalal! iis‏ زادت الصادرات الأمريكية الى ا 

المتوسط" (ELYV) e‏ مليون دولار سنويا خلال 
فى ق 5 oy‏ فى التسعينيات. 
الثمانشات (LTA) GH‏ مليون دولار هى 38 
‘Naas:‏ تراجعت نسب واردات كل من اليابان ودول أورويا 
Ls ail‏ الى السعودية فإن حصة الولايات المتحدة كمصدر 
كيبي للسعودية قد ارتفعت سواء على مستوى العالم من 
(2V‏ الى )/۲١(‏ أو على مستوى العالم الصناعى من 
lI (ZYY)‏ (۲۸) فى الحقبتين الزمنيتين المشار اليهما على 
التوالى (أنظر الجدول .)٠١‏ 

أما عن مجمل التجارة البينية بين المملكة ودول العالم 
الصناعى فقد انخفضت معدلات هذا التشاط أو أنها بقيت 
sie Gull‏ حدود ضئيلة بين السعودية وجميع دول أورويا 
الغربية واليابان وذلك على الرغم من انتعاش التجارة 
الخارجية للسعودية من (۹۲۸۳) مليون دولار سنويا فى 
الثمانينيات الى )٠١٠۸١(‏ مليون دولار منذ بداية العقد 
الحالى. إلا أن المستفيد الأكبر من هذا الانتعاش كان 
الولايات المتحدة التى أصبحت الشريك التجارى الأول 
للمملكة حالياء إذ بلغ متوسط حصتها من التجارة السعودية 
مع العالم الصناعى )/۳١(‏ فى التسعينيات مقارنة 
SLL (ZYY)‏ (۷/) لفرنساء (5/) للاتياء (ZA)‏ 
لبريطانياء و (۷/) لإيطاليا. ومما يعزز القول بأن الولايات 
المتحدة هى أكثر الدول الغربية المستفيدة من اجمالى 
التجارة البينية مع المملكة انخفاض متوسط حصة التجارة 
السعودية مع العالم الصناعى من )/7١(‏ فى الثمانينيات 
الى (17/) فى التسعينيات (أنظر الجدول .)١١‏ 

وبالنسبة لسلطنة عمانء فقد بلغ متوسط صادرات هذه 
الدولة الى الولايات المتحدة إبان حقبة الثمانينيات حوالى 
(۲۰۲) ملیون دولار سنويا مقابل )۲٥۸(‏ ملیون دولار فی 
التسعينيات أى ها نسبته )/۱٤(‏ مر 8 
oF ais‏ : من مجموع متوسط 
صدادرات السلطنة للدول الصناعية؛ وقد تراجعت هذه النسبة 
فى التسعينيات الى (19/). ولكن gle‏ حافظت على 


صادراتها الى العالم الصناعى فى كلتا الحقيتين عند 
مستي vay)‏ د (54/) على التوالى. كما إنها تكاد تكون 


بة الوحيدة التى شهدت تطورا تجاريا مهما مع 


s . |‏ . 
a‏ فى الثمانينيات وينسبة )/۳٤(‏ من 
ا الى العالم الصناعى بل زادت ar‏ 
A w)‏ التسعينيات. ولكن هذه الزيادة لم تكن على 
e‏ بات المتحدة بل على دول أورويا الفريية وخاصة 
ا تراجعت حصتها من الصادرات العمانىة مه 
) /( فى الثمانينيات الى (دره/) فى s ahai‏ ذلك 
الحال بالنسبة الى فرنسا وألمانىا ee‏ 


حصصها مج والمانيا وإيطاليا التى تراجعت 
الثمانينيات (أنلر ) الى 4 فقط بعدما کانت )/١١6(‏ فى 


وفى الوقت الراهن أصبحت الولايات المتحدة الشريك 
التجارى الثانى لسلطنة عمان ومن المتوقع أن ترتقى الى 
المرتبة الأولى إذا ها سارت الأمور على نفس هذا المنوال 
الممرمج. ولا تختلف حركة الواردات العمانية من البضائع 
الأجنبية عن مؤشرات صادرات الدولة للخارج حيث أن 
صادرات الولايات المتحدة الى السلطنة قد ارتفعت فى 
المتوسط الى (515) مليون دولار سنويا أى بزيادة وقدرها 
(14) مليون دولار فى السنة الواحدة عن الحقبة السابقة, 
بينما بقيت نسبتها من مجموع الصادرات الصناعية الى 
عمان ثابتة خلال العقدين المذكورين عند معدل và (ANY)‏ 
حين حافظت اليايان على مركزها كشريك أول للسلطنة 
ويزيادة ملحوظة لحصتها التى بلغت .)/۲٤(‏ ورغم تنامى 
متوسطات الصادرات الأوروبية الى عمان في التسعينيات إلا 
أن حصص معظم هذه الدول الصناعية كنسب مئوية قد 
تراجعت (أنظر الجدول (V‏ 
وعلى صعيد اجمالى التبادل التجارى فى النصف الأول 
من هذا العقد حققت الولايات المتحدة المرتبة الثانية كشريك 
تجارى مع سلطنة عمان على حساب دول أورويا الغربية وذلك 
لإستحواذها على )7١5(‏ من مجموع التجارة البينية بين 
عمان والعالم الصناعى. وتاتى اليابان فى المركز الأول 
(205) مع تراجع ملحوظ لحصص دول أورويا الغربية 
الكبرى فى هذا الميزان (أنظر الجدول .)١١‏ 
ولا تخرج عن نفس السياق دولة الامارات العربية المتحدة 
التى بقيت قيد صادراتها للمعسكر الصناعى ثابتة فى 
حقبتى الثمانينيات والتسعينيات عند مستوى )40%( 
مجمل صادراتها للعالم (أنظر الجدول 8(« بينما تراجعت 
وارداتها بشكل طفيف من (17/) فى الثمانينيات الى )70%( 
فى التسعينيات (أنظر الجدول .)٠١‏ ولكن التجارة البينية مع 
الولايات المتحدة تحديدا تضاعفت كسوق استهلاكية للبضاعة 
الأمريكية من (۸۲۳) مليون دولار سنويا فى الثمانينيات الى 
ala (YV)‏ دولار فى المتوسط خلال عقد التسعينيات. 
وبقيت حصة الولايات المتحدة فى التجارة البينية مع دولة 
الامارات العربية المتحدة عند مستوى )/2٠١(‏ من مجموع 
التجارة مع العالم الصناعى ويفارق كبير عن جميع دول 
أورويا الغريية (؟/): وأصبحت بذلك الشريك الثانى بعد 
اليابان التى حافظت على موقعها المتميز المحتكر لأكثر من 
نصف حجم التجارة البينية لدولة الامارات مع العالم 
الصناعى منذ بداية الثمانينيات (أنظر الجدول .)١١‏ 
كما شهدت التجارة الأمريكية - القطرية تحسنا ملحوظا 
فى هجال الصادرات والواردات معا. فقد تضاعف aa‏ 
الصادرات القطرية ثلاث مرات تقريبا من )٠١(‏ مليون دولار 
الى )١١(‏ مليون دولار فى الثمانينيات والتسعينيات على 
التوالى. وأصبحت الولايات المتحدة الشريك الثاتى لها بعد 
اليابان التى حافظت على موقعها المتمين (أنظر الجدول .)١‏ 
Lil‏ فى مجال الواردات فظلت الولايات المتحدة قى المركز 
الثالث )/٠١(‏ وبفارق بسيط عن بريطانيا )/١1(‏ ولكن على 
حساب اليابان التى حافظت على المركز الأول رغم تراجع 


کا صادرات العالم الصناعى الى دولة قطر 
ie‏ جع اس ل was a‏ فى العقد الحالى 
(أنظر الجدول .)٠١‏ 

وفى مجمل التجارة البينية ارتقت الولايات المتحدة 
كشريك تجارى مع قطر الى المرتبة الثانية فى التسعينيات 
بعد اليابان وذلك على حساب كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وبريطانيا أيضا؛ حيث تراجعت نسبة تجارة العالم الصتاعى 
مع دولة قطر من )/۷١(‏ فى الثمانينيات الى vt (ZN)‏ 
التسعينيات (أنظر الجدول .)١١‏ 

وأما بالنسبة للبحرين ٠‏ الدولة الأقل غنى بين أعضاء 
مجلس التعاون» فقد شهدت تجارتها الخارجية انحسارا 
واضحا مع المعسكر الصناعى فى التسعينيات (54/ من 
مجموع تبادلاتها التجارية مع العالم) مقارنة مع حقبة 
الثمانينيات (١؟/):‏ ولكن الولايات المتحدة أصبحت شريكها 
التجارى الأول بعدما كانت فى المرتبة الثالثة يعد كل من 
اليابان وإيطاليا فى العقد السابق (أنظر الجدول .)١‏ وتركز 
معظم الزيادة فى مجال واردات البحرين هن العالم 
الصناعى (۱۲۷۷) مليون دولار سنويا فى المتوسط خلال 
فترة الثمانينيات الى )۱۸۸١(‏ مليون دولار فى التسعينيات 
لصالح الولايات المتحدة التى تضاعف حجم مبيعاتها لهذه 
الدولة الخليجية الصغيرة خلال نفس العقدين من (YYY)‏ 
مليون دولار سنويا الى )٥۷٤(‏ مليون دولار على النتايع 
(أنظر الجدول .)٠١‏ 

وإذا أخذنا مجلس التعاون الخليجى كمنظومة إقليمية 
واحدة نجد أن مؤشرات تجارتها الخارجي تصب لصالح 
الولايات المتحدة التى تعتبر المستفيد الأكبر من تحولات 
الوحيدة التى تضاعفت معدلات تجارتها البينية مع دول 
الخليج مجتمعة من (؟١)‏ مليار دولار سنويا فى المتوسط فى 
الثمانينيات الى )١١(‏ مليار دولار فى التسعينيات» واحتلت 
بذلك المركز الثانى بعد اليابان. ومن الطبيعى أن يكون هذا 
التحول على حساب الدول الصناعية الأخرى. فقد انحسرت 
حصة التجارة الخليجية مع العالم الصناعى بشكل طفيف 
من (757) الى )726١(‏ خلال فترتى الدراسة, الأمر الذى 
يجعل نتيجة التحولات داخل هذه الكتلة لصالح الولايات 
المتحدة فى مقابل جمود حصص كل من اليابان وفرنسا 
وألمانيا وبريطانيا (أنظر الجدول .)٠١‏ ويذلك أصبحت السلع 
والخدمات الأمريكية هى الأكثر رواجا فى منظومة مجلس 
التعاون. فقد احتلت الواردات الأمريكية فى الخليج أكبر 
نسبة من مجموع واردات الدول الصناعية uà (ZYY)‏ 
التسعينيات بعدما كانت تشكل )/٠١۹(‏ فى الثمانينيات مقابل 
انحسار حصة اليابان من )/٠٠(‏ الى )/۲١(‏ هع بقاء نسب 
الدول الأخرى ثابتة تقرييا خلال هاتين الفترتين (أنظر 
الجدول .)٠١‏ 

ومن الدلالات الهامة فى هذا الصدد أن منظومة مجلس 
التعاون قد عوضت الخسائر الناجمة عن سياسة الاحتواء 
المزدوج والحصار الاقتصادى المفروض من قبل الولايات 
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bandh!‏ على اامرالى رإيران hapai‏ بهد حر 
Aleut‏ 


الثانية الثى تركك تراجها واضيها yl‏ مذهذيات 
البينية (بفرعيها الصادرات والواريات) بي الفالم المصتاغي 
هم إيران والعراق plola udami ladas‏ دولر Uy pine‏ تقريبا 
بل أن خسائر السوق العر Lane, Gal‏ تجارزت )١١(‏ ملبارات 
خلال الاسمينياك ويسيب الحصار الأمريكى هلي إبران 
والحصيار النولى على العراق استفادت نول الفالم اللا دي 
خصرصا أيرويا الفربية من إبران تحديذا ببلما نت 
الرلاياك المتحدة فى الفاسير الأكبر في هذه المفادلة 
باعتبارها الشربك الثاني بعد اليابان للعراق وإيران مجنمعي 
فى الثمائينياتك وهذا ها هذا بواشتطن hanl)‏ الى تفويضن 
خسسائرها التجارية هم إيران والعراق عبر بول الخليج العربية 
الأخرى (أنظر الجدول )١١‏ 
وتتبيئ استرائيجية opal‏ هزه فى Ula‏ اعثبار اقليم 
prs gdl) gelali‏ كل من مجاس التعاون والعراق وإيران) 
كوحدة راهدة للتحليل ففى هزه الحالة نجد أن معدلات 
التجارة بين بول هذا الإقليم والعالم الصناعى شهدت زيادة 
كبيرة بمقدار مليار ونصف الليار دولار سنويا خلال العقد 
الحالى VYT)‏ ملبار دولار فى المتوسط) مقابل (۹۸) مليار 
وإذا رصدنا تحولات منحنى التجارة المتبادلة بين الخليج 
وبول العالم الصناعى نجد أن الولايات المتحدة ليس فقط لم 
تتضرر من التحولات السياسية والعسكرية فى المنطقة بل 
إنها خرجت منتصرة اقتصاديا على شركائها الفربيين بمن 
فيهم اليابان وخاصة فى كسب منطقة الخليج كسوق 
استهلاكية كبرى. فقد شهدت مبيعات الولايات المتحدة لدول 
الخليج مجتمعة زيادة مهمة بلفت ("ر؟) مليار دولار سنويا 
مقابل زيادات أقل بكثير لبقية شركائها الغربيين. وهذه 
الزيادة جعلت من الولايات المتحدة المصدر التجارى الأول 
ويلا منازع للمنطقة فى عقد التسعينيات /١9(‏ من مجموع 
الصادرات الصناعية) مقابل'(8١/)‏ لليابان» )/١١(‏ لالمانيا, 
)/٠١(‏ لبريطانياء (۸/) إيطالياء و (۷/) لفرنسا (أنظر 
الجدول .)٠١‏ كما أصبحت الولايات المتحدة الشريك الثانى 
للمنطقة على صعيد التجارة البينية فى التسعينيات وبثقل 
تجاری واضح (۲۰/) بعدما كانت حصتها من مجموع 
تجارة منطقة الخليج مع العالم الصنا لا تتحاء e ٠‏ 
e‏ ھی جاور (Z\))‏ 
خلال عقد الثمانينيات» فى حين تراجعت : 
الدول الصناعية الإ< وح اي سس عي 
om” ‘Lbs 0‏ (انظر الجدول ,)١١‏ وهذه النتائج 
ارام الى ' مع عرضنا السابق بالتوجهات الأمريكية 
أرامية الى تحفيق هيمنتها فى هذه المنطقة الحيوية من 
لم من خلال مبدأ الشراكة مع الكبار. 5 
ثالنا : مإشرات العلاقات النفطية , 
يتزامن نمو | ت الت 
المتحدة ودول RT‏ والتجارية بين الولايات 
المتحدة على النفط ل ريية مع زيادة اعتماد الولايات 
: لمستورد من هذه المنطقة. فقد T aj‏ 
i‏ م خلال عقد الثمانيئيات 


i‏ . ميل يزميا. روصل فتوسيط ما 
iat ae‏ من منطقة الخليج (110) الك 
امور ااه الم 0 a a x‏ )\\ ( من [pam‏ وارداتها فن 
ا Oe Yt‏ هذا العقد تضاعف متوسيط 
E ee haiji‏ 5 النفط الخليجى اتصيل الى dis‏ 
ns Le ale 0‏ واد لسبة الاعتماد على هذه 
Uhai‏ الى 4 ١1؟/)‏ (انظر الجدول؟) 1 

وهذا الميقف هم bay sas dam gil‏ على nee‏ الدول 
الفريبة ااستهلكة للنقط حيث بفيت اليمة ونسبة الاعثمار 
7 ىن Cea aay‏ خلال العقدين قير 

ى به تغيبرات تذكر على مؤشرات التجارة 
Ghat‏ هالمبا. وعلى الرهم من الاعتماد الكبير لأورويا 
الغربية على النقط الخليجى إلا أن هذه النسبة أي معدلات 
التجارة النفطية بين الجائبين لم نتغير عويب an a‏ 
متوسط واردات الدول A ECD wi‏ = = 
الخليجى ("ر؟) ملبون برميل يوميا أى ما نسبته (7EY)‏ 
Lu ās‏ خلال عقد الثمائينيات. وعلى الرغم من تذبذب أسعار 
النفط الخام فيما بعد (أنظر الجدول el (Y‏ تزد أوروبا من 
وارداتها النفطية الخليجية كما هى متوقع ضممن معادلات 
العرض والطلب. فخلال النصف الاول من عقد التسعينيات 
Lays‏ وبنسبة اعتماد تبلغ (57/). وأما بالنسبة لليابان, 
فعلى الرغم من تنامى الواردات النفطية لهذه الدولة من 
منطقة الخليج بمقدار مليون برميل يوميا خلال سنوات العقد 
الحالى, إلا أن نسبة الاعتماد اليابانى على النقط الخليجى 
قد ارتفعت قليلا )71( عن العقد السابق (أنظر الجدول ۳). 

٠‏ ويناء:عليه: فإن الننيبة التى يمكن أن نخلص اليها فى 
هذا المقام توحى بوجود ميل واضح فى العلاقات الخليجية 
باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. وأن مثل هذا الميل سوف 
ينسحب بالتأكيد على جملة المصالح والعلاقات الخليجية مع 
الدول الغربية بالاضافة الى الدول الآسيوية الكبرى. 

الخلاصة : 

مما تقدم؛ pu‏ طا اه » -j‏ . 

جليا إزدياد أهمية منطقة الخليج فى 

اليوم؛ كما سيكون عليه الحال فى ظل النظام العا مى 
لجديد. وكما أسلفنا الحديث خلال هذه الدراسة فإ 
القوع, an 3 sall‏ لدر سنه فإن صراع 
i‏ ى سوف نتفاعل اسقاطاته بدرجة كبيرة فى هذا 
: قليم الحيوى. ولهذاء فإن الولايات المتحدة الأمريكية, 
تحديدا, سوف لن تى | د 
lial‏ تدخر جهدا فى محاولاتها الرامية الى 
حتواء دول المنطقة برمتها بشكل استرات جا 
يتسنى لها ha US‏ : ستراتیجی منظم حتی 
: مشوار الدولة العظمى فى نظام عا مى 
وحيد القطبية", على زا اا“ e‏ 
TOT‏ هذا النحو دأبت واشنطن على ادخال 

بشبكة من العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية 


allen 


shra ya 


util 
ETY الدراسة دون‎ 


المتداخلة من شأنها تعزيز وتمويا a‏ 
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العلاقات الاعتمادية بين دول مجلس التعاون الخليجى 
والولايات المتحدة والمتمظة فى تنامى معدلات التجارة البينية 
بين الجانبين: ويخاصة خلال فترة التسعينيات؛ بالاضمافة الى 
ازدياد العلاقات التسليحية التى أحكمت واشنطن السيطرة 
عليها بالمقارنة مع شركائها من الدول المصدرة السملاح الى 
دول المنطقة. 
أن مثل هذه المؤشرات تدعو الى الوقوف بعناية على 
تداعياتها ونتائجها المحتملة وخاصة فيما يتعلق بولوج 
المجتمعات الخليجية؛ وليس حکوماتها؛ فى متاهات 
التبعية الثقافية. فهناك دلائل تشير الى تكريس تبعية دول 
الخليج العربية بنطاقيها ee‏ والشعبى مما يعنى أن 
مفهوم الأمركة لم يعد محصورا فى الأدبيات المعارضة 
للسياسة الأمريكية فى المنطقة. ولكنه أصبح ذا دلالة حقيقية 
جديرة بالدراسة من قبل الباحثين والمهتمين بالشأن الخليجى. 
عقد التسعينيات, نجد توسها ملحوظا لحركة 
السياحة الأمريكية عند أهل الخليج حيث أصبح سوق السفر 
oe‏ بشكل لم يسبق له مثيل. وتقول شركة 
. تى. إن. تورز" السياحية الكبرى أن شعوب دول 
مجلس التعاون الخليجى أصبحت ثانى أكبر مصدر للسباحة 
فى الولايات المتحدة بعد المانيا (القبس» ۱۹۹۷/۲/۱۰). 
Pai‏ هذا الانتقال النوعى أن النموذج الأمريكى أصبح أكثر 
المواطن الخليجى. ناهيك الانتشار السريع والمفاجىء 
التماذج التصورية الأخرى فى منطقة الخليج بين صفوف 
أبتاء شباب المنطقة مثل أغانى الراب والماكدونالد وغيرها من 
معبرات الحلم الأمريكى (Barber, 1996, pp. S9-61)‏ 
The American Dream‏ . وإن كان الموضوع قيد 
البحث لم يتعرض لثل هذه الشواهد والظواهر إلا أن نتائج 
هذه ou — coe.‏ آفاق جدندة لتخصصين آخرين 
shee‏ ا 
وتؤكد هذه الدراسة من جهة أخرى على مقولة "من 
يسيطر على النقط سوف يسيطر على العالم' نظرا لأهمية 
4 المصدر فى الوقت الحاضر وتعاظمها المستمر» خصوصا 
cag!‏ الذى يشهد ا ا مهمة لتوزيع 
وإن ah‏ يدعو للأسف .= en sJ‏ الصامتة الح 
الحليج فی و وقت تمر به دول هزه المنطقة بأشد الأزمات 
الأمنية والاقتصادية. وعلى الرغم من قدرة دول المنطقة على 
التحول الى قوة عظمى عالميا. إذا ما استفلت امكانيات 
تفطها يي وربطها بسياسة نقدية Lelay‏ إلا أنها 
تحولت مع ثروتها الطبيعية الى قطاع خاص تسعى الولايات 
المتحدة الى تدوير رحاه كمحور ارتكازى لإقتصاديات الغرب. 
ومازالت عجلة التبعية تدور فى تلك اللعبة الدولية دون أن 
تجنى منها الدول الغنية بالنفط أية ثمار تذكر. ولكن الوقت 


ليس متأخرا بعد سيما فى ظل التنافس العالمى المرتقب بين 
أصدقاء الأمس من الدول الصتاعية pu dua‏ بصيص 
الأمل للدول النفطية بإعادة حساياتها وترتيب علاقاتها هعم 
العالم الخارجى 

وتجدر الاشارة فى خاتمة هذه الدراسمة الى أن دول 
الخليج يجب ألا تدع مؤشرات الهيمنة الأمريكية تتصاعد 
على النحو الذى تمت الاشارة اليه وذلك لسبب رئيسى يتعلق 
بمصالحها القومية. فالدول الأوروبية. وكما تعبر صحيفة 
الواشنطن بوست؛ تتحسس بل وتتوجس خيفة من هذه 
المؤشرات الخطرة مما حدا بها الى التفكير فى التوجه الى 
أقاليم أخرى لتزويدها بالنفط. خصوصا حول منطقة بحر 
قزوين (القبس» (\SAV/NN/YA‏ فقد انخرطت دول الاتحاد 
الأوروبى اضافة الى روسيا الاتحادية فى عدد من الاتفاقيات 
الاستراتيجية المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعى من أجل كسر 
الطوق الامريكى لهذا السوق, وخاصة أن روسيا وبعض 
تتمتع بمخزون هائل من النقط والفاز aul‏ قد يفوق 
ا túa‏ المشتركة التخلص من ورطة الاعتماد على 
النفط الخليجى (القبس؛ 0/-\/550\( وعلى الرغم من 
ضعف احتمالات تحول الاهتمام الأوروبى بالتنفط الخليجى 
على المدى القريبء إلا أن توجهات دول المنطقة التى تطلق 
العنان ليد الولايات المتحدة فى بسط هيمنتها على 
المنطقة على المدى البعيد. فلو سارت معدلات القوة العالمية 
على ما هى عليه الآن فإن دول الخليج لن تخسر اقتصاديا 
على دفع عمليات التنمية الآخذة فى الصعوية والتعقيد» بل 
قد يصل بها الأمر الى حد شل حركتها الديلوماسية 

إن فقدان التوازن المصلحى بين الدول الكبرى والفاعلة 
فى النظام الدولى المرتقب سوف يولد معضلة دبلوماسية 
كبيرة لدول الخليج تتمثل فى محدوبية إن لم يكن تلقشى 
أوراقها السياسية على موائد المفاوضات: مما قد نيرز daa‏ 
ظاهرة الاختناق الدبلوماسى حيث لا يكون بمقدور المفاوض 
الخليجى الحركة إلا من خلال استنشاق ما يقدمه له نظيره 
الأمريكى على شكل جرعات تأمنه فقط الحد الأدنى من 
الحياة. ولذلك فإنه من الاهمية بمكان أن تتبنى الديلوماسية 
الخليجية قواعد جديدة وأن تستشرف آفاقا مستقبلية مؤهلة 
للتعامل الدولى بصورة أكثر اتزانا تجعلها مرنة وقادرة it‏ 
المناورة السياسية حين يستدعى الأمر ذلك خاصة على طاولة 
المساومات السياسية ويما يكفل تحقيق المصلحة المشتركة 
للجميع فى النظام الدولى الجديد. با فإن التأكيد على 
مقولة ضرورة إعادة حسايات دول المنطقة لسياساتها 
النفطية وهياكلها الاقتصادية ومعادلاتها الاستراتيجية جدير 
بالتكرار ثانية فى نهاية مطاف هذا البحث. 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


مي ااا ا 


النشاط والأهداف 
أنشىء المركز فى عام ١574‏ كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الاهرام لدراسة الصهيونية 
ˆ والمحتمع الاسرانيلى والقضية الفلسطينية . ثم امتد اختصاصه إلى دراسة الموضوعات السياسيه 
والاستراتيجية بصورة متكاملة . ويسعى المركز من خلال نشاطه إلى نشر الوعى العلمى بالقضايا 
الاستراتيجية العالمية والاقليمية والمحلية . بهدف تنوير الراى العام المصرى والعربى بتلك الهضايا ٠‏ 
وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار في مصصر . 
الدوريات والمطبوعات : 
التقرير الاستراتيجى العربي : تقرير سنوى ير , 
الصدور عام ١547‏ . وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتبارأ من عام 1197 . ويشترك فى إصداره جميع 
أعضاء الهيئة العلمية فق المركز . وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية : النظام الدولى والإقليمى ٠‏ 
ae‏ الإقليمى الغربى ٠‏ جتهورية تمسر Jay GLS Lil gila J oial‏ إعق. الدواسات 


الاستراتيجية . 






أس تحريره د. محمد السيد سعيد . بدا فى 


كراسات استراتيجية : سلسلة يرأس تحريرها د. طه عبد العليم . صدرت اعتبارا من يدير 
0١‏ وتصدر شهرياً باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يتاير 1116 . وتتوجه الكراسات J!‏ 
ules‏ القرار والدوائر المتخصصه والنخبه ols‏ الاهتمام بنقد يم قراءة متعمقه للتحديات الاستراتيجيه 
التى تواجه مصر والوطن العربى . وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها . 
٠. bala! ol Lake‏ . شهرياً باللفة العربية . 
٠‏ مخنارات إسرانياد يا بالا = ْ 
lo - 1 - ee “| a ts EGE Gn es‏ 01 - 
_ الكتى والكتيبات : أصدر المركز منذ إنشائه عام ١514‏ العديد من الكتب والكتيبات التى شملت 


موضوعات متعددة تتعرض لجالات عمل المركز الرئيسية . 
الاصدارات الحديدة : 
das‏ . الاقتصاد الدولى ٠٠‏ ربع سنوية باللغة العربية ( تحت الإعداد ) . 
- النشرة الإخبارية للمركز ٠‏ باللغتين العربية والإنجليزية ( تحت الإعداد ) . 
عضوية_المركر : aa.‏ 
يمكن الاشتراك"فى عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات 
وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز . وتقديرات المواقف stanly‏ التى يصدرها 
فى لحظات الازمات . وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى . فضلا عن تكليف المركز ببأبحاث تدرج ل 
خطته العلمية مء تغطية العضو لتكلفتها . قيمة رسم اشتراك العضوية سنويا ( عشرة الاقف جنيه للهينات 


وخمسة آلاف جنيه للاقراد ) . 
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مل مو حق فیتو جدید ؟ 
دراسة فى الاتفاق المعدل 
لاتفاقية الامم المتحدة 

لقانون البحار لعام 15/87 


ea‏ صلاخ عمد أ Paal‏ شلس 
استاذ القانون الدولي العام المساعد ورئيس قسم القانون العام 
كلية الشريعة والقانون بدمتهور 





الوقت الذى يبحث فيه المجتمع الدولى عن 
مخرج من مشكلة الفيتو فى مجلس الأمن 
بالسعى نحو تعديل ميثاق الأمم المتحدة: Jal‏ 
من تسلط الدول الكبرى أو بعضها على الأقل فى توجيه 
السياسة الدولية والتأثير على عمل الأمم المتحدة2 فى هذا 
الوقت تفاجئنا الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها تتبنى قرارا 
بتعديل الجزء الحادى عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار سنة ١۱۹۸ء‏ بما يتيع للدول الكبرى ما قد يعد حق 
فيتو جديد' فما حقيقة هذا الموضوع ولاذا تتبنى الجمعية 
العامة مثل هذا القرار؟ 
إن الجزه الحادى عشر من اتفاقية الأمم المتحدة يتعلق 
'بالمنطقة” الدولية لقاع البحر؛ وهى المنطقة التى قررت الاتفاقية 
أنها تراث مشترك للبشرية؛ وجعلت ثرواتها شركة فى المجتمع 
الدولى؛ وأقامت جهازا دوليا لاستخراج الثروات واقتسامها بين 
الدول جميعاء ولقد جاعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
سنة ۱۹۸۲ بأحكام تفصيلية عديدة فى هذا الشأن؛ ثم جاء 
الاتفاق الأخير الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 48/517 
ليعدل كثيرا من هذه pal‏ ويجعلنا أمام سيطرة جديدة 


١١5 يدغم أنه وقع على الإتفاقية‎ -١ 
تر‎ ./٠٠ ميزانية الأمم المتحدة لا يتجاون‎ 


رينيه جان ديبوى, 


للدول الكبرى. ويضعنا أمام تساؤل هل هى SAÍ ai ga‏ 
وذلك بعد نظام التصويت الذى اتبعه مجلس السلطة الدولية, 
وإفراغ الجزء الحادى عشر من الاتفاقية من كثير من محتواه 
الذى كان يميل إلى جانب الدول النامية» ويصفة خاصة فى 
مسائل اتخاذ القرارات ونقل التكنولوجيا وعقود الاستثمار 
وتقديم المساعدات إلى الدول النامية. 


والواقع أن المسالة التى تعالجها هذه الدراسة ذات أبعاد 
اقتصادية وقانونية وسياسيةء ولعل أبرز تلك الأبعاد هى 
الاقتصادى» ففى الوقت الذى ظنت فيه الدول النامية أنها فى 
سبيل تحقيق نظام اقتصادى دولى جديدء يتيح لها المشاركة 
فى اقتسام الثروات الدولية العامة وفى مقدمتها الثروات 
الموجودة فى البحارء وذلك بتوقيعها لاتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار سنة ١۱۹۸ء‏ ويصفة خاصة ما ورد فى الجزء 
الحادى عشر من الاتفاقية المتعلق 'بالمنطقة الدولية لقاع 
yall‏ ويعد أن شعرت تلك الدول بنشوة النصر بتوقيع 
الاتفاقية, فوجئت بإحجام الدول الكبرى عن توقيعها أو 
التصديق عليها(۱)» بل والخروج السافر على أحكامهاء ثم 
àY gy! lja sla‏ المعدل ليصفى كثيرا هن تلك 


فإن معظم هذه الدول كان من الدول النامية؛ ويدل على ذلك أن نصيبها من 


ترجمة محمد سيد عزب, مجلة العلم والمجتمع, = 
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المكاسب ٠‏ 
وفيما يلى نتتاول دراسة الأحكام المتعلقة بالمنطقة فى 
الانفاق الجديد الصادر عن الجمعرة العامة للأمم المتحدة فى 

a التالية‎ Zyl! المباحث‎ 


المبحث الأول : أحكام المنطقة في اتفاقية ٠۹۸۲۰‏ 
المبحث الثانى : التطورات الجديدة . 
المبحث الثالث : مضمون الاتفاق الجديد٠‏ 
المبحث الآول 
احكام المنسقة فى الاتفالية 
TTR)‏ 


تعنى المنطقة LS The Area‏ وردت فى المادة الأولى 
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة AAAY‏ قاع 


البحر والمحيطات وياطن أرضمها خارج حدود الولاية 
الوطنية. 
وفى عبارة أخرى, يمكن القول أنها تلك المساحات 

البحرية الموجودة فى أعالى البحار والتى ليست مياها 
داخلية أو بحرا إقليميا(؟) أو منطقة ملاصقة أو منطقة 
اقتصادية خالصة أو جرفا قاريا. 

وقد كانت الدول حتى منتصف القرن العشرين تستخدم 
المحيطات بصفة أساسية لأغراض الصيد والملاحة, غير 
أنها بدأت فى الستينيات تقوم باستكشاف قاع البحر 
والمحيطات, ووحدت على أعماق بعيدة صخورا من 
الفوسفات وخام الحديد والمنجنيز والذهب والزيت والغاز 
الطبيعي(؟) والفحم وما يقارب ثلاثين معدنا ويتركيز يقوق 
المخزون الأرضى منها. 

ومنذ سنة ۱۹۷۹ كان تركيز العلماء على المخزون من 
الزنك والفضة والنحاس التى اكتشفت فى البحر الأحمر 


مد ب بر رربي يري يي ب يا لسلس 


"- ويستبعد كذلك المياه الارخبيلية والممرات والمضائق البحرية والقنوات. 


”- وفقا لأقل تقدير يوجد ye ZV‏ احتياطات الزيت والبترول فى المنطقة 
الاستراتيجية والإقتصادية؛ د. أحمد أبو الوفا محمد, القانون الدولى للبحار, 


فضلا عن العديد من المعادن الهامة ذات القيمة 


على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك 
الدول راتفاقية ١۹۸٠ء‏ القاهرة: الطبعة الأولى؛ دار النهضة العربية, ۱۹۸۹ء ص١4‏ , 


لام 
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ù : المحبط الهاد ۽ واث كانت الام‎ à 
af 2 Ve وشرق $ ی‎ 
استخراج هزه المعادن يصادف مصاعب كبيرة خاصة أن‎ 


التقنية المستخدمة لاستخراج المعادن التى of‏ على أعماق 
٠... jia‏ مثر تتطلب استثمارات ضصخمة٠‏ 
وقد alu‏ السبعينيات شركات كبرى 
الكونستيريوم الدولية - التى تمولها إلى جانب Fang‏ 
المتحدة دول أخرى مثل إنجلترا والمانيا واليابان وكند 
لجيكا وإيطاليا وهولئدا أو بعضى الدول العربية, وذلك 

للقيام بعمليات تعدين فى قاع البحر . ش 

وقد واكب ذلك المبادرة التى قام بها Arvid Pardo‏ 
مم مالطة, مطالبا بإدراج بند فى جدول أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة يتعلق بالاستخدامات السلمية لقاع 
البمر وسطع gla lall‏ حدود الولاية الوطنية, واقترح 
نظاما للاشراف الدولى على قاع البحر واعتباره "تراثا 
مشتركا للبشرية, وأن يستخدم للأغراض السلمية دون 
Staal‏ 6 

ومفهوم البشرية” هنا يسمو على المكان والزمان» فهو لا 
يميز بين البشر بسبب أوطانهم أو جنسياتهم؛ كما لا ينظر 
إلى جيل دون آخر فكما ينظر إلى الأجيال الحاضرة فإنه 
يتطلع إلى المستقبل, حيث يجب أن تصان وتدار الثروات 
الموجودة فى المنطقة لمصلحة هؤلاء جميعا(؟). 

وقررت الجمعية العامة فى دورتها الثانية والعشرين سنة 
وكانت مهمتها بصفة أساسية الإعداد لمؤتمر دولى جديد 
للأمم المتحدة لقانون jla‏ وكان من ثمار ذلك أن صدر 
القرار رقم 014" فى ١١‏ ديسمبر gill NAVA‏ طالب الدول 
وهيئاتها والأشخاص التابعين لها بالإقلاع عن أى نشاط 
لاستفلال موارد قاع البحر خارج حدود الولاية الوطنية, حتى 
ull =‏ نظام دولى Wi‏ و عدم الاعتراف بأى اعتداء على 
أى جزء من هذه المناطق أو مواردها ٠‏ 

وقد جاءت هذه المبادىم(ه) فى الإعلان الذى أصدرته 
4 فى ١!‏ ديسمبر سنة ٠197؛‏ وتقرر على أساس هزه 
المبادى». أن النظام الدولى المطبق على المنطقة بما فى ذلك 
الآلية | ناسبة لتنفيز ذ 58 
لآلية الدواية المناسبة لتتفيذ ' يجب أن يتم من خلال 
معاهرة دولية ذات صفة عالمية, إلا أن الخلاف بين أعضاء 


تزيد 
منذ 


4- رينيه جان ديبوى؛ المرجع السابق؛ Mega‏ 
ed‏ راجع. د أحمد أبو الوفا ‘ome‏ 


مساغة هذه الاتفاقية, فقد رأت الدول 
LWI badass ۴ 1‏ 
ae oa‏ ا ا ie an‏ 
لاستكشاف واستفلال قاع لبحر U‏ ` 
الوصول إلى هذه الموارد؛ فادعت أن ممدأ "التراث المشترك 
البشرية” يتضممن حرية الوصول إلى موازد قاح البحر 
واستفلالها على أساس حرية أعالى البحار ٠‏ 
وفى الوقت ذاته قررت الدول النامية أنه وفقا لمفهوم 
التراث المشترك فيجب أن تستفل موارد قاع البحر تحت 
إشراف منظمة Uy‏ خاصة تقوم باستخراج الموارد وبيع 
المنتجات من خلال جهازها الإنتاجى. En- legli‏ 
-(crprise‏ وتوزع الناتج مع إيلاء أهمية خاصة لمصالح 
الدول النامية. وهى ما يعد أساسا لقيام نظام اقتصادى 


دولى جديد ٠‏ 

وقد تصارعت هاتان النظريتان فى مؤتمر الأمم المتحدة 
الثالث لقانون البحارء وانتهى الأمر مؤقتاء بتوقيع اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١147‏ التى وضمعت قواعر 
جديدة لاستكشاف واستغلال الموارد فى المنطقة. 

ثانيا. المبادئ العامة لاستغلال المنطقة : 

نعرض هنا بإيجاز لأهم تلك المبادىء : 

أ- تجرى التفرقة بين المنطقة التى تشمل قيعان البحار 
والمحيطات وياطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية ويين 
alli‏ التى تعلى المنطقة أو الحيز الجوى فوق تلك all‏ حيث 
يبقى لتلك المياه نظامها القانونى الخاص بها والحريات 
التقليدية المقررة فى (Vow Mei‏ 

ب- المنطقة ومواردها تراث مشترك للبشرية(۷). وكان 
الفقه قد انقسم بشأن قيعان البحار والمحيطات إلى وجهتى 
نظر, تقرر إحداهما أن قيعان البحار والمحيطات ليست إلا 
مالا مباحاء Lis Res Nullius 4 JL Y‏ تقرر وجهة 
النظر الثاني« أنها مال مشترك Res Comunis‏ 
القيعان لا يتعارض مع مبداً حرية أعالى Uiu ladi‏ 
cial th‏ الثانى عكس ذلك, واستنادا إلى أن فرض 

وال الوطنية يجب أن يقترن بحيازة فعالة لتلك الأجزاء 
على نحو ما هو مطلوب بالنسبة للأقاليم اليابسة. 


ج ليس لای دولة أن تدعى أو تمارس السيادة أو 


اللجنة لم يمكنهم من 


القانون الدولى taal‏ 

> القاهرة : الطبعة | بحار على ضوء أحكام | 5 

بعة الأولى» دار النهضة العربية, .//15- م المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول واتفاقية 

MERA‏ 3 لعربية, 1546-15/4, ص ص۸۱۷ - ۰٤۱۹‏ وسلوك الدول واتفاقية 
Wie ¥‏ 


-of- 
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الحقوق السيادية على أى جزء من المنطقة أو مواردهاء, 
وليس لأى دولة أو شخص طبيعى أو اعتبارى الاستيلاء على 
ig] USL,‏ جزء من المنطقة؛ ولن يعترف بأى ادعاء أو معارسة 
من هذا القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية ولا بمثل هذا 
الاستيلاء(4) ٠‏ 

د- جميع الحقوق فى موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء 
التى تعمل السلطة بالنيابة عنها, وهذه الموارد ۷ يمكن الذزول 
عنها ٠‏ 

a‏ تهيىء السلطة لاقتسمام الفوائد المالية وغغبرها من 
الفوائد الاقتصادية المستمدة من المنطقة اقتساها منصفا عن 
طريق آلية مناسية(9). 

و- تلتزم الدول بأحكام القانون الدولى وميثاق الأمم 
المتحدة وهذه الاتفاقية, المتعلقة بصيانة السلم والامن 
والنهوض بالتعاون الدولى والتفاهم المتبادل( ,)٠١‏ 

ز- تجرى الأنشطة فى المنطقة لصالع الإنسانية جمعاء 
بصرف النظر عن الموقع الجفرافى للدول؛ ساحلية كانت أم 
غير ساحلية. مع إيلاء أهمية خاصة لمصالح واحتياجات 
الدول النامية والشعوب التى لم تنل استقلالها الكامل أو غيره 
من أوضاع الحكم الذاتى التى تعترف بها الأمم المتحدة, 
وفقا لقرار الجمعية العامة رقم ١6١4‏ (د-6١)‏ وسائر 
قراراتها الاخرى ذات الصلة(١١).‏ 


ح- تكون المنطقة مفتوحة لاستخداءها للأغراض السلمية 
دون غيرها من قيل جميع Lyall‏ ساحلية كانت أم غير 
ساحلية دون تمبيز(؟١):‏ ويثير ذلك مسألة وضع الأسلحة 
فوق قاع المنطقة أو بمياه أعالى البحارء فإذا كان الأمر قد 
حسم بالنسبة للمنطقة حيث لا يجوز التسليم للدول بحق 
وضع الاسلحة التقليدية على سبيل المثال فوق قاع المنطقة 
أو فى باطن تربتهاء إلا أنه فيما يتعلق بأعالى البحار فقد 
أثيرت المناقشات حول تخصيصها للأغراض السلمية وعدم 
وضع الاسلحة وتحريم المناورات البحرية وتجارب إطلاق 
الصواريخ فى أعالى البحار؛ بينما يذهب الرأى الذى نرجحه 
أن مقتضى ذلك هو تحريم استخدام أعالى البحار مسرحا 
للعمليات الحربية أو ميدانا للمناورات البحرية» نظرا 
(Vahli AAM apail‏ 


wom ok‏ الانشطة فى المنطقة. lasd‏ بتعلق بالموارد 
الممتدة عبر حدود الولاية الوطنبة؛ ممع إيلاء المراعاة الواجبة 
المكامن عبر ولاب ها(١١)‏ 

worn w‏ دمع الدول dial!‏ مشاورات تشمل نظاما 
للإخطا, das. Jall‏ تقادى التعديى على تلك الحقوق 
فى المنطقة إلى استفلال موارد Jala daily‏ الولاية الوطنية. 
TRAT‏ 

وقد جرى الربط بين استفلال موارد المنطقة والتنمية 
المعاهدة ودن نص المادة ٠٠١‏ والتى تقضمى بأن يتم القيام 
بالأنشطة فى المنطقة على نحو يدعم التنمية السلمية 
للاقتصاد العالمى والنمو المتوازن للتجارة الدولية. وينهضشس 
بالتعاون الدولى من أجل التنمية الشاملة لجميع البلدان 
وبخاصة الدول النامية 

ثالثا. الجهاز الدولى لاستفلال المنطقة (السلطة 
واجهزتها) : 

"السلطة' هى الجهاز المنظم الذى يقوم الأطراف عن 
طريقه بتنظيم الأنشطة ورقابتها بصورة خاصة بفية إدارة 
موارد المنطقة, وتكون الدول الأطراف جميعا أعضاء فيها 
بحكم الواقع؛ ومقرها جامايكاء ولها أن تنشىء من ال مراكز 
أو المكاتب الإقليمية ما تراه لازما لممارسة وظائفها(5١).‏ 

أ- وتحدد الاتفاقية وظائف السلطة بحيث تكون لها 

~ تقوم السلطة على ميدأ المساواة فى السيادة مين 
بهاء من أجل ضمان تمتعهم جميعا بالحقوق والفوائد 
الناجمة عن العضوبة٠‏ 

ج- وتتكون هذه "السلطة" التى أنشأتها الاتفاقية 
للإشراف على استغلال ثروات قاع البحر فى المنطقة من 
الأجهزة التالية : 
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ا-جمعية 7- مجاس ۴ زمالة -١‏ الؤسسة 
ر- كما منحت الاتفاقية حق إنشاء لجان أو hed ota‏ 
LAI Pob lasan‏ أعمال الساطة ٠‏ 


١ الجمعية‎ )١( 


رهي الجهاز العام taka‏ وتتكون من كاف sil‏ 


Vo 
oo Uli الاعضاء فى الإثفافية. ولها رضمم السياسة‎ 
N Mey مسمالة أو أ يفم فى الختصاص النظمة؛‎ 
المنظمة. ويمثل كل‎ gn 


الإشر ae ٠‏ ‘ 
imliy Jas Uy‏ في الجمعية ويجوز ان يرافقه ممثلون 


مناوبون ومستشمارون 
وتعاقد الجمعية دورة هادية سنوية؛ si LS‏ دورات 
استثنائية إذا رأت ذلك أو بناء على طلب المجلس أو أغلبية 
الشلقة ويتاء :على رعوة الامين العام. وتكون اجتماعات 
الجمعية صمبهة إذا حضرها نصف عدد الأعضياء 
وتقوم الجمعية على مبدأ المساواة فى التصويت بين 
جميم الدول الاعضاء. وقد ميزت الاتفاقية بين المسائل 
الموضضوعية والمسائل الإجرائية فيما يتعلق بالنصاب اللازم 
لاتخاذ القرارات. فالاولى يلزم لها ثلثا عدد الاصوات وتكفى 
الاغلبية البسيطة بالنسبة للثانية: ولم تضع الجمعية معيارا 
للتفرقة بين الامور الإجرائية والأمور الموضوعية؛ وترك تحديد 
ذلك لقرار من الجمعية بأغلبية الثلثين. 

+ pala (V) 

وهو الجهاز التنفيذى فى السلطة ويتالف من 7١‏ عضوا 
ينتخبون بمعرفة الجمعية على النحو التالى : 

أ- ثمانية عشر عضوا ينتخبون على أساس التوازن بين 
عضوية الدول النامية والدول المتقدمة. وضمان التوزيم 
الجغرافي العادل المقاعد فى المجلس ككل. وطى أساس 
تمثيل كل منطقة جفرافية بعضو واحد على الاقل. والمناطق 
الجغرافية المحددة هنا هى. أسياء وإفريقيا. وأمريكا 
اللاتينية. وأوروبا الشرقية. وأورويا الغربية ودول أخرى(7١).‏ 

ب- أربعة أعضاء يتوافر فيهم أحد شرطين؛ استهلاك 
أكثر من 5 من مجموع الاستهلاك العالمى من السلع 


اة النتجة من فثات المعادين التى تستخرج من 
pass‏ او استيراد أكثر من النسبة ذاتها من مجموع 
المستهلك العالمى من هذه السلع(4١)‏ 

ع اربعة أعضاء من بين أكثر ثمانى دول لها أكبر 
استثمارات فى التحضير للأنشطة فى المنطقة وفى إجرائها 
lal‏ مباشرة أو عن طريق رهاباهاء ويجب أن تكون منها دولة 
من دول ما كان يعرف وقتنذ بدول أورويا الشرقية على 
(AY!‏ 

د- أربعة أعضاء من بين الدول التى تعتبر - على 
أساس الإنتاج فى المناطق الواقعة تحت Guy,‏ - مصدرة 
رئيسية صافية لفئات المعادن التى تستخرج من المنطقة؛ بما 
فيها على الأقل دولتان ناميتان يكون لصادراتها من هذه 
المعادن تاثير كبير على اقتصادياتها(١١).‏ 

ه- ستة أعضاء من بين الدول النامية التى تمثل 
phas‏ خاصة. وهى الدول ذات الأعداد الكبيرة من 
السكان. الدول غير الساحلية أو المتضررة جغرافيا والدول 
المستوردة الرئيسية لفئات المعادن التى تستخرج من 
المنطقة. والدول التى تعد منتجة محتملة لهذه المعادن. والدول 
الأقل نموا(١؟).‏ 

- وهدة العضوية فى المجلس أريع سنوات» ويجوز إعادة 
انتخاب من انتهت عضويتهم؛ ويعقد المجلس ثلاثة اجتماعات 
كل عام فى مقر السلطة بجاميكا وتشكل أغلبية الأعضاء 
نصابا قانونيا للاجتماع؛ ويكون لكل عضو صوت واحد. 

- ويجوز لأى عضو فى السلطة غير ممثل فى الما 
أن يرسل مندويا عنه فى اجتماعات المجلس ولا يكون له حق 

- ونظام التصويت فى المجلس يقوم على التفرقة بين 
المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية. حيث يكفى الاغلبية 
البسيطة فى المسائل الإجرائية. أما الموضوعية ibi‏ 
الأغلبية المطلوية باختلاف الموضوع المطروح على الما 
حيث تكون الثلثين فى بعض المسائل وثلاثة أرياع فى مسائل 
ا كما تصدر القرارات فى بعض المساتل بتوافق 

راء. فى غضون VE‏ یوما وإلا تشكل فى at‏ لا 
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إيام لجنة توفيق تتالف مما لا يزيد عن ؟ أعضاء من ا مجلس 
برئاسة رئيسه حيث تقوم بعملها في (TY) lage VE Capa‏ 
() للامانة : 
وهى تقوم بالعمل الإدارى في السلطة وررأسيها أمين عام 
ومعه مجموعة من الموظفين يتمتعون بالصفة الدواية 
والحصانات والمزايا الدولية 
(1) الملأسسة : 
هى الهيئة التى تقوم بالائشطة فى المنطقة بصورة 
مباشرة؛ كما تقوم بنقل المعادن المستخرجة من المنطقة 
وتجهيزها وتسويقها. 
والمؤسسة هيئة مستظة. بمعنى أن الأعضاء فى السلطة 
لا يتحملون المسئولية عن أعمال هذه المؤسسة أو التزاماتها, 
وهناك إدارة خاصة للمؤسسة نتكون من مجلس إدارة ومدير 
عام والجهاز اللازم لممارسة وظائفها من الموظفين. 
(ه) مجلس الإدارة : 
يتالف مجلس الإدارة من ١١6‏ عضوا تنتخبهم الجمعية 
oli,‏ على توصية المجلس, ويراعى فى الانتخاب مبدأ التوزيع 
الجقرافى العادل, والحاجة إلى أعلى مستوى من الكفاءة من 
أجل ضمان استمرار قيام المؤسسة بعملها بنجاح» ومدة 
العضوية فى مجلس الإدارة أريع سنوات ويحظر إعادة 
اتتخاب من انتهت عضويتهم, ويفضل التناوب فى شغل 
العضوية بين الدولء ويتصرف أعضاء المجلس بصفتهم 
الشخصية. لذا يحظر عليهم أن بلتمسوا أو يقبلوا تعليمات 
حكومية فى قيامهم بواجباتهم. 
ومجلس الإدارة pila Siem‏ الانعقاد حتى يتسنى له 
مزاولة أعمال السلطة. ويكفى توافر ثلثى الأعضاء لصحة 
op Leia!‏ ولكل دولة صوت واحد وتصدر القرارات بالاغبية 
ويقوم مجلس الإدارة يتوجيه عمل المؤسسة ويعمل على 
تحقيق مقاصدها . 
وإذا كانت الاتفاقية قد راعت الاعتبار الجفراقى 
والمصالح المختلفة فى تكوين المجلس» وهو الجهاز التنفيذى 
السلطة كما لاحظنا فيما سبق, إلا أنه يقال بحق ol (YY)‏ 
النص أعطى وجودا أكبر للدول الكبرى فى المجلس بحكم 
كونها هى الأكثر استهلاكا واستيرادا وإنتاجاء مما يعنى 
احتمال التحيز لصالحها فى المجلس» بينما تقرر الدول 
الكبرئ أن هذه النضوصن لا تشنمن وجودا دائما لها فى 
المجلس. 


المبحث الثانى 
التطورات الجديدة 

أولا. ناجيل تطبيق الاتفاقية : 

كنا قد أشرنا إلى الخلاف الذى ثار بين الدول النامية 
والدول المتقدمة حول مفهوم التراث المشتركء وتأثير ذلك على 
مصالع الدول الثامية ورغبة الدول المتقدمة فى السيطرة على 
موارد قاع البحر خارج نطاق الولاية الوطنية؛ تحت دعوى 
حرية أعالى البحار؛ وأن الأمر قد انتهى مؤقتا - بانتصار 
وجهة نظر الدول النامية حيث تم توقيع الاتفاقية فى ٠١‏ 
ديسمدر AAY‏ وقد تضمن الفصل الحادى عشر منها 
قواعد جديدة لاستكشاف واستغلال الموارد فى المنطقة التى 
تخرج عن ولاية اى دولة. وعلى النحو الذى أشرنا إليه من 
قبل. 

ولكن الاتفاقية وقعت بموافقة ٠١١‏ دولة وكيان من غير 
الدول وصوت ضدها أربعة أعضاء فقط هم : الولايات 
المتحدة الأمريكية وتركيا وفنزويلا وإسرائيل , وامتنعت عن 
التصويت سبع عشرة دولة من الدول الصناعية ٠‏ وإذا 
كانت الدول المعترضة قليلة العدد ٠‏ إلا أنها بثقلها العلمى 
والتكنولوجى وما لديها من إمكانيات مادية قد هددت فعالية 
الاتفاقية وجدواها . 

وقد ظلت الاتفاقية موضع اعتراض من الدول الصناعية 
المتقدمة, على الرغم من أن مكاسب الدول النامية لم تكن 
كبيرة, وأصرت الدول المتقدمة على موقفهاء وحتى فبراير 
۷ كانت هناك ۲۲ دولة فقط قد صدقت على الاتفاقية 
من بين ١04‏ دولة وقعت عليهاء مما حال دون نفاذهاء 
وأعلنت دول عديدة من بينها فرنسا واليابان وإيطاليا 
وهولندا ويلجيكا رفضها التصديق عليها. 

وبينما رفضت بعض الدول تطبيق مفهوم التراث 
المشترك على قاع البحر(4؟), رغبت بعض الدول المتقدمة 
أن يكون لها أولوية فى استكشاف واستغلال ثروات المنطقة» 
وأن يكون لها كذلك وضع مميز فى "السلطة' التى تتولى 
الإشراف على قاع البحر وإصدار القرارات فى "المؤسسة" 
وهى الجهاز العامل فى السلطة. ويصفة خاصة بعد 
التطورات الهامة التى حدثت فى النظام الدولى فى حقبة 
الثمانينيات والتسعينيات ٠‏ 


ثانيا. اللجنة التحضيرية والاتشطة الرائدة ١‏ 
منذ البداية كانت الأمم المتحدة قد لاحظت أنه ستمر 
سنوات طويلة حتى يتم نفاذ الاتفاقية. مع مراعاة أن دولا 
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a:‏ قاء البحر خارج 
عديدة أنفقت ثروات خخا هي eat‏ ان 
ادر القارى» EU ia gial aa n‏ 
البحار قرارين فى ديسمبر ۲ . u‏ 
/ لحنة تحضيرية لسلطة قاع 


- القرار الأول يتعلق بإنشاء 
البحر ومحكمة قانون البحار. 
ك الا الثانى يتعلق بالاستثمار التحضيرى في 
الأنشطة الرائدة ٠‏ 
فقا للقرار الأول عدلت اللجنة التحضيرية من بيك 
...0 السلطة. كما حدد القرار الثانى جدولا للانشطة 
الرائدة فى النطقة لاستكشاف مخزون المعادن واستغلالها, 
ليس للاأغراض تجارية ولكن بهدف إيجاد تكنولوجيا ae‏ 
وین القرار الثانى لثلاث مجموعات من الدول فر 
المعنوية فى الأنشطة الرائدة وهذه المجموعات الثلاث هى : 
السوفيتى ٠‏ 
المجموعة الثانية وتشمل أربع هيئات دولية ذات تمويل 
بلجیکی؛ بریطانی؛ كندى» gill‏ إيطالى» أمريكى» هولندى» 
ویاباتی. 
المجموعة الثالثة وتشمل أى دولة نامية. 
ويمكن أن يمارس هذا الحق أو فرصة المشاركة المشار 
إليها بشرطين : 
أ- أن تكون الدولة المعنية موقعة على الاتفاقية. 
ب- أن تكون قد أنفقت فيما قبل يناير 19417, ۲۰ 
مليون دولار على الأقل في الأنشطة الرائدة ٠‏ 
وكان الموعد النهائى للدول النامية فى أول يناير 15460, 
ولكن الدورة الرابعة للجنة التحضيرية جعلت هذا الموعد هو 
نفاذ الاتفاقية . 
الفا : الاتفاق السرى : 


وفى ربيع 1547 بدأت اللجنة التحضيرية عملها واشترك 
فيها حوالى ٠٠١‏ دولة وعشرة مراقبين من الدول والمنظمات 
الدولية التى لم تكن وقعت الاتفاقيةء وكان بين المسائل الأكثر 
أهمية فی هذا الشان؛ وضع قواعر تسجيل المستثمرين 
الرواد وتناول البيانات وسريتها, وفى هزه الأثناء توصلت 
تقاريز تفيد à‏ بعض الدول الغربية وصلت إلى اتفاق سرى 
ee‏ لنقتسم معها المناطق الواعدة فى قاع 

: قا من هذا الاتفاق, فإن سبع دول مشتركة‎ a oa 
جنة التحضيرية هى بريطانياء أمانيا الفربية, إيلالك‎ 


/PCN /L /29 of April 4, 1986: 


CN /72 of sept. 2 1985 ; LOS 


t a‏ قواعد 
وتناول البيانات. 
رابعا. التفاهم القت والامر الواقح : 


قعت كل من الولايات المتحدة 
٣‏ اغسطس ۱۹۸٤‏ وقعت 2 3 
الانيا الفربية وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا واليابان 


يطانيا لقت" 
snes‏ "التفاهم 95 


وهولندا؛ اتفاقا سمى a‏ 
7 مدي قاع البحر بينهاء وكذلك عملية 
tll è oe‏ موارد قاع البحر من جانب 
Consortiums fo‏ التابعة لهم. 
التكتلات الدولية 2 
عقب ذلك قامت الولايات المتحدة بإعطاء تاريخ فى 
VAAL 5‏ 6 لأربع تكتلات "كونستيريوم تضمن 
لها حقوقا خالصة في مناطق قاع البحر في المحيط الهادى 
الاتفاق لها بالبدء فى الاستغلال الصناعى لهذه 
المناطق في VAMA Zine‏ ؛ وهى بذلك تحاول وضع المجتمع 
الدولى أمام أمر واقع جديد مخالف للاتفاقية ٠‏ 
وقد أدانت دول مجموعة السبع والسبعين هذا التفاهم 
المؤقت فى أغسطس سنة 2١5484‏ وأصدرت اللجنة 
التحضيرية فى أغسطس ١180©‏ وفى إبريل ١147‏ 
إعلانين(ه ؟) يعدم الاعتراف بأى دعاوى أو اتفاقات أو 
تصرفات تتعلق بقاع البحر ومواردهء إذا لم تكن طبقا 
للاتفاقية وخارج نطاق اللجنة التحضيرية2. بما فى ذلك 
إصدار التصاريح:المشار إليهاء والاعتراض على أى دعوى 
أو اتفاق أو تصرف يجعل تلك الحقوق مشروعة؛ وإبطالها 
خامسا. تراجع الدول النامية , 


تمل الحرب العراقية الإيرانية ووصول جورباتشوف إلى 
الحكم سنة 1540 وإعلانه سياسة المصارحة وإعادة البناء 
وتخلى الاتحاد السوفيتى عن مناصرة حلفائه. وانتهاء 
الحرب الباردة وانهيار سور برلين فى ؟ نوقمير 1946 
وتفكك الاتحاد السوفيتى نفسه وزيادة مديونية العالم الثالث, 
العوامل التى تلك جميعا قد غيرت بطريقة جوهرية من 
أوضاع القوة فى العالم, وظهرت السيادة لمبادىء 
o‏ السوق وتفتت وحدة دول عدم الانحياز أو الدول 
حي lll coals‏ ا یام ی مس ind‏ 
وغربى , ولكن ينقسم إلى دول متقدمة وأخرى نامية أو شمال 
ee‏ استطاعت دول الشمال أن تجمع شملها فى 
دات سياسية واقتصادية, فإن دول الجنوب قد تفرقت 
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شيعا وأحزاباء وثبت أنها ستفقد كل ميزة حصلت عليها أو 
كان المأمول أن تحصل عليها فى قانون البحار؛ وإزاء ذلك 
سانسا. مبادرة الآمين العام ؛ 
ففى يوليو 1160 أعلن بيريز دى كويلار سكرتير عام 
الأمم المتحدة الأاسبق ميادرته بإجراء مشاورات غير diane)‏ 
تهدف إلى تحقيق مشاركة عالمية فى اتفاقية قانون البحار, 
uly‏ 7 وافق السكرتير العام السابق بطرس غالى على 
استمرار المشاورات؛ وعقدت الدول المشاركة فيما بين ١55١‏ 
مسائل هامة لمجموعة الدول المتقدمة, تم الوصول إلى حلول 
تفصيلية فى سستة منها , واكتفى بمبادىء عامة فى ثلاثة 
٠‏ إلى Uy A.‏ 
dary‏ مداولات ومشاورات مكثفة اجتمعت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى ٤ gly YA‏ وأصدرت القرار رقم 
وامتناع سيم دول عن «(VV ces paca‏ ووافق القرار على 
الاتفاق التتفيذى» واتفاق شبكة عمل مع ملاحق مساعدة. 
والإجراء المقترح لتسهيل قبول الدول التى صدقت بالفعل أو 
الترتيبات اللازمة. وقد فتح الاتفاق للتوقيع عليه في ٠۹‏ 
يوليو. وتم التوقيع عليه من ٠١‏ دولة Ley‏ فى ذلك Uys VA‏ 
نامية سيق لها التوقيع والتصديق على الاتفاقية. Up ١4‏ 
متقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول الاتحاد 
الأوروبى واليايان وكندا واستراليا؛ ووقعت الدول المتقدمة على 
الاتفاق بشرط التصديق عليه. وهكذا أجلت تنفيذه. 


ومع ذلك. فإن الاتفاق يسرى مؤقتا طبقا لترتيبات تمت 
الموافقة عليها فى الجمعية العامة. 

سابعا : نفلا الاتفاق : 

أعاد قرار الجمعية العامة رقم 7/رم؛ التأكيد على أن 


موارد المنطقة تراد مشترك للبشرية. Shit oh‏ 
الجوهرية الاقتصابية والسسياسية والاعتماد المتزايد على 
مبادىء السوق قد استزمت إعادة تقييم بعض جوانب نظام 
“Waal‏ رمواردها. وقد تبنی القرار المنادى» à ay‏ 

أ- أن الاتفاق سوف يفسر ويطبق مع الجزء الحادى 
عشر من الاتفاقية(07؟) باعتبارهما وحدة واحدة - كوثيقة 
الحادى عشر(ة؟) 

ب- أن تصديق الدول فيما بعد أى انضمامها أو التأكيد 
على الاتفاقية من المنظمات الدولية (مثل الجماعة الأوروبية) 
سوف يعنى موافقة على الالتزام بالاتفاق(55) 

ج- أن الدول والهينات يمكن أن تعبر عن الالتزام 
بالاتفاق ما لم تكن قد عبرت من قبل أو تعبر الآن عن 
التزامها (T Ray,‏ 

د- أن الدول التي توافق على إصدار الاتفاق سوف نقلع 
عن أى تصرف يؤثر على الهدف أو الغرض هنه. 

ه- يمكن ol‏ تمول النفقات الإدارية للسلطة الدولية لقاع 
التالية للسنة التى يدخل الاتفاق فيها حيز التنقيذ(١؟).‏ 

و- وحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل الدول 
والهيئات المؤهلة للتوقيع على الاتفاقية أن توافق على 
فرصة (Esa‏ 

ز- ويشترط لدخول الاتفاق حيز النفاذ مرور ثلاثين يوما 

KCal أن تشمل هذه الدول سبع على الأقل, وهى‎ -١ 
وكندا والصين وفرنسا وألانيا والهند وإيطاليا واليابان‎ 
وهولندا والاتحاد الروسى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة»‎ 
ولحقها فيما بعد دول مجموعة شرق أوربا ودول أخرى.‎ 

1- أن تكون من بينها خمس دول على الأقل من الدول 
متقدمة النمو (قادرة على دفع نسبة كبيرة من النفقات 


ل سي سسس 


+ هى كولومبيا ونيكاراجوا وينما وبيرد وروسيا الإتحادية وتايلاند وفنزويلا. 


I.L.M.Vol.33-5, September 1994, p1309. 


۷ الجرء الحادى عشر من الاتفاقية يشمل المواد من 5. 15-1 7. 
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۲- من الجدير بالذكر أن مصر انضمت إلى الاتفاقية 


فی ۲٢‏ أغسطس ١9147‏ وإلى الاتفاق فى YY‏ مارس 1515 بينما وقعت الولايات 


NAMA توقمدر‎ ١١ المتحدة عل الاتفاو 9 يوليو 1144 وتتمتع بعضوية مؤقتة فى السلطة حتى‎ 
LAW OF THE SEA, Bulletin No. 34. U N - New York - 1997. ae 
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للسلطة الجديدة). 
تامنا : النفلا المأقت : 
A‏ ت مين ١‏ 
التى تستوفى الشروط الآتية : 

-١‏ أى دولة وافقت على إصدار الاتاك لي ورد با 
العامة ما لم تخطر السكرتير العام للامم ر ي زين 
نوفمبر ١1994‏ أنها سوف لا تطبق الاتفاق أو تعلق ذ 
التطبيق على التوقيع أو الإخطار الكتابى. 

-١‏ أى دولة وقعت الاتفاق ما لم تخطر السكرتير الام 
للامم المتحدة كتابة فى ذلك الوقت أنها لن تطبق الاتفاق 
مؤقتا. 
السكرتير العام للأمم المتحدة كتابة. 

وهكذا فيمكن للدول أن تصبح طرفا مؤقتا فى الاتفاق 
ببساطة بالتصويت لصالحه فى الجمعية العامة أو توقيعه أو 
إرسال إخطار إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أو 
الانضمام إليه بدلا من التوقيع. 

وينتهى النفاذ المؤقت عند النفان النهائى أو فى ١7‏ 
نوقمبر ۱۹۹۸ أیهما أقرب(5؟). 

وحتى بعد نفاذ الاتفاق فإن الدول التى تطبقه مؤقتا قد 
تستمر فی المشاركة كعضو مؤقت فی السلطةء بمجرد 
إخطار السكرتير العام للأمم المتحدة أنها ترغب فى استمرار 
عضويتها المؤقتة» وهذه العضوية تنتهى فى ١7‏ نوفمير 
71 أو قيل ذلك إذا أصبحت الدولة ملزمة بالاتفاق 
والاتفاقية. 


وحتى هذا الموعد ليس نهائيا. حيث أن المجلس يستطيع 
أن يمد العضوية المؤقتة لفترة أخرى أو فترات لا تزيد فى 
مجموعها عن سنتين إذا اقتنع المجلس أن الدولة المعنية بذات 
جهدا بحسن نية لتصبح عضوا فى الاتفاق والاتفاقية, ويمكن 
فى ظروف مشابهة أن تمتد العضوية المؤقتة بمعرفة المجلس 
إلى ١١‏ نوقمير ١954‏ إذا دخل الاتفاق حيز النفان بعد ٠١‏ 
نوفمير 15557, l‏ 
rl‏ الأعضاء المؤقتون بتطبيق الجزء الحادى عشر من 
اقية والاتفاق طبقا لقوانينهم وأنظمتهم الداخلية, ويكون 
لهم نفس حقوق رعاية الاستكشافات والالتزام بالمساهمة فى 
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إزا لم ساهموا فإن عضويتهم 
الميزانية الإدارية pee‏ ر 1 تکشاف عندما تنتهى هذه 
المؤقتة تنتهى؛ U‏ 
العضوية ٠‏ 
المبحث الثالث 
مضمون الاتفاق الجديد 
تفا“ الحديد الصادر يقرار 
a yi * €s‏ ` 
ae gape a we‏ 
للأمم المتحدة رقم LA/YAY‏ من ديباجة وعشر مواد 
ملاحق على النحو التالى : 

اولاء استعر اض عام لمضمون الاتفاق : 

|- الدساجة : 

7 الديباجة على تاأكيد واعتراف الدول الأطراف 
laah‏ مساهمة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 
7 فى حفظ السلم والعدل والتقدم لكل شعوب العالم. 

وتعيد التاكيد على أن قيعان البحار والمحيطات خارج 
حدود الولاية الوطنية والثروات الموجودة بها هى تراث 
مشترك للبشرية. 

كما تذّكر بأهمية الاتفاقية فى حماية وحفظ البيئة 
البحرية والاهتمام المتزايد بالبيئة العالمية. 

وعلى ذلك فإن الديباجة تؤكد على ثلاثة مبادىء رئيسة 
هى(0؟) : 

-١‏ عدم التملك : وهو المبدأ الذى عبر عنه إعلان 
المبادىء الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سنة 
٠‏ والسابق الإشارة إليه» وكذلك فى المادة ١/١۳۷‏ من 
اتفاقية ۱۹۸۲ . 


الجمعية العامة 
وتسعة 


؟- الاستخدام السلمى بمعنى عدم استخدام المنطقة 
tips‏ أى دولة أو كيان la‏ يخالف ميثاق pal‏ المتحدة أو 
قواعد القانون الدولى الأخرى» وكذلك عدم مخالفة اتفاقية 
١‏ فبراير ١‏ والتى دخلت حيز التقاذ فى 18 مايو 
افيف والتى تحظر وضمع أو تجهيز أسلحة ذرية أو أى نوع 
نخد من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات 
و باطن تربتهاء خارج حدود ال ١١‏ ميلاً بحرياً من خط 
اتان والتى تعالجها اتفاقية جنيف سنة 1508 للبحر 
tt‏ والمنطقة الملاصقة؛ أو وضع تجهيزات لإطلاق أو 
ces‏ أو إجراء ALY! oti ws‏ 

جب عار عد أو تشد أو > Stems‏ 
اھا ہے رر أى دولة فى تنفيذ 
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؟- أن يكون استغلال المنطقة لصالح الإنسانية. 
ب- المادة الأولى : 
وتتعهد فيها الدول الأطراف في الاتفاق بتنفيذ الجزء 
الحادى عشرء وأن الملاحق تشكل جزما لا يتجزأ من 
الاتفاق. 
جالمادة الثانية : 
تنص على العلاقة بين هذا الاتفاق والاتفاقية واعتبارهما 
معاً أداة واحدة؛ وفى حالة الخلاف بينهما يرجح الاتفاق على 
ما ورد فى الجزء الحادى عشر من الاتفاقية, وعلى انطباق 
المواد من 5١5‏ إلى "١5‏ هن الاتفاقية على الاتفاق 
(Thai‏ 
دى- المادة الثالثة : 
تتحدث عن التوقيع على الاتفاق حيث يظل متاحا لمدة 
wal‏ عشر شهرا من تاريخ إصداره بسكرتارية الأمم 
المتحدة. 
أما المواد الرابعة والخامسة والسادسة فتتحدث عن 
الموافقة على الالتزام بالاتفاق والإجراء المبسط للموافقة ونفاذ 
الاتفاق: أما المادة السابعة فتتحدث عن التطبيق المؤقتء كما 
تتحدث المادة الثامنة عن المقصود بالدول أطراف الاتفاق 
والكيانات التى وافقت على الالتزام به أما المادة التاسعة 
فتعين السكرتير العام للأمم المتحدة باعتباره مودعا لديه 
وتشير المادة العاشرة إلى أن النصوص الموثقة لهذا الاتفاق 
تكون باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية 
والروسية والأسبانية ذات قيمة رسمية واحدة ويجب أن تودع 
لدى السكرتير العام للأمم المتحدة. 
Laj‏ الملاحق فتشمل تسعة أقسام : 
يتعلق القسم الأول منها بنفقات yall‏ الأطراف 
والترتيبات التنظيمية أما القسم الثانى فيتناول المؤسسة 
WEN paill Jig (Enterprise)‏ عملية اتخاذ 
القرارات أما القسم الرابع فيتناول مؤتمر المراجعةء ويتناول 
القسم الخامس مسالة نقل التكنولوجيا بينما يتناول القسم 
السادس سياسة الإنتاج» ويتناول القسم السابع المساعدة 
الاقتصادية ويتناول القسم الثامن الشروط الالية للعقود» و 
يتناول القسم التاسع اللجنة المالية الفرعية. 


ثانيا. المسائل الهامة : 

ويهمنا هنا تناول المسائل الهامة التى عدلها الاتفاق على 
التحو التالى : 

(۱) اتخاا القرارات(۳۷) : 

إذا تناولنا مسالة التصويت على قرارات المنظمات 
yw!‏ فإننا نجد أن القاعدة التى كانت سائدة عند نشأة 
المنظمات الدولية. هى اشتراط الإجماع كقاعدة عامة كما 
سادت قاعدة المساواة بين الدول الأعضاء. 

وقد اتجه التطور إلى التحرر هن هاتين القاعدتين 
تدريجيا(4١)‏ فالأغلبية الساحقة من المنظمات الدولية اتجهت 
للاكتفاء بالأغلبية البسيطة خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسألة 
على جانب كبير من الأهمية, وأما الاتجاه الثانى فيرمى إلى 
التحرر من قاعدة أن لكل دولة صوتاً واحداً وإدخال الأهمية 
النسبية لكل دولة فى الاعتبار عند التصويت. 

ويقوم نظام وزن الأصوات على فكرة tn‏ مقتضاها 
ضرورة إعطاء كل دولة عضو فى المنظمة عددا من الأصوات 
يتناسب مع أهميتهاء وبالرغم من وجاهة ومعقولية فكرة وزن 
الأصوات والتمييز بين الدول عند التصويت. إلا أن تطبيق 
هذه الفكرة يصطدم بمشكلة أساسية قوامها صعوية الاتفاق 
على معيار عادل ومنضبط تتحدد على أساسه الأهمية 
النسبية لكل دولة عضوء ولهذا لم يؤخذ بنظام وزن الأصوات 
إلا فى المنظمات ذات الطايع الاقتصادى أو المالى البحت 
حيث يسهل وزن الصبوت بالنظر إلى مقدار ما تنتجه الدولة 
من سلعة معينة أو نصيبها فى رأس مال المنظمة. 

وإذا ها طبقنا القواعد السابقة على عملية اتخاذ 
القرارات فى السلطة الدولية لقاع البحرء و كما رأينا فيما 
سبق أن سلطة قاع البحر التى أقامتها اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار عام ۱۹۸۲ تتكون من جمعية تمثل فيها كل 
الدول الأعضاء. ويكون لكل دولة صوت واحدء ومجلس 
محدود العضوية (1؟ عضوا) بالإضافة إلى الأمانة العامة 
والمفسسة واللجان والأجهزة الفرعية والمتخصصة. 

وقد أنيطت السلطات التنظيمية فيما يتعلق بالتعدين فى 
قاع البحر بالجمعية بطريقة خالصة أو مشتركة مع المجلس, 
فتعطى للجمعية سلطة وضع السياسات العامةء وتتمتع فى 
هذا الشأن باستقلال كامل ولها الحرية فى إتباع أو رفض 





gan -Y1‏ المادة ١5‏ بالتحفظات والاستثناءات: والمادة ٠٠١‏ بالإعلانات والتصريحات. والمادة 5١١‏ بالعلاقة بين الاتفاقية 
والاتفاقات والاتفاقيات الدولية الأخرىء والمادة "١7‏ بالتعديلات, والمادة "١١‏ بالتعديلات بالإجراء المبسطء والمادة ١4‏ ابتلك المتعلقة 
بصفة خالصة بالأنشطة فى المنطقة. أما المادة ٠٠١‏ فنتناول التوقيع والتصديق والانضمام والنص الموثق للتعديلات» والمادة 7١1‏ 
بنفان التعديلات والمادة 1١1‏ الانسحاب من الاتفاقية. والمادة "١4‏ الوضع القانونى للملاحق: 7١9‏ الجهة المودع لديها. 


1 القسم' الثالث من الملحق. 


۸-ا.د. محمد سامى عبد الحميد. أصول القانون الدول العام؛ الجزء الاولء الجماعة الدولية دار المطبوعات الجامعية, 


NE - YAN ۱۹۹٦ الطبعة الخامسة.‎ 
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سات اللمجلس. وتشمل السياسة العامة التى يمكن 9 
عا الجممية كاقة المسائل التى تدخل فى أ بل 
a‏ الت هنا إا كانه 'الاتقاقية تمو ب 


المسائل إليها أم ¥ | 
اختصاص السلطت(ة؟), ولاشك أن هذه ا 2 
هدفا فى حد ذاتهاء لذلك فإن للجمعية أن توجه إلى الأطر 

أو الهيئات الأخرى للسلطة توصيات بشان المسائل والأمور 
3 7 = - - 
محل المناقشة؛ كما تتخذ الجمعية القرارات المتعلقة بتحديد 


الجهاز الذى يعالج أية مسالة أو أمر من هذا القبيل لم يعهد , 


بها بصورة محددة إلى هيئة بذاتها. 

وكاتت سلطات الجمعية بالشكل السابق موضع 
الاعتراض من جانب الولايات المتحدة ويعض الدول المتقدمة 
الأخرى» حيث اعتبرت أن ذلك سوف يؤثر على مصالحها. 

5 هذا الخصوص نجد اتفاق عام ٤‏ الجديد قد 
تضمن مشاركة المجلس للجمعية فى وضع السياسات؛ وفى 
أى مسالة إدارية أو مالية تختص بها الجمعية؛ يكون قرارها 
مبنيا على توصية من المجلس(١٠).‏ 

كانت الولايات المتحدة تعترض على الاتفاقية الموقعة عام 
47 لان المجلس التنفيذى الذى يتخذ القرارات اليومية 
المؤثرة ليس به تمثيل دائم مضمون للولايات المتحدة» مما 
يؤثر على مصالح رعاياها القائمين بالتعدين فى قاع البحر. 

وفى المجلس المكون من ۲٠‏ عضوا يتم التصويت بتوافق 
الآراء فى بعض الأمور مثل اقتراح تعديلات على الاتفاقية 
وإصدار قواعد ونظم وإجراءات وتوزيع الفوائد المالية وتحديد 
المساعدات الاقتصادية(١5),‏ بينما يتم التصويت على 
قرارات المجلس الأخرى إما بموافقة الثلثين أو الثلاثة أرباع. 

وقد رأت الولايات المتحدة أن هذا النظام لا يحقق لها 
التأثير الفعال على قرارات المجلس الحيوية لمصالحها 
السياسية والاقتصادية, ويجب أن يكون باستطاعتها منع 
صدور القرارات التى لا ترغب فيها. 

ومن جهة أخرى فقد أقام الاتفاق قاعدة عامة يجب 
بمقتضاها أن تتخذ القرارات فى أجهزة السلطة بتوافق 
اكرات كما أقام الاتفاق غرفا فى المجلس تتكون من الدول 
ذات المصالح, وكل غرفة تتكون من أريع دول تسيطر عليها 


WVT/\\ 6 NA 
.4 ,١ الملحق رقم ؟, الفقرات‎ -4 
من الإتفاقية,‎ A/V pth 
de; its relevant codes -tY 
to activities in the Area 


,بر/١ من الملحق, الفقرة‎ ١ قسم‎ “٠ 


ment on Tariffs and Tra 
nt shall apply with respect 


; ا زلك الولايات المتحدة pl‏ 
ا سد gah‏ هزه الغرف. وتتخذ القراران 
X‏ : يكن للامعضاء الحاضرين والمشاركين فى التصوين 
عت diaa ii‏ علك القرارات أغلبية الأصوات فى 
اروا قا عدا المسائل التى تتخذ فيها 
القرارات بتوافق الآراء. bis‏ 
ر . إى4 ثلاث دول فى أى غرفة يمكن أن توقف 
Uy Sal ol Whey iils ata do -‏ 
المجلس عن إصدار قرار ae a‏ 0 
| نك الموهون, أو الاغلبية الموصوفة فى 22066 
le Thit Xaaa bal gules lL‏ قاتا لط 
أيضا أن التنافس بين الدول فى مجال استغلال الثروان 
الموجودة فى المنطقة ليس عادلاء فهى بين دول متقدمة علميا 
تكنوا حدا وماليا وأخرى لا تملك بل وتعانی فقرا وجوعا 
حدودة ويجرى استنفاذها لصالح الأغنياء ومن يتاجر بها, 
وما كانت هذه الدول المتقدمة قد اتحدت مصالحها كما رأينا 
عندما عقدت اتفاقات سرية بينهاء وعندما تكتلت لوقف نفاز 
الجزء الحادى عشر من اتفاقية ١۱۹۸ء‏ فإن المؤكد أنها 
ستكون جبهة واحدة عند التصويت على أى قرار فى السلطة 
الاعتراض على القرارات» فهو حق فيتو جديد نتمتع به هذه 
الدول الكبرى. . 
الجمعية أو المجلس ولها تأثير مالى أو على الموازنةء يجب أن 
تبنى على توصية اللجنة المالية الفرعية؛ وللدول الكبرى ومن 
بينها الولايات المتحدة الأمريكية مقاعد دائمة فى اللجنة 
المذكورة, وهى تعمل بتوافق الآراء. وهكذا يمكن للدول 
الكبرى أن تعترض على أى قرار يؤثر على مصالحها. 
۲- قيود الإنتاج , 
ترى الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة؛ أن الاتفاقية 
تتبنى قواعد حماية سوف تؤثر على تطوير وتنمية استغلال 
موارد قاع البحر المعدنية, ويصفة خاصة تفرض المعافدة 
قيودا صناعية على إنتاج المعادن من قاع البحرء وسوف 
تسمح للسلطة بإصدار قراراث تمييزية للقضاء 
المنافسة لحساب aa‏ - ف 


وحيث أن هذه الدول تتبنى أساساً قواعد اقتصاد 


The Provisions of the General Agree 
and successor of supeseding agreeme 


-W- 
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السوق وتشجع المنافسة. فإن مسالة تقييد الإنتاج غير 
مرغوية من جانبها sisse Yas‏ كما أن تصاريح البحث عن 
العادن تعد مصدرا هاما للمعاملة التمبيزية حيث أنها تعوق 
وصول المؤهلين للتعدين بطريقة U paas‏ 
ووفقا للاتفاق الجديد(”1): فإن النصوص المتعلقة بحدود 
الإنتاج والمساهمة فى انفاقات البيئة وتصاريح الإنتاج, 
والاختيار بين المتقدمينء لن تطبق إذ حل محلها اتفاق الجات 
المتعلق بمبادىء السوق واتفاق الدعم ومنع التفرقة بين 
المعادن المستخرجة من قاع البحر ومن مصادر أخرىء Oly‏ 
تكون أسعار المعادن المستخرجة من البحر فى نطاق أسعار 
المعادن الأخرى المماظة. وإذا كانت المنافسة بين الدول فى 
نطاق الثروات الموجودة على سطح الأرض وفى حيازة الدول 
تعد غير عادلة لكوتها يون دول تختلف ظروفها لختلافا كبيرا 
وسوف تكون الظبة فيها يلا شك للأقوى. وإذا أضفنا إلى 
ذلك أن الموارد الموجودة فى المنطقة تراث مشترك للبشرية 
فإن هذه المنافسة ستحولها إلى مال مباح تتخذ منه الدول 
الكيرى ما تشاء يما يلفى حقوق الأجيال القادمة فضلا عن 
حقوق الشعوب التامية. 
؟- تقل التكنولوجيا : 
وفقا لنصوص اتفاقية 57(15417): فإن القائمين على 
التعدين من القطاع الخاص يخضعون لشروط إلزامية لنقل 
التكتولوجيا إلى المؤسسة والدول التاميةء وقد أعتيرت هذه 
النصوص ثقيلة العبء ومجحفة بحقوق الملكية الفكرية ومعوقة 
من وجهة نظر الدول المتقدمة. 


وقد أعلن الاتفاق الجديد أن تلك النصوص لن تطبق 
ويحل محلها التزام عام من الدول الراعية لعمليات التعدين 
بتسهيل حيازة المؤسسة والدول النامية لتكنولوجيا التعدين 
فى أعماق البحر؛ Lu‏ يتوافق مع الحماية الفعالة لحقوق 
الملكية الفكرية. إذا كانت المؤسسة أو الدول النامية غير 
قادرة على الحصول على تلك التكنولوجيا من السوق 
المفتوحة. أو من خلال اتفاقات الاستثمار. هما يمثل انتكاسة 
كبيرة لجهود الدول النامية 

1- الوصول إلى المعادن : 

لا ضمان فى نصوص اتفاقية عام 1147 للراغبين فى 
التعدين من دولة معينة وترعاهم هذه الدولة بالحصول على 
عقود من السلطة للقيام بعمليات التعدين(٤٤)ء‏ ويتوقف الأهر 
على استيفاء معابير موضوعية للاختيار بين المتقدمين وهو 
ما يعطى السلطة فرصة الموازنة بين المتقدمين لتحقيق أكبر 
عائد لمصلحة السلطة ويالتالى مصلحة الدول النامية. 

وقد ألغى الاتفاق الجديد النصوص امتملقة بالاختيارء 
ويكون الوصول متاحا لمن يأتى أولا مستوفيا الشروط 
والمؤهلات المطلوية التى يجب أن تتحدد مقدما فى قواعد 
ونظم وإجراءات يصدرها المجلس بتوافق الآراء. 

& GSIL أن تكون هذه الشروط أو المعابير متصلة‎ wey 
المالية والفنية للمتقدمين فى أى عقود سابقة. وعلى ذلك فإذا‎ 
كان المتقدم مؤهلا وسدد رسوم الطلب واستوفى الشروط‎ 
والمتطلبات الإجرائية والبيئية ولم تكن المنطقة المطلوية‎ 
موضوعا لعقد سابق أو طالبين آخرين» ولم تستنفد الدولة‎ 


47- م ٤4‏ من اتقاقية عام 1A۲‏ تلزم الدول التى تملك التكنولوجيا والمعرفة العلمية بإتاحتها للمؤفسسة بشروط تجارية, 
وا اتلام الوسة لثيات عدم قديتها الصصنول على الاكتولوجيا هن السنوق المفتربمة. قطيها غرشن شراكها: من متعهد 
شريطة أن يكون هو الماك لهاء وفى حالة التكنواوجيا التى يملكها طرف ثالث ويستخدمها المتعهد بإذن أو اتفاق ممائل. سيكون 
هذا المتعهد ملزما بالحصول عليها .. لنقلها إلى المؤسسة. كما يتعين أن يكون هذا الاختيار متاحا لدولة نامية أجازت لها الساطة 
استقلال منطقة محجوزة من قاع aall‏ ويجب أن تطل الالتزامات نافذة المفعول طوال عشرة أعوام من بدءالمؤسسة الانتاج 


التجارى. 


4- تقوم عملية الوصول إلى المعادن على أساس 'حجز المواقع' بأن تقوم دولة أو شركة خاصة أو عامة فى نطاق 
اختصاصها بتهيتة منطقة للسلطة تعتبر ذات امكانات تجارية» وتستطيع السلطة أن توزع نصف هذه المنطقة للإستثمار عن 
طريق الطرف الراغب المشتغل بالتعدين بموجب عقد مع السلطة؛ وتستطيع الأخيرة أن تحجز الباقى لاستخدام المؤسسة أو دولة 
نامية, وتبنى السلطة قرارها على أساس بيانات يقدمها الطالب عن وجود المعادن فى كل موقع من الموقعين. 

وإذا ما تم تحديد موقع لهذا الفرض ٠‏ فيلزم استيفاء الطالب للشروط الآتية : 


1- تقديم خطة عمل ترخص له أن يكشف عن موقع هنجم. 


"- ترخيص بالانتاج يجيز له أن ينتج مقدارا معينا من المعادن فى ذلك الموقع كل عام. 

ويتعين على المجلس أن يصدق على خطة العمل. على هينة عقود بين السلطة والمشتغل بالتعدين بشرط أن يكون الطالب مزهلا 
فنيا ومالياء ويجب أن يصدق على هذه الخطة من اللجنة الفنية والقانونية للمجلسء وإذا رفض المجلس هذه الخطة فيلزم أن يكون 
قراره بالاجما م. وقد وضع هذا النص لملاسة مصالح الدول الصناعية. ١‏ 

“المنطقة الدولية لقاع البحر' مستخرج من سجل الأمم المتحدةء VA piy slas‏ عدد ١‏ يونيو 1١147‏ ترجمة الدكتور محمد 
محمود السلامونى, مجلة الطم والمجتمع؛ عدد 7ه سنة ١5‏ 1144-47 (رسالة اليونسكو). ص Vee‏ 
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: الإتفاة. فان السلطة 
رمه نه ایب اع شر اي 
ies‏ إن توافق» ويخضع رفضها - ؛ 
القضاء(ه٥٤).‏ 
ويحوى الاتفاق الجديد نصوصا نتعلق ع 
تسا ات A‏ 
اللحنة الفنية القانونية تلزم ٠5 Set!‏ - 
سار التوصية بالموافقة. ومندما تصل التوصية إلى 
االجلس يكون الطلب مقبولا ما لم يتم رفضه خلال الفترة 
المحددة - ستين يوما فى العادة - ويتم التصويت كما هو 
الشأن بالنسبة للقرارات الجوهرية؛ وهكذا فإن أى ثلاث دول 
صناعية فى غرفة من أربعة أعضاء قد تمنع عدم الموافقة. 
يتضمن الاتفاق ميزة للشركات الأمريكية وغيرها التى 
أقامت بالفعل استثمارات لموارد قاع البحر؛ وتعتبر أنها 
استوفت المؤهلات الفنية والمالية الضرورية إذا شهدت 
الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها كدولة راعيةء أنها قد 
أنفقت النفقات الضرورية. 
6- تحديد اتواع امعان : 
وفقا لنصوص الاتفاقية, فإنه لا يمكن استخراج معادن 
أخرى خلاف المنجنيز إلا بعد إقرار قواعد ونظم تسمح 
باستغلال تلك المعادن. 
وقد اعترضت الولايات المتحدة والدول الأخرى المتقدمة 
على هذه النصوص لأنها لا تحقق مصالحها. 
وقد طلب الاتفاق الجديد من مجلس السلطة أن يصدر 
القواعد الضرورية والتعليمات والإجراءات ذات الصلة خلال 
سنتين من طلب الدولة التى ينوى رعاياها التقدم لاستغلال 
موقع تعدين» وينطبق هذا الأمر على معدن المنجنيز أو أى 
موارد أخرى» وإذا فشل المجلس فى إنهاء العمل فى الوقت 
المحدد فيجب أن يوافق مؤقتا على الطلبات المقدمة وفقا لكل 


i „Í oe a ٠. es ee 
عن حقيقة أن تلك‎ SAM ن الاتفاقية والاتفاق الجديد» بغض‎ 


القواعد والنظم لم يتم إصدارها : 
1- الميزات الخاصة بالماسيسة : 
Min‏ معاهدة ۲ فان للمؤسسة ميزة 
و J‏ 


Ul: 8 5‏ القطاع الخاص» وقد ذهبت 
ager ree es‏ الاختيار أمام القطاع الخاص 
الدول a MRS‏ اما أن يدير عملياته من خلال الاستثمار 
as gaa)‏ المؤسسة لي الدول النامية وإما أن يتقلى عن 
aN‏ م يمكن أن تقيم المؤسسة نوعا من احتكار 
الاستشار. حيث يمكن أن نعيم 

الموارد المعدنية لقاع البحر. 

ب الاتفاق الجديد على أن تطبق على المؤسسة 
shah‏ المطبقة على العقود المبرمة مع المقاولين (القطاع 
الخاص) وتطلب من المؤسسة أن تدير عملياتها من خلال 
لمستثدار المشترك المتفق مع مبادىء حرية التجارة. وتأجيل 
التشضيل اللمستقل المؤسسة حتى يقزن المجلس استيفائها 
ات ولا تلتزم الدول الأطراف بتحويل أحد مواقع 
التعدين إلى المؤسسة ولا بالاستثمار المشترك معهاء على 
عكس ما کان مقررا فى نصوص اتفاقية ۱۹۸۲ Say‏ 
للقطاع الخاص أن يساهم فى طلب المنطقة المحفوظة 
للمؤسسة. فى الوقت الذى يكون له حق خالص فى 
استكشاف منطقة محددة. وله حق أولوية على المنطقة 
المحفوظة للمؤسسة إذا لم تطلب المؤفسسة نفسها حقوق 
استكشاف أو استغلال هذه المنطقة خلال مدة محددة. 

۷- التمويل : 

تفرض المعاهدة أعباء مالية على الدول والمؤسسات 
والأفراد Quill‏ يشتفلون فى التعدين فى قاع البحرء كما 
تفرض أوضاعا مالية تقرر الدول الصناعية أنها سوف تزيد 
بطريقة كبيرة من نفقات إنتاج المعادن(57). 





ه- مواد الاتفاقية /ا/١؛ YA. YAA YAY YAT NAA‏ الملحق رقم ۲ فقرة ١۲‏ , 
£1 كان موضوع وحجم وطبيعة المدفوعات التى يتعين على المتعاقد دفعها للسلطة والوقت الذييتم فيه ذلك محل خلافات 


واسعة بين الوفود المشاركة فى المؤتمر الثالث لقانون البحارء وقد جاءت المادة ٠١‏ من المرفق الثالث تقرر أن 


المبالغ الآتية : 
- رسم قدره ۰ ألف 
رد الباقى إلى مقدم الطلب. 


- رسم سنوی ثابت قدره 
التجارى يدفع المتعاقد Ll‏ 


ويختار المتعاقد فى غضون سنة من تا 
أ- عن طريق دفع رسم الإنتاج فقط. 


مليون دولار أمريكيا عتبارا من تاريخ نفاذ العقد. واعتبارا 
ريغ الشروع فى الانتاج تقديم مساهمته المالية للسلطة إما. 


على المتعاقد دفع 


دولار أمريكى لكل طلب للموافقة على Und‏ عمل ويخصص للتكاليف الإدارية, فإذا كانت أقل من ذلك 


من تاريخ الشروم فى الإنتاج 


2 3 بح أو عر‎ 
ا لجمع بين دفع رسم انتاج وحصة من صافى العائدات.‎ : 5 
S | `j 7 For Sea-Bed Mining Companies. A New In 
Ronald S. Katz. Financial her ara 


ternational Economic Order Case Stud\4v4. 
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ويقرر الاتفاق الجديد تخفيض الرسوم إلى النصف 
i Yo.)‏ دولار بدلا من ٠۰۰‏ آلف) ويرد ها بزيد عن 
التكاليف الفعلية لتنفيذ طلب الاستكشاف أو الاستغلال. 
الانتزامات المالية التى ورد النص عليها فى اتفاقية عام 
؟هةا بما فى ذلك الرسم الستوى (مليون بولار). وقرر 
الاتفاق أن يتم وضع التفاصيل المالبة بقواعد ونظم 
وإجراءات يتبناها المجلس بتوافق الآراء. على أسناس معيار 
عام 
وألفى الاتفاق التزام النول بالمساعدة فى تمويل المؤسسة 
أو توفير مسماعدات اقتصادية محددة إلى النول النامية. كما 
يهدف الاتفاق الجديد إلى تقليل النفقات إلى أدنى cam‏ 
وتخضمم التقديرات, لتوافق الآراء فى اللجنة المالية وموافقة 
كل من المجلس والجمعية 
۸- تجزيح الفائض : 
تخول اتفاقية عام ۱۹۸۲ اقتسام vail‏ الإنتاج on‏ 
التمدين بطريقة عادلة تأخذ فى الاعتبار بصفة خاصة 
مصالح وحاجات الدول النامية والشعوب التى لم تنل 
الاستقلال الكامل بعد أو الحكم الذاتى(۷٤).‏ 
وتقرر الدول الكبرى» أن الاتفأقية تسمح بتمويل حركات 
التحرر الوطنى مثل منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة 
شعب جنوب غريى إفريقياء ومع أهمية ذلك إلا أن التطورات 
السياسية فى إفريقيا والشرق الأوسط قد تخطت هذه 
المسالة. علارة على أن مساعدة هذه المجموعات أصبحت 
مستحيلة من الناحية العملية» حيث يأتى ترتيبها متأخرا بعد 
أن تستوفى سلطة قاع البحر من المعادن ومن المؤسسة 
النفقات الإدارية وتساعد القائمين على التعدين على سطح 
الارض الذين تأثروا سلبيا من أعمال المؤسسة؛ ويمكن بعد 
ذلك بقرار يصدر بتوافق الآراء أن توجه المساعدات من 
فائض الإنتاج إلى تلك المجموعات؛ وهو يخضع أيضا لتوافق 
الآراء فى اللجنة المالية. 


4- نصوص المراجهة : 
lady‏ انصوص اتفافية \AAY ale‏ يمكن لمؤتمر المراجعة 
فرض تعدئلات على المعاهدة: ولا J~‏ للدول الصناعية من 
بينها (الولايات المتحدة) أن ترفضمها(44) 
ووفقا Glow‏ الجديد. لا تطبق نصوص الجزء الحادى 
مشر من الاتفاقدة المتصمل بمراجعة نظام التعدين فى قاع 
on!‏ ولا يمكن أن بعدال هذا النظام دون موافقة هذه 
(ES)‏ 
وهكذا؛ فإن الاتفاق الجديد الذى صدر بقرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم ٤۸/۲١۳‏ قد قضى على عديد من 
الميزات التى كان يؤمل أن تتحقق للدول النامية من اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١5/45‏ 
hth‏ + 
وهكذا. فإن الاتفاقية التى وقعتها الدول النامية سنة 
7 لتحكم البحار وكان أملها أن تسهم فى إقامة نظام 
اقتصادى دولى جديد» هزه الاتفاقية قد أفرغت تقريبا من 
كل محتوى لصالح الول النامية. وجاء الاتفاق الأخير 
شهد بذلك شاهد من أهلهاء ففى خطابه إلى مجلس النواب 
1 بشأن التصديق على الاتفاقية والاتفاق» يقرر 
الرئيس الأمريكى(0.0) فى أكتوير 191945: أنه رغم تلك 
المزايا التى وفرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون اليحار سنة 
۲ فإن الولايات المتحدة رفضت التوقيع عليها بسبب 
العيوب فى النظام الذى کانت تقدمه لإدارة وتطوير الموارد 
المعدنية فى قاع البحر خارج حدود الولاية الوطنية» وكان 
لابد من إصلاحه وقد تحقق هذا الإصلاح الآن. 
ولاشك عندى فى أن الإصلاح من وجهة نظر الرئيس 
الأمريكى يعد انحيازا لمصالح الدول الكيرى على حساب 
التى قررتها الاتفاقية للدول النامبة والسلطة الدولية لقاع 
البحر. 


1 


WY ۰م‎ è -tV 


۸- طبقا للمادة ١60‏ من اتفاقية عام 1147 يطبق فى عملية اتخاذ القرارات فى مؤتمر المراجعة ما طبق فى مؤتمر الأمم 
المتحدة الثالث لقانون البحار ويجب أن يبذل المؤتمر كل جهده للوصول إلى توافق آراء على أى تعديلات ولا يجب أن يتم أى 
تصويت على تلك المسائل مالم تستنفد الجهود لهذا الفرض. وإذا لم يصل المؤتمر إلى اتفاق بعد خمس سنوات من بدايته حول 
نظام استكشاف واستغلال موارد المنطقة؛ فقد يقرر خلال الإثنى عشر شهرا التالية بأغلبية ثلاثة أرباع أن يصدره ويعرضه على 
الاطراف للتصديق او الانضمام إلى تلك التعديلات التى تغير أو تعدل النظام حسبما يتقرر أنه ضرورى ومناسب. 

وتسرى هذه التعديلات على كل الدول الأطراف بعد ١7‏ شهرا من ايداع أداة التصديق أو الانضمام من ثلاثة أرياع الدول 
الاطراف. 

والتعديلات التى يعتمدها مؤتمر المراجعة وفقا لهذه المادة لا يجب أن تؤثر على الحقوق المكتسبة وفقا للعقود القائمة ٠‏ 

5- قسم 4 من الملاحق. 
50-Contemporary Practice of The United States, Law of the sea ,A.J.I.L‏ 
,Vol.89.1995,PP.112-113‏ 
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om, ch À‏ خيراته على 
أورجواى» cea ee‏ اقتصادى 
ا ين انس يلض تالالطا 
كما تبخر مبدأ التراث المشترك للبشرية. 

فإلى ماف المقاعد الدائمة لهزه النول فى أجهزة السلطة 
الولية التى لها تلثير فعال فى عملت لوول 
الاستكشاف الثروات (المجلس والفرف) فإن لهذه 
أيضا ميزة فى تتَفيذْ الاتفاق ذاته, حيث يلزم أن يكون من 
بين الأظبية المطلوية سبع دول منهاء وفى كل الأحوال 
السابقة تملك هذه الدول حق الاعتراض على أى إجراء أو 
قرار 1 يتفق ومصالحهاء ومن ناحية أخرى فقد عدلت 
النصوص المتعلقة بنقل التكنولوجيا والمتعلقة بالاختيار 
والمفاضلة بين المتقدمين للاستثمار فى المنطقة وتوزيع 


الول والشعوب النامية بل والسلط 
i ý casa‏ كانت لهاء كما أزالت كل عائق أمام 

لبه i‏ 5 = - 
a‏ ع ا رالتكتلات الدولية التابعة الدول الكبرى 
ييا عملنات الاستكشاف والاستفلال لثروان 
اساي (ast A‏ المؤسسة أو توفير مسماعدات محدرة 
للدول الثامية, والمساواة بين المؤسسة والقطاع الخاص فيما 
Gla‏ ,شدروط التعاقد رغم اختلاف الظروف والإمكانات, كما 
أزال الاتفاق كل قيد يتعلق بنوع المعادن التى يمكن 
استخراجهاء وكذلك القواعد التى تحمى إنتاج المؤسسة من 
المعادن. 

ولكن هل كان يمكن أن نحافظ على المزايا التى جاءت 
بها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار سنة 1145؟ 


النامية وتفكك وحدتها. 
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مقالات 


التنمية واوهام خمسة 


alg ad‏ دا شح بانس 


3S 5‏ هزه المقالة على تبديد بعض الأوهام أو الأغلاط أو 
الأباطيل الايديولوجية التى انتشرت فى السنوات الأخيرة, 
وخاصة بعد -155, 1941. وقد أحدثت هذه الأوهام والأباطيل 
نوعا من التشويش والتشويه الفكرى, ليس فى اطار المثقفين 
التقليديين فقط, وإنما أيضا فى اطار المثقفين الوطنيين 
والقوميين التقدميين. فالملاحظ أن الكثيرين ممن كانوا يتحدثون 
عن الاستقلال الوطني؛ وعن الاتجاه القومى وعن الاشتراكية 
والعدالة الاجتماعية, إذا بهم الآن يتحدثون حديثا مختلفا 
تماماء عن الليبرالية والانفتاح والعالمية أو الكونية أو الكوكبية 
الى غير ذلك؛ ويطريقة أفسدت الحياة الثقافية المصرية والعربية 
إفسادا جما. وبالتالى فقد يكون من المناسب أن نسهم اليوم 
فى محاولة تبديد بعض الأوهام والأباطيل الأيديولوجية. وقد 
يتسال البعض لاذا نقول Gal‏ أوهام وأباطيل أيديولوجية, 
ولماذا لا نقول أنها أوهام ثقافية أو أباطيل فكرية وكفى؟ 
فى الحقيقة أن الحياة السياسية تعانق كافة أبعاد المجتمع 
Wy‏ بعد عقائدى يرتبط بالممارسة الاجتماعية؛ ومن ثم فالعلم 
الاجتماعى يقوم على انتماء أو انحياز أيديولوجى أو عقائدى 
محدد, بمعنى الوقوف مع من, وضد من. ولكن ما هى 
الايديولوجية السياسية؟ 
الأيديولوجية السياسية هى مجموعة منظمة من الأفكار 
الموجهة اجتماعيا والفعالة سياسيا. وبالتالى فإن كل ما نقرأه 
فى الصحافة وفى الكتب. وكل ما نراه ونستمع اليه فى 


الأجهزة الإذاعية والمتلفزة, كل ذلك له فى النهاية محصلة 
عقائدية أو أيديولوجية, بمعنى تأكيد انتماءات فكرية محددة» 
والبعض يحاول أن يوهمنا حين يبدى رأيا معينا بأنه لا يتحدث 
فى الأيديولوجية. ولا فى العقائد. وإنما يتحدث فى العلم فقطء 
وهذا ما نواجهه دائما فى حقل الاقتصاد بالذات» فحينما 
يتحدثون فى مشائل الخصخصة وبيع القطاع العام الى 
القطاع الخاصء يقولون أن هذا هو ما يمليه علم الاقتصاد, 
ويأتون ببعض الحجج الاقتصادية وفحواها أن القطاع الخاص 
أكفأ من القطاع العام وأن السوق أفضل من الخطة. وعندما 
تتمعن فى هذا الحديث نجد أن تقرير أفضلية السوق أو قوى 
العرض والطلب على الخطةء وأفضلبة الملكية الخاصة على 
الملكية العامة, هذا فى حد ذزاته ليس أكثر من أيديولوجية وهو 
ليس علما خالصيا. 

ونلاحظ هنا من الناحية الأكاديمية, ومن منظور علم 
الاقتصاد, أن العديد من علماء الاقتصاد قد أثيتوا أن نوعا من 
التطبيق الاشتراكى يمكن أن يكون USI‏ اقتصادية من 
الرأسمالية, ومنهم مثلا المفكر الاقتصادى البولندى الشهير 
أوسكار لانج الذى قدم نموذجا كميا أثبت من خلاله أن 
التخطيط يستطيع أن يقوم بوظيفة تخصيص المواردء وتوزيع 
النخول بالمعنى الاقتصادى بطريقة آكقا مما يمكن أن Sina‏ 
فى ظل اقتصاديات السوق. وأثبت العديد من الفكرين 
الاقتصاديين الآخرين أن القطاع العام يمكن أن يكون أكفأ من 





(») الكاتب استاذ بمعهد التخطيط القومى 
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si الاقت ن‎ ٠ 
نتكلم فقط عن المفكرين الاقتصاديين‎ Yy, yalli القطاع‎ 
النزعة الاشتراكية الواضحة:‎ 

فى العلم, لا بتكلمون دائما فى اا وا 

الأبديولوجية, وهم لا بتحدثون فى لفكر 


thes |‏ ن 
الزين يقولون بأنهم يتك “ 
Lisl,‏ كلخو فن 


٠‏ المذكر أو العالم لقيمة معينة ae a a‏ فی 
J 5 4 `‏ أ ٠‏ 
العلوم الطبيعية: daa 0 a 2 ots‏ والاختيار 
reel oll‏ حول (Chas) cy se a‏ أن .عد 
Lay astail‏ يسمى الآن بالكاوس )409 و 7 
الانتظام فى الطبيعة. وهذا كله لا يمكن أن ‘lene‏ القيمية 
وإنما هو علم مخلوط بالقيم, بمعنى تحيزات Sark‏ 
مجال معين. وقد يكون التحيز فى العلم الطبيعى غير 
فی dan a By: ae‏ أو oh‏ 
مباشر yalli piy‏ ولكنه موجود بصور ل = 
وائما يصيح هذا الانحياز القيمى أكثر وضوحا فيما بق 
بالعلوم الاجتماعية أو فى الدراسات الاقتصادية ا 
والسياسية والثقافية. ومن ثم فحينما نستمع الى أى باحث أو 
مثقف يتكلم فى مجال الاقتصاد أو المجتمع أى السياسة أو 
الثقافة. فيجب أن نعلم أنه يتكلم انطلاقا من انحيازاته الفكرية 
والقيمية. كيف تشكلت هذه الانحيازات؟ هذه قضية أخرى؛ قد 
تكون انحيازاته هذه r‏ تشكلت نتيجة أصوله | لطبقية؛ فلا رنب» 
بل ومن الطبيعى جدا أن أصحاب رأس المال يدافعون بصورة 
الثانى, هو الانتماءات الفكرية. قد يكون الشخص غنيا أو 
رأسماليا بالمعني الطبقى؛ ولكنه يدافع عن الاشتراكية» أى قد 
يكون منبته الطبقى رأسماليا ولكن أفكاره الأيديولوجية ليست 
وممارسين سياسيين من ذوى الأصول الثرية أو الأغنياء, كانوا 
خير مدافعين عن الاشتراكية. وبالتالى هنا نجد أن الانتماء 
الفكرى أو العقائدى يتغلب على الانتماء الطبقى. وهناك عامل 
ثالث وهو المشاعر أو المدركات النفسية. ولعلنا نذكر أيام 
العلاقة الخاصة مع السوفيت» أن بعض المثقفين المصريين 
الذين عملوا مع الخبراء الروس والسوفيت عموما فى 
المشروعات الاقتصادية والصناعية والعسكرية, كانوا يحملوى: 
مشاعر سلبية للغاية تجاه الروس وتجاه السوفيت من واقع 
المعاملات اليومية والاحتكاكات الشخصية فتكون لديهم : 
IS yall ga‏ الذاتية dalli‏ ا ا سن 
he a a ee Lath SAIS‏ 
oe‏ ذاتهاء وشىء قريب من ذلك حدث jks‏ 
المبعوثين المصريين فى أوروبا الشرقية وفى الاتحاد السوفيتى, 
حيث أن مدركاتهم الخاصة أو الشعورية قادتهم لموقف معاد 
ae‏ عى الاشتراكى؛ وربما نتيجة الخلط بين النظام 
أن U‏ وحم ae‏ ليس حجة على النظرية, فالحقيقة 
۴ م دى والاجتماعى السوفيتى لم يكن بالدقة 
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sià sinal paanu كما رقول‎ j 
- = àj s ú 2 الحقيقى» ف‎ < 

نلاما اشتراكيا “fie‏ رربت أو قد یکون E hes‏ 

ى ٠‏ نوها من رأسه “2 . . ون زقيا لفكرة الاشتراكي 

30" | نه ليس بالضرود”‎ ú 


lil No.‏ والانتماءات الفكرية 
وپالتالی؛ التى تخلق نوعا من الفهم 
> هى ا 

ب الشعورية والحسي ن من يتحدنون فى مصر 
dass‏ وفى الصحافة والأحزاب 
الخال Lal‏ يتكلمون انطلاقا من قناعات 
3 الطبقية TE‏ او عن تحيزاتهم 
الشعوربة الذاتية تارة ثالثة. 


أيديولوجية. تعبر عن < 
العقائدية تارة؛ أى عن مدركاتهم 


ولنتناول الآن بعد هذه المقدمات تلك الأوهام أو الأباطيل 
التى نريد أن نرد عليها. 

الوهم الأول : العوممة : 

cul‏ العولة اهتماما شديدا على كافة المستويات : الدولية. 
بما فيها والإقليمية والمحلية وتداولها المفكرون والمثقفون من كل 
اتجاه. وقد ظهرت لأول مرة باعتبارها ترجدة للكلمة الانجليزية 
oly (Globalisation)‏ كانت هناك ترجمات مختلفة لها مثل 
الكوكبية والكونية والكوكبة ولكن بغض النظر عن هذه 
الاختلافات, فإن العولة قصد بها ظهور اتجاه جديد لصبغ 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالصبغة العالمية. فى مجتمع 
قومى لا يستطيع الانكفاء على ذاته اليوم» وإنما لابد أن يدخل 
فى علاقات مفتوحة يسمونها متعددة الأطراف مع بقية دول 
العالم. وحينما يدخل المجتمع القومى فى تعاون مفتوح مع كافة 
Wil bY!‏ فإنه يجسد هذه الظاهرة العالمية الجديدة/ ويقولون 
أن العالمية بهذا المعنى تنفى مفهوم التبعية. وكثيرا ما تحدث 
المفكرون سابقا عن التبعيةء وتكونت مدرسة اقتصادية 
اجتماعية سياسية تسمى بمدرسة التبعية, ولكن دعاة العولة 
يقولون أن التبعية فكرة باطلةء لأنها كانت تحد وتحصر 
العلاقات التعاونية والتكافلية بين مختلف المجتمعات, وبالتالى 
ينبغى من وجهة نظرهم أن نتخلص من فكرة أو مفهوم التبعية؛ 
وننطلق الى مفهوم العالمية. فالتبعية كانت تعنى أن مجتمها 
معينا ينبغى أن يفك ارتباطه التابع بمجتمع آخر - كما كان 
يقول الدكتور سمير أمين. وكان المقصود بفك الارتباط أن تقوم 
الول الثامية AAA‏ بإنهاء علاقات التبعية التى تر 
تقليديا بالدول الصناعية المتقدمة فيما يتعلق بالتجارة. وفيما 
يتعلق بحركة رؤوس الأموال أو تدفقات التكتولوجيا. وينبفى أن 
تكون علاقات الدول النامية بالدول الصناعية فى أضيق نطاق 


ممكن, وحينما تكون فى أضيق نطاق ممكن, فمعنى هذا أنها 
يور إن قتسع بين أبناء أو أجزاء المجتمع القومى الواحد أو 
ببوتليم. فمثلاء على المستوى العربى ينبفى أن تطبق 
إرتراتيجية الاعتماد الجماعى على النفس؛ بمهنى أن تتبع 
le paa,‏ الأقطار العربية سياس للاعتماد المتبادل أو للتكامل 
أو لإتكافل تكون بديلا للاندماج فى العالم, وبالتالى لابد أن 
نؤك ارتباطنا بالعالم ونعمق اندماجنا القرمى. هكذا كنا نقول 
فى ظل مفاهيم التبعية, أو بمعنى أصح؛ نفي التبعية. ولكن 
اإنادين بالعولة الآن يقولون أن فكرة التبعية فكرة فاسدة. 
فليست هناك تبعبة2 وإنما هناك على وجه التحديد؛ ارتباط 
متبادل» واعتماد متبادل بين كافة مجتمعات العالم. فنحن نأخذ 
وزعطى, وحن نتشارك مع بعضنا البعضء وأن القول بالتبعية 
يعد من حركة التكنولوجيا ورؤوس الأموال والتجارة؛ وبالتالى 
بنبفى - من وجهة نظرهم - أن نقبل على علاقات اقتصادية 
U yat‏ من المجتمعات دون أن نحصر أنفسنا فى القول بأن 
هزه العلاقات قد تكون نوعا من التبعية. ودون أن نسجن 
أنفستا فى أفكار IL‏ مثل القول بأن الدول الصناعية 
الرأسماليةء هى بالتحديد وبالضرورة دول ذات نزعة 
استعمارية. هكذا يقولون, ويالطبع فإن فكرة العولة بهذه 
الصورة تنفى نفيا قأطعا ومطلقا فكرة الاستعمارء فليس هناك 
فى ظل العولمة ما يمكن أن يسمى استعماراء إذ ماذا يكون 
الاستعمار؟ الاستعمار من وجهة نظرهم - هو الاستعمار 
القائم على الاحتلال المسكرى وقدى انتهى الاحتلال 
المسكرى» فلماذا نبقى على مفهوم الاستعمار؟ هكذا يقولون. 
وفى الحقيقة فإن هذا نوع من التضليل الأيديولوجى 
فالاستعمار الذى كان يقوم على الاحتلال» نسميه الاستعمار 
القديم, والذى كان يقوم على ما نسميه بالالحاق؛ بمعنى أن 
تقوم دولة مهيمنة بضم أو الحاق بلد آخر أو منطقة أخرى؛ 
بالقرة السياسية والعسكرية المجسدة, ذلك هو الاستعمار 
القديم. وقد تلى الاستعمار القديم نوع آخر يسمى الاستعمار 
الجديد حينما تنسحب الأعلام وتنسحب الجيوش» ويحل محل 
الأعلام والجيوش نوع من السيطرة الاقتصادية, يقابلها نوع 
من التبعية الاقتصادية. فهذا هو ما نسميه بالاستعمار الجديد. 
إذن فلم يجل الاستعمار, وإنما تغيرت صورته؛ بل عندما نفكر 
أكثرء يمكن أن نصل الى أن الاستعمار يتلون ويفير aala‏ 
فكما أن هناك ما يمكن أن يسمى الاستعمار الجديد رقم 
واحد» أو الاستعمار الاقتصصادى, فهناك أيضا الاستعمار 
الجديد 'رقم اثنين'”, وهو الذى بقوم على طمس الهوية الثقافية. 
وهذا هو الاستعمار الجديد الذى تمشه الولايات المتحدة 
الأمريكية حاليا. حيث لا تكتفى بمجرد السيطرة الاقتصادية؛ 
ولا تكتفى بفرض التبعية الاقتصادية؛ وإنما تصصل الى محاولة 
تمبيع وريما نسف الجذور الاجتماعية: أى فك الرابطة التى 
تصل الشعب بماضيه وبأصول هويته. والهوية غالبا ما تكون 
هوية قومية دينية. ولذاك نلاحظ فيما يتعلق بالولايات المتحدة 
الأمريكية, أن نفوذها الجديد. ۷ يرتبط فقط بالاقتصادء ولا 


يرتبط فقط بالسياسة. وإنما هى يتوسل بالدرجة الأولى 
بالاجتما ع والثقافة: ومن ثم نجد أن أجهزة الاتصال العالمية» 
وأجهزة الثقافة والفنون 4K‏ من صحافة وإذاعة وتلفزة 
فضمائية؛ وأفلام سينمائية؛ وفيديو وتسجبلات. كلها تنشر نوعا 
من الثقافة العالمبة Baste‏ هى الثقافة الأمريكية بالتحديد. 
وحينما يتأمل المرء أنماط ااثقافة السائدة. ابتداء من الموسيقى 
الى الفثاء. الى الفنون السمينمائية والبصرية؛ الى آخر تيارات 
الموجات الأدبية؛ حينما ننظر الى هذا كله فإننا نجد بصمة 
واضحة للثقافة الامريكية زب على ذلك العادات الاجتماعية 
التى ندخلها فى التعريف الواسع للثقافة. فلاشك أن عادات 
الماكل والمشرب والملبس كلها تنشر نمطا ثقافيا اجتماعيا 
جديدا؛ هو النمط الثقافى الامريكى بالتحديد. 

وعلى ذلك OM‏ محو الهوية الثقافية والاجتماعية. إنما يمثل 
أوضح تمثيل. نوعية الاستعمار الجديد 'رقم اثنين'. وه ليس 
مجرد استعمار قائم على الثقافة؛ إنما هو استعمار يستقيد 
من الاستعمار الجديد 'رقم واحد" والقائم على الاقتصاد» بل 
ويستفيد من الاستعمار القديم القائم على القوة السياسية 
والعسكرية. ولذلك نجد أن السيطرة الأمريكية الآن سيطرة 
سياسية عسكرية اقتصادية ثقافية. ولننظر مثلا الى ها يحدث 
فى منطقة الخليج. فالسيطرة السياسية العسكرية واضحة من 
خلال الوجود المباشر للقوات الأمريكية. والسيطرة الاقتصادية 
واضحة من خلال الحصول المباشر على إمدادات النقط 
والطاقة الرخيصة. والهيمنة الثقافية واضحة يدون لبس من 
خلال نشر الأنماط الثقافية والعادات الاجتماعية التى تعممها 
الأجهزة الثقافية الأمريكية الجبارة. ويالتالى» فإن الاستعمار 
بهذا المعنى مقولة حقيقية. تجسد الواقع من وجهة نظرناء 
ly‏ فإن ما يحدث GY!‏ ليس Bagali Uyali ga legi‏ وإنما 
هو نوع - كما قلنا - من فرض الطابع الاستعمارى على 
العلاقات الدولية. 

أما كيف يتم ذلك؟ أو ما هى الأدوات التى يتوسل بها؟ أى 
ما هی أدوات العولمة الجديدة أو المستجدة؟ أستطيع أن أقول, 
أن هناك ثلاث أدوات أساسية للعولة هى: الرسملةء والغرينةء 
والأمركة. وسوف نركز هنا على الرسملة. فماذا يقصد 
بالرسملة؟ فلنعد قليلا الى الوضع الذى كان سائدا قبل سنة 
Laine AAN‏ كان هناك نظامان اقتصاديان فى العالم؛ 
النظام الاقتصادى الرأسمالى الذى تقوده دول التحالف 
الغربى» وعلى قمته الولايات المتحدة الأمريكية. والنظام 
الاقتصادى المسمى بالاشتراكى والذى كان يتمثل فى المنظومة 
الاشتراكية الأوروبية من خلال الاتحاد السوفيتى وأورويا 
الشرقية. بالاضافة الى النظام الاشتراكى فى الصين. وكان 
هناك فى الوسطء ما يسمى بالعالم الثالث الذى يحاول أن 
ينتهج الطريق الثالث بدرجات متفاوتة من النجاح أو الاخفاق. 
وعندما انهار الاتحاد السوفيتى؛ انهارت معه دعوة أيديولوجية, 
سواء كان يعبر عنها حقيقة. أولا يعبرء ولكنها ارتبطت به, 
وهذه الدعرة الأيديولوجية أو العقائدية هى الدعوة الاشتراكية. 
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والتى كانت تحمل نوعا من النزوع الى تطبيق النظام 
الاجتماعى الاشتراكى. 
حدث أخر مهم تمش فى النتائج التى تمخضت عنها حرب 
الخليج الثانية, اذ أن التدمير الاقتصادى والمسكرى العراق؛ 
۴ يكن مجرد تدمير لجهاز أو آلة عسكرية عربية. او U‏ 
عسكرية فى العالم الثالث أو الجثوب, وإنما كان حدثا رهزياء 
افتتحم مرحلة جديدة تماما فى العلاقات الدواية ترافقت هم 
انهيار الاتحاد السوفيتى, ودشنت مرحلة الهيمنة الكاملة؛ وإن 
شِئّت فقل المطلقة للتهالف الغربى بقبادة الولايات المتحدة 
الأمريكية. وياختصار, فإن انهيار الاتحاد السوفيتى وهزيمة 
العراق فى حرب الخليج وتدميره سياسيا وعسكريا, افنتحت 
مرحلة جديدة لها مغزى اقتصادى واجتماعى؛ هذا المفزى 
الاقتصادى الاجتماعى يتمثل فيما يلى: 
لقد ذهب عصر الاشتراكية؛ ولن يعود» وقد ولى النظام 
الاجتماعى الاشتراكى ولن يسمح له أو يعود أيضا؛ هذا هو 
منطق النظام العالمى الجديد, وبالتالى فقد أصبح الاتجاه 
الاساسى للدول الرأسمالية الصناعية, هو قطع أو اجتثاث 
كافة جذور النظام الاشتراكى وامتداداته فى العالم الثالث؛ ثم 
العمل على صبغ العالم كله, بالصبغة الرأسمالية. 
وهكذا أصيح التوجه الجديد للنظام الرأسمالى الدولى 
ممثلا فى العالم الصناعى هو إكمال رسملة العالم غير 
الرأسمالى. قفى المرحلة السابقة: كان هناك. عالم راسمالى 
وعالم غير رأسمالى» بل كان هناك عالم ضد الرأسماليةء أما 
الآن فيراد أن يكون هناك عالم واحد فقط؛ هو العالم 
الرأسمالى, وهذا يعنى بتعبير موجز استكمال رسملة العالم. 
والآي .. ملأا تعنى الرزسملة ؟ 
إنها تعنى عدة امور : 
الأمر الأولء نشر علاقات الملكية الخاصة الرأسمالية. ومن 
المعلوم أن هناك عدة أنماط للملكية بالمفهوم الاقتصادى. هناك 
Lala! LSI‏ أو دعنا نقل ملكية الدولة. وهناك الملكية الخاصة 
الفردية, الممثلة فى المنشآت الشخصية والعائلية؛ وهناك الملكية 
الخاصة الرأسمالية التى تقوم على الشركات الخاصة, 
الشركات المساهمةء وهناك الملكية التعاونية التى تتمثل فى 
تجمعات معينةء تملك الأصول الانتاجية, ملكية متساوية؛ كما 
كان موجودا فى الكولخوز السوفيتى؛ وكما كان موجودا فى 
بعض التعاونيات الصهيونية؛ ولكن لم يتم تطبيقه فى مصر, 
ففى مصر لا توجد ملكية تعاونية» وإنما يوجد تنظيم تعاونى 
للانتاج. والمهم أن الرسملة بالمفهوم الجديد تعنى القضاء على 
جذور كافة أشكال الملكية غير الملكية الرأسمالية. فليس 
مسموحا بماكية عامة للدولة؛ وليس مسموحا بملكية تعاونية 
حقيقية بل إن الملكية الخاصة الفردية تنمحى؛ وهى تصبح 
مستبة اصالع الملكية الخاصة الرأسمالية ملكية الشركات 
وبا لى فإن أول بعد من أبعاد الرسملةء هو إقامة نظم 
اقتصادية اجتماعرة > = ; 
٠ *‏ عي جديدة. تقوم على نمط واحد من أنماط 
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: الر أسمالية» بدعوى أن الملكية 
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الخاصة الرأسمالية, أكفا من كل أنواع يات الأاخرى:؛ وقر 
رأبنا أن هذا وهم باطل؛ رهم أيديولوجى فاسد . 

الأمر الثانى : هو نشر الاعتماد على أليات السوق؛ وما 


هى ألبات السوق؟ هى ها نسميها فى اا بجهاز 
الاسهار أو جهاز الثمن أو العرض والطلب. فبدلا من أن يكون 


الاجتماعى بواسطة الغطة - ر و ا و 

USS ya‏ أو حتى تخطيط تأشيرى أو برمجة؛ فإنهم يقولون أن 

هذا كله مرفوض؛ فلا يوجد تخطبط ولا حتى توجد برمجة 

تاشيرية: وإنما يدهون الى اطلاق العنان لقوى العرض 

والطلب. وما هى قوى العرض والطلب؟ قوى العرض والطلب 

هى قوى طبيعية تتمثل فى كل الأحوال فى أن هناك pa Gila‏ 

الانتاج أو يعرض. وجانب آخر يطلب أو يمثل قوة الاستهلاك 

ومن التلاقى بين العرض والطلبء كما يقولون يحدث التوازن 

الاقتصادى بصفة تلقائية أو أوتوماتيكية. وكان أول من قال 
بذلك المفكر البريطانى آدم سميث مؤسس علم الاقتصار 

الكلاسيكى. وكان يقول بنظرية تسمى (اليد الخفية) أى فليفعل 
المنتجون ها يريدون, ويتصرف المستهلكون كما يشاؤون ولكن 
هناك نوعا من اليد التى لا نراها تقوم بالتوفيق بين المنتجين 
والمستهلكين. أى بين العرض والطلب» فيحدث التوازن 
الاقتصادى الكلى. وهذا ما يسمى بسياسة (دعه jams‏ دعه 
يمر). وقد ثبت أن هذا الحديث ليس أكثر من (فانتازيا) ولم 
يقدر لها أن تتحقق, بدليل أن الفكر الاقتصادى الرأسمالى 
أنجب مدرسة أخرى مختلفة تماما أثناء الكساد العالمى الكبير 
الذی استمر من ۱۹۲۹ الى ١977‏ من خلال اللورد كينز 
البريطانىء والذى قال بمذهب تدخل الدولة, إذ أن القطاع 
pola‏ إذا ترك وحدةء فلن يحقق التوازن الاقتصادى وإنما 
هو يخلق دائما موجات متعاقبة من التضخم والانكماش, 
فالتضخم يتلوه الركود, والركود يتلوه ‘peel‏ والتضخم agbs‏ 
كساد. هذه موجات متعاقبة تؤدى بصفة مستمرة الى تعطيل 
الجهاز الانتاجى: والى تعطيل دورة الاستهلاك والاستثمار. 
ولكى يحدث التوازن» لابد من قوة تتدخل فتستعيد التوازن الى 
هذا الجهاز غير المتوازن/ وهذه القوة ليست إلا الدولة بواسطة 
الانفاق العام؛ ومن خلال الموازنة العامة. ولابد للدولة من خلال 
سياسة النفقات العامة وسسياسة الايرادات العامة أن تتدخل 
لتصحيح الخلل الاقتصادى الذى أوجدته قوى العمرض والطلب. 
هكذا قال كينز. وقد مضت الاقتصادات الرأسمالية على خطى 
كينز سنوات طويلة من 147١‏ وحتى سسنة 144٠‏ تقريباء لمدة 
خمسين سنة؛ ومن هنا وجدنا أن الدول الرأسمالية انتقلت بعد 
الحرب العالمية الثانية الى لون جديد تماما للاقتصاد 
الرأسمالى هو ما يسمى باقتصاد دولة الرفاهة, حيث تدخلت 
الدولة الرأسمالية بسياسات الانفاق والايرادات لصياغة نموذج 


اقتصادى اجتماعى uia‏ وخاصة من خلال التأمينات 
الاجتماعية المتنومة (التأمين الصحى والتأمين ضمد البطالة) 
كانت 


والمساعدة المباشرة كفقراء. مثل ما بسمى بايصالان الفذاء. 
وما إلى ذلك. بل وكان هناك قطاع عام فى فرنسسا وهر 
Mailing.‏ وأما فى الانيا وفى الولايات “Uk a! baal!‏ 
coi‏ هناك سسياسة تدخلية نشطة. إلن فان الرإسمالية 
القديمة. القائمة على دعوى الحرية المطافة لم تعد قائمة. وإنما 
حلت محلها ما تسمى باللبيرالية الجديدة. الل الل 
الاجتماعبة. ya‏ تراعى الفنات الاجتماعية hall‏ 6. فقد 
اعتبيوا إن هذا يطبلى أمد النظام الم اسمالی والذى ل 
"Gal ye‏ فسوف يؤدى إلى تفاقم الصيراعا الطيقية؛ Daag‏ 
تحدث الازمة العامة للرأسمالية التى تنبا بها كارل ماركس منذ 
ee iu‏ 
وهكذا عملت الرأسمالية بذكانها التاريخى المعهود على أن 
تصادر طى إمكانية حدوث الازمة الاقتصادية العامة والعالمية 
عن طريق الحد من الصراعات الطبقية والحيلولة دون تفاقمها 
من خلال سمياسسات النفقات المامة. والابرادات العامة؛ أى من 
خلال سياسة تدخل الدولة. ولكن الحقبقة لم يكن تدخل الدولة 
مو السياسة الوحيدة. فقد اتبعت الدول الرأسمالية سياسات 
أخرى أهمها المسكرة ونفقات التسلع للانعاش الاقتصادى 
الرأسمالى بشكل مستمر. وكان القطاع العسكرى فى 
الاقتصاد الامريكى هو القاطرة التى تجر بقية الاقتصاد. 
ونلاحظ هنا أن عقود الدولة مع القطاع الخاص لاتكنولوجيا 
المسكرية والابتكارات العسكرية. كانت هى دائما القاطرة التى 
تجذب عملية الابتكار التكنولوجى على المستوى الاقتصادى 
الكلى. وكانت أهم ميزة للاقتصاد الأمريكى بالمقارنة مع 
الاقتصاد السوفيتى. أن الأمريكيين استطاعوا أن ينشروا 
التكنولوجيا العسكرية فى أرجاء التكنولوجيا المدنية. أى أن 
الصناعة المدنية إستفادت من التكنولوجيا الحربية. بينما نجد 
في الاتحاد السوفيتى أن التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا 
الصواريخ. والتى كان يتفوق السوفيت علي الأمريكيين على 
المستوى العالمى. أصبحت فى واد والصناعات المدنية فى واد 
أخر. ومن ثم كنا نلاحظ أن الاتحاد السوفيتى ينتج الصواريخ 
الباليستيه متعددة الرؤوس النووية عابرة القارات» وفى نفس 
oip‏ ينتج أحذية غير متطورة؛ وملابس ومنسوجات غير 
متطورة كذلك. بل وصناعات ثقيلة عفى عليها الزمن» تتمثل فى 
معدات ضخمة؛ لا تستطيع أن تتواكب بالقدر اللازم مع 
المستجدات التكنولوجية. وخاصة فيما Jau‏ بالثورة 
الالكترونية. ولهذا وجدنا أن بين الاسباب الاساسية لانهيار 
الاتحاد السوفيتى, ذلك التباطق التكنولوجى النسبى فى 
puil‏ الصناعى المدنى: بينما فى الاقتصاد الأمريكى كانت 
الفاطرة العسكرية تشد بقية القطاعات المدنية فالعسكرة كانت 
ليا اساسية. هذا إلى جانب تدخل الدولة الاجتماعى لانعاش 
الاقتصار الامريكى. ويرتبط بالعسكرة لا a‏ 
الاستعمارى النشط فى العالم من خلال سي e‏ 
الحدردة زالتدخل العسكري مثل حرب فيتنام والتدخل 
بالاحلاف 
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ومن ثم تستطيع أن اتسا أية راسمالية هرة هذه ليس 
هناك , اسمالية حرة وإنما Staal deal ollie‏ ان شنت فقل 
dian Wel,‏ أو كما قال بول باران weer cle‏ 
(راسمالية الدولة الاحتكارية) وحفا أن النولى الراسمالية 
alis ASAs :‏ 
الانتصماديون المتخصصيين بمردلة (الاتجاهد المحافظ الجديد) 
بحیٹ لم تعد تهتم كذرا بالبهد الاجتماعى. ولا بالابدرالية 
الاجتماسية. وإنما أصبحت تدير ظهرها 'افقراء. وتخفض 
النفقات الاجتماعية. تزيد من النفقات الحسكرية. وتعطى 
الارلوية è Uat‏ الخاضن الكبير والشركات العملاقة: ومن خلال 
تشجيع الاستثمارات بالتخفيضات الضصريبية والحوافز 
الاستثمارية وإعادة تنظيم الهيكل الصناعى. وبالتالى أصبحت 
الارلوية فى السسياسة المحافظة الجديدة. ليس لتدخل الدولة 
الاجتماعى. ولا لسياسات الرفاهة. وإنما محاباة القطاع 
الخاص الكبير جدأ والعملاق. وللنفقات العسكرية. وتمثل ذلك 
فيما كان يسمى (الاقتصاد الريجاني) نسبة إلى رونالد ريجان 
الرئيس الامريكى وها كان يسمى بالتاتشرية نسبة إلى 
مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة. وهذا كله أدى 
إلى نشر موجة فى كافة أركان العالم الرأسمالى بحيث حدثت 
ردة كاملة من الرأسمالية الاجتماعية. إلى رأسمالية محافظة 
عدوانية تجدها فى المانيا. (من خلال الاخفاق الانتخابى الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى وصعود الحزب المسيحى الديمقراطى) 
ونجدها فى بريطانيا من خلال صعود حزب المحافظين لمدة 
سبع عشرة سنة تقريباء ونجدها فى فرنسا. وصحيح أنه كانت 
هناك نزعة اشتراكية (فى ظل ميتران) ولكن حتى فى Jë‏ 
الحكومات الاشتراكية كانت هناك ردة إجتماعية. وحينما جاء 
الديجوليون. فإنهم طبقوا السياسة Wilali‏ ونجدها فى 
أسبانيا رغم بعض فترات الحكم الاشتراكي. ونجدها طبعا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. حتى فى ظل الإدارة الديمقراطية 
لكلينتون والذى uit pal‏ السياسات المحافظة الى حد 
ous‏ وإن كان يحاول أن يجرى تعديلات جزئية فى هذا المجال 
أو ذاك؛ ويلقى مقاومة عنيدة من الكونجرس الأمريكى. 

الخلاصة إذن أنهم فى مصر يدعون إلى الرسملةء ولكنها 
ليست الرسملة الحقيقية؛ وإنما رسملة زائفة تقوم على حرية 
اقتصادية مطلقة مزعومةء وأن تطبيقها فى مصر والمسمى 
بالخصخصة (أى بيع مشروعات القطاع العام إلى القطاع 
الخاص) ليس أكثر من تطبيق نوعى لسياسة الرسملة على 
الصعيد العالمى: وبالتالى فإن الخصخصة فى مصر فى 
حقيقتهاء هى دعوة ايديولوجية تستهدف إقامة نظام مرتبط 
بالرأسمالية. وهنا لابد أن نوضح جانبا هاما: إذ ليس هدف 
الخصخصة الحقيقى إقامة نظام رأسمالى فى مصرء بل ولا 
يمكن أن يقوم نظام رأسمالى فى مصر أصلا - ففى البلاد 
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ف أورويا الغربية وفى الولايات 

النسق الذى كان موجودا فى NA‏ .د 2 
«LUN, ze. A‏ - فلراسمالية شروط إجتماعية 
المتحدة الأمريكية واليابان = فى البلاد التخلفة 


وسياسية وثقافية وتاريخية ليست متوفرة 
والمتأخرة إقتصادياً. وهذا مثار نقاش كبير؛ إذ حتى فى fe‏ 
حديثة التصنيع مثل كوريا الجنويية وتايوان لا تستطيع القول 
بن هذه نظم رأسمالية وقد يمكن القول بانها نظم سم, 
: نها دول نصف صناعية ولكنها ليست دولا 
صناعية, أو أنها دول نصف صناعيا os‏ 
رأسمالية بالمعنى الحقيقى. وإذا كان هذا يصدق على ودر 
البلاد حديثة التصنيع؛ فماذا نقول عن البلاد التى لم تدخل فى 
سلك هذه المجموعة أصلا ومن بينها مصر؟ إن مصر لن يقوم 
فيها نظام رأسمالى فى الأفق المنظور وإنما التوصيف الدقيق 
أنه نظام تابع للرأسمالية. أن هدم القطاع العام وتوسيع 
القطاع الخاص ليس أكثر من تطبيق لمقولات أيديولوجية زائفة. 
والدليل على ذلك ما نراه من جهد اقتصادى إرادى مخطط 
لتقليص القطاع العام؛ بل لتدميره ولتوسيع القطاع الخاص 
وده تضحيمه. وحيتما ننظر إلى أرقام الخطط الد لخمسية المتتالية. 
وخاصة الخطة الخمسية الجارية التى تبدأ هذا العام وتنتهى 
سنة ۲٠٠٠ء‏ نجد أنها تستهدف إراديا تحجيم القطاع العام؛ 
الاقتصادى الفعلى للقطاع العامء فالقطاع العام لم يثبت فشله 
اقتصادياء والقطاع الخاص لم يثبت نجاحه اقتصاديا. وقد 
يستفرب البعض أن نقول أن القطاع العام لم يثبت فشله 
اقتصادياء ولكن نقولء نعم .. القطاع العام لم يثبت فشله 
سياسات إرادية مقصودة: فلقد كان القطاع العام يتحمل ثمن 
السياسات الاقتصادية المتبعة» فلسنوات طويلةء كان هو الذى 
دعم السلع الموجهة للجماهيرء ثم أن القطاع العام ومنذ 
VAVA‏ لم يشهد عملية تحديث تکنولوجی واقتصادی yiia‏ 
هقد ترك فى ركن معزول, وجرت عليه عوادى الزمن. وصحيح 
انه فى فترة الثمانينات. كان يتم القيام بعمليات الاحلال 
والتجديد والاستكمال. ولكن حينما اشتد الضغط الرأسمالى 
العالمى من خلال صندوق النقد الدولى فى السنوات الاخيرة, 
وأطلق العنان لسياسات الخصخصة الراسمالية بامعني 
الحقيقى توقفت تلك العمليات. ثم أعطيت أوامر مباشرة مؤخرا 
بعدم السماح لشركات القطاع العام بالتوسع عن طريق القيا 
داستثما ات inda‏ وها لنا . : t's‏ 
r ia‏ نذهب بعيداء فإن البرنامج المعلن 
هو بيع كافة مشروعات القطام العام SL‏ 
Mil‏ ال ع daa se mih pa‏ 
زمنی؛ سواء کانت رابحة أو خاس چ .- 
الرا ٠‏ ل وك سرةء وتعطى الأولوية للشركات 
لرابحة ومن ثم فإن الاتجاه القائم, القنا 

ل ا اهم هى القيام بجهد ارادى 

م دداعى للقضاء على القطاع العام بفض ال 
الاعتبارات الاقتصادية. اذا عدنا | t‏ بعص لنظر عن 
العام )33 = a‏ إلى موضوع افشال القطاع 
تخسيره) فقد تحرثنا عن أنه ق - 

الاجتماعى الممثل فر العمالة عن انه قد تحمل العبء 


التكنولوجى. as‏ 
1 نة هى تطبيق لدعوى عقائدية أو أيديولوجية 
الممثل فى | en‏ الغا "ia‏ 
فة القيلاء العام لصلحة القطاع الخاص لإقامة 
نظام galal gatas‏ ابا اماماي كي دو الركن 
الل سخ اكان اليل إى المسئلة الت سكل مصننا في 
Laili‏ ة. وبالتالى نحن نشهد فى مصر ا ن تطبيقا نوعيا 
اقليميا لظاهرة عالمية هى اتجاه النظام الرأسمالى العالمى 
عع الوجود غير الرأسمالى والمضاد للرأسمالية 
u‏ 3 العالمى» ولیس هذا فى الحقيقة لمصلحة الانسانية. فر 
9 ليغ أن يكون نظام الانسانية أو النظام الذى تتمناه 
البشريةء مهو نظام عابر تدفع الانسانية ثمنا باهظا مقابل 
بقائه. والمهم أن النظام الرأسمالى العالمى يدير أزمته بمنطق 
تصدير الأزمة ولكنه لا يحل الازمة وبالتالى» فإن ما يقوم به فى 
مصر من خلال الخصخصة ليس حلا للأزمة؛ وليس حلا 
للمشكلة الاقتصادية المصرية, وإنما هى نوع من إدارة الأزمة 
الاقتصادية المصرية. 
من خلال إقامة نظام تابع للرأسمالية. أنهم فقط يديرون 
LYI‏ بمعني حل مشكلات خانقة» تأخذ بخناق النظام 
الاقتصادى الاجتماعى» ويحاولون الحد من تأثير هذه الأزمة 
المتفاقمة من خلال المصادرة على امكانيات تفاقم الصراعات 
الاجتماعية والسياسيةء هذه المصادرة تتم من خلال سياسات 
معينةء بعضها محاولات للانعاش الاقتصادى الجزئى؛ ويعضها 
من خلال معونات أجنبيةء أو من خلال تدفقات استثمارية من 
قائمة. وهم يديرونها وقد يصدرونها للفئات الطبقية الفقيرة 
لون هن ألوان إدارة الأزمة فى المجتمع المصرى, وليس حلا 
للمشكلة الاقتصادية المصرية. 
الوهم الثانى : الحرية : 
أنهم يدعون أن النظام الاقتصادى الرأسمالى العالمى 
الحالى» وهو يقيم نظاما عالميا جديداء إنما يقيمه على قاعدة 
تجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والبشر والافكار, وأن هذه 
التدفقات الحرة كفيلة بأن تحقق لكل مجتمعات العالم؛ أقصى 
قدر ممكن من الرفاهية؛ عن طريق ما تنتجه من قدر أعلى 
لمو الاقتصادىء وأن سياسات الحماية والقيود» وما بسي 
ae‏ القهمى أدت وتؤدى دائما إلى انقاص مستودى 
الرفاهية الاقتصادية. هكذا تقول الدعاية الأمريكية Milly‏ 
يا. ويمناسبة sie‏ اتفاقات الجات واقامة منظمة التجار؟ 
العالمية يقولون أن هذه المنظمة هدفها الانتقال من Bäll ye‏ 
إلى عهد الحرية الاقتصاديةء وأن العالم الصناعى المركزى ! 
يسعى إلى أكثر من نشر راية الحرية والتقدم وعلى البله 
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JUV, ts,‏ نموا أن توائم نفسها plag ye pa‏ الحرية 
الجديدة لكي تستفيد من ثمار النمو الاقتصادى المرتقب على 
ىع العالم. هذا هو فحوى الدعوى العالمية القائمة على 
وقولة الحرية الاقتصادية. ولكن فى الحقبقة, إذا نظرنا إلى 
الواة الاقتصادى, فإننا نجد أن ما يدفم الولابات المتحدة 
الأمريكية يالذات إلى مدرد نظام تجارى واقتصادى be‏ 
قائم على الحرية الاقتصادية له أسباب أخرى عميقة فالحرية 
الاقتصادية المقصودة هنا هى هدم الأسوار القومية هى 
تفكيك أنماط الحماية القومية السمابقة ويالتالى القضاء على 
نوازع المنافسة لدى القوى المعادية للولايات المتحدة ولكى 
نوضع هزه الحقيقة نقول, أن المرحلة السايقة. وخاصة 
السبعينيات والثمانينيات. وأوائل التسعينات, كانت تكبد 
الولايات المتحدة الأمريكبة تكلفة باهظة على المستوى 
الاقتصادى النولى .. كيف؟ 
ان الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها قائدة الصراع 
الطبقى ضد الاتحاد السوفيتى السابقء كانت تخوض هذا 
الصراع على كافة الجبهات فى أورويا وفى آسيا وفى أمريكا 
اللإتينية وفى أفريقياء وكانت تخوض الحروب المحدودة من كل 
لون, وتستعين فى هذه الحروب بقوى عديدة ومننوعة. وفى 
سبيل النجاح والظفر فى هذه الحروب» وفى الحرب الباردة 
iy Uta‏ الصراع القطبى» كانت تبادل الاقتصاد 
بالسياسة, بمعنى أنه لم يكن لديها مانع من أن تعطى مزايا 
tiling‏ اقتصادية لشركائها الكبار والصغار وتوابعها وللتبع 
فى سبيل أن يقوم كل هؤلاء بمجاراتها سياسيا وعسكريا فى 
معركتها العالمية 'المقدسة". ولمواجهة ما كانت تسمى 
'امبراطورية الشر". 
وفى سبيل ذلك, حاولت الولايات المتحدة فى منطقة شرق 
أسيا أن تشجع وأن تحث تجربة للنمو قائمة على الصادرات 
الصناعية. وأعطت لبلدان هذه المنطقة إستثمارات ومزايا 
تجارية ومعونات وتكنولوجيا متطورة نسبياء وفتحت لهم 
الأسواق الأمريكية على مصراعيها وقدمت لهم من أجل ذلك 
التفضيلات والاعفاءات والمزايا من كل لون .. ودخلت السلع 
الأسيوية إلى عقر دار السوق الأمريكية. من الأجهزة 
الالكترونية والكهربائية إلى المنسوجات إلى أجهزة الحاسب 
الآلى إلى السيارات فاصبحت السوق الأمريكية سوقا مفتوحة 
امام السلع الآسيوية كما أصبحت التكنولوجيا الأمريكية 
متاحة على أوسع نطاق ممكن. وإكن وفى احظة من اللحظات 
شعرت الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة عندما قاربت حربها 
مع الاتحاد السوفيتى على الانتهاء. شعرت بأنها قد تحملت 
شنا غير مبرر من الناحية الاقتصادية. لقد كانت له مبرراته 
السياسية والعسكرية, ولكن ليس له ميرر اقتصادى» بعبارة 
أخرى فإنه مع اقتراب نهاية المعركة السياسية الضارية 
والعالمية مع الاتحاد السوفيتى ارتات الولايات المتحدة أنه قد 
أن الآوان لها لكى تسترد ما دفعته أضعافا مضاعفة؛ ويالتالى 
بدأت فى انتهاج سياسة الحماية؛ ولكن كيف تحمى أسواقها 


فى وحه شركاء وحلفا٠‏ ينادونها يقعم leks jd‏ ها 
مزايا سباصبة وحسكرية جمة" ولكن مع النهابة 
U‏ يسمي بالحرب انباردة. أى 
بصرمع gt!‏ سبرر 
والشركاء أصبم من الممكن لها ومن 


باتهبار 


العيارة 


جديدة ليست قائعة لى الحماية. وليست قانمة حى فتج 
أسمواقها هىء وإتما قائمة على فتم لاسواق J mi iasant‏ 
الآخرين أمامها. فكان لاد لها أن تجرب أسسياصة 
الاستعمارية القديمة المسماة بسباسة فتم الاسواق. وذاك بان 
تغزو كافة أسواق العالم. Bee! pe‏ لأوروسبة Ty‏ وس هب 
كان الخلاف الكبير ببنها وپون الاتحاد الأورويي حول اعم 
وحول السياسة الزراعية وحول متتجات الملكية القكرية؛ و مهت 
بأن أرغمت الاتحاد الاورويى على قبول تحرير الزراعة وتحرير 
المنتجات الفكرية أمام الاتتاج الأمريكى هذا فى مواجهة 
أورويا أقوى حليف. أما فى مواجهة أسيا الشرقية ممثة فى 
os‏ > > 
سل 


حديثة التصنيع؛ فكان لابد لها أن تقتح أسواقها جميعا. تح 


السوق اليابانية أمام قطع غيار السيارات وأجزاء السيارات 
الأمريكية. olaia ally‏ الحاسبات alal, SY!‏ سر .سج 


الحاسوبية الأمريكية. وأن تكافح فى سبيل ذاك مأ تسمب 
عمليات التزوير والتقليد. وأن تجعل من السوق الآسيوية: فى 
النهاية سوقا مفتوحة على مصراعيها أمام السلع والخدمات 
الأمريكية. وكل هذا باسم الحرية. إن الحرية فى هذا Sot‏ 
هى تعبير كودى عن حقيقة جديدة هى حقيقة فتح الأسواق 
وفتح الأسواق هنا لا يتوسل ألا بشعار الحرية لتحقيق 
الرفاهية الاقتصادية الامريكية ولو على حساب أقرب الأفريي 
وهم حلفازها وشركاؤها التابعون. oily‏ فلا يوجد حرية 
Liia‏ وإنما يوجد فتح للأسواق عنوة. وإذا كان ذلك يحدث 
مع أورويا واليابان وشرق آسياء فما بالك بالبلدان الضعيفة 
متخفضة الدخل. المتخلفة والمتلخره اقتصاديا فى بقية آسسيا 
وفى افريقيا وفى أمريكا اللاتينية؟ - إن السياسة الموجهة إلى 
هذه البلاد. ليست قائمة بالقطع - فى جوهرها الحقيقى - على 
الحرية الاقتصاديةء وإنما المقصود اخضاعها وادماجها فى 
دورة الحرية الاقتصادية والأمريكية المزعومةء أى فتح أسواق 
pled‏ السلم والخدمات الأمريكية. وللحصول على الموارد 
الطبيعية من هذه البلدان لإدامة دورة تكرار الانناج 
E E‏ 

وناتى هنا للوهم الثالث المنتشر فى مصصر وسائر الوطن 
العربى وهو: 

الوهم الثالث : الكوكبية - الانسانية : 


ونبدأ بالشق الأولء وهو الكوكبية .. وليس المقصود بها 
Globalism Ui‏ ولكن (الكوزمى بوليتانية) وفحواها أن 
العالم كوكب واحدء فينبفى أن يكون له سمياسة واحدة 
وانطلاقا من هذه النزعة الكوكبية تدعو الولايات المتحدة إلى 
كنس كافة العلاقات والروابط العالمية السابقة. وأول هذه 


ا ع 
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a) cha as‏ الشرق؛ 
at aay‏ ان Sear gly oa Saka Ml‏ 
وهى العلاقة الاوراسية ينبغى أن تنتهى ا ير إل 
ثم تاأتى العلاقة (العالم ثالثية), حيث لا مجال و 
الامريكية. ثم تأتى aaa‏ 
محل - a‏ وجهة النظر الأمريكية أيضا؛ فالعالم 3 
ناحية نشاته الاقتصادية الاجتماعية السياسية؛ كان عبارة عن 
tI,‏ اقتصادية موجهة ضد النظام الرأسمالى العالى + 
حين نستعيد أحداث السبعينات» فسنرى أن مفهوم sige‏ 
الثالث قد ظهر أصلا من أجل الدعوة إلى تقاسم الثروة؛ 
واس كان نصيب متكافىء وعادل؛ منها. وإذن فلا محل 
للعالم الثالث, ولا محل للجنوب. فالجنوب يقابل الشمال» 
والحقيقة كما تقول (الدعاية الغربية والأمريكية) ليس هناك 
شمال ولا جنوب» وإنما هناك عالم واحد وكوكب مشترك لا 
محل فيه لمثل تلك الاختلافات التى تمزق العالم. وبالاضافة إلى 
الدعوة إلى نسف رابطة العالم الثالث أو الرابطة العالم ثالثية 
ورابطة الجنوب. يدعون ويعملون من أجل القضاء على ها 
يسمى بعدم الانحياز والذى هو موجود الآن من الناحية 
سياسة لعدم الانحياز إذا كان القطب الآخر قد إختفى وإذا 
كانت بلدان عدم الانحياز الأساسية أصبحت مندمجة فى 
النظام الرأسمالى العالمى. وعلى هذا الأساس يحاول الغرب 
والأمريكيون» أن يكنسوا بقايا عدم الانحياز, ثم يريدون أن 
يكنسوا بقية العلاقات الاقليمية وأظهرها القومية العربيةء إذ لا 
محل للقومية Lyall‏ لأنها نزعة عنصرية - كما يقولون - 
وتؤدى إلى تفتيت المنطقة الشرق أوسطية, وإثارة المرارات 
إسرائيل أو على المستوى العالمى من خلال جر نوازع العداء 
للعالم الصناعى وللدول الفنية الكبرى وللغرب والحضارة 
الغربية؛ خاصة وأن القومية العربية لديها نزعة اسلامية inas‏ 
الانتماء الى عالم | : 0 
والخلاصة ' أن الدعوة الكوكبية تقتضى كنس الروابط 
التقئيدية : رايطة اوراسيا بأوريا الشرة 1 
ce‏ رابطة أوراسيا بأوربا الشرقيةء رابطة العالم الثالث 
nz‏ 5 الانحياز » رابطة القومية العربية . ومن ثم فهم 
يدعون الى كوكبية , كوبية فارغة خالية الا من رابطة واحدة » 
رابطة الخضوع للولايات المتحدة الامريكية , والنظام 
الراسمالى العالمي. إذن فلا نسميها كوكبية, وانما نسميها 
امضموع للرأسمالية العامية والامريكية. والكوكبية ترتبط 
ممثلة فى خرى , اريسي (Humanitarianism)‏ 
im A‏ = سا" 
دعوة حقوق Gall Llay‏ فهم يدعون , أن 


هذا lisa‏ اساسی؛ ولكن ايه حقوق ae‏ يدعو اليها 
الدرب ۲ انها ليست اكثر من سلاح سياسى تستخدمه الدمايج 
الديماجوجيا الغربية لمحاولة القضاء على حركات اجتماعرة 
معدنة. وعلى نوازع استقلالية . بل حتى على بعض النظم 
السياسية التي قد تكون تابعة لامريكا ٠‏ واكن تستخدم حفوق 
الانسان كذريعة لجعلها خاضعة خضوعا كاملا للولايان 
المتحدة الامريكية. 

وإذن فحقوق الانسان فى هذه ا sel‏ اک Se‏ 
ذريغة سياسية وليس مقصودا بها انسانية خالصة. وقل مثل 
ذلك بالنسبة لحماية البيئة. نحن Zyl Glee ae Gal‏ 
وصيانتها . ومع التنمية المستدامة أو التنمية المتواصلة؛ ولكن 
ضمن مفهوم انسانی حقيقى. أما هم فيستخدمون alaa‏ 
حماية البيئة كذرائع للقضاء على الصناعات الوطنية, وعلى 
التنمية الاقتصادية. واذا تابعنا اعمال مؤتمر سسنفافورة الذى 
انعقد فى العام الماضى لمتابعة اتفاقيات الجات فسنجد ان من 
اهم البنود التى حاولوا الوصول الى اتفاق بشانهاء هى اقامة 
معابير بيئية تحد من فرص السلع الخاصة بالبلاد المتخلفة 
للوصول الى اسواق الدول المتقدمة . وقد وضمعوا الاشتراطات 
تلو الاشتراطات فيما يتعلق بالمنسوجات القطنية مثلاء وفيما 
يتعلق بالصناعات الغذائية. وجعلوا هذه الاشتراطات سدا 
مانعا يشكل نوعا من الحماية الجديدة التى تحجم الصادرات 
الخاصة بالبلاد المتخلفة وتمنعها من الوصول الى اسواق الدول 
المتقدمة سيما اوربا والولايات المتحدة الامريكية. وليس هذا 
مجال الحديث المسهب عن دور الاشراطات البيئية فى القضاء 
على دعوى الحرية الاقتصادية فى ظل الجات. ولكن المهم ان 
الانسانية الممثلة فى حقوق الانسان وحماية البيئة. ليست XI‏ 
من شعار ديما جوجى يقصدون منه فى النهاية تأكيد تفوق 
العالم الصناعى مقابل العالم غير الصناعى وخاصة البلاد 
المتخلفة والمتأخرة اقتصاديا. واذن» فإن الوهم الايديولوجي 
الثالث الذى حاولنا ان نبدده ونلقى الاضواء عليه. وهو الوهم 
الذى تكلمنا عنه ممثلا فى النزعة الكوكبية الانسانية ليس 
كوكبيا فى حقيقته وليس انسانيا . وانما هو نزعة لتأكيد 


el‏ الفربية الامريكية ٠‏ والتفوق الخاص بالرأسمالية 


ونأتى للدعوى الرابعة أو الوهم الايديولوجى الرابع وهو : 
الوهم الرابح : الاقليمية الجديدة , 
فقد قرأنا واستمعنا الى دراسات وابحاث متميدة 
ےک apes‏ . 


Slut yt aaa, (NeW Reginalism) بالاقليمية الجديدة‎ 


syi 
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sles عالمية مجردة ؛ وانما ينبغى ان تة عدة‎ oy 
مختلف متاطق العام واقالي. فلكى يقوم نام حال‎ i 
جديد؛ ينبفى ان تكون هناك ايضا هياكل اقليمية متفرعة عن‎ 
له . وفى مقايل النظم الاقليمية‎ es ا‎ puaa هذا‎ 
القديمة التى كانت تتجسد مثلا فى حلف وارسو فى اوربا‎ 
الشرقيةء ورابطة الاسيان فى جنوب شرق أسيا ؛ ورابطة‎ 
جامعة الدول العربية فى المنطقة العربية , ومنظمة الوحدة‎ 
الافريقية فى القارة الافريقية ومجموعة قرطا جينا مثلا فى‎ 
امريكا اللاتينية » مقايل كل هذه المنظمات الاقليمية العتيدة‎ 
التى نشمعات فى مرحلة السستينات والسبعينات. فى ظلل القعلبية‎ 
الثنائية ينبغى ان تقام امريكيا ترتيبات اقليمية جديدة, تقضى‎ 
على كافة الانظمة الاقليمية القديمة اء ويجب كنسها مع باقيا‎ 
النظام القديم فلا محل لنظم اقليمية شبه مستقلة. كانت تتوسل‎ 
بالقطبية الثنائية وبالدعم السوفيتى . لا محل مثلا لنظام‎ 
اقليمى عربى يقوم على الجامعة العربيةء ولا محل لنظام اقليمى‎ 
افريقى يقوم على منظمة الوحدة الافريقية » ولا محل حتى‎ 
ذلك ينيغى ان يخلى المجال الى نوع من الهشاشة الاقليمية‎ 
صورة‎ jat Y Arrangements في ها يسمى‎ Sus 
التنظيمات المحكمة, وانما هى ترتيبات هشة , وفى كل منها‎ 
يوضع (مسمار جحا) الامريكى لكى يجعل هذه الترتيبات‎ 
الاقليمية مرتبطة ارتباطا عضويا وثيقا بالترتيب الامريكى‎ 
العام للهيمنة . فمثلا فى المنطقة العربية يحل محل المنظمة‎ 
الاقليمية العربية؛ ترتيب شرق اوسطى غير قومى التمركز,‎ 
وإنما اسرائيلى الوجه والقلب. وتكون اسرائيل بهذه المثابة‎ 
عبارة عن (مسمار جحا) الامريكى الذى يكفل ريط العجلة‎ 
الامريكية . وفى هذه الحالة , وبهذا المنظور تكون‎ UYL Tayali 
الاقليمية الجديدة التى يدعون انها من اعمدة النظام العالمى‎ 
الجديدة» عبارة عن ترتيبات اقليمية ضمن الترتيب العام‎ 
ومثاله الشرق اوسطية فى المنطقة اذن‎ ٠ الامريكى للهيمنة‎ 
فهى ليست اقليمية جديدة‎ ٠ ينبغى ان نبدد وهم الاقليمية‎ 
وهى لا تستهدف فى الحقيقة زيادة مرونة النظام‎ ٠ خالصة‎ 
العالمى وانما هى اقليمية مستبدة تخذم هيكل الهيمنة الغربى‎ 


الامريكى . 

الوهم الخامس : 

وناتى للوهم الخامس والأخير وهو : وهم (التنمية والسلام) 
فى مصر 


فيما تيعلق بعصر , هناك وهم ايديولوجى مركب يقوم على 
شقين هما التنمية والسلام . يقولون ان مصر تدخل معراج 
التنمية من خلال التكيف الهيكلى» وتدخل معراج السلام من 
بوابة العلاقة مع اسرائيل , والعلاقة الخاصة مع الولايات 
المتحدة الامريكية . 

ولنحاول ان نفحص هاتين الحجتينء لنرى هل هما من قبيل 
الحقيقة؟ أم قبيل الوهم الايديولوجى؟ 

ونبدأ بالتنمية . هل تحدث تنمية حقا فى مصر ؟ ونلاحظ 
بدأية ان الحديث عن التنمية هو حديث جديد نسبيا » إذ فى 


السبعينات لم يكونوا يتكلمون عن التنمية وانما كانوا يتكلمون 
عن الانفتاح وحينما جاعت المرحلة الجديدة بعد قالوا ان 
الانفتاح كان انفتاحا استهلاكيا ٠‏ وأنه لابد من تفديره الى 
انتفاح انتاجى ثم فى Un ya‏ ثانية ؛ قالوا ان الانفتاح الانتاجى 
يستدعى الدخول فى علاقة محددة مم المنظمات الدولية ٠‏ 
وخاصة صندوق النقد الدولى ٠‏ فدخلت مصر فيما يسمى 
بالتكيف الهيكلى ويعد تجربة الانفتاح الانتاجى من سسنة 
۱ الى هايو ١541١‏ عقد فى مهايو ١94١‏ أتقاق سمى اتفاق 
التثبيت مع صندوق النقد الدولى ٠‏ الذى نص على اشتراطات 
معينة فيما يتعلق بالنظام الاقتصادى المصرى ؛ وبموجبها 
يتحتم على هذا الاقتصاد ان يلبى متطلبات معينة تمثل 
(الوصفة الاقتصادية) لصندوق النقد الدولى 

ولسنا هنا اليوم فى محل الحديث التفصيلى عن(وصفة) 
التكيف الهيكلى» وإنما يكفى ان نقول فى عجالة أن التكيف 
الهيكلى ليس نهجا للتنمية ولا يدعى احد . حتى دعاته 
الاصليون فى صندوق النقد الدولى ان التكيف الهيكلي بهج 
تنموى وانما يقولون ان التكيف الهيكلى عبارة عن سمياسة 
اقتصادية لعبور ازمة اقتصادية مؤقته . ونحن نعلم فى الحقيقة 
ايضا ان التكيف الهيكلى عبارة عن سسياسة لتعويم 
الاقتصاديات الفارقة فى اليلاد المدينة فهو كما يقول (سمير 
امين) ليس اكثر من وصفه لادارة الدين هذا هو جوهره ٠‏ ومن 
هذه الوصفة تتفرع مجموعة سياسات نقدية ومالية تركز على 
التوازنات الاسمية التى تسمى فى علم الاقتصاد بالتوازنات 
النقدية - المالية انه اذن التوازن الاسمى cals (Nominal)‏ 
التوازن الدقيقى ([2231؟1) فهو توازن على مستوى الموازنة 
العامة. وميزان المدعوفات , وليس توازنا اقتصاديا كليا على 
مستوى العرض والطلب ؛ أى الانتاج والاستهلاك القومى 
ومن ثم فان سجل التكيف الهيكلى الذى يباهون به ٠‏ يتمثل 
اساسا فى خفض العجز فى الموازنة العامة » وخفض العجز 
فى ميزان المدفوعات , ولكنهم لا يستطيعون المباهاة . ولا 
يقدرون على القول بان التكيف الهيكلى يقضى على الاختلالات 
الهيكلية الرئيسية فالاختلالات الهيكلية تقتضى سياسة تتموية 
ومن ثم ؛ فإن ما يحدث فى مصر الان هو عبارة عن سياسة 
لتعويم الاقتصاد ٠‏ او لحل مشكلات Problem ) Gils‏ 
(Solving‏ وأن من شان هذه السياسة ان تدرج النظام 
الاقتصادى بصورة اعمق فى سلك التبعية, ثم الخضوع 
للراسمالية العالمية وقد يتحول من سلك (التبع) الى سلك 
(التابعين) ولكنه فى النهاية يبقى جزء لا يتجزأ من منظومة 
الراسمالية العالمية فى داخل السوق الراسمالية العالمية 
وتقسيم العمل الدولى الرأسمالى. 

واذا اردنا الانتقال من التجريد الى التجريب» فلدينا 
للتكيف الهيكلى هو سجل شكلى متمثل فى خفض عجز 
الموازنة اساسا وفى خفض معدل التضخم (وإن كنا لا نعرف 
معدل التضخم الان على وجه التحديد) وخفض العجز فى 
ميزان المدفوعات . 


- ۷0 
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sty»‏ التجارى وعجر 

i CN lase UJU dua y kastig‏ فی الميزان 
ميزان ا OY Lisl giay aaa a‏ باخذ في 
التجارى ٠‏ الا ان رمات وميدان التحويلات وكذلك التدفقات 
fii Realy wi lal T ee oe‏ 
swiss‏ اليم ha‏ فان المشكلة تكمن فى 
e ar‏ هو ميزان الصادرات والواردات السلعبة ٠‏ 
oe‏ لى الميزان التجارى بخلل هبكلى على 

تبط الخلل الهيكلى فى الميزان مج 
n>‏ القطاعات السلعية . وخاصة قطاعات الانتاج الزراعى 
صصد j S Eai‏ 
والانتاج الصناعى بالاضافة الى القطاعات الخدمية الر ئيسية 
وخاصة الخدمات المرتبطة بالعام والتكنولوجيا. وهذا الاختلال 
الهيكلى الرئيسى لا يجدى فيه ضبط التوازنات الاسمية؛ وإنما 
يقتضى سياسة تنموية حقبقة ‏ لا تكتفى بالنمو الاقتصادى 
وانما لابد ان تكون سياسة موجهة للقضاء على الفقر. وفى 
الحقيقة ان ما يحدث من خلال السياسات المرتبطة بصندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى ٠‏ ليس قضاء على الفقر ٠‏ وإنما كما 
يسميه البتك والصندوق (تخفيف حدة الفقر) او تلطيف حدة 
الفقر . اذ لا تملك سسياسة التكيف الهيكلى القضاء على الفقر, 
وإنما القضاء على الفقر يتكفل به فقط دعاة التنمية الاقتصادية 
وانما يمكن تلطيف حدة الفقر حتى يمكن التعايش مع جو 
الصراعات الطبقية . وحتي التصريحات الرسمية نفسها , 
تقول أن الولوية فى سياسات الاستثمار للاخنياء والاثرياء. , 
ولكن مع مراعاة محدودى الدخل. 

وإنن فإن التكيف الهيكلى لا يستطيع ولا يمكن له , بل ولا 
يدعى أن يحقق تنمية متكاملة او قضاء مبرما على الفقر أو 
الاملاق , وانما أقصى ما يفعله هو نوع من التوازن الإسمى , 
كما قلناء ونوع من التلطيف لحدة الفقر. ولكن قد يثور نقاش 
هنا حول تدفقات الاستثمارات المالية التى حدثت فى الفترة 
الماضية فى البورصة وما يقال عن نمو اقتصادى كبير مزعوم 
مصاحب لها . إن هذا له مجال خر › ولكن لاشك انه قد Saa‏ 


نمو فيما يتعلق باستثمارات الحافظة المالية. وهذا بستعر 
- عاو ية؛ وهذا يستعدى 
الفحص الدقيق لطبيعة استثمارات الحافظة ؛ ومافى الاوجه 


والمجالات التى تمت تم توظيفها انت 

dasa Lay لتی تمت فیها وهل تم توظيفها انتاجيا؟‎ i 
حصة الاجانب الى حصة الاطراف المحلية ؟ وها حصة الافرار‎ 
دور الاحتكارات والصناديق‎ yy الشركات ؟‎ e 
الشركات‎ sip Caco ai glia kati 
| tija ل فى تنشيط سوق الاوراق المالية؟ وهل هى دفعة‎ 
ان تستمر؟ واذا كانت ستستمر فما افقهاً‎ yt Gh 
ae الانمائى ؟ كل هذه اسئلة تستدعى نقاشا موسها‎ 
٥ لم توجد تنميا حقيقية متكاملة واتدا وج ورپ‎ © 
اجتماعية معينة ابت‎ ee + الى اصطفاف‎ 
تشک وظيفة ا ر ى “ فة تم ذلك على حساب اعادة‎ 


«gol 5 /‏ “ 
دولة تعمل فی خدمة راس الال من دولة منتجة وحامية الى 


ذا هناك : واذا لم يكن هناك تنمية , 

عرب فى افضل الاحوال ' واذا حدث نوم من a‏ 

ابنج mg deed ‘e‏ ما يمكن |. 3 r‏ 
قتصادى المحكوم . إن ورين ا ت سيه بالتمو 


يمکن ان يتجاوزه 


مسر . لاذا يوجد مثل هذا السقف ۽ 
| ۳ الاقتصادى فى ا 9 = 5 
een‏ الى ارادة القوى الدولية المتحكمة والتي تتبعها 
اقتصاديا فيقيقة الامر أن الولايات المتحدة الامريكية والة 
الفربية , لا يمكن ان تسمح لمصر بان تتحول الى قوة حقيقية 
EU‏ اقتصاديا واجتماعبا على تنمية صحيحة؛ وعلى sel‏ 
الارشباط UYL‏ العربية وعلى النهج المعادى لاسرائيل. وهنال 
Jal i‏ تؤدى بالولايات المتحدة الامريكية وبالتهالق 
عدة عو 3 و r‏ 
وهى اربعة عوامل بالتحديد 
اولا؛ القومية العربية ؛ 
فمصر شاؤوا أم أبوا جزء من الامة العربية gS ony‏ 
يتصورون أن مصر سوف تتحول الى ترس يدور فى الفلك 
الامريكى واهمون . بل لقد تصور البعض مثلا أنها يمكن ان 
تنضم الى حلف الاطلنطى فى لحظة ما فى السعبينات. ان فى 
مصر قوى اجتماعية حقيقة على مستوى "الجذور لا يمكن ان 
تقبل بالاندراج فى سلك التحالف الغربى اطلاقا ٠‏ وبالتالى فان 
مصر مصيرها مرتبط بالامة العربية , القومية العربية. 
ثانيا - الهوية : 
والعامل الثانى الذى يدفع الغرب وامريكا لمحارية نمو 
مصر هو ها يتعلق بالهوية ٠‏ أو الاسلام المؤتلف مع القبطية 
والمسيحية الشرقية. اذ يرى الامريكيون فى التيار الاسلامى 
قوة مضادة بشكل كامل للمشروع الغريى الامريكى بأصوله 
المسيحية الغربية . 
ثالثا : النفط : 


والعامل الثالث هو النفط؛ البترول العريى . اذ ان مصر لا 
يمكن ان يسمح لها باقامة اقتصاد عربى متمركز حول ذاته 
يوظف النفط فى دورة الانتاج العربى ٠‏ ويالتالى يمنع وصول 
واردات النفط والطاقة الرخيصة الى الغرب والولايات المتحدة 
الامريكية . a.‏ 

+ fel pad = al 

اما العامل الرابع فهو اسرائيل فإ ائيل ضمن المشروع 
العام الامبريالى تمثل ijau Y bya‏ من بنية هذا المشروم 
يمكن ان يواجه اسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا . 

j a ‘ yi al gall لهذه‎ 
المصرى الاقتصادى‎ all ربعة يكون‎ i : 

ويعد قضية التنمية ناتى النقطة الثانية, l‏ . فل 
يوج سلام؟ وأظن ان الجميع يتفقون على ان lm‏ 
بيد مبلية نكزلين أنها عملية اللتسورة النادرة رهن 
عدي من المنظور الاسرائيلي وفى alga tl adil‏ فى عبارة 

3 منقطع ٠‏ حاقل بالقلق وينوازع القوى 


تفاوضى 
العدوانية Taát‏ . 
poa‏ ا الاسرائيلية ٠‏ وإذن فلا يوجد سلام 


šias .1 ن الدعوى التى تقول‎ À 
ne ra e 


-Vi- 
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لقلا 


هل تتجه حركة اربكان الى التشدد ؟ 


د ۰ محمد حراس 


(AR- نجم الدين أريكان (الاربكانية)‎ Kya 
البروفيسور نجم الدين أريكان‎ Jl doses BAKANIZM) 
(أرياقان) مؤسس فكر الإسلام السياسى فى ظل الديمقراطية‎ 
فى تركيا. وهى حركة دائمة مستمرة ومتطورة؛ سواء كان نجم‎ 
الدين فيها أو خارجا عنها لأى سبب من الاسباب. إنه دخل‎ 
: معترك الحياة السياسية منذ ثلاثين عاما. فى ذلك الوقت قال‎ 
إن التركى إذا دخل المسجد وأدى عبادته والتزم بشعائر دينه‎ 
لا يجد من يعترض عليه. لكن هذا التركى إذا جعل من الإسلام‎ 
هنا يبدأ الاعتراض وقد صدق بتجربته مع الحكم‎ Sla isl 
فى هذه النظرة.‎ 

الأريكانية منذ ميلادها عام ١91٠‏ تتحرك فى إطار 'حليم 
سليم' كما التعبير التركى بمعنى تحركها فى إطار الإسلام 
السنى الصوفى النقشيندى الرقيق. وكل من اصطلاح الإسلام 
السنى بمعنى اسلام أهل السنة والجماعة التى يهتم الأتراك - 
أقصد مسلمى تركيا - بمدلوله أيما اهتمام؛ فالاسلام السنى 

كما يراه الإسلاميون فى تركيا يعنى فيما يعنى عدم جواز 
التعامل مع 'ولى الأمر" أى الحاكم فى شدة وأن الإسلام 
السنى - لديهم - يعنى عدم جواز الثورة على الحاكم الظالم 
إذا أدت هذه الثورة الى الاخلال بأمن البلاد أو أدت الى الفتنة 
- يلاحظ القارىء المراقب هنا أن كلمة الثورة فى اللفة التركية 
كلمة عربية هى (اختلال) بالخاء وليس بالحاء - والمعروف أن 
الطريقة النقشبندية ذات التأثير الأكبر والأقوى على طول 
مساحة العالم التركى بما فيه تركياء طريقة صوفية تميل الى 
الهدوء والتأنى في كل شىء. ومن هنا كان “SIT‏ فيها أى 
ذكر الله فى حلقات النقشبنديين غير جهرية؛ عكس الطريقة 


الشاذلية المنتشرة فى العالم العربى. وعكس الطريقة الخلوتية 
الواسعة Lacy!‏ من أنهما جهريتان وحلقات الذكر فيها 
عالية الصوت كما فى جامع الحسين وجامع العدوية فى 
القاهرة. 

اطلعت الاربكانية على الفكر الإسلامى من خارج حدود 
تركيا أيضا لكنها لم تأخذ أفكار الإسلام المعاصر غير التركى 
- إذا جاز التعبير - قضايا مسلمة. بل استفادت منها دون 
الاضرار ببنيتها الأساسية. وعلى سبيل المثال اطلاع حركة 
نجم الدين أريكان على حركة الاخوان المسلمين فى مصر. لقد 
بدأ اتصال حركة الاخوان بالإسلامية السياسية فى تركيا 
عندما وصل سعيد رمضان المصرى الاخوانى الى استانيول 
فى طريقه الى سويسرا ثم إطلاع الأتراك على فكر سيد قطب 
عند ترجمة كتابه العدالة الاجتماعية فى الاسلام. ثم قيام 
الشيخ ماهر ايز أستاذ التصوف فى المعهد العالى الإسلامى 
فى استانبول الذى تحول الى كلية الالهيات فى جامعة مرمرة 
فى استانبول GMI‏ بقراءة فى ظلال القرآن لسيد قطب 
وترجمته شفاها الى حلقة من مريدى الشيخ محمد زاهد 
أفندى شيخ الطريقة النقشبندية فى استانبول. وهو الشيخ 
الذى ينتمى اليه نجم الدين أربكان وصحبه. وكانت هذه 
الترجمة بأمر من الشيخ زاهد أفندى الذى لم ير بأسا من 
اطلاع مريديه على "فى ظلال القرآن. وترجمت رساتل حسن 
البنا الى اللفة التركية وأحدثت تأثيرا واسها أيضا. لكن 
التركى حذر بطبعه استفاد لكنه وضع هذه الاستفادة فى 
اطاره الشخصى يخضعها لبنيته هو. تماما كما يحدث فى 
عالم الصناعة والتجارة. دنيا الأعمال فى العالم العريى التى 
تعامل رجالها مع الأتراك يعرفون أن العقل التركى الصناعى 


ee 


(ه) الكاتب رئيس مركز بحوث العالم التركى , 


— VV ب‎ 
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يستوعب الانتاج کی ا ي يقلن 
البضاعة التركية فى خارج تركب 596 
: > ت مه L‏ متعزدة مم 
كان لكاتب هذه ا "a‏ د a‏ لسبعينات 
DI Í 035 - ٠‏ | 6 . 
gal) wat‏ أفندى وقلت - كما أذكر - فى أو 
eee‏ ويد gb Ged) ot. ae‏ مسجد اکر 
: هذا القرن العشرين» > tt oa‏ 
باشا فى حى الفاتح فى استائيول لدان ع إل 
: 0 : أريكان - وكانت فى بداية انطلاقها 
ما مصير حركة نجم الدين اربكان 3 i‏ که ؛انتشارها 
- فقال إن المسالة تستلزم وقتا لنضمج الحر 2 e‏ 
aa o aa 8‏ 1 > ۾ أو 
وستقوى وتتتشر فى اطارها التقشبندي. وقد حدثت نبذا 
توقعات الشيخ الذى يعتبر بالمفهوم الحديث اي 
للحركة الإسلامية الحديثة فى تركيا حركة نجم الدين أربكان 
أريكان (الأريكانية) عن فكر الاخوان المسلمين - الآن - فى 
i‏ يات الفكر الإسلامى وتطوره مثل مفهوم الديمقراطية 
مثلاء ليس هناك اتفاق بين الحركتين فالاتراك رغم تقديرهم 
واحترامهم لفكر الاخوان المسلمين لكنهم يرون أن حركة 
الاخوان تتمسك بالكلاسيكيات دون مراعاة لتطور العصر 
واحتياجاته فى المفهوم الأساسى للديمقراطية؛ الديمقراطية 
تعنى للفكر التركى مدى استفادة | ساعن فى البلاد لها 
وقبولهم بها أو رفضهم أو رأيهم فى تعديل مفهومها إنما يتعلق 
بعدى المصلحة المستجلبة منها. 
أما ها يشاع من عالمية' حركة أربكان فليس لهذا موقع 
فى فكر أريكان اللهم إلا ما كان يقترحه فى محاضراته من 
اتحاد جامعات إسلامية ومجلس أمن إسلامى paly‏ متحدة 
إسلامية, فهذا كله كان من الخطاب السياسى الأريكانى فى 
البداية وهو يدل على حسمن النية أكثر وكسب الرأى العام 
الإسلامى فى تركيا ومحاولة “abs‏ المسلمين مع حركته, 
كما يرى كاتب هذا المقال. إن حركة نجم الدين أربكان حركة 
سياسية محدودة بحدود الوطن التركى الذى حدد أتاتورك قبل 
سيعين سنة حدوده بأنه الأراضى التى دافع عنها الأتراك أثناء 
حرب الا ستقلال التركية والتى نتج عنها وطن بحدود تركيا كما 
نعرفها اليوم ويكفى للدلالة على ذلك أن ليس فى فكر الأربكانية 
مفهوم الخليفة وهو اصطلاح سياسي إسلامى عام. مع أن 
النورسية فى تركيا سبقت وحددت مفهوم الخليفة كما ورد فى 
الاصطلاح الإسلامى» وأضاف بديع الزمان سعيد النورسى 
مؤسس النورسية فى تركيا أن مجلس الشعب يمكن أن يحل 
محل مقام الخلافة. وإن كانت النورسية تحاول أن تنتشر عالدا 
فإن حركة الاربكانية تحاول أن تنتشر محليا فقط. النورسيون 
يحاولون 7 ال فى العراق وفى ماليزيا وأخيرا فى 
ات ن حمسن افع الله خوجه التوزمني مرکا ف 
يحاول جذب الطلاب الأتراك الدارسين Bie sama?‏ 
متعاطف مع أريكان - الى النورسية ورسائل بر الزمار: 
سعين النورسى. 5 دي ن 
خلت حركة : 
oo‏ نجم 
وعندما كان العتف الست اسا 
e ê = > a‏ د سی هو | 3 على مجريات YI‏ 
det EF‏ ور الجیش الترکی Bale‏ کیا se Se‏ 


«if -è 7‏ المسيبطرة على oils‏ السياسة 5 
wl ice ee‏ الوطتى بقيادة أربكان بع ٠‏ 
ترکیاء خرح حرم ets‏ ا 
هذا العنف السياسيى. وكان اريكان ومايزال حريصا على أر 
تؤثر الثورة الإسلامية فى ايران uit‏ باب عوك لكان نم 
الدين بك (أريكان) حازما فى إعاقة نشاط إتباع جمال البي. 
قابلان وأدى أربكان دورا قويا فى fe‏ كود قابلاز 
yakal‏ أغلب مؤيديه, بعدما وجد أربكان؛ قابلانا يقو, 
بزيارة إيران تلبية لدعوة من آية الله الخمينى sles‏ لبروع بين 
الأتراك - فى المانيا - فكرة الثورة ضمد الحكومة التركية. 

لقد كان جمال الدين قابلان عضوا نشطا فى حزر 
السلامة الوطنى وسافر الى ألمانيا للدعوة بين الأتراك هنال 
عام ۱۹۸۱ء وكان مرضيا عنه فى دوائر الأربكانية لكنه عند 
ogi! giles‏ إيران فى ٤ Hye‏ واستفحل p> ss!‏ كان 
٠‏ من أتراك ألمانيا المؤيدين لأربكان قد تحولوا الى تابر 
قابلان. كان دور أربكان فى اسقاط قابلان مدعاة لعودة مؤيدى 
الأريكانية الى صف التعقل. 

فى ظل الأربكانية» كان نجم الدين أريكان هو المؤسس 
والمفكر والقائد والأمين العام أى رئيس الحزب أيا كان : النظام 
- السلامة - الرفاه. ولولا الحظر الرسمى على نشاطه لكان 
رئيسا لحزب الفضيلةء الجديد. وكان ذلك على هدى الثلاثين 
عاما الأخيرة. ورغم اعتراف ثورة الجيش فى ۱۹۸۰ ببراع 
أربكان من كل أنواع الشدة والعنف. إلا أن قادة الجيش بكل 
أسلحته لم يتقبلوا نجم الدين. والسبب واضمح علمانية الجيش. 
وهؤلاء عانوا فى فترة صدارة الجمهورية من العنت السياسى 
ومن تفسير الحكومة, الخاطىء - فى نظرهم - لفهرم 
العلمانية. وكان نجم الدين أريكان قد عير بصراحة فى كتابه 
المشهور النظرة الوطنية الذى صدر فى سبعينات هذا القرن 
والذى قال فيه أن الحركة الإسلامية فى تركيا تقبل بالعلمانية 
بمفهومها الغريى والتى تحتل مكانها المرموق فى الدستور 
ysl‏ بشرط أن تطيق بمفهومها الغربى الصحيع على 
المسلمين مثلما تطبق على غير المسلمينء Yi bytas‏ تفسر 
العلمانية بأنها اضطهاد للمسلمين فى تركيا. 

نضجت الأربكانية على مدى حياتها حتى الآن عبر ثلاثين 
سنة. وكان من دواعى نضجها أنها اعتبرت القوات المسلحة 
من أبناء الامة ولم تنظر بعداء الى الجيش حتى عندما أسقط 
الجيش نظامها. لكن الدليل الأكبر على نضج الإريكانية ذك 
الشعار الذى طرحته فى العام الأخير لحزب الرفاء ويالذات فى 
المؤتمر العام للحزب فى أنقره. فقد بدا واضحا تغير خطاب 
pet Som‏ الدين أريكان وتغير شهاره ذلك Mia ke GM‏ 
الكو Dorcas gins anal BEA Gee BIN‏ 
رة خدمة المسلمين وخدمة الإسلاميينء الى خدمة المجتمع 
التركئ كله بكل ها فى المجتمع فى تركيا من معقدات عرفا 
ale > 1‏ حرطي ری موی ا 
e‏ ب : أهل السنة والجماعة والشيعة والملويون؛ 

دى ويهود ومعقدات اجتماعية “sh si)‏ وفقر 
حى السليمانية فى استانبول وغنى CaS A‏ الى 


-VA- 
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جنب مع فقر أحيائها العشوائية, وغنى مدينة 
مرعش وماردين وأورقة). . 

صاحب نضج الأربكانية فى خدمة “كل be aN caged!‏ 
کل الشعب فى تركيا نجاح نجم ا التركى أو 
ن تخفيض الديون امتراكمة على بلاده من 8 لیا بو 
إلى Vo‏ مليار دولار. وتأكيد أربكان فى مجلس الامة التركى 
bida‏ الجيش قائلا بأن تركيا لن تكون الجزائر وان تكون 
إيران. وبعد حل الرفاه رد أربكان على إحدى الصحفيات بقوله 
أننا سكان نفس البيت وكيف يمكن لسكان البيت تدميره. وفى 
موضع آخر قال أن ليس من المعقول أن يحطم السكان بيتهم 
ipade gill‏ وهل يمكن لأحد أن يحطم زجاج بيته ؟! وكان 
ذلك en‏ ا مؤداه هل يلجأ الحزب رغم كل التضييق 
عليه شدة 

كان كل ما فعله أريكان أن قدم الى محكمة حقوق الانسان 
الأوروبية مذكرة بشأن قيام المحكمة الدستورية التركية 
بارتكاب 8؟ خطأ قانونيا فى Wl‏ لحزب الرفاه. وقال أن 
هذا الالفاء استند فى الأساس الى أسباب سياسية أكثر منها 
حقوقية. 

كثرت الاتهامات الموجهة الى نجم الدين أربكان باتخاذه 
الإسلام أداة للسياسة وكثر اتهام أعضاء من حزب الرفاه 
الملفى للمحكمة الدستورية بأتها ألغت حزبهم تعنتا وهى تستند 
الى وضع سياسى أكثر منه قانونيا. 

كثر اتهام الصحافة التركية لإربكان بأنه ظل ثلاثين عاما 
رئيسا لأحزاب الأربكانية : النظام والسلامة والرفاه. وكثر 
الاتهام لمجلس الأمن القومى التركى بأنه يصدر أوامر واجبة 
التنفيذ مع أن الدستور يعطى هذا المجلس الحق فى اصدار 
توصيات فقط يوجهها الى الحكومة. 

وإذا كان شباب الأربكانية مثل الدكتور عبدالله كول وزير 
الدولة للشئون الخارجية فى الحكومة التركية السابقة - 
حكومة أريكان. ونائب أربكان فى رياسة حزب الرفاه قد صرح 
وقت أزمة الجيش مع الحكومة بأن نجم الدين أريكان انسان 
كبير يستشرف دويا آفاق المستقبل وهو الذى 'يرفع روحنا 
المعنوية عندما تضيق رؤيتنا لبعض الأمور (مليت Ua Yo‏ 
4) وهو بذلك يريد القول أنه رغم اعتراضات تصدر من 
أفراد من الحزب موجهة هذ أريكان إلا أن هذا يستطيع 
امتصاص الفضب. 

ولكن ليس كل شباب الأربكانية مثل الدكتور عبدالله كول 
هناك شباب فى الحزب الملقى كانوا يعترضون ولا يقتنعون بكل 
til tea aad‏ 

ينبفى القول هنا - والقول لعيدا ان oe‏ 
“le ge a‏ عندما أحسن الظلن بالمحكمة الدستورية 
أنه ~ يكن يتصور أبدا أن هذه المحكمة va ate‏ 
si‏ وعنيما ألفته أحدثت بين بغي الى من قيادة 
Ratt oe ask tee‏ الس بوبه كول في افتاه 

المشار اليه هتا : إن المقباس = 


قونية وفقر 


حزب من الأحزاب هو قيامه بحركات ارهابية. وطالما أن حزب 
ayl‏ ومن قله tes, G Ta ٠>‏ ل 

4 ومن قبله حزب السلامة ومن قبل السلامة حزب النظام. 
lja Jai 8‏ فالفاؤه غير ممكن ومادامت السلطة فى تركيا 
تسير على أسس أوروبية؛ فلماذا صدر القرار بحل حزب الرفاه 
فی الوقت الذى ام يلخ فيه حزب فى أورويا MA Eorale di‏ ؟ 

بعد ذلك وجدنا “مظفر دوغان". وهى اسم سيبرز على 
مسرح السياسة التركية فى الأيام القليلة المقبلة يأخذ منحى 
جديدا بين شباب الاربكانية. 

مظفر دوغانء كان رئيسا لبلدية حى مشهور من أحياء 
استانبول هو حى 'شيرين ايفلر” (شيرين أولر) وهو حى ضخم 
فى المساحة وعدد السكان والميزانية. تولى مظفر دوغان رئاسة 
بلدية هذا الحي ممثلا لحزب الرفاه. وهو رجل عفيف حتى Jā‏ 
رئيس بلدية فقير فى بلدية غنية. عاش شريفا وخرج من رياسة 
البلدية بعد انقضاء مدته شريفا. وكان يمتهن مهنة التدريس 
فى المذارمن الثاثوية: 

فى شهر يناير الماضى ۱۹۹۸ التقيت بمظفر دوغان فى 
استانبول. حدثنى عن همومه السياسية والأورويية والفكرية. 
حدثنى عن أدب نجيب فاضل رائد الأدب فى تركيا وأحد 
الأعمدة الفكرية فى الحركة الإسلامية التركية والذى ترجم له 
الى العريية كاتب هذه السطور مسرحيته الشهيرة "خلق 
انسان' التى غلبت الجاتب الإيمانى على الجانب المادى فى 
“SL!‏ حدثنى أيضا عن وحشية الهجمة الفكرية الأوروبية فى 
تركيا. ثم حدثنى عن الأزمة السياسية فى تركيا وموقف 
المحكمة الدستورية من حزب الرفاه وفاجأنى بأنه ينوى اقامة 
حزب جديد إسلامى أيضا باسم 'بلدى تركيا' TUR-‏ 
14 ويمكن ترجمته ترجمة أخرى AS a‏ قال 
لى هذا بعزم وجدية وانفعال بدت واضحة فى ملامح وجهه 
الشرقية القوية. أوضح لى مظفر دوغان أن هذا الحزب الذى 
يخطط لقيامه سيمثل نوعا من النظرة الواقعية للأمور فى 
تركيا. حدثنى أيضا عن أن نجم الدين أربكان ظل ثلاثين عاما 
يسيطر على مجريات الأمور فى أحزابه الثلاثة ويسيطر على 
رئاسة الحزب ولم يتح التجربة السياسية الكاملة لكل شباب 
الحزب. وأنه غير مقتنع بكل ما يقوله نجم الدين أريكان. 

تطرق مظفر دوغان فى حديثه ذاك معى الى اعتزامه وضع 
ثلاثة مبادىء مكتوبة فى برنامج حزيه المزمع إقامته حزب 
(بلدى تركيا) وهى : 

-١‏ النص على عدم اتخاذ الدين وسيلة للسياسة. 

؟- المطالبة بالفاء المحكمة الدستورية. 

"- القاء مجلس الأمن القومى. 

-٤‏ الغاء محكمة أمن الدولة. 

ه- لرئيس الحزب الرئاسة لدورتين فقط لا يجدد له 
يعدهما. 

وقد نشرت الأهرام فى هذا الشهر (مايو ١45/4‏ - المحرم 
14ئ1( تبأ يقول بقيام حزب فى تركيا باسم 'تركينى ووصفته 
راه متشدد» وما هو بمتشدد وأساسه الفكرى والتاريخى هو 
ما ذكرنا . 


- ¥ 
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النظرة الامريكية لاستراتيجية المياه فى الشرق الاوسط 


ر م السلماني 


تركزت الرؤية الاستراتيجية الامريكية عند رسم سياستها 
في الشرق الاوسط على حصر الخطر الذي تشكله الدول 
المنبوذة" (العراق - إيران) على مصالحهما وعلي استتباب 
الاستقرارالذي فرضته بعد حرب الخليج. وقد تمحورت 
استراتيجيتها في المنطقة حول مفهوم القوة االعسكرية, 
والدبلوماسية والجيواقتصادية. كأساس لتدعيم بقائها فى 
المنطقة . 


الاستراتيجية في المنطقةء والتي تتلخص في الحفاظ على 
موارد البترول وأمن اسرائيل. 


لكن الرؤية الأمريكية تجاه المنطقة مهددة بالعديد من 
القضايا التي لازالت تشكل مصدرا للتوترات بالرغم من 
ادراجها في المفارضات مثل المياه التى تعد من اهم الملفات 
التي تحظى بدراسات خبراء الاستراتيجية الامريكية والتي 
ينصب عليها اهتمام الادارة الامريكية لمدى حسساسيتها إذ 
تعاني أغلب دول الشرق الاوسط من ندرة المياه. التي تتفاقم 
نتيجة احتياجات وتزايد السكان في المنطقة, ولانعكاسها علرا 
الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


إن النظرة الامريكية لهذه القضية تعتمد بالذات على 
معادلتي المياه /الحرب والمياه /التعاون. ولان تقسيم وتنظيم 
الياه بين دول المنطقة يشكل أهم العوائق التي تعترض دول 
حوض النيل: والأردن, والفرات» فرزية الولايات المتحدة لهذه 





القضية تنطلق من محورين أو نقطتين أساسيتين : 


- الأولى ترى المياه عاملا من عوامل الصراع فى منطقة 
غير مستقرة وإدارة استعمالها لا زالت مشوية بالخطر , 

- والثانية تعتمد على رؤية جيى ‏ اقتصادية ترى أن قضية 
المياه يمكن أن تعالج على أساس التعاون الإقليمى . هذا 
التعاون يتطلب ليبرالية تتخطى الحدود بحيث تصيح المياه 
سلعة تباع وتشترى بين دول المنطقة . 

أولا معادلة المياه والصراع : 


إن مفهوم المياه يأخذ بعدا استراتيجيا فى السياسة 
الخارجية الأمريكية. فالتقرير السنوى الأول للبيئة والسياسة 
الخارجية الأمريكية(١)‏ اعتبر أن ندرة المياه تعد تهديدا 
للإستقرار والتنمية ٠‏ وتطرق هذا التقرير إلى أن ندرة المياه 
والإستعمال السىء لها في الشرق الأوسط يشكل أحد 
الأسباب التى تعرقل التنمية بين دول المنطقة . وأشارت دراسة 
أجريت تحت رعاية قسم الطاقة إلى أن هذه القضية هي أحد 
أسباب زيادة الحروب والتوترات مما أدى بأصحاب القرار إلى 
إدراجها ضمن مسائل الامن القومي. 

إن السياسة المائية معقدة وليست مستقلة عن القضايا 
الاستراتيجية بل إن لها علاقة وطيدة بالثقافة والسياسة(؟) 
لان المنطقة ذات ثقافة مائية وحتى شرعية الحكم واستقراره 


(») الكاتبة باحثة فى مجمرمة سرسيواوجيا الدفاع , المدرسة العليا لبراسات الطوم الاجتماعية . باريس . 
و 
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بج على هذه الثقافة المائية لبناء حضارتها. فممارلة الى , 
amall pial oti oag,‏ من مراكز البحوث والدراسات 
بومريكية وذلك لانعكاسها على الآمن القومي. ففبما يتعلق 
بين) المفهوم. يعد الشرق الاوسط من أهم المناطق بالنسبة 
تراتيجبة ا وکل توتر من شاته أن يفضي الى 
mg‏ البوضع الذي أقامته الولابات أاتحدة بعد حرب الخليج 
بن oi‏ كعنصر حرب يندرج في هزه السياسة وذلك من خلال 
السراع الذي يمكن أن يتبثق عن تقسيم واستعمال المباه. فقد 
Slll pall (Y) Richard Helms yiya siu, a‏ 
بر المخابرات الامريكية عن افتراضية الصراع المائي "اذا 
ما لخذتا باحتمالية الصرا ع. يظل الشرق الاوسط SLEI ga‏ 
dalys Gay pali i LUD Xg‏ خطر انفجار يهدد بتدمير 
اتنقة .. وقي حالة اذا ما اندلعت حرب في المنطقة فسيكون 
لد أهدافها السيطرة على المياه '. طرح مشككلة المياه كأحد 
Jaiga‏ الصرا ع يعني تخوف الولايات المتحدة من فرضيات 
حرب تهدد الوجود الامريكي في الشرق الاوسط . ففي نفس 
الوقت سابع وزارة الدفاع الامريكية عن قرب تطور المشاريع 
الاتية في المتطقة ومدي انعكاسها على الاستقرار الاقليمي. 
لما وكالة المخايرات المسكرية DIA‏ )£( فتتابع الاتجافات 
فياسية التلسة بالسيطرة علي متابع المياه في المتطقة. 
وتطرق لدراسة ثلاثة مواضيع رئيسية : ندرة المياه كعامل 
لساسي لنزاع» وتداعيات ندرة ا مياه على التنمية الاقتصادية 
والاستقرار السياسي. وكذلك تداعياتها على توفير المياه 
للقوات الامريكية في حالة نرا ع مسلح في تلك المناطق الجافة. 
إتن قاهتمام ولشنطن ناتج عن العلاقة الوثيقة بين الماء 
والصراع في التقكير الامريكي والتي تجد جنورها في تاريخ 
Ga!‏ 


قالادارة الامريكية تدرك أن السيطرة والهيمنة على المياه 
ألزالت تشكل تهديدا على مصالحها في الشرق الاوسط. وأن 
جدلبة الماء هي التي تهيمن على موازين القوى في الشرق 


إن التزايد السكاني. والتوجهات الاقتصادية والتكنولوجية 
تدفع بالدول الي اتخاد قرارات سياسية لها تاثير علي محيطها 
yey ym‏ وحتي علي الصبعيد الدولي. فكثير من 
LF‏ السياسية WU‏ أدت الي صراعات كان الماء فى 
الضصر المهيمن فيها وهى(حروب (VAY AVA 1V‏ )#( 
Tule‏ حرب vel! ot oll‏ الزيارة التي قام بها 


مبعوث الرئيس الامريكي بوش للشرق الاوسط ريشارد 
ارميتاج نائب سكرتير الدفاع في زيارة سرية الي عمان لتهدئة 
الاوضاع خوفا هن ان تؤدي احتياجات الاردنيين المؤيدين 
للنظام العراقي الى المياه والتي ازدادت نتيجة نزوح اللاجنين 
من كل من العراق و الكويت. الي حرب مع اسرائيل( 0( 


لقد انصب التخوف الامريكي على امكانية الانتقال من 
حرب مع العراق الى حرب شاملة تقضمي على التحالف 
العربي الامريكي المنبثق عن حرب الخليج. فقضية المياه اذا 
نشبت لن تنحصرفي دولتين. بل تتعدى ذلك الى دول مجاورة 
تنتج عنه حرب شاملة وذلك لتشابكها وارتباطها بعدة دول من 
جهة. وانعكاساتها على قضايا استراتيجية. سياسية. 
واقتصادية من حهة اخرى. ففي تحليل "توماس ناف" لمسالة 
المياه في الشرق الاوسط. يذكر انه “لا يمكن ان يكون هناك 
سلام من غير حل مشكلة المياه. لان الماء هو الذي سيظهر 
مستقبل الاراضي وكذلك السلام او الحرب. فاذا لم تحل هذه 
الازمة فسينتج عنها احتمال كبير لصراع مابين الاردن 
وإسرائيل والذي سيدفع بدول عربية اخرى الى الصراع” )1 

بالاضافة الى ان النظرة الامريكية في حل قضية المياه 
سلميا تصطدم برؤية الدولة. لأن المياه هي أساس تكوين 
المجتمعات الشرق الاوسطية ولعب دورا رئيسيا في تثبيت 
سلطة النظام الحاكم وذلك بالاعتماد على مفاهيم الأمن القومي 
وتوازن القوى او الندرة التي تشكو منها اغلب دول المنطقةء لذا 
لايد ان نثير الانتباه الى ان هذه المفاهيم تكون الأساس 
لاحتمالات الصراع المائي Las.‏ يجعلها ذات بعد عسكري. 
وقذه القايم-حسب. الرؤية الامريكية apih gja Ga UD‏ 
حيث يشتد الصراع للقوى الفاعلة الرئيسية والتي تتحكم في 
مسار المداه بالاعتماد على هذه المفاهيم والتي نتلخص في í‏ 


|- ندرة المياه : 


الاهتمام الذى تحوزه قضية المياه في الشرق الاوسطء 
يعود لاعتبارها الأساس الذى تدور حوله الحروب المقبلةء وهذا 
جعلها قضية سياسية بالدرجة الأولى, مما دفع الدولة الى 
إحكام سيطرتها على الموارد المائية. 

يعاني الشرق الاوسط من ندرة المياه وذلك يرجع أساسا 
الى وقوعه في المنطقة الجافة وشبه الجافةء مما يجعله من 
المناطق المهددة في السنين المقبلة» اذ تصل حصة الفرد من 
المياه في بعض الدول الى ما دون مستوى خط الفقر العالمي 


M L‏ سس 
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اى --5 متر (5 أمتار للفرد سنويا) ويتمثل هذا في دول نهر 
الاردن. 

ومما يؤدي الي تفاقم الازمة الزيادة في | ستهلاك المياه 
والتاتجة عن التمو الديموغرافي الذي يرتفع بمعدل ؟/ 
ستويا في الدول العربية والتي تشكل اغلبية دول المنطقة, 
بالاضاقة الي ارتفاع مستوي المعيشة لدي المواطنين والتقدم 
الصناعي والسياحي والزراعي ١‏ كل هذه العوامل تجهل من 
الموارد المتاحة غير كافية لتلبية احتياجات السكان. 


انن السوال المطروح هو : كيف يمكن لدول المنطقة 
الوصول الى حل امام نقص المياه و كذلك في ظل هيمنة الدولة 
على أاستعمال oll!‏ كعامل استراتيجي. 

فكل دولة في المنطقة اعتمدت سياسة وطنية بحتة لا تأخذ 
بعين الاعتبار احتياجات الدول المجاورة» و حلول تقسيم المياه 
افضت الى الفقشلء ويدلا من المشاريع المشتركةء عكفت الدول 
علي نتمية سياستها المائية داخلياء ومما زاد من حدة الأزمة 
أن المياه في المنطقة أصيحت تتداخل فيها مشاكل أخرى Ja‏ 
الحدود والصراع العربي الاسرائيلي. 

ب - الماء والآمن القومى : 

إن تعريف مقهوم الأمن لاينحصر في الترجمة التقليدية 
التي تتلخص في القدرة العسكرية والاقتصاديةء فقد صار 
يشتمل علي عوامل اخرى لها تاثير قوي علي الأمن والاستقرار 
وتتمية المجتمع وأغلب هذه العوامل لها علاقة وثيقة بالماء 
كالزراعة وتزايد السكان والاقتصاد والبيئة (1). فحسب 
YI „iaat (A) Richard H. Ullman gleki ia‏ 
LE TO oe‏ 
تهديد للأمن القومي حين يهدد على مدى قصير من الوقت 
مسنوى معيشة مواطنى Liey Uy‏ يهدد بتقليص الخيارات 
السياسية المتوافرة للحكومات او الكيانات الخاصة أو غير 
الحكومية داخل الدولة" il.‏ من خلال هذا التعريف يتجلي لنا 
جيدا ان lale Tall Klia‏ والمياه خاصة لها تاثير على حياة 
الراطنين ولها علاقة بالامن القومي. فالماء من اهم الموامل 
fiend‏ الامن غاذا ما امتنعت دولة او غيرت مجرى النهر 
om‏ من شانه الاضرار بمصالح واحتياجات مواطني الدولة 
المتضررة. اذن فمفهوم الأمن المائي هو مرادف للامن | 
كما هو متعارف عليه في دول الشرق الاوسط. فالقرارات التي 


pets lara yt Malt I‏ اہ ہے ا 
جراءات الهامة اوا لاستراتيجية الت ينتهجها الد ‘ 
على موارده الحائية وتنميتها. e ER‏ 


ان تنمية واستعمال اليه لي دول الشبرق الاوسط تعد من 


الاهتمامات الاستراتيجية والدفاعية التي تنتهجها دول المنطقة 
وقد غلبت عليها الهيمنة والسيطرة مما ادي بعلاقات الدول الي 
التدهور و عدم الثقة. فكل مشروع مائي او حركة داخل بلد ما 
تترجم على انها اعتداء على مصالح دول الحوض الاخرى مما 
يؤدي الى تصريحات كلامية كما هو الحال بين مصر واثيوبيا. 


ج - موازين القوى : 


تلعب موازين القوى دورا أساسيا في ترجمة نظرية المنبع 
ually‏ هذه النظرية التي لا يتحكم فيها القانون الدولي وقد 
اعتمدت علي ان دول المنبع هي التي تملي ارادتها على دول 
المصب كقوة هائية لكن موازين القوى هي التي تتحكم في 
ادارة المباه في المنطقة؛ فالقوة العسكرية والاقتصادية هي التي 
تتحكم وتسيطر على تسبير واستعمال المياه. فمثلا اسرائيل 
اصبحت الدولة المسيطرة على مياه نهر الأردن: فقد اعتمدت 
حتى قبل تاسيسها على استراتيجية مائية ادت بها في وقت 
لاحق الى الاستيلاء على اهم منابع أنهار الأردن وينى ياس 
والدان ومياه والضفة الغربية والجولان . اما فيما يخص 
مصرء فقد احتفظت بالحصة التي قررتها لها معاهدة NAO‏ 
وذلك راجع لقوتها العسكرية ودورها الاقليمي بالرغم من 
الضغوط الكثيرة التي مورست من طرف الولايات المتحدة 
واثيوبيا. اما بالنسبة لتركيا فهي البلد الوحيد الذي يجمع بين 
القوة المائية والقوة العسكريةء مما نتج عنه هيمنتها المطلقة 
على مياه دجلة والفرات. هذه الترتيب الاستراتيجي للقوة ترجم 
بانشاء (GAP project) <I gaia‏ ويناء سدود على 
نهر الفرات مما نتج عنه الإضرار بمصالح دولتى uall‏ 
سوريا والعراق. اذن فمسالة المياه في المنطقة تتعدى استعمال 
وتنظيم المياه الي استفلالها كورقة ضغط سياسية تستعملها 
بعض الدول ضد اخريء فقد استغلت الولايات المتحدة مياه 
eo‏ كورقة سياسية للضفط على مصر ايان انشاء السد 
العالى وذلك من خلال احتمالات - hc. al ae‏ 


الماء فى السيناريوهات الامريكية , 


في تحليل Luttwak‏ ان العامل الاقتصادى هو الذى 
يسيطر على السياسة الخارجية وان القوة الاقتصادية لابد وأن 
تحل محل القوة السياسية والعسكرية فى ممارسان السا" 
الدولية .هذا الخطاب الجيو - اقتصادى يفترض ان الاستقرار 
الاقليمى فى الشرق الاوسط لابد أن يتشا عن طريق التنمية 
اللببرالية وحرية التبادل بحيث ترتبط مصالح الدول بعضها 
6 5“ يضعب حدوث اصطدامات وتوترات بين الدول. 
والمدافعون عن هزا المذهب يرون ان الاقتصاد هو الذى سيحل 
محل السياسة فى حل المشاكل وذلك من خلال رجال الاعمال 


- كلم - 
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والقطاع الخاص الذين اصيح لهم دور فعال فى تنمية 
الإسمتقرار وأصبحوا يشكلون بالتالى ضغطا على الدولة 

تداقع عنها من خلال المؤتمرات الاقتصادية فى منطقة الشرق 
الاوسط, ومن خلال المحادثات الثنائية ومتعددة الاطراف . هذه 
الاخيرة التى تغطى عدد! كبيرا من القطاعات الحيوية كقضبة 
المباه . التنمية , السياحة؛ وكزلك اقامة بنك التنمية للشرق 
الارسط i‏ 


ويتم التعامل مع قضية المياه في البيت الابيض بحيث 
يمكن استثمارها سياسيا واستراتيجيا واإراجها في اطار 
الاستراتيجية الامريكية في الشرق الارسط وذلك من خلال 
استغلالها لخلق تعايش بين دول المنطقة. لذا فاستثمار الماء 
كنساس للتعاون يغلب اليوم على الرؤية الامريكية للشرق 
الاوسط وتعتمد الادارة الامريكية في تحقيق هذه السياسة على 
تنا : معادلة لاء والتعاون : 


ان النظرية الامريكية تعرف التعاون فى قضية المياهء بأته 
الحل الوحيد لهذه المشكلة فى الشرق الاوسطء فالتعاون حسب 
هذه الرؤية يترجم عن طريق اقامة مشاريع اقليمية تتطلب 
ادخال جميع احواض الشرق الاوسط داخل نظام واحد حيث 
يمكن استثمارها من جميع دول المنطقة أي مصادر المياه اى 
النيل والفرات والأردن ومن ناحية ثانية تهدف هذه النظرة الى 
خصخصة وييع المياه كسلعة(5). هذا المنطق التجارى يهدف 
الى الحد من سيطرة الدولة فى استعمال هذه المادة ويؤدى 
بالتالي الى إزالة الحدود وخلق منطقة حرة تطفى عليها الآن 
ما يسمى بالسوق الشرق أوسطية لتشجيع حرية التجارة 
وتكنولوجيا المياهء وذلك عن طريق التعامل مع المراكز الامريكية 
المختصة بالمياه لتحقيق مشاريع ماثية. 


هذا الاتجاه الاقتصادى يعتمد على الاقتصاد اكثر منه 
على السياسة, لكن آثاره وخيمة على مصالح الدولة. وهذا ما 
تهدف اليه السياسة الأمريكية من خلال هذا البرنامج وذلك 
„Lail‏ نهاثيا على الدولة الام من خلال ادخال مؤسسات 
اقتصادية يكون لها دور فعال في يد رجال الاعمال والقطاع 
الخاص للتاثير على القرار السياسي. هناك بعض الباحثين 
بخن ان المشروع الامريكى فى الشرق الاوسط هو رد فعل 
على الدولة الام التى مازالت تحتفظ بتعريفها القديم وكذلك 
للقضاء على الهرية العربية, وذلك بادخال شركاء اخرين 
“اسرائيل وتركياء وأخيرا لكبح جماح التهديد الذى تشيعه 
لفل المنبوذة . هذه النظرة الشمولية حسب رأى 1205م 


)١١( Joxe‏ تتزّعمها الولابات اتتحدة وهى عنقم الى اتتدهور 
! لكسر rs iig - aal‏ مف ف gasy os = Á‏ 


Se a pa الهوية السباسية والثقافية فيما‎ 
: "عحافف‎ = Bare paui Ja Atit: GN 


بعد انهبار الاتحاد السوفيتى طرحت مسالة التحاهات 
القديمة بالنسبة لطلفاء الولايات المتحدة بحبث لعبت كل من 
اسرائيل وتركيا دورا كبيرا فى تاكيد السباسة ا لامريكية D‏ 
الحرب الباردة. ويشغلان اليوم دورا الساسيا بالتسبة القضية 
المياه. بالنسبة لقضية المياه تعتمد الولايات المتحدة على 
الوظيقة الصناعية والمسكرية و'ثثروة الماثية wes Ee‏ 
الوظيفة النقنية والمسكرية والاقتصادية لاص راغيل 


هذا النمط الجديد فى التحالف مع تركيا يعتمد بالأصاس 
على الدورالمنوط بها فى الشرق الاوسط والذى يتطق 
بالمحاقظة على الامن قى الخليج )١١(‏ وكبح الخطر الذى E‏ 
الدول 'المنبوذة" المجاورة لأنقرة (تركيا) آى العرلق وإسران 
بالاضافة الى ان هذا الاد ديمتثك Bgl SMa}. See‏ فهو 
يستضيف قوة الردع الامريكية على ارضه ويسيطر على JA-‏ 
من الموارد الماثية فى الشرق الاوسط مما يتح له امكاتية 
الضغط على العراق وسوريا من <لال مياه انقرات ودجله 


المتحدة. فان له ابعاده الاستراتيجية والأيديولوجية والعسكرية 
والاقتصادية. فواشنطن على لم قوى بعدى اتعكنسات 
وتاثيرات قضية المياه عى حليقتها اسراتيل . 


ان النقص الذى يعرقه هذا البلد ئيس بيعيد عن اتجاهات 
استراتيجية ولشتطن. التى ها برحت تدعم اعقب المشاريع 
المانية فى الدولة العبربة . لكن المشكلة speek Lut‏ 
الامريكية للسلام المانى تصطدم اليوم بالواقع الاتى eH‏ 
تعرفه الأردن فاكثر من 72١5‏ من المياه فى إسرائيل تثتى من 
الدول العربية» وخصوصا من الأراضى العربية المحتلة . لذ 
فالولايات المتحدة تعتمد الطابع المائى التركى والذى يظهر قى 
المشاريع المائية الاقليمية التى تعرضها كل من اسرائيل 
إن 'بترول دول الخليج + اليد العاملة المصرية + هياه تركيا > 
الادمفة الاسرائيلية” ( )1١‏ لن حل مشاكل الياه اظيميا كما 
نرى يتمشى مع الرؤية الاسرائيلية المدعمة من طرف الولايات 
المتحدة بحيث أن كثيرا هن البحوث والدرلسات الامريكية 
والاسرائيلية تدعو الى حل اقليمى لقضية المياه مابين دول 
الاحواض الثلاث مما يؤدى اصلا الى خرق القاتون الدولى 


حت "لقانت 
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فكثير من الدول العربية تعتمد على 1۷/ من استهلاكها للمياه 
التى توجد منابعها فى دول غبر عربية. مما يؤدى الى 
اضعافها استراتيجيا كدول مصب . هذ الضعف مستفل من 
قبل دول التحالف بحبث تستفله كوسيلة ضمفط على دول 
‘chal‏ ففى الخمسينيات وبدابة الستينيات عرضمت الادارة 
الامريكية على اثيوبيا بناء 1١‏ سدا على النيل الازرق(؟١)‏ مما 
كان سيؤدى الى نقص حصة كل من معسر والسودان بمقدار 
١‏ ملبار مثر ممكب, ولكن هذه المشاريع لم تر النور لكنها 
كانت بمثابة تحذير من الولايات المتحدة الى عبد الناصر إبان 
بنائه سد العالى ولتذكيره بهشاشه الوضع فى مصر امام 
حبس مباه النيل. لذا فاصحاب القرار المصريون يراقبون 
بحذر التواجد الامريكى فى البحيرات العظمى ويتساطون عن 
مصالح امريكا واهتمامها المفاجيء بهذه المنطقة وخصوصا 


أما فى حرب الخليج فقد عرضت فكرة الماء كسلاح ضبد 
العراق من طرف )۱٤( Schweizer Peter salli‏ في 
مجلس السياسات الخارجية الامريكية؛ والذى عرض اقفال 
السدود التركية التى تسيطر على مياه دجلة والفرات للضفط 
مائيا على العراق . 

إن هذه التحالفات في السياسة الامريكية تهتم اولا 
بالحفاظ على مصالحها الاساسية في الشرق الاوسطء. لكن 
بالرغم من ذلك فهذه النظرة تصطدم في نفس الوقت بنظرة 
الدولة ومصالحها القومية وذلك حتى بالنسبة لحليفاتهاء ونرى 
أن هذا الاختلاف في المصالح يتباين من خلال رفض كل من 
اسرائيل وتركيا التعاون مع جيرانها في قضية المياه مما يجعل 
الوضع قابلا للانفجار. 


فوجهه النظر التركية تهدف الى استفلال ثروتها المائية 
اقتصاديا واستراتيجيا. وذلك من خلال عرضها لمشروع انابيب 
السلام والذى يتلخص فى تزويد دول الشرق الاوسط Jili‏ 
مياه نهري سيحان وجيحان اللذين ينبعان ويصبان داخل 
yal!‏ التركية. وفى نفس الوقت رفضت تركيا الاقتراح 
الامريكى بادخالها فى المفارضات الثنائية للسلام dam‏ 
اقترحت الولايات المتحدة أن تعوضصس A Layo USS‏ 
لجان لم عار احد الدلوماسين الال a‏ هذا 
vay ol ` A‏ يا عن مياه ° 

التى ستتركها لاسرائيل, هذا اقتراح برق E‏ 


Ll‏ بالنسبة 
ب لاسرائيل ففى نفس الوقت الذى تر 
الشماريع الاقليمية التی من شانها ان تاتی ages‏ 
هر الاردن مع كل من سوريا , 


والفلسطيند e‏ فقد ذكر احد المفاوضين الاسرائيلين 2 
مجموعة المياه للمفاوضات متعددة الاطراف AAAY Gal yd‏ 
(إذا كان أحد يقصد السلام فينبغي ألا يجادل بشان المياه, 
وطبه ان يجاس لحاولة البحث من حلول تقلية" . هذا القباين 
والاختلاف في المصالح بين الدول Sy WSL‏ 
اصطدام الرؤية الامريكية بمفهوم الدولة في الشرق الاوسط. 
وبالامتبارات والاتجاهات السياسية والاستراتيجية الي تحكم 
قرارات ومعمالم الدولة وليس هحسالح الولايات المتحدة؛ وهذا 
التباين يظهر جليا في مسار السلام في الشرق الأوسط حيث 
اصبح تعنت اسرائيل يهدد مصالحها ويفشل مشرومها 
السياسي في المنطقة. 


العوالق التى تواجه الاستراتيجية الامريكية : 


إذن فالوجهة الاقتصادية لا يمكن ان تزيح الخطر الذى 
تشكله قضبة المياه فى المنطقة. فالاتجاه الجيو اقتصادى 
البحت لا يتماشى مع الاتجاهات السياسية والاستراتيجية 
لدول الشرق الاوسط . فالنظرة الامريكية لا تاخذ بعين الاعتبار 
رؤية الدولة كما هو معترف بها فى الشرق الاوسط. سواء من 
الناحية السياسية او الاقتصادية او الثقافية . فالعوائق التى 
تعترض هذه الرؤية تاتى اصلا من قصر نظرها للاتجاهات 
القومية والتطلعات السياسية لدول المنطقة . 

فاستعمال وادارة المياه يعتمد على ثقافة الدولة فى 
محيطها السياسى والاقتصادى وداخل ارضمها . فدور الدولة 
حاضر بشكل قاطع فى ادارة تنظيم المياه ويرفض اطلاقا تبني 
النظرة الأمريكية التى تهدف الى تشبيه الدولة بشركة تتماشى 
sa‏ الجديدة بحيث تضيع منها سيطرتها على مقاليد 


هذه النقلة من نظام تحكمه الجيوسياسية ؛ نظا 
تسيطر عليه الجيواقتصادية. ليس بالغريب e‏ 


الامريكية ٠‏ بعد الحرب العالمية الثانية كان الاتجاه الاقتصاد 
a‏ الرؤية السياسية الأمريكية فمثلا مشروع مارشال 
٠‏ * الددبا ومشروع جونستون المائى فى الشرق الأوسط كانا 
hat Dai‏ البحثى للاتجاه الليبرالى للادارة الامريكية فى 
ستيان هذا البعد نجح فى اورويا لكنه فشل فى الشرق 
ow‏ نه ل يترافق مع نظرة الدولة فى هذه المنطقة. ففى 

لم العربى اعتمد الاتجاه على نظرية واقعية للعلاقات الدولية 
فالسلطة هى ضد فكرة التخلى عن سيطرتها وخصوصا فيما 
مع المي اليك التي lags opel‏ اساسيا فى تكرين 
ee‏ اشرق الاوسطية. وكذلك للحفاظ على النظام بحيث 
تبرر أدولة هيمنتها على المياء. وذلك من خلال الاحتماد علي 
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whe,‏ المفاهيم كالسسيادة والأمن A! gill‏ توطد قوة النظام 


هذه المفاهيم هى أصلا منحدرةة Leli LIJ a‏ 
المجتمعات الشرق الاوسطية ولازالت ام تندثر pally‏ من 
التفيرات التى عرفتها السسماحة الدواية فالأتهار الثلاثة , اليل 
والفرات والأردن شكلت الأس.اس لتكوين الحكم بالنسية لبول 
المنطقة وساعدت على بلورة المثال الحى (اللمجتمم المائي) هم 
المسين . منطق الدولة - الام فى الشرق الاوسيط يعتمد على 
التنمبة الاقتصادية والامن القومى؛ بالاضافة الى أن المركر,1 
السياسية لعبت دورا فى تقوية دور النظام وتهميش دور رجال 
الاممال والقطاع الخاص الذين لازالوا يعملون تحت ادارة 
الدولة . وخير مثال على ذلك رفض رجال الاعمال المشاركة فى 
مؤتمر الدوحة عندما رفضت دولهم المشاركة فيه . بالاشافة 
الى ان مشروع المياه على الصميد الاقليمى فشل فى 
الخمسينيات (مشروع جونستون), وذلك راجع للنظرة 
الامريكية الاقتصادية البحتة التى لم تاخذ بعين الاهتمام 
المانب السياسى؛ والذى yakl‏ فى الصراع العربى 
السياسى وقضية اللاجئين . فلا يمكن لأمريكا أن تتحدث عن 
المشاريع الاقليمية دون أن تكون هناك أرضصية للسلام , 
فالاقتصاد بفير سلام لا يمكن ان يتحقق لأن العلاقات 
الاقتصادية بين الدول نتطلب جوا من الاستقرار السياسى 
رالثقةء وليس كما هو عليه الحال فى الشرق الاوسط بحيث أن 
المبدأ العربى فى المفاوضات مع اسرائيل ينطلق من مبدأ 


المراجع , 


الارضى مقابل السلام عكس الرؤية الاسر ائبلية والامريكية التى 


طلاصة , 


من هنا Ka‏ القول ان الملاقة بين المباه والسسياسسة 
والثقافة منداخلة وشائكة الى حد كدير فالصسراء المائى dms‏ 
هنی yY!‏ جذوره فى ge owl! pl peel!‏ الإسراليلى ARR aly‏ 
Ly pill‏ - التركية. وحتى العلافات العريدة العريية. ومن خلال 
تحليل بعض القضمايا االمرتبطة بدول انهار الشرق الأوسط نجد 
أنها ترجم فى الأصمل الى خلافات ومنافسات سباسية, 
بالاضافة الى مشاكل الحدود وانعدام الثقة فالسياسة 
الامريكية لابد ان توجد ارضية للسلام حتى يمكتها ان تطرح 
المشاريم الاقتصادية في Addl! aia‏ وتعثر عملية السسلام. 
وفشل المؤتمرات الاقتصادية لخبر دلبل لى عدم واقعبة 
المشاريع الامريكبة؛ فكيف بالاحرى قضية المباه التي تشكل 
اساس الحياة 


فالادارة الامريكية فشلت اساسا فى سياستها فى الشئق 
الارسط بعد حرب الخليج, حبث راهنت على الاقتصاد ولم 
تاخذ بعين الاعتبار المشاكل الاساسية لاستقرار المنطقة. وهو 
ما يكشف عن ضيق الرؤية الكونية التى اخذتها كتظام جديد 
للعالم. وقد اصطدمت برؤية دولة ومصالحها القومية آلتى 
مازالت قوية وتتمسك بها عديد من الدول 
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ies‏ انسور الصوارى 





خمسون عاما من الصراع العربى - الاسرائيدى 
مراجعات نقدية .. ورؤى مستقبلية 










- علم النكبات العريية .. دروس L JES‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ...... د .سعد الدين ابراهيم 
- الخبرة العربية فى الحرب : الدروس والنتائج Jasi 3-2266 6 voet‏ عبدالحليم 
- خبرة التفاوض العربى مع اسرائيل [ملاحظات عامة] ...د . صلاح سالم زرنوقة 


١‏ - هل يمكن رد الاعتبار لحالة اللاحرب واللا سلم ؟ ............ ل . مصطقى علوى 
- اسرائيل والعرب : الفجوة الديمقراطية الكبرى uall ue uay. ITT O‏ أ 
\ - ْ 
- حرب أم سلام : الصراع فى مفترق الطرق ESE TOE‏ د. محمد قدوئ صمعيد | 
lags sa - | \‏ المستقيل ٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠‏ ا ابل ی ایی فاق 


الئل 
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جاءت لحتفالات اسرائيل بالذكرى الخمسيئ لقيامها فى ذد 
العربية الرئيسية حول الوجه الآخر لتلك الاحتفالات. وهو مرور خمسمين 
ee‏ الرّمان والمكان مها . 

اتيس أن onan‏ الت . يدت كما لو كان الصراع يواد أول مرةء ويواجه كل الاطراف بما طيهم ان 

| فى مواجهته ٠‏ كأنهم يواجهونه لأول مرة. 

فرغم بعشة إسرائيل مما رات على الجانب العريى الذى لع يتفق على شئ مثل إتفاقه على إعتبار أن هذه الاكرى 
ليست إلا تكبة , ورغم ما توحى به الدهشة , التى تعد استثناء خارجاً على الأصل المستقر ٠‏ إلا أن الواقع الحقيقى ان 
صخب الات الزمر والطبل ء وتخدير كؤوس الشراب من كل صنف ء لم يفغطيا على ما يدور ويهجس فى الاعماق 
الاسرائيلية من شكوك مغطاة ومخفية يجاهد العقل الباطن الاسرائيلى فى إزوائها وابعادها فى أركانه البعيدة لملها 
تهدأ وتعفو , إلا أن هذه الهواجس تململت وتحركت في ضمائر وأعماق اصحاب الفرح ٠‏ حتى كادت تفسد عليهم لذة 
الانتصار ونشوة الإحتقالء فلم يشفع لهم كل مقومات الدولة الحديثة بدءا من برلمان ديمقراطى وإنتهاء بترسانة نووية. 
ويدلا من أن يحل عليهم الإطمئتان المفترض وجوده بعد مرور خمسين عاما من الانتصار الاسرائيلى حريا وسلما؛ حل 
قدر كبر من الظق التاريخى الذى لازم الوجود الاسرائيلى وولد معه يوم إعلان تلسيس الدولة قبل خمسين lala‏ 
ا و ني : ددشم aan‏ سين عاما اليك من الإتكسار فى الحوب والسلم. cha‏ هشاشة الواقع العربى 

| « Ge طا‎ | 3 n le 
وكلن الارض لم تسلب إلا الليلة‎ ٠ ا بل لساري ب جا وساخنا‎ 
لاسر اين يتسا حي‎ 
ULIL يتساطون فى دهشة أما زال العرب يسمون قيام اسرائيل‎ Casals 

' E EN I Jel yal والعرب يتصاطون : هل حقا تحتفل‎ 

كد لعي يوار ان أوانى الصراع لم تزل منصوية على مواقد الثار . 

hy‏ هذا a eE ty pla‏ لال ا ا مامناء مثلما كانت طوال نصف قرن مضى. 
ee SLs E E‏ لصراع ٠‏ كان لابد من إجراء مراجعات نقدية لأساليينا فى إدارة الصراع 

ن لابد أن نقدم - بعد هذه المراجعات - رؤى تكشف é i‏ 

والمجال اللى ت AAN e S E T A aya‏ طرفا من المجهول القادم, وتبدد حيزا من الظلام القائم. 
b‏ ماوستا أسلوي الحرب على هامر "صراع الى موخبرا الصلية. لوال نصف قرن - فى ادا ش لصراع . 
ی ا an a‏ تاه کا وا وی ا اش می اسه شیا So‏ 
وا ل تدر على حصنمها حريا؟ 
- اذا لا نكف عن الحرب طالما لا تتوفر شروطها e Ky‏ 
ا i‏ عن التفاوض طالما ظل غير موات, ونؤسسس احالة من 
i tan‏ ح الديمقراطى لأنظمة | : 
يد ا من اق uh‏ مفترق طرق فأبهما يون لام ة أن يقدم يديد el‏ 2104 الصراع فى Ratan‏ 
إن دهات) عفلانية مستتبل السدا ٣‏ سديات نهائية ؟ 


مع اسرائيل فى دس إا امن فى البحث عن جراب, هو خليط من ا مرا جعاء الثدبا 
P‏ قرن مخمى؛ ويقدمون رؤى ,م دو متوقع من أأمرنا yey‏ السام 


انور الهوارى 


ظرف دولى وإقليمى وعربى يساعد على إحياء التساولان 
عاما على ذكبة فلسطين , وما a BAI‏ من 




























Scanned with CamScanner 





3 سد ادس ابراهيم 


فى "١‏ اغسطس ۷ انعقد المؤتمر الصهيونى الاول فى 
مدبنة بازل السويسرية . وفى أعقاب المؤتمر الذى استمر ثلاثة 
بام قال تیودور هرتزل "آننی فی مؤتمر بازل قد خلقت الدولة 
البهودية ... ولكنى لم أجرؤ أن أقول ذلك علنا وإلا ضحك العالم 
ساخرا منى , بما فى ذلك اغلبية اليهود .. ربما فى خلال 
خمس سنوات, وبالقطع خلال خمسين سنة سيدرك العالم 
دأظبية اليهود + أننى لم أكن اهزل ... وان يضحكوا ساخرين 
Dua y”‏ < 


دبالفعل قبل ان تكتمل المدة الزمنية القصوى التى حددها 
*دتزل وهى خمسين عاما كانت الدولة اليهودية قد ولدت بالفعل 
ليث اعلن هذا الميلاد رسميا فى قرار تقسيم فلسطين بواسطة 
m‏ المتحدة عام ۱۹٤١‏ (القرار )١14١‏ ان الجدية التى اخذ 
© الصهيونيون الاوائل حلمهم - تخطيطا وعملا وتنفيذا - 
ل يقابلها غفلة عربية- اسلامية عامة .. كانت اغلبية العرب 


امین اما تفط فی نوم yl e haan‏ كانت تشفلها امور 
“لكا فلم يتنبه العرب والمسلمون للمخطط الصهيونى الا مع 


Se 


وعد بلفور البريطانى فى توفمبر ۷١1۹ء‏ للحركة الصهيونية 
العالمية بمساعرة اليهود بإنشاء وطن قومى لهم فى فقلسطين 
وحتى عندئذ كانت الاغبية العريية » شعويا وحكاما منشقلة 
بالآثار الوخيمة للحرب العالمية الاولى » من تقسيم أو انتداب 
واستعمار ۰ أو بمقاومة الاحتلال الاجنبى الذى بليت به عدة 
اقطار عربية اخرى منذ القرن التاسع عشر- مثل الجزائر 
ومصر وتونس والسودان ويلدان الخليج . 

على اى الاحوال ظل العرب غافلين , أولاهين ام موزعين .. 
وحتى الاقلية الواعية الجادة بينهم ٠‏ لم تكن قادرة على نشر 
هذا الوعى او تلك الجدية بين بقية ابناء شعويهم .. حتى حدث 
ما حدث من انتصارات يهودية - صهيونية وهزائم عريية 
اسلامية فى فلسطين اولا ( (VAEA / ١6417‏ ثم قيما حولها 
(مصر كوؤا ٠‏ ومعمير وسوريا والاردن عام ۷( . 

مع مرور مائة عام على بداية المشروع الصهيونى تحول 
حلم هرتزل الى قوة اقليمية عظمى ‏ » هى اسرائيل التى 
تحتل اراضى ثلاث بلدان عربية . وتفرض شروط الصلح معهم 
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كما يحلو لها وتمتلك من 
ما يجعلها تتفطرس ؛ وتدير 


ومع بقية بلدان الوطن العربىي 
on‏ المنظمات والمنتديات 


وسائل واسلحة الردع الشامل 
العالمية . 
علم النكبة : -= 
كتب المفكر العربى الكبير قسطنطين زريق فى منتصف 
عام ۱۹٤۸‏ دراسته بعنوان “معنى النكبة" بعد ان هاله قيام 
من الدول العربية وجبيوشها , وحاول فيه ان يحلل الاسباب 
البعيدة والقريبة لتلك الواقعة فى ضوء الامتحان الداخلى 
والنقد الذاتىء وان بتلمس سبل الخلاص من الضعف الذى 
كان يعانيه العرب» ورصد قسطنطين زريق الوسائل التى يتحتم 
على العرب التجهز بها للظفر فى المعارك التالية : أو على الاقل 
للدفاع عن النفس من الخطر المتفاحل لاسرائيل . فبعكس 
التفكير الشائّع والفوغائية العربية فى الاربعينيات التى هونت 
من الوجود الصهيونى فى فلسطين قبل عام VAEA‏ أو ذلك 
الذى استهان باسرائيل عند اعلانها فى gale Vo‏ 1544؛ أو 
ظل يطلق عليها "اسرائيل المزعومة" كان قسطنطين زريق واعيا 
منذ ثلاثينيات القرن وهو يدرس للدكتوراه فى الغرب الى حجم 
الاخطار التى تتطوى عليها الحركة الصهيونية . 
كانت خلاصة الكتيب النحيل (أقل من مائة صفحة) معنى 
النكبة ان هزيمة العرب وانتصار الصهيونية فى تلك المعركة 
(VAEA) AYI‏ يرجع الى غياب ثلاثة اشياء عندنا وحضورها 
عندهم وهى العقلانية والعلم والتكنولوجياء والديموقراطية 
والوحدة العربية والعوامل الثلاثة مرتبطة ومتداخلة ‏ سواء فى 
حضورها وفعاليتها أو غيايها وسلبياتها وقد ذاع شأن الكتيب 
ear‏ واصيح ضمن القراءات الاجبارية لحركة القومىم: 
ترب التى Wem!‏ د جورع حب « cguall dal goals‏ . 
لاشراكى ٠‏ الذى كان قد أسسيه ميشيل عفلق واكرا 1 
وكانت كل الاتقلابات لو تلك التى سبعت متها نفسها يثوراى 6 
ote‏ والتسميتيلك قد تاثرت بما ورد a‏ 
ea i‏ := «دفى الواقع اصبح اسم "النكية' او "زك 
لقد علق يا الذائع لما حدث عامى ۱۹٤۷‏ و ۱۹4۸ , 
aS of‏ نن a‏ ديون ان ياخنوا بمعظم ما جاء 
ils‏ قق TI ens,‏ وسر 
٠٠‏ ت الكرى ٠و‏ هى 'الديموقراطية. ف 
وحين وقعت هزيمة W‏ ‘ 
عام ۱۹4۸ کتب قسط: و A‏ فداحة àsa lac‏ 
ل مجدر |" وقد اعاد فيه K aS‏ 
eee e‏ ا ككل كي 
عن هزيمة ۱۹٩۹۷‏ هولا اكير = جدات التى جعلت 
الفناء الاقامى لكل إلى "١‏ واعمق حيث اصرحن | Ll‏ 
وې "كا أخل اقول العربية العا + ”ا أسراثيل فی 
EN‏ ية :اي د ای ای ای Ga NE‏ 
saal U o ERA‏ 
يموقراطية والوحدة العربية . وعدم oa‏ 


— 
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po غلك‎ at صايا مجتمعة هو المسئول عن‎ Bl aig 
Shy الكيان الصهيونى المغتصب»‎ Hal : 
العربی فى مواجهة "رهز النكة مجددا" مقولة اضا: ل‎ 
فية غار‎ a عا‎ ure قسطنطين زريق من‎ 
. فى الاهمية وهى الفارق بين و ف‎ 
„bal فالحق الفلسطينى العربى واضع وعادل ومطابق‎ 
pll التي اقرتها الانسانية ومعترف به من قبل منظمة الامم‎ 
side A pa e وصدرت فى تاكيده من القرارات‎ 
pll اخرى بالتاريخ . ومع ذلك فقد انتهك هزا‎ Ulle laii 
pals! كما لم ينتهك اى حق فى هذا القرن . فقد انتهكته‎ 
مرات متتالية وبشكل سافر مفضوح امام الدنيا باسرها رزل‎ 
piel pes طبعا بسب تفرق الفلسطينيين والعرب عموما.‎ 
القوة المطلوبة والمعروفة لكل دارس أو مراقب فى القن‎ calal 
' العشرين - العقل والعلم والديموقراطية والوحدة القومية‎ 
ويعترف زريق بان الاستحقاق' هو ذلك الحق الذى يداف‎ 
عنه اصحابه ؛ اى يضحون فى سبيل استرجاعه بعد اغتصان‎ 
او ضياعه ويقومون بالسهر على صيانته يجهودهم الذاتيا‎ 
التطوعية المستمرة . فالحق وحده لا يكقفى للحصول على‎ 
العدالة والانصاف فى هذا العالم ان الدفاع عن هذا الحق ر‎ 
الذى يحوله الى استحقاق ومغزى ذلك واضح . فحقوق العرب‎ 
لن تتحول الى استحقاقات الا اذا كانوا مستعدين قولا وعمد‎ 
وليس قولا فقط للنضال بجدية للدقاع عما فى ايديم‎ 
: علم النكبات العربية‎ 
Yo نشر قسطنطين زريق فى صحيفة الحياة اللندنية فى‎ 
وكما‎ (yaw) مجددا"‎ asili ens (1۹4۸) “ 2 
الاك اسايق على حرب الخليج المشتعلة وقتها وما‎ = 
Whe USN من خسائر محققه للعرب معنى‎ 3 0 
وكان قد تجاوز الثمانين من العمر وقك‎ ٠ وكما يقول لرجل‎ 
eé لح‎ ve plat ol. Jlall UGS 
قلعم عن ختيار "معنى النكية مثلثا" فالواقع‎ rer 
5 : œ ن هده النوائى لست‎ 
محص و ره فى الحروب ‘ وهزائمها‎ à i are 
. " بل نمتد الى غيرها من نواحى الحياة‎ 
. è لذ أ“‎ 
ist. wigs aco 
m ran. th) feud OS! PU کم اک‎ Comme 
ان شيخ المؤرخين العرب يهزل في‎ 
إ۴ 2 * بيد انهم يتعلمون من اخطائهم او اثامهم‎ 
\4 دوس والعبر من اول نک ; الت - ار‎ 
tA م فى التاريخ الحديث عام‎ 
أرجل وكثيرون غيره عن هذه العبر‎ al والدروس . وكان‎ 
والقوى | مول فيه ان تتطم القيادات والحكومات‎ 
7 l لحية الا‎ 
العربى من هذه الد‎ ob as والدروس واکتھا لم‎ 
oat (eae oe es GA - ١؟48( اسرائيل‎ 
adi LUSI وم تتعلم يما فيه‎ a والدروس وار‎ 
“ت سماهم بعض المزايدين المرب فى‎ 


الاربعينيات "العصابات"' قد تحولوا فى التسعينيات الى قرة 
wos das La‏ . وتحولت العصابات من 'الاستجداء من 
يول العظمى فى الخصف الاول من هذا القرن الى 
الإستخفاف” بهذه الدول ويقراراتها فى الربع الثالث من هذا 
القرن الى 'الاستهزاء بهذه القوى ٠‏ بها فيها تاك التى زعتها 
ومازالت تدعمها ماديا ومعنويا ودبلوماسميا الى الوقت الحاضر 
رمن اديه شك فى ذلك ٠‏ فما عليه الا مراجعة سريعة لاحداث 
الشهر الاخير من اوائل ابريل الى اوائل مايو sah VASA‏ 
مربت بضفوط كل من الولايات المتحدة ويريطانيا عرض 
الحائط فى محاولتهما احياء عملية السلام مع الفلسطينيين 
والعرب . أى اننا اصبحنا العرب والعالم - فى حالة 
الاستجداء' لفسلام مع اسرائيل . 
بن لاتدلس الى فلسطين الى الخليج , 
لقد كان الاستخدام العربى المبكر لتعبير “النكبة' هو 
سناسبة ضياع الأندلس بعدما يقرب من ثمانية V\\) Gi‏ - 
)١‏ واصبحت النكبة' تعنى مصيبة جارفة . مصدرها قوة 
خارجية, بينما ظل مصطلح الفتنة' يعنى مصيبة جارفة ايضاء 
عميد ألادب العريى th‏ حسين مصطلح "الفتنة" ورسخة فى 
تتلوله " للفتتة الكبرى" فى القرن الهجرى الاول » حينما استعر 
الخلاف فى ولاية الخليفة الراشد عثمان بن عفان ثم تحول الى 
صراع مسلح بين الخليفة الراشد على بن ابى طالب ومنافسيه 
على السلطة فى الاميراطورية الاسلامية الوليدة . 
وقد JS oe‏ هن الاندلس وفلسطين والخليج مصائب 
جارفة على العرب والمسلمين ؛ وكل منها ذات مصدر مذدوج 
داخلی وخارجی . ای ان كل منها انطوى على 'فتنة" بالمعنى 
الذى Alh dahil‏ حسين: و 1 ‘LS‏ بالمعنى الذى استخدمه 
قسطنطين زريق ففى الاندلس كان الانقسام ثم التشرذم 
الداخلى بين ملوك الطوائف هن العرب المسلمين وقد بدأ 
الإنقسام بسيطا بين القبائل العربية المضرية واليمنية الذين 
استوطنوا الاندلس فى القرن الثامن ولكنه تفحل تدريجيا 
غزاه المتنافسون من بنى امية انفسهم ثم تعاظم باعتناق كثير 
من البربر المسلمين الذين وفدوا مع طارق بن زيادء فاتح 
الاندلس لمذهب "الخوارج' ٠‏ بينما كان حكام الاندلس الامويين 
sites‏ المذهب السنى وقد استفحلت بذور الخلافات هذه الى 
درجة متصاعدة مع بداية الالفية الثانية ثم وصلت الى انقسام 
الانداس الى عدة امارات عربية اسلامية مستقلة عن بعضها 
البعض. ومتنافسه ثم متصارعة مع بعضها البعض وكانت هذه 
فى عناصر "الفتنة" الداخلية. وكانت اخطر مظاهر هذه الفتنة 
*ى استهانة بعض الامراء او الملوك العرب 'بالفرنج' من غير 
العرب المسلمين ضصد الاخوة وأبناء العمومة من الامراء والملوك 
الامريين انفسهم ٠‏ وقد شجع ذلك بالطبع بعض حكام الفونجة 
اجائدين على التفكير والتدبير وتتفيذ الخطط للغارة على 
أالك العربية فى الاندلس حتى سقطت "غرناطة' اخر هذه 


الممالك العربية فى يناير عام .١545‏ أى أن "الفتنة” تلتها LS‏ 
هن حولها اى حدثت “Gaal‏ وهو ïi‏ الذى سهل وقوع 
النكبة وحدث نفس الشئ فيما يتعلق بالخليج فقد انقسم 
العرب اولا بشأن الحرب العراقية .. الايرانية (194 )١548-‏ 
wl‏ شنها plane‏ حسين ثم انقسموا وتشرذموا مرة اخرى 
بهد غزو صمدام حسين للكوريت (\S4.)‏ اى حدثت "الفتنة”" اولا 
ثم جاء بعد ذلك التدخل الاجنبى الذى قادته الولايات المتحدة 
فكانت "النكبة' ثانيا وهذه الاخيرة فى نظر مؤرخنا الكبير 
قسطنطين زريق لا تقل عن نكبات العرب الكبرى فان تدمير 
العراق واستنزاف موارد الامة العربية , هو الذى يجعل من 
اسرائيل قوة طاغية كبرى تستاثر وتستحوذ وتامر ونتحكم لا 
فقط فى فلسطين وما تبقى منهاء ولكن ايضا فى الوطن العربى 

الجدل والهزل فى ادارة الصراع : 

يقال انه بينما كان موكب محمد ابو عبد الله اخر سلاطين 
غرناطة ينصرف عن المدينة بعد أن سلمها لفردناند وايزاييل 
ملكى كاستيل المنتصرين لاحت هنه نظرة اخيرة على عاصمة 
ملكة من ربوة صخرية عالية » وجرت الدموع فى عينيه فنهرته 
امه قائلة 'يحق لك ان تبكى كالتنساء , ملكا لم تدافع عنه 
كالرجال". ولا تزال هذه الريوة الصخرية الشاهقة التى اطل 
ويطلق عليها الاسبان "التمو سيرو دل مورى" وترجمتها ' زفرة 
العربى الاخيرة" تذكرت هذه الواقعة التاريخية وانا قى مسجد 
مایو ۱۹۹۸ فقد كانت اسرائيل قد فرغت على التو من 
الاحتفال بعيد ميلادها الخمسين فى اول مايى طيقا للتقويم 
العبرى يوشك العرب على احياء ذكرى "النكية" يوم ٠١‏ مايو 
وهو تاريخ دخول “الجيوش" العربية الى فلسطين لانقاذها من 
الضياع . 
الايام من مايى ١148‏ سواء من الراديو او الافل والاقارب او 
مظاهرات المدارس فى المنصورة قيل ان الجيوش العريية على 
وشك الذهاب الى فلسطين فيما يشبه "النزهة العسكرية" لعدة 
ايام او لعدة اسابيع على الاكثر لتاديب العصابات الصهيونية 
او اقتلاعها تماما ومنع ولادة الدولة اليهودية “الحرام" او 
“cli”‏ واذكر من طفولتى كيف كان حماسنا وهتافنا يخرق 
عنان السماء فى تلك الايام من NMEA psy‏ 

بعد ان كبرت ووعدت ودرست اتضح لى انه فى مثل هذا 
المعركة كالاتى : 


الجانب الصهيونى - الاسراثيلى : 


0٠0٠٠ -‏ مستوطن يهدوي حشدوا VY, o‏ مقائل 
اى بنسبة ١١‏ فى المائة من السكان لديهم بندقية 


- ۹۱ 
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J للطائرات‎ la 50 We 
طائرة مصو‎ Yo y Lali 
مللعات وكان ثلث القوات‎ 
مع الجيش البريطاني‎ 
٠ رك قتالية بالفمل‎ 


I Tas TE‏ رشاش و 
pija to‏ مبدان و 55 مليون J‏ 
; ف اهز وذخيرتها tat‏ | 
الصهيونية ٠١,٠٠.(‏ مقاتل) قد تدربو 
وخاصة فى ايطاليا 
- كانت القيادة موحدة وذات 
الدفا ع عن الارض التى حددها An‏ 
والاستيلاء على اى اراضى اخرى 
البهودية 
الجانب العربى : 
و عقون هومن من ٠ Gl yall jum) Uys pee‏ سوريا i‏ 
; 3 الف سفوا +--+ e Silda YN,‏ 
الاردن ؛ لبنان ٠‏ السعودية, ليمن) a‏ = 
اى بنسبة اقل من نصف فى المانئة من السكان واقل من ثلث 
القوة الصيهونية التى كانوا يواجهونها . 
- كانت القوات المصرية (لواعين) والعراقية ( لواعين) 
ومجهزين تجهيزا متوسطا من حيث عدد البنادق والذخائر » 
ولديها معا حوالى اريعين طائرة مروحية قديمة ٠‏ أما القوات 
العربية الاخرى فقد كان تجهيزها بدائياء ويعضها مثل القوات 
السورية لم يكن لديها ذخيرة تكفى لأكثر من أسبوع. 
- كانت هناك خمس قيادات عربية مختلفة (حيث انضمت 
القوة السعودية الى القوات المصرية؛ وانضمت القوة اليمنية 
ن القوات العراقية)» لها هدف استراتيجى واحد معلن وهو 
منع ولادة الدولة اليهوديةء وأهداف قطرية أخرى غير معلنة. 
منها اقتطاع أجزاء من فلسطين وضمها الى دول عربية 
مجاورة! 
وهكذا أرسيت قواعد ادارة الصراع العربى - الإسرائيلى 
منذ عام : كثرة عدرية عربية هائلة, وحشد عسكرى 
هزيل (أقل من نصف فى المائة) وتسليح alate‏ وانعدام أو 
محدودية ol pall‏ القتالية, وانقسام استراتیجی؛ وتشرذم فى 
القيادات» مقابل اقلية عددية إسرائيلية وحشد 4 
قتالية غزيرة. وهدف استراتيجى موحد وقيادة موحد 
لذلك a9‏ .= 
كانت نتيجة المواجهات العسكرية العربية - 
الإسرائلية دائما محتومة ومعروفة للمراقبين el‏ 
المحايدين؛ وقد كان a alel gul u aai‏ 
- إسرائيلية عسكرية نظامیة Nav AAAY ۱۹٩1 .۱۹٤۸(‏ 
هو حرب أكتوبر 14177. فقد كان الحشر ,إن - 
Ee‏ ن الحشد والاستعداد والتدريي 
واهدف والقيارة بنفس مسرو الماء . 
لك مستوى الجانب الإسرائيلى. لذلك ٠6‏ 
داء الجائب العريى فيها رقيم |4 - 9 
اداو ا E A a‏ يديع المشلوئ. 'فيما هذا اذلو وو 
كا لسراعهم مع الصهيوزية على امم 
الزمان» ومم ere staal‏ متداد قرن من 
ومع Jal,‏ على امتدار J‏ 
الجد. لقد ارا نصف قرن بهزل يشبه 
ee w‏ ادار ملوك الیل ء is‏ 
اطوائف فى الأندلس 


هدف استراتیجی واضح وهو 
التقسيم للدولة اليهودية 
فاع الوقائى عن الدولة 


| الاندلس. وقالت‎ LS clai lai ill 

eis atc‏ ملوك الطوائف. وهو يزار زفرته اي 
على غرناطة “يحق لك أن تبكى كالنساء؛ ملكا لم تدافي ين 

حال" فهل لنا فى النصف قرن القادم أن ندير صراعن 
كالرح 5 . A‏ م 
إسرائيل بنفس الجدية التى أدرناه بها فى لحظة اکر 
۷۳ او بنفس الجدية التى أدار بها Sill Jab?‏ 
انتفاضتهم ۷ - .1)۹۹ أو بنفس الجدية التى يدير بي 
'حزب الله" مقاومته الباسلة للاحتلال الإسرائيلى فی جنوں 
لبنان طوال السنوات العشر الأخيرة؟: لقد دعوت الله ر 
عدا كن من صخرة الاقصى, ألا تكون صخرة زفرة pll‏ 
الاخيرة فى الأندلس» وليكن عهدنا وتواصينا فى الز 
الخمسين لنكبة فلسطين, أن نكف عن الفتن؛ وأن نأخذ باسبار 
القوة التى أوصى بها شيخ المؤرخين العرب قسطنطين زريق, 
وأهمها العقلانية والعلم والديمقراطية والوحدة العربية, Bb ol‏ 
وحده هو الذى يجنبنا النكبات المستجدة. 

وهذه هى المعانى التى نبه اليها المفكر العربى قسطنطي 
زريق منذ أواخر الثلاثينيات» أى بعد عودته من الدراسة فى 
الغرب مباشرة. فبحكم الاهتمام والاطلاع أدرك الشاب الزرغ 
وقتئذ (أى منذ ستين عاما) وقبل ولادة إسرائيل بعشرة سنوان 
كاملة كان الخطر الصهيونى أوسع وأعمق وأشمل مما يتصور 
العرب حينذاك. ولكن أحدا لم يستمع اليه كما كان ينبي 
الاستماع. وفى يوليو ۸٤۱۹ء‏ أى بعد دخول الجيوش wall‏ 
فلسطين بحوالى ستة أسابيع دراسة صغيرة الحجم ولكنها 
عميقة المضمون, بعنوان 'معنى “USGI‏ (بيروت: دار الطم 
للملايين. .)۱۹٤۸‏ 

العرب من الغفلة الى الالعان : 


بين غفلة العرب وادراكهم لبداية المشروع الصهيوني 
کان قد مر عشرون عاما (۱۸۹۷ [ive‏ 

cus —‏ دراك العرب لجدية المشروع الصهيونى ومحارة 
Gly!‏ كان قد مر ثلاثون عاما (۱۹۱۷ - ,)۱۹٤۷‏ 

وبين هزيمة العرب YI‏ زيمتهم الساحقة: كان فد 
مر عشرون عاما ۱۹٤۸(‏ - يم 
أى أنه الى عام 151 كان العرب والمسلمون اما غافلين أد 
متفافلين عما يقوم به الصهاينة على أرض فلسطين العريا 
ae‏ أى glut”‏ الأفاق". وكان الكيان الذى wi‏ 
لان دذرم جيوش سبع دول عربية» هو 'إسرائبل 

- ولكن مع الهزيمة العربية الساحقة, .احتلط wal}‏ 
a‏ ع بإسرائيل. ونقل ape‏ العا 
لاف المر بالحقيقة والانخراط ir‏ لتصوية: وقد 8 

لتحول الرسمى والشعبى الجماعى يثلاث مراحل: 
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المرهلة الأولى : NAV — NSW‏ وهی مرحلة انرو ۰ 
برهزيمة وللتفاوض مع؛ وللاعتراف بإسرائيل. وقد كان عليها ما 
يبه الاجماع؛ وعرفت بلامات" قمة الخرطوم. ولكن مع هذا 
رفش العلنى والفعلىء كانت خلفيات المسرح الرسمى 
العربي: فى بعض البلدان إن لم يكن GE‏ تتداول فى شروط 
رتعامل مع العدو الإسرائيلى الذى وقر فى الذهن الجماعى, 
إن 'لحلق ليبقى” ولكن حتى أنظمة تلك البلدان كانت من 
الضعف المعنوى والسياسى الداخلى بحيث تقدم على أى 
جملوة سياسية جريئة؛ ويات الرفض هو أسلم المناهج بالنسبة 
لها. 

- المرحلة الثانية : NAVE‏ - ١١٠٠ء‏ وهى مرحلة "الواقعية 
النصفية", ويرمز لها باستعداد مصر للتفاوض المباشر مع 
psali‏ الإسرائيلى» Uleg‏ بدءا بمحادثات "خيمة الكيلو "٠١١‏ 

4) على طريق القاهرة - الإسماعيليةء ومحادثات جنيف 
)1۹۷4( وانتهاء بزيارة السادات للقدس (۱۹۷۷). وكامب 
(VAVA) siis‏ ومعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 
(۹۷۹). وما كان لهذه الواقعية المصرية أن تظهر بهذا الشكل 
العلنى إلا بعد حرب أكتويرء الذى اعتبرتها مصر ردا 
للاعتبارالوطنى المصرى والقومى العربى» أى أنها اعتبرت 
الأداء العربى فى تلك الحرب يمثابة التئام lal‏ وردم للهوة 
السحيقة التى قصلت بين المتتصتز الإسرائيلى فى حرب يونيو. 
والمنتصر العريى فى حرب أكتويرء أو هكذا صور الأمر للرأى 
العام المصرى. ورغم معارضة عدد كبير من المثقفين والقوى 
السياسية المصرية والعربية» ورغم العقاب الرسمى العربى 
بتعليق عضوية مصر فى جامعة الدول العربية» إلا أنه يبدو من 
استقصاءات الرأى العام المحدودة والمستقلة فى مصرء أن 
الأغبية كانت تؤيد السادات فى نهجه الواقعى فى التعامل مع 
إسرائيل, 

- المرحلة الثالثة : ۱۹١١‏ - ۱۹۹۷ء الواقعية العربيةء وهى 
المرحلة التى أعقبت تطورين عربيين pala‏ وتطورا عالميا 
فاصلا. فعلى الساحة العربية» حدثت الانتفاضة الفلسطينية 
)1۹۸۷( واستمرت بأكثر مما توقع الإسرائيليون والعرب 
والعالم. وكان تأثيرها الإيجابى واضحا فى كسر حاجز 
الخوف» والخسارة الإعلامية والمعنوية لإسرائيل فى الغرب 
pull‏ ويهذا المعنى كانت الانتفاضة بالنسبة للشعب 
الفلسطينى مثل حرب أكتوير بالنسبة للشعب المصرى» ا 
لات الاعتبار للمهزوم أو المهذ فى مقابل غطرسة القوة 
الإسرائيلية, a ie‏ استعداد فلسطينى - 
إسرائيلى للاعتراف المتبادل والتفاوض حول شروط التعايش 
أرض فسطين, وهو ما كان يرفضه الفلسطينيون الى عام 
۳ وما كان يرفصه الإمترائيليقن الى عام ۱۹۹۰. ثم 
أت أزمة الخليج بعد الفزى العراقى للكويت» كتطور آخر على 
ساحة الاقليمية, أضعف العرب كثيراء عسكريا واقتصاديا 
لسياسياء مزقهم نفسياء وجعل بعض البلدان العربية لا فقط 
دة بل وراغبة فى التفاوض المباشر مع إسرائيل للوصول 


الى تسوية سلمية للصراع العربى - الإسرائيلى. 

وياختصار أصبح العرب فى المرحلة الثالثة (الحالية) 
واقعيين تماماء ومستعدين للتفاوض مع والاعتراف بإسرائيل» 
والخلاف بينهم هو فقط حول الشروط. 

ورغم مرور خمسين عاماء فمازال العرب يدفعون فواتير 
هزائمهم فى 1448 و 1١5837‏ ىو 1971. وربما سميستمر دفع 
هذه الفواتير لعدة سنوات أخرى فى المستقبل. إن الوجه الآخر 
للهزيمة العربية هو الانتصار الصهدونى. وقد جاء كلاهما 
مباغتا لأصحابه؛ فقد ذهل العرب من حجم وعمق واتساع 
هزائمهم, وذهل الإسرائيليون من paa‏ وعمق واتساع 
انتصاراتهم. وجمد الذهول صانعى القرار فى كلا الطرفين لمدة 
طويلة. فلا العرب استطاعوا ادارة الهزيمة ولا الإسرائيليون 
استطاعوا ادارة النصر. وكان لابد لموقف الذهول هذا من 
انكسار أو انفراج» وهو الأمر الذى لم يحدث إلا مع حرب 
أكتوير AAYY‏ 

ولكن هذه الأخيرة» أى حرب أكتوبرء لم تغير الأمور LAS‏ 
أو كميا إلا بقدر محدودء وإن كان مهماء فقد أشعرت العرب 
أنهم "قادرون", إذا أخذوا الأمور مأخذ الجد. وأشعرت 
الإسرائيليون أن لقوتهم حدوداء مهما عظمت. ولان إسرائيل 
ومن يقفون معها أكثر تقدما من العرب ومن يقفون معهم؛ فقد 
استوعبت إسرائيل دروس النصر والهزيمة بأسرع ما استوعب 
العرب دروس الهزيمة والنصر. فما هى أهم هذه الدروس؟ 

الدرس الآول : العقلانية فى ادارة الصراع : 

إذا كانت العقلانية مطلوية فى ادارة كل الأمور الإنسانية, 
فإنها مطلوبة بشكل أكثر الحاحا فى أمور الصراع؛ فهذه 
الاخيرة هى أمور حياتية وجودية. وهى تقتضى الدقة فى 
حساب قوة الخصم وقوة الذات» ولا تحتمل هذه الحسابات ولا 
يدخل فيها موازين الحق والعدالة والانصاف إلا بقدر محدود 
للقاية. كنا لا تهتمل هذه الحسايات الشفوذة والستحر 
والدجل. ولا تحتمل الفوغائية والشعارات الطنانة والرنانة. 
والأساس فى حسابات القوة فى الصراع مع الغير هو الإرادة. 
وقوة النيران» والحشد sg jall‏ والقدرة على التعبئة, 
واستخدام أفضل العناصر الإنسانية المتاحة فى مواقم 
القيادة. وهذا ما تحرص عليه إسرائيل دائما فى قياداتها 
العسكرية؛ فرئاسة الأركان تتغير كل أربع أى خمس سنوات 
على الأكثر, وذلك للتأكد من تجديد دهاء القيادة» والدفع بأمهر 
وأفضل العناصر الى الصفوف العليا. هذاء ناهيكم عن 
التدريب والتطوير المستمر لكل الكوادرء التى تفرز القيادات 
العليا. وهو تدريب يتم بعضه فى الداخل ويتم بعضه فى أرقى 
المعاهد المسكرية فى الخارج. والتدريب فى الخارج له ميزات 
تجل عن الحصرء منها تعلم اللفات واكتساب المهارات. 
وتوسيع الاطار المرجعى» والتوليف المستمر لأنظمة وانساق 
مغايرة. وحينما أتت حرب ۷٦۱۹ء‏ كانت كل القيادات 
العسكرية العليا فى مصرء مثلاء قد مر عليها فى مواقعها إحد 
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کور على الأقل (أئ منذ حرب السويس !)١905‏ 55 
الدرس الثانى ؛ المجتمع النيمقراطى كسياخ 
المسلحة : 
من الدروس التى لم يتعلمها المرب الى الآن هو أنه في كل 
ة تصادمت فيها بلدان تحكمها أنظمة ديمقراطية مع 'خرى 
Wy GL oa IYI ol RE‏ 
تحكمها أنظمة غير ديمقراطية؛ ف os i‏ 
هى الخاسرة فى النهاية. والحديث هذا هو ليس التفضيل 
الفلسفى للديمقراطية؛ ولكن لما تنطوى عليه الديمقراطية a‏ 
مزايا فى الادارة الحديثة للصراع. والذى تلعب فيه "المعلومات 
و "المعرفة" والمساطة و"المحاسسبة” أدوارا هامة للغاية. فالحرب 
الحديثة تعتمد في القدر الأكبر منها على المعلومات والمعارف. 
وما لم يتوفر هامش كبير من الحرية. فإنه يصعب استقبال» 
وتداول؛ وتدوير هذه المعلومات. وهناك نزعة فى الأنظمة غير 
الديمقراطية لاعتبار أشياء كثيرة فى عداد "الأسرار" الحساسة 
La‏ فأتظمة السلاح, وميزانياتهاء وقوتهاء ومقارنتها بما 
لدى الجيران: كانت وماتزال طلاسم يصعب معرفتها أو تداولها 
فى البلدان العربيةء بدعوى حماية "الأمن القومى'. هذا رغم أن 
معظمها معروف للخارج, وخاصة فى البلدان المصدرة للسلاح» 
والتى تخضع فى معظمها لمراقبة اليرلمانات» بل وهى متاحة فى 
التقارير السنوية للمعاهد والمراكز الاستراتيجية فى العالم, 
وفى مقدمتها تقرير المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى 
لندن» وعدم تداول المعلومات فى المجتمع هو نوع من فرض 
الوصاية على الشعب بواسطة القيادة - أى نظرة هذه الأخيرة 
للشعب على أنه “poll‏ لا يستطيع “peal”‏ أو "تحمل 
المسئولية" أو "حفظ الأسرار". لذلك لم نعرف أبدا حقائق حربى 
٨۸‏ و96853١.‏ كانت هذه الحقائق محجوية: أو كانت تعرض 
مشوهةء وهو ما يؤدى بنا الى الدرس الثالث. 
الدرس الثالث : عدم التهوين أو الاستخفاف بالهدو : 
ريما لا تذكر الأجيال الصاعدة. وخاصة تلك التى ولدت 
بعد عام ۷١۱۹ء‏ وهى أكثر من نصف سكان الامة العربيةء أن 
الجبل العريى الذى كان ~ أو يتحكم وقت الهزيمة, قد درج 
على وصف إسرائيل Lage”‏ أو دولة العصايات'. أو 
"شذاذ الآفاق"'. أو 'الكيان الصهيونى' أو "الكيان المصطنع", 
وغير ذلك من الأوصاف التى تقلل من شأن الخصم؛ وتستهين 
بالعدو. وقد درج جيلى وأجيال أخرى سابقة على اعتبار أن 
أمر إسرائيل يهون؛ وأن العرب قادرون؛ بل ومصر وحدها 
قادرة على هزيمة تلك العصابات فى ساعات أو أيام؛ لولا أن 
الظروف الدولية ا تسمح ٠‏ وكان ترويج هذا الاعتقاد يعنى أنه 
هن حيث "القوة الذاتية' وحدها فإن العرب قادرون على سحق 
لإسرائيل. وقد تعمق هذا الظن بسبب اشتراك بريطاتنا 
وفرنسا هع إسرائيل فى العدوان gk yl‏ مهنو عام 
1 وهو عنوان هزمتنا قيه إسرائيل تحن العرب سك ' 
وإن كتا بالقطع قد انتصرنا فيه سياسا a be‏ 
2 ومعنويا. ومقياس 


ON pis‏ طلاسم فهى تون 

ل اص قنع إلى الاسم Pi‏ 
الهزيمة e si‏ ` اجباره على الاستسلام أو وقف 
احتلال أرض مرکا ا AAST ale‏ اتسحب | جد 
اطلاق ei on‏ (التى احتلتها القوات الإسرائيلية) رمن 
المصرى من فؤاد (التى احتلتها القوات البريطانية 
ا عن فى حصي متيف ces UU‏ عاض 1541 ر 
oe a‏ إلى الآن (MAy)‏ نخلط بين الهزيمة العسكرية 
اهليذ السياسى فى معركة السويسء وتحتفل بعير 
ابي ف a panga‏ كل عام [التارتج الذي انتج في 
وات و Oe‏ = أول ب عربية إسرائيلية عام ,۱۹٤۸‏ 
65 ). وقبل ذلك» وفى it fad Ne eae‏ 
هم المرب عشكريا بنفس المعيار. فهم تهبر لى رص 
فلسطين لتحريرها هن 'العصابات ga ae‏ 
شهور عادت الجيوش العربية أدراجها دون تحرير اى جزء من 

a‏ الت كانت تحتلها تلك "العصابات". أنكى من ذلك, 
الأراضى لتى á‏ 7 كاد ب 
خسرت الجيوش العربية كثيرا من الأراضى التى كانت ماتزال 
فى أيدى المقاومة الفلسطينية (قوات فوزى القاوقجي)؛ وتلك 
التى كانت مخصصة لإقامة دولة فلسطينية بمقتضى قرار 
مجلس الأمن رقم ١‏ لسنة .١1541/‏ كذلك كان لق الضحايا 
العرب ثلاثة أمثال عدد الضحايا اليهود. بل وتم اقتلاع معظم 
أبناء الشعب الفلسطينى من ديارهم وتحويلهم الى لاجنين 
خلال تلك الحرب الأولى. ولكن حقائق حرب لمع ١5‏ طمست عن 
فسرها وقتهاء أو بعدها بقليل» بأتها ترجع إما 'للخيانات 
العربية أو "للأسلحة الفاسدة". وهكذا أرسيت منذ ذلك الوقت 
الممارسات العربية فى خداع الذات؛ وتغيير المسميات» وحجب 
الحقائق والاستهانة بالعدو. 

الدرس الرابع : عدم التهويل او المبالغة فى gamli bgl‏ 

الدرس الرايع هو عكس الدرس الثالث تماماء فيعد الهزيمة 
الساحقة الماحقة لجيوش ثلاث بلدان عربية فى ستة أيام, 
ويشكل لا یمکن اخفائه أو التستر علیه» كما حدث فى حربى 
٨۸‏ و ١١٠٠ء‏ فقد أنصرف العقل الجماعى العربى من 
الاستخفاف والاستهانة بالعدو الى المبالغة والتهويل فى قوت. 
وساهم العدو الإسرائيلى فى تغذية النزعة الأخيرة فى الوجدان 
العربى بعد هزيمة Gls adh WNW‏ على اشعار العرب 
بالدونية”' وتكريس Bake”‏ النقص”" فيهم من ناحية؛ والفخر 
والمبالفة فى قدراته واقتداره من Lal‏ أخرى. وساعد العدو 
على ذلك الحقائق المادية من ابتلاعه لكل فلسطين. Daly‏ 
لأراضى ثلاث دول عربيةء واستباحته للسماوات والمياه العربية 
aa‏ وقيامه دوريا بعمليات "استخيراتية". أقرب إلى 
بر مغامرات الجاسوسية. بل وساعدته هوليوود في هذا 
لترويج؛ بتحويل هذه العمليات. فعلاً إلى أفلام, كما حدث فى 
"ةج “Unie‏ فی آوغنداء والتی تدخل فیها الکوماندوذ 
a‏ لتخليص رهائن طائرة ركاب إسرائيلية لشركة 

ل٠‏ وهى العملية التى قتل فيها قاند العملية, شقيق بنيامي 
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نيتانياهو» رئيس وزراء إسرائيل الحالى. وقد استفل نيتانياهو 
مقتل شقيقه فى تلك المغامرة سياسياء فى كل دعاياته 
الانتخابية منذ ذلك الوقت» وريما يفسر هذا أيضا كراهية 
نيتانياهى للعرب عموما والفلسطينيين خصوصاً بشكل مرضى. 
فقد كان شقيقه الأكبر هو أيضا مثله الأعلى. 
على أى الأحوالء لم تكتف إسرائيل بالاستعراض والزهو 
المادى لاشعار العرب بالدونية والنقص؛ وإنما أضافت إلى ذلك 
سيلاً من الكتب والدراسات التى تبدو Lala‏ أكاديمية» حول 
'العقل العربى", و"الشخصية العربية", و"الثقافة العربية" 
وأنظمة الحكم العربية", لاثبات مقولة التخلف العربى شبه 
الأبدى. فالعرب لا يتعلمون من تجاربهم؛ ويخدعون أنفسهم, 
وتستهويهم الشكليات اللفظية؛ ولا يستطيعون استيعاب العلم 
والتكنولوجيا الحديثة؛ ولا يستطيعون التخطيط طويل الأمدء ولا 
يستطيعون العمل معاً بروح الفريق W0۲)(‏ (1©6211) .. 
وهكذا. وكان المؤلم فى هذا السيل من الكتابات الإسرائيلية 
والفريية أن بعضها (وليس كلها) صحيح! وأن بعض العرب 
(وليس كل العرب) صدقوه؛ وروجوه هم أنفسهم. وكان لابد من 
حرب 191/7 ليثبت عدم صحة ما روجه الإسرائيليونء وصدقهم 
فيه معظم العالم» بل ويعض العرب. 
والذى نتعلمه من الدرسين الثالث والرابم هو أنه من المهلك 
والمدمرء أن نستهين بالخصم أو نهول من قوته ومقدرته. فمن 
يعرف تاريخ العرب واليهود والأمم والشعوب الأخرى! يدرك 
تماما أن مقاليد "القوة"» والقدرات العسكرية والحربيةء هى 
جميعا متغيرات يمكن اكتسابها وتوظيفها توظيفا أمثلء إذا 
أخذها أى من أطراف الصراع مأخذ الجد. وهذا ما جربه 
العرب فعلا فى عدة لحظات تاريخية من صراعهم مع إسرائيل» 
وقبلها مع الفرنسيين فى الجزائرء وقبلها بقرون مع الصليبيين 


والتتار فى المشرق. 
3 الدرس الخامس : مصر وسوريا والسعودية : 
۾ الدرس الخامس لهزيمة يونيو ٠۹١۷‏ هو إدراك أولويات 
ب المتناقضات فى الحياة العربية العامة. ففى السنوات الأولى من 
من الستينيات أنقسم الوطن. العربى على نفسه إلى معسكرين, 
q‏ أحدهما تقوده مصر الناصرية؛ وسمى نفسه 'بالمعسكر الثورى 
أن التقدمی الاشتراکی'. وكان يضم مع مصر كل من سوريا 


دالعراق والجزائر واليمن. وأطلق هذا المعسكر على البلدان 
الملكية بعد أن وضضعها فى سلة واحدة: "المعسكر الرجعى - 
الاقطاعى - الرأسمالى - العميل'! واشتدت المعارك الكلامية 
بالاعلامية والمؤامراتية والتخريبية بين المعسكرين؛ فيما سماه 
عالم السياسة الأمريكى مالكوم كير "بالحرب الباردة العربية'! 


EE EE fel 


إلى فكان هناك صراع “مصرى - عراقى', وآخر 'عراقى - 
1 سورى) وثالث "مصرى - سوری". وحينما wom Gens‏ ۱۹14¥ 
العرب. كانت الصراعات العربية - العربية هلئى laadi‏ 
a‏ إعلاميا ومسكرياء حيث كانت هناك قوات مصرية كبيرة 
ta‏ تحارب مع “الثوار الجمهوريين" فى اليمن ضد “القوات الملكية 
Uh‏ 
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الرجعية" التى تدعمها السعودية! 


وكان أحد دروس الهزيمة التى تعلمها عبدالناصر ومصير 
wally‏ سيق فى أ القاقسن الک E‏ 8 
التناقض العربى - الإسرائيلى! وإن ما عداه هو تناقضات 
ثانوية أو فرعية للغايةء وأن الزمن والتفاعلات الداخلية هى 
الكفيلة بتسويتها. وتعلم عبدالناصر ومصر والعرب» أن Lalis‏ 
مصريا - سوريا - سعوديا هو الذى يمكن أن يقود الوطن 
العربى وأن يخرجه هن نكباته وهزائمه. وهو درس تعلمه وورثه 
ووعاه الرئيس أنور السادات» وكان نبراسه فى الاستعداد 
لحرب تحرير الأرض العربية؛ والتى وقعت بالفعل فى أكتوبر 
AVY‏ ومصر وسوريا والسعودية تستطيع أن تقود معا أى 
نظام عربى لأسباب موضوعية جيوبوليتكية ولأسباب نفسية 
معنوية فأحدهم وأكبرهم وهى مصرء تقود وادى النيلء وسوريا 
تقود المشرق العربى» والسعودية تقود الجزيرة والخليج. 
وثلائتهم معا يملكون من المقومات البشرية والمادية ما يمكنهم 
من الحشد الداخلى والاقلیمی والدولی؛ pelams Las‏ يؤدون اداء 
حسنا أو مبهراً فى أى معركة إقليمية أو دولية» إذا تعاونوا 
Jody bin (ileal tay‏ 

لقد عرف الفلسطينيون والعرب الإسرائيلى القبيح منذ 
اليوم الأول للمشروع الصهيونىء لقد عرفنا نماذج للإسرائيلى 
واريل شارون؛ ومائير كاهاناء وشيمون, وشامير. ولكن الأكثر 
قبحا من هذه الشخصيات على الأطلاق هو بنيامين نيتانياهو, 
رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى. وهو الأشد قبحاء لأنه الأشد 
"استذكاء', والأشد “استعداء' والأشد "استظرافاً"! 

إن 'الإسرائيلى القبيح' يشترك مع الأمريكى القبيح فى 
تدنى مستوى الحساسية لآلام البشر ومبادىء العدالة. ويشترك 
معه فى احترام القوة والتخايل بهاء وفى الاعتقاد بأن هذه 
‘alr‏ مساوية “gall‏ والتعبير الانجليزى الأمريكى عن هذه 
المقولة هى (Might Makes Right)‏ ويشترك 
الأمريكى القبيح مع الإسرائيلى القبيح فى عنصريتهما 
الشديدةء سواء كانت معانة أو مستترهء نحو غير الأمريكى" أو 
"غير الإسرائيلى" أو بتعبير أدق "غير اليهودى". 

غير أن الإسرائيلى القبيع - من أمثال بيجين. وشارون 
وشامير - عادة ما كانت تنقصهم خفة الظل والقدرة على 
التواصل مع الرأى العام العالمى عموماً. والغربى خصوصا. 
فعنصريتهم وتعصبهم ليهوديتهم يأتيان عادة بصورة صارخة, 
وأكثر كثيرا مما يمكن أن يتستر عليه الرأى العام الغربى. أى 
أنه حتى لو كانت هناك قواسم عنصرية مشتركة بين الأمريكى 
القبيح والإسرائيلى القبيح: فإن الأول 'يتسمقر” عليهاء ويحاول 
الادعاء بغيرها, أكثر مما يفمله الثانى. أي أن. الأمريكى 
القبيح, مثلاء يحل فن العلاقات العامة والدعاية والتعويه من 
زميله الإسرائيلى القبيع. 

ولكن السيد بنيامين نيتانياهو يجمع صفات الأمريكى 


~4o- 


“ents‏ اة" ق 
اقمع بای ر ر وات cb a a‏ 
r‏ رجه ", الا أنه نشا وتربى فی الولاد : i ee‏ 
تنش عمره فى الولايات المتحدةه بعا فم لو إي. ا 
الثانوية والجامعية. كما عمل فى وفد إسرائيل فى ae si‏ 
عدة سنوات بعد ذلك. أى أنه اكتسب من دة الخبرة الأمري > 
الطويلة كل ما يؤهله أن يكون 'سياسياً أمريكياً" بارعا. ولكنه 
فى نفس الوقت أنضم إلى صفوف حزب الليكود الإسرائيلى 
الصهبونى المتشدد, وخدم فى حكومات الليكود المتعاقبة E‏ 
واخر ا Gliser)‏ وأهم من ذلك أنه أشتفل مساعدا؛ ~ 
متحدثا باسم اتزاك شامير؛ وزير الخارجية ثم رئيس الوزراء 
الإسرائيلى الأسبق. واتزاك شامير» كما ذكرنا أعلاهء هو أحد 
تماذج القبع فى الحياة السياسية العامة فى إسرائيل. هذا 
معناه أن بنيامين نيتانياهى قد تشرب أقوى ما تنطوى عليه 
الثقافة الأمريكية من فنون العلاقات العامة والدعاية والتمويه. 
وتشرب من الثقافة الإسرائيلية الصهيونية اليهودية أشد ما 
تتطوى عليه من شوفينية وعنصرية واستعلاء. 

نظرة اليمين الإسر اثيلى القبيخ للعرب؛ 

منذ بداية الحركة الصهيونية؛ وعلى إمتداد sple TU‏ كانت 
والقلسطينيين خصوصاء فهناك جناح عمالى اشتراكى ليبرالى 
كان وما يزال أقل عداوة للعرب» ويرغب فى التعايش معهم 
والاعتراف ببعضء وليس كلء حقوقهم فى فلسطين. فى مقابل 
ذلك كان وما يزال هناك جناح يمينى متشدد ومتعصبء ينكر 
وجود الفلسطينيين» وبالتالى ولا يعترف لهم بأى حقوق. lily‏ 
جويه هذا الجناح بحقيقة وجود "فلسطينيين» فإنه ينكر عليهم 
كونهم 'شعبا' أو "أمة" ويعتقد أن الطريقة المثلى للتعامل معهم, 


والحشرات السامة الأخرىء التى كانوا يصادفونها فى أرض 
فلسطين عند أوائل القرن. وتعنى هذه الطريقة فى التعامل 
"الابادة' الفردية أو الجماعية. لقد كان أول وأبرز رموز هذا 
الجناح جابوتتسكىء والذى تتلمذ فى مدرسته كل من palia‏ 
بيجين وأتزاك شامير وهؤلاء هم الذين قادوا عصابات الارهاب 
الصهيونية التى ارتكبت حوادث الاغتيال ضد الشخصيات 
الغربية التى حاولت أن تجد حلولا وسطء مثل اللورد موين 
البريطانى فى القاهرة. ومثل مبعوث الأمم المتحدة الكونت 
والذى كان مقرا للقيادة البريطانية فى الأريعينيات: Liua‏ 
أحست بأن بريطانيا SG‏ مجرد التفكيرء فى أخذ مواقف 
أكثر حيادية بين العرب واليهود» بعد طوال تحيز لليهود. هذه 
هى نقس عصابات الأرجون" التى ارتكبت امز 
التكسطيتيين فى دير ياسین» Ha‏ قاسم» وقبية؛ لترويعهم, 
م ناما شراهم ومدنهم فى فلسطين. وذلك هو نفس الجتاح 
بيو ع لل لل مع ليق هام. هذا القارق هو ان 
الشرقية فى انيراك تسرف سيد من بواندا وأورويا 

release ty oe‏ ومن تجرية "الجيتو" 


ul‏ ضد 


-At 
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sj i‏ شنتانياهو من خلفية غربية 
gui‏ أفقها .. أنى نيدب ar‏ 
as k Š‏ الأفكار والمعتقدات» ولكنها على استعدار 
SLY a‏ أكثر مقبولية لدى الرأى العام الأمريكى. من 
iss ef et‏ العلاقات العامة الأمريكيين. 
زلك ان الرجل یستعیں ر ے لے ie seers‏ 
spies‏ لاس وتسريحة شعر تتوافق مع ذاق مريكى. 
رضم من الالفاظ والعبارات الشائعة والمقبولةء فى المجتمع 
spall” yi‏ الكثير. والتى يشعر معها المستمع أوالمشاهد 
ب أنه بتعامل مع أمريكى مثله, من بوسطن أو 
فيان لفيا ومن هنا الاستقبال الحافل لخطابه فى الكونجرس 
الاريك بعد انتخابه ارئيسا الوزراء باسايقع. قليلة. للد 
n‏ 2 ; الشعارات 
استخدم نیتانیاهو فى خطابه بالكونجرس كل رات 
(Buzz Words) ztu sun,‏ التى يطرب لها 
الأمريكيون - من قبيل أن إسرائيل هى الديمقراطية الوحيدة 
فى المنطقة, وأنها ترغب فى "السلام مع الأمان", وأنها تتوى 
الاستغناء عن المساعدات المالية الأمريكية؛ وأنها لن تطلب ابدا 
أن يموت الشباب الأمريكية من أجل الدفاع عنها .. كل ما فى 
الأمر أنهم يطلبون الدعم التسليحى والدبلوماسى من الصديق 
الاستراتيجى الأمريكى. 
ويوحى اليمين الإسرائيلى المتشدد للساسة الأمريكيين أنهم 
(أى اليمين الإسرائيلى) يعرفون الفلسطينيين والعرب جيداً, 
ويعرفون أكثر من غيرهم كدف يتعاملون معهم. فقط دعوهم 
وب شأنهم. 
أن القاعدة العامة هى إنقسام الدول العربيةء وأن 
الاستثناء هو توحدهم على رأى واحد. وحتى عندئذ فهم قلما 
ينفذون ما ينطوى عليه هذا الرأى من قرارات عملية. 
أن العرب حتى إذا ثاروا وغضبواء فإن ذلك يكون 'لحظيا', 
سرعان ما ينسون سبب الثورة أو الغفضب فى غضون أيام أو 
أسابيع؛ فالعرب فى النهاية "أغبياء'. 
أن العرب فى النهاية لا يفهمون إلا لغة “القوة", Gly‏ 
— فى الماضى هو أن هذه "القوة" أو اليد الفليظة لم 
تستخدم مع العرب بما فيه LUS‏ وأنه - أى اليمين 
العرب فى النهاية "جبتاء". 


أن امهم هو ألا يتسبب العربء أو يتصورون اذ يمكن أن 
E‏ فجوة أو "laig‏ أو "acl‏ بين أمريكا رإسرائيل. 
ففط disie‏ فإن العرب سيذعنون ويستكينون, Mell‏ 
ae‏ ينون» فهم فى النهابة 
هذه النظرة أو العقيدة التمطية التى يحملها اليمين 
الإسرائيلى المتشدد حيال العرب. هى التي مجر هما مش 
نيتانياهى لا يصدق أن ثورة الغضب العرهى فى فلسطلها 
دخارجها يمكن أن تستمر .. وهى يذكر للخاصة فى مجالسه أد 
حه Oh‏ فى الولايات المتحدة أنه بعد غضي العرب بسبب فتع 
نفق البراق" فى سبتمبر 1447 تحت المسجد الأقصي. فإنهم 


إزهنوا وأستكانوا للأمر الواقع» وهو يعتقد أن نفس الشى», 
دت فيما يتعلق ببناء المستوطنة الجديدة على جبل 
إبوغنيم» والطريف أن الاسم العبرى لهذه المستعمرة هو “راح 
مرماء" أى "الحائط الواقى' أو "السور العازل", وربما القصد 
وى الوقاية أو العزل ضد البرابرة المتخلفين أو المتوحشين 
العرب! 

إن نصف الشعب الإسرائيلى يؤمن بالتعايش مع 
الؤلسطينيين والعرب» ويريد سلاما معقولا معهم. ويشعر نصف 
الجتمع الإسرائيلي بآن البقية الباقية من قيمة "اللببرالية' بات 
مهددا بسبب غطرسة اليمين الإسرائيلى daag saill‏ 
الاحزاب الدينية المتعصبة. وهذه الأخيرة بالذات أصبح لها 
نفوز يفوق حجمها العددى, بسبب إضطرار نيتانياهو للتآلف 
ممه فى الوزارة» حيث لا يملك حزبه (الليكود) أغلبية» ولا 
إكثرية فى الكنيست وإذا كان لحكومة هذا اليمين الليكودى 
المتشددء ومعه الأحزاب الدينية المتعصبة؛ أن تسقط فلابد أن 
يكون ذلك بفعل الضغط الإسرائيلى الذاخلن القاس 
فإسرائيل» شئنا أم أبيناء تتبع نظاما ديموقراطياء تنشأ فيه 
إسرائيل). لذلك لابد للفلسطينيين والعرب وكل قوى السلام 
العالمية أن تضغط من أجل أن تشتد وتضغط قوى السلام 
الإسرائيلية بدورها وتسقط حكومة نيتانياهو العنصرية. لذلك 
لابد من إستمرار "الانتفاضة" والمقاومة' والمقاطعة". لا ينبغى 
للفاسطيتيين والعرب أن يرفضوا "التفاوض" أبداً. وفى نفس 
الوقت ¥ ينبغى أن يوقفوا الانتفاضة الشعبية فى الأراضى 
المحتلة, أو المقاومة فى جنوب لبنان» أو المقاطعة الاقتصادية 
لإسرائيل. فكل الأسلحة, ما عدا الحرب» ينبغى أن تشهر فى 
وجه نيتانياهو, فهو أقبح القبحاء! 

أن لحظات الجديدة العريية فى إدارة الصراع مع إسرائيل 
ارتبطت دائما بالمشار كة الشعبية الكثيفة: فثورة القسام كانت 
عملاً شعبياً خالصاً. والمقاومة اللبنانية هى عمل شعبى خالص؛» 
والانتفاضة الفلسطينية هى عمل شعبى خالص. حتى لحظات 
الجدية القصيرة التى قادت فيها الحكومات العربية هذا 
الصراع مع إسرائيل» كان النجاح حليفها فيه. مثلما كان فى 
حرب أكتوير: يسيب المشاركة الشعبية الكثيفة. والالتفاف 
الجماهيرى العربى حول المعركة. ولعل لنا فى ذلك كله عبرة فى 
إدارة الصراع مستقبلاً Uba gd Liye ol pu‏ الشنتب: هد 
مستودع العبقرية الحقيقية فى إدارة السلامء والمقاومة 
والحرب. من هنا الالحاح على الانتفاضة الفلسطينية وعلى 
المقاومة اللبنانية فليتفاوض من الحكومات من يريد التفاوض؛ 


علينا أن نشجع وندعم المقاومة مع المفاوضة؛ والانتفاضة مع 
الحوار, والمقاطعة الاقتسارية مع حويث السبلام. لابد أن يشهر 
نيتانياهو واليمين المتشددء أن المرب جادون فى إدارة الصراع 
ai Bll oda‏ المستقبل. وأنهم قد تعلموا حقاً أن يستخدموا 
كل الأسلحة المتاحة حرباً وسلما. 


إن المرجعيات الحقوقية الدولية الصادرة عن مجلش الأمن 
والذى يتمسك بها العرب؛ تبدأ بقرار "التقسيم عام بدا 
(۱۸۱)! وقرار "الانسحاب" عن الأراضى العربية المتحلة فى 
زت Joly TEX) VOW‏ "الانسحاب والاعتراف 
بالفلسطيئيين مقابل السلام والاعتراف (NVA) “Slade‏ 
وقرار *الجلاء عن جنوب لبان" (475) ولكن هذه المرجعيات 
والمبادى.. بما فيها إعلان مدريد (1981) واتفاقية أوسلى بين 
الفلسطینيین والإسرائیلیین (۱۹۹۳) لن تطبق إلا إذا صاحبتها 
مقاومة عربية؛ ويناء قوة ردغ عربية. ودروس لحظات الجدية 
العربية فى إدارة الصراع» على قلتها وندرتهاء هى الدروس 
الوحيدة المستفادةء إذا كان للعرب أن يديروا الصراع إدارة 
أكثر كفاءة فيما تبقى من سنوات القرن المشرين. 

توقعات : مستقبلية : سيناريو | لعبلية ١‏ 2 لسياسية ١‏ لسلمية : 

أتوقع لسيناريو التسوية السلمية أن يستمرء رغم الهبوط 
والصعود. الذى نلمسه فى المفاوضات الفلسطينية - 
الإسرائيلية, والسورية - الإسرائيلية أو T WUN‏ 
الإسرائيلية. 


ولا أرى أن دول المنطقة, بما فيهم إسرائيل» فى مزاج 
للحرب» فإسرائيل من القوة عسكريا واقتصادياء بحيث 
تستطيع املاء معظم شروطها بلا حرب. فهى تدرك جيدا أن 
ما لديها من مهاجرين سوفييت واستيعابهم هو التحدى الأكبر 
طوال العقد القادم. ثم أن حريا جديدة من شأتها نقويض 
فرص النمو الاقتصادى الذى يسير بشكل غير مسبوق فى 
إسرائيل التسعينيات. وحيث تضاعف الدخل القومى والفردى 
فى أقل من سبع سنوات. ومجرد مجىء رئيس وزراء متشدد» 
يهدد (مجرد تهديد) بالقوة قد أدى بالفعل خلال عامى ١151‏ 
و910١‏ إلى تباطؤ هذا النمى الاقتصادى وانكماش 
الاستثمارات الأجنبية. إن إسرائيل تريد "إستقراراً” أعمق. 
و'سوقاً" أكبرء و'قبولاً" أوسع, والحرب بالنسبة لها تعنى 
تقويضا لهذه المطالب الثلاثة. ناهيكم أنها لا تريد مزيدا من 
أراضى الغير حاليا. بل أن ما لديها من أراضى الغيرء هو 
الذى ينم التفاوض للجلاء عنه, gl‏ عن بعضه. 

والدول العربية هى من الضعف العسكرى والاقتصادى, 
بحيث يعتبر خيار الحرب بالنسبة لها يمثل مزيدا من الخسائر 
والدمارء ومزيدا من الأخطار على الأنظمة الحاكمة. وبالتالى 
فليس لديها إلا التفاوض» وحشد مصادر جديدة للقوة 
للمساومة بها مع إسرائيل. 

‘lia‏ عن الدول أو الحكومات. ولكن Jb.‏ على المسرح وفى 
الأفق قوى أخرى غير الحكومات. وهى التتظيمات السياسية 
المسلحة أو التى يمكن تسليحهاء والتى يمكن أن تفجر 
الارضاع فى المنطقة وتجر الدول إلى حرب لا تريدها. ومن تلك 
التنظيمات التى نعرفها: حزب الله فى لبنان» وحماس والجهاد 
الإسلامى فى فلسطين. وتبقى هذه التنظيمات المسلحة علامات 
استفهام كبيرة. والمد أو الانحسار فى شعبيتها وقوتها يتوقف 
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على ما تحرزه الحكومات من تقدم فى العملية السلمية. وتظل 
هذه التنظيمات تمثل قوة ضغط متوسطة على كل صناع القرار 
فى الجانبين. 

ولا نتوقع كثيرا من التقدم فى العملية السلمية فى ظل 
حكومة بنيامين نيتانياهو. ومن ثم فهناك احتمال كبير فى بقاء 
الأوضاع الفلسطينية والعربية - الإسرائيلية على ما هى عليه 
دون تقدم يذكر. 

ولكن السيناريو الاكثر تفاؤلاء فهو سقوط حكومة نيتانياهو 
أو اضطرارها لانتخابات مبكرةء يعود بها حزب العمل إلى 
الحكم بقيادته الجديدة (أيهودا باراك) والذى أقر بمبدأ حق 
تقرير المصير للشعب الفلسطينى وقيام دولته المستقلة. ومن ثم 
فهو الأقدر على المضى بالعملية السلمية إلى الأمام. كل هذه 


التوقعات. أو سيناريو التشاؤم وسيناريو التفاؤل هو للاجل 
القمير» أى للسنوات العشر التالية. ws au Gi‏ فان 
إحتمالات إدارة الصراع مع إسرائيل ستكون سل أسيبين 
رئيسبين. أرلهماء إستكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادى فى 
محر وعدد هن الأقطار العربية الأاخرى» وظهور فئات وطبقات 
الفئات والطبقات الجديدة ساحة العمل «plat‏ أن الاصلاح 
إجتماعية - اقتصادية - ثقافية كبرى؛ تدير العلاقات مع 
إسرائيل وغيرها إدارة رشيدة. سواء حربا أو سلما. مع عام 
٠‏ ستتوقف إسرائيل والولايات المتحدة والغرب عموماً عن 
الاستهانة والاستخفاف بالعرب. 
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حكمت توجهات مصر السياسية والعسكرية تجاه الصراع 
العربى الإسرائيلى, اضافة لضوابط وقيود الالتزام. العربى 
والإسلامى» ضرورة الحفاظ على أمن مصر القومى وحماية 
حدودها الدولية. وقد تراوحت الاعتبارات الحاكمة لهذا الاتجاه 
بين محاولة سرعة مواجهة مواقف تنشأ قسرا فى محاولة 
لإزالة الأخطار الحالية؛ وبين الإعداد الجيد المبكر لإزالة عدوان 
واقع عليها بالفعل نتيجة لظروف متعددةء مرورا باعتبارات 
دولية وإقليميةء وأيضا محلية. فرضت على مصر الدخول فى 
صراعات مسلحة مع العدو الإسرائيلى» عرفت فى مجملها 
بجولات الصراع المسلح. كما تراوح اشتراك مصر فى هذه 
الجولات بين اطار عربى غير مؤهل سياسيا وعسكريا 
لاحتضان إحدى جولات الصراع المسلح (حرب as (VAEA‏ 
رفضها لأى اشتراك عربى نتيجة لإدراكها لأبعاد ما هو 
مخطط (حرب :.)١1567‏ وبين خداعها دوليا وخذلانها عربيا فى 
صراع لم تكن مستعدة له عسكرياء على الأقل من WG‏ 
الاستعداد العسكرى والتوزيع الاستراتيجى لقواتها المسلحة 








فى ذاك الوقت (حرب /.)١577‏ وبين أسلوب علمى اتيعته فى 
أعقاب هزيمة لم تكن مقدرة لبناء قوات مسلحة جديدة لإزالة 
آثار العدوان (حرب الاستنزاف). وبين - أخيرا - جولة 
عسكرية استعدت لها كما ينبغى لها الاستعداد فحصلت على 
مکاسب توقعتها وتنبات بها (حرب ۱۹۷۳). وفی کل من هذه 
الجولات كان هناك مفهوم واستراتيجية لتحقيقه. كما كان 
هناك اسلوب لادارة الحرب والصراع المسلح فى منحني كامل 
تراوحت النتائج فيه بين نقيضه : فشل كامل :)١5717(‏ ونجاح 
(VAVY) als‏ وبين هذا وذاك دارت جولات الصراع المسلح 
العربى الإسرائيلى. 

والمبدأ الحاكم الذى فرض نفسه على كل جولات tiall‏ 
العربى الإسرائيلى. ومازال قائما حتى الآن. هو اعتبار 
الصراع مع إسرائيل عملية شاقة معقدة بعيدة المدى, ولا 
تقتصر على جولة بمفردهاء أو على أداة بعينها. فرغم أهمية 
الأداة العسكرية فى كل جولات الصراع, إلا أن الأداة الجاكمة 
كانت ومازالت وستظل هى أدوات القوة الشاملة. فالصراع 
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My pill 1 ر‎ yal و۵‎ wiley} فى‎ dele LETTES ار‎ ujin 
اها‎ ۵ Yi 
we عه هذ البذاية, حلي اوخدم موز‎ 
kpli 
المسكرى لا بيثم من فزا غ, وإنعا في مناغ كامل لأدرات القن‎ 


4 | yell ut t التى کا‎ 


فالذيار 


fee (ll فى‎ eT هد ذا‎ NALA 


, فاسطين عا 
eta‏ هرب فاسهاي عام 
2 ركاملا . وهى فى الرقك 


الم ب ١‏ وثار يم منطقة الشرق الأوءها 
ا الأراى wp yall ins‏ وإسرائيل؛ lly‏ كان 
جوهرها الاعتراء على فلسطئ Aas yall‏ وحيث لم تكن أبعادها 
لل تسعد بعد لتشمل aai‏ الفرين: sel pay‏ الذى تم فى 

Ww + Saas gs 
ülal احا إسرائيل؛‎ Laem ‘NAW súgi yya أعقاب‎ 
لفلسطين, أرضاً عربية أخرى. وقد خلفت المرب اثارا واشيحة‎ 
فى كافة المجالات السياسية والمسكرية والافتصمادية‎ 
الثورة العربية,‎ ulala l بين طباتها‎ dla LÉ والاجتماعية,‎ 
والتى كان أبرزها ثورة يوليو 110۲ فى مر‎ 

وقبل أن نفوص فى قراءة اجمالية لأسلوب ادارة الحرب؛ 
عليئا أن عرف أن حرب ۸ جسدت أهرين بصورة 
واضحة: الأول» عدم قدرة العرب على التنسيق فيما بينهم واو 
مرحليا حتى أمام عدو مشترك. والثانى؛ أن الدول العربية 
دفعت بجيوشها فى الحرب بأهداف متباينة - فى اطار 
مصالحها الذاتية - وحيث لم تتبين هذه الأهداف إلا خلال 
سير الحرب» وبعد أن وضعت أوزارها. وقد نتج عن هذين 
الأمرين عدم قدرة الجيوش العربية على تحقيق أى من 
الأهداف القومية أو المسكرية, بل ونتج عنها فقدان الجزء 
الأكبر من فلسطين, ثم الاعتراف الدولى بدولة إسرائيل. 

بعد ظروف سياسية داخلية فى مصرء وأخرى نشات فى 
أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثائية, طلبت بريطانيا فى الثانى 
من أبريل عام ١٤۱۹ء‏ عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
دورة خاصة لبحث ما أسمته "مسالة فلسطين". وفى ذلك الوقت 
كان اليهود قد تمكنوا من بناء معظم مقومات الدولة اليهودية, 
فى الوقت الذى أضيرت فيه مصالح السكان الأصليين فى 
فلسطين. وقد انتهت اجتماعات الجمعية العامة فى تلك الدورة 
Lalii‏ والتى عقدت في الفترة من 28 أبريل؛ وحتى ١١‏ مايو 
5417 الى تشكيل لجنة دولية خاصة:؛ انتهت أ هم قراراتها 
فى تقريرها الذى نشر فى "١‏ أغسطس, والذى وافقت عليه 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك؛ الى تقسيم فلسطين الى 
دولتين مستقلتين يجمع بينهما اتحاد اقتصادى, وتبقى القدس 
منطقة دولية خاصة:؛ وذلك بعد فترة انتقالية مدتها عامان تيدأ 
فى سبتمبر 1147. وفى اطار ذلك تباين الاستعداد السياسى 
لطرفى الصراع. ففى الوقت الذى كان اليهود مستعدين فيه 
للمضى قدما لانشاء الدولة, لم يكن | اا 
: لم يكن العرب قد استوعبوا بعد 
1 السياسىء وكيفية الاستعداد سياسيا لادارة 
العراع» ذالم إضمافة للدعم البريطانى والدولى لليهود لإقامة 
i eae‏ وقد أعطى قرار التقسيم الدولة اليهودية 
٥٥ lm‏ من ارس th‏ فی الوت انی م یکن ایی 
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mr pal من الإراسى وكان من‎ /١ من‎ X) فيه‎ Klay 
على فاسطي,‎ ull, فرار التقسييع الأخري انهاء الانتداب البر‎ 
البريطانية تدريجيا منها؛ وقد أعلنت بريطانيا‎ ost pall Mey 
NARA gale 18 فيما بعد أن الالتداب البريطاني سينتهي فى‎ 
sil jaw! قيام دوا‎ aaa bll will AY" ا„‎ pay 

وها ان أعان قرار التقسيم. wily uw‏ حر العصابان 
فى فاسطين, وذلك فى محاولة عربية لمقاومة قرار الجمعية 
العامة للأهم المتحدة. واجتمم رؤساء الحكومات العربية ye‏ 
وزارة الخارجية المصيرية بالقاهرة فى منتصف ديسمبر 1117, 
وأعلنوا استتكارهم لقرار التقسيم. وبدء المقاومة المسلمة 
الشعبية فى فلسطين لمناهضءة هذا القرار. إلا أنه فى مواجبة 
التسليح ااحديث Ayal!‏ كان عرب فلسطين يتسلحون ببنادق 
قديمة محدودة العدد والذخائر. ولم يكن hae”‏ الانقال 
العربي", المكون من متطوعين من البلدان العربية. بأفضل 
حالا. وتنفيذا لقرارات الجامعة العربية. نظمت الخطة 
العسكرية على أساس تحويل المدن والقرى العربية فى فلسطين 
الى جزر دفاعية) تستطيع الصمود لفترة زمنية محددة لحين 
وصول الدعم العربى لهاء إذا ما اتخذ قرار بذلك. وفى غضون 
ذلك نشات معركة التسليح, والتى كان لليهود فيها اليد 
الطولى؛ وحيث انعكس ذلك على تطورات الحرب الأهلية فى 
فلسطين. والتى كانت نتائجها لصالح العمل العسكرى 
اليهودى. 

وخلال الفترة من أول ديسمبر ١5417‏ الى AALA pla ١5‏ 
نشبت حرب غير رسمية بين العرب واليهود. اشتملت على 
مرحلتين. الأولى؛ مرحلة النشاط العربى غير المنسق بهدف 
الحفاظ على عروبة فلسطينء وقد استمرت حوالى أربعة أشهر 
(من اول دیسمبر ۱۹٤١‏ وحتی الحادى والثلاثين من مارس 
) والثانية, مرحلة العمل اليهودى المضاد بهدف 
استكمال انشاء الدولة اليهودية (من أول أبريل ١544‏ وحتى 
الرابع عشر من مايو من نفس العام). ومن عيوب ادارة 
الصراع فى هذه المرحلة, عدم الدفع بقوة عربية يعتد بها 
لحسم الموقف, مما ترتب عليه اعطاء حصانة للقوات اليهودية, 
وإعطاؤها الفرصة الكافية لاستكمال البناء الاستراتيجى لقرة 
جيش الدفاع الإسرائيلى. ويرجع السبب فى ذلك لغياب الارادة 
سوس العربية الموحدة. وعدم وجود قرار سياسى واضح 
لبدء الصراع المسلح وشن الحرب. بل وتباين المصالح العربية 
وتضاربها فى كثير من الاحيان. 
es‏ الاجر السا فى حرب غير معلنة؛ وازداد النشاط 

د سى فى الخارج مع تصاعد العمليات العسكرية فى داخل 
فلسطين. واعترت الراى العام المصرى وقتئذ موجة عارمة 

اب بالاشتراك فى حرب فلسطين. وتدخل الجيوش العرببة 
فور فی القتال الدائر لانقاذ الارض العربية. ومن ثم تدفقت 
من شباب الضباط الاحرار Gab Bly‏ 


` 


الشعب المختلفة, وذلك قبل نشوب الحرب النظامية. وقد انعكس 


= doo 


المورقف المصرى فى عديد من العواصمم العربية الأخرى:؛ فبدأت 
ole ey)‏ العربية تفكر جديا فى اعلان الحرب رسسمياء بل 
وزرر بعضها ذلك. وأصمدر مجلس الأمن فى ١‏ أبريل ٠۹١۸‏ 
زرارا يدعو فيه الطرفين المتنازعين الى وقف كل نشاط عسكرى 
وأممال العنف وعدم دخول قوات مسلحة الى فلسطين ووقف 
كل نشاط سياسى قد يؤثر على حقوق الطرفين؛ كما قرر 
رجاس الوصماية يوم VALA gila Y‏ عقد هدنة فى مدينة القدس 
القديمة تجرى المفاوضة بشأنها بين الطرفين باشراف المندوب 
السامى البريطانى؛ 
وفى مصر؛ بدأت الضفوط على النقراشى باشا رئيس 
الوزراء المصرى؛ للتحول عن موقفه بقصر التدخل فى فاسطين 
ملى الثايبد المادى والمعنوى وبالمتطوعين. دون اشراك القوات 
النلامية: للتماشى مع قرار الأمم المتحدة فى هذا الشأن. كما 
كانت وجهة نظر النقراشى باشا أنه لا يمكن أن تصدر الأوامر 
للجيش المصرى بدخول الحرب قبل اتخاذ كل الوسائل الكفيلة 
لضمان تحقيقه للمهام التى تخصص له؛ وحيث كان الجيش 
المصرى Laiu‏ الكثير من الأسلحة والعتاد. فى نفس الوقت. 
تلقى حيدر باشا وزير الحربية أمرا من الملك فى ١١‏ مايو 
بتجهيز الجيش المصرى لدخول أرض فلسطين؛ فنفذ الأمر دون 
ابلاغ رئيس الوزراء. ثم قرر مجلس الشيوخ فى ١١‏ هايو 
۸ دخول القوات المصرية لفلسطين باجماع الآراءء وأرسل 
رئيس المجلس لرئيس الوزراء كتابا بهذا المعنى. كما أرسل 
رئيس مجلس التواب فى اليوم التالى كتايا مشابها. وكان 
موقف الملك خفيا وراء كل ذلك. 
وفى مساء يوم ۳ AEA wh‏ وعلى أرض فلسطين» 
احتل أحمد عبد العزيز قائد المتطوعين المصريين "العوجة 
ووصلت هيئة المستشارين العسكريين المصريين الى عمان 
لتتسيق التعاون بين القوات المصرية والأردنية, كما أعلنت 
الأحكام العرفية. ويحلول ليلة ٠١‏ مايو أعلن عن قيام دولة 
إسرائيل. وفى نفس اليوم, بعثت الخارجية المصرية الى الدول 
الأجنبية بمذكرة تعلن فيها بدء دخول القوات المصرية الأراضى 
الفلسطينية, بهدف اعادة الأمن والسلام الى ربوعها. وهكذا 
بدأت العمليات العسكرية فى فلسطين. 
ورغم تفوق الجيوش العربية عدديا على الجيش 
الإسرائيلى؛ إلا أن هناك عوامل عدة أدت الى تفوق العمليات 
العسكرية الإسرائيلية. ومن أهم هذه العوامل وحدة القرار 
السياسى والعسكرى على الجانب الإسرائيلى؛ وتعدد المصالح 
السياسية وتفاوت الأداء العسكرى بين القوات العربية. كما 
تفوقت إسرائيل أيضا فى نظم السلاح والنظم ممت ر ر 
التأبيد السياسى الخارجى (خاصة من بريطانيا والولايات 
المتحدة), والذى انعكس فى دعم عسكرى واقتصادى» زاد من 
قدرة إسرائيل على ادارة الصراع, وعلى مدد زمنية مناسبة. 
ولم يقتصر الأمر على مشاكل التعاون والتنسيق بين الدول 
المربية, بل امتد ليشمل Uys JS Jats‏ وهو الأمر الذى 


انعكس فى النهاية على إراء القوات المسلحة لوظائفها 
ومهامها. ولم تكن هناك على الجائب العربى أهداف سياسية 
واضحة gi‏ أهداف isina U Sue‏ وضاعف من هذا الأمر 
القصور الشديد فى أداء القيادتين السياسية والعسكرية 
وأسلوب ادارتهما للصراع» وتضارب الأوامر الصادرة للقرات 
المحارية. هذا فى الوقت الذى كانت تخة 
الإسرائيلية لقيادة مركزية رئيسية. تتبعها قيادات اقليمية ذات 
سلطات واسعة فى اطار التخطيط الاستراتيجى العام المتفق 
عليه. اضافة لتوفر وسائل النقل الاستراتيجية والعملياتية 
اللازمة للمناورة الاستراتيجية؛ وتوفر المخابرات الاستراتيجية» 
والقيادة الاستراتيجية المناسبة لقيادة أعمال القوات. وعلى 
عكس الموقف العريبى: كان هناك على الجانب الإسرائيلى 
أهداف سياسية وا اضحة؛ وأهداف عسكرية محددة. اضافة الى 
التدريب العالى الذى كانت عليه القوات الإسرائيلية. 

ونحن هنا لا نتعرض لتفاصيل العمليات العسكرية التى 
خاضتها القوات المتحاربة, وإنها نشير فقط لأهم مراحل 
الحرب. فكانت المرحلة الأولى من بدء الحرب النظامية حتى 
نهاية الهدنة الأولى ١١(‏ مابو - 8 يوليى ۸٤۱۹)؛‏ ثم حرب 
الأيام العشرة وقيام الهدنة الثانية (^ - ۱۸ یولیو ۸٤۱۹)؛‏ ٹم 
أحداث الهدنة الثانية والعودة للقتال وحصار الفالوجا(؟١‏ يوليو 
- ه نوفمير /194)., ثم محاولة فك الحصار والهجوم العام 
على جبهة الجيش المصرى ١1(‏ نوفمير - (YNES alia NA‏ 
ثم المرحلة الخامسة والأخيرة وهى معركة الحرب الأخيرة 
ومفاوضات الهدنة الدائمة فى رودس وقيامها فى Y£)‏ فبراير 
.))٩‏ وخلال هذه المراحل. كان أداء الجيش المصرى؛ فى 
حدوذ امكاناته المتاحة. مشرفا. إلا أن العوامل السياسية 
والعسكرية التى كانت خارج إرادته أدت الى النتائج المعروفة 
فى نهاية الحرب. ويبدو أن الجيش المصرى كان دائما ضحية 
العمل السياسى» حيث تكرر ذلك بصورة ما بعد ذلك: ويصورة 
جلية فى حرب ۷ وهو ما سنراه لاحقا. ولم يفلت الجيش 
المصرى من هذا المصير إلا فى عمليات رمضان (أكتوير) 
المباركة فی NAVY‏ 

لقد كانت حملة فلسطين سياسية فى المقام الأول» ويذا 
كانت قراراتها فى مجملها خروجا على العديد من مبادیء 
الحرب. وحتى فى جانبها السياسى» فقد كان هناك تباين 
واضح بين موقف اللك وموقف رئيس وزرائه» وحيث استطا ع 
الملك استقطاب وزير الحربية والتأثير على مواقف وقرارات 
مجلس الشيوخ والنواب. ويذا كان الرأس السياسى للحربء 
رغم كونها سياسية فى المقام الأول» متعدد مراكز التفكير. وقد 
Lual‏ ذلك كله بصورة أوضح على المستوى العربى» الذى 
تباينت خلاله الأهداف السياسية والعسكرية للدول العربية 
المشتركة فى الحملة. وفى نفس الوقت» لم تكن حرب فلسطين 
جريا كباقى الحروب» ولم تكن صراعا حرا تستخدم فيه القوة 
JAY‏ مداهاء ولكن تخللتها فترات هدنة ووقف لاطلاق النار 
مفروضة من ga‏ كانت فى مجملها لصالح القوات 


-\.\+ 
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الإسرائيلية المحارية, ورغم أن الحرب استمرت رسميا ما 
يقرب من ثمانية شهور, إلا أن القتال الحقيقى استمر حوالى 
ريمع هذه المدة فقط, وعلى فترات متقطعة, وهو الأمر الذى 
انعكس سلبيا على أداء القوات المسلحة فى مسرح العمليات, 
اضافة لأسباب أخرى داخلية وخارجية. 


وما أن وضعت حرب فلسطين عام 15144 أوزارهاء وتم 
عقد الهدنة بين أطراف النزاع؛ حتى ظهر شكل جديد لمنطقة 
الشرق الأوسط, جاء فى اطاره دولة جديدة لم تكن فى 
الحسبانء هى دولة إسرائيل. وكان مجىء هذه الدولة؛ وظروف 
تكوينهاء بمثابة متفير جديد فى المنطقة العربية أدى الى 
سلسلة من جولات الصراع المسلح, مازالت قائمة حتى الآن. 
ثم جاء متغير آخر جوهرىء هو قيام ثورة sass‏ 1107 فى 
مصرء والذى انجرف بمسارات الصراع الى مناطق لم تكن 
فى الحسبان. وكان أول اختبار حقيقى لثورة VY‏ يولي NOY‏ 
هو حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف عام 15107 . 


وكان السبب الظاهرى للعدوان هو تأميم قناة السويس, 
حيث أعلن جمال عبد الناصر فى مساء السادس والعشرين 
من يوليو عام 1107 قراره التاريخى بتأميم شركة قناة 
السويس. ويعد خمسة وتسعين يوما من هذا الحدث» شنت 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عدوانا ثلاثيا على مصر. وكافة 
الأهداف الحقيقية للعدوان ثلاثة. دار الهدف الأول حول ضرورة 
ايقاف العمل السياسى لعبد الناصر ووأد أفكاره السياسية 
التى كانت تهدف لبناء العمل العربى الموحد» وهو ما اعتبرته 
أطراف العدوان معاديا لسياستهم فى المنطقة ومعوقا 
لاستكمال بناء الدولة اليهودية فى الشرق الأوسط. وسعى 
الهدف الثانى الى تحطيم القوات المسلحة المصرية شرق 
القناة. لحرمان مصر من أهم أدوات القوة. ويالتالى استبعاد 
احتمال استخدام القوة المسلحة ضد إسرائيل» وهى مازالت 
بعد فى مرحلة التكوين والبناء. بينما كان الهدف الثالث هو 
دخول مصصر واحتلالهاء دون مقاومة بعد تطيم قواتها المسلحة, 
وإعادة احتلال قاعدة قناة السويس. الأمر الذى يضع مصر - 
من وجهة نظر المعتدين - فى حجمها الطبيعى الذى يتواءم مع 
إعادة تشكيل المنطقة طبقا لرؤية القوى الغربية المشتركة فى 
العدوان. 

وتشكلت هذه الأهداف كلها نتيجة لمقاومة عبد الناصر 
.لكافة الأحلاف الغربية فى المنطقة (حلف بغداد - الحلف 
المركزى ... الخ) والتى كانت تسعى لحصر واحتواء الاتحاد 
السوفيتى» وسعيه لكسر احتكار السلاح فى المنطقة والذى كلل 
بالنجاح أثناء مؤتمر باندونج فى أبريل عام ١105‏ والذى 
حصلت مصر فى أعقابه على صفقات سلاح من الكتلة 
الشرقية, وانهاء اتجاهات القومية العربية التى تبناها عبد 
الناصر وإيقاف نشاط مهدر السياسى الحيادى المؤيد لحركات 
التحرر فى العالم, وإيقاف دعم عبد الناصر ثثورة الجزائرء 
واحباط مجاولات مصر لبناء السد العالى لتحجيم قدرتها على 


بناء القوة الاقتصادية, وحسم الموقف السياسى والعسكرى 
المنطقة لصالح إسرائيل. وغير ذلك من الأعمال الوطنية 
العظيمة التى قادتها مصر منذ قيام الثورة. 1 
وقد بدأ تكوين محور العدوان (لندن - باريس - تل (eet‏ 
بعمل ثنائى سابق لإعلان جمال عبد الناصر ib pUl‏ 
السويس. ففى الحادى عشر من مارس 21١101‏ سافر م 
موليه رئيس وزراء فرنسا الى لندن؛ واجتمع بالسير انتونی 
ايدن رئيس وزراء بريطانيا للاتفاق على انتهاج سياسة 
فرنسية بريطانية مشتركة تتسم بالشدة د مصر . وبعودة 
جى موليه من لندن, تم اجتماعه بالسفير الإسرائيلى فى 
باريس "يعقوب تسور". ويذا اتصلت حلقات محور العدوان, 
الذى شكل جى موليه همزة وصله. وفى أعقاب تأميم عبر 
الناصر القناة. واستنادا الى هذا المحور الثلاثىء بدأ رسم أول 
خطوط خطة العدوان يوم ١١‏ سسبتمير 2١5061‏ وجرى 
الاستعداد والتجهيز لها على امتداد نيف وثلاثة أشهرء حتى 
بدأت الحرب على مصر یوم ۴۳۱ آکتویر ٠۹۰٩‏ . 
احتوى خطاب عبد الناصر لتأميم قناة السويس على 
حقيقتين هامتين: قرار التأميم نفسه؛ وسبيب هذا القرار. فقد 
أعلن الرئيس أن سحب الولايات المتحدة عرضها للمساهمة في 
تمويل مشروع بناء السد العالى: والطريقة التى تم بها بالاتفاق 
مع البنك الدولى وبريطانياء هو سبب قراره بتأميم شركة 
القناة. فكما شكل قرار سحب عرض تمويل السد ضرية 
سياسية لمصرء فإن قرار التأميم هو الضرية المضادة. 
وانقسمت الفترة الحرجة بين قرار التأميم وبدء العدوان 
الى أربع مراحل رئيسية: المرحلة الأولىء مرحلة العمل الثنائى 
المباشر بين بريطانيا وفرنساء واستغرقت كل شهر أغسطس 
وبضعة أيام من سبتمبر» وحيث تبينت خلالها الدولتان عدم 
مساندة الولايات المتحدة للعمل العسكرى. المرحلة WAN‏ 
مرحلة التواطؤ الثلائى المشترك2, واستفرقت باقى شهر 
سبتمبر» وتم خلالها قبول فكرة اشتراك اسرائيل» ورسم 
الخطط لخلق ذرائع التدخل. المرحلة الثالثة. وهى مرحلة اخفاق 
مخططات افتعال أحداث على الحدود الأردنية الإسرائيلية تقوم 
مصر فى اطاره بدعم الأردن مما يوجد ذريعة لضرب مصر؛ 
واستغرقت النصف الأول من شهر أكتوير. المرحلة الرابعة. 
مرحلة تحمل إسرائيل مسئولية تدبير هجوم مباشر ضد مصر؛ 
واستغرقت النصف الأخير من شهر أكتوير وحتى بدء العدوان. 
وقد وضعت خطط العدوان الثلاثى على مصر ودارت 
معاركها2ء وفقا لعقيدة الحرب المحلية المحدودة للمدرسة 
العسكرية dull‏ التى تضع فى الاعتبار الأول عاملى السرعة 
والحسم» لحصر الحرب فى نطاق محلى محدودء بتطبيق مبدا 
الحشد فى أشمل صوره. وكان عدم تأييد الولايات المتحدة ” 
لظرف مختلف - للعدوان العسكرى المسلح على مصر» سببا 
رئيسيا وراء مخططى الخطة فى التركيز على مبدأى السرعا 
والحسم. واشتملت مراحل الحرب طبقا لخطة الهجوم على: 
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u ‘ predl ر14‎ gl dle التمويدية؛, ودر‎ taii 
T 0 saan Y ly |بموى المركرء ومرحاة الاقتسام‎ 


agai 
على راس الله‎ 
ryh! 4) رار‎ r jall pram dim yay t ABa ijy فى منطقة‎ 


رو أن تنفيذ الهجوم لم بتم all Ube‏ 

رورت مراحل التنفيذ فى أربع مراهل ار al‏ 
إمرب. ومرحلة الصراع لتحقبق الاتزان الاسثراتيجی, وتدث 
lia‏ محاولة طرف أن يدفم خصمه اتصرفات 
تراتيجية خاطئة. ومرحلة القتال» وحيث ام يتمكن اطراف 
Jdal Ga yh yay‏ الاستراتيجية اللوضوعة. والمرحلة الختامية 
ومرب, والتى انتهت بعدم تحقيق أهداف الشطة؛ وانسهاب 
القوات المعتدية من الأراضمى ال مصرية. l‏ 
وزمن لسنا فى مجال تحليل المعارك العسكرية التى دارت, 
ولك يمكن أن نتعرض إجمالا مراحل العملية الهجومية 
ril psal‏ ومراهل العملية الدفاعية المصرية. فقد بدأت الحرب 
بشن هجوم إسرائيلى ثانوى ضد منطقة سيناء, فى الوقت 
زى تاخر فيه الهجوم البريطانى الفرنسى على بورسعيد. 
لإعطاء صورة أن ذلك أمر محلی تتدخل فيه الدولتان تحت 
ررر تهديده للسلام العالمى. تلا ذلك مرحلة التمهيد الجوى 
Sl‏ لتمقيق هدفين: مساعدة الهجوم الإسرائيلى الثانوى فى 
مرحلته التالية (مرحلة تحقيق المهمة الأساسية). والتمهيد 
مرحلة الاقتحام البحرى فى منطقة مدينة بورسعيد. وبانتهاء 
التمهيد الجوى المركزء بدأت مرحلة الاقتهام البحرى الأولى 
بالوصول الى أرض بورسعيد» بينما لم تنمكن القوات ا مهاجمة 
من تحقيق هدفها التالى, وهو التقدم والوصول الى مدينا 
الإسماعيلية. Sk‏ هذا الموقف العسكرى هو بداية التحول فى 

الموقف السياسى لأطراف العدوان, وتبين فشل أهدافه. 


وقد مرت العملية الدفاعية المصرية بثلاث مراحل: مرحلة 


العا" الاسرائيلى: ود فيها نقل مركز الثقل الدفاعى 
عد اسيم رسيس pnd Hall ad ale ol‏ 
الإسرائيلى. ومرحلة تبين أبعاد ااخطط الثلاثى» حيث أعيد نقل 
مركز الثقل الدفاعى مرة لحري ان خرن اا و 
دفاعات تعطيلية لمنع القوات البريطانية والفرنسية من الوصول 
sa ent fel ta ols) utr ey‏ 


f‏ : قف 
الأمريكى المعارض للعدوان والمكقف a‏ 
كانت أحد الأسياب الرئيسية لفشل الخد" 


لإبعاد المؤاعرة؛ الى طلبه عدم us! Jaw‏ اطراف عربية Wal‏ 
فى المعركة . وكانت ادارته السباسبة للموقف BUSH dL‏ 
. واستطام استفلال تناقضسات ااوقف الدولى لصالح قضية 
مهدر هذا فى الوقت الذى اتحصير دور اسرائيل في خدمة 
العدوان في شن الحرب على الاتجاه الثانوى تاركة بذلك العمل 
الرئيسى للقوات البريطائية والفرنسية , الثى أسماءت اختيار 
قطاع الهجوم (وربعا توقعت انهبارا سياسيا وسمكريا سريما 
للقيادثين السباسبة والعسكرية المصرية). رفشلت فى تحقيق 
اهداف التخطيط الاستراتيجى للعملية 

ui‏ التحليل الذهائى ٠‏ فقد ترتب على فشل العدوان رسو 
عبد التاهير والنظام اسنياسى “pall‏ وبسقوط مخططى 
العدوان فى بريطانيا وفرنسا؛ وبدء الانطلاق الحقيقى نحو 
فكرة القومية المربية ؛ وهو ها كان سبباء ضمن اسباب 
اخرى» لقيام سرب يونيو è 1١55717‏ 

eee 

أود فى البداية ان اعطى تحليلا شخصيا لى - اضافة 
للأسباب الموضوعية التى سيرد ذكرها - لاسباب حرب يونيو 
۷ . جزه منها خاص باسياب اسرائيلية بحتة ٠‏ والجزه 
الآخر نتج عن بعض الاحداث الهامة التى قامت بها مصصر ٠‏ 

وتتركز الاسباب الاسرائيلية حول ثنانية الهجرة وعلاقتها 
بأراض جديدة مكتسبة . ويعتمد التطبيق الاسرائيلى لهذه 
الفكرة على بعض العلوم الحديثة, منها العلوم المستقبلية . ففى 
اطار التخطيط الاستراتيجى طويل المدى وعلم المستقبليات قد 
تحدث الازمات ضد الدولة بواسطة قوى وعوامل خارجية او 
واخلية كما قد تكون مفاجئة أى من المتوقع حدوثها لوجوه 
مؤشرات دالة عليها . LS‏ قد يكون حدوث الازمة فى اطار 
سلسلة من الازمات الخططة لتحقيق غاية أو هدف قومى؛ أى 
تقرر دولة ما , أن تحدث ازمة ماء فى توقيت ما . لتحقيق 
هدف ما , 

وعند قرار الدولة احداث ازمة أو سلسلة من الازمات في 
مواجهة دولة ما أى مجموعة من الدول » يتم أعداد سيناريوهات 
مسبقة لذلك طالما أنها هى التى سوف تحدثها وترفب في 
تحقيق اهداف YSIS! oye Sse,‏ وبالتالى يتطلب الامر 
استمرار السيطرة عليها لضمان تحقيق الأهداف المحددة 
منها. وبالطبع لا تقرر الدولة ذلك بناء على قرارات عفوية ' 
وائما يتم ذلك فى الار التخطيط الاستراتيجى طويل المدى' 


وعند دراسة امستقبليات البديلة ومطابقتها مع أهداف 
سياسات الدولة. 

711 الواضمع على ذلك هو أسسباب قيام حرب عام‎ tu, 
. بين اسرائيل والدولة العربية‎ 


ففى تحليل اسياب قيام هذه الحرب» استنادا على ثنائية 
برملاقة بين الهجرة والأرض , يمكن أن يكون أحد أسباب 


مصرء إلا إن المقاومة المصيرية كانت ب الناصر بعد قبد الازمة التصور التالى : 
الموقف الدولى. وأدت =A ON Tha‏ 
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* نتيجة لتحليل الموقف السياسى والعسكرى e‏ قررت 
اسرائيل ان عام 1471 ضرورى لنشوء ازمة مع الدول العربية 
واعدادها لاستقبال المهاجرين اليهود الجدد . 


* قررت اسرائيل أن الوسيلة الرئيسية لتحقيق اهدافها 
هى استخدام القوة المسكرية - بعد إعدادها لذلك من جميع 
النواحى - وان القوات المسلحة هى أداء تنفيذ هذه الوسيلة . 

« جندت اسرائيل كافة امكانيات الدولة لدعم قواتها 
المسلحة لتنفيذ العمليات العسكرية لتحقيق الهدف القومى 
المطلوب » وهو هزيمة القوات العسكرية العربية ٠‏ والاستيلاء 
geal Yl Ge sul le‏ 

+ مهدت اسبرائيل المسرح السياسى الدولى والعالمى لقبول 
قيامها بالاعمال العسكرية المطلوية. ولضمان السيطرة على 
الازمة طوال فترة حدوثها لضمان تحقيق الفايات والافداف 
المحددة . وقد تكون الاسباب التى استخدمتها فى ذلك متعددة 
ومتتؤعة + وليت بالضرفرة السيب الاصلى لذلك ٠‏ وهو 
الاستيلاء على مزيد من الاراضى استعدادا لموجات هجرة 


جديدهة , 


وبالطبع لم تكن اسرائيل لتفعل ذلك مالم تكن قد وضعت 
مثل هذه الازمة ضمن اطارٌ تخطيطها الاستراتيجى طويل 
المدى. ولذا توضع حرب 1517 فى منظور جديد وضعت على 
أساسه : السياسة الخارجية وسياسة الدفاع الاسرائيلى , 
وخطط اعداد وتدريب القوات المسلحة الاسرائيلية , والخطط 
الاستراتيجية والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة ٠‏ واعداد 
خطط الخداع السياسى والاستراتيجى . وقد نجحت اسرائيل 
تماما فيما خططت له , وحققت جميع اهدافها السياسية 
والعسكرية من الحرب . 

هذا على الجانب الاسرائيلى » أما على الجاثب المصرى . 
فقد كان هناك اربعة احداث رئيسية مؤثرة على اوضاع 
استراتيجية وجيوبولتيكية وجيوستراتيجية لم يكن من الممكن 
الافلات بها من التاثيرات الدولية والاقليمية aul, gis LS.‏ 
مؤثرا على استعداد مصر العسكرى على الدخول فى صراع 
مسلح أو حرب جديدة تنشب فى الشرق الاوسط . وهذه 
Gland!‏ الأريعة هي : 

)١(‏ حرب اليمن: وحيث كانت المردودات السياسية 
والاستراتيجية لتحرك مصر عسكريا تجاه اليمن تتعدى بكثير 
حدود مسرح العمليات اليمنى. فالتحرك المصرى كان يعنى 
محاولة لتفيير أوضاع سياسية واستراتيجية وعسكرية 
منطقة الشرق الاوسط ٠‏ واخلال بالتوازنات الاستراتيجية 
والعسكربة الحافظة للمصالح الفربية pLa F‏ الولايات 
المتحدة بشكل خاص . فبالنسبة لمصر ٠‏ كان هذا التحرك بعد 
امتداد دوائر الاهتمام الاستراد ; كب 

دودر م '“سترانيجى لدوائر جديدة, لم يكن 
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مسموحا لها بالوصول اليها . كما كان يعنى للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ صديق مصر فى هذه الفترة ٠‏ أمتداد نفوذه بشكل 
plac‏ الى منطقة حركة نقل النفط العربى الى منطقة المصالع 
الغربية » وتعديلا لمعادلات التوازن فى هذه المنطقة الحيوية مع 
الولايات المتحدة لصالح الاتحاد السوفيتى . وكان هذا التحرك 
ايضا يمثل تهديدا لدول المنطقة التى كانت فى علاقات نقليدية 
مع الولايات المتحدة ؛ وهو الامر الذى ترتب عليه نتائج حالة 
وبعيدة على مصالح اطراف التوازن. ويالطبع يعود ذلك كله 
بشكل ما على معدالات القوة بين مصر واسرائيلء خاصة فى 
منطقة المضايق الاستراتيجية المتحكمة فى حركة الملاحة فى 
البحر الاحمر الموصلة الى ميناء ايلات الاسرائيلى . 

(۲) اقتحام النقطة الرابعة الامريكية فى هدينة تعز اليمنية 
. ففى أواخر عام ١١۱۹ء‏ اختلقت القوات المصرية فى اليمن 
اسبابا لاقتحام النقطة الرابعة (إطلاق طلقتين من مدفع بازوكا 
تجاه مدينة تعز) . وقد ترتب علي هذا السبب اقتحام القوات 
المصرية للنقطة الرابعة الامريكية . وتحت شعار الاعتداء 
بالبازوكا تم التحقيق مع الامريكيين الموجودين بالنقطة 
(ومعظمهم من عناصر المخابرات المركزية الامريكية)» واكثر 
من هذا تم الاستيلاء على كل الوثائق الموجودة هناك . وقد 
أشار الامريكيون خلال التحقيق معهم الى خطورة هذا الامر , 
وعدم جواز اطلاع غير المسئولين الامريكيين على هذه الوثائق 
(التى كانت بها نشاط المخايرات الامريكية فى الشرق الاوسط 
وأسماء عملاء الولايات المتحدة فى المنطقة) ونتيجة لانكشاف 
الخطط الامريكية تجاه المنطقة ودولها ٠‏ كان من الضرورى 
تغيير شكل خريطتها بالكامل ٠‏ وكان الحماس الامريكى لدعم 
عمليات اسرائيل العسكرية تجاه مصر فى سيناءء وايضا تجاه 
الاردن فى الضفة الغربية وسوريا فى الجولان . 

(5) دعم أعمال عسكرية ضد المملكة السعودية من أراضى 
اليمن. والحقيقة ان مصر لم تفعل ذلك بوازع من نفسهاء lail‏ 
دعما لبعض الاطراف السعودية المهمة التى كانتت ترغب فى 
العودة لمكانتها السابقة فى المملكة . وهذه الاعمال لم تتم 
بالقغل.واتما ا ارتب لها يوصول ممكئ أقراد wie‏ 
الطائفة السعودية الى اليمن ومعهم كميات كبيرة من الذهب 
sel‏ بعض القبائل اليمنية للقيام بألهمة . وانتهى الأمر عند 
هذا الحد » حيث لم يتابع هؤلاء الافراد هذه العملية بعد ذلك . 
الا ان تهديد السعودية . فى ذلك الوقت وفى اطار التواجد 
المصرى فى اليمن باثاره السايق الاشارة اليها , كان عملا 
جادا وخطرا تجاه المصالح الامريكية والفربية عموما فى 
Halll Tis‏ الاستراتيجية الاولى فى العالم . وهو الامر الذى 
١‏ من دواقع الولايات المتحدة لدعم اسرائيل فى عملياتها 
العسكرية ضد مصر فى سيناء . 

)£( التوزيع الاستراتيجى للقوات المسلحة المصرية . وحيث 
كانت خيرة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة موجودة فى 
مسرح عمليات اليمن » وخيرة قواتها المدرعة فى بفداد 


بالمراق؛ ولم يتبق فى مسرح العمليات السينائى بعد ذلك الا 
ټلة من القوات المسلحة وافراى الاحتياط, وقصة تواجف جره من 
رإقوات المسسلحة فى اليمن ممروفة ١‏ نتيجة لعظم الحدث؛ وتركي: 
إرموار والدراسات حوله . بينما قصمة تواجد القوات المدرعة 
فی بغداد ريما لا تكون معروفة حتى الان؛ رغم اشارتى اليها 
فى مواضع اخرى من قبل . وقد بدأت القصة بعرور الرئيس 
il aj‏ عبد السلام عارف بالقاهرة اوائل عام 117114 ومقابائه 
بع الرئيس عبد الناصر ؛ وطلب دعم القاهرة بقوات talna‏ 
مصرية لخطورة الاوضاع بالمراق . وقد اسستمر تدفق هذه 
القوة المصرية (أفراد فقط على معدات عراقية) خلال الفترة من 
سبتمر وحتى ديسمبر .١514‏ وكانت هذه القوة بعددها 
وكفاتها النوعية تمثل ما بين ٠١‏ الى 45/ من حجم القوات 
المدرعة المصرية فى ذلك القوت . وقد بقيت هذه القوة فى بغداد 
الى dal,‏ انتهاء عمليات ا المسكرية ١‏ وبالطيع Jie Gli‏ 
هذا التوزيع الاستراتيجى للقوات المصرية كان ضارا بامكانات 
الدفاع عن الدولة وحدودها الدولية, وهو الامر الذى كان يجب 
وضعه فى الاعتبار عن اتخاذ قرارات مايو 14717 السياسية , 
والتى ترتب عليها سحب قوات الطوارئ من سيناء » وايقاف 
الملاحة الاسرائيلية فى خليج العقبة, وهى الامور التمهيدية 
التى أدت الى بدء الحرب . 
واضافة لهذه الاحداث الاربعة كان الموقف السياسى 
المصرى يخضع لعاملين الصراع بين القيادة السياسية 
والقيادة العسكرية فى مصر - خاصة فى اعقاب احداث 
انفصال دولة الوحدة مع سوريا - واستقلال القيادة العسكرية 
الى حد بعيد دون الاستعداد الكافى للحرب» والتفكير فى 
الحرب وادراتها على نمط الازمة السابقة لها (حرب ٠٠١١‏ 
واعتبار انها فرصة جديدة للحصول على مكاسب سياسية دون 
توقع نشوب صراع مسلح بالفعل . وهو تقدير سياسى غريب 
للحرب ٠‏ التى هى فى مضمونها "اقصى درجات العنف' فحتى 
لو كان الهدف مكسبا سسياسياء فان الامر كان يتطلب إعداد 
القوة العسكرية الداعمة للقرار السياسى تحسبا لتطور الامور 
لفير التقدير الموضوع مسبقا. 
بق ذلك يمكن لنا احصاء الاسباب المعلنة للحرب بد 
من مد القومية العربية وتثثيراتها السلبية على المصالح الفربس 
واسرائيل , وتهديد الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة 
الامريكية فى المنطقة , ورغبة اسرائيل فى عمل مضاد بعد 
نتائج اشتراكها السلبية فى العدوان الثلاثى على هحير , 
وتطبيق القوانين الاشتراكية فى مصر كنموذج "كس ,وري 
nips hah uate teint TEU A l‏ 
الاستراتيجية على معدلات القوة ا 0 
الافتمام العربى بمياه المنطقة وعقد قم و الو 
الموضوع (NINE yalia AV -١7(‏ وكير ۳ ۵ ٠٠‏ 
التى نعرفها جميعا . . 
غير ان افضل ما تحتم به jja‏ الحدث التاريخى هو التغير 


فى علاقة القوئين العظميين فى ذلك الوقت : الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي فرهم العلاقات السسوفبتية المصمربة الوثيقة 
فى ذلك الوقت؛ فقد جاء اتفاق الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة على خداع مصير فى هذا الأمر . فالبيانات الاولى عن 
الحشود العسكرية ضصد سوريا جاءت من موسكوء وثبت انها 
غير صنحيحة . والدعوة الامريكية لزكريا محيى الدين نائب 
الرئيس المصرى لزيارة واشلطن بوم ٠‏ يفنيو SAW‏ لحل 
الازمة عن طريق الوسائل السباسسية والدبلوماسسية cela‏ من 
واشنطن ؛ وفى البوم المحدد لذلك بدأت اسرائيل الحرب. ولكن 
فى كل الاحوال ١‏ فنحن لا نعفى انفسسذا من مسئولية النتائج 
التى تمخضت عن الحرب 
ees‏ 

تعتبر حرب الاستنزاف من أشرف ما مارسته القوات 
المسلحة المصرية . فى فترة كانت معنوياتها منخفضة نتيجة 
لهزيمة لم يكن لها بد Gud‏ واعتقد العالم انها انتهت لعقود 
قادمة ولن تقوم لها قائمة ‏ وأن القوة السياسية لمصر فى أدنى 
مستوياتها . وقد دار حوار جدلى على المستوى القومى 
والعسكرى عن مكان حرب الاستنزاف فى اطار الجولات 
العربية الاسرائيلية . هل هى امتداد لجولة سابقة ؟ أم هى 
مقدمة لجولة قادمة ؟ أم هى شئ بين جولتين؟ . ولم يستفرق 
الامر كثيرا بين المسكريين حيث اعتبرت جولة مستقلة قائمة 
بذاتها » وإن كانت ذات طابع خاص تلتها حرب رمضان 
العظيمة ؛ التى كانت ثمار نجاح حرب الاستنزاف. 

وبداية المأساة كانت حرب ۷ , وشعور القوات المسلحة 
انها ورطت فيها » وخدعت من أطراف من اطراف دولية عديدة 
وخلال الحرب تبين بوضوح ضرورة دخول القوات حربا اخرى, 
تستعد لها » وتختار مكانها وزمانها . وكان ذلك واضحا فى 
الشعار الذى اطلقه الرئيس عبد الناصر : " ما أخذ بالقوة لا 
يسترد بغير القوة". وحددت ثلاث مهام رئيسية للقوات المسلحة 
. أولى ١‏ اعادة بناء القوات المسلحة . والثانية ضرورة ازالة 
الحاجز النفسى من نفوس ضباط وجنود القوات المسلحة . 
والثالثة الاستعداد لحرب ۱۹۷۳ » التى لم تكن القوات المسلحة 
قد عرفت توقيتها بعد . وكانت حرب الاستنراف هى الاجابة 
الواقعية لتغطية هذه المهام الثلاث . 

وتحت غطاء حرب الاستنزاف امكن اعادة بناء القوات 
السلحة - وتدريبها فى نفس الوقت - فى ظروف القتال 
الفعلى. كما دربت تدريجيا على مواجهة القوات الاسرائيلية ' 
وبدا اكتسبت ثقتها بنفسها . وفى اطار ذلك رفعت الكفاءة 
القتالية للقوات المسلحة ودرجة استعدادها للقتال . وسادت 
TET‏ 
لاستعادة التوازن» والاستعداد لجولة مقبلة مع اسر ٠‏ 
امتلات بالاعمال العظام, واشتملت على الكثير من البطولان 
والتضحيات والعمل الصامت الدؤوب . وأعادة القوات المسلحة 
اليثاء من الاساس نفسيا ومعنويا وماديا ٠‏ وواصلت التدريب 
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الشاق والتغطيط الجاد لخوض المعركة الحتمية tg‏ 
وأعمال القتال نشطة بين قوات اسراذيل التى 1 2 
تق tual‏ وقزاتنا التى صممت على aslel‏ + ء قوتها 
الذاتية. 
وهن tly‏ | لسجل التاريخى والاحداث ا موضوعية لفترة 
مابين الحربين, كانت هناك أربع مراحل واضحة . مرحلة 
الصمود ( يونيو ١477‏ - أغسطس )١1578‏ ومرحلة T‏ 
النشط ( سسيتمير (VAMA lyh = ١538‏ ومر 
الاستنزاف (مارس ١539‏ - ألغسطس (NAVs‏ 6 ومرهلة 
ایقاف اطلاق النیران (سبتمبر ۱۹۷۰ - اکتوبر (NAVY‏ 
وكان الهدف الرئيسى من مرحلة الصمود هو الالتزام بنوع 
من الهدوء لاتاحة الفرصة لاعادة البناء وتجهيز الدفاع عن 
جبهة القناة . ورغغم ذلك شهدت الفترة بعض أعمال القتال 
المصرية البطولية . فكانت معركة 'رأس العش فى اول يوليو 
۷ هى باكورة المواجهة الحقيقة بعد يونيو 19717 ؛ حيث 
تصدت قوة صغيرة من القوات الخاصة لقوة مدرعة اسرائيلية 
وتمكنت من ايقاف هجومها وأجبرتها على الانسحاب. وكانت 
المعركة الجوية الشهيرة فى الرابع عشر من يوليو NAW‏ 
حيث قصفت القوات الجوية المواقع الاسرائيلية فى سيناء, ثم 
اشتبكت فى معركة جوية مع طائرات اسرائيل وأجبرتها على 
„l Ali‏ وفى البحر كان اغراق المدمرة ايلات" فى الحادى 
Tai)‏ 
واتسم الصراع فى مرحلة الدفاع النشط بالتراشق 
بالنيران لفترات طويلة ويكثافة عالية ٠‏ وأثمر ذلك تقبيد حرية 
pull‏ فى التحرك والمناورة والاستطلاع » كما تکبد خسائر 
جسيمة. ثم بدأت معارك المدفعية فى سبتمبر ١434‏ حيث 
زادت خسائر الاسرائيليين. واستخدم العدو كافة امكاناته 
الجوية والمدفعية ولكنها لم تحرز نتائج كبيرة, js’‏ فى انشاء 
خطه الدفاعى الذى عرف فيما بعد باسم “خط بارليف". 
يتركيز شديد من المدفعية المصرية على المواقع الاسرائيلية . 
وتوجه الفريق عبد المنعم رياض - رئيس اركان حرب القوات 
المسلحة - ليرقب عن كثبت نتائج هذا القصف» وسقط شهيدا 
الشجاعة والاقدام. ثم بدأت عمليات الاغارة على المواقع 
الاسرائيلية فى الضفة الشرقية للقناة لتنمية الروح الهجومية 
لدى افراد القوات المسلحة وندرييهم على العيور. ويد ذلك 
بمجموعات صفيرة ثم تحولت الى اغارات كبيرة الى 
والهدف Sys»‏ نشاط القوات الخصاة وجماعات الاستطلا 
والكمائن ٠‏ وتصاعدت الانشطة القتالية ليلا ونهارا وزج العدو 
بقواته الجوية بتركيز شديد ضد مواقع الدفاع الجوى فى يوليو 
1 , كما حاول مهاجمة بعض مواقع قواتنا المنعزلة . وفى 
مواجهة ذلك قامت القوات المصرية بتنفين بعض اعمال القتال 


الخاصة, واشتركت قواتنا البحرية والجوية ببعض عمايار 
القصف البحرى والجوى . وللعجز الشديد الذى ll a oh‏ 
اتجة الى قصف الاهداف المدنية لعل ذلك يخفف من ضفر 
قواتنا عليه ٠‏ وفشل فى ذلك لظهور مارد ٥ری p r‏ 
شبكة الصواريخ المضادة للطائرات . وبدأت فترة استنزار 
oly‏ وطائرات اسرائیل ؛ مما كان له اكبر ت فی تین 
مبادرة 'روجرز"٠‏ وزير الخارجية الامريكى. ويدأت مرح 
ايقاف النیران التی استمرت حتی بده حرب اکتویر ۱۹۷۲, 
لقد مرت عملية ارسال الدوريات الى شرق القناة ‏ 
حرب الاستنزاف بعدة مراحل على سلم التصعيد. فبدأ لإي 
بارسال دوريات استطلاع عبر قناة السويس لفرس روم 
المبادأة فى عناصر الاستطلاع ٠‏ ثم ارسال دوريات الاستطالم 
ودوريات القتال فى اطار خطة عامة للحصول على المعلوى f‏ 
اللازمة التخطيط الاستراتيجى ١‏ والقيام ببعض العمليان 
العسكرية الخاصة ٠‏ ثم انتهت - قبل بدء حرب اكتوير بفترة 
قصيرة - بارسال دوريات مختلفة ومتعددة من وحدان 
الاستطلاع ومن تشكيلات ووحدات القوات المقاتلة ٠‏ وكات 
مهام هذه الدوريات الاخيرة - دون ان تعلم - التعرف على 
مناطق تمركزها شرق القناة عند بدء الحرب . وتمت كل هذء 
المراحل تحت قصف الطيران والمدفعية الاسرائيلية الكثيف. 


لقد بدأ التفكير بشكل عام فى ضرورة الاستعداد لجرلة 
اخرى مع اسرائيل فى أعقاب انتهاء حرب WW gigs‏ 
مباشرة ومع بدء تماسك القوات ٠‏ كان لابد من تتفيذ بعض 
العمليات العسكرية التى تصاعدت فيما بعد الى ما سمى 
أحرب الاستنزاف' وكانت البداية تلقائية » حيث دارت معركة 
رأس العش والمعركة الجوية ومعركة تدمير المدمرة "ايلات" التى 
أثبتت مهارة فائقة من القوات المنفذةء واحكاما فى القيادة 
والسيطرة من القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرت حرب 
الاستنزاف لمدة قاربت العامين ونصفا تمكنت خلالها القوات 
المسلحة من تتفيز المهام المكلفة بها . اضضافة لمهمة خطيرة 
اخری هی انشاء دشم الصواريخ أرض جو » التى أثبتت وحدة 
الصف والتعاون الوثيق بين المهندسين والعمال المانيين مع 
رجال القوات المسلحة ء وكان لها دورها الفعال خلال حرب 
اكتوبر ۱۹۷١‏ . لقد كانت حرب الاستنزاف مقدمة ضرورية 
لحرب اكتوير المجيدة . 


كما بدأ التفكير الاستراتيجى للحرب - فى أعقاب حرب 
يونيو 1117 - مع الرئيس عبد الناصر , وتطور هذا التفكير 
ويدأت خطوات الاعداد الفعلى والتنفيذ خلال فترة الرئيس 
السادات . فالعملية الاستراتيجية كانت متصلة ومتكاملة . 
وضبط التخطيط الاستراتيجى خلال حرب الاستتزاف. ووصل 
الى شكله النهائى قبل الحرب مباشرة . 

وقد كان لى تجرية خاصة فى هذا الاطار؛ وكنت شاهدا 
على واقعة محددة . فحينما قام الرئيس عبد الناصر بجولة 


التقى خلالها بالقوات المسلحة لاول مرة بعد حرب WUW‏ ~ 


صر د 
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ركان ذلك فى اواخر العام - اصطحب معه ضابطين مرافقين 
5 القوات المسلحة كنت احداهما واستغرقت الجولة يومين 
وليلة ٠‏ واستمعت خلالها JG U‏ لضباط الجيش الثالث. ثم 
إيثانى أكثر من مرة وفى أكثر من موقع . واستعرض عبد 
النأصر مع الضباط اسسباب ما حدث وتصوره للمستقبل , 
may,‏ ضرورة وضع القوات المسلحة فى اطارها الصحيم 
ضمن البناء السياسى للدولة حتى تتفرغ للاعدار للجولة المقبلة 
. وشرح بالتفصيل المهام الثلاث التى ذكرتها من قبل . وخلال 
اكيلة التى قضيناها فى الاسماعيلية , كانت لى فرصة 
الاستماع عن قرب لبعض افكاره وتصوراته التى هى فى 
مجملها بداية التقكير الاستراتيجى المنظم للاستعداد لجولة 
اخرى قادمة مع اسمرائيل . 

صحيع أن ما حدث فى فترة الرئيس عبد الناصر لم يتعد 
مرحلة بلورة الفكر الاستراتيجى للعمليات التعرضية المتصورة, 
ريدء الاستعداد للتخطيط واستكمال مرحلة الدفاع , ولكنه كان 
البداية الحقيقية لكل عمليات التخطيط والتطوير التى تمت بعد 
زلك خلال فترة الرئيس السمادات . ولا يضيف هذا الكلام شيئًا 
لعبد الناصرء أو يسلب شيئًا من السادات ٠‏ ولكنها الحقيقة 
التى عاصرتها خلال جميع مراحل تطورها - حيث أننى كنت 
مشاركا فى إحدى مجموعات التخطيط لحرب اكتوير قبل بدئها 
بعام - وخلال الحرب . رحم الله عيد الناصرء ورحم الله 
السادات. كان كلاهما بطلا قوميا عظيما . 


بانتهاء حرب يونيو AW‏ » بذلك العديد من الجهود 
السياسية والدبلوماسية لتهئية الظروف المواتية لارساء قواعد 
السلام فى الشرق الاوسط. وصاحب هذه الجهود عدة 
محاولات دولية لايجاد تسوية للصراع العربى الاسرائيلى . 
وتحطمت كل هذه الجهود وتلك المحاولات على صخرة الرفض 
الاسرائيلى . 

واستمرت مصر فى بذل الجهود السياسية لتحقيق السلام 
العادل فى المنطقة . طبقا للقرار ۲٤١‏ الصادر عن مجلس 
الامن فى "© نوفمبر ۷١۱۹ء‏ والتنبية الى ضرورة اضطلاع 
المجتمع الدولى بمسئوليته تجاه السلام العالمى. وفى نقس 
الوقت كان القرار السياسى المصرى بضرورة الاستعداد لجولة 
تالية قد اتخذ . وحيث تمثل ذلك فى شعار عبد الناصر : ' ما 
أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة" . وفى اصرار السادات على 
المضئ قدما فى اعداد القوات المسلحة للحرب المؤكدة القادمة . 

ونتيجة لفشل الجهود السياسية فى التوصل إلى حلول 
سلمية للمشكلة وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم SÄ VEY‏ 
مسر بدء حرب الاستنزاف اعتبارا من عام 11715. وقام 
الرئيس المصرى بميادرة سلام فى 6 فبواير 141١‏ لم يقبلها 
الجانب الإسرائيلى وهو الأمر الذى إدى إلى اعلان الرئيس 
السارات بأن عام 1517١‏ سيكون عام الحسم. إلا أن العالم 


أنتهى دن أى تحرك فى الموقف نتبجة قيام الحرب الهندبة 
الباكستائية فى باكستان الشرقية AI)‏ المناخ السياسمى 
الدولى). وعدم التزام الاتحاد السوفيتى ببرنامج إمداد القوات 
المسلحة المصرية بنظم التسليع السابق الاتفاق عليها (تأثبر 
الملاقات الدولبة على القرار المحلى). وعلى الرغم من ثطوير 
الأهداف المربية واقتصارها على انسهاب إسرائيبل من 
الاراضى التى احتلتها عام 1971 بدلا من تدمير إسرائيل إلا 
بالفشل؛ بل وازداد العئاد الإسرائيلى فى التمسك بالأراضي 
المحتلة وفى موقفها السياسى ple Kts‏ خصوصا وأن 
الوفاق الدولى الذى بدأت ملامحه فى الظهور بين القوتين 
المظميين قد أسفر عن اتفاقهما بضرورية فرض الاسترخاء 
المسكرى فى منطقة الشرق الأوسط, وبالتالى لم يعد هناك بد 
من خوض حرب جديدة ضمد إسرائيل, 

وكانت الملامح العامة للخطة المصرية أن تكون الحرب 
محدودة على جبهتين (المصرية والسورية) بهدف تغبير موازين 
القوى فى المنطقة وهدم نظرية الأمن الإسرائيليةء وأن تمتد 
الحرب إلى الفترة التى تكفى لمشاركة عربية بما يسمح 
باستخدام القوى المربية الشاملة» مع ضضرورة عمل خطة خدا ع 
سياسى واستراتيجى واخقاء الاستراتيجية المصرية للاستعداد 
للحرب وشنها لمنع إسرائيل من القيام بعملبة مضادة أو ضربة 
إحباط كما حدث فى عام ٠۹١۷‏ عقب إعلان التعبئة العامة فى 
مصر. وعلى ضوء الامكانيات العسكرية والاقتصادية لمصر 
وإسرائيلء قام خبراء السياسة والاستراتيجية المصريون 
والذين تم اختيارهم على ضوء خبراتهم العالية فى 
تخصصاتهم؛ بتحديد بدائل القرار المصرى» ينتج عن اتخاذها 
عدد من النتائج للاستخدامء كما يسفر عنها فوائد استراتيجية 
وتكلفة استراتيجية: وبذاء ولأول مرة Jia‏ فترة Agl‏ تعمل 
القيادتان السياسية والمسكرية المصرية طبقا لاساليب علمية 
Tsa‏ وطبقا لحسابات سياسية واستراتيجية دقيقة. تدخل فى 
حسبانها تأثيرات المناخ الدولى والاقليمىء والمناخ المحلى 
لاطراف الصراع. 

وينيت خطة الهجوم المصرى على أساس ثلاث مراحل 
تغطى الاحتمالات المختلفة: 


« أن تهاجم مصر إسرائيلء وأن يتم التنفيذ تحت ستار 
عملیات خداع سیاسی واستراتیجی؛ وعلی اعتبار أن هذا هو 
gel»‏ المناورات العادى. وكان أمام الملخطط السياسى 
والاستراتيجى المصرى ثلاثة احتمالات: 

)١(‏ أن تقوم إسرائيل بالتعبئة العامة قبل أول أكتوبر, 
المخابرات بالنوايا الحقيقية لمصر. وفى Jaju ULI aia‏ 
الهجوم وتكمل المناورات؛ وربما يتبع نفس الأسلوب فى موعد 
„Jay‏ 

(1) ألا تقوم إسرائيل بالتعبنة العامة» وفى هذه الحالة يتم 


-~\.VY— 
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الهجوم فى السادس من أكتوير المحدد من قبل 

(؟) أن تقوم إسرائيل بالتعبئة العامة بين أول أكتوير 
والسادس منه. وفى هذه الحالة ستكون مصر مستعدة للقيام 
بالهجوم قبل أن يتم الانتهاء من التعبئة التى تحتاج بين 14 - 
ساعة. وهذا يعنى أن قيام إسرائيل بالتعبئة فى هذه الفترة 
سوف يبكر بموعد الهجوم. 

٠‏ مع قيام هجوم مصرى سورى مشترك؛ فإن إسرائيل 
ستضطر للقتال على جبهتين» وإذا لزم الأمر ستقوم مصير 
للهجوم بمفردهاء على أساس أن إسرائيل لن تقوم بالتعبئة 
العامة قبل أول أكتوير. 

« فى حالة استطاعة مصر أن تحصل على نتائج إيجابية 
فى الحرب» تقوم الدول العربية المنتجة للبترول باستخدام سلاح 
المقاطعة البترولية للدول الغربية التى تدعم إسرائيل كما 
يستخدم سلاح البترول لمحاولة اثناء الولايات المتحدة عن تقديم 
مساعدة عسكرية لإسرائيل: والتى قد تمكنها من الهجوم 
الشامل. وقد تم التجهيز لهذا الاحتمال خلال زيارة الرئيس 
السادات إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربى فى 
آغسطس ۱۹۷۲ . 

وخلال التخطيط الاستراتيجى Ual‏ الهجومية 
الاستراتيجية بواسطة القيادة العامة للقوات المسلحةء كانت 
القيادة السياسية تعمل من خلال الأدوات السياسية 
والدبلوماسية فى المجال الدولىء ومجال الأمم المتحدة وفى 
المجال الافريقىء وفى مجال دول عدم الانحيازء وفى المجال 
الأورويى؛ وأيضا فى المجال العريىء لتمهيد المناخ السياسى 
لشن الحربء وتنفيذ خطة الخداع السياسى والاستراتيجى 
المواكية لخطة العمليات. وفى نفس الوقت عملت القيادة 
العسكرية فى عدة اتجاهات رئيسية لخطة الهجوم المصرى, 
من أهمها: حرمان العدى من تفوقه الجوى بواسطة نظام 
الدفاع الجوى الحديث الذى تمكنت من بنائه خلال حرب 
الاستنزاف وتوفير ضمانات عمل القوات الجوية المصرية, 
وحرمان العدو من التمتع بمزايا توجيه الضرية الأولى وذلك عن 
طريق مفاجأته وسبقه فى توجيههاء وحرمان العدو من القدرة 
على توجيه ضربات مضادة قوية بقواته المدرعة فى المراحل 
الأولى للهجوم بفرض المعركة عليه قبل اتمام استعداد قواته 
واستكمال حشدها. وقفل الشريان البحرى لإسرائيل عن طريق 
اغلاق البحرية المصرية لمضيق باب المندب؛ وغير ذلك من 
الأعمال الأخرى. واستكمال التخطيط المصرى للعمليات 
بالتنسيق مع الجبهة السورية. 

yy‏ سرية بالفة وهدوء تام؛ أتمت القوات المسلحة الفتع 
العمليات طبقا لخطة دقيقة؛ نفذت خلال فترة زمنية طويلة؛ كان 
هدفها إحداث تفبير فى أوضاع وتجميع الجيوش الميدائية 
تدريجياء ويأسلوب لا يثير شكوك العدو. وانتهى ذلك باتخاز 
القوات أوضاعها الملائمة لشن الهجوم. وفى الساعة الثامزة 


isll! أكتوير رفعت درجة استعداد القوات‎ Jg u RE 
إلى الحالة الكاملةء وتم احتلال جميع مراكز القيارج‎ E 
مختلف المستويات. وتحددت الساعة السارس:‎ gh Thiel 
صباح يوم ه أكتوير 19175 لتمام الاستعداد للهجوم؛ حين‎ 
بدأت آله الحرب فى الدوران» وأصبح من المستحيل ايقافها.‎ 
فقن الساعة الثانية بعد ظهر يوم السادس من أكتوير بدأ‎ 
الاستراتيجية بعبور القوات المصرية لقنا‎ Lisal الفدلية‎ 
السويس‎ 

وقد أدى الهجوم المصرى ضد القوات الإسرائيلية 
المتمركزة فى سيناء المصرية إلى التعجيل بالموقف الذى أدى 
إلى استخدام سلاح البترول وفرض الحظر البترولى. فبعر 
مضى أسبوع من القتال ونجاح القوات المصرية فى تحقيق 
المهام المكلفة بهاء فقدت إسسرائيل أعدادا كبيرة من الدبابات 
والطائرات ومعظم الذخائر التى كانت لديها. وكانت الخسائر 
جسيمة بالدرجة التى جعلت الحكومة الإسرائيلية توجه نداء 
عاجلا إلى الولايات المتحدة لنقل الأسلحة جوا لتمكين القوات 
الإسرائيلية من تجنب الهزيمة الشاملة. وقد أمر الرئيس 
الأمريكى نيكسون وزارة الدفاع الأمريكية بتنظيم عمليات النقل 
الاستراتيجى على أساس اعطاء الأولويات المطلقة لتلبية 
احتياجات إسرائيل العسكرية خلال الأزمة. ويناء على التنسيق 
المصرى السعودى فى هذا الاطارء والذى تم فى مرحلة التمهيد 
للحرب» أنذرت الحكومة السعودية الولايات المتحدة من خلال 
القنوات الدبلوماسية أنها ستتظر إلى المعوتة العسكرية 
الأمريكية لإسرائيل على أنها تحيز إلى جانب إسرائيل, وأنها 
بناء على ذلك ستقوم بايقاف شحنات البترول إلى الولايات 
المتحدة: ومن الممكن أن تقوم بذلك أيضا تجاه أورويا الفربية. 
إلا أن الرئيس نيكسون صرف النظر عن هذا الانذارء وخلال 
أيام قليلة قامت كل الدول العربية المصدرة للبترول يفرض حظر 
على شحنات البترول إلى الولايات المتحدة. ولم يقم العرب 
بايقاف البترول للولايات المتحدة فقطء بل قامت منظمة الأريك 
برفع أسعار البترول الخام بنسبة /4.٠‏ خلال الستة أشهر 
التالية. وقد سبب هذا العمل الجرىء والمفاجىء من الدول 
العربية المصدرة للبترول عدم الرضاء فى الولايات المتحدة, 
وتسيب فى ظهور بعض الاقتراحات لفرض عقويات اقتصادية 
وعسكرية ضدهم: وفی مارس ١۱۹۷ء‏ اسفرت دبلوماسية 
المكوك التى قام بها هثرى كيسنجر وزير خارجية الولايات 
المتحدة فى ذلك الوقت عن اتفاق وقتى على كل من الجبهة 
الغ الإسرائيلية والحدود الإسرائيلية السورية. ويناء على 
ذلك رفعت الدول العربية الحظر البترولى. إلا أن نتائج الازمة 
كانت واضحة العالم أجمع: فقد نجحت الدول العربية فى 
استخدام السلاح البترولى ضمد الولايات المتحدة, استغلاا 
للنصر العسكرى الذى حققته القوات المسلحة المصرية فى 
حرب أكتوير/ رمضان الخالدة. 


وقد حققت حرب أكتوير ١51/7‏ نتائج كثيرة ياتى على 
رأسها: أنها كانت سيبا فى وحدة عربية شاملة وموقف عربى 


- ١. 
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موحد لم يحدث من قبلء أنها عززت الوحدة الوطنية بصورة لم 
تشهدها مصر سابقاء أنها أعادت إلى قوات مصر المسلحة 
ثقتها بنقسها وأعادت لشعب مصر ثقته فى قواته المساحة, 
أنها قضت على أسطورة جيش إسرائيل الذى لا يقهر؛ أنها 
غيرت الاستراتيجية العسكرية وقلبت الموازين العسكرية فى 
العالم؛ أنها حركت أزمة الشرق الأوسط بدرجة لم تحدث فى 
أى وقت مضى. ET‏ أمكن تلافى وجهى القصور الرئيسيين 
اللذين سادا الجولات العربية الإسرائيلية السابقة, Many‏ 
ايجاد الاطار wll‏ الملائم للعمل العسكرى لاحراز النصر؛ 
واعتماد الاساليب العلمية فى التخطيط السياسى 
والاستراتيجى وتناسق العمل بين القيادتين السياسية 
والعسكرية. وكان هذا هو السيب الرئيسى للنصر. 


وفى التحليل النهائى, نجد أن مصر قد انشغلت طوال 
الخمسين عاما الماضية بقضية فلسطين, والصراع العربى 
الإسرائيلى عموما. وقد ترتبت على ذلك آثار سسياسية 
واقتصادية واجتماعية واستراتيجية وعسكرية كانت سلبية فى 
معظمها. حيث استتزفت موارد الدولة؛ وحيث تحملت مصر 
العبء الأكبر من هذا الصراعء رغم قدرة العرب على المشاركة 
ايجابياء وترددهم فى معظم الأحيان فى عمل ذلك. 


منذ جولة الصراع الأولى (فلسطين )١544‏ تجسد أمران 
بصورة واضحة:ء ومازال تأثيرهما حتى الآن: بل ضاعف منهما 
تتائج أزمة الخليج الثانية. الأوله عدم قدرة العرب على 
التنسيق فيما بينهم ولو مرحليا حتى أمام عدو مشتركة 
وأخطار حالة. والثانىء عدم وجود حد أدنى من الاتفاق بين 
الدول العربية على الأفداف القومية: بل تباين وتقبارب: هذه 
الأهداف فى معظم الأحيان. وكان الصراع العربى الإسرائيلى 
سياسيا فى جوهزة: دون يتاه أنوات القوة = واا اة 
- اللازمة لإدارة هذا الصراع بنجاح. وتميزت إسرائيل عن 
الدول العربية فى كل جولات الصراع بوحدة القرار السياسى 
والعسكرى, ووجود إدارة سياسية واضحة لتنفيذ غايات 
وأهداف الدولة اليهوديةء وتناسق عمل القيادتين السياسية 
والس ةا تاا فى وجه الان القاريهية gig‏ الور 
التى افتقدها الطرف العربى إجمالا وتفصيلا. وتحضرنى هنا 
واقعة تاريخية كان بطلها عبدالرحمن عزام الأمين العام لجامعة 
الدول العربية. فحينما سثل فى أعقاب انتهاء حرب فلسطين 
لغير صالم الغري: كيف تتقوق إنترائيل وهى دولة واخدة على 
الجيوش العربية لخمس دول؟". فأجاب ببساطة: "لان إسرائيل 
دولة واحدة والعرب خمس دول" . وتصور هذه الاجابة البسيطة, 
hill Tie‏ حال العرب منذ حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ وحتى 
الآن. 

لقد خاضت مصر - والعرب - جولات الصراع العربى 
الإسرائيلى فى اطار توازتات سياسية واستراتيجية وعسكرية 
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Uana‏ يعود جزء منها للدعم الخارجى لإسرائيل. !لا أن الجزء 
الأعظم يعود لتقصير الدول العربية فى بناء معادلات القوة 
Gilly LW!‏ حانت فرصها للعرب أكثر من مرة. بل pias‏ 
وجود التهديد الإسرائيلى المستمر. خلق العرب فرصا للتزاعات 
والصراعات الداخلية فيما بينهم. والتى كانت لها مردودات 
سلبية كثيرة على مجمل نتائج جولات الصراع. 


ورغم وجود خطوط عامة تجمع بين جولات الصراع العريى 
الإسرائيلى؛ إلا أن لكل منها خصانص متميزة. فتفرق العرب 
وعدم قدرتهم على التوحد أمام الخطر المشترك مع تباين 
وتضارب أهدافهم, كانت الخصائص المميزة لجولة 1554, 
واستمر ذلك حتى الآن. أما جولة العدوان الثلاثى على مصر 
عام ١٥۹٠ء‏ فقد Guu‏ أبعاد مؤامرة خارجية على Up‏ 
اقليمية. وتحمل هذه الدولة لأبعاد الصراع مع إبعاد أطراقف 
عربية أخرى عن الاشتراك بعد تبين كل جوانب المؤامرة. كما 
كانت هذه الجولة تعبيراً حقيقيا عن مناسبة استخدام أداة 
السياسة والدبلوماسية لاستغلال أوضاع دولية قائمة. مع بروز 
أهمية استخدام أدوات الاتصال والاعلام لدعم مواقف الدولة 
السياسية والعسكرية. وقد أبرزت جولة يونيو ١5717‏ أمرين 
هامين هما: سلبية الاعتماد على قوة خارجية (الاتحاد 
السوفيتى) لدعم مواقف وحروب وطنية» وعدم تطور القكر 
السياسى والاستراتيجى للقيادتين السياسية والعسكرية وحيث 
تم بناء القصور السياسى والاستراتيجى على أساس جولة 
سابقة VAW pip)‏ حينما حصلت مصر على مكاسب 
سياسية بناء على موقف استرايجى عسكرى). وقد كان من 
الدروس الهامة لهذه الجولة: مراعاة عدم التوسع السياسى 
والاستراتيجى لدوائر اهتمام استراتيجى جديدة دون بناء 
القوة "الذاتية' اللازمة لتأمين ذلك. ومدى خطورة الاتقسام فى 
المعسكر العربى (نتيجة لتدخل مصر العسكرى فى اليمنء ويعد 
ذلك نتيجة لاحتلال العراق للكويت فى مرحلة أخرى)» وعدم 
اتصناف التحالفات الخارجية بالديمومة وحيث هتاك داشا 
احتمالات تغير مواقف الأطراف الدولية حتى الصديقة منهاء 
وخطورة انفصال القيادتين السياسية والعسكرية فى تقديرهما 
للموقف السياسى والمسكرى وفى اتخاذ القرارات للواكة 
ذلك ثم تبين أن آثار الهزيمة العسكرية لا تزول سريعا وإثما 
تحتاج لوقت كبير وجهود مثابرة مكثفة. 


وأبرزت حرب الاستنزاف أهمية الاعداد السياسى 
للقوات خاصة فى أعقاب هزيمة لها تأثيرات مادية ومعنوية 
ونفسية. كما أبرزت ضرورة مواكبة العمل السياسى اعداد 
ويناء القوة المسلحة, وأهمية اجراء تدریب القوات فى ظروف 
yall‏ وأهمية التخطيط الاستراتيجى السليم واختياره 
وتعديله فى ظروف الاشتباك مع العدو. وجسدت حرب أكتوير 
\AVY‏ أهمية اتباع الأسلوب العلمى فى إعداد القوات ورفع 
كفاءتها القتالية ودرجة استعدادها للقتال. وأهمية ايجاد 


ات 


a 


العلاقة الصحية بين القيادتين السياسية والعسكرية. كما 
أبرزت الحرب أهمية البعد العربى فى الصراع (إغلاق مضيق 
باب المندب؛ واستخدام سلاح البترول)؛ وأهمية اعداد المناخ 
الدولى والاقليمى والداخلى لاستخدام أداة القوة المسلحة, 
وأهمية التعاون والتنسيق فى العمليات العسكرية المشتركة بين 
الدول العربيةء وأهمية توفير المناخ الملائم لعمل القوة 
العسكرية. 


وتحرص مصر فى الوقت الحالى على الاستفادة التامة من 
نتائج جولات الصراع العربى الإسرائيلى. وتحاول ايجاد ولو 
حد أدنى من التضامن العربى من خلال محاولاتها الدائمة 
بازالة آثار هذه الجولات عن طريق إعادة بناء الاقتصاد 
القومى وعمليات الاصلاح الاقتصادى والتنمية الاقتصادية, 
وهى الأساس اللازم لاعادة بناء القوة الشاملة. فمشكلة الأمن 
القومى اقتصادية فى جوهرهاء سياسية فى أبعادها. وفيما 
يتعلق بالصراع والتسوية السياسية الجارية حاليا فى المنطقة, 
تحرص مصر على تحقيق التوازن الصعب بين مقتضيات 
السلام مع إسرائيل, وبين دعم الحق العربى سعيا إلى تحقيق 
السلام الشامل. 


ومن أهم مردودات عملية التسوية السياسية (عدم الحرب) 
هو الانتقال من حالة الصراع المسلح (مؤقتا) إلى حالة من 
للاطراف العربية إذا ما أحسن استفلالها. إلا أن الذى يدعو 
إلى إعادة صياغة الفكر السياسى والاستراتيجى ثلاثة 
متغيرات أساسية حادثة فى المنطقة وفى العالم؛ والتى تمثل فى 
نفس الوقت تغيرات مناخية سياسية اقليميا وعالميا. وهذه 
المتغيرات هى: تغير خريطة العالم والقوى السياسية 
والاقتصادية فيه فى إطار ما يطلق عليه النظام العالمى 
"asl‏ وعمليات التسوية السياسية فى الشرق الأوسط والتى 
تلت حل أزمة الخليج الثانية (وتاثير ذلك على العلاقات 
الاقتصادية والتجارية وعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والتعاون الاقتصادى الاقليمى والدولی)؛ والتغفيرات الداخلية 
لدول المنطقة (وتأثير ذلك على عمليات الاصلاح الاقتصادى 
والتنمية الاقتصادية مع استمرار بناء القوة المسلحة فى ظل 
متغبرات اقتصادية ووجود اضطرابات داخلية فى بعض 
الدول). 

كما أن نتائج التفاوض فى التسوية السياسية الحالية, 
ويالتالى مواقف الأطراف فيها؛ هى نتاج لمعادلات القوة الحالية 
بين الأطراف» ومعادلات التوازن الاستراتيجى والعسكرى 
اضافة للسياسى والاقتصادى فى المنطقة, وتاثير القوى 
الخارجية (الفاعل الخارجى وخاصة الولايات المتحدة) على مثل 
هذه المعادلات وغيرها. وفى اطار ذلك فإن مرحلة السلام أو 


عدم الحرب الحالية من i EUa dale ah‏ 
الإسرائيلى وحتى الوصول إلى السلام العادل والشامل 
المنصوص عليها فى مرجعيات السلام المعروفة. وخلال زلل, 
ويمسئولية إسرائيل» فإن التوترء والصراع المسلع, والحرى, 
هى احتمالات قائمة رغم كل حسن النوايا والحسابان, 
وتهديدات إسرائيل فى هذا المجال كثيرة. ومن pall‏ 
النظرية» فإن الظروف الحالية دوليا واقليميا لا تسمح بشن 
حرب شاملة؛ إلا أنها توجد مساحة لنوعية معينة من الصرا 
المسلح. ويلاحظ فى ذلك أمران: أن التحالف الإسرائيلى 
التركى الحالى واحتمالات تطوره فى المستقيل هو من عوامل 
دفع المنطقة فى فترات قادمة إلى نوع من الصراع المسلع, كما 
أن قيام إسرائيل بشن عدوان مسلح على سوريا هو من عوامل 
ايقاف التسوية السياسية وتدهور الموقف السياسى والامنى 
فى المنطقةء وقد يكون تمهيدا لانفجار الموقف وبدء الحرب. كما 
يلاحظ أن استمرار اتباع وسائل وأساليب "الدبلوماسية 
Jag Lill‏ الصراع على أساس توازنات القوة الحالية لا 
يعنى سلاما بالمعنى المفهوم» وتبقى احتمالات قيام الصراع 
المسلح ونشوب الحرب على المديات المتوسطة والبعيدة قائمة. 
على أية حال؛ فإن التقديرات السابقة هى نظرية فى أفضل 
الأحوال؛ وإن كان من الضرورى وضعها فى الاعتبار. وفى 
إطار المرحلة الانتقالية الحالية يراعى استمرار الاستعدار 
لمواجهة Ui‏ تطورات سلبية فى الموقف السياسى والعسكرى مع 
تجنب الدخول - فى نفس الوقت - فى صراعات مسلحة نحن 
غير مستعدين لها فى الرقت الراهن, مع ضرورة الحفاظ على 
العلاقات الدولية فى إطارها الحالى مع العمل على تعديل 
عناصر هزه العلاقة لصالحنا وبناء علاقات جديدة تواجه 
مجموعات الاختلالات الحالية؛ والعمل المستمر لبناء اقتصاد 
قومى قوى جديداً للدولة يكون أساسسا لبناء قوتها الشاملة. 


وفى النهاية تبقى إسرائيل هى مفتاح السلاح والحرب فى 
المنطقة, وها علينا إلا الاستعداد لمواجهة أى من الأمرين. فقد 
أدت تحالفات إسرائيل الخارجيةء والدعم المطلق لهاء إلى ردة 
إسرائيل عن الاتفاقات الموقعة, AY!‏ الذى ترتب عليه عدم 
التقدم فى الحل السياسى وفشل التعاون الاقتصادى فى 
الشرق الأوسط. كما تتبع إسرائيل سياسة فرض الأمر الواقع 
ثم التفاوض اللاحق بعد ذلك؛ وهى سياسة خطرة فى أبسط 
التعبيرات. والمعادلة بهذا الشكل لن تمثل سلاما بأى مقياس, 
وإنما قد تشكل سلاما مفروضا أو هدنة مسلحةء يهددان 
باحتمالات سلبية على المديين المتوسط والبعيد. خاصة إذا ما 
تفير المناخ الدولى» وتبدلت علاقات القوى على المستوى 
الاقليمى. أما القول بأن هذه الحرب أو تلك هى آخر الحروب» 
فهو قول مجازى» كان يناسب ظروفا سياسية معينة. أما 
الواقع والحقيقة فيفتحان كل الاحتمالات. وهي احتمالات ا 
تتحملها منطقة الشرق الأوسط بأى حال من الأحوال. 


-\\.- 
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س د. صلاح سالم زرنوقة 


من الصعوية بمكان تقويم خبرة التفاوض العربى مع 
اسرائيل. بمعنى تحديد ايجابياتها والسلبيات ٠‏ أو رصد 
عناصر النجاح ومواطنى الاخفاق التى اتسم بها اداء الجانب 
العريى فى المفاوضات مع اسرائيل ٠‏ فتلك مسالة صعبة 
لاسباب عديدة منها : أن طبيعة الصراع العربى - الاسرائيلى 
قد إقتضت مفاوضات من نفس نوع هذا الصراع اى 
مفاوضات ممتدة تتم على مدى فترة زمنية طويلة متعددة 
الاطراف (اقليمية ودولية , مباشرة وغير مباشرة) متعددة 
المستويات (ثنائية جماعية ؛ علنية ‏ سرية ) متعددة الابعاد 
(عسكرية » سياسية » اقتصادية ..) متعددة القضايا الارض › 
اللاجئون الادارة . الأمن . القدس » المياه ...) 


ومنها ايضا ان التقويم بحد ذاته قضية جدلية تخضع 
للعديد من الاعتبارات ويمكن النظر اليها باكثر من منظور 
واختلاف النظرة مع تباين المدى الزمنى قد يعطى احكاما 
متباينة أو متناقضة فى بعض الاحيان ٠‏ فما يعد نجاحا فى 
وقت معين , ومن منظور معين قد لا يعد كذلك فى وقت أخرء أو 
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خبرة التفاوض العربى مع اسراثيل 





a ein حلا‎ 


[ ملاحظات عامة ا 








من منظور آخر ١‏ والعكس صحيح ومنها كذلك ان مراجعة 
الادببات المتعلقة بالمفاوضات عموما لا تسعف الباحث على 
gle LiKe! pit gd ggal‏ قفن Dial ye eS‏ 
بخصوص عوامل النجاح او الفشل كما ان اعتبارها للنجاح أو 
الفشل قد يرتبط بقيم عامة تهم المجتمع الدولى دون اطراف 
النزاع ٠‏ أو ترتبط بمواقف أيديولوجية . والواقع ان الصراعات 
الدولية تختلف فيما بينها اكثر مما تتفق بحيث يصعب التعميم 
JS‏ صراع يشكل فى النهاية 'حالة فريدة فى ذاتها' ثم ان 
هذه الادبيات تطرح العديد من الاطر النظرية المستخدمة فى 
تليق المفاوضات فيناك من يركذ على ASL sal JA‏ + 
أى على عناصر العملية التفاوضية ؛ أو على مراحل هذه العملية 
: لن ادارتها ٠:‏ لى على اداء اظراق التفاوشن ple‏ مائدة 
المفاوضات . وهناك من يعطى اهمية للسسباق الذى نتم فيه 
المفاوضات ٠‏ أو على دور الوسيط (الطرف الثالث) أو على 
النتائج , والقائمة طويلة . 


- ۱۱١ - 


كل ها Sa‏ أن تقال Capai‏ وان الخو زا طبيعة 
ايديولوجية يصعب ممها ly spall spall‏ التقويم i‏ 
طبيعة المفاوضمات — Ge gans GI uY‏ حساب ختامى ‏ ؛ 
مكسب واما خسارة , بمعنى ان السلبيات تخصدم من 
الايجابيات أو المكس ؛ ومن هنا قد تبدو عملية التقويم فى 
النهاية وكأئها مجرد قائمة من السابيات لدى الجائب العربى 
قد تكون مرفوضية على المستوى النفسى؛ لكن ذلك لا OA‏ 
تجاهل الجوانب المضيئة او الايجابيات , والتى لا تحظى 
بالضرورة بما تستاهل من اهتمام فى هذه الورقة . 
فى ضوء هذه الاعتبارات يبدو انه من الاوفق مناقشة اهم 
عناصر العملية التفاوضية بشكل عام بحيث يمكن ابداء مجرد 
ملاحظات على الاداء العربى فيهاء ومن ثم لا يمكن الزعم ان 
هذه الورقة سوف تقدم كشف حساب شاملا عن خبرة 
التفاوض العربى مع اسسرائيل . وإئما مجرد قراعة اولية . من 
اهم هذه العناصر : اهداف التفاوض , صياغة اطر المفاوضات 
أدارة العملية التفاوضية والمقصود بأهداف التفاوض هو ماذا 
كان يبفى العرب من وراء الدخول فى مفاوضات مع اسرائيل , 
وبالتالى الى اى sm‏ استطاعوا ادراك اللحظة المناسبة لبدء 
التفاوض . وصياغة اطر المفاوضات تعنى الاسس او القواعد 
التى تحكم عملية التفاوض uai Lis o‏ بادارة العملية 
التفاوضية السلوك العربى او التفاعلات العربية - الاسرائيلية 
على مائدة المفاوضات ٠‏ ويلاحظ ان لهذا الترتيب مغزى » فكل 
عنصر من هذه العناصر مبنى على العنصر السابق له ومحكوم 
به بحيث يمكن اعتباره نتيجة منطقية او تحصيل حاصل 
لسايقة ٠‏ فاذا كان هناك اخفاق عربى فى ادارة المفاوضات, 
فان ذلك يعد امتدادا لاطر التفاوض , كذلك فإن الفشل فى 
تحديد هذه الاطر يعتبر محصلة تلقائية للاخفاق فى تحديد 
الهدف او اللحظة المناسبة لبدء التفاوض , وهكذا. لكن كل زلك 
كان محكوما بعملية ادارة الصراع ومن ثم تعالج هذه الورقة 
موضوعها فى اربع نقاط هى : ادارة الصراع . اهداف 
التفاوض ٠‏ صياغة اطر التفاوض ٠‏ ادارة العملية التفاوضية , 
وذلك على النحو التالى : 
اولا: ادارة الصراع ؛ 
الصراع العربى الاسرائيلى من النوع الممتد الذى ارتفمت 
فيه درجة المخاطرة او الرهان فقد استمر الى مايقرب من 
e ust‏ 2 تخللتها بعض الحروب التى اختلفت 
من حيث مداها وحدتها rims‏ بدا الصرا ض الاوقات 
غير قابل للحل Unresalvable‏ و 
or‏ من التحول التدريجى فى Cah‏ من حيث هو صراع 
د رج على امكانية السيطرة لو التحكم فيه ٠‏ الى صراع من 
لنوع الطيع القابل للحسم 113013016 فقد تم | 
على المستوى المصرى - الاسرائيلى ٠‏ ثم جرت اشكال من 
~~ بين اسرائيل وكل من الاردن والفلسطينيين , والرقرة 
a‏ بق 
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. إنما' بعض الاتفاقيات والتحرك زي . 
افر کان انجاز بعص 8 جو 
iL‏ الاطراف نتيجة طبيعية لادارة الصراع ise‏ مم 
we‏ ج الكت امسكت اسرائيل بزما 1 
تلك الادارة التى a‏ بزمامها ار ١‏ لشم 
eT‏ ثيل وفشل فيها العرب ؛ وهی لد 7 كاكائر 
فى صالح اسرائيل و 2 ب 2 وهى jou‏ 
5 ماندعة المفاوضات ووضعت الكثير من القيور علس الجا 
ان ا aha.‏ مرت عملية ادارة الصراع بثلان fl‏ 
i a‏ )\( مرحلة الصلابة العربية ٠‏ حيث ظل الصيرا ع بى 5 
دائرة التحكم . (۲) مرحلة التحكم فى السمراع وزاك من ر 
ثلاث وسائل فى à‏ اخضاع الصراع dan ٠‏ الصراع, نئي 
<p gaa‏ (؟) مرحلة حسم الصراع أو السعى نحو Spel‏ 
ويلاحظ ان الانتقال من مرحلة لاخرى او من اسلوب ار 
آخر فى داخل المرحلة الثانية كانا نتيجة مباشرة لما اطلق ,” 
البعض "التكيف" و "التعليم' والتكيف هنا يشير الى التحرل ,ٍ 
الصلابة من قبل الجانب العربى ٠‏ حيث نجحت اسرائل 
والقوى الدولية فى حمل العرب على اعادة النظر فى اهراني 
العسكرية والسياسية وفى امكانياتهم من حيث نقص هز, 
الامكانيات والقيود التى وردت عليها ؛ هكذا نجحت اسرائيل 
فى اشعار العرب بان امكانياتهم محدودة ويان ثمة قيودا علبي 
. والتعليم هنا يشير الى تغير رؤية العرب للصراع وبالتلر 
التحول الى استراتيجية مختلفة لتحقيق الاهداف التى سبق اد 
تغيرت ايضا بمعنى اوضح نجحت اسرائيل والقوى الدولية فى 
اقناع العرب بان تخفيض او تحجيم الصراع, ثم تسويته هر 
افضل استراتيجية يمكن تبنيها . 
فى المرحلة الاولى (مرحلة الصلابة العربية ) استهين 
العرب حسم الصراع من خلال ابادة اسرائيل او القضاء 
عليها وحاولوا تنفيذ ذلك فی حرب ٤۸‏ - 1545 لكنهم فشلرا 
وكان رفضهم لخطة التقسيم التى قدمتها الامم المتحدة : 
wall‏ | = 3 ‘ ودليلا على mal ppe‏ 
اسراح عن طريق الحرب الشاملة مما ابعد الصراع عن 
Seal 3‏ :توكان Lad VAE4 — EA Gum gf poled‏ 
بداية انتهاج التكيف من قبل Lis sLall‏ 
Pe TE onal‏ تب العربى صحيع ان قدف 
عن اد يل لم يتين على المستويى اناري | 
الشعارات الرسمية لتظرى أو على صعبد 
٠ ul‏ لكن لم يكن هناك برنامج او خطة أ 
ai‏ غياب الارادة inl pl‏ 
a gi gli Jall o LTB EO al‏ 
pata a BPR TOP‏ 
فى هذه المرحلة cadia‏ 2 
WR‏ ٠م‏ ا'ستخدام ثلاثة اساليب الارل هر 
ب الردع أى الاخضاء والذ., .. 35 
ع دالذى عنى كل صيغ او اشكال 


منع أو عرقلة | ts‏ 
i‏ لعرب من شن حرب شبد اسرائيل وذلك من 


کال الع ی e‏ 

sisal‏ اطراف النزا n‏ فى المنطقة , أو بالاحری على 
بيب C~ stall‏ ' ويبدى ان ذلك لم يتحقق 
زه 7 بين القوى الدولية E‏ 


النزاع فقدم الاتحاد السوفى- ; 
الا Lasy yal e a Wad‏ ¥ 
5 فى سببتمير ١966‏ 


وقدمت الولايات المتحدة - وكذلك فرنسا 
بريرائيل » حتى تطور الامر الى سباق تسلم | 
cay‏ فى الضربة المباغتة والضربة 
ب بطرة على التسلع باختصار فشل 
رون نشوب حروب عربية - اسرائياية 

الأسلوب الثاني فى هذه المرحلة هو التقرير 
يون نشوب حرب شاملة وأنه اذا کان لابد من الحرب فيجب ان 
زکون محدودة وقد کان ۰ فكل الحروب الئی نشبت بعد VALA‏ 
كانت بهذه الصفة . وكانت القيود التي فرضتها القوى الكبرى 
على المرب خصوصا فى غضون الحرب من اهم العوامل A‏ 
تمقيق ذلك فلولا القوى الكبرى ما كان ممكذا فى بعض 
الاحدان انهاء الحرب او استيعارها او الحد عنها؛ أكثر من 
زلك ان هذا النور للقوى الكبرى قد جعل نتائج الحروب التى 
نشبت بين العرب واسرائيل - عدا حرب 15077 - فى صالع 
اسرائيل ؛ وحتّى فى هذه المستثناة كانت هناك جهود لإجهاض 
نتائجهاً لقد ادى ذلك الى حدوث نوع من التكيف العربى او 
التتازل عن الصلابة العربية فقد ادرك المرب وعلى وجه اليقين 
ان تحقيق اهداف عسكرية وسياسية من خلال الحرب قد بات 
مرهونا بالقوى الدولية فحدود استخدام القوة وما يمكن تحقيقه 
من خلال الحرب بات رهنا بالقيود الدولية » وأصبح مفهوما ان 
الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح بهزيمة اسرائيل . 

بالتحديد يمكن القول ان التكيف العربى قد حدث فى 
اعقاب ١977‏ , حيث تفيرت اهداف الجائب العربى - 
خصوصا مصر وسوريا - بسبب التفوق الاسرائيلى وتدهور 
الامكانات العريية والحاجة الى تحرير الارض التى احتلتها 
اسرائيل فى ١571‏ كل ذلك ادى الى تبنى استراتيجية مختلفة 
٠‏ ظم يعد الهدف تدمير اسرائيل ٠‏ وإنما استعادة الارض 
المحتلة ٠‏ وأصبحت الحرب - المحدودة بالطبع - ليست الا 
مجرد وسيلة للضغط على اسرائيل والقوى الكبرى لقبول الحل 
السياسى ولعل الحل السياسى فى هذه المرحلة م 
استعادة الارض دون توقيع اتفاقيات سلام هع اسرائيل ' 
دکانت حرب اكتوير 1977 توظيفا لهذا التوجه ٠‏ 

اما الاسلوب الثالث الذى استخدم فى هذه المرحلة ؛ فهو 
اسلوب تحجيم sp Leal!‏ فبعد حرب اكتوير قبل العرب فكرة 
pa‏ 1 4 المناسبة لحسم الصراع سواء كان 
ن الحرب لم تعد الوسيلة المناسمد wane.‏ 
هذا القبول صريحا او ضمنيا aoe : A ieee‏ 
- هذا الشعور فى قبول البدائل والمعايير التى ی ا 
الحرب (اتفاق النقاط الست او فض الاشتباك على + 
LITE Car‏ 
ان حاط ee e‏ 
ry mare oe rahe‏ 5 واسرائيل يقوم 
+ ب٥‏ أولى اتفاق رسمى بين ٠‏ كا مقصصورا على 
علي التعاون الضمنى وتبادل المصالح (وإن كان - 
I set 1 sa ١‏ ع التنازل الفعلى عن 
أجوائب العسكرية والأمنية) وتعبيرا عن 


-~ الأسلهة 
قليمى lys‏ 
الوقائية هو البديل 
هذا الاسلوب وام يحل 


games‏ الحيلولة 


بديل الحرب ٠‏ وخطوة عملية فى سبيل تحجيم الصراع؛ فلم 
يعد هناك عقبات ابدولوجية أو سياسبة للتفاوض مع اسرائيل 
كما كان هن قبل أو بنفس الدرجة النى كانت او على الاقل 
أصبع ادى اأجانب العربى اسستعداد لقبول البدائل التى تمنع 
الحرب 

وهنا تاتى المرحلة الثالثة وهى مرحلة حل الصراع او 
تسويته بعد تحجيمه ؛ فقد كان هناك ربط واضمح فى ادارة 
الصراع من جانب الولايات المتحدة واسرائيل بين تحجيم 
الصراع وإحراز تسوية او السمعى الى حل الصمراع ذلك انه 
بدا للعرب انه لا جدوى لهم من تحجيم الصراع ؛ وانه لم - 
ولن يحقق اهدافهم ؛ رغم انه على العكس قد حقق اهداف 
اسرائيل وانه لابد - من ثم - من التحرك نحو الحل ومعنى 
ذلك انه من الضرورى اعادة النظر الى طبيعة الصراع بل 
وإعادة النظر فى ترتيب الارلويات فقد ايقنت مصر - على 
سمبيل المثال - ان كل ها يمكن تحقيقه هو استعادة سميناء . 
وأن ذلك لن يتحقق الا بالدخول فى معاهدة سلام مع اسمرائيل 
٠‏ وحيث رفض العرب الدخول فى مفاوضات مع اسرائيل فى 
هذا الوقت , فقد عنى ذلك عزل مصر وكان عزل مصر بمثابة 
زوال احتمال نشوب حرب جديدة بدت مستحيلة بغير مصر › 
وقد مكن ذلك اسرائيل من الهجوم على المفاعل العراقى فى 
41 وشن حرب على لبنان فى ۱۹۸۲ ۰ آی تحقیق مزید من 
التفوق الاسرائيلى ومزيد من المكاسب لإسرائيل مقابل خسائر 
للجانب العربى . 

لكن التوجه نحو حل الصراع قد تعاظم لدى باقى 
الاطراف فى اعقاب حرب الخليج وانهيار الاتحاد السوفياتى 
وهو ما ترجم فى مدريد VAAN‏ وواشنطن ۱۹۹۲ فقد تعلم 
العرب من حرب الخليج التكنولوجيا والاسلحة غير التقليدية 
يعنى ان الحرب مدمرة وانه ليس هناك ضمان لمحدوديتها وان 
الولايات المتحدة لن تسمح لهم بتحقيق مكاسب عسكرية أو 
سياسية من جراء الحرب خصوصا مع انفرادها بقيادة العالم 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتى ٠‏ الى جاتب الضغوط التي 
مارستها على العرب والتى كانت تعنى ان عدم الاستجابة لها 
يعد مرادفا لاحراج دولى ؛ بل وعقويات لا تحمد عقباها . 

من هنا يلاحظ ان الاداء العربي فى المفاوضات - كما 
سيتضح فيما بعد - كان محصلة مباشرة للفشل العربى فى 
ادارة الصراع ويفض النظر عن اسباب هذا الفشل ١‏ فقد 
تجلى فى الفياب التام للدور العربى فى ادارة الصراع الذى 
كان - بشكل او بآخر - لصالح اسرائيل والذى انطوى على 
نوع من التخبط العربى , والتدهفور المستمر فى الامكانيات كما 
فى الموقف المعربى , 

٠ التفاوض‎ alae) Lad 

كما يتضح من ادارة الصراع , لم يكن للعرب هدف 
واضح ssaa yl‏ ولم تكن هناك بالتالى استراتيجية متفق 
عليها بل لم يكن بوسع الجائب العربى تبثي مثل هذا الهدف 


=W 
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الثابت او تلك الاستراتيجية المبتلورة ؛ فقد تراوحت الاهداف 
العربية ها بين القضاء التام على أسرائيل ومجرد الحصول 
على بعض الحقوق وظل الهدف العربي غامضا فى كثير من 
الاحيان متدهورا على الدوام يفتقر الى الاتفاق او الارادة 
الموحدة فى اغلب الاحيان غير قابل للتطبيق او التنفيذ فى 
بعض الاحيان 
يرتبط بذلك او يترتب عليه ان الجانب العربى قد اخفق فى 
ادراك طبيعة الصراع فى فهم مسار الصرام منذ البداية 
Lapan‏ مع عدم القدرة على ادارته لصالحهم بحيث كان 
مرور الوقت دائما فى صالح اسسرائيل. فكان يعنى المزيد من 
التدهور فى الموقف العربى وفى الامكانيات العربية ٠‏ ويالتالى 
المزيد من التمكن الاسرائيلى ٠‏ ومن الخلل الاستراتيجى بين 
الجانبين ويصدق ذلك سواء بخصوص الوضمع الاقليمى او 
الموقف الدولى لذلك نجد بصفة Ule‏ مقولة ١‏ لو ان العرب 
تفاوضا قبل ذلك لكان افضل لها مصداقيتها على كل مراحل 
الصراع؛ فتلك المقولة بدت صالحة فى g!‏ وقت . 
هذا التخبط فی تحديد الهدف » وذلك الفشل فى ادراك 
طبيعة الصراع قد اديا الي فشل عربى واضح او فاضح فى 
تحديد الحظة المناسبة للبدء فى التفاوض ولعل البعض يعتير 
هذه الخطيئة الكبرى فى مجمل المواقف العربية من الصراع , 
قان اس سمة لازمة أو خاصية ملازمة لكل حالات 
التحرك العربى سواء على المستوى الاستراتيجى أو التكتيكى , 
ابصفة عامة نلاحظ نوها من التخبط فى التحرك العربى نمو 
التسوية فقد تارجع ما بين التحرك السريع والمفاجئ. أو 
السريع فقط ‏ أو المفاجي؛ فقط ٠‏ وها بين التصلب أو التحرك 
الجامد أو اليطي” .. الغ . 
على المستوى الاستراتيجى فشل الجانب العربى - عدا 
كير _ فى تحديد ما يسمى لحظة ' نضح الصرام" C01۸٠‏ 
flict Pipeness‏ - وهى اللحظة التى يمكن فيها 
قبول الدخول فى المفاوضات بناء على ادراك الاحداث والسياق 
الحيط بها - قلمة لحظة اى Hinge‏ زمئية في مسار الصراع 
يصل فيها الى مستوى النضوج بحيث تصبح امكانية الحلّ 
متاحة على نحو اكبر من اى لحظة اخرى ٠‏ اى تتعاظم فيها 
إمكانية الحل ٠‏ ويرى البعض ان تسوية الصراع تتوقف على 
تحديد اد تشخيص أو تعيين هذه اللحظة » وهى J) Usa‏ 
عدو فيفا الظروف بام على ball clad‏ من جات .1 ا 
ثالث us.‏ تنطوى على خسارة متبادلة الطرفين (وبنفس 
OP‏ علي May ge uss itl (she ela‏ 
التفوق الساحق لطرف من اطراف النزاع ' والجمور pall‏ 
عن التوازن الكامل 062301361 06 Asituation‏ 
5 300., اذ تنتفى فيه محاولة اى طرف لفرض 
الحل من جانب واحد وتتسع فرصة الحل الوس 
وبفض النظر عن شروط هذا الموقف اوهذه الحظة , مثل 
توافر رغبة مشتركة فى التوصل الى حل ' وادراك مشترك 


لماهية الحل الوسط وقدرة القيادات - لدى اطراف o pP‏ 
على انجاز اتقاق . ومواغقة الاطراف على اجراءات متيوع 
للمضى قدما فى مسيل حسم الصراع, يفض النظر عر 
الاختلاق حول هذه الشروط . فثمة اتقاق pb bert gfe‏ 
أطراف النرا م يحلجنهم الى الاتقاق. وان الاوضاع سوق 
تكون اسوأ - لهم جميعا - بدون احراز مثل هذا الاتقاق الذي 
لابد أن يحقق مصلحة الطرفين 

بأى معيار قد نتفق على ان هذه اقلحظة قد Poms‏ 
ET‏ 677 . تلك اللحظة التى استثمرتها مصر 
ونوقها العرب . وهنا نلاحظ انه رغم تجاح مصر فى لقتجار” 
اللحظة فانها على ما يبدو - ووفق رأى البعض - لم تستثمرى 
على ٠ gilli gaili‏ وان بقية الدول العربية والتى رفضن 
الدخول فى مفاوضات مع اسسرائيل فى ذلك الوقت , قد قبلن 
الدخول فى مثل هذه المفاوضات فى ظل ظروف اسواً ija‏ 
اخرى فان رؤية الجانب العريى عموما لعامل الرّمن . نو 
بالاحرى لتأثير عامل الوقت على مسار الصراع ee‏ 
صحيحة فى مجموعهاء فغالبا ما رفض المرب شروما افضل 
للتفاوض وقبلوا بعدها يما هو اقل , ويقدر ما كانت حرءَ 
الرفض لا هو افضل ٠‏ كانت سرعة الاستجابة والقبول يها 
الاقل . فلم يشعر العرب - أو على الاقل لم يترجم هذا الشعور 
الى واقع - أن استمرار الصراع ليس فى صالحهم الا فى 
۱ (مؤتمر مدريد) فى نفس الوقت الذى شعرت ti‏ 
اسرائيل - وريما لاول مرة - بالعكس لقد رأى العرب قبول 
الحل الوسط "الارض مقايل السلا“ لاول مرة فى 145١‏ , فى 
حن رات اسرائيل ان استمرار الصراع لا يؤثر بطريقة .ليك 
على مصائحها وبالتالى لم يكن لديها مايدعو لقبول هذا الم 
الوسط ٠‏ ففى الثمانينات والتسعينات شهدت اسرائیل سيادة 
ل SO‏ ان ی ی وی ارصن ر ر 
ارول ی یں ای راہ ب 
٠ Sat pan Oe le‏ خاصة وان 
اوائل التسعينات قد شهدت زياد عدد المهاجرين الذين تم 


لقد كان الوقت بعد حرب اكتوير 14105 اكثر ملؤسة , فقد 
كان بمثابة اللحظة المناسبة المشار اليها بعكس الوضع بعد 
ie‏ رتت لى احظة أو موقف متدهور أو منهار us.‏ 
ee‏ قادح ٠‏ وثمة وساطة دولية متحازة » وشمة 
P‏ لیس فی صالع العرب , فضلا عن سوء الاوضاع 

بيه » وتلك | ٭+ ت ليست بحاجة الى اثبات أو تاكبد . 
ديمكن القول إن تفويت اللحظة ام لمناسبة للدخول في 
gi Jys (1)‏ خول فى هذه المفلوضات فى ظل 
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سياق مختلف (١151)؛‏ أو الفشل فى قرار البدء بالمفاوضات, 
قد ترتب عليه العديد من السلبيات وأهمها؛ 


)\( تراجع قدرة العرب على منع إسرائيل من : 
أهدافها؛ هذه القدرة كانت أكبر ge a‏ 
حرب ۹۷۳ ؛ صحيع أن إسرائيل ظلت لديها القدرة على منم 
العرب من تحقيق أهدافهم طوال الوقت وبدرجات متفاوتة, لكن 
ثمة فارقا فى حالة توافرها لدى الجانب العريى والعكس؛ أى 
أن وجود هذه القدرة لدى الطرفين (القدرة المتبادلة DOU-‏ 
0 ©01) يحسن من إمكانية التفاوض. ومن الواضع 
أنه بعد عام ۱۹۹۰ لم يعد للعرب مثل هذه القدرة التى إنفردت 
بها إسرائيل فى مواجهة الجانب العربى؛ ومن ثم فلم تعترف 
بأن الطرف الآخر مساو لهاء ply‏ تقبل بمنطق المساواة مع 
العرب فيما يتعلق بالقضايا المحورية (كالارض: والقدس, 
والدولة الفلسطينية ... ). وأيقنت إسرائيل بعدم قدرة المرب 
على تحديها فى السيطرة على الاراضى, هذا الايقان ما كان 
له وجود فی ۰۱۹۷۳ ولم يكن موجوداً بنفس الدرجة من قبل. 

(۲) فی ظل السیاق الذی ساد فی ۱۹۹۱ ولم يزلء اعتقد 
العرب أن الأوضماع فى سسبيلها إلى التدهور ما لم يتم التوصل 
إلى تسوية؛ ومن هنا سارعت بعض الدول العربية إلى انجاز 
أشكال من التسوية إنطوت على تقديم تنازلات ما كان تقديمها 
ممكنا من قبل. وسواء كان هذا الاعتقاد مجرد هاجس نفسى 
أو حقيقة واقعة فإن كليهما قد جاء نتيجة الخطأ فى إختيار 
اللحظة المناسبة للتفاوض. لكن أغلب المؤشرات ترجح صدقية 
هذا الشعور. صحيح قد يكون هذا الشهور مبالفا فيه. لكن 
الواقع يشهد بأن الأوضاع فى سبيلها إلى التدهور بالفعل 
سواء على المستوى الدولى أو الاقليمى. لكن يجب التأكيد على 
أن تضخم الشعور بهذا التدهور ليس إلا نوعا من التدهور 
النفسى, ذلك أن التعجيل بالتسوية على حساب الحقوق؛ أو 
التسرع بتقديم التنازلات لن يقى الأوضاع من التدهور؛ ولن 
يعنى سوى المساعدة فى تدعيم عوامل التدهور. ما يهمنا أن 
ذلك كان نتيجة تلقائية للفشل فى قرار البدء بالتفاوض. 

(؟) أن النظام الدولى القائم لم يعد يقبل ما كان يقبل به 
من قبل؛ ومن ثم فقد أفرز وساطة دولية منحازة لإسرائيل 
وضد العرب, بعكس نفس الوساطة فى المفاوضات المصرية - 
الإسرائيلية بعد VAVY‏ والتى كانت تبدى قدراً من الحياد. 
وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة فقط إلى الموقف الأمريكى 
تجاه كل من سوريا وإسرائيل فى الفترة السابقة على إنعقاد 
مؤتمر مدرید (۱۹۹۱). ففی VAAN pala‏ أوضح السوريون 
لبيكر تحفظهم إزاء فكرة المؤتمر الإقليمى» وطاليوا بدور فعال 
للامم المتحدة وأورويا فى المؤتمرء مع تقديم ضمانات أمريكية 
لسوريا تتعلق بالتسوية السياسية الشاملة؛ إلا أن بيكر ألمح 
إلى إمكانية إنعقاد المؤتمر بدون سورياء وذلك من قبيل الضغط 
عليها لتغيير موقفهماء هذا فى جين تعهدت الإدارة الأمريكية 
بعدم إجبار إسرائيل على التفاوض مع منظمة التحرير 


الفلسطينية أو أى طرف لا ترغب فى التفاوضش معه. كما 
أوضحت عدم تاييدها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة» وأن 
إسرائيل لها تفسيرها الخاص بقرارى مجلس الأمن ۲٤١‏ 
و4"", وأنها - أى الولايات المتحدة - تعترف بمخاوف الامن 
الإسرائيلى وبالاهمية التى تعطيها إسرائيل للجولان. كذلك 
تعهدت الولايات المتحدة فى مذكرة كشف عنها أمام الكنيست 
الإسرائيلى بالعمل على إلغاء المقاطعة العربية لإسرائيل؛ وإلغاء 
قرار الأمم المتحدة الذى يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال 
النازية. بإختصار أصبح الموقف الدولى لصمالح إسرائيل 
ويشكل علنى؛ وضد المصالح العربية. 

)٤(‏ فی ظل السياق السائد بعد 1191١‏ لم يعد لدى العرب 
القدرة على طرح حلول جديدة أو طرق جديدة لتعريف القضايا 
محل النزاع؛ وذلك عكس ما كان سائداً أو ممكناً فى إعقاب 
۳ (مبادرة الرئيس السادات). فلم يكن العرب فى ١55١‏ 
أصحاب مبادرة؛ ولم يكن زمام الأمور بيدهمء ويالتالى لم يكن 
لديهم القدرة على تعريف القضايا وتحديدها وتحديد الحلول 
الجديدة التى يمكن القبول بهاء وريما كان ذلك متاحا 
لإسرائيل» سواء مارسته بشكل مباشر أو من خلال الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ وهو ما إنعكس على صياغة أطر التفاوض. 

انثا : صياغة أطر التفاوض : 

بصفة عامة يلاحظ عدم وجود إطار محدد ومتفق عليه 
للمفاورضات, بمعني أن المفاوضات بدأت بعد مؤتمر مدريد دون 
وجود أسس أو قواعد أو خطوط عامة محل إتفاقء وناهيك عن 
ضمانات من أى نوع للجانب العربى. بعبارة أخرى لم تكن 
هناك إمكانية للتوصل إلى صياغة عامة ومقبولة من الطرفين, 
ويتضح ذلك من مراجعة التفاعل بين الاطراف فى مؤتمر مدريد 
(1111) والمؤتمر الإقليمى .)١1147(‏ والمفاوضات الثنائية التى 
جرت بعد ذلك. ففى مؤتمر مدريد بدت الفجوة متسعة بين 
الأطراف إلى الحد الذى دعا البعض إلى القول بأنه كان بمثابة 
مؤتمر إفتتاحى لم يضع إطاراً للتفاوضء فلم تعرب إسرائيل 
عن نيتها فى الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة» وركزت 
سوريا على المشاكل التى يمكن أن تترتب على عدم تنفيذ 
إسرائيل لقرارات مجلس الأمن وعدم الإنسحاب, كما أكدت 
الأردن على ضرورة الإنسحاب من الأراضى العربية وعلى 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ وركز الجانب الفلسطينى 
على معاناة الفلسطينيين فى الأراضى المحتلةء وطالبت لبنان 
بالانسحاب الإسرائيلى من الجنوب ومن الأراضمى العربية, 
فكان بمثابة ملتقى إفتتاحياً لم يبحث فى عملية السلام ولم 
يحدد الأطر التى على أساسها سوف يتم التفاوض. 

Li‏ المؤتمر الإقليمى (s47)‏ والذى تفيب عنه 
الفلسطينيون» كما تغيبت كل من سوريا olls‏ فلم يكن 
إجتماعاً تنظيميا للمفاوضات أو للقضايا محل التفاوض, وإنما 
كان مجرد إجتماع هدفه بحث كيفية العمل ومنهجه. ودون 
الدخول فى مشاريع محددة أي طرح أفكار بعينها. بعبارة 
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أخرى كان حلقة من حلقات البحث عن السلام من خلال 
مناقشة إطار البحث فى إحتمالات التعاون الإقليمى وإمكانياته 
بعد إقرار السلام. 

دإن يكن هناك إطار عام المفاوضات فإنه يتمثل فى 
de pane‏ القواعد التى حكمت الجانب الشكلى من المفاوضات, 
والتى تضيف أو تضاف إلى قائمة السلبيات التى لحقت بالاداء 
العربى فى التفارض مع إسرائيل. ومن أهم هذه القواعد أو 
عناصر هذا الإطار. 

)^( الترتيب الخاطىء أو المعكوس لاولويات أو مراحل 
التفاوض؛ ويلاحظ أن هذا الترتيب UBS Use syaa ul‏ 
يقدر ما هو قضية إستراتيجية من الدرجة الاولى فمن 
المعروف أن المفاوضمات ينبغى أن تبدأ بالجوانب العسكرية, 
تليها القضايا السياسيةء ثم قضايا التعاون الاقتصادى 
والثقافى. هنا نلاحظ أن إسرائيل أصرت على أن يكون 
التفاوض Yah‏ حول قضايا التعاون الإقليمى قبل التفاوضى 
حول مسائل الارض وما يرتبط بها من قضايا سياسية 
جوهرية؛ وتعللت فى ذلك بأن بحث مسائل الأرض والقضايا 
السياسية الهامة (الدولة الفلسطينية, القدس ... ) سوف يصل 
بالمفاوضات إلى طريق مسدود؛ ورفضت أن تعطى لقضايا 
الصراع المحورية أولوية, وركزت على المفاوضات التى من 
شاتها تحديد 'طبيعة السام" وخلق الظروف التى تيح 
الاحتفاظ بهذا السلام, ومن ثم فقد بنى الإسرائيليون 
إستراتيجيتهم التفاوضية على النحو الذى يضمن إحداث 
تحول جذريا فى الاتجاهات العربية. على المستويين 
الاقتصادى والثقافى: ويؤمن استحقاقات ما يعتبرونه سلاما" 
قبل إعادة الحقوق لأصحايها. باختصار فقد تم القفز على 
القضايا العسكري يةء وأهمها إمتلاك إسرائيل لاسلحة نووية, 
وكذلك القفز على القضايا السياسية التى تمثل جوهر 
الصراع» إلى قضايا ليست جوهرية. وليست جزءاً من قضابا 
النزاع وإنا هى بطيعتها يجب أن تكون ثمرة السلام. أى أن 
إسرائيل تريد أن تحصل علي ثمار السلام دون تقديم شرومله 
أو إستحقاقاته. وليس خا يا - بالطبع خطورة تأجيل بحث 
القضايا الجوهرية أو إعطاء أولوية لمسائل التعاون على حساب 
القضايا الأساسية. 


taali (Y)‏ فى قبول الطابع الثنائى للمفارضات بعناى عن 
أى إطار دولى. فقد رفضت إسرائيل التفاوض مع العرب 
#جمعين. كما رفضت التفارض تحت مظلة دولية تملك إمكائية 
التأثير على مسار عملية التفاوض. فالمفاوضات الثنائية 
المباشرة والتى تنطوى على إنفراد إسرائيل بكل طرف عربى 
على حدة إنما تعنى تشتيت ا#مكانيات العربية أو تجزئتي“ 
وتحمل معنى الاعتراف المتبادل. والذى عندما يتم مع طرف 
els‏ إنما يجهض هذه الورقة فى يد باقى الاطراف العربية, 
وتعنى أيضأ وضع القدرات الإسرائيلية أمام كل دولة عربية 
على حدة مما يرجح بالضرورة كفة الميزان لصااحها, فضل 


53017 صة أكبر فى المساومة؛ وفى تمزيق وحرج 
الشف sey sal‏ و E AI U‏ 
asia los Ue! yd ail jan! usd‏ قد يتحول إلى 
'محاكمة دولية" لها وقد بؤدى إلى إرغامها على قبول تسويان 
لا تلبى مطالبها. ولعل قبول العرب بهذين الشرطين > إن 
صراحة وإن ضمئاً - يعد من قبيل الفشل فى التفاوض. 

(r)‏ غياب مرجعية قانونية محددة للمفاوضات: فقد رفضت 
OE‏ الإحتكام إلى قرارات الأمم المتحدة خصوصا 
الصادرة عن الجمعية العامة وعندما قبلت الاستناد إلى 
قرارات مجلس الأمن أصرت على تأكيد حقها فى 
تفسيرها الخاص لهذه القرارات» ودأبت على إعتبار أى محاولة 
لايجاد مرجعية قانونية للمفاوضات: فيما عدا ذلك. بمثابة 
فرض لشروط مسبقة. 
- من وجهة نظر إسرائيل - منحازة للجانب العربى؛ وبفض 
النظر عن الشعور بعدم الثقة من جانب إسرائيل فى المنظمة 
الدوليةء فإنها تدرك أن مشاركة الأمم المتحدة سوف تكون 
لصالح الحل العادلء وبالتالى لصالح الجانب العربى. ولعل ذلك 
منطقى إلى حد كبيرء ذلك أن تنازل الجانب العربى عن ضرورة 
مشاركة الأمم المتحدة فى المفاوضات سوف يعنى (sti‏ 
التنازل عن بعض الحقوق العربية فى سبيل انجاز تسوية لان 
سوف يترك الجانب العربى مكشوفاً. وسوف يترك المفاوضات 
عرضة لمجرد توازنات القوى وترجمة عملية لهذه التوازنات la‏ 
تنطوى عليه من خلل واضضح. 

رغم هذه السلبيات أو الاخفاقات فثمة wil,‏ إيجابى - 
فيما يتعلق بأطر sjaal‏ - يجب الإشارة إليه وهو تحويل 
الموقف التفاوضى من مباراة صفرية إلى مباراة متعددة 
البدائل؛ وهو ما تحقق فى مبدا 'الأرض مقابل السلام" ذلك أن 
النزاع على ad!‏ وحدها يعد من قبيل المباراة الصفرية. ومن 
العروف أنه كلما أمكن تقسيم القضايا محل التفاوض إلى 
عناصر بحيث تكون قيمة البعض أكبر من الأعباء المترتبة عليها 
بالنسبة للطرف الآخرء والعكسى؛ زاد إحتمال التوصل إلى 
تسوية. بعبارة اخرى يقوم منطق المفاوضات على إكتشاف 
نقاط أو قيم يمكن التبادل بخصوصهاء فإذا كان هناك طرف 
يريد الحصول على شىء من الطرف الآخرء فلابد أن يبحث عن 
کک ابل ادام ا پیات آي ر ی هذا 
لطرف أو ردعه وحمله على التنازل عن هذا الشىء. 

رابعا: )دارم العملية التفاوضية , 


i gatai‏ ای رر نے 
اک ای دس على ا ن 
روس لل أجل الوصول إلى تسوية مقيولة. وهنا pas‏ قائمة 
السلبيات العربية أكبر, نها فى النهاية محصلة أو نتيجة 
به ومباشرة لجوانب الإخفاق فى العناصر السابقة والتى 
Bou} AF ee OO‏ چیب مايه ایی و 
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رجانب العربي' 
زول ما يلاحظ فى هذا الصدد هو تبعثر الإمكانات | 
ار على إستثمارها سواء كانت هذه ا 
Je ayy, ٠‏ وتعطيل العديد من الأوراق التى يملكها العرب. 
إن يكون ذلك بسبب حالة التمزق العربى أو الضغوط الدولية 
التي تمارس على العرب» أو التفوق الإسرائيلى فى إدارة 
رار شات قياسا إلى الجانب العريى؛ أو كل ذلك معاً. لكن 
بب الرئیسی وال مباشر هو ما أخفق فيه العرب من قبل وهو 
L‏ يتعلق بوضع قواعد هذه المفارضات, aly‏ الأمثلة لن هذا 
iy)‏ کثیرة؛ يأتى فى مقدمتها غياب موقف عربى a| simga‏ 
جرد تنسيق عربى فى مواجهة التعنت الإسرائيلى؛ والتراخى 
فى إستخدام العديد من الأسلحة كالمقاطعة أو التطبيع Ji)‏ 
الإمتراف بإسرائيل من قبل) أو إفقادها قيمتهاء وعدم القدرة 
على إستثمار السياق الدولى والسعى إلى إشراك قوى دولية 
إخرى فى عملية السلام وحملها على الاضطلاع بدور ملموس, 
وعدم القدرة على إستثمار الأوضاع السياسية التى تستجد 
على الساحة. 
النقطة الثانية تتمثل فى العجز العربى إزاء تفتيت إسرائيل 
العملية التفاوضية والتلاعب بالمسارات الثنائية بهدف إذكاء 
الشكوك المتبادلة القائمة بين الأطراف العربية وتعظيم أزمة 
الثقة بينها وعزلها عن بعضها البعض» حتى أصبحت إسرائيل 
مقتنعة تماما بأن تماسك الموقف العربى - إذا حدث - لا 
برجم إلى توافر نوع من الصلابة الذاتية لدى العرب؛ بقدر ما 
برجع إلى عجزها هى عن إيقاع التكتيك التفتيتى. 
هناك أيضاً عجز عربى واضح إزاء ما تتبعه إسرائيل من 
سياسة الإغراق فى التفاصيل الجزئية أو الهامشية بهدف 
تحويل الاهتمام عن القضايا الجوهريةء وتضييع الوقت فى 
المسائل الجانبية. ولعل ذلك يعد Lol‏ مشتركا فى كل 
المفاوضات التى دخلتها إسرائيل مع كل الأطراف العربية» رغم 
ذلك فإن العجز المريى لا يقتصر فقط yle‏ غياب خطة 
للمواجهة, بل قد يصل فى بعض الأحيان إلى تهيئة الفرصة أو 
تقديم الذرائع لإسرائيل لكى تمعن أو تتمادى فى هذا المسعى. 
يضاف إلى ما سبق تقديم الجانب العربى؛ ممثلاً فى بعض 
أطرافه تنازلات لإسرا ائيل ودون مقابل» ورغم آن مثل هذه 
التنازلات قد تبدو من النوع "الدبلوماسى - أى المتعلق 
بإجراءات التفاوض, إلا أنها لا تخلى من مدلول سياسى؛ أو 
مضمون سياسى فى بعض الأحيان. ومن أهم هذه التنازلات 


على سبيل المثال: 

« التسليم بالامر الواقع؛ فقد درجت إسرائيل على تعطيل 
المفاوضات وخلق واقع جديداً من شانه تفيير مسار عملية 
التفارض ونتائجها, ويبدو أن العرب درجوا أيضاً على قبول ما 
تصنعه من واقع جديد. 

o‏ قبول ما تصكه أو تصيفه إسرائيل من مفاهيم 
ومصطلحات جديدة؛ هزه المصطلحات تخفى وراءها دلالات 
هامة وخطيرة» ومثال ذلك التسمية المفلوطة لمجموعة العمل 
الخاصة بالمياه فى المفاوضات الجماعية, والتى يطلق عليها 
Ual‏ تقاسم المياه' بما يوحى أن من مهام المجموعة إعادة 
تقسيم أو توزيع جميع الموارد المائية المتاحة فى المنطقة على 
أساس مثالى Jim‏ المساواة بغض النظر عن مبدأ سيادة كل 
دولة على مصادر مواردها الطبيعية؛ وعن الحقوق المكتسبة لكل 
من هذه الدول .. إلى أخرء والصحيح أن اللجنة تنظر فى 
الاسس العادلة التى يجرى بناء عليها إقتسام المياه بين دول 
المنطقة التى تشترك فى مورد مائى واحداً. وهناك مثال آخر 
وهو سعى إسرائيل - وقد نجحت فى إقناع الإدارة الأمريكية 
بذلك - إلى استخدام مصطلح أراض متنازع عليهاء بدلا من 
مصطلح "الأراضى المحتلة", والقائمة طويلة. 

» يرتبط بالنقطة السابقة قبول الجانب العربى الصياغات 
يكتنفها الغموض أو الابهام المقصود من جانب إسرائيل فيما 
يتعلق بالاتفاقيات التى يتم إبرامهاء فالعقلية اليهودية تمتلك 
قدرة فائقة على المعالجة الحرفية للنضوص؛ ومن ثم فهى 
تستخدم مفردات تحتمل أكثر من معنى» حتى تضمن لنفسها 
حرية التفسير بعد ذلك وبالتالى التحلل من الالتزام. ٠‏ 

* قبول القنوات السرية فى التفاوضء والحقيقة أن نطاق 
السرية هنا خاص بالجانب العريى فقط سواء على مستوى 
الدول الشقيقة. أو على مستوى جماهير الدولة التى تمارس 
التفاوض» ومن ثم مدعاة للشك أو الاشتباه فى أن هذه السرية 
يصعب تفسيرها دون الاشارة إلى تقديم تنازلات جوهرية. 

وأخيراً يمكن القول إن رفع العرب لشعار "السلام خيار 
استراتيجى' قد مثل قيدا على الجانب العربى - ولو نظريا - 
فى إستخدام مختلف البدائل, ولعل أبسط دليل على ذلك هو 
الانزلاق إلى إدانة أعمال العنف التى تمارس من قبل الكفاح 
المشروع. وقد يعتبر البعض أن الوقوع فى هذا القيد يعد خطأ 
إستراتيجياء لكن حتى لى كان مجرد تكتبك فإن مخاطره لا 
يمكن التفاضى عنها . 
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== د. مصطفى علوى 
اول : خبزة اللاحزب - اللاسلم فى 
الصراع العربى الإسر اثيلى , 
الصراع العربى الصهيونى هو صراع اجتماعى قومى 
أيديولوج, . وهو بهذا المعنى قد نشب بين قوميتين متناهضتين 
أيديولوجيا واجتماعيا وذلك منذ ما قبل قيام دولة إسرائيل فى 
عام ۱۹٤۸‏ . ولكنه بعد ذلك التاريخ اكتسب بعدا استراتيجيا - 
أو تبلور فيه ذلك البعد - ليس فقط لانه أصبح أيضا صراعا 
عربيا إسرائيليا يدور بين الدول العربية والدولة الإسرائيلية 
ولكن لأن atts‏ وانعكاساته الإستراتيجية أضحت شديدة 
التأثير dJ-‏ والوطاة - على الأوضام والسياسات الأمنية 
والاستراتيجية ليس لأطراف المباشرين وحدهم بل أيضا لقوى 
اقليمية ودولية هامة أخرى. 
إن التركيبة الناتجة عن الجمع بين الأبعاد الاجتماعية 
والقومية والاستراتيجية جعلت الصراع العربى الإسرائيلى 
صراعا ممتدا لا يسهل حله من ناحية وأدت الى النزوع الى 
استخدام القوة فى ادارته سواء اتخذ زلك الاستخدام شكل 
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الجزء الأكبر من تاريخ ذلك الصراع يندرج تحت عمليات ادارة 
الصراع وليس تحت عملية حل الصراع. كما أن عملية ادارة 


الصراع اشتملت aS‏ | على استخدام الحرب كآداة فى 
التعامل معه وإن كانت التجرية قد أثبتت أن الحرب لم تستطع 
حل الصراع العربى الإسرائيلى على غير ما انتهت اليه خيرة 
صراعات أخرى. 

إن البداية الحقيقية لحاولات تسوية الصراع العربى 
الإسرائيلى تتمثل فى عقد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
فى عام NAVA‏ أما خلال المرحلة من 1548 الى ١4175‏ فقد 


تواترت حرفب عربية إسرائيلية رئيسية وقعت فى أعوام 
yaga VA «NNO AALA‏ > ۰ء ٹم حزپ أكتوير 
„AAYY‏ بل إن توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم 


تحل حن شوب الغزى الإسراتيلى للبنان في يونیو ۱۹۸۲. 
والواقع أن الفترات الفاصلة بين كل حربين من الحروي العربية 
الإسرائيلية لم تكن فترات سلام ولم تكن فترات حرب IE‏ 
فقد كانت تحمل معها بعض عناصر الأزمة التى ميزت خبرات 





ينك الحروب» ومن ثم فإنها - أى تلك الفتّرات الفاصلة - كان 
شماه أزمات تسيدتها حالة اللاحرب - وازن P‏ 
المربية الإسرائيلية. ولقد كان ولك ted‏ ملحي كب ملم 
وب 1, إذ كان مجمل التقاعلات الصراعية بين أطراف بلك 
إزولاقة سرعان ما يمهد المسرح من جديد لحرب أخرى قيما 
بينهم. فقد كانت تلك موحلة التصاعد فى الصراع العربى 
إسائيلى. ولكن بعد أن بدات_مرحلة kat‏ السرا 
ومبيطه فى أعقاب حرب أكتوير MAWT‏ ورخاصة بعد تر 
معافدة L pal! penal‏ الإسرائيلية فى AAVA‏ فقد كان 
امدول نظريا أن ينتقل الصراع الى مرحلة جديدة من التصورة 
التى تقود الى الحل حيث تختفى علاقة الحرب وتحل محلها 
علاقة سلام حقيقى لكن ذلك لم يحدث فإسرائيل لم تقلع عن 
سسياساتها ومخططاتها التوسعية العدوائية تجاه الفلسطينيين 
والعرب. وقد كان لبتان هو الميدان الذى اختارته لتتفيز تلك 
السياسات فى عام ۱۹۸۲ فشنت حرب غزو استهدقت اخراج 
عناصر المقاومة الفلسطينية من Ai‏ معقل عربى متاح لها 
والى جانب حرب الفزو الإسرائيلى Gull‏ قامت إسرائيل 
بأعمال عدوانية همجية أخرى تمثلت فى تدمير مفاعل الأبحاث 
النورى العراقى أوزايرك فى ١1۹۸ء‏ وضرب مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية فی تونس فی ۹۸۵٠ء‏ فضلا عن عمليات 
التصفية الجسدية لبعض أهم زعماء منظمة التحرير 
الفلسطينية. ويالاضافة الى ذلك لم تكن الأطراف العربية 
المعنية مهيأة للانضمام الى عملية التسوية التى بدأتها مصر 
مع إسرائيل منذ عام ۹۷۷ ويذلك لاتشغال البمض منها 
بالتورط فى الحرب الاهلية اللبنانية أو بالتورط لاحقا فى حرب 
العراق - إيران التى جعلت من الصراع العربى الإسرائيلى 
قضية من المرتبة الثانية على جدول أعمال منطقة الشرق 
الأوسط, أو لعدم قدرة بعضها على الانخراط فى عملية 
التسوية بسبب توازنات داخلية حرجة:؛ أو لرغبة آخرين فى أن 
توقيعهم تاليا لتوقيع الفلسطينيينء أو لحرج التوازنات العربية 
- العربية وتأثيره على مواقف بعض الأطراف التى لم تكن 
تعارض مبدئيا التسوية السلمية لكنها خشيت من التداعيات 
والآثار المحتملة لتأييدها المعلن لتلك العملية فى ذلك الوقت. 
ورغم أن مصر كانت معنية بأن لا تكون التسوية مع 
إسرائيل تسوية ثنائية منفردة وعنيت بمعالجة القضية 
الفلسطينية فى اطار كامب ديفيد الثاتى الخاص بالحكم 
الذاتى الفلسطينى والمرحلة الانتقالية, واتخرطت قى مفاوضات 
واتصالات مع إسرائيل بشأن كيفية وضع ذلك الاطار موضمع 
التتفيذ وذلك فيما بين عامى ۱۹۷۹ و 1۹۸۳ء إلا أن غياب 
الفلسطينيين عن تلك المفاوضات, بالاضافة الى التوازن الدولى 
القائم أنذاك - ويخاصة التوازن الأمريكى السوفيتى - 
والمعارضة العربية القوية لتلك العملية قد أدت كلها الى نهاية 
غير ناجحة لتلك المفاوضات والمناقشات. ومن ثم فإن التسوية 
المصرية الإسرائيلية فى 1414 لم تؤد الى تسوية للصراع 


امعربى, الإسرابلى من حيث أن قضية فلسطين/, التى هس 
جوهر دك السراع وقابه, قد بقيت: نور عل 

خلاسة القول أن التسوية المصرية الأسراءيلية له أدت 
بالقطع الى غواب الحرب ديل رئيسى فى ادارة الصراع 
العربى geil pol!‏ ففى غياب مصمر يصبح دلله البديل مو 
فرص محنودة للغابة. بيد أن لله التسوية لم تحلق حالة سلام 
فى العلاقات العربية الاسرائيلية ول' حى فى العلاقات الثتاءئية 
المصرءة الإسمرائياية. فالسءلام لبس فقط مرادها اغياب الحرم. 
وإن نَع البعض الى تعريفه على ذلك الحو بل أنه حالة تتمتع 
فى ظلها الشعوب والدول بغياب الحرب ويعلاقات طبيمبة تقوم 
على التفاهم والتعاون غير المفروضص ولم يكن بمقدور المماهدة 
ا مصرية الإسسرائيلية أن مَحْلقَ مئل هده المالة فى طل سياسة 
إسرائيلية متفطرسة وعدوانية تعدب الشمب الفلسطينى وتقمعه 
وتطرده خارج أرضه وتدمر منازله وتصادر أراضيه وتَتَرل به 
أبشع صور العقاب الجماعى اللاإنسانى 

وقد استمرت حالة اللأسلم - اللاحرب فى العلاقة المريية 
- الإسرائيلية حتى لاحت فى lilaa) Laji iT‏ تسوية 
سياسية شاملة لكل القضضايا وكافة الأطراف وذلك فى أعقاب 
حرب الخَليج الثانية عام .١941١‏ وقد نَم فى هذا الاطار عملية 
مدريد منذ أكتوير 1441 وعلى أساس من شروط مرجمية 
مشجعة تتمثل فى مبداً الأرض مقايل السلام وتنفيد قرارات 
مجلس الأمن ويخاصة القرارات Mad VEY‏ 1971 و TTA‏ 
لسنة 1177 و 4508 لسمنة lily VAVA‏ كانت عملية مدريد قد 
أدت الى مزيد من الاستبعاد لبديل حرب عربية إسرائيلية 
كبرى فى المستقبل المنظور فإنها - فى المقايل - لم تؤد الى 
خلق حالة بديلة من سلام حقيقى بين العرب وإسرائيل. فلماذا 
ذلك؟ وهل نحن بصدد عودة حالة اللاسلم - اللاحرب من 
جديد؟ وشل Sas‏ احتمال هده الحالة مجدداء والى متى؟ 

Bs bet‏ هرب ١‏ لملا! ؟ 


سبق القول بأن التسوية المصرية الإسرائيلية قد أدت الى 
اضعاف كبير لفرص قيام حرب عربية - إسرائبلية كبرى وإن 
لم تمنع استخدام العنف على نطاق أقل وأصفر من مثل هذه 
الحرب. تأتى الانجازات الأخرى فى اتجاه تسوية عربية 
إسرائيلية أشمل لتزيد من فرص استمرار اللاحرب فى 
العلاقات Ly yall‏ الإسرائيلية. تتمثل تلك الانجازات فى معاهدة 
السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة فى أكتوير ١484‏ 
واتفاقات أوسلو )١(‏ وأوسلو (؟) ويروتوكول الخليل التى وقعت 
بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ثم بين 
حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. لقد أنشات 
الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية واقعا جديدا شديد الاختلاف 
عما كان سائدا فى العلاقات بين الطرفين من قبل. فقد 
تضمنت تلك الاتفاقات اعترافا متبادلا بين حكومة إسرائيل 
ومنظمة التحرير الظسطينية وتحولت الأخيرة الى سلطة وطئية 
فلسطينية قائمة على أرض الواقع على جزء من أرض فلسطين 


قا 
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غزة وأجزاء من الضفة الغربية. ويذرت بذلك بذور كيان 
N‏ 
مستقلة. وأصبح قطاع مهم من النخبة فى إسرائيل يتحدث 
علنا عن تلك الدولة بل طور حزب العمل الإسرائيلى موقفه من 
Seams Ural‏ أصبح pLi Ule Jā‏ تلك الدولة وهو ذات الموقف 
الذى laal elu‏ أحزاب اليسار الإسرائيلى بل أن المجتمع 
الدولى - بما فى ذلك قوی كبرى مش الاتحاد الأوروبى ودوله 
الأعضاء الرئيسية - يعلن تأبيذه الرسمى لحق الفلسطينيين 
فى تقرير مصبرهم وحقهم فى اقامة دواتهم المستقلة. وفى 
الولايات المتحدة ذاتها هناك أصوات ذات ثقل خاص - مثل 
السيدة الأولى هيلارى كلينتون - تحدثت علنا ويوضوح عن 
دولة فلسطينية مستقلة. فى ظل هذا المناخ السياسى والنفسى 
الذى خلقته الاتفاقات العربية الإسرائيلية الرامية الى التسوية 
السلمية للصراع - ويخاصة تلك التى وقعت بين إسرائيل 
والسلطة الوطنية الفلسطيئية - سيكون من الصعب توقع عودة 
بديل الحرب كخيار رئيسى فى ادارة الصراع العربى 
الإسمرائيلى. 

إن أى حرب عربية - إسرائيلية قادمة ستكون هى الأكثر 
تكلفة فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى. يرجع ذلك الى 
عدم ارتفاع تكلقة منظومات التسلح بل أيضا الى الزيادة 
الهاتلة فى القدرة التدميرية لتلك المنظومات, خاصة المتطورة 
منهاء ويالاخص تلك التى تنتمى الى فئات أسلحة الدمار 
الشامل. ومن المعروف أن أطرافا مختلفة بالمنطقة تحوز تلك 
القدرات والمنظومات المتطورة عالية التدمير مما يشكل قيدا 
ذاتيا على هذه الأطراف عند وضع بديل الحرب الكبرى موضع 
النظر والاعتبار. 


كذلك فإن القوى الاقليمية الرئيسية الهامة لا تجد مصلحة ' 


لها الآن فی خوض حرب کبری ضد بعضها البعض. فجميعها 
- أو على الأقل أكثرها - يرى فى الوضع القائم بكل مشاكله 
واحباطاته بديلا أفضل لا ينبغى تغييره بالسعى الى مثل تلك 
الحرب. ينطبق ذلك وإن يكن بدرجات متفاوتة على الدول 
العربية وإسرائيل. حقا إن ثمة اختلاف جوهرى من حيث 
التوجه العام بين إسرائيل والدول العربية. فمن حيث تسعى 
هذه الأخيرة الى بناء الاستقرار الاقليمى فى منطقة الشرق 
الأوسط ودعمه من خلال علاقات سلام حقيقية فإن إسرائيل لا 
تنشغل كثيرا بمسألة الاستقرار وربما تعمل فى اتجاه مختلف 
أو مناقض يزعزع ذلك الاستقرار الاقليمى. ولكن ليس من 
المدجح أن تكون حربا عربية إسرائيلية كبرى هى اداج 
إسرائيل لزعزعة الاستقرار أو لإبقاء المنطقة فى حالة من 
الاضطراب بما يخدم المصالح الإسرائيلية. يصدق ذلك التحليل 
خاصة إذا كان فى الجعبة عدد هن الادوات الأخرى البدياة 
الأقل تكلفة من الحرب التى تستطيع إسرائيل توظيفها فى 
اطار سياستها تلك. 

ومن ناحية أخرى؛ وفى ظل اختلاف الأولويات Lad‏ 
الدول العربية فى مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية والتى 


لاتزال قائمة, فإن من غير المرجح أن تلتقى ارادات الدول 
Lu yall‏ لى gati‏ الى بديل الحرب كحل للصراع العربى 
الإسرائيلى 

ان انتهاء الحرب الباردة والتحولات العميقة الحاصلة 
بنية النظام العالمى وعلاقات القوة فيها والدور المتعاظم للولايان 
المتحدة فى الشرق الأوسط ورغبة واشنطن فى خلق حالة من 
علاقات الاستقرار فى المنطقة هى عوامل دولية تعزز فرص 
اللاغرب فى — - الإسرائيلية فى الوقت الحاضير 
وفى المستقبل المنظور. 

كذلك فإن خبرة الحرب فى الصراع العربى الإسرائيلى 
يفترض أن تكون قد خلقت احساسا متبادلا لدی کل من 
إسرائيل والعرب بان الحرب ليست هى الخيار الذى يمكن أن 
يحسم الصراع بينهما لصالح أى منهما. فقد جربت إسرائيل 
بديل الحرب أكثر من مرة وانتصرت عسكريا أحيانا (1514, 
147765 1147) ولكنها عانت معاناة شديدة فى بعض 
تلك الحروب wos)‏ الاستنزاف ١935‏ - .1۷( وهزمت 
عسكريا خلال الأسبوع الأول من حرب أكتوير ١97‏ حيث 
حققت مصر انجازا عسكريا باهرا بكافة المقاييس انذاك. 
وحتى حرب غزوها للبنان فى ١5/7‏ والتى وصلت فيها الى حد 
احتلال بيروت قد انتهت بالتراجع والانسحاب وعدم تحقيق 
أهدافها كاملة فضلا عن تكبدها لأفدح الخسائر فى الجنوي 
اللبناني. كما ثيت أن النصر العسكرى فى ١467‏ قد تحول 
الى هزيمة سياسية كبرى. ومن Lal‏ أخرى فإن انتصار 
1۹1۷ العسكرى لم يتحول الى نصر سياسى بل أنه فجر 
طاقة وارادة المقاومة والرفض التى بلغت ذروتها فى حرب 
الاستنزاف. ويفترض أنه قد ثبت لإسرائيل أن بمقدور العرب 
امتصاص وتحمل عدة حروب دون هزيمة. يساعدهم 

فى ذلك أنهم اصحاب هذه المنطقة الاصليين وانهم أمة 
التامة بهم بسهولة . كما ان الاختلالات الهيكلية سواء من حيث 
اعتبارات الحجم الجغرافى والعمق الاستراتيجى والحجم 
السكانى والقدرة والموارد البشرية والتى تلعب لصالع العرب 
فى الدى الزمنى الطويل هى كلها عوامل من شانها ان تعلى 
نن درة العرب على احتمال بديل الحرب ونتائجها حتي لو 
متب ع مها احيانا هزيمة عسكرية اما بالنسبة لإسرائيل فإنها 
ع ب fie Lae USE!‏ فن ی کر 
باحدة ضد العرب هذا الادراك المتبادل بان الحرب الكبرى 
الاتجاه ا سيور ادير العربى الاسرائيلى يغذى 
الما ٠ ٠*٠ ١ ٠‏ حرب فى العلاقة بين اطراف ذلك 


. ی ان غیاب الحرب الكبرى لا يعدى خياب صور اغری 
ا ان ات A‏ ادرا ارام ا 
ا ى بم فى ذلك حروب محدودة جزئية أو ثنائية قد تقع 
: عربية واحدة واسرائيل أ بالاحرى قد “Al bess‏ 
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. لكسب نقاط او لممارسة الاجبا : 8 
ae‏ ينيفى الاحتراز إذ ان التحليل ار 
عربية اسرائيلية كبرى يجب ان يؤدى الى استبعاد قيام 
اك الحرب بسبب خلا او خطيئة كبرى او فى اطار 
پرا مستقبلية فى بنية المجتمع a e‏ 
Wily‏ حاليا . فالمخطط الاستراتيجى يجب ان يقيم تخطيطة 
اب ملى سنياريو الحالة الاسوأ التى قد تضمن نشوب مثل 
J‏ : 
بل الحرب ٠‏ 
نينا : لا سام ؟ 
بق القول بان ثمة انجازات هامة قد تحققت علي طريق 
النسوية السلمية للصراع العربى الاسرائيلى . ومع ذلك لا 
رركن الاطمئنان الى القول بان ثمة علاقة سلام قامت او تقوم 
Kaz y‏ بين اطراف ذلك الصراع . فرغم كافة الجهود 
رإينولة نواجه عملية التسوية لحظة تحول ومأزقا حرجا . 
UKJ‏ الاسرائيلية الحالية لا تريد الالتزام بتنفيذ تعهداتها 
النصوص عليها فى اتفاقات اوسلو ويروتوكول الخليل . وهفى 
جنل من عمليات اعادة انتشار قواتها فى الضفة والمقررة 
بموجب تلك الاتفاقات ٠‏ وتواصل نشاطها الاستيطانى المحموم 
ربخاصة فى القدس الشرقية و تصادر اراضى الفلسطينيين 
المستوطنين اليهود والعنصريين وتتحالف معهم وتمدهم بالمال 
والسلاح ٠‏ وتشجع اعتداءهم على الفلسطينيين اصحاب 
الارض ؛ وتضرب المتظاهرين الفلسطينيين - Las‏ فيهم وزراء 
راعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى بقسوة واهانة بالفين » 
وترفض ما سمى المبادرة الامريكية رغم هزالها وضعف وعدم 
استجابتها للمطالب الفلسطينية المشروعة او للتعهدات الواردة 
الادارة الامريكية وتهدد بحرق واشنطن على من فيها 
رتستعدى الكونجرس ذا الاغلبية الجمهورية على الادارة 
الايمقراطية وتعبئ: انصارها من قوى اللوبى والضغط 
الصهيونية وتوظفهم لخدمة اغراض مخططاتها الدنيئة وتفعل 
كل ما من شانه تدمير عملية السلام ودفنها بوقاحة وصلف غير 
وفى ذات الوقت فإن الاحزاب الصغيرة والقوى الدينية 
ilh‏ المتطرفة فى اسرائيل تزداد قوة ونفوذا على ia‏ 
احزبين الكبيرين العمل والليكود ٠‏ وهى قوىئ TAR‏ 
مفهوم السلام وعملية التسوية وتعمل على مواراتها التراب' 
يحدث ذلك فى الوقت الذى لاتزال قوى السلام واحزاب اليسار 
aia‏ العمل يعانون من حالة من الضعف لا تمكنهم من 
SH‏ اللحمة مع القوى الشعبية المؤيدة مبدئيا السلام خاصة 
ob‏ هذه الاخيرة تتلقى خطابا ايديولوجيا ديماجوجيا من 
رئيس الحكومة الاسرائيلية مفاده انه بمكنته تحقيق الامن 
لالسلام معا للمواطن الاسرائيلى ودون دفع أى ثمن مقابل : 


أن المجتمع الاسرائيلى يعانى الآن من حالة انقسام 


خطيرة بشان مستقبل عملية التسوية . وقد فشل قادة 'اسرائيل 
فى التوصل الى اجماع أو وفاق وطنى حول ضرورة ا 
لاسرائيل والمنطقة. وثمة تصسوران يتنازعان المجتمع الاسرائيلى 
فى هذا الشأن . تصور يقول إن السلام فى مصلحة اسرائيل 
وانه لابد من السماح بقيام دولة مستقلة "منزوعة السلاح 
للفلسطينيين ران ذلك من شاته ان يؤدى الى فصل 
الفلسطينيين عن الاسرائيليين ومن ثم منع الاحتكاك الصراعى 
أو العنيف وتحقيق الامن والسلام للطرفين. وهذه هى وجهة 
نظر حزب العمل. اما التصور الآخر فيقول بان الضفة هى 
ارض اسرائيلية وان من حق الفلسطينيين ان يعيشوا فيها 
ولكن تحت سيادة الدولة الاسرائيلية وإن تمتعوا بادارة ذاتية 
لشئون حياتهم اليومية. ومن ثم فإن دولة فلسطينية مستقلة هى 
امر مرفوض كما ان انسحابا اسرائيليا كاملا من الضفة هو 
كذلك امر مرفوض. يقوم هزا التصور البديل على أن امن 
اسرائيل يجب دائما ان يسمى على السلام ويسبقه ٠‏ وعلى ان 
امن اسرائيل هى امن مطلق لا يقبل المساومة أو الحلول الوبسط 
او النسبية وانه يجب ان يتحقق كأمن مطلق ولا حساب وجود 
ولا أمن مطلق الفلسطينيين والعرب . ان السلام الذى يفهمه 
اصحاب هذا التصور هو فقط سلام الردع والقوة وليس سلام 
الحقوق المشروعة والمصالح المتبادلة او المشتركة . 

إن النراع هو بين تصورين إحداهما يدعو الى شرق 
اوسط جديد تكون فيه اسرائيل مقبولة ومندمجة فى النسيج 
الاجتماعى - الاقتصادى - والامنى للمنطقة , والآخر يرفضش 
فكرة الشرق اوسطية ويدعو الى استمرار انتماء اسرائيل الى 
الحضارة الغربية وعيشها فى هذه المنطقة كامتداد لتلك 
الحضارة دون اندماج فى "بحر التخلف" الذى تسيح فيه بلاد 
المنطقة .انه تصور عنصرى استبعادى يقوم على استيعاد 
الآخرين . والمشكلة المضاعفة هنا فى هذا الصدد هى ان 
التصور الاول القائم على دولة فلسطينية مستقلة فى اطار بنية 
جديدة للشرق الاوسط هو فى حالة ضعف مستمر بعد صمعود 
نتنياهى الى الحكم واسرائيل ويعد سقوط بيريز من زعامة 
حزب العمل فإذا كان حزب العمل لا يزال يؤيد خيار الدولة 
الفلسطينية فإنه ينحو الآن الى رفض فكرة الشرق اوسطية 
كما انه يلتقى مع الائتلاف المتطرف الحاكم فى شأن قضمايا 
القدس والمستوطنات والمياه والمسالة النووية . 


وفى المقابل فإن الطرف العربى غير قادر على فرض 
تصوره المنطقى والطبيعى والمشروع للسادمء وذلك رغم ما 
يحظى به ذلك التصور من تأييد عام وقوى على مستوى 
المجتمع الدولى . يقوم التصور العربى على انسحاب اسرائيل 
من كافة الاراضى التى احتلتها عام Jag WNW‏ الشعب 
الفلسطينى فى تقرير مصيره واقامة دواته المستقلة على ارضش 
الضفة وغزة وقيام علاقات سلام طبيعية بين كانة اطراف 
الصراع العريى الاسرائيلى . وربما امكن نسبة المجن العريبى 
عن فرص اختياره للسلام الى ان الطرف العريى المنخرط 
مباشرة فى المفاوضات الرامية الى تحقيق ذلك التصور هو 
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الطرف الفلسطينى» وهو بمعابير القوة المادية اضعف كثيرا 
فى اللحظة Tal J‏ عن ان يفرض السلام كاختيار استراتيجى 
متبادل ؛ ولكنه قد يكون مسمتقبلا ويمعايير القوة غير المنظورة , 
أقدر كثيرا على طرح وفرض ذلك الاختيار على الاطراف 
الاخرى ويطريقة تجعله اختبارا ممكن التطبيق. كذلك فإن 
توقف المفاوضات على المسارين السورى والابناني منذ حوالى 
العامين ونصف العام وغباب التنسيق العربى العام بين 
الاطراف العربية المعنية والمنخرطة فى مفاوضمات التسوية, 
فضملا عن الخلل الظاهر فى التوازن المسمكرى لصالح اسرائيل 
في المرحلة الراهنة ٠‏ قد ساهمت جميعها فى اضعاف فرص 
التوصل الى Ain phau‏ 
إن اسرائيل لا تريد ان تغير جلدها وتنتقل الى دولة عادية 
طبيعية تحيا مع الدول الاخرى بالمنطقة فى علاقات طبيعية 
متكافئة وعادية انها تريد الاستمرار فى التمتع بالوضع 
الخاص الذى تتصور قيادتها الحالية أنه يعطيها تميا وسموا 
علي من عداها بالمنطقة وهو السمو الذى لاتزال تتصور انه 
مرغوب ومسنود دوليا ويخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية . 


إن اسرائيل نريد ان تجمع فى يديها كل مصادر القوة من 
قدرة عسكرية تقليدية وغير تقليدية وتفوق كاسع على العرب 
فى هذا المجال ' واراض واسعة محتلةء ومياه العرب التى 
تعيش عليها بظلم ‏ والتفوق الاقتصادى والتكنولوجى؛ وفى 
نفس الوقت علاقات سلام هى اقرب الى مفهوم الاستسلام 
والخضوع لرغبات واهواء ونزوات حكام اسرائيل المنحرفة, 
وتلك توليفة مستحيلة ولا يمكن لدولة واحدة مهما أوتيت من 
اسباي القوة المادية ان تجمعها فى ايديها فى ذات الوقت . 
تلك هى المعضلة الحقيقية التى تواجه عملية السلام الآن. 

إن العرب يريدون السلام ويعتبرونه بوابه الامن . سلام 
للجميع يقود الى أمن للجميع . ولا بأس لديهم ايضا من تزامن 
السعى لتحقيق كل من السلام والامن . أما الاسرائيليون فهم 
يريدون امنا اسرائيليا مطلقا ولا يعنيهم أمن العرب فى شئ . 
وهم يؤمنون انه بدون ذلك فلن يتحقق سلام. والحق انه مع مثل 
هذا التصور الشاذ فلا مكان لسلام ولا لأمن ليس فقط للعرب 
بل ولاسرائيل كذلك . 

جزء من هذه المعضلة يتمثل فى ان الولايات المتحدة غير 
قادرة على القيام بمسئوليات رعاية العملية التي اطلقتها 
مدريد .115١‏ واسرائيل تلعب على التوازنات الداخلية الدقيقة 
والحرجة فى الولايات المتحدة وتتلاعب بها. ومن ثم ورغ 
تأبيدها لاسس ومرجعية عملية مدريد التى صاغتها بنفسها قر 
اصبحت فى وضع العاجز عن اخراج عملية التسوية من 
أزمتها الحالية , 

وفى النهاية فإن حرج المأزق الذى تواجهه العملية السلمرة 
يتضاعف اذا علمنا انتا مقبلون على عملية انتخابات لدى 
طرفين رئيسيين من اطراف عملية السلام هما الولايات المتحرة 
الامريكية واسرائيل . ففى نوفمبر القادم تعقد الانتخابات 


النصفية للكونجرس الامريكى. وخلال عام ١495‏ تبدأ الحملان 
الانتخابية للانتخابات العامة للرئيس والكونجرس فى الولايان 
المتحدة ولرئيس الوزراء والكنيست فى اسرائيل. ULERY Ly‏ 
العامة فى الدولتين من المقرر لها ان تنعقد فى نوفمبر من عام 
٠٠‏ ويعنى ذلك ضممن ها يعنى ان انعكاسمات تلك 
الانتخابات والانشفال بحملاتها وادارتها سيخصم من الجهر 
والوقت والموارد والتركيز الذى يتطلبه العمل على ايصال عملية 
السلام الى نهاية ناجحة . 
رابعا؛ هل يمكن رد الاعتبار لحالة اللاسلم وللاهرب ؟ . 
هل يمكن احتمال حالة اللاسلم وللاحرب بعد أن دخلت 
اطراف الصراع المعنية عملية تسوية لم تكتمل وأغلب الظن 
انها سوف تفضى الى حالة من اللاسلم ؟ ان صعوية الموقف 
تتمثل فى ان اطرافا - أو أطرفا بالاحرى - ستجد نفسها فى 
منتصف المسافة أو فى ربعها أو ثلثها الموصلة الى هدف | 
؛ ولكنها نفسها لن تكون قادرة على العودة الى خيار الحرب . 
ذلك هو حرج الموقف . فهل سيكون بمقدور الاطراف العربية - 
ويخاصة الطرف الفلسطينى التعايش مع ذلك الوضع الصعب 
واحتماله؟ هل بمقدورنا ان نرد الاعتبار لخيار اللاسلم - 
اللاحرب ؛ على الاقل خلال زمن منظور يمتد حتى عام ...۲ 
N /‏ هذا هو السؤال المحورى فى هذا المقال . 
قد لا تكون ثمة صعوية كبيرة فى تعايش كل من سوررا 
ولبنان ومصر مع بديلا للاحرب واللاسلم. 
فسوريا ولبنان لم تدخلا بعد إلى عمق عملية التسوية ولم 
ترتبطا باتفاقات تعاقدية مع إسرائيل, ومن ثم لم تدخل أى 
منهما دوامة التنفيذ الناقص لتلك الإتفاقات وإستمرت فى 
مأمن من JUI‏ الحرج الذى كان يمكن أن يؤدى اليه ذلك 
التنفيذ المنقوص والمشوه للاتفاقيات وما فيها من تعهدات أمنية 
الصف الثانى من الثمانينيات, يتجه إلى تعزيز الشرعية 
السياسية للنظام السورى فمعدلات التمو الإقتصادى إرتفعت 
Slaw‏ إلى مستويات معقولة. والازمة الإقتصادية الخائقة 
التى عانتها سوريا فى النصف الأول من الثمانينيات لم تعد 
Bibl gaat gi ee Sl ET‏ 
والرئاسية. وفى الهياكل 
كم أسهمت فى خلق مناخ أقضل 
النظام وبالاضافة, saa‏ نجح النظام 
العسكرية العلوية من : يم ل سن 
ف العلوية من تاحية ورجال الأعمال السنيين من ناحية 
دت 5 . . 2 
قيارية vi‏ اح تولى ضباط سنية لمواقع عملياتية 
alie i‏ ف فاك من درجة الانسجام والتلاحم السياسى 
بين عناصر النظام السياسى السورى. 
aie any Aho,‏ 
الب cos esa! TO‏ دولية أخرى مثل الصهن 
لابن فإنها تحرص أيضا 
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٠‏ الغرب» وتستعيد ببطء وبا 
لك بية مع روسيا الاتعادية. 
5 أثبتت السياسة السورية قدرة على الاحتفاظ بشك)ة 


زيمية جيدة - أو ححتى وثيقة - مع 


لتدريج بعض. جوانب الملاقة 


"på یھن 2 كل‎ Í k 
PAL وبول‎ dy ورول مجلس التعاون الخليجى.‎ act 
والسودان' وربما العراق بقدر, وريم توتر العلاقة مع‎ J 
ي نوترها المكتوم مع الأردن والساطة الوطنية الفلسطيئية,‎ 
على شبكة علاقاتها الإقايمية‎ ae ور سوريا‎ a 
رة فى احتمال حالة اللاسلم - اللاحرب وفى مقاومة‎ 
Sakae تلق مع‎ ٠ ا جاع الإسرائيلية أو الدولية التى‎ 
ستها رمصالحها. وليس أدل على ذلك من القدرة على‎ 
اقتراح الانسحاب الإسرائيلى المنفرد مقابل شروط‎ Uù 
.يان إعتبرتها سوريا ولبنان غير مقبولة. وأخيراً. وليس‎ 
نر فإن قدرة الردع السورية تساعد سوريا كثيرا على‎ 
نمال تكاليف حالة اللاحرب - واللاسلم بل وربما احتمال‎ 
:انف ضربة أو معركة محدودة قد تشاء إسرائيل توجيهها‎ 

إل وريا خلال الفترة القادمة. 

وفى لبنان يسهل رصد تعافى الدولة اللبنانية وانتشار 
سبادتها وسيطرتها على كثير من أقاليم الدولة اللبنائية ونمو 
ندرة جيشها على السيطرة الأمنية» وإستمرار - بل وتعزز - 
سبفة التوازن الداخلى الجديدة الى أنشاتها إتفاقية الطائف. 
رمن ناحية ثانية؛ فإن العلاقة الوثيقة للبنان مع كل من سوريا 
رالسعودية ومعسر والولايات المتحهدة وفرنسا يعزز فرص الدولة 
البثانية فى احتمال تكاليف حالة اللاسلم - اللاحرب. والأهم 
من ذلك فإن استمرار وتنامى قدرة المقاومة الوطنية اللبنانية 
aldi‏ شد الاحتلال الإسرائيلى للشريط الحدودى فى 
الجنرب اللبنانى - وهى المقاومة التى كبدت العدى الإسرائيلى 
الضمان الأقوى لرفع مقدرة لبنان على التعايش مع تلك الحالة. 

أما مصرء فإنها قد استطاعت أن تطور علاقة تعايش 
براجماتية مع إسرائيل. علاقة قادرة على تجنب الأزمات أو 
إحنواء هذه الأخيرة حال حدوثها. بحيث تحتفظ بالحد الأدنى 
هن علاقة السلم مع إسرائيل كما تتطلبه معاهدة السلام. لقد 
عاشت العلاقات المصرية الإسرائيلية مرحلة صعبة استطاعت 
'شكلات صعبة وأزمات معقدة ترتبت على السلوك 
ااستراتيجى والسياسى الإسرائيلى العدوانى تجاه أطراف 
*ربية أخرى. وليس من المستحيل أن تتمكن تلك العلاقات» فى 
a‏ أكتسبته من خبرة التعايش والتوفيق على مدى 
alit‏ العشرين الأخيرة؛ من أحتمال تكاليف حالة اللاحرب 

لاسلم فى العلاقات العربية الإسرائيلية. 
; يمكن أن يساعد مصر فى ذلك نمى قوتها الاقتصادية فى 
نجاح برنامع الاصلاح الاقتصادى خلال السنوات 
He‏ وبدء الانفتاح على عمليات تطوير تكنولوجى فى 
.ات ذات أهمية, والاحتفاظ بقدرة عسكرية دفاعية متطورة 
الاستقرار والأمن فى المنطقة؛ وتتمتع السياسة الخارجية 
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بدرجة هالية من الوفاق الوطنى حول أهدافها ومصالحها يكفل 
لها الاحترام Lista‏ واقليمياً ودولياً. خاصة وأنها سياسة 
p=?‏ بالاعتدال والمرونة والمقلانية. ودور إقلدمى مركازى يزداد 

Oe Wad yi Luy Layali وقبولا ادى القوى‎ b 
الاحتفاظ بعلاقة استراتجية وثيقة مع الولايات المتحدة وعلاقات‎ 
القوى الدولية‎ ae قرية ممع الاتحاد الارروبی؛ وعلاقات جيدة‎ 
الأخرى مثل اليابان والصمين وروسيا والهند والارجنتين ودول‎ 
أخرى فى أسيا وافريقيا وأمربكا اللاتينية.‎ 

أما الأردن فقد يكرن حاقة ضمعيفة فى شبكة العلاقات 
الاقليمية فى حالة اللاحرب واللاسلم خلال السنوات القليلة 
القادمة. ومرد ذاك يعود إلى الضغوط المتعارضمة التى يمكن أن 
يتلقاها الأردن فى تلك الحالة. مصدر تلك الضفوط المتعارضة 
قد يكون البنية الديموجرافية والسياسية والداخلية الخاصة 
للاردن والوضع الصعب نسبياً بين قوى اقليمية أكبر وذات 
أهداف متعارضة قد تجد فى الحلقة أو الحلقات الأاضعف فى 
شبكة العلاقات الاقليمية منفذاً لمباشرة الصراعء؛ أو قد تنتقل 
أثار ذلك التعارض فى الأهداف والتناقض فى المصالح 
والتحركات إلى تلك الحلقات الأضعف. فماذا يحدث مثلا لى 
انفجرت الأوضاع فى الضفة الغربية وغزة إستخدم 
الفلسطينيون والإسرائيليون العنف المنظم أو غير المنظم 
بمعدلات عالية ومتكررة:؛ والتهبت الأرض الفلسطينية المحتلة 
بتيار من العنف الشاملء ماذا يحدث فى الأردن أو له. إن من 
المتصور أن يكون ذلك موقفاً حرجا وصعباً للأردن. لكن يخفف 
من ذلك الاحتمال على أية حال الخبرة التى طورها الأردن أو 
اكتسبها خلال خمسين Lle‏ على الأقل فى التعامل مع هثل 
هزه الضغوط الداخلية أوالاقليمية المتعارضة والافلات من 
آثارها السلبية أو العنيفة. وهنا تبرز قدرة عالية للغاية على 
المناورة السياسية للأردن وقيادته السياسية. كذلك فإن الوضع 
الخاص لعلاقة الإسرائيلية الأردنية isalas su Lali‏ 
السلام» وكذلك الوضع الخاص للعلاقة الفلسطينية الأردنية 
التى يكتنفها التفاهم والحساسية فى ذات الوقت؛ ريما يؤدى 
كل ذلك إلى تخفيف آثار وترتيبات حالة اللاسلم - اللاحرب 
على الأردن. كذلك فإن العلاقة الخاصة للأردن مع الولايات 
المتحدة والغرب يمكن أن يساعد على مقدرة الأردن على عبور 
تلك الحالة بسلام أو بأقل الخسائر الممكنة. 

خامسآ : فلسطين وحالة اللاحرب - اللاسلم : 

هل يمكن النضال بوسائل أخرى : 

رغم أن فلسطين وقضيتها هى جوهر الصراع العربى 
الإسرائيلى وقلبه. فإنها قد ظلت - إلى حد ما - خارج 
حسابات المعارك العربية - الإسرائيلية. فالحروب كانت دائما 
تصب فى خانات المكسب أو الخسارة بالنسبة للشعب 
الفلسطينى ولتنظيماته النضالية أو القيادية. ولكن الشعب 
الفلسطينى لم يكن طرفاً فاعلاً فى تلك الحروب بالمعئى الدقيق. 
وهذا هو المقصود بالقول بأن فلسطين لم تكن داخل حسابات 
الفمل فى حالة الحرب بين العرب وإسرائيل - ولقد عاش 
الشعب الفلسطينى مرحلة حالكة من تاريخه المعاصر فى ظل 


= T = 


- الاسرائيلية. وكاد البعض يتوهم ضياع 
el arm agen‏ غير أنه فاجا الجميع - 
cen‏ والواهمين معا < بعودة بروز هويته Al‏ 
ويارتفا ع قضية الوطنية إلى مرتبة عالية في alau‏ الاولويات 
الاقليمية بل والدولية. حدث ذلك رغم توالى حالة الحرب وحالة 
اللاحرب - اللاسلم على العلاقات العربية الإسرائيلية 
ثم انخرط الشعب الفلسطينى فى عملية التسوية التى 
ا السياسة الأمريكية AA Jaa‏ ووقم طرفاً على 
بعض الاتفاقيات مم إسرائيل وتحقق انجاز على طريق 
النضال الوطنى الفلسطينى لا بنكره إلا مكابر. غير أن ذلك 
الانجاز اضمحى يبدو كما لو كان فى مهب الريح, بسبب 
سمياسمات إسمرائيل التى سيق التفصيل فى ايضاحها. وبدأ كما 
لو كانت الانجازات التى تحققت على المسار الفلسطينى - 
الإسرائيلى قابلة للتراجع أو الارتداد والانتكاس. ومن شأن 
ذلك إن حدث أن يخلق وضسعاً بالغ الحرج للسلطة الوطنية 
بخاصة التى قد يصعب عليها أن تكون طرفأ فى علاقة حرب 
نظامية صريحة لعوامل كثيرة أهمها ضعف احتمالات حرب 
عربية - إسرائيلية كبرى وافتقادها هى ذاتها إلى قدرات 
ومقومات خوض حرب نظامية. وقد كان كل مسعى السلطة 
الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطينى منصرفاً إلى إقامة 
علاقة Liia‏ تجسد الحقوق الوطنية المشروعة لذلك 
الشعب بما فى ذلك إقامة دولته المستقلة على جزء من أرضه 
التاريخية - هى الأرض المحتلة فى الضفة وغزة. غير أن 
البادى الآن هو تقلص احتمالات تحقق حالة السلم تلك. قهل 
يستطيع الطرف الفلسطينى أن يتحمل قواعد اللعبة الجديدة 
القائمة على Ula‏ لاسلم - لاحرب؛ إن فلسطين هى أهم 
الحلقات» ولكنها أيضا هى أضعفها وأخطرهاء فى بنية 
العلاقات الاقليمية فى الشرق الأوسط. ومن شأن حالة اللاسلم 
- اللاحرب أن ننشىء وضعا حرجا للسلطة الوطنية 
الفلسطينيةء ليس فقط فى علاقتها بجماعات المعارضة المنظمة 
الفلسطينية بل وأيضا فى علاقتها بالشعب اله ينى. إذ 
كيف يمكنها السيطرة على مشاعر الغضب التى قد تؤدى إلى 
انفجار العنف وبخاصة فى ظل مشكلات اقتصادية isla‏ 
مزمنة طويلة الأمد يعيشها الشعب الفلسطينى على مدى 
ply!‏ القليلة الماضية؟ وكيف يمكن الحيلولة دون وصول 
الشعب الفلسطينى إلى حالة تمزق ناتجة عن التعارض بين 
الطموحات والأمانى والحقوق والتطلعات الوطنية المشروعة فى 
الاستقلال السياسى وتقرير المصير, وبناء الدولة الفلسطينية؛ 
وثمار التنمية من ناحية؛ وبين القهر اللا إنساني غير المسبوة 
من جانب السلطة الإسرائيلية التى تحتل أرضه. وكزلك 
اعتبارات الأمن التى يفرضها وجود السلطة الوطئية 
الفلسطينية على جزء محدود من الأرض المحررة؟ ١‏ 
على أن التعايش الفلسطينى مع حالة اللاسلم - اللا 
ليس أمرأ مستحيلاً. بل قد يمكن sil‏ ل الدحرب 
التعايش ورد الفعل إلى القدرة على الفعل المؤثر الذى قد يسهم 
لى دقع الأحداث من هذه الحالة إلى حالة Disil blang‏ 
بناء السلام. هل يمكن مواصلة النضال الفلسطينى بوسائل 
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فرى غير الاستخدام غيرالمنظم للعنف؟ بالطبع نمم. إن 
الاتقاضة الوطنية الباسلة هى إحدى BPD SUN) pal‏ 
اللاعى الفلسطينى: لكى يفرض العودة إلى مسبار العمل 
اة غل أن التحدى الذى يجب مجابهته فى هذه الحا 
a‏ كيف يتم العمل على أن لا تتحول أعمال الانتفاضةء أو تمر 
7 أنفجار للنعف خارج حدود الأرض الفلسطينية المحتلة بما 
ads a3‏ رخن الفقاح الفلسطينى ويفرض استعادة lee‏ 
السلام las‏ 

وبالاضافة إلى ذلك؛ فإن مواصلة العمل التمهيدى من أجل 
إعلان قيام الدولة الفلسطينية فى هايى 1195 - أى بعد خمس 
wilde‏ من بدء تنفيذ اتفاق أوسلو - وضمان أكبر pul‏ 
تأييد اقليمى ودولى لقيام تلك الدولة الفلسطينية المستقلة, لبر 
أحد أكثر أساليب النضال تأثيراً وفعالية. وعلى السلل 
الوطنية الفلسطينية أن تواصل السعى الدؤوب - وفق تخطيط 
محكم - لتحقيق ذلك الهدف المعلن بعد أقل من عام من الآن, 
وهو الأمر الذنى سوف يخلق واقعاً سياسياً جديدا من شانه أن 
يغير من المفاهيم والمواقفء, وربما الوقائع الخاصة بالملاقة 
الإسرائيلية العربية, 

وفى هذا الاطار يمكن أن تكتمل دعائم النضال الفلسطينى 
بالمقاومة أو العصيان المدنى » ومقاطعة إسرائيل - على ما فى 
ذلك من مشقة بالغة - اقتصاديا وحياتيا وسياسيا وأمنياء وفى 
كافة المجالات الأخرى بحيث تكون تلك رسالة ذات أثر ليس 


الاختيار بين حالة السلم أو حالة اللاسلم واللاحرب علا 
أساس واقعى وسليم. 

علي أن النضال الوطنى الفلسطينى ينبغى أن يدعم 
باجراءات وتحركات فعلية عربية. ويمكن اخضاع مقترحات 
معينة لفحص ومراجعة دقيقة من قبيل تقديم دعم اقتصادى 
عربى هام يتقرر كنسبة من الناتج القومى أو من الاتفاق العام, 
بالاضافة إلى إحكام المقاطعة الاقتصادية من جديد عل 
إسرائيل إلى مرأجعة سياساتهاء ومواقفها. فمن شان ذلك نت 
رسالة إلى إسرائيل والعالم بأن العرب وإن ارادوا السلام 
pen‏ ليسوا على استعداد لقبول "سلام إسرائيلى" أو سلام 
باى دمن , 


وفى النهاية يجب التأكيد على ضرورة عر تسرب 
احقيقيون وهم يزدادون وعياً وإدراكاً لحقائق الأمور, ويتعلمون 
باط اد اصول إدارة الصراع؛ ويحققون تقدماً اقتصادياً وأن 
ا ل محسوس» ويملكون البشر والجفرافيا والتارن: 
والموارد. ولم يكن السلام وحدة أو القوة العسكرية وحدها أداة 
a‏ لای صراع معقد كالصراع العريى الإسرائيلى. 
Lli pin i asia! ea‏ القبول بدولتين مستقلتين 

oT.‏ متعاونتين (فلسطين وإسرائيل), وإما القبول بدولة 
ديمقراطية واحدة لليهور والعرب على أرض فلسطينء أو 
سيكون البديل هو حالة من اللاحرب وا التى سيكون 
بمقدور الأطراف المعثية احتمالها أو التعايش مههاء وريما 


د .وحيد عبدالمجيد 


بالكاد ٠‏ ويعد خمسين عاما على تأسیس اسرائيل وفى 
هذه المناسبة تحديداً » اكتشف قليل من المثقفين العرب أهمية 
الديمقراطية فى مسار الصراع العربى - الاسرائيلى . 

وكان أكثرهم وضوحا الاستاذ محمود أمين العالم الذى 
تحدث عن أن الديمقراطية هى قنبلة العرب الذرية المفتقدة حتى 
الآن (الأهالى - ١7‏ مايو 1994 ). 

غير أن هذا Glassy!”‏ 'مازال غائبا عن معظم 
امثقفين والسياسيين ٠‏ وعن نظم الحكم العربية التى يحول 
طابعها - على اختلافه - دون ادراك أهمية الديمقراطية 
دأثرها فى ما آل اليه الصراع من تفوق دولة صغيرة على عدة 
لول تفوقها مساحة وسكانا وإمكانات . 
والأخطر من عدم الادراك , هنا ٠‏ هو الميل الى مقاومته» 
دالى تقليل أهمية الديمقراطية أو حتى نفيها .ويرتبط ذلك » 
فى بعض الأحيان . بميل الى التعمية من خلال انكار 
ليمقراطية اسرائيل امتداداً لعقلية لاتتصور وجود أى محاسن 
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لدى العدو .والذريعة الشائعة » فى هذا الانكارء وا لمتكررة هى 
أن اسرائيل ليست ديمقراطية لأنها اغتصبت وانتهكت حقوق 
الشعب الفلسطينى ؛ أو لأنها كيان استيطانى استعمارى . 

ويعرف القائلون بذلك أن الدول الاستعمارية الكبرى فى 
التاريخ الحديث كانت هى نفسها الدول الاكثر ديمقراطية , 
باستثناء الولايات المتحدة التى يدرجها بعضهم فى عداد 
الاستعماريين ايضا وهم يعلمون أن بريطانيا التى لم تكن 
الشمس تفيب عن مستعمراتها كانت من اكثر الدول ديمقراطية 
ومازالت . 

فليس هناك تعارض بين أن تكون اسرائيل دولة استعمارية 
استيطانية عدوائية ؛ وبين أن تكون ديمقراطية .واكثر من ذلك 
؛ وأهم ؛ كان نجاح اسرائيل فى ممارساتها الاستعمارية 
الاستيطانية وسياساتها العدوانية » ومازال » راجعا الى كوتها 
ديمقراطية ولاينبغى أن نخجل من الاعتراف بأنها الدولة 
الديمقراطية الوحيدة فى المنطقة .فما يدفع الى الخجل فعلا هو 
أن دولا عربية عريقة لم تصبع ديمقراطية بعد 5 
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فلا يحتاج القول بان اسرائيل ديمقراطية الى دليل .ومع 
ذلك » فليكن ولنضرب مثلا بمشكلة نتحدث عنها يوميا تقريبا 
محكمة النقض ؛ ويرفض palaa‏ الث لشعب الاعتراف بها .فى 
انتخابات الكنيست الثانية عشرة فى العام 1944 ؛ تم الغاء 
النتائج للمرة الاولى فى تاريخ اسرائيل فى اجنتين من لجان 
الاقتراع فى بنى باراك ورامات جان ١‏ بسبب الكشف عن 
وجود أسماء عدد من الموتى والمسافرين فى جداول الناخبين ٠‏ 
والمهم أن هذا العدد لم يكن يتجاوز بضع عشرات . 

ولیس هذا مثيرا للاستغراب فى انتخابات تعتبر واحدة من 
اكثر العمليات الانتخابية حرية ونزاهة وتمثيلا للتيارات المختلفة 
فى العالم .وما الانتخابات الا مشهدا واحدا من مشاهد 
الممارسة الديمقراطية التى أتاحت لشتات جاء من شتى بقاع 
الارض تفوقا على دول راسخة فى المنطقة يضم بعضها شعويا 
ذات حضارة قديمة . 

ان مناقشة ما اذا كانت اسرائيل ديمقراطية هى تضييع 
للوقت ؛ فضلا عن أنها تدل على اننا لا نعرف عم نتحدث .ما 
تجدر مناقشته هو السؤال التالى :هل اثرت الديمقراطية فى 
الديمقراطى ادارة اسرائيل لهذا الصراع اكثر كفاءة من 
العرب الذين افتقدوا الديمقراطية ؟ 

ولفرض هذه المناقشة , نحتاج الى التفكير فى عدد من 
النقاط أهمها ثلاث : 

*التمييز بين كفاءعة ادارة صراع طويل المدى ٠‏ وبين 
الاداء فى معركة عسكرية أو فى ادارة ازمة سياسية محددة . 

*التغير الذى حدث فى بعض النظم العربية ؛ وخصوصا 
فى مصر + على مدى خمسين lle‏ .ويثار » هنا . سؤالان : 
ألم يكن نظام الحكم فى بعض الدول العربية ديمقراطيا خلال 
الجولة العسكرية الاولى فى العام ۱۹٤۸‏ ؟ وهل حدث تغير فى 
النظام السياسى المصرى بين عامى ۱۹۱۷ و ۱۹۷۲ ؟ 

*مدى استفادة اسرائيل من نظامها الديمقراطى فى 
ادارة الصراع .وهنا سنضطر الى قدر هن التفصيل لاغنى 
Ge‏ » 


اولا عين صراع طويل المدى وازمة سياسية او عسكرية : 

يخطئ من يظن أن للديمقرطية قوة السحر ٠‏ أو انها كفيلة 
بضمان أداء جيد فى كل لحظة ly‏ أن يخفق النظام 
الديمقراطى فى ادارة ازمة أو اخرى فى لاحظة معينة بسبب 
الديمقراطية احيانا صانعى قرار او منفذين لايتمتعون بالكفاءة 
> خضوعا لتوازنات سياسية أو حزبية بعينها » أو لجموح 
الرأئ العام. 


ولكن فائدة الديمقراطية هى أنها تتيح تصحيع الاخطاء 


طة المخطئين ومحاسبتهم . وتدارك الاخفاقات way‏ 
re‏ بر المدى الطويل وليس القصير ٠.‏ وتزدار 
أهميتها فى الصراعات الممتدة التى تستمر زمنا طويلا مش 
الصراع العربى - الاسرائيلى ٠‏ وكذلك الصراع الامريكى _ 
السوفيتى مثلا . 

فكان من بين عوامل هزيمة السوفيت وانهيار دولتهم اخفا, 
الاخطاء والخطايا ؛ فظلت تنخر فى جسد النظام والمجتمع 
وتاكله من داخله . 

نى ذلك انه لاتصح المجادلة مثلا بان الديمقراطية ء 

مهمة لان ادارة USY jane‏ السويس فى العام ١10١‏ كانت 
افضل من ادارة اسرائيل لها .فحتى اذا ما وافقنا على هذه 
المجادلة , لايجوز الاعتداد بها وصولا الى القول بأنه ليس 
هناك فرق بين نظام ديمقراطى وغير ديمقراطى .فالعبرة ليست 
بادارة ازمة سياسية فى لحظة معينة ؛ وانما بإدارة الصراع 
فى مجمله وعلى امتداد مساره الطويل . 

أما موضوع الحرب فهو » هنا » خارج السياق لأنه لإ 
يرتبط بطابع النظام السياسى .فنتائج الحرب تحددها عوامل 
متعددة أهمها يتعلق بالقوة العسكرية وكيفية استخدامها .وقد 
انتصرت دول دكتاتورية على اخرى ديمقراطية فى حالات عدة 

vas oly‏ الاحيان يكون الاستبداد عاملا مساعدا على 

سرعة او فاعلية التعبثة لغرض الحرب .وفى احيان أخرى 
تكون معنويات الجندى الحر ٠‏ وشعوره بأنه يقاتل دفاعا عن 
و جن اعاملا مساعدا فئ Lia Sly pail gai‏ 
لايعنى وجود علاقة ثابتة بين الديمقراطية والأداء العسكرى . 

العلاقة الأكثر احتمالا هى بين طابع النظام السياسى وبين 
الميل اى عدم الميل الى الحرب العدوانية .فالارجح أن النظام 
غير الديمقراطى يكون اكثر استعداداً للتورط فى نزاعات 
lakus‏ خارجية غير ضرورية من منظور المصاحة القومية , 
ولتوتير الأجواء مع دول مجاورة وقد يكون هذا من آليات 
تحقيق التماسك الداخلى وراء نظام تسلطى ٠‏ أو لتهدئة توترات 
أو الهروب من ازمات داخلية » أو صرف الانظار عن اخفاقات 
» أو تعويض غياب الشرعية . 

وهنا ' يجوز أن نذكر حالة سوريا عشية حرب 1577 ٠‏ 
فقد قام النظام الدكتاتورى الراديكالى الذى استولى على 
السلطة فى فبراير 1577 بدور تحريضى على حرب عربية لم 
تكن مقوماتها متوافرة ضد اسرائيل .وارتبط ذلك التحريض 
بسعى النظام الى اكتساب شرعية لم يكن هناك اسهل من 
المزايدة على قضية فلسطين سبيلاً لها ٠‏ والى وضبع حد 
للصراع الداخلى المتفاقم الذى أنتج عدة انقلابات عسكرية. 

٠‏ ومما يساعد على وجود علاقة مرجحة, ولكتها ليست مؤكدة 
Vals‏ > بين النظام الاستبدادى ويين الميل الى المغامرات 
المسكرية أن مثل هذا النظام لايعتمد على مؤسسات Why‏ 
يسوده حاكم فرد لاتحده أى قيود سياسية .حاكم تتبع 
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يلات غير المحددة اتخاذ قرار الحرب دون رقابة عليه أو 
يله له ١‏ الامر الذى يجمل احتمال الجموح أعلى منه فى 
مال النظام الديمقراعلى è‏ 
ولكن هذا امر بختلف عن الاداء المسكرى فى الحرب , 
gil,‏ لابرتبط بنوع نظام الحكم ديمقراطيا كان او غير 
٠ hl day‏ 
gad sg‏ النظم العربية ؛ 
شهدت دول عربية رئيسية تحولات واسعة فى تظمها 
السياسية بعد سنوات قليلة على تأسيس اسرائيل .وصارت 
فى وضع أسوا من المنظور الديمقراطى .ولكنها لم تكن فى 
وضع افضل بكثير قبل jal, oF ped! wb‏ مصر نموذجا. 
کان نظام الحكم قبل ؟5167١يعانى‏ اختلالات حادة فرغت شكله 
الريمقراطى من المضمون .وحتى لو كانت ديمقراطية فعلا , 
فالعبرة ليست بلحظة قصيرة فى تاريخ صراع طويل كما سبق 
توضيحه ولايجوز الاعتداد باته كانت هناك ديمقراطية فى 
مصر WIS Yai Galil.‏ لمدة أربع paaa gf‏ سنوات عقب 
تئسيس اسرائيل . 
كما لم تكن مصر حرة الارادة بالكامل .كانت مقيدة 
JYI Lia‏ الاستعمارية .وفضلا عن ذلك , لم يكن الصراع 
قد تحول الى قضية العرب المركزية. وكان الوعى كثيرا عما 
صارت عليه بعد ست او سبع سنوات عقب حرب VALA‏ كان 
الاهتمام الاساسى فى مصر منصرفا الى اجلاء الانجليز ٠‏ فى 
الوقت الذى تصاعد الصراع الاجتماعى عقب الحرب العالمية 
الثانية واستقطب قدراً متزايدا من الاهتمام العام . كانت 
مصر فى حالة غليان حين صدر قرار التقسيم فی ۲۹ نوفمبر 
۷ ليفرض قضية فلسطين على جدول أعمال سياسى 
مامي 


وفى مثل تلك الاجواء لا موضمع للديمقراطية فى تقييم 
الاداء المصرى .وهذا فضلا عن أن الحكومة القائمة فى ذلك 
الوقت لم تتول السلطة عبر انتخابات حرة ply.‏ تكن مؤهلة 
عن ذلك . قام الملك الذى لعب دورا بارزا فى انتهاك 
الديمقراطية بتحريك الجيش دون ادنى استعداد بأمر مباشر 
الى وزير الدفاع قبل موافقة البرلمان ٠‏ 

وعموما . سبقت الاشارة الى عدم وجود علاقة بين 
الديمقراطية ويين ارتفاع او انخفاض مستوى الاداء فى 
المعارك العسكرية .وحين نبحث فى اسباب انتصار اى هزيمة 
هذا “الطرف او ذاك فى حرب أو أخرى ٠‏ ينبفى أن نلتفت الى 
اعتبارات ليس من بينها , أو على الاقل ليس فى موقع 

ومع ذلك , يثير بعض من ينكرون أهمية الديمقراطية فى 
مسار الصراع العربى /الاسرائيلى نقطة تجدر مناقشتها » 
ويطرحونها فى صورة سؤال على النحو التالى “كيف Sa‏ 


قسن فاا نى قي العام 194317 ثم اتتصارها فى e‏ 
۳ رغم عدم حدوث تفيير فى هيكل النظام السياسى 
ومغزى السؤال ٠‏ من وجهة نظرهم ١‏ ان الديمقراطية لا علاقة 
لها بالصراع برمته رغم أن سؤالهم وما ينطوى عليه من 
مجادلة يتناول فقط العلاقة بين الديمقراطية ويين معركتين 
محددتين زمانا ومكانا , 

ونكرر الاشارة الى اننا نسبتعد وجود علاقة مباشرة بين 
نوع النظام السياسى وبين اداء قواته فى الحرب ligi.‏ 
يخظلف هن المجادلة المحورية فى هذا المقال وهى وجود علاقة 
وثيقة بين نوع النظام وبين ادائه فى صراع طويل المدى. 

ومع زلك , لا بأس من مناقشة مغزى اختلاف الاداء 
العسكرى المصرى بين ٠١۹١۷‏ و ۷۳ . فقد أدت صدمة 
الهزيمة الى مراجعة جوهرية لهذا الأداء بعد تغيير القيادة 
العسكرية برمتها وكان هذا هو العامل الاكثر اهمية وراء 
تحسين الاداء ولكن ساهم فى ذلك ٠‏ بقدر ماء التفير الذى 
حدث فى الاجواء السياسية , وليس فى هيكل النظام ٠‏ 

وهذا تغيير بدأه الرئيس جمال عبد الناصر بميادرة منه , 
فى جانب ؛ ونزولا على ضفط اول تحرك شعبى منذ العام 
٤‏ من جانب آخرء وهو حركة الطلاب التى اتدلعت فى 
فبراير 4 وتواصلت بعد ذلك فى 1577 , كان تغييرا 
محدودا ولكنه لم يخل من مغزى وهو الحد من سطوة اجهزة 
الامن على المواطنين .وهى سطوة كانت تسلطت عليهم 
فأسكتتهم وأقعدتهم من اى مشاركة التماساً للامان الشخصى 
.كما دمرت معنوياتهم . لأنه حين يتسلط الخوف على الانسان 
يهبط به الى مجرد حزمة من احاسيس رد الفعل :يخشى أن 
يورشى به » ويخاف أن يتعرض لأذى .وفى هذه الاجواء 
تنحسر ليس فقط القيم المتحضرة والعلاقات السوية ٠‏ ولكن 
أيضا القوة المعنوية اللازمة لخوض صراع مصيرى .انه 
الخوف الذى يأخذ بتلابيب الروح فيدمرها ؛ ويحول دون تحقيق 
انجاز فى مثل هذا الصراع . 

صحيح أن النظام السياسى وضع خططاً للتنمية واتخذ 
اجراءات اجتماعية وسعت نطاق الطبقة الوسطى وعوضمت 
الوطنية فيهم من أعلى .ولكن لم يكن هذا كافيا لتعويض الاثر 
السلبى لاستبعادهم, وقمع كل من يحاول المشاركة فى العمل 
العام . 

وفضلا عن ذلك » حال غياب الديمقراطية دون ايجاد حل 
للصراع الذى نشب بين الرئيس عبد الناصر ويين عبد الحكيم 
pale‏ وانعكس سلدبيا على القوات المسلحة وساهم بقدر وفير 
فى إضعاف أدائها فى حرب 1١177‏ .لم تكن هناك آليات ولا 
عامر على تجاوزاته التى كانت معلومة . 


وهل نحن فى حاجة الى مقارنة مع ما أتاحته الديمقراطية 
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من فرص للاسرائيليين لحل خلافاتهم؛ الى حد أن ينسحب 
دافيد بن جوربون صاحب الفضل الاول فى تأسيس دولتهم من 
الهياة السياسية حين صار هذا ضروريا للمصاحة العامة ؟ . 
وسنعود الى استفادة اسرائيل من نظامها الديهقراطي لاحقا . 
ولكن نشير ؛ هنا , الى أنه حين بدا الرئيس عبد الناصر فى 
مراجعة الموقف بعد هزيمة 15571 ؛ وشرع فى تصحيح جزئى 
لم يكن فى امكانه الاعتراف بأن الديمقراطية هى احد أهم 
عوامل تفوق اسرائيل ونكستنا .لقد فمل اقصی ما كان ممكنا 
فى ظل طبيعة نظامه .تحمل المسئولية امام شعبه .ولكنه لم 
يصارح بأن استبعاد الشعب والاكتفاء له بدور المصفق من 
بعيد اضعف قدرة النظام الوطني على خوض الصراع . 
ومع ذلك ؛ كان عبد الناصر اكثر ادراكا لوجود مشكلة 
سياسية فى ادارة الصراع مقارنة بحكام سوريا فى ذلك 
الوقت .كان هؤلاء محصنين ضد أى فهم سليم .ولم 
يستخلصوا أى درس من الهزيمة ٠‏ وواصلوا سياستهم التى 
ادت الى توريط العرب فى حرب خاسرة .فساهموا فى 
تصعيد الصراع الاردنى - الفلسطينى ١‏ وكادوا ان يصلوا به 
الى مستوى يفرض دخول اسرائيل على خطه لتحقيق مكاسب 
اضافية وفى غياب من يحاسبهم ؛ ولأن الآلية الوحيدة 
التغيير فى غياب الديمقراطية هى القوة العسكرية , اطيح بهم 
فى انقلاب اختار قائده الرئيس حافظ الاسد ان يطلق عليه 
الحركة التصحيحية . 


والأرجح أن الرئيس انور السادات تأثر بذلك الوصف حين 
اختاره شعارا للمعركة السياسية التى تخلص عبرها من 
اركان النظام ٠‏ ولكنه اعتبرها ثورة لا حركة .وفى غياب 
معارضة, ويعيدا عن الديمقراطية , يفعل الحاكم ما يريد . 
فرغم أن التصحيح الذى جاء به السادات كان اعمق مما 
تطور ديمقراطى حقيقى ينهى تفوق اسرائيل فى هذا المجال . 

ثانثا: فائدة النظام الديمقر اعلى لاسر اثيل : 
احل الخلافات والصراعات سلمياًء وبالتالى توجيه طاقات كلها 
لكسب الصراع مع العرب الذين انهكتهم صراعات داخلية فى 
مختلف بلادهم . 

نشات اسرائيل الدولة منقسمة على أكثر من محور .ولكن 
نظامها الديمقراطى أتاح لها امكانات هائلة لادارة الصراعات 
الناجمة عن هذه الانقسامات سلمياً ولناخذ الانقسام الثقافى 
- الحضارى بين العلمانيين والمتدينين نموذجا .كان هذا 
الانقسام ملازما لاسرائيل منذ نشاتها » أى قبل أن يتصاعد 
فى بعض الدول العربية ومنها مصر مع ظهور حركة الاحياء 
الاسلامى فى السبعينيات .ولولا النظام الديمقراطى ؛ وما 
يرتبط به من تقاليد الحوار والمساومة والحلول الوسط » لكان 
ذلك الانقسام Jad‏ فعله فى إضعاف الدولة الناشئة كما حدث 
بعد ذلك لدول عربيةء ومازال . 


واكن جرى التعامل مع ذلك الانقسام فى اسرائيل من 
خلال توافق عام على ان تكون الدولة ديمقراطية تحترم الاين , 
دولة لا هى علمانية كاملة ولا هى Uis‏ .وتحت هذا المنوان 
العريض؛ حدثت مجموعة من المساومات والحلول الوسط جملت 
التعايش ممكنا دون مواجهات عنيفة رغم وجود مشكلان 
تنفجر حينا وتهدأ حينا آخر .وهذا هو ما لايعرفه بعضنا ممن 
يتناولون هذه المشكلات بخفة وفى غياب معرفة باليات النظام 
الديمقراطى .ولذلك نقرأ فى بعض مطبوعاتنا موضموعات تثير 
الضحك عن (اسرائيل فى مهب الرياح الدينية)ء أو عن (قرب 
تحول اسرائيل الى الخومينية اليهودية ). 

لقد أدت المساومات » التى هى احد أهم خصائص النظام 
الديمقراطى الى تنازلات متبادلة .وطبيعى أن يسعى البعض 
من الطرفين الى مراجعة ماتم التوافق عليه .ولكن لايعنى ذلك 
أن التوافق ٠‏ الذى تم على أساس تلك التنازلات ٠‏ سينهار . 
قدم المتدينون المتشددون تنازلا كبيرا حين قبلوا اعلان الدولة 
قبل )عودة المسيح المخلص (+؛ وان تكون دولة ديمقراطية لا 
دولة تحكمها التوراة وكان ذلك فى مقابل اطلاق يدهم فى 
الشئون الدينية والاحوال الشخصية ‏ فضلا عن منحهم مزايا 
كثيرة صارت موضع جدل الآن حيث يضغط فريق من 
العلمانيين المتشددين لالغاء بعضها وتقليص البعض الآخر . 

ومن أهم هذه المزايا اعفاء المتدينين الذين يدرسون فى 
معاهد دينية أو يتولون وظائف دينية من التجنيد ٠‏ ليس لانهم 
(جبناء يريدون لغيرهم أن يدافع عنهم) مما كتب أحد الكتاب 
المرب عن غير ple‏ » وإنما لأن اتفاقا على ذلك تم منذ نصف 
قرن فى اطار مساومات ديمقراطية وهؤلاء يصعب عليهم 
الالتحاق بجيش دولة لايعتبرونها دولتهم التى يسعون اليها . 
ولكن المهم » هنا هو أنهم لايناصبونها العداء ولايرفعون 
السلاح ضد حكومتها أو شعبها » عكس ما يفعل متطرفون 
اسلاميون .وهذا فرق يرجع ؛ فى أهم جوائبه, الى أن وجود 
ي اتاح ذلك التعايش فى اسسرائيل ٠‏ بينما 
دى غياب هذا النظا ` 
oe‏ لين بزل م فى العالم العريى الى انتهاج 

وتشمل مزايا المتدينين فى اسرائيل , كذلك , اعانات 
حكومية أدى ازديادها فى السنوات الاخيرة فى اطار 
المساومات الائتلافية الى اشتداد الجدل حولها .رايس 
العلمانيون المتشددون وحدهم هم الذين يطلبون تقليصها , 
وانما جهات رسمية ايضا Gaal‏ هيئة مراقبة حسابات 
الحكومة التى تضمن تقريرها الاخير الصادر فى ابريل 
الماغمى أن (اليهود الاصوليين يتلقون اعانات حكومية متزايدة 
فى ارتفاعها بشكل لايتسم بالانصاف وخصوصا فى مجال 
التعليم) . ورفض التقرير اعتبار الاحياء التى يقطنها يهرد 
متدينون (مناطق Lily Ugly! old‏ خاصة 
لها). ¢ ددا ب“ يحق لديم منح 

). وطلب ان يكون تخصيص مناطق ذات افضاية معتمدا 
على معابير موضوعية موحدة ومتكافئة . 1 
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رهذا رليل اضافى على أن النظام الديمقراطى ق 


على 


5 واسعا‎ ahs : 

يل التعبير عن الآراء بحرية وفى مجرى مثل هزاً 
, تحدث ضفوط وضفوط مضارة  ,‏ - 

Jayi‏ وتجرى مساومات 


. شی‎ hte 
.// ., إن الجدل حول مفرزى اعفاء المتريئين‎ 
| : 
لبسو‎ ail ب" الالزامية مظهرا واضمحا للك‎ 
ريائيين خطوة غير مسبوقة , ورفعوا دعوى امام المحكمة‎ 
رايا طلبوا فيها تحديد نسبة معقولة لا يجوز تجاوزها لإعفاء‎ 
, ,بي المعاهد الدينية من الخدمة المسكرية. ولاحظ , هنا‎ 
زيم لم يطلبوا الغاء هذه الميزة كلية , ولم يدعوا الى القاء‎ 
او احراقهم. فالنظام الديمقراطى يعلم‎ oa المتدبنين فى‎ 
مهما يكن‎ ١ بإواملنين الاعتدال فى تعاملهم مع بعضهم البعض‎ 
3 ٠ مجم الخلاف‎ 
وإزاء وصول الخلاف الى المحكمة العليا ؛ رأت الحكومة‎ 
الحالية تشكيل لجنة لدراسته فى مايو الماضى .ولكن كادت‎ 
مزه الخطوة ان تؤدى الى انهيار الائتلاف الحكومى , حيث‎ 
ان حزب يهودات هتوراه الدينى رفضه وانسحابه من‎ 
الائتلاف ؛ الامر الذى هدد بفقدانه الأغلبية الطفيفة التى يتمتع‎ 
واضطر نتانياهو, الذى كان موجودا فى واشنطن ‘ الى الفاء‎ 
فرار تشكيل اللجنة » واكد لقيادة يهودات هتوراه "ان لجنة‎ 
. من هذا النوع لن يتم تشكيلها قبل التشاور بشانها‎ 
التى تأخذ طابعا حادا فى‎ ٠ ورغم مثل هذه الخلافات‎ 
مازالت التقاليد الديمقراطية فاعلة فى تهدئة‎ ٠ بعض الاحيان‎ 
النزاعات وايجاد حلول وسط لها تحافظ على التسويات التى‎ 
نامت على أساسها الدولة » ووفرت اشباعا رمزيا للمتدينين‎ 
روضعا مريحا للعلمانيين فى الوقت نقسه.‎ 
مثالا على ذلك من احتفالات الذكرى الخمسين لقيام‎ isu, 
والتى شهدت خلافات عدة ; البرنامج كان‎ ٠ اسرائيل‎ 
. أشهرها الخلاف على حفلة للفرقة الراقصة بات شييع‎ 
فقد رفض المتدينون ادراج هذه الحفلة فى البرنامج لانها‎ 
لبكملوا الرقصة بالثياب الداخلية .ورغم ان المحكمة العليا‎ 
أجريت اتصالات بين‎ ٠ رنضت التماسا لالغاء هذه الحفلة‎ 
أرقاء وتم التوصل الى حل وسط يقضى باستبعاد ذلك‎ 
أشهد أو ادخال تعديل علية. وكان هذا دليلا على عقلانية‎ 
"ماتيين الذين شاركوا فى الاتصالات وحرصهم على‎ 
العام .غير ان الفرقة المذكورة أثرت الاعتذار عن‎ vu 
لنغنى ذلك أن التقاليد والآليات الديمقراطية مازالت فاعلة‎ 
حادة الصراع الدينى - العلمانى , وغيره من‎ ty 
مثل الصراع‎ | iaa التى تتطوى على اتقسامات‎ ole 
على موضوع الهوية اليهودية والذى تصاعد مجددا بين‎ 


التيارات الدينية البهودية الثلاثة ''الارثوذكسى ''والاصلاحى” 
والمهافنا* 

وتعود جذور هذا الصراع . باختصار , الى القرن الماضى 
حمين تكيف حاخامات اليهود فى بعض الدول الاوربية 
وخصوصا المائيا مع متطلبات العصر خشية ابتعاد الشباب 
عن البهودية .فصاروا يصلون , مثلا ٠‏ بالالمانية الى جاتب 
العبرية. وسمحوا بان تكون المرأة حاخاما . ولم يتمسكوا 
بقدسية يوم السبت ١‏ وما الى ذلك من مظاهر المرونة. 

وكانت هذه بداية التيار اليهودى الاصلاحى ؛ الذى دخل 
فى صراع حاد مع المتشددين اليهود الذين رفضوا الاعتراف 
بأى طقوس دينية يقوم بها الاصلاحيون بما فى ذلك طقوس 
أطلق عليه التيار المحافظ سعي الى التجديد ولكن عند مستوى 
اقل مما اعتبره ous!"‏ الاصلاحيين .وتنامى التياران 
حيث ينتمى اليهما نحو ۷١‏ 0من اليهود الامريكيين ٠‏ مقابل 
۰ 0فقط من يهود اسرائیل . 

ويسبب اختلال التوازن على هذا النحو فى اسرائيل » كان 
سهلا ان يسيطر المتشددون على المؤسسات الدينية وأن 
يفرضوا تقاليدهم فى شروط اعتناق اليهودية ويالتالى تحديد 
من هو اليهودى .ولكنهم ٠‏ عملا بتقاليد الممارسة الديمقراطية , 
قبلوا حلا وسطا .ففى مقابل هيمنة المؤسسة الدينية 
الارثوذكسية واختصاصها وحدها باجراءات اعتتاق اليهودية 
اذا تمت فى داخل اسرائيل: تم الاعتراف بعمليات الاعتناق 
التى تتولاها الحركات الاصلاحية والمحافظة فى الخارج وقبول 
المهاجرين المعتمدين من هذه الحركات . 

غير أنه لاسباب لا مجال للخوض فيها هنا , اتجه 
المتشددون الى مراجعة هذا الوضع ومحاولة تغييره عبر 
مشروع قانون قدم للكنيست .ورغم أن هذه الخطوة تعكس 
تراجعا عن توافق ديمقراطى ٠‏ الا ان أثرها محدود للغاية فى 
اسرائيل , التى يدرك يهودها المنتمون الى التيارين الاصلاحى 
والمحافظ حدودهم كأقلية.ولكنهم يعتمدون , فى الحد من غلواء 
المتشددين؛ على دعم العلمانيين الذين لن يسمحوا بتمرير 
مشروع القانون الجديد فى الكنيست . 

وحتى اذا كان هذا الطور من النزاع على شروط اعتثاق 
اليهودية مرشحا للتصاعد , سيخلق ازمة بين اسرائيل ومعظم 
يهود الولايات المتحدة ؛ اكثر مما يحدث مشكلة داخل الدولة 
متغيرا مرتبطا بالانقسام الدينى - العلمانىء وليس متغيرا 
مستقلا الا فى ابعاده الخارجية وتأثيره على علاقة اسرائيل مع 
يهود العالم, وخصوصا يهود الولايات المتحدة الاكثر نقوزا . 
ولايجوز أن ننسى أن التيار اليهودى الارثوذكسى ليس واحدا 
موحدا .ففى داخله تباينات شتى ؛ حيث يصل فريق فيه الى 
تكفير الاصلاحين والمحافظين ٠‏ بينما يقبل فريق آخر التعاون 
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Tr‏ ة بين هذين 
لوقفين ٠‏ قب فهر باحق tg‏ 
ريه ا at et‏ 1 
النتاع معن التشيارات الثلاثة , فهى ممأ ب ord‏ النظا 
عت طريق المساومات الديمقراطية .كما أن م 
آثاره عن طرد Š zaa‏ 
الديمقراطى pis‏ أسساليب كثيرة في التحايل على بعض 
التوترات بهدف تهدنتها . 
ولنئخذ مثالاً على ذلك ما حدث فى اغسطس 1491 حين 
اقدم حزب ميرتس العلمانى المتشدد على خطوة اثارت جنون 
ijah‏ <2.فقد دعم انتخاب امرأة من التيار الدينى 
الاصلاحى عضوا فى المجلس الدينى WUG Gal‏ .ووجد 
اجتماعات المجلس Yi, y‏ ذهبت إلى المحكمة العليا وحصلت 
على حكم فى صحالها وكانت هذه مشكلة أكبر.: لا agian‏ 
الحكم نفسه ولكن لأن الاجراءات المرعية تقضى بإرسال الحكم 
الى وزير الاديان ليوقعه , وهو أصولى ومتشدد من حزب 
شاس الدينى .قفرفض الوزير ايلى سوسا التوقيع » الامر 
الذى هدد بإثارة ازمة حادة بين الحكومة والمحكمة العليا لولا 
توافر القدرة على المناورة فى اطار التقاليد الديمقراطية 
والخبرات الائتلافية .فكان أن اتفق نتانياهو مع قيادة حزب 
شاس على أن يقيل وزير الاديان ويتولى هو صلاحياته لمدة 
ساعة واحدة فقط يوقع خلالها قرار المحكمة العليا حتى لا 
i aii at a wae z ie š =‏ 
يتحمل الوزير المتدين وزر هذا التوقيع أمام الله »ثم 
يعيد تعبيته مجددا . 
وكشرة هى المظاهر الدالة على استفادة اسرائيل من 
نظامها الديمقراطى فى حل الخلافات وتهدئة الصراعات 
الداخلية فى مجتمع منقسم ولاتقل عنها الدلائل على استفادة 
اسرائيل من نظامها الديمقراطى فى التأثير على مسار 
المفاوضات السلمية مع العرب منذ أن بدأت .وكثيرا ما تحدث 
مثقفون وسياسيون عرب عن استثمار اسرائيل خلافاتها 
الداخلية لدعم مركز مفاوضيها ولكن معظم من يقولون ذلك 
لايريدون الاعتراف بأن هذا الاستثمار هو مظهر من مظاهر 
نجاح نظام ديمقراطى فى مواجهة نظم تسلطية .فنحن نقر 
مفاوضيها ومفاوضينا . 
ولنأخذ مثالا واحداً من ادارة الخلافات الداخلية فى كل 
قادت الى توقيع معاهدة ٠۹۷١‏ .ولاننا نعرف ما حدث فى 
مصر فى ذلك الوقت من تضييق على معارضى زيارة الرئيس 
انور السادات الى القدس ٠‏ فلننظر الى ما حدث على الجاني 
الآخر كما سجله وزير الخارجية موشى ديان فى كتابه "' 
الاختراق : رؤية شخصية للمحادثات المصرية - الاسرائيلية 


الثانى من مارس ۱۹۷۹ حين توجه الرئيس الاهريكى جر 
كارتر الى اسرائيل بعد أن زار مصر ٠‏ فى جولة كان لها اكير 
الاثر فى حل الخلافات التى كانت باقية .وكان مقررا أن 
يتحدث ٠‏ ومعه رئيس الوزراء مناحم بيجين وزعيم المعارضة 
شيمون بيريز 5 أمام الكنيست ASi.‏ كانت الاجواء ؟. 

فلنترك ديان يروى " :طال أمد الجلسة بسبب المقاطعان 
il!‏ لم تتوقف خلال خطابی بيجين وييريز ءلم تكن تلك افضل 
ساعات الكنيست .يمجرد أن وقف بيجين اسنقبلته جئولا 
کوهین وموشى شامير بصيحات تطالب باسقاطه ؛ اعتقادا فی 
انه تتازل عن الكثير . 

وهكذا كان المشهد يعبر ليس فقط عن ممارسة ديمقراطية 
ولكن ايضا عن إفراط فيها يدعم مركز المفاوض ويتيح له ان 
يتمرس قائلاً : أنا مغلول اليدين أمام المعارضة , ولا أملك 
تقديم أى تنازل .وكان ذلك أمام الرئيس الأمريكى نفسه . 
ولكن لنلحظ أن ديان وجد المشهد ماسا بكراهة الكنيست لان 
ما حدث فيه كان اكثر مما تحتاجه الحكومة لدعم مركزها . 
ففى الديمقراطية لاتستطيع أن ترسم حنودا لما تصل اليه 
الممارسة . 

ولذلك يستطرد ديان " Gas:‏ كانت هذه علامة على 
ديمقراطيتنا الحية مما قال بيجين لكارتر .ولكن هناك 
ديمقراطيات اخرى فى العالم تحرص كافة الاحزاب فيها على 
التمسك بكرامة برلماناتهم .ولم تكن هذه هى الحال معنا , 
حيث كان مشهدا حزينا .شعرت بالاسف والحزن .كان 
يتعين علينا أن تظهر الجانب الحسن فينا وان نتصرف بكياسة 
حتى لو كان هذا هن اجل احترام مقتضيات الضيافة 
المتحضرة . 

أما جلسة مناقشة معاهدة السلام « التى عقدت فى يوم 
٠‏ مارس ٠‏ فقد اعتبرها ديان XI uy lula dabi"‏ 
الجلسات التى شهدت انتقادت فى تاريخ الكنيست ."اين ذلك 
مما حدث فى مجلس الشعب فى مصر , وما حدث له بعد ذلك 
حيث تم حله لجرد أن ١١‏ عضوا فيه من أصمل 7١١‏ عضوا 
عارضوا المعاهدة . 

ولكن رغم حدة الانتقادات للمعاهدة فى الكنيست . فقد 
اسفر التصويت عن تمريرها بأغلبية كبيرة 8 : مؤيداً . و14 
معارضا , وامتناع عضوين »٠‏ وإعلان ثلاثة عدم اشتراكهم فى 
التصويت $ دغياب اثنين عن الجلسة .ولكن الاغلبية المؤيدة فى 
يست لااد بمظها فی مان الدع ..فى San‏ 
اعترض ۱۸ من أصل Lancy gl ١‏ ٥٥ز‏ وف مجلس 
ا اعترض 6 فقط من أمل. dija biasa) ٠ 51١‏ 
TE igh Coe one ISI aS es 7‏ 
PE”‏ مولن الشف وإجراء اتكذايات ded sack Rags‏ 
لع «مارضى المعاهدة مقاعدهم فيما عدا الراحل العظيم 
kg‏ > ى حالت قوة عصبيته دون تزوير الانتخابات 
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اين نحن .. واين هم ؟ 
إحدى ميزات النظام الديمقراطى هو انه يجعل المواطن 
مواطنا بحق .والارجح أن هذا هو ها يجهل اغلبية 
الاسرائيلييئن راضنين حسبب ما أكده استطلاع مهم اجرى يوم 
٣۷‏ ابريل الماضمى؛ وأظهر أن المزاج العام مرتفع للفابة , لان 
ررجة الرضا عالية .ولا أحسب أن مثل هذه النتيجة؛ أو نتيجة 
قريبة منها ؛ يمكن أن تتحقق فى أى بلد عربى اذا اثيحت 
فرصة لإجراء استطلاع حر من هذا النوع , 
كان السؤال الاساسى فى الاستطلاع, الذى نختم به , 
حسب مانشرته جريدة هارتس فى 7 مايو الماضى هو " : 
ماهو مزاجك العام قبل يوم الاستقلال الخمسين للدولة *." 
أجاب 44/ بأن مزاجهم جيد جدا ؛ واجاب 7؟/ بأنه Lay dam‏ 
فيه الكفاية . و١٠/‏ بأنه سئ » و0/ فقط بأنه سئ جدأ . 


وحين طلب من المستطلعين تقدير مزاج الشعب عموما ' 
قدر 7/46 أن المزاج الوطنى Jam‏ جدا أو جيد بما يكفى wi‏ 
مقابل 7/١4‏ فقط أعتبروه سينا ٠‏ ولم يجب الباقون Lais.‏ 
يتعلق بالسؤال عن تقييم الانجاز فى مجال استمرار النظام 
الديمقراطى . كان تقدير الا/ ان هذا انجاز جيدا جدا . 

هذا السؤال . تهديدا . هو الذى لا يمكن أن يتضمنه أى 
استطلاع للرأى العام فى أي بلد عربى .ألا يكفى ذلك دليلا 
على حجم الفجوة ؟ ومتى ندرك أن عبور هذه الفجوة هو أهم 
ما ينبغى علينا عمله اذا اردنا وضمع حد للتفوق الاسرائيلى 
Gale‏ أو حتى لتجنب الحرج الذى تواجهه وفودنا الرسمية فى 
منتديات شتى لها صلة بالديمقراطية وحقوق الانسان حين 
تحدث مقارنات بين العرب واسرائيل . كما حدث فى مؤتمر 
رؤساء برلمانات الدول المتوسطية فى باليرمو فى مطلع يوتيو 
الماضى (۱۹۹۸)؟ 
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د nnd‏ قدرق سيد 


قبل أن يصل تتتياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف إلى 
السلطة فى إسرائيل . كان الظن أن جواد الصراع العربى 
الإسرائيلى قد لوى عنقه عند مفترق الطرق صوب طريق 
السلام ‏ لكنه ويرغم جهود مضنية سقط متعثرا قبل أن يصل 
إلى هدفه بلا أمل قريب فى النهوض والانطلاق من جديد .إن 
وصول جهود السلام إلى طريق شبه مسدود بعد خمسين سنة 
من الكر والفر لابد وأن يطرح أسئلة كثيرة حول المستقبل. 
مستقبل صراع مرير اختلطت فيه أساطير الدين والتاريخ 
بحقائق القوة ٠‏ وتحولت فى ظله تلك المنطقة المهمة من العالم 
إلى هيدان دائم للقتال ٠‏ ومسرح للعنف ٠‏ وموطن للكراهية. 
والشرق الأوسط - كما نراه اليوم - يعكس صورا عبثية لبقايا 
متناثئرة من جسد المشكلة مختلطة بمحاولات الحل ٠‏ ولنتائج لم 


تكتمل لسعى متردد نحو السلام والموقف مزدحم بصور كثيرة: 


أرض هحتلة فى الجولان وجنوب GU‏ سلطة فلسطينية 
محاصرة « مستوطنات يهودية ٠‏ معارك استنزاف . عمليات 
اغتيال وإرهاب وانتقام متبادل ٠‏ اتفاقيات سلام متمثرة ٠‏ 
ومشاريع تطبيع متوقفة فى منتصف الطريق .الجزء الوحيد من 
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الصورة الذى يغلب عليه التماسك نلحظه على الجبهة المصرية 

حيث انتهى الأمر بشق الأنفس إلى توقيع معاهدة بين مصر 
وإسرائيل أسفرت عن جلاء القوات الإسرائيلية من سيناء وسط 
أجواء سلام بارد مازال متاثثرا بتداعيات الأزمة على باقى 
الجبهات ويأتى سؤال "ما العمل؟ "!على رأس قائمة الأسئلة 
المطروحة حول المستقبل ٠‏ ويتقرع dis‏ بالضرورة أسئلة كثيرة 
متنوعة » من بينها Jija‏ يبحث فى احتمالات العودة إلى 


ميدان القتال بعد أن وصلت المفاوضات I ١.‏ 
نهاية الطريق وصات والجهود الدولية إلى 


وفى الحقيقة , تمان سا 
يقة » وعلى امتداد سنوات الصراع . كان حوا 
السلاح ا الوحيد المتاح لأطراف الوم لکا 
الرئيس a‏ فى نوفمير 144 وزيارته إلى القدسدا ” 
تحتو دفاتر الأزمة إلا على لات حروب متتادعة تخلاتها t‏ 
| 8 3 . ` $ 
rat‏ ووسط ضباب كثيف من السرية » محاولات 
i‏ “لان والبحث عن نقطة جوء فى Lig‏ النفق المظلم. 
ا کن ر راسا ف اش ا 
٠‏ عامل بين العرب وإسرائيل إلا أن 


بزو إسرائيل بعد ذلك البنان ٠‏ وضريها المفاء .١‏ 
اراش ٠‏ واستمرار أعمال المقاومة SeA prn sb‏ 
والغارات الإسرائيلية شبه اليومية على الجنوب..كل ذلك احتفظ 
زممل العسكرى بدوره خيارا متاحا للجميم. 
والسؤال عن احتمالات اشتعال الحرب 13 
امنطقة برغم أنه معقد ومركب وله أكثر ا 
وإيضا أكثر من إجابة ٠‏ إلا أنه بديهى ٠‏ ياتى ويفرض نفسه 
ببون استدعاء ؛ فما الذى يمكن أن نتوقعه من أطراف صصراع 
رام عندما يتعثر الحوار بينهم إلا أن يتحسس كل منهم 
coy,‏ وكما قال يهود باراك رئيس الاركان الإسرائيلى 
السابق ورئيس حزب العمل حاليا فى سياق جدل مماثل يدور 
اليا فى إسرائيل حول نفس السؤال "يجب أن يبدأ العد 
التنازلى للحرب بمجرد توقف عملية السلام )١("‏ والبحث عن 
إجابة مقنعة لهذا السؤال فى الظروف الراهنة للصراع العربى 
الإسرائيلى ليس بدرجة السهولة البادية عند طرحه لعدة 
أسباب. 
السبب الأول : أن أطرافا أساسية فى الأزمة Ste‏ 
مصر-لم يعد لها مطالب وطنية بعد أن استردت أرضها كاملة 
برغم أنها مازالت طرفا فاعلا فى حل الأزمة بسبب انتمائها 
القومى ومصالحها الإقليمية. 
السيب الثانى: أن مصر والاردن قد وقعتا معاهدتى 
مع إسرائيل » يشرق على تنفيذها ويضمنها أطراف دوليون 
لحفظ السلام ومراقبة تطبيق البنود العسكرية فى تلك 
المعاهدات .والملاحظ أن الحضور الدولى فى المنطقة يتسم 
بالكثافة والتنوع .فهناك قوات دولية لحفظ السلام على الجبهة 
الصرية -الإسرائيلية ؛ وقوات أخرى للأمم المتحدة فى جنوب 
لبنان وفى المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل Jhay:‏ 
شكل من التمثيل الدولى لمراقبة الوضع فى الخليل + وجماعات 
من المخابرات الأمريكية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الأمنية بين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية ٠‏ ومندوب دائم عن الاتحاد 
الأوربى ٠‏ ومسئول أمريكى عن ملف الأزمة لا يغادر المنطقة 
حنى يعود إليها فى حركة مكوكية لا تهدأ. 
السبب الثالث : أن القوى الدولية التى شاركت فى الماضى 
بشكل مباشر وغير مباشر فى الحروب العربية-الإسرائيلية , 
دنعنى بها الاتحاد السوفيتى السابق والولايات المتحدة 
الأمريكية قد تغير بهما الحال بصورة درامية انتهت باختفاء 
الأيل وتقلص دور ها تبقى منه . وحلول الثانى بجسده 
العسكرى الثقيل وبدعوة من أهل المنطقة فى مياه الخليج على 
بعد مئات قليلة من الكيلومترات جهة الشرق ٠‏ بالإضافة إلى 
ae‏ الدائم والمستمر جهة القرب فى مياه البحر الأبيض 


اتقلصات العتيفة والمؤلة التى عائى منها الجسد العريى 
الإسرائيلى , قد أفرز - ولاول مرة فى تاريخ الصراع - قوى 


جديدة على الجانبين داخل النخب السياسية والثقاقية وأيضما 
العسكرية .هذه القوى ويرغم ما تواجهه من صعويات ٠‏ سوف 
يكون لها دورها فى التصدى لصيحات الاحتكام إلى السلاح 
على الجانبين. 

السبب الخامس : أن ميزان القوى العسكرى يميل كثيرا 
ناحية إسرائيل نتيجة امتلاكها لترسانة سلاح ضخمة تقليدية 
ونووية ٠‏ بدعمها تحالف استراتيجى مع الولايات المتحدة 
الأمركية يوفر لها مددا مستمرا من التكتولوجيا الحديثة 
والمتقدمة . 

السبب السادس :والمهم أن الطرف الفلسطينى ممثلا فى 
سلطته الوطنية وقوى المقاومة الأخرى لم يعد يحتل مكانا على 
محيط الصورة بعيدا فى تونس أو قريبا فى بيروت ٠‏ لكن 
أصبح له أكثر من موضع قدم داخل الاسوار يمكن بها أن 
يتحول فى الحساب النهائى ٠‏ ووفقا لعوامل كثيرة ٠‏ إما إلى 
حصان طروادة يخدع الوحش الإسرائيلى وينخر فى جممده 
ويهزمه ٠‏ أو يتحول إلى فريسة فى المصيدة يظفر بها 
الإسرائيليون بعد أن أفلتت منهم منذ سنوات قليلة فى حصار 

والأسباب السايقة لا يعنى ذكرها أننا وصلنا إلى Lla!‏ 
مبكرة للسؤال باستحالة الحرب أو صعوية حدوثها ٠‏ لكن 
المقصود أن تغيرات ة قد طرأت على مستوى العالم وفى 
المنطقة وفى جسد الصراع نفسه وفى تصورات الحل يجب أن 
تؤخذ فى الحسيان عند محاولة البحث عن تصور لدور السلاح 
فى المستقبل .كذلك فإن بعضا من النقاط السابقة تمثل فى 
حقيقتها نوعا من الأوتاد وعوامل الثبات للوضع الراهن تعيق 
انزلاقه ناحية الحرب وتصحح جهود السلام ٠‏ وتجعل حركة 
بندول الصراع بقوانين الاتزان المعروفة تعود به إلى موضع 
الرشد. 

وإذا عدنا قليلا إلى الوراء نجد أن الأزمة قد بدأت فى 
أعقاب وصول نتنياهى وخطه المتشدد إلى السلطة فى مايو 
1 بعد سلسلة من التطورات الدامية التى بدأت بعمليات 
انتحارية نفذتها الجماعات الإسلامية خلال مارس وإبريل من 
نفس العام أسفرت عن مقتل W‏ إسرائيليا , تلاها فى إبريل 
عملية "عناقيد الغضب "التى شنها شيمون بيريز على 
الجنوب اللبناني وحتى مشارف بيروت لمدة Lays ١١‏ « انتهت 
بمصرع ٠٠١‏ لبنانى» فى قانا وأدت فى نهاية الأمر إلى عدم 
إعادة انتخاب بيريز ووصول اليمين الليكودى إلى السلطة . 
وبعد أن اعتلى نتنياهو كرسى السلطة بدأ فى تنفيذ 
استراتيجيته التى تقوم على الاستقادة القصوى من عناصر 
التفوق الإسرائيلى للتملص من الاتفاقيات التى وقعتها حكومة 
حزب العمل مع الفلسطينيين و محاولة gale!‏ التفاوض بشانها. 
وخلاصة سياسته أنه ضد إقامة الدولة الفلسطينية » وضد 
إزالة المستوطنات ٠‏ ولا يوافق على عودة الجولان إلى سوريا , 
وأن القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل(؟) ومع توقف 


لاا - 


Scanned with CamScanner 


المفاوضات على المسار السورى ٠‏ وتعثره على vat‏ 

الفلسطينى ٠‏ ترددت همسات الحرب ٠‏ وبدأ الحديث عن 

سيناريوهاتها المحتملة ولاشك أن وصول عملية السلام إلى 

أزمتها الحالية يعد كافيا لتبرير التفكير فى احتمالات الحرب ٠‏ 

لكنه ليس شرطا كافيا لحدوثها .فالتفكير فى الحرب تكفيه 

حدوث تداعيات معينة تنذر بالصدام ؛ لكن من الصعب أن نجد 
طريقة مضمونة وقواعد موحدة يمكن التعويل عليها للجزم 
بحتمية اتدلاعها (Y)‏ 
اولا : تصورات الحرب القادمة ؛ 
فى أعقاب كل حرب من الحروب العربية--الإسرائيلية تبدأ 
عادة محاولات نشطة لوضع تصورات لطبيعة الجولة القادهة. 
والسبب أن أيا من هذه الحروب لم يمنح طرفا من الاطراف 
نصرا حاسما يمكنه من فرض إرادته بصورة كاملة . لكن 
الملاحظ أن تلك المحاولات والاجتهادات كانت فى 
الأحوال تخرج متأثرة بنمط وأحداث الحرب التى مضت فتأتى 
تصوراتها عن الحرب القادمة أسيرة أفكار قد تفيرت Jalu‏ 
الزمن .ففى حرب يونيو 15117 , لم ترتفع التصورات قبلها ا 
حدث من تطور فى أسلوب الاستخدام العميق والشامل للقوة 
الجوية فى تدمير إمكانات الخصم . فقد كانت معركة ١901‏ 
هى التمط والتموذج الذى اعتقدت الأغلبية أنه سوف يتكرر 
عسكريا وسياسيا .ثم جاءت حرب أكتوير 197/7 فى أعقاب 
تصورات كثيرة سادت خلال السنوات التى سبقتها ففاجات 
المحللين بفكر استراتيجى يقوم على عناصر أساسية لم يكن 
من المتصور نجاحها فى التطبيق الفعلى .فبرغم أن محاولة 
تحقيق المفاجأة الاستراتيجية ؛ وشن الحرب على جبهتين » من 
الأساليب التقليدية المعروفة فى الحرب الهجومية , إلا أن مجرد 
التفكير فى قدرة الجانب المصرى والسورى على تحقيق ذلك 
بنجاح على مسرح الشرق الأوسط المكشوف كان ضريا من 
الخيال .أضف إلى ذلك مفاجآت أخرى خرجت من القبعة 
العربية وأصبحت من السمات المميزة لتلك الحرب » مثل 
الاستخدام الكثيف للصواريخ فى معارك المشاه والدبابات , 
وولادة سلاح الدفاع الجوى كقوة مستقلة فى معركة الأسلحة 
المشتركة. 

, تصورات الحرب‎ -١ 

عندما نستعرض ما يطرح حاليا فى إسرائيل من 
تصورات عن الحرب القادمة فى الصحافة ؛ وداخل الدوائر 
الرسمية للجيش والحكومة ٠‏ سوف نلمس بوضوح تأثرها بما 
حدث فی آکتوبر ۱۹۷۳ د 

1- فى الصحافة الإسرائيلية :يقول أبيه نائور فى 
جريدة معاريف )٤(‏ إن الجانب العربى يعانى الآن من 
الإحباط واليأس..واليأس يمكن أن يؤدى به إلى استخدام 
القوة .هذه هى الخلفية العميقة لحرب عيد الغفران ٠‏ وسوف 
تكون أيضا خلفية الحرب القادمة Lil",‏ إيتمار رابينوفيتش 
البروفيسور بجامعة تل أبيب والسفير السابق لإسرائيل فى 
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تحدة فيقول فى جريدة يديعيث أحرولود(ه) تمي 
tae‏ أن Some‏ هذا ثانية ؟" !إن فشل المخايراج 
Jane me Uh Use‏ مثلما حد فى اک 
\Avy‏ مازال واردا . والدليل على ذلك أن أحدا ام يتلبا بان 
0 خزو الكويت فى أغسطس aly: \AA.‏ 
صدام iraun‏ سن 0 l TA‏ 
شتاء ۱۹۹۱ ستسقط صواريخ سكود على مدن إسرائيل.. | 
مباغت مع تدهور الارضاع في الأرض 
ااا ا os dee Whe aM‏ اس 
المحتلة وحدوث de Su.‏ نا 0 
الفلسطشنة احتمال ممكن ."أما روين بن ب ى فيستبعد فى 
جريدة قۇ أحرونوت (١)حدوث‏ مفاجاة استراتيجية مرا 
ا eae‏ بيط "أن المخابرات العسكرية تقول حاليا 
ا للقادة والجمهور :احتمال الحرب قائم , 
حالة ارتفا م som be Sa”‏ 
ومؤشر هذا الاحتمال فى حالة ارتفاع ' بعكس فی 
۳ عندما اعتمدت المخابرات النظرية السائدة all oh‏ 
لن يخوضوا الحرب لعدم وجود مساندة من دولة كبرى لهم , 
وافتقادهم للوحدة والتنسيق ٠‏ وليس لديهم ردا مناسبا لقدرة 
سلاح الطيران الإسرائيلى ويذكر روين بن يشاى whan‏ 
* استمرار حالة الجمود السياسى التى يمكن أن تدفع 
بالعرب من أجل تحطيمها إلى اللجوه للحرب. 
pi"‏ المخايرات التى تقول أن سوريا ومنذ توقيع 
الاتفاق مع الأردن فى أكتوير 4 تعد لهجوم مفاجئ على 
الأرض ثم الدفاع عنه بعد ذلك تحت التهديد باستخدام 
الصواريخ أرض-أرض. 


a. ofk 
على إشعال حرب خطيرة بين إسرائيل من ناحية وسوريا‎ 
والأردن ومصر من ناحية أخرى حتى لو‎ ETE at 

. . =e هذه‎ sde 
ادول فى نيتها من البداية الدشول فى حرب مع‎ mr 


.| داخل الدوائر الرسمية: فى ا‎ - ١ 
بع‎ Gs فى بعض الدوائر الرسمية الهاي‎ 
| ت ن اران الجر بعد تعثر مفاوضات‎ 
بیس اکان ا سرائیلی الجنرال آمنون شاحاق شع إا‎ 
فى تل أبيب من‎ 16317 deat ' بعت ات‎ re 
أسكوت عليها فى الاستعداد العسكرى‎ e E 


وأن الميزانية العسكرية يجب [ 

فى نفس الاجتماع "أن فكرة en‏ رئيس الأركان 
تصبح أكثر تحديدا ووضوحا تی لو لم للحرب يجب ان 
كافية عن نوايا الجانب الآخر tpl”.‏ يكن هناك معلومات 
إدارة الدراسات الاستراتيجية o À‏ جيلاد مدير 
ا#سرانيية تكلم ابضا فې نفس ری دات العسكرية 


ال#ادمة ٠‏ وأن سوريا برغم رخبتها فى | 





وراك لخيار عسكرى مد إسرائيل يمكن فى أى وفت أن 
يرول إلى حقيقة «بهود باراك رئيس الاركان السابق ورئيس 
عي العمل الهالى ach‏ رئيس الأركان وقال أننا لا تملك ما 
جز من الأساحة والفذخيرة وأن العد التنازلى للحرب يجب أن 
مع توقف عملية السلام (") ويركرٌ الإسرائبليون كثيرا 
ر poll sagt‏ من سوريا وإبران وخصوصا من 
بيسواريغ والأسلحة الكيماوية ويالفعل اتهم إسماق موردخاى 
رن الوشاع الإسبرائيلى سسوريا فى إبريل ۱۹۹۷ باتها تطور 
* وترود به صواريشها بعيدة المدى -55 
ud-C, 4,2)‏ وحدر وزير الخارجية فى ذلك الوقت ديفيد 
يفي سوريا fens Sell pal She‏ من القدرات للرد على ذلك 
ببس كثيرا مما يمكن أن تَتحَيله فى إشارة خفية للاسلحة 
(A Peas yal‏ 
ب - السينازيو هات المعتملة للحرب , 
من الواضح أن إسرائيل , الشعب والحكومة , تتحدث 

كثيرا عن الحرب من واقع أن هناك أوضضماعا لم تسو بعد 

ير من أطراف المشكلة الذين يشكلون نتيجة لذلك مصادر 
ساخنة لانطلاق التهديد .ومن هنا بدأ بعض المحللين يضعون 
سبنازيوفات للحرب بين إسرائيل وسوريا , وإسرائيل 
والقلسطينيين ٠‏ وإسرائيل وإيران يتسم بعضها بالسطحية 
وتجاهل أوضاع كثيرة إقليمية وعربية ودولية , لكنها فى كل 
الأحوال مؤشرات للمستقيل ولمحاور الصراع المحتملة ٠‏ وفى 
ما يلى أريعة سيناريوهات محتملة (5) . 


VX shasi 05 


-١‏ حرب محدودة بين سوريا وإسرائيل :تشن سوريا 
الحرب بغرض تحريك عملية السلام » وريما تستغل فى ذلك 
هجوما من حزب الله فى الجنوب اللبناني يعقبه رد إسرائيلى 
يتم تصعيده والنتيجة سوف تتوقف على مدى المفاجأة التى 
يمكن أن يحرزها الجاتب السورى باستخدام فرقهم الخمس 
المتقدمة , ورد الفعل الإسرائيلى الذى لن يتوفر له أكثر من 
VER‏ ساعة كفترة إنذار مبكر .ريما يؤدى ذلك إلى قيام 
الجانب الإسرائيلى بعمليات جوية متعجلة قبل أن يسبقها تنفيذ 
الخطط الخاصة بتحبيد الدفاعات الأرضية المضادة للطائرات. 
هذا الهجوم المفاجئ يمكن أن يعطى سوريا ميزة استخدام 
صواريخها الأرض-أرض مسببة خسائر كثيرة للمدنيين 
والبنية الاساسية وأفضل ما تراهن عليه سوريا هو إيقاف 
الحرب بتدخل من الأمم المتحدة بعد تحقيق مكاسب محدودة. 
a‏ لإسرائيل فإنها تمتلك قوة لا يستهان بها لاحتواء 
جرم المفاجئ على منطقة GY gall‏ من نيران الدبابات 
اباشرة وطائرات الهليكويتر الهجومية المسلحة بالصواريخ 
لضادة للدبابات .ومن الممكن أن تلجأ إسرائيل لضربة 
3-5 مبكرة لتدمير وحدات الصواريخ السورية وتحقيق 

عثرة الجوية فوق الأرض السورية. 
حرب فلسطينية-إسرائيلية :تقوم إسرائيل بمحاولة 


5- 
احتلال أراضى الضفة الغربية وغزة الواقعة تحت سيطرة 


السلطة الوطنية فى أعقاب أعمال إرهابية أو انتفاضة مسلحة 
lasulj‏ .من المتوقع أن تواجه تلك المحاولة بمقاومة شديدة من 
حوالى ...50-....5 فرد مسلح بتسليح خفيف من 
الفلسطينيين هذا الهجوم ریسا يكلف lae Jbl janl‏ كبيرا هن 
القثلى والجرحى . ويمكن أن بؤدى إلى تداعيات سياسية 
واسعة فى المنطقة ريما تهدد علاقات إسسرائيل الدبلوماسية مع 
محسر والأردن خصوصا فى حالة وجود ضمغط شعبى متقجر. 
هذا السيناريو رما يؤدى أيضا إذا لم تتدخل أطراف دولية 
إلى اشتعال حرب شاملة. 
-٣‏ ضربة إجهاض ضد إيران :تشن إسرائيل ضربة جوية 

ضد المنشأت النووية الإيرانية مستخدمة فى ذلك الطائرات F-‏ 

1SC/D , F-16C/D, F-151‏ التى تستطيع الوصول 
إلى طهران بدون إعادة التزود بالوقود فى الجو . القوات 
الجوية الإسرائيلية تستطيع أن تنفذ ٠٠١‏ طلعة جوية طويلة 
المدى فى اليوم الواحد مع استخدام إمكانات التزود بالوقود 
فى الجو , والحرب الإلكترونية , والاستطلاع الإلكترونى ٠‏ 
وأجهزة السيطرة والإنذار المبكر والطائرات يمكنها أن تحمل 
الصواريخ الموجهة GBU- agasli Usually POPEYE‏ 
5 والصواريخ المضادة للرادار .الرد الإيرانى يمكن أن 
يركز على استخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى أو 
طائرات .51-24 ويالنسبة لإسرائيل فيمكتها الوصول إلى 
إيران عن طريق شمال سوريا أو العراق أو استخدام المجال 
الجوى لتركيا. 

-٤‏ حرب عربية-إسرائيلية شاملة: هذا السيناريو 
احتمالات حدوثه منخفضة جدا ؛ لكتة ليس مستحيلا أن 
يتصاعد واحد من السيناريوهات السابقة إلى حرب شاملة بين 
العرب وإسرائيل وفى كل الأحوال فإن مصر وسوريا والأردن 
والسعودية والعراق وإيران وتركيا ستكون معنية بشكل مباشر 
على المستوى الثنائى أو الجماعى فى حالة تصاعد نزاع 
مسلح واسع المدى فى المنطقة .الوضع الحالى للقوات 
الإسرائيلية يتلخص فى وجود فرقتى ديابات منخفضة 
الاستعداد فى مواجهة الجبهة المصرية ء وثلاث فرق على درجة 
عالية من الكفاءة والاستعداد فى مواجهة الجبهة السورية 
والأردنية ولبنان وفى حالة حدوث تحركات كبيرة الحجم من 
القوات المصرية فى اتجاه سيناء , ريما يصيح ضروريا 
بالنسبة للإسرائيليين شن ضربة إجهاض ضد القوات المتقدمة 
تبدأ بعملية جوية واسعة لتحقيق التفوق الجوى فوق سوريا 
والأردن وسيناء ٠‏ وسوف يعقب ذلك غارات عميقة على الأنساق 
العربية الخلفية لتدمير بطاريات الصواريخ أرض-أرض , 
ووحدات الدفاع الجوى > والقواعد Lyall‏ التى يتمركز فيها 
الطائرات المتقدمة مثل -ل51 .711006-21 ,1-15 ,12-16 
24 وتدمير باقى الطائرات الأخرى الأقل أهمية خلال الأريع 
والعشرين ساعة التالية , ثم التفرغ بعد ذلك لضرب الأنساق 

العربية التالية ومنعها من دعم قوات النسق الأول. 
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وبصرف النظر عن مدى واقعية السيناريوهات السابقة إلا 
أنها تطرح أمام spall bball‏ والغريي. النبلوماسي 
والعسكرى الاستعداد للإجابة عن أسئلة من نوع "ماذا لو؟"! 
؛ مثلا فى حالة ضرب إيران ٠‏ أو انفجار الوضع على الجبهة 
السورية ‘ أو إعادة احتلال غغرة ومناطق الحكم الذاتى فى 
الضفة أو محاولة احتلال سيناء, 
ثانياء مشاريع تحديث القوة العسكرية ؛ 
بداية يمكن القول أن جهود السلام فى منطقة الشرق 
الأوسط لم تمنع دول المنطقة من تحديث قواتها والارتفاع 
بكفاسّها الفعلية .ريما حدث بعض الانكماش فى حجم القوة 
من الأفراد فى بعض الدول لكن تعويض ذلك بالتكنولوجيا 
المتقدمة كان هو الفالب .وعلى سبيل المثال فإن قيمة ما أنفق 
على تطوير القوة العسكرية الإسرائيلية خلال السنوات الخمس 
الماضية يصل إلى أكثر من ٥‏ بليون دولار , فمعظم الأطراف 
المتصلة بعملية السلام كانت على قناعة باهمية ان تتم 
المفاوضات فى وجود توازن عسكرى مقبول حتى يمكن 
الوصول إلى نتائج مقبولة .ولقد استأئفت العملية السلمية 
خطواتها فى مؤتمر مدريد بعد انتهاء حرب الخليج الثانية 
بهزيمة العراق وخروجه من معادلة القوة العربية . وأعادت 
الحرب التى دارت فى قلب الشرق الأوسط صياغة التوازنات 
السياسية والعسكرية فى المنطقة بشكل كامل .سياسيا خرج 
العراق من معادلة القوة العريية ‏ وخرجت روسيا من معادلة 
القوة الدولية . وضعفت الوكالة الإسرائيلية لأمريكا فى المنطقة 
وتم بناء علاقات تحالف جديدة بين دول المنطقة والولايات 
المتحدة الأمريكية .عسكريا أحدثت الحرب صدمة تكنولوجية 
لمعظم المشاركين فى عاصفة الصحراء وكل المشاهدين لها ‘ 
بعد أن قامت الولايات المتحدة باستعراض ما كانت تخترنه من 
أنواع الاسلحة الحديثة التى تم تطويرها خلال الثمانينات 
كهيكل جديد للردع التقليدى بديلا عن الردع النووى .ويرز فى 
المدى ٠‏ والصواريخ الكروز › والذخيرة الذكية . ونظم إدارة 
المعركة بعناصرها الأرضية والجوية والفضائية ‏ والحرب 
حرب الخليج ٠‏ بجانب ما أنتجته من مجال سياسى نشطت فى 
alls‏ عملية السلام » فإنها أيضا أعادت تشكيل الفكر العسكرى 
فى المنطقة ٠‏ وأصبح القاسم المشترك بين دولها تبنى برامج 
متفاوتة الطموح لتحديث قواتها المسلحة .هذه البرامج يتم 
تنفيذها حاليا وفقا لخطط محددة فى كل من paag Júl yl‏ 
والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران .وفى إيجاز سوف 
نستعرض الملامح الأساسية لتلك العملية الهامة فى مصر 
وإسرائيل والسعودية والأردن ٠‏ وسوف نفرد فقرة خاصة 
لسوريا فى نهاية الدراسة لأهمية موقفها باعتبارها إحدى 
جبهات الصدام المحتملة فى المستقبل. 


إ- مصر : 
تقوم مصمر بتحديث قواتها المسلحة وفقا لخطة لها أهداف 


محددة .ومن خلال E‏ الرئيس مبارك وخطيه pul‏ 
السلام لا يعنى تخفيض القوات المسلحة أو عدم تحديثها gl:‏ 
خطط التحديث تسير بخطى طيبة ولاشك أن مناغ السلام 
أعطى القوات المسلحة الفرصة للتحول إلى نظم الت 
الحديثة وتبنى أساليب تدريب تجعلها قوة عصرية محترفة , 
لست دول عربية وأوربية وغربية فى تدريب النجم الساطع ١7‏ , 
cual‏ مصر فى سبتمبر anaes VAAN‏ ب a‏ 
وتشكيلات من الاسلحة الرئيسية الثلاثة )٠١(‏ ومن أهم برامج 
التسليع التى يجرى تنفيذها : 

* تحديث القوات البحرية بشراء فرقاطتين من طراز 
بيرى من الولايات المتحدة » تم الاحتفال بدخولها الخدمة فى 
٠"‏ يوليو 19517 ؛ والمخطط أن يتم وصول فرقاطتين أخريين 
فى 1994 )١١(‏ 

*الانتهاء من إنتاج bhs oo:‏ 7814.1 وبخولها 
الخدمة بالقوات المسلحة(؟١)‏ 

* شراء وحدات صواريخ هوك (XY) Phase Il‏ 
« شراء وإنتاج مشترك لعريات قتال مدرعة للمشاة. 
*استلام الصفقة الرابعة من الطائرات إف ٠١‏ سى دى 
والصفقة الأولى من طائرات الأباتشى وطائرات الهليوكبتر 
البحرية SH2G‏ وتطوير القدرات القتالية والنيرانية 
لطائرات القوات الجوية بتزويدها بنوعيات حديثة من الصواريخ 
والقنابل وأجهزة الملاحة والتنشين التى تمكنها من اصابة 
أهدافها ليلا. 8 
_ ولقد أوضع المشروع التدريبى "إعصار-5 "الذى نفذته 
تشكيلات الجيش الثالث الميدانى فى6١‏ إبريل ٠۹۹۸‏ الاهتمام 
بأعمال القتال الليلى واستخدام أجهزة الرؤية الليلية واشتراك 
اطائرات الهليكوبتر بالذخيرة الحية ٠‏ وتنفيذ مهام قتال فى 
وجود احتمالات التهديد باستخدام الى" 
الشامل )50( باستحدام المدو لأسلحة الدمار 
وذكرت جريدة معاريف الاس ١ء‏ 
أن هناك قلقا فى | او لأسراثيلية في dayal YY‏ ۱۹۹۸ 
اع ك ريل نتيجة تقرير للمخابرات الإسرائيلية 
لعسكرية بالتعاون مع سلاحى | a‏ كه 
الت > لجو والبحرية بنصمن أن 
مصر هى القوة | ية الثانية فى الشرق الاوسط وأ 
أسلحتها تهدد التفوق | وان 
وأضاف التقرر ٠‏ “فق المسكرى الإسرائيلى فى المنلقة . 
ات wee‏ رال 2883 a2) LS) ae]‏ یاج 
السلام الموقعة معها soll Lage‏ , ذف رعم d‏ 
النولا, انه 8 لمحتمل , وأنها أنفقت مليارات 
لدولارات فى السنوات إلا NF‏ 3 
ال ا و ج ت حيرم لشراء الطائرة إفسا١ا‏ من 
لولايات المتحدة مزورة ful‏ مدت r‏ 
ودبابات وزوارى 0 2 “مشخ متطورة من طراز "أمرام” 
“دة على إطلاق صواريخ 
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(Massa 
1 JAI pud ~ 
*تحصل إسرائيل على مساعدة عسمكرية من الولايات‎ 
دولار سمنويا , بالإضافة إلى تمويل‎ cele. A المتحدة قيمتها‎ 
كما تحصل على أسلحة من‎ ٠" مشروع الصاروخ أرو‎ 
برنامج فائض المعدات العسكرية الأمريكية ."ومن هذا‎ 
طائرة‎ ٠6 البرنامج تم تزويد إسمرائيل حتى الآن بإجمالى‎ 
مدفع ذاتى‎ 4.١ , دبابة‎ 068٠ ٠ طائرة هليكوبتر‎ ٠١ ٠» مقاتلة‎ 
غواصات , وبطارية صواريخ باتريوت.‎ ۲ ٠ الحركة‎ 
القرات الأرضية مجهزة بدبابات ميركافا وعربات‎ * 
الهجوم المدرعة أخزاريت ومدافع الهاوتزر وقواذف الصواريخ‎ 
المتعددة ومعظم المركبات مجهزة بنظم الرؤية الليلية.‎ 
الطائرات الإسرائيلية تمتلك قدرات عالية فى التعامل‎ * 
مثل الدبابات‎ Hard Targets مع الأهداف المدرعة‎ 
, " المتحركة فى أقوال باستخدام القنابل الموجهة "أوفير‎ 
t ا‎ st A وستطيع ی‎ 
طلعات / طائرة /يوم)» وتمتلك إمكانيات متعددة إلكترونية‎ 
وصواريخ جو-جو‎ ٠ لاختراق دفاعات العدو وتدمير راداراته‎ 
*امتلاك برنامج فضائى للاستطلاع؛ وبرنامج نووى‎ 
وصواريخ باليستية بعيدة المدى.‎ 
وهناك بعض التقارير المنشورة تشير إلى أن الكفاءة‎ 
القتالية للقوات الجوية الإسرائيلية ضد الأهداف الحصينة‎ 
والمساحية أعلى بنسبة سبعة إلى ثمانية مرات من كفاءة القوة‎ 
العربية الجوية التى يمكن نشرها مجتمعة .وتقول نفس‎ 
التقارير عن موقف القوات الأرضية أن كفاءة الفرق‎ 
ومن‎ ٠ الإسرائيلية الثلاث تماثل قدرات القوة الأردنية والسورية‎ 
المتوقع بعد ثلاثة أيام هن بدء العمليات أن يتحقق التفوق‎ 
لإسرائيل من خلال استدعائها لوحدات الاحتياط » لكن هذا‎ 
التفوق -طبقا لنفس المصدر- سوف يتآكل فى حالة تقدم‎ 
(VAS القوات المصرية فى سيناء والقوات العراقية من‎ 
05) 

ج -السعودية : 

فى أعقاب حرب الخليج وفى ضوء الخبرة المكتسبة منها 
قامت السعودية بتنفيذ برنامج تحديث ضخم لقواتها المسلحة , 
يمكن أن نشير إلى أهم ملامحه فى الآتى : 

* تزويد قواتها الجوية بطائرات متقدمة مثل ۴-15٤‏ 
والتورنادو » وركزت فى الفترة الأخيرة على برنامج طموح 
لزيادة الكفاءة القتالية عن طريق الارتفاع بمستوى التدريب 
والصيانة .البرنامج تكلف هو" بليون دولار ويستمر تنفيذه على 
مراحل من يونيى ۱۹۹۷ إلى مایو ۲۰۰۲ . 


* دعم نظام الدفاع الجوى المتطور بالمملكة بنظام حديث 


عملاق للقيادة والسيطرة ٠‏ مكون من قيادة مركزية » وقواعد 
إقليمية , و١‏ رادار بعيد المدى . وتتفيذ برنامج للتدريب 
والصيانة مع شركة هيوز الامريكية بتكلفة ؟1؟ مليون 
دولار(۲۰). 
*قامت السعودية مؤخرا باختبار أول صاروخ 
أرض-أرضص تم تطويره محليا فى المجمع العسكرى الجديد 
بمدينة الخارج على بعد ٠١١‏ كم من الرياض .يصل مدى 
الصاروخ إلى ٠۲-٠١‏ كيلومتر .تمتلك السعودية 1٠‏ صاروخ 
صينى أرض-ارض Jams CSS-2‏ رأس تقليدية » وتمتلك 
أيضا النظام الصاروخى البرازيلى 11 85114005 الذى 
يطلق صواريخ مداها يصل إلى ٠١‏ كيلومترا (١؟).‏ 
1g fi-a‏ 
تمتلك الأردن قوة عسكرية قوامها مانة ألف فرد وتعتمد 
حاليا على دعم الولايات المتحدة لتحديث قواتها المسلحة 
وإهدادها بالمعدات المختلفة .فى نوفمير ١1547‏ حصل الأردن 
على وضع "الدول الحليفة خارج الناتو- 201 Major‏ " 
NATO ally‏ مثل إسرائيل ومصر واستراليا واليابان 
وكوريا الجنوبية .ويتيح له ذلك الحصول على معدات عسكرية 
من "فائض المعدات المسكرية الأمريكية ."وصل إلى الأردن 
فى إطار المساعدة الأمريكية فى ديسمبر ٠١۹١١‏ خمسون دبابة 
.M 60‏ و ۱۸4 طائرة هليكويتر Ue Vo-y UH-1H‏ 
عسكرية وزوارق أفراد 841164. وأجهزة رؤية ليلية ومعدات 
اتصال ‏ ولقد حصلت من قبل فى ١444‏ على ؟١‏ طائرة F-‏ 
16۸. و٤‏ طائرات 1-168, وطائرة 20-130), ويمتلك 
الأردن ١١‏ بطارية هوك للدفاع الجوى .موقف الأردن كان 
دائما مثيرا للجدل فقد مر بتحولات كثيرة من تأبيد للعراق e‏ 
وعودة بعد ذلك للتأييد الأمريكى ثم توقيع معاهدة سلام مع 
إسرائيل » وأخيرا التعاون مع كل من إسرائيل وتركيا فى عدد 
من الانشطة العسكرية (۲۲). 


الث جيش الدفاع الإسرائياى ؛ تحديات المستقبل وخيار 
الحرب والسلام 


: تغير مكانة الجيش فى المجتمج الإسراثيلى‎ -١ 

برغم أهمية جداول المقارنة العددية للأسلحة والمعدات 
والأفراد للحكم على درجة التفوق النسبى بين القوى العسكرية 
المختلفة , إلا أنها فى معظم الأحوال لا تقود إلى الحكم 
السليم والتاريخ ملى بأمثلة كثيرة لجيوش جرارة دخلت الحرب 
وخرجت منها محطمة مهزومة وفى إطار هذه الدراسة كان 
لابد أن نعبر فوق الأرقام ونلقى نظرة من الداخل على موقف 
الجيش الإسرائيلى من خيار الحرب والسلام . فالجيش 
الإسرائيلى كان ومازال الفاعل الأول فى بقاء الدولة الغبرية 
وحمايتها من أخطار محتملة لدوائر عداء متداخلة امتدت إلى 
مسافات بعيدة عن الدولة نفسها .ومنذ نشأة الدولة العبرية 
احتل جيش الدفاع مكانة محورية كقوة موحدة لكل عناصر 


ie. 
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الكيان اليهودى . واكتسب من وراء ذلك نفوذا يعلو فوق ur‏ 
الدين والسياسة ولكن التغيرات العميقة التي حدثت a‏ 
المجتفخ الإسرائيلى منذ حرب 1577 تركت أثرها على مكا 

الجيش وسمحت الرأى العام أن يناقش بشكل علنى مظاهر 
القصور والفشل فى أدائه المسكرى وتجاوزاته فى مجال 
حقوق الإنسان داخل الأراضى المحتلة .ولاشك أن الجيش 
الإسرائيلى مازال من أفضل الجيوش فى المنطقة استعدادا 
وتسليحا ٠‏ إلا أن العديد من مؤشرات التغيير أصبح من 
الممكن رصدها بسهولة . معظمها يعكس رؤية أفراده وقادته 
لطبيعة المهمة الموكلة إليهم , والتى أصبحت فى ظل السياسات 
المعادية للسلام لا تعنى إلا حربا بلا نهاية .إن آفاق السلام قد 
جعلت الشياب الإسرئيلى أقل رغبة فى قضاء معظم حياته 
داخل الجيش ۰ وجعلت كل واحد فيهم يفكر فى ألا يكون آخر 
الضحايا .ومن ناحية أخرى قل الاهتمام بالجيش داخل 
المجتمع الإسرائيلى ؛ ولم يعد سجل الاداء داخله عاملا هاما 
فى الحصول على الوظائف المدنية مما قلل الحماس والرغبة فى 
الخدمة فيه وفى هذا يقول الصحفى دان مارجاليت فى 
جريدة هارتس "إن انفتاح الجنرالات على giil‏ الغربى فى 
الحياة ٠‏ والطموح إلى شواطئ كاليفورنيا وأسرار تایلاند ‏ لم 
يترك لأحد نهم شيئا يمكن أن يقدمه لأوحال لبنان "(7؟) 
كذلك فإن تتابع الهجمات الانتحارية ضمد الإسرائيليين وأعمال 
المستمر ضد المستوطنات فى الشمال ‘ أثارت كثيرا من الشك 
فى قدرة الجيش الإسرائيلى على حماية الدولة ضد تلك النوعية 
من حروب الاستنزاف الطويلة .وطبقا لمارتين فان كريفيلد 
أستاذ التاريخ العسكرى فى الجامعة العبرية والمحاضر فى 
كلية القادة والاركان "يتحول الجيش الإسرائيلى حاليا إل 


جيش لزمن السلم ٠‏ يركز أكثر على التكنولوجيا المتقدمة 
والنزاعات والأزمات الصغيرة أكثر من التركيز على الحروب 


الشاملة ؛ وهذا بطبيعته يضعف دور الجيش كبوتقة لصهر 
الجنسيات (Xt)‏ > لذلك وضبعت إدارة التخطيط فى الجيش 
الإسرائيلى التحولات الاجتماعية ضمن أهم خمسة عوامل 
مؤثرة فى التخطيط للأمن القومى على المدى الطويل (15) ولقد 
أثارت العديد من التقارير مشكلة انخفاض الروح المعنوية بين 
الجنود والضياط ‘ وانعدام ردح المبادأة والرغبة فى عدم 
الاستمرار فى الخدمة .وفى أغسطس 51١‏ واجه وزير الدفاع 
المشكلة عندما سال ٠‏ متطوع فى أحد مراكز التأهيل على 
وشك الالتحاق بالمدفعية والوحدات المدرعة عن "من منهم يحب 
الانضمام إلى وحدات مقاتلة؟ "فلم يرد بالإيجاب إلا ثلاثة , 
والباقى اختار الانضمام إلى الوحدات الخلفية وعلق موردخاى 
على ذلك بأن هناك كثيرا من الجهد يجب عمله بواسطة 
الحكومة والمدرسة والجيش لدعم الرغبة فى الخدمة العسكرية 
(Y‏ وهناك أكثر من تقرير هام لإدارات الجيش وضعت حالة 

الجنود المعنوية والنفسية تحت الضوء: 
* تقرير مقدم إلى لجنة الدفاع فى الكنسيت فى فبراير 


من العميد أهارون دورون المسئول كن fill ie‏ 
ل أن هناك ٠ه‏ #زيادة فى عدد الجر 
فی الجیش یسجل اں اس اعت ا 
الا مساعدة نفسية وذكر تقرير سنوى آخر قدم عن 
al‏ وأن المجتمع قد أصبح يعطى قدرا من الشر 
والمباداة ‏ و > x‏ < 2 
القبول لظاهرة التغيب عن خدمة الاحتياط وأن نسبة التخلى 
والقبول فترة من ۱۹۹۰-۱۹۹۲ بنسبة ٤ه ٠%‏ 
قد ارتفعت فى الفترة من E E‏ 
انتشار ظاهرة تناول المخدرات بين من يستجيبون لزي 
الواجب ويشكل عام فقد ارتفعت نسبة الزيادة فى المخالفان 
التى لها علاقة با مخدرات داخل الجيش من٠۸‏ سنه MAE‏ 
إلى VE.‏ سنة ۲۷(۱۹۹۰). 
ومن ناحية أخرى زادت معدلات حوادث التمرد vwb‏ 
(XA) Jlaadly‏ 
*لاول مرة فى ديسسمدر ٥‏ تتمرل وحدة كاملة مكونة 
من ۲۲ مظليا على قائدها وتترك موقعها الحصين على الحدور 
اللبتانية واتهم الجنود قائدهم أثناء المحاكمة العسكرية بعدم 
الكفاءة والطيش وسوء المعاملة. 

* وفی ۲۹ أكتوبر ٠۹١١‏ هرب مجموعة من أربعة جنود 
فقي لعن تشكيلات المشاة المتميزة من موقعهم المتقدم أثناء 
وفى افتتاحية لجريدة معاريف فى نوفمبر من تفس السنة 
ذكرت "أن ذلك لم يعد شيئًا نادرا." 

* الفشل المتكرر فى جنوب لبنان والوقوع المتكرر فى 
الكمائن وفى تقييم لأحد القادة الإسرائيليين فى أعقاب مقتل 
أربعة جنود وإصابة ثمانية آخرین فی۰ یونیو ۱۹۹٩‏ , قال 
القائد ساخرا من وقوعهم فی الكمين "لم يكن ينقصهم إلا 
لافتة تخبرهم أنهم فى طريقهم إلى الكمين. " 

"موه + ATED Ge‏ ہی قو 
التدريب الخاصة وفى حضور عدد og Ball! Ge oS‏ 
نوفمبر ,1997 كان التدريب بالذخيرة الحية لاغتيال أحد قادة 
حزب الله كما قالت بعض التقارير. 7 
Pa‏ بدأت فى إسرائيل موجة من الإعترافات Lua‏ 
تقاعدين تتحدث عن جراء 5 ; 

2 كن جرائم إعدام أسرى عزل خلال الحروب 
الإسرائيلية السابقة .بدأها فى ai gaii A ae‏ 
بيرو الذى اعترف بقتل tA‏ أسيرا مصريا أثناء قيادته لسرية 
مظلات فى حرب ١5901‏ , وتبعه |- rE‏ 4 

3 رب aad (ye blot Ser‏ المؤرخين 
المرموقين عن قيام إحدى وحدات الاستطلاع f... joe‏ 
أسير مصرى فى حرب 33 تشه سارن ی 1 
۰ مظلات بقيادة إيتان قد قتلت ..؛ cs‏ 5 = 
\AW uya‏ بأوامر مباشرة من إيتان ais‏ : و 


إجبار الأسرى على حفر قبورهم بأنفسهم قبل إعدامهم. كل 


تلك الروايات أثارت موجة من البحث عت الذات فى إسمرائيق 
سنا فى صميم الاعتقار القديم أنهم / تدافع y‏ 


- \YA- 
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a ae‏ ل ا a‏ الل يا ايك 


a ae 


بقائها وبسمط محيط من الأعداء وأن دبنهم وثقافتهم وتاريخهم 
المعهم فى تصئيف أكثر نبلا فى ممارسمة الحرب من غيرهم 
بعد ان مهست تلك الاتهامات أبطال حرب إسسرائيليين , 
شخصيات عامة مرموقة ؛ صرح أريل شارون الذى كان قارا 
i‏ أثناء حرب GINAN‏ تلك الاعترافات تمثل انثهارا قوميا 
وأنها تلطخ صصورة الجيش الإسيرائبالى(11؟) 


Jala pall irali Y‏ الجرش 


ومن ناحية أخرى نرى المد الديئى اليمينى داخل الجبيش 

رقد انتفض مندما شاه مشروعه الاستيطائى الصيهبونى 

بفلت من بين يديه نتيجة اتفاقيات أوسسلو مع الفلسطينيين , 

فقام باغتيال إسحاق رابين رئيس الوزراء فى نرفمبر 1150 

بواسطة المتطرف إيجال أمير الذى خدم لفترة فى لواء 

الجولان ولقد بدأت المواجهة 38 أبعادا جديدة Lue‏ 

أصدرت الجمعية العبرية فى ١١‏ يوليو ٠٠۹١‏ وتتكون من 

مجموعة من الحاخامات المرموقين ٠‏ مرسوما أو فتوى تستند 

إلى التوراة ٠‏ أن الانسحاب من الضفة الغربية ممنوع ومحرم 

gle oly. Lis‏ الجنود عدم إطاعة أوامر الانسحاب طبقا 

لاتفاقات أوسلوء أو المشاركة فى إزالة المستوطنات .وبعدها 

wis‏ حملة جمع توقيعات بين الجنود والضباط بقيادة عقيد 

احتياط موشى ليشيم للحصول على ٠٠٠١‏ توقيع .ولقد 

ناشد الرئيس الإسرائيلى عيزرا وايزمان الحاخامات العدول 
عن فتواهم لتجنب صدع خطير بدأ يتسع داخل كيان الدولة 
يمكن أن يؤدى إلى حرب أهلية .ومنذ وصول الحكومة اليمينية 
إلى السلطة ونفود الجماعات الدينية المتطرفة يزداد داخل 
إسرائيل . ومن جانيها أخذت تخطط بإصرار لإرساء نظام 
دينى داخل الجيش .وقد لاحظ المعلق الإسرائيلى المعروف 
إسرائيل شاهاك أن نسبة كبيرة من الرتب الصغيرة والمتوسطة 
من الضباط ينتمون إلى النزعة القومية الدينية ويلبسون أغطية 
الرأس المعروفة .هذه التنظيمات تحاول أن تجعل أغلبية 
الجيش من أعضائها وطبقا لشاهاك فإن تلك المجموعات 
تخطط لانقلاب بواسطة الجيش عن طريق زرع أعضاعها فى 
العديد من الوحدات الخاصة المتميزة .وفى الضفة الفربية 
أنشئ نظام من المدارس الدينية "المدارس الدينية العسكرية" 
geil‏ طلبتها فى النهاية بالجيش بعد إعدادهم نفسيا 
Lanai‏ من أجل الدين ٠‏ وتعلمهم أن الدولة العلمانية يمكن أن 
تنتهى بإسرائيل إلى التفكك والانحلال )۳١(‏ وفى هذه الأجواء 
نشات فجوة واسعة بين الجيش ونتنياهي ؛ وأرسل له مجموعة 
من ضباط وجنود المشاة يبلفونه أنهم لا يستطيعون معنويا 
الدفاع عن سياساته بالنسبة للعملية السلمية ؛ وأنه من وجهة 
نظرهم يبذل كل جهد ممكن لدفع البلاد إلى الحرب (١؟)‏ كل 
هذه التطورات دفعت زيف هواز رئيس مركز الدراسات 
الاستراتيجية فى جامعة تل أبيب أن يتوقع احتمال حدوث 
انقلاب داخل الجيش » وصرح "أن الانقلاب أصبح خطرا 
#أجه العسكريين والمدنيين يجب أن ياخذه الجميع لأول مرة 
بعين الاعتبار (Y)"‏ ولن نكون هغالين لو قلنا أن احتمالات 


نشوب الحرب مع الدولة العبرية سوف تزداد فى حالة نجاح 
تلك الجماعات المتطرفة فى السبطرة على أمور الجيش والدولة 
فى إسمراثيل. 

ج-أثر التغيرات الاستراتيجية فى العقيدة القتالية للجيش 


مع تطور العملية السلمية أصبح واضضحا أن المناخ 
الاستراثيجى المحبط بإسرائيل سوف بتفير ٠‏ وسوف يؤدى 
ذاك بالضرورة إلى تحولات فى المقيدة القتالية للجيش . 
فالانسحاب من الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان وجنوب 
لبنان يعنى التخلى عن عمق استراتيجى تكون هنذ سنة 
۷ ومن هذا المنطلق أصبح رأى الجيش أساسيا فى كثير 
من النقاط المثيرة للخلاف والجدل المصاحبة لعملية السلام › 
وخصوصا ما يتصل بالانسحاب من مناطق معينة مثل 
مرتفعات الجولان التى يعتقد بعض القادة فى أهميتها لامن 
إسرائيل وهناك تحولات أخرى نشأت من عقدة الأمن 
الإسرائيلية التى تزداد حساسيتها مع كل تطور فى العملية 
السلمية ؛ فدائرة الأمن الإسرائيلية امتدت إلى دول أبعد من 
دائرة الدول القريبة التى تنجز معها عملية السلام ٠‏ فوصلت 
إلى إيران وليبيا وياكستان وفى هذا الإطار يقول الجترال 
ماتان فيلانى نائب رئيس الأركان فى يونيوا 195 أن الجيش 
الإسرائيلى يجب أن يستعد لثلاثة سيناريوهات للحرب . 
السيناريو الأول للحرب اليومية ضد الإرهاب ٠‏ والثانى للحرب 
النظامية التقليدية القادمة , والثالث لحرب الدائرة اليعيدة ضد 
إيران وليبيا .!!.ويضيف "أننا عندما أنفقنا ١‏ بليون دولار 
لنحصل على الطائرة 1-151[ كانت للتأثير حتى حدود الدائرة 
البعيدة » ونحتاج أيضا للدبابة ميركافا الجديدة للحرب 
التقليدية القادمة , كما نحتاج أيضا لأسلحة تناسب الحرب 
ضد الإرهاب ."ومن هنا كان الافتمام الاسرائيلى ببثاء درع 
من الصواريخ المضادة للصواريخ مزود بنظام إنذار فضائى 
بعد أن أصيبت مدنها لأول مرة متذ حرب ۱۹٤۸‏ بالصواريخ 
العراقية .ومن التحولات البارزة التركيز على اسستعمال 
التكنولرجيا المتقدمة فى الجيش بشكل مكثئف وحل مشاكل 
السياسة الإقليمية ٠‏ نجحت إسرائيل فى إقامة علاقة 
استراتيجية مع تركيا سوف يكون لها قيمتها فى أية مواجهة 
عسكرية قادمة فى المنطقة (YY)‏ 

رابعا :مستقبل المواجهة العسكرية فى جنوب لبنان : 

جنوب لبنان هو الجبهة الساخنة الوحيدة فى المواجهة مع 
إسرائيل » ويجرى على امتداده عمليات عسكرية تتراوح بين 
مواجهات محدودة وعمليات واسعة باشتراك المدفعية والديابات 
والطائرات وتتميز المنطقة الأمنية التى تحتلها إسرائيل فى 
الجنوب البنائى باتصالها الجفرافى والاستراتيجى بمرتفعات 
الجولان ؛ المطلب الأول لسوريا فى العملية السلمية . لهذا 
السبب توجد علاقة محورية بين جنوب لبنان وعملية السلام » 


- 1۳۹ - 
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i التقد‎ zoa 
حيث‎ LM Lg ee ر‎ Ah d Saag Lal 
بجانب ذلك بؤرة تجمع ساح تيل وأطراف أخرى‎ 
وهو بج نا ولنثا.* إيران وإسرائيل و‎ 
نجد حضورا لسوريا ولب عي يرغم أنه أصبح ساحة‎ 
عربية ودولية بصورة ظاهرة 3 جة التصعيد فيه تتم تحت‎ 
a سيل ا ا‎ S a an 
Jeet شیمون‎ (alte التى‎ ra ae. سيطرة كل‎ 
0 ١ : شاملة عملية عناق‎ 
کن مم ت العمليات إلى أطراف بيروت‎ 
الجنود السوريين‎ 7 oman ء۱۹۹٩ فى ۱۱ إبریل‎ 
واقتربت من المواقع السورية ' و : ذاه قد تم بطريق الخنفا‎ 
سالة تحذ موحية‎ on ويرغم إعلان الطرف الإسرائيلى‎ 
:أن عالق معاي راد ا‎ 
إلى‎ laisa م 1 اف‎ yall r 
iy Prd من تلك المواجهات خارج سيطرة‎ 
مواجهة شاملة .يقود المقاومة جماعات | + اس‎ 
جندى وضابط إسرائيلى أصيب أو‎ ٠٠٠١ اللبنانيين .أكثر من‎ 
الإسرائيليين التكنولوجى فإنهم لم يستطيعوا منع حزب الله‎ 
الذى صدر فى‎ ٥ ومازالوا يستخفون بقرار مجلس الأمن‎ 
بالانسحاب غير المشروط .أعار حزب الله تنظيم‎ ۱۹۷۸ Lal 
فأصبح له هيكل قيادة محترف وكوادر‎ ٠ VAAN نفسمه فى سنة‎ 
أساسية تصل إلى ٠.0-..ه مقاتل يتم تدريبهم فى سهل‎ 
البقاع بواسطة الحرس الثورى الإسلامى » وأدخلت تحسينات‎ 
. كثيرة على أساليب التخطيط والتنظيم وجمع المعلومات‎ 
يستخدم حزب الله فى عملياته صواريخ كاتيوشا ‘ وصواريخ‎ 
, وألغاما أرضية .وشراك خداعية ؛ وقنابل متنوعة‎ ٠ لد‎ 
وغواصات صغيرة بدائية تصلح أرجل واحد .ويرغم‎ ٠ وقوارب‎ 
نجاح الإسرائيليين فى الوصول لزعمائهم فإنهم يجدون‎ 
صعوية شديدة فى تحديد أماكن المقاتلين أنفسهم بسبب ما‎ 
من إجراءات صارمة فى إخفاء تحركاتهم › وفى ليلة‎ ap 
موقعا متقدى‎ "١ واحدة فى فبراير/اة؟١ استطاعوا مهاجمة‎ 
فى نفس الوقت داخل الشريط الحدودى .فيعملية عناقر‎ 
Taby , غارة جوية‎ Vood الفضب قامت إسرائيل‎ 
صاروع كاتيوشا من‎ ١١.٠١ فى مقابل‎ ٠ Laisa طلقة‎ ٠٠٠١ 
حزب الله .عدد القتلى منذ ۱۹۸۰ من الجانب اللبنانى حوالی‎ 
/.. قتيلا و.‎ yi ومن الجانب الإسرائيلى‎ ٠ شهيل‎ ٠ 
٠| جريح بالإضافة إلى قتيلا آخرين نتيجة لحرارن‎ 
شاو ا‎ de an 
فبرایر ۱۹۹۷ “لي لكل فيه ۷ جديا چا دا بین‎ 
هليكويتر كانتا فى طريقهما إلى الجنوب(4؟). ا‎ 
0 تصاعر الخسائ‎ 
: مع احسائر الإسرائيلية بدأ فريق وا‎ 
العسكريين اسرائيليين يقلل من قيمة المنطتة الا من‎ 
: | عن حل للخووج من تلله الورطة والخلاص من التزيى‎ 
الصقور مثل إديل شارون ورفائيل إيتان مهندسى غزو لينان‎ 


عاء ۱۹۸۲ ۰ یرون توسیع 58 الأمنية ysl eu‏ 
ب لا تعلول الصواريخ مستوطنات الجليل , ويعنى وو ار 
am‏ : ۰۰ لبنانی yo all gd‏ 
عب" السيطرة على po Wla . {A‏ 
بالإضافة إلى ۲۰۰۰۰ يعيشون adla‏ فى vy gill‏ 
راحتمال اشتعال المزيد من حرب العصابات .الحل الثر للم 
ee‏ القيام بعملية واسعة لسحق قوات وقواعد PY ip‏ 
بالل ن انف ا gee ee‏ يدوي 

5 إلى ما نهاية تحريك الأمور من وراء الستار “٠.‏ 
هذا الحل أنه يعيد إلى الذاكرة الإسرائيلية عملیة so) ae‏ 
وأخطائها المروعة التى كانت وراء ظهور حزب الله ‘ily‏ 
الانتحارى فى المقاومة؛ ثم فى النهاية الإضرار بعملية الس 
pa! Jall‏ والذى لا يتم الحديث عنه علنا ' توجيه شرن 
مباشرة قوية ولكن محدودة إلى سوريا التى توجه حزب ال . 
لكن العواقب فى نلك الحالة ستكون مأساوية بالنسبة المنزن 
(ه؟) القيادة الإسرائيلية تفكر أيضا فى إنشاء قوة عسكن 
كبيرة مخصصة فقط للقتال فى جنوب لبنان ٠‏ لها هيكل قيار: 
مستقل مخصص اساسا لحرب العصابات .عقيل احتیاط 
صمويل جوردون يقول فى جريدة يديعوت أحرونوت "الد 
تكمن فى أن الجيش الاسرائيلى غير مدرب على هذه النوعية 
الكبيرة التى لم يخسر واحدة منها حتى الآن ."ويبقى بعد 
ذلك مشكلة جيش جنوب لبنان العميل لإسرائيل الذى يشعر 
الجارية ولا يعرف مصيره فى المستقبل .ونتيجة لانخفاض 
روحه ارتفع عدر أفراد القرة الإسرائيلية من ۰ إلى ۲۰۰۰ 
وأصبحوا بذلك أكثر تعرضا لنيران المقاومة (51). 


الجنوب اللبناني من أكثر النقاط الساخنة التى يمكن أن 
تندلع منها شرارة المواجهة المسلحة فى أكثر من اتجاه .وإذا 


قدر للمواجه العسكرية أن تشتعل مرة أخرى بين إسرائيل 
وسوريا ٠‏ فالجنوب اللبناني بكل التحالفات الموجودة داخله لن 


يكون بعيدا عنها. 
خامسا؛ الموقف على الجبهة السورية. 
أ- خط المواجهة , 
تمثل سوريا بالنسبة لإسرائيل "التهديد التقليدى 


الرئيسى ", فهى الطرف الياقى من هزيمة ١4717‏ الذى لم 
يسترد أرضه بعد أن وقعت مصصر والأردن على معاهدات 
تسوية مع إسرائيل .وتتركز استحكامات الجيش السورى فى 
الركن الجنوبى الفربى من البلاد بالقرب من مرتقعات الجولان 

يفصله عن القوات الإسرائيلية المنطقة القاصلة التى تكونت 
فى أعقاب فك الاشتباك بين الجيشين فى سسنة 1604 , طولها 
حوالی ۸۰ کم وعرضها يتراوح بين ١4‏ كم وعدة مئات من 
الأمتار فى بعض المناطق. على كل جانب من المنطقة الفاماة 
بين البلدين تم إنشاء منطقة محدودة السلاح مكونة من 
شريحتين lst!‏ بعمق ۲۰ كيلومترا والثانية jem‏ .\ 


NEm‏ ب 
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يولومترات التسليح فى الشريحة الأولى لا يزيد عن VIY‏ قطعة 
Lai,‏ بمدى أقل من 4" كم / و4050 دبابة » وغير مسموح 
بوجود صواريخ بمدى أكبر من 5" كم .التسليح فى الشريهة 
YI gai Y UN‏ قطعة مدفعية , وه/ دبابة سمح لكل 
رف بما لا يزيد عن ٠٠٠١‏ جندى داخل المنطقة واتفق على 
جود قوة من الأمم المتحدة فى حدود ٠١٠١‏ فردا لمراقبة رقف 


:لاق الفار (FY)‏ 

ي-الجيش السورى ٠‏ 

يصل تعداده إلى ٤٠٠,٠٠٠‏ فرد , بالإضافة إلى 
6.٠...‏ احتياط ٠‏ ومليون آخرين يمكن استدعاؤهم فى 


Ua‏ التعبئة العامة .فى سوريا أعلى نسبة تجنيد فى العالم 
بالنسبة لعدد السكان(ه .318 لكل ١٠٠٠١‏ من السكان), 
وميزانية الدفاع تصل إلى ۲,٢‏ بليون دولار ؛ حوالى 907٠‏ 
من الميزانية العامة .يمتلك الجيش السورى Llu EV. e llya‏ 
من أنواع 1-2 ,1-62 ,1-55 ,1-54 و...5ه عربة 
مدرعة و٠٠٠‏ طائرة مقاتلة من أتواع MIG-21, M16-‏ 
MIG-25, MIG-29, .‏ ,23 التقديرات الإسرائيلية 
تتحدث عن وجود 4١‏ قاذف صاروخى أرض_أرض , وأكثر من 
٠‏ صاروخ أرضارض .549 SCUD-C, SS-21,‏ 
الاسلحة السورية معظمها روسى الصنع , وليس معروفا تماما 
حالتها الفنية ومدى توفر قطع الغيار لها يعد التحولات التى 
جرت فى الاتحاد السوفيتى > والسوريون بقولون أتهم 
يحتفظون بأعداد كبيرة من الأسلحة فى حالة جيدة يعيدا عن 
الجبهة .وتواجه سوريا بوجه عام مشكلة الحصول على أسلحة 
متقدمة لظروفها الاقتصادية الصعبة ٠‏ ونتيجة للموقف 
الأمريكى التى يعتبرها من الدول الراعية للإرهاب فشلت 
جهودها فى الحصول على نظم إدارة نيران متقدمة من جنوب 
إفريقيا للحرب الليلية نتيجة تدخل الولايات المتحدة وإيقافها 
الصفقة التى وصلت قيمتها إلى 54٠‏ مليون دولار (VA)‏ 
ج-الموقف السياسى والعسكرى: 
تجنى سوريا حاليا نتيجة موقفها المتضلب بالنسبة من 
مشاريع السلام التى بدأت فى 1914 بمبادرة الرئيس 
السادات ونتيجة لظروف وعوامل متعددة لم تنجح على 
الصعيد العسكرى فى إقامة الجبهة الشرقية ضد إسرائيل » 
ولم تنجح سياسيا فى إدارة تحرك مرن للسلام كما فعل 
الفلسطينيون .على المستوى العسكرى يعتقد كثير من المحللين 
أن قدراتها العسكرية لم تزد كثيرا إلا فى مجال الصواريخ 
أرض-أرض بعيدة المدى ٠‏ فلم تكن المواجهات الأخيرة مع 
إسرائيل بشكل عام مطمئنة وكان آخرها تدمير عدد كبير من 
بطاريات الدفاع الجوى فى وادى البقاع وإسقاط عدد كبير 
من الطائرات السورية ومع توقف المفاوضات مع إسرائيل منذ 
فبراير ٠۹۹١‏ وتجدد الحديث حول الحرب ٠‏ بدأت التحركات 
السورية تثير كثيرا من القلق خوفا من هجوم مفاجئ على 
غار 151. وعلى سبيل المثال راقب الإسرائيليون فى سبتمبر 
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7 إعادة انتشار الفرقة 4 قوات خاصة فى شرق لبتان 
بترقب شديد , وبرغم التاكيدات السورية أن تلك التحركات 
التى سبقت الهجوم المصرى-السورى على إسرائيل فى 111/7 
(YA)‏ وتنشر سوريا حاليا ثلاث فرق فى مواجهة الجبهة 
الإسرائيلية لكنها تواجه عددا من المتغيراث الاستراتيجية 
والعسكرية سوف تشكل فى مجملها التحرك السورى فى 
المستقبل (b+)‏ 

*التعاون الاستراتيجى بين تركيا وإسرائيل الذى 
يحاصر دمشق من الشمال والجنوب خصوصا فى ظل الاتهام 
التركى لسوريا بالتعاون مع حزب العمال الكردسستانى. 

* الدعم العسكرى والتكنولوجى الأمريكى لإسرائيل خلال 
الخمس سنوات الماضية جعلها تمتلك قوة جوية حديثة مزودة 
بقوة نيران هائلة مع مرونة عالية فى الاستخدام , بالإضافة 
إلى المشروع أرى المضاد للصواريخ والمتتظر بعد نشره فى 
عام 4 أن يحد من تأثير القوة الصاروخية السورية. 

* التقارب السورى العراقى وفتح الحدود بين البلدين فى 
٣‏ یونیو ۱۹۹٩‏ بعد أن ظلت مغلقة منذ أبريل 1147 ٠‏ وزيارات 
الوفود المتبادلة فی ۱۹ مایو و٣۱‏ یوتیو۹۹۷٠‏ والحديث عن 
إحياء الجبهة الشرقية . 

الموقف على الجبهة السورية -الإسرائيلية ينذر باحتمالات 
كثيرة مادامت المشاكل الرئيسية بدون حل .رئيس الأركان 
الإسرائيلى يقول مشيرا إلى بعض التحركات العسكرية "هناك 
تغير فى السلوك السورى ٠‏ وتحن تعلم أنهم قى سوريا 
يتحدثون عن الهجوم المفاجئ. )£1( ومن الصعب أن تحدد 
من منهم » سوريا أم إسرائيل » سوف تسبق الأطرى 
بالتحرش ‏ إسرائيل لتغيير وضعها المتأزم فى الجتوب ٠‏ أم 


سوريا لكسر الجمود وتحرير الجولان ؟ 
سادسآ : توقهات ا مستقبل : السؤال والاجاية : 


عودة مرة أخرى إلى السؤال الذى بدأنا به هذه الورقة عن 
احتمالات اشتعال الحرب فى المنطقة بسبب تعثر عملية 
السلام. والسؤال كما ذكرنا من قبل معقد ومركب» لذلك 
فالاجابة المنتظرة عليه فى ضوء ما سيق طرحه»ء تتحرك أفقيا 
لتغطى جوانب متعددة من الموضوعء ورأسيا لتعالج أكثر من 
مستوى : 

)١(‏ فى خلفية الصورة نجد كل الأطراف المباشرة وغير 
المباشرة المشتركة فى العملية السلمية تتبنى برامج تحديث 
وتطوير لقواتها المسلحة لتصبح أفضل مما كانت عليه إبان 
حرب 1517 آخر حرب كبيرة بين العرب وإسرائيل. ومن 
المتوقع أن تكون أية حرب قادمة أكثر شراسة فى ظل الانتشار 
الواسع للصواريخ والقذائف الموجهة. 


(؟) التصورات المرتبطة بالحرب وسيناريوهاتها المتوقعة 


— \é\—- 


sius ۰ a ,‏ مراكز البحث؛ 
ا ال مودي كناد كيار 
ومن المتوقع أب 

خلف الأبواب المغلقة 

(؟) جذوة الصراع المسلح ee‏ بالفمل فى oe‏ 
وداخل الأرض ال محتلة فى فلسطين؛ ولا يمضى يوم ؛ 
وجرحى من الجانيين. وهذا المستوى المحدود هن الاشتباك 
ينذر بالاتساع والتفجر والافلات من آليات السيطرة السياسية 
المحلية والدولية فى حالة شيوع اليأس من التقدم إلى حل 

(4) سوريا لن تستطيع الانتطار اكثر من ذلك لتحرير 
الجولان؛ واستمرار الجمود الحالى سوف يعنى ارتداد 
الضغوط السياسية إلى الداخل. والخيارات العسكرية 
المطروحة أمامها ليست سهلة ولابد أن تحسب بدقة عالية؛ لكن 
سوريا ستكون مضطرة للتعامل معها بمستوياتها المختلفة» من 
انتهاء إلى تسخين الجبهة اللبنانية. وسوف تحاول فى سبيل 
ذلك تقوية تحالفاتها من إيران وتقوية بنائها مع العراق وحل 
مشاكلها مع السلطة الفلسطينية وإيجاد أسلوب للدعم 
العسكرى هن دول الخليج والسعودية ومصر فى إطار بول 
إعلان دمشق أو القمة العربية. 

(5) لن تستطيع إسرائيل تحمل حرب استنزاف طويلة فى 
الجنوب اللبنانى» أو على الجبهة السوريةء أو فى الداخل 
بواسطة المقاومة الفلسطينية. خصوصا فى ظل نمو قوى 
اجتماعية سئمت الحرب وأصيحت تميل ناحية السلام. 

(1) إعادة احتلال كامل الضفة وغزة؛ محاولة هدم المسجد 


الأقصىء توجيه ضرية إجهاض لسورياء ضرب المنشآت 
واسعة فى المنطقة. 
(Y)‏ سيطرة التطرف العنصرى على أمور السياسة 


والجيش فى إسرائيل يرشجها أيضا أن تكون البادئة بإشعال 
الحرب. فلا خلاص للمستوطنين واليمين المتطرف أمام ضغوط 
السلام إلا نسف الموقف من أساسه بمغامرة عسكرية لن يكون 


المراجع : 


Vol. 8, Dec. 1, 1996, P. 545. 


(؟) جرج كاشمان ؛ "لماذا تنشب الحروب " ? „all What causes war‏ 


NAAV أكتوير‎ ١7 "حر ب ۱۹۷۲ هل هى نهاية الحروب؟ "جريدة معاريف‎ pb ai (t) 


(5) إيتمارر رابينوفيتش "هل يمكن أن يحدث هذا ثانية؟ ", يديعرت أحرونوت 


معنا الفثور على هبرر لها. فبرغم التشاؤم العريس فلن ايو 
والكيان الصهيونى فى طور التراجع والانكماش, 
حاخاماته أنهم يحاربون معركتهم الأخيرة. لقد كان اسان 
هى البادئة بالحرب فى معظم ل ر 
غارات الحدود على غزةء ومرورا بمؤامرة العدوان 1 
الخمسينات, حتى ضيرب العراق وغزو لبنان فى الثمانينيا.” 
قطعة من الارض؛ وظهورهم إلى الحائط وعرفات على بعر 
أمتار منهم. 

خشنة : 
بالصراع العربى-الإسرائيلى بعد خمسين سنة من بدايته إلى 
مفترق طرق ربما يقود مرة أخرى إلى ميدان القتال .فيبرن 
انفراج للازمة سوف تتفاعل عوامل كثيرة تراكمت هع الزمن 
لتحدث فرقعة فى موضع ما من جسد الشرق الأوسط العليل. 
الموقف الحالى لعملية السلام بكل ملابساتها قد بدد كثيرا من 
الثقة فى المنطقة وبدلها بحديث الحرب ٠‏ وتطور الأحداث فى 
اتجاه الحرب أو السلام سوف يتحدد طبقا لعوامل كثيرة 
متداخلة .العامل الأول نتيجة ها يجرى من تفاعلات مهمة داخل 
المؤسسة العسكرية فى إسرائيل وقدرة القوى العاقلة داخلها 
على مواجهة تيار اليمين المتطرف ومنعه من توريط الجيش فى 
حماقات عدوانية طائشة .العامل الثانى الموقف على ya‏ 
الجنوب اللبنانى ومدى قدرة الاطراف الفاعلة داخله على 
التحكم فى سخونة خط المواجهة بالدرجة التى تمنع الانزلاق 
الى Jalal. ewe‏ الثالث تطورات الأحداث فى الأرض 
المحتلة واتفكاضاتها على العالم العريى والإسلامى 0 وتحركات 
الجانب الفلسطينى وقدرته على اللعب يمهارة بثوراقه القليلة 
تیاس وعسكريا بالصورة التى تجعل ثمن العودة إلى الوراء 
باهظا بالنسبة للجانب الإسرائيلى .العامل الرابع قدرة المجتمع 
الدولى على فرض حلول فعالة لدفع عملية السلام إلى الأمام 
Sail na‏ پاتا تي 

oe i‏ م احيرا الموقف العربى ومدى قدرته على إدارة 
إمكانياته السياسية والعسكرية الواسعة بكفاءة وإبداع. 
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د . على الدين هلال 

تمثل محاولة استشراف المستقيل عملاً محفوفاً بالمخاطر 
والمزالق. ورغم أن كثيراً من نتائج بحوث الاستشراف لم توفق 
فى رصد عدد من الأحداث الهامة التى جاء بها المستقيل؛ الا 
أن هذه الجهود تظل مطلوية. قهى من ناحية «مران» عقلى 
وعلمى ضرورى: وهى من ناحية أخرى, تفيد فى التنبيه إلى 


لحتمالات وتوقعات ممكن حدوثها. واذا كان ذلك laia‏ 
بصفة عامة. فإنه يصبح أكثر صحة بالنسبة لمنطقة ولوضوع 
تتسع فيه دائرة «اللاعبين». وتتعدد فيه الاطراف الاقليمية 
والدولية. كما تتسع فيه المساحة بين «المواقف المعلنة» و 
«المواقف الحقيقية». 

ولا كان أى استشراف للمستقبل ينطلق من تشخيص 
«pil!‏ فإن نقطة البداية الطبيعية تتمثل فى تحديد سمات 
المرحلة الراهنة. من منظور مسار عملية التسوية السلمية 
الصراع العربى/الاسرائيلى والقضية الفلسطينية. 

ومن هذه الزاوية يمكن أن نصف المرحلة الراهنة بالسمات 
Ue!‏ 


)١(‏ ابرام مجموعة اتفاقيات سلام بين اسرائيل وبعض 





الدول العربية مثل المعاهدة المصرية/الاسرائيلية (NAVE)‏ 
والمعاهدة الاسرائيلية/الاردنية .)۱۹۹١(‏ وقد ترتب على هذه 
الاتفاقيات انهاء حالة الحرب وقيام علاقات دبلوماسية فى اطار 
القانون الدولى العام. 

(Y)‏ ابرام اتفاق اعلان المبادئ الفلسطينى/الاسرائيلى 
(أوسلو) فى سبتمبر ١157‏ بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية؛ والذى بموجبه اعترف كل طرف بالآخرء وتأسست 
السلطة الوطنية؛ وبدأت عملية اعادة انتشار القوات الاسرائيلية 
فى غزة والضفة الفربية. وأعقب ذلك توقيع اتفاق القاهرة 
أغسطس 6 ثم توقيع الاتفاق الثانى لاعلان المبادئ فى 
الشهر التالى فى واشنطن» ثم توقيع اتفاقية الخليل فى NAAV‏ 

(1) انه إنطلاقاً من مرجعية مؤتمر مدريد (أكتوير 1551), 
بدأت مفاوضات اسرائيلية/ سوريةء توقفت من الناحية العملية 
منذ وصول حكومة ائتلاف الليكود إلى السلطة فى هايو 
AAV‏ 

(؟) انه فى إطار مرجعية مؤتمر موسكو (NANY ba)‏ 
تم تدشين المفاوضات متعددة الأطراف فى مجالات: الأمن 
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lll, ‘aliyi والتئمية الاقتصادية والتعاون‎ ٠ ý 
والتى توقفت. ايضاء من الناحية العملية‎ ree 1 
منذ وصول حكومة الليكود إلى السلطة.‎ 

)0( مبادرة المنتدى الاقتصادى بدافوس لعقد مؤتمر القمة 
الاقتصادية لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى الدار 
البيضاء ٠٠١١ glasg ASAE‏ والقاهرة AART‏ والدوحة 
۷. ثم اعلان المنتدى عدم الدعوة لعقد المؤتمر فى عام 
VASA‏ وذلك بسبب الظروف السياسية فى المنطقة وتوقف 
عملية التسوية. 

3( ان بعض الدول العربية, كقطر وعمان وتوئنس» وافقت 
على اقامة نوع من التمثيل التجارى مع اسرائيل . ولكن 
بسبب التطورات السياسية فقد أصيبت هذه المبادرات بالتوقف 
والجموق. 

من هذا المرض لاهم ملامح المرحلة الراهنة؛ يتضمح أننا 
إزاء صورة مختلطة. فهناك اتجاه عام فى المنطقة إلى تسوية 
هذا الصراع من خلال الأساليب السلمية؛ وقد أكد الطرف 
العربى ذلك فى بيان القمة العربية فى يونيو .۱۹١١‏ لكن 
الوجه الآخر للصورة يتمثل فى الأطروحات الجديدة التى عبرت 
عنها حكومة الليكود. والتى أحدثت أفكار رئيس وزرائها, 
والسياسات التى اتبعها؛ انتكاسة لعملية التسوية وتوقفا لها. 

ومن أبرز مظاهر ذلك. تشجيع الهجرة والاستيطان فى 
الأراضمى الفلسطينية Aall‏ والانكار المستمر لحق 
الفلسطينيين فى تقرير المصير وتأسيس دولتهم؛ وعدم الوفاء 
بالتعهدات التى سسبق للحكومة الاسرائيلية الالتزام بها فى غار 
حكومة ائتلاف حزب العمل, والرغبة فى إعادة التفاوض بشان 
هذه الالتزامات. 
وهكذاء فإن المرحاة الراهنة هى مرحلة مضطربة, تختلط 
فيها سمات الاستمرار فى عملية التسوية بسمات التراجع 
عنهاء أو على الأقل إعادة النظر فيها وفى شروطها. 
انطلاقا من هذا التشخيص, فإنه يمكن الاشارة إلى Tyt‏ 
مسارات أو سيناريوهات محتملة, هى: 
)\( مسار استمرار الاوضاع الراهنة: الجمود 
(x)‏ مسار التدهور 
)*( مسار عودة الحيوية لعملية التسوية 
او مسار استهرار الأوضاع الراهنة : الجمود, 
مان dE patie pal‏ الین :قيما تشنيدء من 
الوضمع الراهن لعملية Lapa‏ والتى تتمثل فى: استمرار 
المراوغة من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلى نيتانياهو؛ بإعلان 
التزامه بالتسوية السلمية, وفقا لشعار: «السلام Julie‏ السلام» 
أو: «الأمن مقابل الأمن». وهذه الصيفة رغم أنها, فى شكلها 
العام قد يبدو منها أنها تفرض على أطراف التسوية التزامات 
متساوية, إلا أنها تضرب عملية التسوية فى الاساس. لأنها 
نتجاهل أصل القضية, وهو احتلال الاراضمى الفلسطينية 


وفى ظل هذه الصورة, فإن رئيس الوزراء الاسرائيلى 


اصل تذرعه بان موقفه هو ما يجمع على , 
مس ع المتشدد» وأنه لايستطيع آن يقم ر ٣ر‏ 
قد تؤدى إلى انسلاخ أحد اطراف التحالف وسقومز ارك خط 

ظل هذا الوضع» من المتوقع استمرار 
ستيان اراش کے آم ات دی ر ر 
القزبية آى فى القدس: ا رھ ا ج ا 
حسب مرجعية مؤتمر مدويد: ولاتتم عملية إعادة الانتشار 
المراحل التى تم الاتفاق عليها Ail seat SAIS! ah‏ 
سواء تلك التى كانت مع رئيس الوزراء الاسرائيلى pal‏ 
رابين» أو مع اانه 

` هذه الصورة أيضاء نستمر جهود دولية i‏ 
Tan‏ تتحطم ok Byin yia‏ الاسرائيلى. أ 
الجهود أو المبادرات سوف تنطلق حسمب الحاجة والظروز” 
فعندما تخشى الأطراف الدولية. (الطرف الامريكى خاصة) إن 
الهوة بين مواقف الأطراف تهدد بتدهور الأوضاع, x, Gli‏ 
اطلاق مبادرة لامتصاص حدة الفضب. على الجانب pall‏ 
والفلسطينى؛ ولاختبار موقف حكومة اسرائيل. هذا ما کان 
تحديداً مع مبادرة ال ١‏ ؟1/ الأمريكية. فعندما كانت Call‏ 
السلمية أمام dila‏ هدد بتفجر الارضاع فى الأراضى 
الفلسطينية؛ أطلقت واشنطن مبادرتها. وهى مبادرة لاتحقق 
الحد الأدنى من مطالب الطرف الفلسطينى. ولكن بالرغم من 
ذلك, فهى هفيدة لكل أطرافها. انها تشعر الكل بأن عملية 
السلام لازالت Sly La‏ جهود واشنطن لازالت مستمرة, وأن 
المياه ليست راكدة تماماً. كما أنها توجد سلسلة من الجدل 

ذا مرجعية واحدة وتتوارى ندريجيا مرجعيتا مدريد وأوسلو. 
كما أن هذه المبادرات - من جانب آخر - لها قدمة اذا, 
ata,‏ ار epi‏ 
go‏ فهى على المستوى العربى. تهدف إلى «تبريد» 
; جواء ا لاض انما من أجل امتصاص غضب 

هدو صعين الاحتلال الاسرائيل , 

عن CA‏ بعد Sule‏ ملساو ae‏ + ر 
لفلسطينيين؛ أو بعد أنتهاك لحرمة الاماكن اقتا ال 
| مثلا.. فضلاً عن تاش | ۴ 
خملا at on‏ ذلك على الرلى العم ل 


š - فى داخل الولايات المتحدة,‎ th 
Se È iual eL Sel asi باستمرار‎ 
أهمية كبيرة للرأى العام الاسرائيلى» حر 75 رضي‎ 
الاسرائيلية بمظهر ی على قو و كينا‎ 
ob: مواقفها = فی واشنطن» وان نيتانياهو‎ 
استقلالية القرار أسياسى الاسرائيلى, و د ريص على‎ 
فيه إلى عدم قيام الادارة الامريكي بل ك قت الذى يطمئن‎ 
جادة على‎ RP اسرائيل لتغيير مواقفها.‎ 


وفى ظل تلك المبادرات الجزئية. فإن اللى ‏ _ 
استنفاده فى: مباحثات. واجتماعات” ا وقتأ يتم 
oly‏ بين 
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نتف الاطراف» وزيارات مكوكية, يما يصاحب كل ذلك من 
Uhi;‏ اعلامية كبيرة, تحمل إلى الرأى العام: تصريهات 
وبيانات مشتركة؛ واعلانات مواقف... إلى غير ذلك. وحصيلة 
كل هذا «ضجيج بدون طحين». 
إن استمرار هذا الوضمع الراهن يوجد من «الأسباب» أو 
,الاحلام» أو «الأوفام» عند كل نقطة تفاوضمية, أو عند كل 
مرحلة, بما يشعر الأطراف بأن المملية مستمرة. على نحو قد 
pahu‏ بشيئ” ومن ثم ينبغى الاستمرار فيهاء وهذا ما قد 
يستشعره الفلسطينيون والعرب عموماء أو أن العملية مستمرة 
ولكن من دون تحقيق شيى” وأن الوضع «مهلك yew‏ وهو 
ببشر JSG,‏ الأهداف الفلسطينية, وهذا ما قد يستشعره 
الاسرائيليون. 
إن خلاصة هذا الوضعء, أن يشعر كل طرف باأته لازال 
هناك شئ ما ايجابيا بالنسبة إليه لم يتحقق بعد, وأن بعد 
الغيم مطر. وأن الوضع الراهن - برغم كل سوماته - هو 
أقضل مما كان عليه قبل انطلاق المسيرة» وهو أيضا أفضل 
بكثير مما يمكن تخيله لو اتهارت» أى لى أعلن هى نفسه 
اتهيارها. وفى ظل التفسيرات التى تقدم من أجل «ارضاء 
الذات»» فإن الطرف المتضررء الفلسطينيون والعرب. سوف 
يعبرون عن أن الوضع مهما طالء فهو لايعنى الرضا بهء وأن 
الأوضاع لن تدوم يأى حال. نى كل ذلك أن يستمر 
الحديث عن التسويةء باعتبارها نهجا استراتيجيا قبل به 
العرب» وهم لا ولن يتحللوا منه. أما الاسرائيلون» فإن بمقدور 
حكوماتهم أن تقول أنها أدخلت القلسطيتيين فى نفق مظلم, لا 
يستطيعون فيه التراجع إلى الوراء. وليس بمكنتهم الوصول 
إلى منتهاه. 
ولكن استمرار سيناريو الوضمع الراهن يفترض عدة أمور: 
أنه يفترض ثبات مواقف الحكومة الاسرائيليةء وأنها قد انتهت 
- فى تحليلها للوضع الراهن - إلى أنه يحقق لها أقصى 
استفادة. أو أنه الوضع الأمثل الذى حققت عنده أهدافها. 
ويمعنى آخرء أن الحالة الراهنة للسلام والأمن فى المنطقة, 
وبوجه ple‏ الوضع الحالى لعلاقات اسرائيل والعرب» هو 
الوضمع الذى تتخقق فيه مصالحها. 
وقد يكون الوضع الراهن - بالفعل - وضعاً مفضلا من 
وجهة نظر حكومة الليكود. على أساس أنه يحقق تعبئة داخلية 
وتأبيداً واسعاً لنيتاتياهى يمكنه من الفوز فى الانتخابات 
القادمة فى عام ٠‏ كما أنه: على المدى البعيدء قد يحدث 
خلافات وانقسامات داخل الساحة الفلسطينية والعربية» وهذا 
هو مجال آخر للرهان. ولكن, وعلى الجانب الآخرء فإن من 
المتصور أن حكومة اسرائيلية أخرى قد يكون من بين أهدافها 
انجاز تسوية شاملةء تتهى أوضاع الارتياب والقلق فى المنطقة, 
وتضع حداً للصراع» هذا فضلاً عما لذلك من قيمة من ناحية 
علاقتها مع واشنطن, إذا أخذنا فى الاعتبار المردودات 
السلبية. على المدى البعيدء لاستمرار الرفض الاسرائيلى 
لمبادرات الادارة الأمريكية. 





ويثور السؤال؛ حول المدى الذى يمكن فيه للولايات المتحدة» 
القوة العظمى الوحيدة فى عالمنا. الاستمرار فى القبول 
بالرفض العلنى لمقترحاتها من جانب اسرائيل. بما لذلك من 
تاثيرات على وضهها العالمى. ومن مظاهر ذلك حالة «البروده 
التى اصابت العلاقات بين البلدين فى فترة أو أخرى. من ذلك 
ما تردد مرة عن رفض كلينتون استقبال نيتانياهو فى البيت 
الابيض» ومن ذلك ايضاًء النقد الملنى الذى وجهته الخارجية 
الامريكية لمشروع توسيع مدينة القدس الذى اقره نيتانياهو فى 
نهاية شهر یونیو NANA‏ 

ثم أن استمرار الوضم الراهن يفترض استمرار عدم 
اتفاق الدول العربية أدنى من المواقف العملية ازاء 
التعنت الاسرائيلى. ومع أن هذا تصور aima‏ إلا أنه من 
المحتمل أيضاًء أن يزداد ضغط الرأى العام الداخلى فى هذه 
الدول. وذلك بسبب ها تقوم به اسرائيل من اجراءات' 
خصوصا اذا قامت بعض المناصر الفلسطينية بعمليات 
عسكرية أو استشهادية2» نترتب عليها اجراءات انتقامية 
عسكرية واقتصادية ضد الشعب الفلسطينى. 

اضف إلى ذلك. إن استمرار هذا الوضع؛ وامتناع 
اسرائيل عن تنفيذ بنود اتفاقيات أوسلوء سوف يؤثر على 
التوازنات السياسية داخل المحيط الفلسطينى» وسوف يعطى 
للأطراف الداعية إلى التشدد, وتلك التى شككت منذ البداية 
فى سلامة الخط السياسى الذى انتهجته قيادة منظمة 
التحرير. فرصة لترويج وجهة نظرها. وسوف يكون COU‏ 
النفسى والسياسى محبذا لها. 

لقد استطاعت القيادة الفلسطينية حتى الآن أن تجمع 
الجزء الأكبر من الشعب الفلسطينى حولها؛ وأن تضبط سلوك 
حماس. ولكن إلى متى تستطيع أن تفعل ذلك بتجاح, 
وخضوصاً فى شنوء المطالب الاسرائيلية بمطاردة التنشطاء من 
المعارضين: وتدمير «البنية التحتية للارهاب»» بحيث تصيح هذه 
السلطة آداة معاونة لضمان أمن اسرائيل. 

ثم إن استمرار هذا الوضعء وإذا أخذنا فى الاعتبار ها 
يحدث فى جنوب لبئان: والتفاعلات بين حماس وحزب الله, 
وأيَضاً أعمال العنف التى قد تصدى م المتطرفين اليهود: فإقة, 
من المتصور أن تحدث عمليات انتحارية فى قلب اسرائيل» على 
غرار ما حدث فى بداية عام ١147‏ فى القدس وتل أبيب. 
وسوف يؤدى ذلك إلى ردود فعل اسرائيلية تقود بدورها إلى 
مزيد من تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية. 

وأخيرً, فإن استعرار هذا الوضع سيتوقف بقدر كبير على 
مدى الانطباعات المتولدة لدى المجتمع الاسرائيلى بشان مغانم 
السلام ومغارمهء والخسائر التى يمكن أن تلحق باسرائيل من 
جراء استمرار eds‏ الأوضاع. 

ان الوضع الراهن لعملية السلام يعبر عن مازق حقيقى. 
فالحكومة الاسرائيلية لاتستطيع الاستمرار فى سياسة كسب 
الوقت إلى ما # نهايةء كذلك. فإن القيادة الفلسطينية. ويا مل 
الدول العربية؛ لاتستطيع الاستمرار فى تبرير الشعور Ce‏ 
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urata‏ ا 
بأى حال فإن استمرار الوضع ٠‏ ثم, احتمال انبعاث أعمال 
والاحباط العربى والفلسطينى. ومن “م : 
العنف من جديد. بأشكاله المختلفة. 520 

ومجمل ما تقدم يشير إلى أن حالة این یر ول 
الوضع الراهن, ليس امرا ميسورا.وأن هذه الحا ain‏ 
موقوتة» يمكن أن تنفجر فجأة وفى أى وقت/ 

انيا مسار الته هور؛ 

وهو يعنى احتمال أن تطرأ بعض المستجدات» 9 
سراق ارام کن ت اظ ای ل نی 
غير متوقم. وهذا يمكن أن يحدث من خلال تعمق 333 
السلبى لدى طرف, أو أكثر, بأن الأمور لم تعد فى صالحه. 
وفى حقيقة الأمرء فإن استمرار السيناريو الراهن؛ يعنى 
الانتقال تدريجيا إلى سيناريو التدهور. أى أن استمرار 
الوضع الراهن لفترة أطول هو أحد مصادر السيناريو الثانى. 

sels La aga) salem Sap 

)١(‏ اعلان فشل المحادثات : ليس بمعنى اعلان فشل 
جولة أو مبادرةء أو زيارة» وانما أن يعلن الطرف الفلسطينى» 
على نحو كامل وصريح, أن طريق مدريد وأوسلو قد فشلء وأنه 
سوف يعيد تحديد اختياراته لينهج بديلا آخر. وهذاء ان اعلن, 
فسوف يكون له وقع الصدمة:؛ لأنه يعنى أن أحد الأطراف قد 
أعلن أن الطريق الذى تبناه منذ سنوات قد ثبت فشله. 

ولنقنك أن اعلاتاً من هذا Jus‏ لسن مسا ges‏ فمن 
هو الطرف الفلسطينى الذى يستطيع أن يتحمل نتائج مثل هذا 
الاعلان؟ وحتى الآن. يبدو أن الرئيس عرفاتء والسلطة 
الفلسطينية؛ مدفوع إلى الحفاظ على نهج التسوية الراهن = 
ليس توقعا لمكاسب محتملةء ولكن - خوفا من تداعيات البدائل 
الأخرى. 

أن اعلان الرئيس عرفات فشل العملية يتطلب» أن يوازن 
الزعيم الفلسطينى بين عدة أمور؛ وأن يزن حساباته بميزان من 
ذهب؛ إن عليه أن يحدد البديل أو البدائل المتاحة» فى ضوء 
الأوضاع الراهنة؛ وعليه أن يطمئن إلى أن هناك قوى عربية 
ودولبة ستؤيده. 

(؟) اعلان الدولة الفلسطينية : اذا كان اعلان فشل العملية 
هو أحد شقى الخطوة التى قد تقدم عليها القيادة الفلسطينية, 
القيادات الفلسطينيةء وهذا الاجراء على نفس مستوى أهمية 
إعلان الفشل,؛ وبثير قضايا هامة: 

فأولاً, ماذا سيكون موقف اسرائيل» خاصة إذا أقدم 
نيتانياهو على عمل طائشء ونفذ تهديداته بإعادة السيطرة على 
الأراضى التى أعيد الانتشار فيها؟. وثانياً. ما هو الضمان أن 
ينال اعلان الدولة فى مايى ١15435‏ استقبالا عربيا ودوليا أفضل 
هما ناله اعلان الدولة فی ۱۹۸۸ ثم ثالثاً. ماذا يضيف هذا 
الاعلان إلى ما هو قائم فعلا من خلال السلطة الفلسطينية؟ 
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oli Î‏ القادة الفلسطينية أن تستعد لمواقى 
ويل على انانب الاسرائیلی: مله فإن فيتانياهو فر 
١ T‏ دده من الانسخاب وموقف الفلسطينيين من yall‏ 
درد n a‏ فيل تد القبادة الفلسطيتية اعلان الررلة 

شذة $ ا odz‏ 2 
Jal sa‏ الانقاء على baal‏ وما الموقف فيما لو 


oui oie pone‏ من اعتبارهم أصحاب حق لايزال 
hapaa Usall Sal sheal sana,‏ عن اكثمال خصراهم 
على هذا الحق. 


؟) تجدد أعمال العنف : وذلك على الحو الذى اتخزت 
فيا wi tall‏ سنوات 4 و ٥‏ و ۱۹۹1ء من قبل 
os |‏ راضية عن مسيرة عملية التسوية, أر 
حماعات وحركات عدر ل > 3 8 
وعاضة للتعنت الاسرائيلى. وهذء الأعمال الانتحارية تكون رر 
vile "i‏ استمرار الاستيطان بالقدس» ورفض اعادة 
الانتشار. ومصادرة الأراضى. أو الاعتداء على حرمة الأماكن 
المقدسة. 

وبالطبع, فإن ازدياد حدة العنف, واتساع نطاقه؛ قد يتمثل 
فى قيام فلسطينيين محبطين بأعمال انتحارية فى داخل 
اسرائيل أو اطلاق النار من جانب المستوطنين المتطرفين. وقد 
يتضمن أيضاً احياء الانتفاضة المنظمة من جانب الشعب 
الفلسطينى» وان كانت الأمورء فى هذه الحالة, تتضمن بعض 
الترتيبات الأخرى. فهل تكون انتفاضة تغض السلطة الطرف 
عنها؟ pi‏ تقوم بعد أن تنهار السلطة الوطنيةء وتفقد قدرتها 
على ضبط شئون الأمن؛ ويعد أن يزداد الانطباع - هن أثر 
الاحباط- برجاحة منطلقات أنصار aya‏ هن جماعتى 
حماس والجهاد... وغيرهما؟ 

وفى هذا السياق؛ قد يكون من المحتمل أن تشهد منظمة 
التحرير الفلسطينية تحولا هاما فى توجهاتها السياسية 
والتنظيمية؛ SS‏ يبرز جيل جديد “من التخية السياسية 
الفلسطينية. على نحو ماحدث عندما انتقلت قيادة المنظمة من 
أحمد الشقيرى إلى ياسر عرفات. 5 

واذا كان الاحتمال الأرجح أن يؤدى تصاعد عمليات 


العنف إلى مزيد من التشدد داخل | - ١‏ : 
ا نا د دآخل المجتمع الاسرائيلى, والقيام 


a‏ واقتصادية. ضد الفلسطىتيين» فانه 
٠‏ من الممكن أيضاً أن يؤدى ذلك. لفلسطينيين» فإ 


Les : 4 i‏ بحدثه من سناد داخل 
el‏ باعتباره الاكثر تأهيلاً للاستمرار فى 
وو A ee‏ ھی get apa‏ بسر Jala alls‏ 
لجتمع الاسرائيلى من عملية موازنة ما “eye‏ 

«ثمن استمرار ا بين: «نمن السلام» ف 


ناك 5 -. . 
a eee‏ أعمال العنف. وهو تدهور الموقف 
إو ٠ ٠ ٠‏ ك" ببب تصاعد العمليات | % Lia‏ 
لي ا او 
عسكرية كبيرة, ae‏ ع ا سرائيل للقيام بعملية 
الاتتخابات الاسرر ى ٠‏ “ ليد الخضب, التى تمت قبل 


: le 
فاو ا الأمر الذى قد يؤدى‎ 





١ 
4 
f 


Sik A‏ مسر ی سوزی ولكن من الأرجم اسستبعاء هرا 
ee‏ وله أن سصعورية سوف تكو حر بصرة على cg?! por‏ 
Shales Lebel! (43)‏ مباشر ويما قد يصطى اسر اول الذريعة 
9 >" والأكثر Mare‏ أن سورية سدوف ثركر 
fay‏ على الجبهة الف,لوماسية والسسياسدبة وتمبئة الموقف 
utali‏ تصدالحها؛ نون أن pA i pikan wji‏ »مل سسكرى 
)4( اسمهاي الولابات bamali‏ من العملية.. وقد pels‏ 
تمط الانسحاب الكامل, أو المحدود وقد 
ري الا أرة الأمريكية بذلك هراراء فى سياق فشل جهودها 
ta,‏ الاحتمال بعنى أن تَبهَى ddan‏ التسوية بلا راع, pins Oy‏ 
Sy gyal paigal‏ الطرفن مسئولان عن فشلها.. ومن 
شن ذلك بالطيم, gly niall Jlaei shay Gi‏ يِرّداه الشعمور 
وان گان حدوث Jia‏ هدًا الاتسهاب 
الامريكى امزا slam‏ لته لايتصور أن تنفض الادارة 
الأمريكية يذهاء قهى حتى إن عرفت من القيام بعمل, فإئها 
سيكون علبها أن تتعامل مع الموضوع فى مجاس الأمن 
لذا عن مواق الدول العربية إزاء مسار الت هور؟ 
فى حالة التدهور نتيجة تصاعد اعمال العنف, من الأرجح 
أن تسعى أغلب الدول العربية, وخصوصاً تلك المجاورة لمنطقة 
الصراع, إلى أن تنأى بنفسها عن التدخل العسكرى/ ولكن 
Lapip Jati shja‏ الفيلؤماسية والسياسية لعصار Jil asl‏ 
عالمياء والضغط عليها لعدم توسيع عملياتها المسكرية. 
We (Kl‏ التدفوق: سواء تلك الناتجة عن مصادر عسكرنة 
أو سياسية (اعلان فشل المفاوضات أو اعلان الدولة). سوف 
تضع ضصفوطاً هائلة على الحكومات المربية التى تحتفظ 
بعلاقات سياسية أو اقتصادية هم اسرائيل. وسوف ma‏ 
استراتيجية السلامء التى يدافع عنها الطرف العربى. موضع 
التساؤل والتشكيك. وسوف تعطى هذه الحالة للقوى المعارضة 
فى داخل هذه الدول زخماً سياسياً ومعنوياً, الأمر الذى قد 
يفرض على حكوماتها اتخاذ إجراءات وخطوات محددة فى 


La daa مر ب4‎ 4 


i;‏ الانسمهاب 


blaat y widl, 


علاقتها مع اسرائيل. 
تالذآ: مسار عودة الحيوية لعملية النسوية : 


يتضمن هذا المسار استرداد عملية التسوية السلمية 
لعافيتها. ودخول اسرائيل فى مفاوضات جادة للتسوية السلمية 
على الجبهات العربية المختلفة. وحدوث مثل هذا المسار يرتبط 
بحدوث تفير فى الموقف الأمريكى والاسرائيلى. 

أما بالنسبة للموقف الأمريكى, فإن هذا المسار يتطلب 
استعداد الولايات المتحدة لممارسة قدر من التأثير» واستخدام 
نفوذها لتغيير موقف الحكومة الاسرائيلية الذى أوصل عملية 
التسوية السلمية إلى طريق مسدودء وأدى بالمبادرة الأمريكية 
!354 والتى أخذت فيها الادارة الأمريكية وجهة النظر 
الاسرائيلية بعين الاعتبار, إلى الاخفاق. ولكن القدرة 
الأمريكية على ممارسة ذلك تكتتقها 'صعويات شتى: :شوف 
نتزايد تدريجيا مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية 
في عام ,٠..١‏ والتى يصيح أثناعها لاعتبارات السياسة 
الداخلية الأمريكية «الصوت الأعلى». 


وقد :قبل الولآيات ا منحدة, كفسلوب لكسسب الوقت, يمبائرة 
نولية, اتتجاوز مرجعيتى مدريد وأوسلوء مثل عقد مؤتمر 
دولى, على النحو الذى طرحه الرئيسان مبارك وشيراكء بما 
بوفر مغلة دولبة, تعطى للدبلوماسية الأمريكبة الفرصة للتحرك 
فى سياق dea‏ + اون أن تققد واشنطن فورها المتميرَ هَى عمليه 
التسوية واعل ذلك ما بفسمر رد الولايات المتحدة «القامض» 
تجاه الاقتراع, فلا هى قبلته, ولا Gums, gô‏ 7 

Ll‏ بيشأن التفير فى الموقف الاسمرائبلى؛ فهو أيضما من 
الأمور عبر المرجحة فى اطار المطيات Gaal)‏ فرئيس 
الوزراء نبتانياهو يمارس فى الحكم ما وعد به خلال حملته 
الانتخابية. ولايسدو أن هناك ما يدعوه إلى تقبير مواقفه. وان 
كان من المحتمل, Lady‏ لاسلويه التفاوضى, الى يحرص فيه 
مجال التسوية السلمية». أن يقبل بالمبادرة الأمريكية 
(1.؟١7/),‏ مقابل موافقة الحكومة الأمريكية والسلطة 
الفلسطينية على خطته بشان القدس, والتى تعتبر الحلقة 
الأخيرة فى تهويد المدينة وضمها 

وفى هذا السياق, يكون من التجاوز التركيز على موقف 
نيتائياهوء واعتبار أن مواقفة الشخصية هى المسئولة عن تعثر 
عملية السلام, بما يترتب على ذلك من تصور أن هزيمة الليكود 
فى انتخابات قادمة سوف يكون من شاتها حل كل المشاكل. 
فنيتائياهو - فى نهاية الأمر - تولى منصبه من خلال صناديق 
الانتخاب. وفى عديد من القضاياء فإن الفارق بين الليكود 
والعمل هو اختلاف فى التفاصيل وليس فى المضمون» مما 
يعنى أنه حتى لو أتت نتائج اتتخابات الكئيست الاسرائيلى في 
عام ٠٠٠١‏ بحكومة ig di‏ فإن ذلك لايعنى تلقائياً تغيرا كاملا 
فى مواقف الحكومة الاسرائيلية. 

وهكذاء فإن احتمالات التغير فى الموقف الاسرائيلى 
محدودة, ولكن بالقدر الذى يمكن ان توجد فيه؛ فإنها تنبع من 
عدة مصادر؛ أولها, الموقف الأمريكى, ومدى Uyla‏ مع 
توجهات السياسة الاسرائيلية, أو انتقاده لها. وثانيهاء الموقف 
الاقتصادى داخل bil pul‏ ومدى تراجع معدلات التمو 
الاقتصادى كنتيجة لحالة التوتر السياسى. وثالثها2ء قدرة 
السلطة الفلسطينية على الاحتفاظ بدرجة معقولة من الوحدة 
الوطنية الفلسطينية. ورابعهاًء الموقف العريىء وريط الدول 
العربية لعلاقتها باسرائيل بموقفها فى عملية التسوية. 

والقارئ لهذا التحليل لن يخرج منه بصورة واضحةء أو 
المنطقة اليوم مختلطة Ainsley‏ فعملية التسوية السلمية 
أصابها التوقف والجمود. بسبب مواقف حكومة الليكود. ولكن 
ذلك حدث أيضاً بسبب الاقتراب من القضايا الأكثر صعوية 
فى القضية الفلسطينية. ويينما تتراجع عملية التسوية, فإن 
خيار الحرب؛ من جانب الاطراف العربية؛ ليس وارداً, لأسباب 
عدة تتضمن: الاختلال الاستراتيجى القائم فى المنطقةء وغياب 
الاتفاق العربى حول مثل هذا الخيارء وتعدد وجهات نظر الدول 
العربية بشأنه. وبين هذا وذاك. يبدو المأزق الذى تعيشه 
المنطقةء والذى تبدو فيه وكأنها تدور فى حلقة مفرغة 
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د . بطرس بطرس غالى ؛ 
هدف الفرانكفونية الدفاع عن التعددية الثقافي 





الدكتور بطرس غالى . يختلف حوله الكثيرون. ولكنهم يتفقون على جوهر 
eaten‏ : فهو صاحب رسالة وذو إرادة. هذا الجوهر طبع شخصيته أكادميا 
كاستاذ re‏ سدریس العلوم السياسية. وكمثقف ملك sh‏ متحددة jot anal‏ 
السياسه العالمية. وكسياسى تولى وزارة الشؤون الخارجية فى cll.‏ 
عام للأم المتحدة ثم أمينا Lole‏ لمنظمة الفرانكفونية . Ea‏ 

ففى كل تلك المراحل وذ تلك ¿ الدكة 

و حل وقى كل تلك المهام. كان الدكتور , > of‏ . 
إمانا عميقا أن هناك رساله عليه أن يؤديها. لحركه tas‏ كر vit‏ كد 
لها ردا ولا كبحا. _ =e‏ 

وهذا ما تلمسه فى هذا الحوار. ذلك أنه يكشف اللثام عن r‏ 
اللنظمة الفرانكفونية . وهى منظمة غير عالمية . ويتوقع المراقبون أن تر بی 
ملموسا فى العلاقات الدولية. فى ولاية د . بطرس بطرس غالى. الى .يا 8 ملعب دورا 
إعلان ان الهدف الأول للمنظمة هو الدفاع عن التعددية الثقافية were‏ 
إستعداده لخوض واستئناف معاركه السياسية والفكرية على e‏ 0 
سيجد الكثيرون من ينتظرونه عليها. ما بين مؤيد. ومعارض أ" حدينة. 

وفيما يلى نص الحوار. 
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© سموسن حسين : د. بطرس غالى .. نحن نطم أن اختياره لرئاسة منظمة الفرانكوفونية, قد جاء استجابا 
لرغبة قوية فى تحديث هذه التظمة ومؤسساتها. وإضفاء بعد جديد ليها وهو البعد السياسي .. ولكن فيل 
الحديث عن خطط هذا التطوير. نريد توضيح تقلة بالئة الأهمية : القد قلت فى احديث il‏ لت إن 
الفرانكوفوتية لم تبدأ من فرنساء بل تبلورت هذه الفكرة خارج فرنسا. كيف تفسر ذاه SARA Sh, Lale‏ 
هى إحدى الأدوات الهامة فى السياسة الخارجية الفرنسية, ووجود هذه المنظمة يخدم المصالح القرنسية لو 
قبل مصائح أية دولة أخرى عضو فيها .. وطما أيضا بأتنا نعيش عصر التجمعات والخوف من العزلة وفقدان 
الهوية ؟ 


اغد 
FE‏ ل 0000 


© © د. بطرس غالى : إن فكرة الفراتكوفونية قد بدأت فعلا خارج فرنسا .. فقد كانت هناك مجموعة من القيادات 

الأفرحقية .. أذكر متها الرئيس التونسى الحديب يورقبية, والرئيس السنفالى ليويولد ستجورء والرئيس النيجيرى ديورى هامانى 
.. هؤلاء هم الذين نادوا بضرورة إقامة منظمة دولية تجمع بين الدول التى تشترك فى اللقة الفرنسية والثقافة القرتسية .. ولم 
تكن قرنسا متحمسة فى ذلك الوقت لإنشاء مثل هذه المنظمة .. فقد كان لديها وقتئذ مشاكل داخلية كثيرة. وكان اهتمامها 
متصيا على قضايا أخرىء مثل اتضمامها الى الوحدة الأوروبية» وعلاقاتها بألانيا ويحلف الأطلنطى .. لذلك لم تكن تهتم بإقامة 
علاقات خاصة بينها وبين مجموعة من الدول خارج القارة الأوروبية.. 

إذن لم تكن الفكرة فرتسية فى الأصل .. هى فكرة سنغالية تونسية نيجيرية .. ثم تطورت الأمور فيما بعد ٠‏ ويدأت القيادات 
الفرتسية تهتم بالفراتكوفونية, وتم انشاء وكألة للمساعدات الاقتصادية والفنية» ويدأ التفكير فى عقد مؤتمرات على مسنوى 
القمة .. وعقد أول مؤتمر قمة قى باريس قور تولى الرئيس الفرتسى الراحل فرانسوا ميتران الحكم عام 1147. وقد اتعقد هذا 
المؤتمر فى قصر فرساى لإعطائه صيغة تاريخية .. وطليت مصر حينئذ الانضمام الى مجموعة الفرانكوفونيةء وقبلت: وكان 
للصر قضل عظيم فى تأسيس هذه المنظمة وتطويرها. 

ثم انعقد اللؤتمر الثاتى قى كوييك رَعم عدم وجود علاقة استعمارية بين فرنسا وكنداء وكان هذا هو أول توسع للفرانكوفونية» 
التی كانت فى بدايتها قاصرة على قرنسا والدول التى استعمرتها فقط. أى كانت صورة من الكومنواث البريطانى» ثم تطورت 
لتشعل دولا الم تستعمرها قرتساء ولكتها تشترك معها فى اللغة والثقافة, وأخبرا زاد الاهتمام الدولى بهذه الحركةء وزاد عدد 
الدول التى طلبت 'الاتضمام اليهاء واتضمت بالقعل بغض النظر عن الاشتراك فى اللغة والثقافة. 

وانعقد المؤتمر الثالث فى داكارء والرايع قى باريس مرة آخری» والخامس فى جزيرة موريشيوس, والسادس فى PIS‏ 
والسايع فى هاتوى. 


© بمتاسية مؤتمر كوتونوء ما هی حقيقة الشائمات التى انتشرت وقت انعقاد هذا المؤتمر عام 1116 وكنت 
وقتها مارّلت أميتا عاما للأمم المتحدة. والتى آكدت اختيارك لتراس منظمة الفرانكوفونية ... lf‏ 


© © القد دعيت عصقتى أميتا علما للأمم اللتحدة لحضور هذا المؤتمر كضيف, وتم الاتفاق خلال هذا المؤتمر على اعطاء 
ركن ثالث الفرانكوفوتية الى جاني الركن الثقاقىء آى الداع عن اللغة والثقاغة الفرنسيةء والركن الاقتصادى. أى التعلون بين 
الدول المنتمية ؟لى هده المجموعة, وهذا الركن الثالث هو الركن السياسى .. أى اعطاء الفرانكوفونية دورا سياسيا بحيث تصبح 
منظمة سياسية, وهدا يستلزم تعيين أمين عام الفرانكوفونية. 

وقد اتصل بى معش الصمحقييز وأككوا لى أن متصب الأمين العام لهذه المنظمة سيخصص لى .. وقد ضايقنى ذلك كثيرا 5 
أنى كنت أفكر فى إعادة ترشيحى لمنصب أمين عام الأمم المتحدة .. ولو انتشرت مثل هذه الشائعة. فإن ذلك سيشكل عقبة 
جديدة فى سيبل إعادة #نتتلبى .. ومرت الأيام. ولم يتم لتتخابى aail‏ أمين عام الأمم المتحدة بسبب ا معارضة الأمريكية a‏ 
وأتصلت بى يعض القيادات .. وقى مقدمة تلك القيفدات رئيس وزراء كنداء ورئيس وزراء السنغالء ورئيس وزراء ساحل العاج» 
ورئيس وزراء فرتسا وكثير من اللسئولين فى بلجيكا وفرنسا ليؤكوا استعدادهم التام لاتتخابى كول أمين عام لهذه المنظمة, 
لكى أتولى تطويرها محيث تصيح منظمة سسياسية دولية. 
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د مص لى. وتوسل بذك الى حكومات الدول الأقريقية. وو . 
00 0 . کا و ١‏ 4 
وقد اتصلت باترئيس. OIE IS Gm ope gma‏ ۷ فى هاموى عاصمة فيتتام عن قبل f‏ 
E‏ لاتصالات مع علك a‏ وتم سمي فى * مو قصمر wer‏ 
الحكومات الذين شاركو قو هد تمر ومحددهم ”2 نوءه 


© ما هى بالتحديد المهام التى كلف بها فور توليك هذا المتصب ' 


© © عتدما توليت هذا المنصب ككفت بنمرين: نو ثلاثة أمور على mel‏ 
لأصر الأول . أن أكون المنحدث الرسمى للمنظمة 


لأمر التغنى . أن أتولى انجاتب السياسى العمل المشترك داخل هذه الحنظمة 
t atp - oe ;. JG y‏ سے = 4 a. - oe‏ 


المشترك الداخلى للمجموعة القراتكوفوتية 


® ها هى تلك الوكالاتء وما هو عملها > 
ic oo‏ المتظمة - : 
LAE AAMI i ap a a AE Ghose"‏ ; 
ol‏ وندوات اجتماعات. أن كانت |( لخد : — Ja‏ صوره مح دراسية oe‏ تعاون اقتصادى ونقافى 
دب D o‏ انصيغة التريوية والثقاقية هى الفالية فى هذه المساعدات . j‏ 
1 حكن التانيةء وهى وكالة التعاون الجامعى. و بمثابة منظمة ت : 
ال ی ل نيه تجمع بين مختلف الجامعات التى تستخدم اللفة الذ: : 
Se‏ 1 ضع أى جامعة أن تتضم الى هذه الوكالة -K a‏ 5 م اللغة الفرئسية 
تكون الدراصة قيها لو حتى جزء من الدرار .ة “و لوكالة حتى لو نت فى دولة غير عضوة فى الفرانكوفونية, شربطة 1. 
مجالات تيادل الأساتدة وتبادل | dias uidh G e a‏ تعلون بين كليات الطب والهندسة والحقوة يم 
كما يتم عقد اجتماعات ,س re‏ ت وتبادل المنح الدراسية. وهناك شبكة من الانتر: le me‏ : خوج 
= > منتظمة 3 z eves i:‏ 3 نت ت . 0 
areal‏ .. و که وای © oe clef a = Hide aon‏ 
جامعات كتدية وجامعات فرنسدة وين التدريس فى جامعة ساحل العاجء أو جامعة ee‏ و 
me‏ يه .. وهكذا. “neh FS‏ مدغشقر تيادل فساكذة بين 
ة الثالثةء هى وكالة التعاون التلىة-.. - 3 
sagt ia‏ ى ال 11/3 . وهذه الوكالة تريط y‏ ا ا 
والسويصرى والكندى والستفالى 8 گا 2 ee oe E‏ 
D‏ -- ادن هده 3 . —_ . memo‏ فرابو.” atl‏ = 
رابطة جديدة فى شكل وكالة تابعة للفراتكوفوتية فى خليط لمختلف تليفزيونان is Ga! pila!‏ « بن we‏ 
an 0 5‏ دم فر هك هذه 
| الوكالة الرابعة هى وكالة التعاون بين المدنء وهذه الوكالة ت رر 1 
واجتماعاتها الخاصة. وتبادلها القاس r: TEE‏ بين المدنء ويالذات بين ; 
iz l B yil olati die y" o”‏ 32 لا عمد هذه المدن ولها ميزانيتها الخاصة 
à K oh agl aia gle Ayt pl cally‏ دة المدينة .. ادارة المرافق “ai‏ ' 
اهيلت لوكالات. وإن كان لكل وكالة 0 فق العامة .. الخ. 
د سى المنظمة من جهة, والإشراف على تلك الوكالات من جهة 3 dy Teli‏ سكرتارية يتولى يموجبها العمل 
ف 0 جهه احرى. يدوالى بموجو 
i‏ لوكالات تعتبر وكالات دولية بمعنى أن المشرف عليها موظف 
٠٠ 5‏ ولكن بنمنب مختلفة نظرا لان المساهمات اخت i;‏ دولى؛ Ws‏ ميزانية 
الأكبر مثل كندا کج وید 5 Jl dls SE‏ تج ae a: a‏ وتساهم الدول في هذه 
وكويبيك ونيويرانشويك ويلجدكا وف نسا حم فى الشمال ى إل 
ت و#جيكا وفرنسا وسويسرا. هى التى تساهم عادة بالتصيب 
هل هناك منظمات دولية اخرى ترتبط بال انكوفونية , 


© © هناك عه 
Uul oblati ga olye ©‏ = - 
الدولية غير الحكومية التى ترتبط بالفراتكوفوشة, ٠...‏ 
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رابطة الكتاب الناطقين باللفة الفرنسية, رابطة الا 
الرابطات التى تعتمد على المساعدات الفرانكوفونية " 
E i‏ : 
0 هن ينلبق نفس الوضيع على جمعيات الصداقة ؛ . 
ود مه اويا ليس لها علاقة بجمعيات الصداقة .. فهذه علق ثائي بن فرنسا والولة التابعة لها en‏ 
Sen Pr‏ 3 التشابه والاختلاف بين الفرانكوفونية, والمنظمات الاخرى المشابهة مثل 
برد" دى والكومنولث المستقل ومنظمة الوحدة الافريقية وغيرها . 


» رابطة المهندسين, رابطة أساتذة التاريخ .. هناك عشرات وعشرات من 


نسمفٌ aJU 7 a5 „i‏ - 
ee -R‏ أن هناك قاسما مشتركا أكبر بين كافة المنظمات الدولية غير العالمية كالجامعة العربية. أو منظمة 
الوحدة الأفريقية, او منظمة الكومنولث Wl 5 Uns pall‏ ا è 3 ۰ 1 È ae‏ ت 

1 اه tt‏ فى. والقاسم المشترك الأكبر هو أنها منظمات Ulle pi‏ أى منظمات قاصرة 
pel b> A‏ المتحدة أو اليونسكو, هما منظمتان عالميتان بمعنى أنهما تشملان كافة دول العالم .. ان عدد 
الدول < فى ee‏ 9 دولة .. وعدد الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية -ه دولة .. فى منظمة 
الفرانكوفونية 0٠‏ دولة .. فى منظمة الكومنولث ٠١‏ أى ٠١‏ دولة .. القاسم المشترك الثانى؛ هى أن كافة هذه المنظمات الدولية 
خاضعة لمبادىء وأهداف الأمم المتحدة؛ ومن أهدافها التعاون مع الأمم المتحدة. 

القاسم المشتوك الأكبر الثالث» هو أنها تملك امكانيات محنودة وميزانيات محدودة لا تقارن بامكانيات وميزانيات بض 
المنظمات الأخرى مثل البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى. هذه هى السمات المشتركة بين كافة هذه المنظمات .. ولكنها 
تختلف .. تختلف من الناحية التاريخيةء فجامعة الدول العربية أنشئت عام AA Eo‏ والكومنولث قديم أنشىء فى القرن الماضى, 
وكذلك منظمة الدول الأمريكية , أما منظمة الفرانكوفونية, فقد اتخذت صورتها النهائية فى نوفمبر الماضى .. هناك فروق 
تاريخية بين هذه المنظمات بكل ما يستتبعه ذلك . 

الاختلاف الثانى هو أن بعض هذهالمنظمات تهتم بالجانب الاقتصادى فقط مثل مجموعة CEAO J‏ فى أفريقياء وبعضها 
يهتم بالجانب العسكرى فقط مثل حلف الأطلنطى .. بعضها يهتم بالجانب الثقافى فقط مثل الفرانكوفونيةء قبل انتخاب الأمين 
العام .. إذن تختلف هذه المنظمات من الناحية التاريخية, لها تاريخ مختلف وتطور مختلف, ونشاط مختلف واهتمامات مختلفة. 

ولكن الترابط الأكبر بين هذه المنظمات الدؤلية غير العالمية يرجع الى عضوية الدولة فى أكثر من منظمة .. على سبيل المثال 
كندا عضو فى الكومنولث وفى الفرانكوفونية» موريشيوس عضو فى الكومنولث وفى الفرانكوفونية. مصر عضو فى الجامعة 
aall‏ وعضو فى المؤتمر الإسلامى وعضو فى الفرانكوفونية وعضو فى منظمة الوحدة الأفريقية» ونفس الوضع بالنسبة 
لتونس. 

هناك شيكة تربط بين هذه المنظمات من خلال بعض الدول التى لها عضوية فى أكثر من منظمة .. وبالتالى لا تخشى 
المنافسة أو المواجهة بين تلك المنظمات .. وأهم شىء هو أن كافة هذه الدول فى مختلف المنظمات أعضاء فى الأمم المتحدة. 

© وما هى الخاصيات التى تميز الفرانكوفونية عن غيرها من المنظمات ؟ 


© © الخاصية الأولى التى تتميز بها الفرانكوفونية, هى أنها لا تجمع بين الدول فقط؛ ولكنها تجمع أيضا بين مجموعة من 
اللاعبين الآخرين مثل الجامعات أو المدن أو الاذاعات, فهى تضم الى جانب الممثلين عن الدول؛ ممثلين آخرين عن المدن أو عن 
الجامعات: أى عن قطاع من القطاعات تماما مثل هيئة العمل الدولى التى تضم ممثلا عن العمال وممثلا عن أصحاب العمل 
وممثلا عن الحكومات. 

الخاصية الثانية هى أن الدول ذات النظم الفيدرالية لها الحق فى أن يكون لها أكثر من مقعد فى المنظمة .. فكندا مثلا لها 
ثلاثة مقاعد .. مقعد لحكومة كنداء ومقعد لولاية كويبيك؛ لانها ولاية ناطقة بالفرنسيةء ومقعد لولاية نيويرانشويك لأنها أيضا 
ولاية ناطقة بالفرنسية. نفس الوضمع بالنسبة لبلجيكا .. الحكومة البلجيكية ممثلة وقطاع بلجيكا الفرنسى ممثل أيضاء اذن 
هناك الى جانب عضوية الدولة ذاتها عضوية الولاية: أو الاقليم داخل الدولة . 


- 0۳ا - 
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العرب البازدة آرادت مجمرهة جديدة من الدؤل الاوروينة التى لم يكن لها علاقة خاس 
المراقب كمرحاة أولى .. وهذه الدول لها مصلحة سياسية 
ثلاث درل فى آسيا هى فيتنام ولاوس وكامرميا .. 
الصبفة الثقافية كانت هى البداية. إنن 


الخاصبنة الثالثة هى أنه نهد انتهاء 
نفزنسا. الاتضضمام الى الفرائكوفونية, وانضسدءت بالفغل مثل رومائيا 
اتخسمام الى الماظمة هى ألبائيا ومسادونيا ويواندا .. وأعطى لها مقعد 
فى الاتضمسام قيل أن يكون لها مصاحة LIUS‏ هذا بالاضافة الى اتضمام 
فكأن الصيدبفة السياسمية فى الفرانكوفوندة كاد اليوم أن تغلب السمبفة الثقافية؛ رغم أن 
الف انكوفونية آليوم لها بغد سدياسى قوى الى سانب البهد الاقتسعادى والبهد الثقافى 
© هل نستطيم ان نقول ان تغليب الجانب السياسى اشيرا على الفرانكوفونية قد bsa‏ 
بهدف مواجهة سيطرة القوة الواهدة على الهالم وتكوين قطب سدياسى أو اقطاب سياسية 
يمكن أن تؤئر على مجريات الامور الدولية! 


© © الجائب السياسى هو أولا بهدف تمكين الفرائكوفونية من التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى .. مثل الاتفاق الذى 
تم فى متتصف أبريل بين جامعة الدول العربية, والمنظمة من أجل التماون بين المنظمتين . إذن الهدف من الجانب السياسبى هر 
أولا أن تستطيع الفرانكوفونية أن تتغاون تعاون الند للند مع المنظمات السياسية الاخرى. الهدف الثانى هو أن تهتم بالقضايا 
السياسسية الدولية. هناك توازنات جديدة بعد انتهاء الحرب الباردة ويجب أن يكون لهذه المجموعة على الأقل دور فى هذه 
القوازنات الهدف الثانث هو أن تستطيع الفرانكوفونية أن تلعب دور الوسيط لو وقع نزام بين دؤلتين:من الدولى الأعضاءافى 
المنظسة, وهو تفس دور “جامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الأفريقية فى فض SI le Ul‏ تقع بين الدول الأعضاء بشكل 
ساس 
وآخيرا الفرانكوفونية تريد أن تتماون مع الأمم المتحدة, إنها فقا GCL‏ الام المتحدة منظمة اقليحية مزتبظة بالامم المتحدة, 
وتخضمع لمبادئها وأهدافها. ان الفرانكوفونية تريد أن تتعاون مع الأمم المتحدة فى قضدايًا التنميةآفى قضنايًا حقظ 'السنلام. فى 
قضايا نع السلاح.:فى قضايا تقنين القانون الدولئ» فى :قضنايا البيئة. فى :قضدايا التغاون ١الاجتماعى‏ .:فالفراتكوفونية.سثقها 
مل بقيَة المنظمات الأقيمية بمثابة اللامركزية على الصعيد العالمى ...تماما كما هو الحال غندنا ... انسكوهة فى القاهرة والحكم 
المطى فى المسافظات. أيضما المنظمات الاقليمية تعتبر بمثابة الحكم المحلى:على الصنعيد الما مى. 
ys le ©‏ -طموحاتك الشخصية ؛ ماذا تريد أن تحقق n >. a‏ 
oft‏ تحقق :من .خلال رتاستتګ بلنظمة 


e . ١ . 5 0 اتتا‎ ee 
jassa ghd الهدف الأزل هو الذفاع عن التعددية الثقافية .. التعددية اللفوية,‎ ٠.١ نسمتطيمع أن نحقق هدفين‎ a 
9 8 ma كبير: وخطير‎ Uni لفة واحدّة على اللجتمع الدولى: فإن ذلك سبيؤدى الى إضعاف اللفات الأخرى .. وها‎ 
Se pal efi Uy cabin وثراء المجتمع النؤلى فائم على تلك التعددية. وكما "أن هناك‎ ٠ الفلا‎ 
5 . s A ١ t u 3 0 د‎ . s . P 
تات عن بعض الحيؤانات. يجب أيخنا' الذفاع:عن الحضنارة وعن الثقافة, عن 'التعدريةالثقافية والتعددية‎ ane ابی‎ 


@ س . ح: عفوا د. غالى نحن نتفق معك تماما بشا: i‏ : 

ونحن تشبهد انحسار اللفة الفرنسية واكتسناح اللقة الات spe il ai‏ 
ولكننا لا شري ود فعل فرنسيا مناسبا للواجهة هنا ابص علا فى جميع المجالات, 
ينطبق على دول كذيرة اغرى هناك اعداد gbati ga Ula‏ بد img siaty aree i‏ 
لتعليم النشوه الذى بتشكل وجدائه وثقافته ai ga- Dai‏ ااك والإتجليزية التى تقام 
فرنسية غلى ثفس المستوى y ay aao JAJAN Ia y‏ يتعلمها ولا نجد:منافسة 
هذا العمز؟ كوفونية خطة تطليمرة /لؤاجهة 


8 © الا نستطهع أن نفرض على المنظمة أن تتولى هذه العملية::فهذا ليس .من ctl‏ 


4 5 .. 5 5 5 , Î Uri wn’ 
dis pple قائمّة‎ tabili. yll | هذا فى الواقع من اختصاص الدول. فالدول لها أن تختار تشجدم‎ 
المنئلمة‎ osl ... الى جانب لفتها الاصلية‎ a a ai \et:— 
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تمدة التعاون التام مم ١‏ 
i Pl‏ 2 لدول وتقديم المساعدات فى مجال الت ٠‏ لو طلب منها ذلك. وفى هذه الحالة تستطيع أن تضع 
برامج للتعاون بينها ويين T e M Ia Ba AA Al dall ada‏ ب منها wis‏ ن 
i ag.‏ التعاون مع جميع الدول لاننا نستطيع من خلال هذا التعاون أن نداقع عن لغة الدولة 
ae otis ir aa‏ الفرنسية ومن الحضارة الفرنسية. إذن هدفى الأول هو الدفاع عن التعددية الحضارية 
st ٠+ vn Oa,‏ الغراث الحقيقى للمجتمع الدولى. 
الطموح الثانى أو ت ای هو تحقيق الديمقراطية فى المجتمع الدولى. فلو صسيطرت حضضارة واحدة ولغة واحدة على 
وزا المجتمع» سمصعب تحقيق هذه الديمقراطية. فالتعددية الحضارية والتعددية الثقافية, والتعددية اللغوية؛ هى ركن من أركان 
الديمقراطية سب وإذا سيطرت حضارة واحدة ولغة واحدة. فهذا سيؤدى الى نظام شمولى يحكم العلاقات الدولية .. 
وبالتالى سيكون لدينا على مستوى العلاقات الدولية نظام شمولى. وعلى مستوى الدولة نظام ديمقراطى. 
إذن طموحى الثاني الذى أسعى لتحقيقه من خلال الفرانكوفونية هو الدفاع عن الديمقراطية الدولية وديمقراطية العلاقات 
الدولية ومشاركة كافة الدول فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالعولة .. لان العولة هى ظاهرة جديدة ولا نستطيع أن تضمع لها 
القواعد .. فالعولمة إما أنها ستخضع لنظام شمولى. أو ستخضع لنظام ديمقراطى ومن مصلحة المجتمع الدولى أن تخضع 
المولة لنظام ديمقراطىء والذى سيساعد على تلك الديمقراطية هى التعددية الحضارية والتعددية الثقافية والتعددية اللغوية. 
© إذن سميكون للفرانكوفونية دور مؤثر فى بلورة هذه الظاهرة الجديدة Uyar‏ ووضعها 
فى اطارها السليم؟ 


© © بلاشك أنه سيكون للفرانكوفونية دور فى هذه العولة عن طريق المساهمة فى ديمقراطية العلاقات الدوليةء ولكن 
بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى .. لأنها لو انقردت بالعمل لن يكون دورها مؤثرا بدرجة كاقية فهى منظمة صغيرة 
وامكانياتها محدودة. ولا تستطيع مقارنتها بالمنظمات الأخرى» ولكتها لو اشتركت مع المنظمات الأخرى فى عمل .. حينتذ 
سيكون دورها فعالا ومؤثراء وهو ما أسسعى فى الوقت الحالى لتحقيقه من أجل التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة. 

وفى الواقع أن لى ثلاث ملاجظات فيما يتعلق بظاهرة العولة الجديدة : ْ 
الملاحظة الأولى: هى أنه لا توجد عولة واحدة. بل لها مظاهر مختلفة وميادين مختلفة .. هناك عولة المال .. عولة الارهاب ت 
مولة الأمراض .. عولة المواصلات .. عولة البيئة .. ولكل عولة خصائص وقواعد وسرعة تختلف بعضها عن البعض الآخر .. 
فمن الخطاً أن تقول العولة .. هناك مظاهر مختلفة لهذه العولة, ولها قواعد مختلفة ولها سمات مختلقة ولها آثار مخلفة. 
الملاحظة الثاتية هى أن العولمة فى حاجة الى قواعد تنظمها .. فمن هو الذى سيتولى وضع هذه القواعد ؟ وهل إذا وضعت 
هزه القواعد ديت المجتمع الدولىء أو لمصلحة دولة واحدة ؟ وبالتالى تعود الى القضية الأساسية» أى من هو الذى 
سيتولى الاشراف على العومة ؟ هل شيكون لظاما شموليا أم سيكون نظاما ديمقراطيا ؟ هل ستتولى الاشراف هينة واحدة . 
أ مجموعة من الهيئات ؟ وهل ستوجد هيئة تريط بين الهيئات المختلفة التى ستتولى كل متها الاشراف على جانب من جواتب 
العولة ؟ هنا ياتى دور الفرانكوفونية فى المساهمة فى ديمقراطية العلاقات الدولية بالاشتراك مع المنظمات EAM Lyall‏ 

2 8 هل تم تنفين شرع فى هذا الاتجاء لتحقيق هذه الطموحات ' 


3 خطوة على هذا الطريق تمت يوم ٠١‏ مارس وهو "يوم الفراتكوفونية .. فقد وجهت 
Sae‏ 7 00 بالبرتقالية .. وأمناء عدة منظمات اقليمية دولية. وكان ذلك هو أول يماج للاعتراف Jubal‏ لهذه 
bal‏ ات ولإبراز وغبة SI ai‏ فوتية فى التعاون مع تلك المنظمات .. وقد وضعنا على الأقل أسس هذا التعاون. 
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© ما هى العقبات التى تقف حائلا امام تحقيق هذه الطموحات ؟ هل هى اساسا عقيان 
مادية .. ام أن هناك عقبات اخرى ؟ 


©© هناك بلاشك عقبات مادية .. وهى الامكانيات المالية المحدودة التى تقدم لمنظمة الفرانكوفونية = الدول اس 
تساهم فى ميزانية المنظمة تفضل أن تقدم مساعداتها من خلال القناة الثنائية بمعنى أتها تفضل المساعدات الثتائية على 
المساعدات الجماعية من خلال الفرانكوفونية 
العقبة الثانية هى أن الفرانكوفونية مازالت حديثة فى الميدان السياسى. وبالتالى يجب أن لا تتعجل .. يجب أن تنتظر .. 
تنتظر أن تطلب الدول منها التدخل .. ويجب أن تتجنب التدخل فى خلاف أو قضية ما عولجت من قبل منظمة أخرى . 
© هل نستطيع ان نامل فى ان يكون للفرانكوفونية دور فعال فى إنقان عملية السلام 
المتدهورة فى الشرق الاوسط ؟ 


© © يجب أن ل نبالغ فى امكانيات الفرانكوفونية أن تلعب دورا فى قضايا السلام: 

أولاء لإنها ليست منظمة للدفاع عن الوحدة الاقليمية والاستقلال السياسى للدول. 

ثانيا: لنها لا تملك قوات وليس لها سلطة عسكرية مثل الأمم المتحدة أو حلف الأطلنطى. 

ثالثا: لان امكانياتها المالية محدودة .. لكافة هذه الأسباب لا تستطيع الفرانكوفونية أن تلعب دوراء إذا وقع خلاف أو مواجهة 
عسكرية. ولكنها تستطيع أن تلعب دورا فى ميدان الدبلوماسية الوقائية .. بيمعنى آخرء أن تتدخل قبل وقوع الخلاف وتعمل على 
تهدئة الأطراف وعدم تصعيد الخلاف وتستطيع أن تساعد من خلال لجنة تحقيق فى معرفة المصادر الحقيقية أو الأسباب 
الحقيقية لهذا الخلاف. فالفرانكوفونية تستطيع أن تلعب دورا فى المجال الدبلوماسى من أجل استتياب السلام» ولكن لا 
تستطيع أن تلعب دورا عسكريا أو شبه عسكرى من أجل اقرار السلام .. وعليها أيضا أن تتجنب الإزدواج فى العمل .. فإذا 
كانت قضية الشرق الأوسط تعالج على مستوى الأمم المتحدة أو تعالج على مستوى الدبلوماسية الأمريكية, أو تعالج على 
مستوى مجموعة ما .. المجموعة الأوروبية مثلاء فيجب أن لا تتدخل الفرانكوفونية OY‏ هناك خطورة كبيرة فى تعدد الوسطاءء. 
فقد يؤدى الخلاف الى خلاف آخر .. فمثلا نشب خلاف بين دولتين وتدخلت مجموعة من الوسطاء لحل هذا الخلاف .. Bae‏ 
خلاف آخر بين الوسطاء حول اسلوب تسوية الخلاف بين هاتين الدولتين لذلك يجب أن نتجنب الازدواج فى العمل ارس ا 
اکر ااافا ي اکان الدولية .. ويجب أن لا ننسى أنه فى بعض الحالات تلجأ الدول المتنازعة التى لا ترود تسوية 
النزاع وديا .. تلجأ الى تعدد الوسطاء من أجل عرقلة المساعى التى تبذل من أجل التسوية السلمية. 


© د. غالى من المعروف انك عشت طوال حياتك تدافع عن الديمقراطية وتنادى بتطيقها 
حتى فى الوقت الذى كانت فيه مصر تحكم بنظام سمى نظاما A n a‏ اندقا 

غالبية الطبقة الماقفة المصرية الى محاباة الاشتراكية وتعديد مزاياها ay 3 is‏ جد 
على مبداك .. ما هو شعورك الإن وانت تعيش عصر انتصار الديمقراطة وتشهد هذا الكم 
من الدول التى تتحول من النظام الشمولى الى النظام الديمقراطى ۽ “ " 


© © حقا ان اهتمامى بالديمقراطية يعود الى سنوات طويلة ماضيةء سواء من خلا - 
جامعة القاهرة؛ أو من خلال دفاعى عن ol‏ والتعددية الحزبية a Fo ies oy‏ اا 
الاشتراكى عندما تم التحول من نظام الحزب الواحد الى التعددية الحزبية فى مصر, 3 a‏ — 
اشتركت فيها مثل منظمة العمل الدولى .. لجنة الخبراء فيما بعد .. لجان حقوق الإنسان, yI et‏ اه الدولية التى 
إذن lial‏ بالديمقراطية قديم .. وأذكر اننى ترجمت الى اللغة العربية الدساتير الأفريقة. ٠ ٠‏ ريغي لحقوق الإتسان .. 
للرأى العام المصرى أن الدول الأفريقية أكثر ديمقراطية من مصر فى ذلك الوقت. وكان ااا او من ذلك هو أن أؤكد 


- ïo- 
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ومما لاشك فيه أن هناك تَرَايد! فى عدد الول التى اختارت النظام الديمقراطى فى السئوات الأخيرةء إن نسبة الدول 
الويمقراطية قد زادت من /”٠‏ عام ۱۹۷۷ الى 46/ عام ١44.‏ ثم الى 14/ عام ghg ANSY‏ السئوات الأخيرة وصل عدد 
الدول التى أخذت بالنظام الديمقراطى ٠‏ لا/ من دول المجتمع الدولى 
وأذكر عندما زرت دول أمريكا اللاتينية عندما كنت وزيرا مصريا عام ۱۹۸٠‏ وذلك من أجل ابجاد قوات تشترك فى اس 
متعددة الجنسيات فى سيناء. أذكر أن جميم هذه الدول كانت خاضعة لنظام دكتانورى . خاضعة لنظام عسكرى. ثم زرت هده 
المنطقة كأمين عام للأمم المتحدة فوجدت أهم دولها قد تهولت الى النظام الديمقراطيى نفس الظاهرة بالنسبة للدول التى 
كانت تخضمع لنظام شمولى شيوعىء والتى تحولت بعد سقوط حائط برلين الى النظام الديمقراطى 
ولكننا لا نستطيع أن تقول Gsi‏ نعيش عصر انتصار الديمقراطية ؛ حقا أن الديمقراطية موجودة الآن على مستوى الدول ٠.‏ 
على المستوى المحلى . ولكنها غير موجودة على المستوى العالمى ؛ الديمقراطية الدولية غير موجودة. لذلك يجب أن نسعى 
لإيجادها . الخطوة الأولى هى التوعية بأهمية الديمقراطية الدولية .. إن الرأى العام غير متنبه لهذه الحقيقة حتى الآن وغير 
مهتم بها ! 
وقد قدمت بناء على طلب مجلس الأمن تقريرا فى ۳١‏ بناير 5 عن قضايا الأمن والدبلوماسية الوقائية » أوضحت فيه أن 
الديمقراطية هى وسيلة لإقرار السلامء وأن الديمقراطية مهمة داخل الدول ولكنها أيضا مهمة بين الدول. بمعنى آخر أن 
الديمقراطية يجب أن تتخطى حدود الدولة لكى تصل الى المجتمع الدولى .. وفى نهاية مدتى كأمين عام للأمم المتحدة أعددت 
وشيقة فى متتصف ديسمير عام 1147 وعنوائها "أجندة للديمقراطية" Agenda for Democratization”‏ 
تتتاول الوسائل التى بمقتضاها نستطيع مساعدة الدول على الانتقال من النظام الشمولى الى النظام الديمقراطى» وأشرت الى 
أنه لا ديمقراطية إلا إذا وجدت الديمقراطية على المستوى الدولى .. وإلا فكيف تستطيع أن تنمو ديمقراطية داخل دولة إذا لم 
توجد خارج الدولة ؟ وكتبت تقريرا قدم الى الأمم المتحدة تحدئت فيه عن العولمة وأهمية ديمقراطية العولة. فالعولة يمكن أن 
تهدد الديمقراطية. 
ولكننا مازلنا فى بداية طريق طويلء والخطوة الأولى على هذاالطريق هى أن يدرك الرأى العام أهمية الديمقراطية على 
المستوى الدولى. وقد ذكر هذا فى أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذى انعقد فى بلجراد فى سبتمبر 151١‏ .. وقتها تحدث 
المؤتمر عن ديمقراطية العلاقات الدولية .. والأمم المتحدة يمكن أن تصبح هى الأداة لدمقرطة العلاقات الدولية. ولكن ذلك يتطلب 
تعديل ميثاق الأمم المتحدةء وتعديل تكوين مجلس الأمنء وإعطاء صلاحيات قوية جدا للمنظمة لكى تستطيع أن تكون أداة 
ديمقراطية تخدم ديمقراطية العلاقات الدولية .. ولكن الأمم المتحدة تمر فى الوقت الحاضر بأزمة .. إنها فى الواقع غير 
ديمقراطية .. بل تخضع لسيطرة دولة واحدة .. إو على الأقل لسيطرة مجموعة ضئيلة من الدول . 
© لنتحدث الآن عن علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية .. تقول بعض الدراسات 
العلمية ان التنمية الاقتصادية يجب أن تسيق الديمقراطية .. اى أن الديمقراطية لا تخصلح 
فى دولة فقيرة ومتخلفة, ما هو رايك ؟ 


© © لقد كانت النظرية السائدة حتى وقت قريب هى أن النظام الديمقراطى لا يصلح فى دولة فقيرة تصل نسبة الأمية 
فيها الى معدلات مرتفعة, وأنه لابد من حد أدنى من التنمية حتى تستطيع الدولة أن تنتقل الى النظام الديمقراطى .. ولكن فى 
الوقت الحاضر هناك دراسات علمية دقيقة أثبتت أن العكس هو الصحيع؛ وأننا يجب أن نبدأ بالديمقراطية. فكأن الديمقراطية 
تصبع فى هذه الحالة وسيلة الى جاتب كونها هدفا. وقد وضعت تقريرا بناء على طلب الجمعية العمومية للأمم المتحدة سمى 
Development” “uaz sia!‏ 501 806103" يتضمن فصلا كاملا أؤكد فيه أن الديمقراطية هى أحد الأركان 
الهامة للتنمية الاقتصادية, وأنه لا تنمية بدون ديمقراطية. فمما لاشك فيه أن هناك حالات تحققت فيها التنمية فى ظل النظام 
الشمولى. ولكتنى أرى أن الديمقراطية من العوامل التى تساعد على التنمية الاقتصادية .. وعندما وصملت الى باريس عام 
AAY‏ طلب منى مدير اليوتسكو أن أتولى الاشراف على لجنة دولية تبحث موضوع العلاقة بين الديمقراطية والتنمية. 

ولى هنا ملاحظة صغيرة. وهى أنه بعد انتهاء الحرب الباردة استطاعت المنظمات الدولية وفى مقدمتها الأمم المتحدة بحرية 
تامة أن تقدم المساعدات للدول لكى تنتقل الى الديمقراطية؛ وكانت هذه المساعدات قاصرة من قبل على التنمية giall‏ المحدود 

لاما - 
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للكفئة .. مكل دغاء الشارى .. متاء الطرق دناء المستشفيات .. وريما ghal Lal‏ الاداة الحكومية .. ow Lol‏ 
elk 5‏ فار cot n 2 2 . à‏ | . , 

الصراع الأيديولوجى بين أنصار الديمقراطية وأنصار النظام الشيوعى om re‏ لدولية أن تقدم pou‏ 
مختلف المجالات من أجل انتقال أية دولة من نظام غير ديمقراطى وشمولى الى نظام ديمقراطى. 

والطريف أننى كأمين عام أنشات ادارة خاصة مكلفة بتلك المساعدات الفنية, مثل المساهدة التی لیس لپا ر 
تجربة فى هذا الصدد والانتخابات شىء جديد بالنسبة لها؛ وقبل أن تبدا الانتخابات فى هذه لدول تذهب بعثة الى هزالي . ي 
على توعية الرأى العام الداخلى بماهية الانتخابات وأهميتها وكيفية التعامل معهاء ونبحث عن عدد من المراقبين re‏ 
الاشراف على تلك الانتخابات لنتأكد من نزاهتها 

وقد أصبحت هذه الأقسام أو هذه الادارة ظاهرة جديدة فى الأمم المتحدة ونشاطا جديدا .. واأستطيع أن اقول أن هن 
alse laal!‏ التى تهدف الى تعليم الدولة كيف تصبح ديمقراطية قد أصبحت أيضما وسيلة هن ضممن الوسائل الفنية J‏ 
بمقتضاها نستطيع أن نعمل على تسوية سلمية لمواجهة عسكرية. على سبيل المثال أثناء الحرب الأهلية فى كمبوديا ٠٠‏ أو أثناء 
الحرب الأهلية فى موزمبيق .. أو أثناء الحرب الأهلية فى أنجولا .. كيف نستطيع انهاء هذه الحروب ؟ بإيقاف النار ؟ > 
السملاح ؟ ولكن بعد ذلك U t‏ هى الوسيلة .. لماذا الفريق الأول هو الذى يتولى الحكم .. ولماذا لا يتولى الحكم الفريق الآخر p‏ 
الحل يكون عن طريق الانتخابات تحت اشراف الأمم المتحدة .. اذن الديمقراطية هى الحل .. لا أقول أن الديمقراطية هى 
الانتخابات فقط. ولكن الانتخابات هى وسيلة من الوسائل التى بمقتضاها نستطيع أن نحقق الخطوة الأولى على طريق 
hee‏ إن تعدد الأحزاب قد أصيح وسيلة لإنهاء الحرب الأهلية. وقد ظهر ذلك فى السلفادور وفى كمبوديا وموزمبيق 
وأنجولاء وقد أشتركت فى هذه العملية على مدى خمس سنوات, وبالتالى أخلص من هذا الى أن الديمقراطية قد أصبحت هرق 
يكاد يكون شاملا بالنسية للجميع. هدفا نحاول أن نجعله قاسما مشتركا أعظم لكافة الدول. 


© إذن الديمقراطية هى الحل بالنسبة لكافة القضايا الدولية وبالنسبة لكاقة الدول ؛ 


© © الا يجب أن نيالغ : قراطى باعتباره |: 
| ' يجب أن نبالغ فى الاسلوب الديمقراطى باعتباره أنه هو الذى سيحل كافة القضايا الدولية, فالديمقر 
~~ الرائعةء ولكن لها مخاطرها أيضا. ويجب أن لا ننسى أن هتلر وصل الى الحكم عن طريق re Taek‏ 
أن * ننسى أن موسولينى وصل الى الحكم عن طريق انتخابات حرة, يجب أن لا ننسى أن المركة ١لا‏ م ae aus‏ 
على وشك الوصول الى الحكم عن طريق الانتخابات, ويالتالى لابد من بعض الضوا ا " e.‏ 

إن الأحزاب ت -.. ٠. = t‏ . 

1 ب أو الجماعات السياسية أو التنظيمات السياسية التى من أهدافها القضاء عل إل,. - 5 
لها أن تستخدم الديمقراطية للوصول الى الحكم. هذه هى القاعدة الأولى. م أديمقراطية لا يجب أن تسمع 
القاعدة الثانية : يجب أن ذ i‏ 3 5 
any -‏ ن نربط الديمقراطية بالتنمية .. فمثلا بعد حرب أهلية نجد ملايين ن اللاحئن ١ر‏ : 
نسمتطع استيعاب هؤلاء الملايين. سيصبع من العسير على الديمقراطية أن تستمرء وقد pare y eee‏ 
الى حرب أخرى .. ولا ننسى أن الديمقراطية هى التى أدت الى الحرب الأهلية فى بوروندى وروائرا on rs‏ 
دارت أخيرا فى الكونفو. l‏ جیا و ی 
ذلك يجب أن نقول .. أن الديمقراطية اسلوب وفكر, ولكن يجب أن يستعمل وفقا لمبادىء . 

© د. غالى N‏ قلت ان العومة تهدد Aa ap‏ كيف يمكن ان تهسد العوهة الديمق س 


+. تعن رى الى‎ Male ctl Now ool Mos من تانج العيلة أن الختصاصابه النولا ممتتتكل من‎ ee 
ae : والطلب. قد تكون مرضا منتشرا . بمعني آخر: من نتائج العولة خروج مهام أو وظائف من اختصاص الدولة‎ 
gm .. الختصاص منخلمة دولية أو مجتمع دولى أو توازن قوة, ويالتالى ستؤثر العولمة تأثيرا مياشرا على الديمقراطية‎ 
للنظام‎ “ae y تناقض خطير .. فالقرارات الوطنية تخضع للنظام الديمقراطي؛ أى للرقابة الشعبية؛ بينما القرارات الدولية‎ 
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الديمقراطى بل تخضمع لارادة دولة كبرى .. أو مجموعة من الدول الكبرى. 

كيف تستطيع أية حكومة أن تمارس الديمقراسلية, إذا كانت القرارات التى تفرخى على الصعيد الدولى اتخذت بطريقة غير 
ديمقراطية ؟ 

يجب أن نوضمح الفرق بين الديمقراطية المحلبة والديمقراطية الدولية المنشودة. فالديمقراطية الوطنية قاصرة على الأفراد 
والديمقراسلية الدولية قاصرة على الدول أو بمض النظمات الدولية 

الرأى العام مهتم بالديمقراطية الوطنية, وغير مدرك لأهمية الديمقراطية الكونية .. بمعنى أخر مازالت الملاقة بين 
الديمقراسلية الوطنية والديمقراسلية الكونية غير واضصحة وغير مفهومة. ان الاهتمام بالديمقراطية الوطنية لم يؤد الى اهتمام 
ممائل بالديمقرالية الكونية 

© كيف نستطيع اقامة الديمقراطية الكونية من وجهة نظرك ؟ 


© © هناك ثلاثة اقتراحات يمكن أن تساعد على اقامة الديمقراطية الكونية .. أو على الأقل تحقيق حد أدنى من ديمقراطية 
العلاقات الدولية وهى : 

نولا : أن يزداد وعى الدول واهتمامها بالشئون الدولية. 

ثاتيا: ادخال الديمقراطية الى الأمم المتحدة. وهذا يتطلب تعديل تشكيل مجلس الأمن. وتدعيم سلطة محكمة العدل البولية. 
ثالثا: قتح الباب على مصراعيه أمام اللاعبين الجدد فى المجتمع الدولى مثل المنظمات غير الحكومية والشركات الاقتصادية 
متعددة الجتسميات واليرلماتات والمدن. 

كيف نستطيع أن نشرك هؤلاء اللاعبين الجدد .. هذه هى قضية الديمقراطية الكونية. 

وفى نهاية هذا الحديث أقول اننى نشرت منذ أريعين عاما كتيبا عنوانه "الحكومة العالمية". إن المجتمع الدولى اليوم فى جاجة 
لهذه الحكومة التى ستتخذ صورة مختلفة عن الحكومات الوطتيةء وسيكون لها اختصاصات يمكن تلخيصها فى الاشراف علي 
العولة فى مظاهرها المختلفة. 

إن النداء أو المطالبة بهذه الحكومة قد يبدو فكرة ALE‏ أى يوطوبياء ولكن يوطوبيا اليوم هى حقيقة الغد .. وا مجتمع الدولى 
سيضطر الى إنشاء جهاز دولى لادارة هذه العولمة. 





~- \oA- 


Scanned with CamScanner 


» القمة العربية .. وأبعاد مسئوليتها القومية 

» الانسحاب الإسرائيلى من جنوب لبنان : مناورة أم حقيقة ؟! 
« المبادرة الأمريكية والامن الإسرائيلى 

« أزمة الموساد : الابعاد المهنية والدلالات السياسية 

« المغفرب : السياسة الخارجية لأول حكومة معارضمة ............ 
« المصالحة الأفغانية . الفرص والقيود ................. 


شئون أفريقيا 

« مصر والأسواق الأفريقية 

٠‏ العلاقات المصرية السودانية والدور الإقليمى المصرى (الرؤية السود 
« الدستور الجديد ومستقبل الديمقراطية فى السودان . 

٠‏ أهداف جولة كلينتون فى أفريقيا 


عزمى محمود عبد الفتاح:: 
انية) .. جلال الدين عزالدين؛ 


» مستقبل التعاون الفرنسى - الروسى - الالمانى 
« كوسوفا : صراع الطموحات القومية 


« دلالات القمة اليابائية الروسيا a‏ 
« أندونيسيا بين ارتباطات الماضى وتطلعات المستقيل ............. 
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فى إطار الدعوة إلى قمة عربية 'طارئة لمواجهة تعثر عملية 
السلام فى المنطقة هناك إجماع تام على أهمية الاعداد المسبق 
لها بالتحضير الجيد لجدول أعمالها وبالتوافق العريى العام 
حول بنوده حتى لا تصبح القمة مجرد رد فعل للأحداث 
الطارئة بقدر ها هى فى الأساس ألية هيكلية مقننة للنظام 
العربى العام AANE ale iia‏ 

إذن الدعوة للقمة الطارئة - لا ضرر ولا ضمرار منها - إذا 
استهدفت تعظيم وتأكيد مقررات قمة القاهرة السابقة (يونيو 
7) من ناحية وإعادة ترتيب البيت العربى من جديد من 
Loli‏ أخرى. وليكن إحياء عمل آلية القمة العادية هو الخطورة 
الأرلى فى عملية ترتيب البيت العربى على أن يواكب هذا بعث 
اروج فى عدد من المشروعات الهيكلية الأخرى التى قتلت بحثا 
فى مجلس الجامعة العربية ولم تنل التوافق العربى العام 
لأسباب غير مفهومة. 

أولا: إحيام عمل آلمة القمة العادية : 

من الأهمية ألا vad‏ أى مؤتمر قمة عربى طارىء قادم 
قبل أن يحدد موعد استئتاف دورة انعقاده العادية حتى لا 
تكون القمة الطارئة مجرد رد فعل للأحداث الساخنة فى 





المنطقة ويتكرر مشهد الرؤساء العرب وهم يهرولون Usal‏ 
المواجهة المؤقتة أو التسكين المؤقت للأزمات الطارئة وللمشكلات 
المعقدة والمتفاقمة. 

مثار مناقشات عديدة سابقة, وأول dye‏ تحدد فيها موعر 
للانعقاد الدورى جاء فى قمة الجزائر السادسة عام 15177 
وتحدد شهر أنريل من کل عام ولم یتم الالتزام بذلك. وفى القمة 
السابعة عام 151/4 تقرر عقد القمة الثامنة فی ونیو ٠۹۷١‏ 
بمقديشيو - الصومال ولم يتم الالتزام بذلك أيضاًء وفى القمة 
العاشرة 'نوفمير "۱۹۷١‏ تم التاكيد مرة أخرى على عقد القمة 
بصفة دورية خلال نوفمير من كل عامء, كما تحدد أساس 
اختيار المكان تبعا للترتيب الهجائى للدول الأعضاء. وهذا 
القرار التزم به وعلى أساسه عقدت القمتان اللاحقتان ثم 
يجىء تعطيل القمة العادية الثالثة عشرة والتى كان مقررا 
عقدها فى الرياض 'نوقمبر ۱۹۸“ ليدل مرة أخرى على عقد 
الالتزام العربى الجماعى - أيا كانت المبررات - بمثل هذا 
القرار. ووفقا لقرار القمة العريبة الطارئة فى يوتيو ١94.‏ 
أصبح شهر نوفمبر هو الشهر المحدد لانعقاد القمة العربية 
العادية سنويا. 
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١١‏ السياسه 


والتساؤل المطروح حاليا إلى أى حد تستطيع قمة القاهرة 
القادمة palie JS plj‏ نجاح القمة مستقبلا فى إطار 
الاجراءات التى تجرى للحاولة إعادة ترتيب البيت العربى هن 
جدود 
ولتكن لنا في القمة الأفريقبة قدوة وبالدراسسة المقارنة نجد 
أن عام ١534‏ قد شهد انمقاد كل من مؤتثمر القمة الغربى 
الأول بالقاهرة 'يناير” ومؤتمر القمة الأفريقى الأول بالقاهرة 
Laj‏ وليو ؛ ومنذ ذلك الوقت وطوال ۲۲ عام) TA aial‏ 
قمة Las Ai‏ عادية وتثلاث قمم طارئة' مقابل ٠١‏ قمة مربية وا 
قمم طارئة. معني هذا أن القمة الأفريقية قد حافظت على 
استمراريتها المادية سمنويا باستشناء dad‏ ۱۹۸۰ حتى انعقاد 
مؤتمر أديس أبابا فى يونيو ١99165‏ بيئما فقدت القمة العربية 
العادية منذ ple‏ 19486 استمراريتها منذ انعقاد مؤتمر القمة 
pil pall‏ عشر فى فاس سبتمير 1547" وبدأت القمة 
العربية منذ ple‏ 6 تعقد دورات طارئة على فترات غير 
منتظمة كما يلى: 
- مؤتمر القمة العربى الطارىء فى الدار البيضاء 
0 6 لمواجهة العمليات الارهابية على المخيمات 
الفلسطينية فى لينان. 
- مؤتمر القمة العربى الطارىء فى عمان 'نوفمیر ۱۹۸۷" 
وخصص للحرب العراقية الايرانية. 
- مؤتمر القمة العربی الطاریء بالجزائر یونیو ۱۹۸۸“ 
بشأن المؤتمر الدولى للشرق الأوسط وتأكيد الحقوق 
الفلسطينية. 
- مؤتمر القمة العربى الطارىء فى الدار البيضاء 'مايو 
4 لمواجهة تداعيات الأزمة اللبنانية. ' 
- مؤتمر القمة العريى الطارىء فى يغداد 'يونيى "١95.‏ 
ودعا اليه الرئيس العراقى صدام حسين أساسا فى محاولة 
مكشوفة لتتويجه زعيما عربيا على الآمة بعد مزاعم “قادسية 
-pla‏ 
- مؤتمر القمة العربى الطارىء فى القاهرة "أغسطس 
Biy AA.‏ الاجتياح العراقى للكويت. 
M‏ - هؤتمر القمة العريى الطارىء بالقاهرة 'يونيق "١997‏ 
لواجهة تعثر عملية السلام إثر نجاح الليكود فى تولى الحكم 
داخل إسرائيل. 
والقضية ليست قضية توقيت. فحسب. وإنما أيضا مسالة 
تقنين لآلية مؤتمر القمة العربى على غرار مؤتمر القمة الافريقى 
فى ميثاق جديد أو معدل للجامعة العربية لياخذ مكانه الطبيعى 
وفى الهيكل التنظيمى للجامعة مقرونا بأهداف وأساليب 
واضحة. ويساعد على هذا وجود اتفاق كامل فى لجان التطوير 
حول ضرورة النص على لقاءات القمة وتأكيد دورها فى العمل 
العربى المشترك. 


تختص القمة العربية فى المشروع باعد 5“ 

ee ee A 
“yl العمل الشمولية منها والقطاعية؛ وضمان التنسيق داخل‎ 
4 JSI العربى الاقليمى وبمسائل تسوية النزاعات العربية,‎ 
العدوان وحرص مشروع الميثاق الجديد ايضا على تعديل نن‎ 
التصويت على ألا يعرض مشروع أى قرار على التصورى /؟‎ 
ام تستنفد كل الوسائل لايجاد توافق للأراء بشأنه‎ 
she التوافق هذا أو التراضبى أصبح أسلوب العصر‎ 
القرار؛ وتم ادراجه كحكم قانوني ملزم فى الأنظمة الداخلية‎ 
اعدة مؤتعرات دولبة وكذلك فى مواتيق بعض المنظمات.‎ 

ونص مشروع الميثاق على وي بالاجماع كقاعدة عا 
لاخذ القرار الملزم للجميع على أن يكون اإجماع فى المستقر 
الاجماع حاصلا ها لم تعترض احدى الدول صراحة على 
القرار عند اتخاذه. 

ومن الأهمية تقديم المشروع النھائی لتعديل ميثاق الجامية 
المقبل حتى نخطو الخطوة الأولى على طريق الألف ميل وحتى 
لا تكون قمتنا العربية مجرد رد فعل لكل طارىء. 

ثانيآ: بعث الروح فى المشروعات القومية للآخرى , 

والقمة القادمة - وحيث يجرى حاليا التحضير لها هن 
الأهمية ألا تثقل بجدول أعمال مكتظ بالقضمايا UM Le jill‏ 
العامة المرجعية - بالتوافق العام - لكى تتحرك الدول العربية 
مجتمعة ومنفردة على هداها. 

ومن ثم فإننى | حسب أن على القمة القادمة إقرار أربع 
استراتيجيات عربية مع البيان الختامى الخاص بتطورات خيار 
السام الدائم والعادل وكيفية تصحيح مساره. 

arly?‏ لمعنية هىب مشرو ميثاق الشرف للامن 


والتعاون rye!‏ ومشروع آلية الجامعة العربية للوقاية حت 
النزاعات ادارد وتسويتها بين الدول العربية/ؤمشروع 






الأجهزة واللجان الرئيسية للجامعة العربية» وسبق أن أقرتها 
من حيث المبدأ قمة القاهرة الساءقة * 


طالبت وززاء الخارجية العرب باستكمال" الصيغ النهائية 


الخاصة بكل منها. 
ومشروع ميثاق الشرق للامن والتعاون العربى يستهدف 


ee‏ التوفيقية المقترحة من قبل مجلس الجامعة العربية 
pom‏ = المبادىء والاحكام العامة فى مقدمتها: 
or eee‏ العربية وتراثها الحضارى, والحفاظ 
r‏ 5 فيان واجب قومى؛ والإيمان بمصيرها 
يه نقافتها فى وجه التحديات دفاعا عن وجودها 


-\W- 
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ومستقيلها. 
أما مشروع ألية الجامعة العربية للوقاية من النزاعات 
وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية فينص فى صياغته 
التوفيقية المقترحة هن قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على 
إن تتكون من أربعة أجهزة: الجهاز المركزى - بناك المعلومات 
نظام الانذار المبكر - هيئة الحكماء. ويعنى هذا أن مثل هذه 
الآلية تعمل بأسلوب الدبلوماسية الوقائية الذى استحدثه د. 
بطرس بطرس غالى فى الامم المتحدة. 
ونأتى للمشروع الثالث (محكمة العدل العربية) وتستهدف 
أساساً تقنين نظام عربى لتسوية المنازعات تسوية سلمية 
تجنب الدول العربية اللجوء إلى استخدام القوة. 
والحقيقة أنه يمكن اختزال الوثائق الثلاث السابقة فى 
الوثيقة الرابعة الأخيرة فقط وهى ع الاتحاد العربى 
بحكم كونه مشروعا عربياً متكاملا يجب المشروعات الثلاثة 
الأولى فى إطار مؤسسى متكامل وشامل ويتضح ذلك فيما 
يلى: 
ay)‏ يعد المشروع الليبى لانشاء اتحاد تعاهدى عربى من 
أقوى المشروعات الاتحادية والوحدوية فى العصر الحديث. فهو 
بقنن مؤتمر القمة العربى فى آلية حديثة دائمة تدعى "المجلس 
الاتحادى لاتحادى_الأعلى: وينعقد مرة كل ستة أشهر لمواكية الأحداث" 
والمستجدات ويكون له وغيره سلطة اصدار القوانين والقرارات 
المتعلقة بالسياسة العربية العليا واعتماد استراتيجيات العمل 
العربى المشترك وإقرار سياسة الدفاع العربي المشترك وتأمين 
منطلقاته. 
ثانية يوفر المشروع الليبى للمرة الأولى الشق الشعبى فى 
البنيان أو الهيكل التنظيمي للاتحاد العربى_بإضافة المؤتمر 
القومى العام كالية تشرد يعية شعبية ويتألف المؤتمر من عدد 
سنا ن الأعضاء من كل دولة عضو ب تم اختياره من الهيئات 
التشرىعىة أو وفقا الداخلة لكل منها. ويبدى المؤتمر 
رأيه فيما يحيله إليه المجلس الاتحادى الأعلىء كما أن له 
قتراح ها يراه من مشاريع وتوصيات لتعزيز عمل الاتحاد 
وتحقيق أهدافه ويتولى المؤتمر أيضا متابعة أداء المجالس 
التتفيذية المتخضصة ومساطتها عن أعمالها. 
ثالث يشرك المشروع الليبى امناء اللجان الشعبية العامة 
ورؤساء وزرا ء الدول ا للمرة الأولى حيث بشكلون آلية 








ees Se cal Ee‏ السلطة 
التنفيذية سواء على المستوى القطرى أو القومى مما يقوى 
جسور الاتصال والتنسيق بين القمة (المجلس الاتحادى 
الأعلى) والمجالس التنفيذية المتخصصة التی يشكلها الوزراء 
للطيون كل فى مجال مسئولياته. حي STM‏ ح المشروع الليبى 
انشاء ١4‏ _مجلسا_ تنفيذيا_ متخصصا pai‏ القطاعات 
السيادية والاستراتيجية والاقتصادية والعلمية والخدمية 


المختلفة رهى مجالس "الشئون الخارجية - الدفاع = 
الاقتصادية - الثقافية والتعليم - البحث العلمى - الداخلية 
والعدل - الاجتماعية والعمل - الصحة - الاملام - المواصلات 
والاتصالات - الشباب والرياضة - الزراعة والمياه والصناعة. 

رابها: استحدث المشروع الليبى للمرة الاولى انشاء. 

ف اتحاد ل توحيد السيا السياسة النقدية 
والائتمانية والمصرفية للدول الأهضاء وصولا إلى دمج 
مؤسسات الاصيدار فيها وتكوين احتياطي نقدى عربي والعمل 
على توحيد وحدات النقد وإصدار ‏ عملة عربية واحدة والاسهام 
فى دعم الاقتصاد العربى وتنظيم تكامل السياسات المصرفية 

بين_الدول الآعضاء والتنسيق بين المصارف المركزية للدول 
الأعضاء وبينها وبين مؤسسات التمويل AQUI‏ 

خامساً: وإدراكا للمصلحة الاقتصادية العربية العليا 
واستكمالا لمشروع المصرف المركزى الاتحادى بادر المشروع 
الليبى بإنشاء صندوق التنمية العربية لهيئة مالية عربية Sl‏ 
شخصية قانونية_مسدقلة يعمل على تلبية متطلبات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى ويتولى الاسهام في 
مشروعات الانماء الاقتصادى والاجتماعي فى الدول الأعضاء 
والعمل على تشجيع توظيف الأموال العامة والعمل على توفير 
خيرات الفننة لمشروعات التنمية فى الوطن العربى. 

سادسة يؤمن المشروع الليبى عمل مختلف آليات الاتحاد 

التعاهدى العربى المنشود بإنشاء محكمة العدل العربية 
باعتبارها الجهاز القضائى الرئیسی وبڈ 7 فى 
النزاعات التى تنشأ بين الدول الأعضاء والنزاعات التي تتص 
اتفاقيات عربية ثقافية أو متعددة الأطراف على إحالتها إليها 
والنزاعات التى تتصل بتفسير هذا الميثاق الاتحاد التعاهدى 
العربى ووفقا لمبادىء العدالة والانصاف والمصلحة العربية 
العلياء وأحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن. ولكم عانى 
الوطن العربى الكثير نتيجة غياب مثل هذه المحكمة. 

وسوف تبدو أهمية وضرورة اقرار مثل هذ المشروع من 
قبل القمة العربية القادمة إذا تذكرنا أننا لسنا مطالبين فقط 
باسترداد حقوقنا المشروعة فى إطار عملية خيار السلام الدائم 
والعادل داخل حدود المنطقة. فنحن مطالبون أيضا بالبحث عن 
حقوقنا فى عالم متغير أو بمعنى آخر بالبحث عن الموقع 
المناسب للوطن العربى على خريطة العولة الجديدة سياسيا 
واقتصاديا. 


ولن نستطيع استرداد حقوقنا المشروعة على مستوى 
المنطقة أو البحث عن حقوقنا على الصعيد "العوللى' إلا عبر 
بوابة "الاتحاد التعاهدى العربى" ومن هذا أجدد دعوتى لمراكز 
البحوث والدراسات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية فى 
le‏ العريى بطرح مثل هذا المشروع البحث والدراسة قبل 
say‏ انعقاد القمة باعتباره المشروع الاعظم . 
ونستطيع به استشراف آفاق القرن الجديد بكل ثقة فى النفس. 
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الانسحاب الإسرائيلى 
من جسوب لبتان : 
مساورة ام حقيقة ؟! 


امد تهامی عبدالحی 
أعلنت الحكومة الإسرائيلية فى أبريل 1954 موافقتها, 


س 


للمرة الأولى منذ عشرين عاماء على تطبيق القرار 5؟؛؛ ولكنها 





وضعت شروطا لهذا النتفيذء ai‏ اجراء مفاوضات ممع 
الحكومة اكبنانية حول الانسحاب والتوصل | ترتيبات أمنية 


تكقل حماية_شمال إسرائيل. ASHP‏ قواعد حزب الله 


العسكرية. إضافة اللي" التفاو< مستقبل عناصر جيش 
ليتأن | نوبي. وهو ها سارعت الحكومة اللبنانية الى رفضه, 
قائلة أن القرار ٠٤٠‏ يطالب بالانسحاب بدون شرط أو قيد 
ob a‏ القرار ليس بحاجة الى مفاوضات بين الجانبين 

وقامت إسرائيل بحملة دعائية وإعلامية مكثفة. وعلى 
مختلف المحاور من أجل الترويج لقرار الانسحاب؛ وجلب 
التأبيد والدعم له. 

ونرمى الحملة الإسرائيلية الى اظهار إسرائيل بمظهر من 
يعرض على لبنان الانسحاب هن أرضه عملا بالقرار ٤٤۵‏ فى 
حين أن لبنان لا يقبل, أو لا يقدر أن يقبل؛ هذا العرض نتيجة 
الضغط السورى عليه. ومما لا ريب فيه أن القيادات 
الإسرائيلية ندقن مخاطبة الرأى العام العالمى: لاسيما العقل 


البحر الابيض ا مترسط 





سے 


الغربى هنه» وقد تجح الإعلام اليهودى والصهيونى فى تحويل 
مأزق إسرائيل فى لبنان الى مخرج لها من أزمة الشرق 
الأوسط. وأفظع ما فى الحملة الإسرائيلية أنها تڊدو قريبة من 


واو ی ن عر کرب لوكو ا 
القرار ots als‏ الى التفاوهى اوضع توتيبات 


الانسحاب. 
وهكذا ترمى الحكومة الإسرائيلية لتحقيق عدة أهداف : 
k 57 at af‏ 
متصاص الغفضب الشعبى الداخلى بعد سبالسملة 
التكبات العسكرية, والخسائر المتوالية في gullet‏ 
مما أثار حالة عارمة من القلق فى أوساط الشارع الإسرائيلى. 
Wee‏ ي اح اسای ع بے د وين 
يلين" أحد sol‏ ا یی ا 
من أجل الضفط على الحكومة للانسحاب. نان 
- تبنى رؤية استباقية لاحتواء 
تبنى رؤية استباقية لاحتوا Lali Lly! Jall awo‏ 
الأمريكية من تعثر عملية التسوية | pe‏ ‘ 
عن النكسة على مسار التسوية. ااا 
1 امتا اا لای الاق وين ود . . 


رات 
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المختلفة لحملية التسوية. وهى سياسة إسرأثيلية مستمرة. حبث 

تزيد من سسرعة أحد المسارات فى اظروف معينة من اليين 

hial‏ على الطرف الآخر. فأثناء مفاوضات si‏ نطن الت 
سيقت eee‏ اوسنو VT‏ سبتمير عام ؟199., كان يبدو 
أن 4 كثر Li‏ من s pi‏ الفلسطين , دا 
يدفع الطرف الآخر لتقديم مزيد من التنازلات l‏ 

1- إحداث ارتباك بالساحة اللبنانية عبر تحقيق اختراز 
سیاسی لبعض القوى اللبنانية لتقبل العرض “sta!‏ 
دصور G‏ الحالية, مما D S Ju‏ . 
d 1‏ : من حالة الاجماع العام بشان 
المقاومة. 
ولبنان» ومبداً َم مساريهما, ومحاصرة الموقف السورى 
وتجريده من احد اهم عناصر الضغط الاستراتيجى التى 
يمتلكها وهى المقاومة. 

1- اجهاض أى مبادرة أوروبية. وتقليص الضغوط بشان 
أوروبى فى عملية التسوية. 

التحرلل اللبنانى واسسه القانونية : 
أعلنت الحكومة اللبنانية رفضها للشروط الإسرائيلية التى 
وردت مع قرار الحكومة الإسرائيلية. وأصرت على ضرورة 
تنفيذ الانسحاب الإسرائيلى الشامل والفورى من كل الأراضى 
اللبنانية دون قيد أى شرط. وأن لبنان على استعداد لحفظ 
الأمن فى الجنوب وضمان أمن الحدود مع إسرائيل فور تحقيق 
الانسحاب الذى يترتب عليه وقف المقاومة. 

ويستند موقف الحكومة اللبنانية الى تفسير القرار ٤٠١‏ 
الذى لا بتضمن شروطا للانسحاب» وبالتالى vai,‏ نظرية 
التفاوض المباشر لوضع ترتيبات أمنية» وتقوم الحكومة 
بكل الأراضى العربية المحتلة بعد عام ۷١۱۹ء‏ آما القراران 
٥‏ و ٤٤١‏ فيتعلقان خصيصا بالأراضى اللبنانية المحتلة إثر 
ومضمونا وآلية. فعلى النقيض هن القرار 747 الذى يحتمل 
تفسيرات مختلفة بشأن الانسحاب من 'أراض" أم "الأراضى”'. 
فالقراران ٤٤٠١‏ و ٤٤١‏ يؤكدان بكل اللغات بوجوب الانسحاب 

الإسرائيلى الكامل الى 'الحدود المعترف بها دوليا". 
ومن جهة أخرى تطرح لبنان تمييزا مهما من جهة 
المضمون, فالقرار 567 يقر بمبدأ "الأرض مقابل السلام'؛ أما 
القراران EV ٠٤١‏ فيقران بمبدأ "الأرض مقابل الهدنة, 
والمفاوض اللبنانى اشترك فى مؤتمر مدريد VAN‏ وأكد عدم 
سريان القرار 47" عليه فإذا كان القرار 47" ينص على 
ضرورة التفاوض لإنهاء حالة الحرب» وعقد معاهدات سلام؛ 
والاعتراف المتبادلء فان القرار ٤٤٠‏ - الذى وضعه كورت 


فالدهايم» يحدد آلبة تتغبذية توكثل االى قوأت الطوارىء»ء الدولية 
مهمة وضممع الترتبيات الأمنية اللازمة لاتنسحاب الجيش 
الإسرانيلى. دون الحاجة الى تفالوض مباشر. والعودة الى 
اتقاقبة الهدنة الموقعة بين البلدين فى عام ١445‏ من دون 
الحاحة الى اعتراف pU‏ بإسرائيل. وتوقيع معاهدات سلام 
معها 

ويئفت نان الانتباه الى تصير ورد فى القرار 4757 يقول 
فيه قد يكون من الخسرورى وخمع ترتيبات مع إسرائيل ولبنان 
كتدبير أولى لتطبيق قرار مجلس الأمن'. فتؤكد وجهة النظر 
الرسمية أن الترتيبات تخص فقط تطبيق الاتسحاب. لا 
ترتيبات بالمعنى الشامل والعام كما تطالب إسرائيلء كما أن 
هذهالترتيبات ليست بين لبنان وإسرائيل بقدر ما هى بين الأمم 
المتحدة وإسرائيل, والامم المتحدة ولبنان Lin!‏ ومتابعة 
الانسحابء دون الدخول فى مفاوضات. 

ويرى بعض المراقبين أن الموقف اللبنانى أقوى نسبيا مما 
يبدو عليه فمن الناحية السياسية والأمنية يملك لبنان ثلاث 


أوراق_ميدانية/'المقاومة المسلحة, لوضمود الجنوييين وتضامن 
اللبنانيين معهم, 5 ae‏ الجيش اللبنانى الذى يصل تعداده 
الى ۷١‏ آلف جندى» على استعداد لضعان الأمن فى المشرة 
فى المائة التى تقع تحت الاحتلال إذا انسحب الجيش 
الإسرائيلى. 6 

كما تملك الحكومة ثلاث أوراق تة ضية: الت ق اللبتان 
- السورئ؟والدعم العرییۆالقراران ٤٤٥١‏ و .٤١١‏ 

ولكن فى الواقع العملى بدت الحكومة اللبنانية مرتيكة 
ومترددة» وضعيفة الحجة فى وجه الهجوم الإعلامى الإسرائيلى 
القوى» بل كادت أن تدخل مع مواجهة الأمين العام للأمم 
المتحدة السيد كوفى عنانء الذى أشار فى تصريح له أن هناك 
تفييرات فى الواقع يجب مراعاتها عند تطبيق القرارء وقد فسر 
البعض هذه التصريحات بأتّها تتضمن تأبيدا لوجهة النظر 
الإسرائيلية التى تطالب بالتفاوض من أجل التوصل الى 
ترتيبات تراعى التفيرات فى الواقع مثل وجود جيش لبنان 
الجنويبى. 

وأثناء لقاء كوفى عنان مع نيتانياهو فى الولايات المتحدة 
فى VÉ‏ مايو ۱۹۹۸ء صرح مسؤول رفيع المستوى فى الأمانة 
العامة بالقول ۷ يمكننا إلا أن نرحب بموافقة إسرائيل على 
القرار ٤٠١‏ يعد رفض استمر "١‏ ستة". واعتير الشروط 
الإسرائيلية 'مواقف تمهيدية' وجزء منها موجه الى الرأى العام 
الإسرائيلى, وفسر نوع "الترتيبات العملية' المقصودة فى نص 
القرار ٤١١‏ بأتها على نمط "محادثات الناقورة” بين 
العسكريين. أو إجراء محادثات عبر الأمم المتحدةء أو تكليف 
مسؤول فى المنظمة الدولية جولة على الدول المعنية لوضع 
الترتيبات من دون استبعاد جولة 'مكوكية . 
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bola voile‏ داب الله أن الهاب 


١ انی فى حال‎ val | الجيش‎ 
WAN ut eal! pall الصسهاب‎ Vine أن‎ ws yall ies „pUl 


ن يكون Was‏ ص 


المسهاب pal‏ ايل فين الحئوب 


قيد أو شرط؛ يشكل انتصارا معتويا لمنطق Jy Aall‏ 
المقارمة فى الخيار الوحيد لتحرير الأارض بشكل كامل 


ويوافق ye‏ الله على انتشار الجيثي ball‏ والجنوب 
اللبناني؛ فحرب الله ليس سلطة أمنية؛ piang‏ ذلك التزاها 
وطنيا؛ ولكنه پرفض أن يقوم الجيش بتدابير أمثية كجزء من 
تعهد والترام أسام Seid oul‏ 
ويرفض الامين العام لحب الله السيد حسين تصنر الله 
التطرق الى مستقبل المقاومة إذا انسحبت إسرائيل من جنوب 
Obed‏ ويقول GIP‏ الاحتفاظ بالاجابة وإشفاءها سمابا أم ايجابا. 
git iyà‏ ولنا ولسوريا ولتبقى هذه الورقة فجاة لان goal‏ 
الإسرائيلى ١‏ يقول كل شىء يقوم به فى المستقبل . هذه 
النقطة مخيفة للإسمرائيليين, وإلا لا كان يبحث لها عن حلء Uy‏ 
كان ثمنها غاليا الى هذا الحد' 
دومز صر الله بين منظورين: المنظور اللبنانى وهو ينتهى 
بانسحاب إسرائيل من لبنانء أو المنظور القومى؛ فهو مستمر 
باحتلال الاراضى العربية فى فلسطين. ويؤكد أن التزام حزب 
الله بوقف المقاومة إذا انسحبت إسرائيل 'ستقابله أثمان 
سياسية؛ وغير سياسية كبيرة جدا تسيل لعاب أى حزب لبنانى 
بسمببها . وهو يشير بذلك الى نظرية المراحل؛ فهناك مرحلة من 
المقاومة تستهدف انسحابا إسرائيليا من لبنان» وهنا مرحلة 
تالية تتطق بما هو أوسع من ذلك من منظور قومى. واذلك GU‏ 
يفسر تصريحات وزير الثقافة الإيرانى من خلال ذلك التصور” 
فإذا قال أن المقاومة تتوقف عند الحدود لا يعنى أنه غير رأيه 
فى القضية الفلسطينية". وأن 'المعركة تصبح داخل فلسطين, 
والجهد اللبنانى والعربى سينصب على دعم الشعب الفلسطينى 
وعدم القتال بالنيابة عنه. فليقاتل هو ونحن نبقى ندعم؛ قر 
يكون هزا وقد لا يكون. 
ديدون شك فعمليات حزب الله ضد القوات الإسرائيلية 
دفعت إسرائيل لان نفكر جديا فى الخروج من ghd‏ فحرب 
العصابات التى يشنها حزب الله أدت الى استنزاف القوات 
الإسرائيلية, وتوقع قتلى وجرحى فيها بصورة تكاد تكون 
يومية. والقوة العسكرية الإسرائيلية عاجزة عن التعامل معها 
EUS,‏ وعندما حارلت الرد عليها من خلال عملية انزال 
كوماندوز فى منطقة أنصارية - الزهرانى كانت النتيجة مقتل 
اثنى عشر جنديا إسرائيليا وجرح ثلاثة من خاصة الجنود 
والضباط. ويتبنى حزب الله استراتيجية “الإيلام “Jalal!‏ 
بسبب استحالة تطبيق استراتيجية “التدمير المتبادل', على 


اساس أن القدرة الصغيرة على الإيلام يمكنها prose»‏ 


= 3 ly الإيلام‎ wk الكبيرة‎ è القد‎ ve 


وبالتاكيد؛ سيرى حزب الله فى الانسحاب aod!‏ 1 
aang Wila lapaa Ipaa) a‏ بابر 
s ou Ce i r pa Call‏ # 
خيار المقارمة. راعتباره a‏ الوحيد فى مواجهة ‘piel‏ 
ولكن إصرائيل لن تسمح بذلك. OF‏ يعنى دة ipo ee‏ 
الامن القومى التى تتبناها. وتراجها فى هيبة جيشها 2 
طمع الآخرين 

سيناريو هات المستقبل «١‏ 

السيناريو الأول : الترصل الى نصوية pias! A‏ 
إسرائيا. في مقابل توسيع القوة ادولية مع اننا He‏ 
اللبنانى فى الجنوب؛ ووقف المقاوهة ضمد إسسرائيل, py‏ 
فرنسا الجهة الوحيدة القادرة على تحقيق تلك التسوية والتى 
لن تتضمن التوصل الى اعتراف لبنانى بإسرائيل. ولكن فى 
اطار التوصل الى هدنة. ويعنى ذلك أن كلا من لبنان وإسرائيل 
ضحيا بقدر من مطالبهما الأساسية. ولكن ذلك يعنى سحب 
ورقة المقاومة من يد سورياء والتى تعد الورقة الأقوى فى 
التجاذب الإسرائيلى - السورى. لا قد يقرض استئتاف 
المفاوضات السورية - الإسرائيلية بالتزامن مع ذلك فالجولان 
هو مفتاح الحل والتعقيد فى أن sally laa‏ الأقصى لهذا 
السيناريو هو الوصول الى اتقاق سلام شامل سورى - 
إسرائيلى؛ وهو مستيعد حاليا. 

السناريو الثانى : همارسة ضغوط عسكرية متبادلة 
ومتصاعدة, فإسرائيل قد تلجأ الى ضصرية عسكرية. قد تصل 
ضرب المصالح السورية فى لبنان خاصة المصالع 
اساي التى يبلغ حجمها ما يعادل ثلاثة يلايين ونصف 
بليون دولار سنويا. كما ee‏ أفراييم سنيه أحد قيادات حزب 


اعمله وفى المقايل تقوم وزیا يدع ad Lag‏ يه 
وكيفا ضد إسرائيل, ولتشترك فيها فئات eae, isse‏ 
أعداد ضخمة من الفلسطينيين المقيمين فى لبتان. ا 
والحد الاقصى لهذا Lall‏ 
i‏ ش بار هو الوصول ال gai‏ 
الشاملة بين سوريا وإسرائيل وهى مستيعدج حاو ps‏ 
عمليات مقاومة مستمرة بوتيرة مرهقة للجيش الإسرائيلى, 


غارات وهجمات إسرائيلية 
السيناريو الرابع : انسحاب اسراف . 

t: 2‏ نسحاب إسرائيلى من ف ‘ 

دون اتفاق على أن ترد إسرائيل على ae ah‏ لدف واحد من 

بكل شدة, فتطاول بردها سوريا والعمق اللبنانى. 55 


è‏ ضر اللبناتيين سواء 
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المبادرة الأمريكية 
والآمن الإسرائيلى 


5 أشرف محمد باسين 


يبدو أن تعبير "مرق السلام العربى الإسرائيلى“” سوف يظل 
هو التعبير الأكثر صلاحية لوصف المرحلة الراهئة من عملية 
السلام منذ توقف المفاوضات الأسرائيلية الفلسطيئية فى شهر 
مارس ASV‏ رغم بعض الحاولات لاستئنافها بين الحين 
والآخر 

وجوهر ما يطبع الوضع الحالى؛ هو أنه لا يتعلق بوجود 
مشكلات عملية أو تطبيقية محددة. ولكن يتعلق برقفض الاسس 
والمبادىء التى تقوم عليها تلك العمليةء والتى بقع على رأسها 
'مبدأ الأرض هقايل السلام”. وبالتالى ليست خطورة سياسات 
رئيس الوزراء الإسرائيلى الراهنة فى أنها تعطل عملية السلام, 
وتمنع التقدم الى الأمام؛ ولكنها أيضا تدمر ما تم تحقيقه بالفعل 
طوأل العقدين الماضيين. 

كما أن هذا المأزق الراهن لعملية السلام فى الشرق الأوسط 
يتطق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية حيث اتضح الانسهاب 
الأمريكى فى الشهور الأخيرة من عملية التسوية. سواء من خلال 
نغيب المبعوث الأمريكى لعملية السلام عن المنطقة, أو من خلال 
تراجع قضية السلام على أجندة السياسة الخارجية الأمريكية. 
وفى ظل جمود وتعثر عملية السلام فى الشرق الأوسط؛ لم 
#ستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تترك عملية السلام تنهار, 
ولذلك حاولت كسر هذا الجمود وإحداث تقدم بطرح مبادراتها 
الجديدة لتسوية مازق المسار الإسرائيلى الفلسطينى. 

أ : المبادرة الامريكية , 

دسط ما تمر به عملية السلام فى الشرق الأوسط من تعثر 
ier!‏ طرحت الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر مارس 

5 مبادرة جديدة لتقدم التسوية السياسية, حيث كلفت 


ee en 





Guill‏ الأمريكى لعملية السلام فى الشرق الأوسط ديئيس روس 
الأطراف المعنية. 2 
ووفقا لما تردد حول هذه المبادرة, فهى تتضمن ا 


ب 
ال و 


اسرائيل من go JIT)‏ الضفة الفربيةء وأيضا تشكيل Olas‏ 
فلسطينية_أمريكية إسرائيلية_مشتركة لتحديد_القضايا_المقرر 


بحثها خلال مفاوضات الحل النهائى, كما أن المبادرة تدعو الى 


nena a 4‏ س 


رقف الأعمال الأحادية الجانب؛ دون المطالبة_ صراحة بوقف 


الإستيطان الإسر ائيلي ١ YL‏ ضي „Wall‏ 

وعقد المنسق الأمريكى اجتماعات مطولة مع الجانبين 
الأسرائيلن والفاسطين حول فق اقياضرة, 

واتضح موقف السلطة الوطنية الفلسطينية منذ البداية 
باعلان الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات قبول المبادرة 
الأمريكية, انطلاقا من موقفه الإيجابى والاستراتيجى wv‏ لا 
تكون هناك فرصة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلى للتهرب من 
ضغطا على السلطة الوطنية الفلسطينية لان ما يريده 
الفلسطينيون هو الانسحاب من أكثر من ٠؟/.‏ 


ع از اح 
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eo‏ : الأمريكية 

السلطة الوطنية الفلسطينه ميج a‏ 
سطا بين النسبة التى تريد 5 

y z‏ الانسمات من أقل من 

MALI a ا‎ a a ipii 

“٠ وطلى الجانب الإسرائبلى ورغم قبول‎ ١ 

ten /\.‏ فش ريني الهزراء الاسرائيلى الاقتراح الامريكى 

Ail A oes ee, 
af بالاتسماب الإسرائيلى بنئسبة ١ر٠/ من‎ 

أرجم هذا الرفض الى : 

يا ته اختلافات داخل الائتلاف ا ET‏ 
حي لماي وه الإسرائيلى من 
وشور الاختلافات حول 3-5 basas‏ ب = 
الضفة الغريية 

.؟- رفض بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلى للانسهاب, 

a‏ يي الثقة 
حيث هدد بعض الأعضاء فى الكنيست الإسرائيلى بسحب i‏ 
أراض فى الضصفة الفربية. 

Y -T‏ تسستطيع الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات عندما 
يتعلق الأمر بأمنهاء حيث أن المبادرة الأمريكية لا تلبى الحاجات 
الأمئية لإسرائيل بالكامل» وأن إسرائيل وحدها هى التى تحدد 
نسبة وشروط انسحابها من الضفة الغربية؛ وان من يبت فى 
قضايا أمن إسرائيل هى إسرائيل. بل وصل هذا التعنت 
والرفض الى زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بن اتفاق أوسلو 
ينص على أن إسرائيل هى التى تقرر مساحة الارض التى 

س؛- فى ظل تصاعد أعمال العنف وحدته فى الاراضى 

ويتضح من المبررات الإسرائيلية لرفض المبادرة الأمريكية 
أن إسرائيل لا تريد إحداث تقدم فى عملية السلام: وذلك 
لتزرعها بأعمال العنف واحتياجات الأمن الإسرائيلىء رغم أن 
تصاعد أعمال العنف ترجع الى تعثر عملية السلامء وأن 
الاحتياجات الآمنية لإسرائيل لا يمكن أن نتحقق بدون تقدم 
عملية السلام» وإن احتفظت إسرائيل بالاراضى الفلسطينية. 
ولقد حذرت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل من فشل 
المبادرة: وأعلنت أنها ليست معنية بالمشاركة فى مرحلة سلمية 
مزيفة, وإذا استمر التعنت الإسرائيلى فإنها سوف تتسحب من 
عملية السلام؛ ولكن رفضت إسرائيل هذه التحذيرات: وقامت 
بتعبئة اليهود الأمريكيين ضد المبادرة الأمريكية باعتبارها تمثل 
ضغطا على إسرائيل وحاولت الخارجية الامريكية إحباط هذه 
التحركات الإسرائيلية, وذلك بما أعلنته وزيرة الخارجية 
الأمريكية هادلين أولبرايت plal‏ مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية 
بان دور واشذ شنطن فى عملية السلام كو سيط هو التقدم بأفكار 
متوازنة وعادلة لا تهدد أمن إسرائيل وتسمح بالتوصل الى قرار 
نهائى فى القضايا العالقة بين الاطراف, وإن المبادرة المطروحة 


وبالتالى قبلت 
باعتيارها تمثل حلا 


سوف يهدد آمن إسرائيل. وطالبت زعماء اليهود بدعم المبادرة 
الامريكية ومساعدة الولايات المتحدة الامريكية على اقناع 
إسرائيل يقبولها. 

ولكن هذه الجهود الأمريكية لم تؤثر على الموقف الإسرائيلى 
الرافض لإحراز أى تقدم فى عملية السلام؛ والذى يريد أن 


تخضع طبيعة الملاقات مع دول الجوار للاحتيا 
E‏ أدى هذا الموقف الإسسرائيلى الى ر تاس 
تقريب الفجوة cabal! ity‏ ا إسرائيلى rb Lala‏ 
الى فشل واشنطن فى اقناع إسرائيل Wy “lt ae‏ 
NTN a salaan‏ من y Wall tll Ual‏ 

رفى ضوء اصرار الولايات المتحدة على احراز ۴ 
alaa‏ السلام وكسر الجمود؛ وأيضا اصارها عل ry‏ 
إسرائيل مقترحاتها حول نسمبة الانسحاب من الى د قر 
لھ زیی وزی .الق الأمريكى لعملية السلام ر الب 

ومارئن selene wail‏ وزير الطارجية لأ“ افير 

الأرسط ومارتن i‏ انه ا اشر 
الاوسط بالقيام بجولة فى الشرق د حر 
بالمقترهات الأمريكية, ولكن نتيجة لاصرار إسرائيل على رفير 
المقترحات الأمريكية, فشل دئيس روس بعد جولتين فی انیج 
فى اقناع رئيس الوزراء الإسرائيلى بقبول المقترهات الائ 
وزيادة حجم الانسهاب, حيث أكدت إسرائيل ty‏ أخرى أن 
الوحيدة التى تحدد احتياجاتها الأمنية. 

وبهذا تكون عملية السلام فى مازق خطير؛ وحملت السل 
الوطنية الفلسطينية إسرائيل مسئولية فشل مهمة ددس؛ راطنږ 
أنها سوف تقوم باعلان قيام د 
المحدد. 

وفى ظل هذا pall‏ والجمود. حشدت الادارة الأمريكين 
قياداتها وأكبر مساعدى الرئیس وهم نائب الرئیس الامریکی از 
جور؛ ووزيرة الخارجية مادلين اولبرايت. ومارتن اندیك؛ ودن 
روس ولكن انتهت هذه الجهود بالفشل واتفاق الأطراف الم 
على استئناف المحادثات بينهما فى لندن يوم ؛ NAMA gale‏ 

ثانيا: مإنقر لنن لدفع عملية السلام , 

alu‏ اجتماعات لندن تحت رعاية أوروبية - أمريكية 
مشتركة, وعلى أساس المقترحات الأمريكية وذلك لدفع عملية 
السلاح وإحداث تقدم باقناع إسرائيل بقبول هذه المقترحات. 
والأطراف الرئيسية زيرة الخارجية الامريكية مادلين أولبرايت. 
درئيس الوزراء الإسرائيلى نيتانياهى» وياسر عرفات رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية, وعقد رئيس الوزاء البريطائى 
اجتماعين مع نيتانياهو دعرفات فى حضور وزير الخارجية 
Sonal git‏ الأبروبى للسلام فى الشبرق اليسطء ب 
ذلك اجتماع أولبرايت مع نيتانياهو وعرفات, وعقدت احتماعات 
ae‏ بين أولبرايت ورئيس الوزراء الإسرائيلى وهنا يفكس 


مریں 
IP‏ التعنت الإسرائيلى والإصرار على رفضن sh jth‏ 
الثانى ؛ قبول الجائب الفلسطيئى للمقترحات الأمريكية 


ورفض التفاوض حول نسبة ١د‏ ورغ ال 
eer ened‏ ی ا إلا أن 


تبي NI‏ كدمر جموه Aa EN aba‏ 
نتهت دثات تى أجرتها مارل.” Ss‏ 
التوصل الی ای اتاق ٣۳ ٣‏ مادلين أولبرايت دون 


وأعلن نيتانيافو رفضه للمقترحات الأمريكية الخاصة بعملية 
السلام والانسحاب من نسبة ١ر؟٠/‏ من الضفة ال د 
المودة الى إسرائيل للتشاور قبل أن يطن الكلمة اين علي 


-\\U- 


Scanned with CamScanner 


l‏ إذا كان سيقيل المبادرة الأمريكية أم لا. كما وضع قائمة 
جديدة من الشروط فى حالة قبول المقترحات الأمريكية وهى: 
؟- اسقاط أى اشارة لوقف الاستيطان ولو بشكل مؤقت, 
والدليل على ذلك التصريحات الإسرائيلية فيما يتعلق بجبل أبو 
غنيم» , حيث أعلن نيتانياهو أن منع إسرائيل من البناء » فى منطقة 
gal Jia‏ غنيم يمثل بالنسبة لبريطانيا فرض حظر على البناء فى 
أجزاء من لندن» وهو بذلك يشير الى أن القدس بشطريها أرض 
إسرائيلية كما يدعى. 
ب - عدم قيام الفلسطينيين باعلان الدولة الفلسطينية عندما 
يحل الموعد المحدد لذلك يعكس هذا الموقف الإسترائيلى حقيقة 
أن إسرائيل لا تريد إحداث تقدم فى عملية | . فكيف يبحدث 
تقدم ورئيس الوزراء الإسرائيلى يشترط عدم منع الاستيطان, 
ويشترط عدم قيام السلطة الوطنية بالاعلان عن قيام الدولة 
الفلسطينية. 
وفى ظل هذا الجمودء وفى محاولة لمنع انهيار المفاوضات. 
وجهت أولبرايت الدعوة الى الاطراف المعنية - إسرائيل 
والسلطة الوطنية الفلسطينية - لعقد جولة مفاوضات جديدة فَى 
واشنطن. ولقد قبل ياسر عرفات حضور قمة واشنطن»ء ولكن 
للاتفاق على قاعدة الأفكار الأمريكية وليس للتفاوض حولها. 
واتضح فشل واشنطن فى اقناع نيتانياهى حيث تأجل موعد عقد 
القمة عدة مرات. 
ون كثيو من المطقين السياسيين أن حيتانيام ais pl‏ 
بشكل نهائى حضور أو عقد قمة واشنطن لأنه لا يستطيع 
المجازفة بدفع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية الى نقطة 
المواجهةء وانما ها أراده هو تأخير عقد القمة الى زيارته 
للولايات المتحدة الأمريكية لحضور المؤتمر السنوى لمنظمة إيياك 
(اللوبى اليهودى الأمريكى) لكى يستفيد بتاييدها ودعمها فى 
لقائه مع كلينتون. ولكن المعلن من جانب إسرائيل فى عدم 
حضور القمة استحالة تسوية القضايا الخلافية العالقة فى هذه 
الفترة القصيرة؛ وبالتالى يجب تأجيل القمة. وفى محاولة أخرى 
لإحياء ما يمكن إحياؤه من عملية السلام عقد لقاء بين أولبرايت 
ونيتانياهى فى واشنطن بهدف تسوية المشكلات التى تحول دون 
ا k‏ أن الجاع لم يسفر عن شن وهذا 
لابد وأن تحتفظ تادا من we‏ الضفة الغربية تكون 
بمثابة عازل لحماية أمنها وللتفاوض عليها فى المرحلة النهائية. 

وفى ضوء هذه الجهود والتحذيرات الأمريكية, يعتقد الكثير 
أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغطا على إسرائيل, 
ولكن التطورات اللاحقة فى الموقف الأمريكى وفى ظل التعنت 
الإسرائيلى تشير الى ها يناقض ذلك حيث أنه : 

-١‏ حدث تراجع أمريكى عن التهديد بإعادة النظر فى 
العملية السلمية إا ر رفضت إسرائيل مقترحاتهاً بالانسحاب من 
ار1ا/ من الضفة الغربية» وهذا يمكن استنتاجه من اعلان 
ستستمر فى لعب دورها كوسيط لعملية السلام فى الشرق 
الأوسط. ويرى كثير من المحللين أن هذا يرجع الى نجاح 
sll‏ ا Ge hagiad Led o‏ 
الادارة الأمريكيةء بالاضافة الى المنظمات اليهودية» والمؤشر 
على ذلك هو طلب رئيس مجلس النواب من وزيرة الخارجية 


التراجع عن موقفها بممارسة ضغوط على إسرائيل 

"- تعهد آل جور نائب الرئيس الأمريكى فى مؤتمر الإيباك 
بأمن إسرائيل وصداقتها؛ مؤكدا أن الدعم الأمريكى سوف 
يزيد وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل الآن والى 
الأبد وأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا تقوم فقط على 
أساس عملية السلام وإنما تتجاوزها وأنها o‏ تتخلى عن 
إسرائيل حتى فى حالة فشل عملية السلام, وذلك لأن الخلافات 
بينها وبين إسرائيل تتعلق بالوسائل وليس بالفغايات. 

وأعلنت إسرائيل موقفها من عملية السلام على لسان 
المستشار السياسى لرئيس مجلس الوزراء ديفيد بار إيلان بأن 
إسرائيل لن تفعل أى شىء تعتبره يشكل خطورة è‏ على أمنها. 

ويعكس هذا ol‏ الجهود الأمريكية لم تضغط على أسرائيل» 
حيث لو رادت الولايات المتحدة الأمريكية ممارسة ضغط على 
إسرائيل ما تعهدت بأمنها وصداقتها وزيادة الدعم الموجه اليها 
في a‏ الأوقات تعنتا واصرارا من جانب إسرائيل على رقض 

رأنتقت مجمل هذه الجهود Up‏ على الجاتب 
الإسرائيلى بطلب إسرائيل مهلة زمنية للرد على الأفكار 
الأمريكية. حيث يوجد مشاكل فى الائتلاف الحاكم» ووافقت 
واشنطن على إمهال إسرائيل اسبوعين بعد أن طلبت إسرائيل 
شهرين. أما على الجانب الفلسطينىء فإن السلطة الوطنية 
الفلسطينية تقيل الافكار الأمريكية منذ البداية» وإن أعلنت فيما 
بعد عدم التزامها بهذه المقترحات الأمريكية بعد رفض إسرائيل 
لها. 3 

وهكذا وصلت المبادرة الأمريكية الى طريق مسدود نتيجه 
رفض الجانب الإسرائيلى لها حتى يعد موافقة الجانب 
الفلسطينى عليها رغم اجحافها وتحيزها الواضحين لإسرائيل. 
وعلى الرغم من حرص الولايات المتحدة الأمريكية على عدم طرح 
مبادرتها فى صورة علنية استجابة لضفوط المجتمع اليهودى 
الأمريكى فإنها سربتها كلها مع ابراز القبول الفلسطينى لها 
والفرض الإسرائيلى. 

كما أن الاشارات الأمريكية الى ضرورة مراعاة الأوضاع 
الداخلية فى فلسطين والمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط 
شكلت ضغطا ناعما على إسرائيل. وأدت الى تشجيع نيتانياهو 
على المضى فى سياساته الرافضة للسلام وأكثر هن ذلك أنه 
مضى الى شن هجوم مضاد على الادارة الأمريكية بدفع 
المنظمات اليهودية لكى تعبىء قواها فى الكونجرس بالتوقف عن 
الضفط على إسرائيل. 

KK + 

ويمكن القول أن الطريق الأمريكى لدبلوماسية الشرق 
الأوسط قد وصل الى نهايته؛ وربما كان المكسب الوحيد الذى 
تحقق خلال ذلك هو أنه أوضح بما لا يدع مجالا للشك أن 
الحكومة الإسرائيلية تمثل الآن العقبة الرئيسية أمام السلام فى 
الشرق الأوسطء وأنها تعرض الاستقرار الإقليمى والأمن الدولى 
لأخطار أعظم. 

وهنا تأتى المبادرة المصرية - القرنسية لكى تنقق ديلوماسية 
السلام فى الشرق الأوسط الى مرحلة جديدة بدعوتها الى عقد 
مؤتمر دولى للسلام؛ ولكن يبقى الوضع مرتبطا بالموقف 
الإسرائيلى من هذه المبادرة. 
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أزمةالموساد: 
ا Shea‏ | سس 
والدة ات السياسية 


کے عبد الحليم محمود at hea‏ 


obs oe‏ أن دور منظمات المخابرات يقتصر على 
التجسس فقط أى جمع المعلومات عن الآخرين؛ بل تتنوع هذه 
المهام وتتشعب إلى آفاق عديدة يمكن بلورتها فى ثلاث مهام 
رئيسية: 
_ككهمة الاولى: جمع وتحليل المعلوماتء ووضع التقديرات 
ياء والخروج بتتبؤات صادقة قدر الإمكان عن نوايا باستمرار وينفس الق ف. a‏ 
الطرف الآخرء او ردود الفعل المتوقعة للسياسات القومية مع Jih‏ اران اتا ا سرا ْ 
اقتراح السياسات الواجبة للتا غر وفة لا ا تاران 
ح السياسات الوا Se‏ للتعامل مع الآخر وفقا لأولويات وخلال الشهور القليلة الماضية كشفت : 
واحتياجات الأمن القومي للدولة. Wal‏ جیا کے ری د A me Jee oe‏ 
a * i‏ جيه جهار برات وا بة فى اس اث 2 
a‏ الايا مقاومة حصول الآخرين على المعلومات باسم الموساد فى ثلاث حقر am‏ إسرائيل | a‏ 
ae 2 ea a‏ 3 من الأنشطة يعانى منها هذا الجهاز من الداخل , ويمكن اع (a‏ الوقت 
ستخباري وهو ما يطلق عليه فى أدبيات المخابرات نفسه امتداداً للازمة الخاصة بالقرار الس ا 0 
è‏ ككل. 2 y=‏ لإسرائيلي 





بالمخابرات المضادة 
SI ae‏ : تنفيذ العمليات التى تستهدف التاثير على 
الأوضاع فى دول أخرى, أو تحويل اتجاهات و عناصر موقف 
os‏ الدولة الاصلية دون إظهار الدور الفعلي للاخيرة أو 
St‏ يه الأخيرة تعد مهمة استثنائية. إلا أنها o oe‏ | من الاردنى فى آ oa‏ أعضا الموسباد 
تحظى باهتمام كبير من مختلف UET a A Dy suk‏ وتحولت القضية الى اي لك لخن على أعضاء اللوساد, 
ی اتام کبیر من مختلف منظمات المخابرات وغالبا ها ولكن الأزمة ا اله 2 ا تفاصيلها. 
e‏ م pat ut‏ نجاح أو فشل هذه المنظمات, الإسرائيلية لم يكتمل احتواؤها ار ر ا الأردنية 
hee‏ = 8 ولى وهی جمع وتحليل المعلومات تصطدم , ولقاء الملك حسين مع رئيس الوزراء 7 ee‏ الموساد 
° اتطورات التكنولوجية وسقوط العديد من القيو الماضي بعد فترة قطيعة "ونح ۴ “ #سرائيلي فى أبريل 
¥ مي مدر e‏ ویصیب برغم ارتکازه على ومع ذلك فقد أعلن اريل شارون وزير الينىة ١‏ 
وى الك © دك E‏ وكذلك الامر بالتسبة للمهمة الانية , فقي إسرائيل - فى تحد سافر - تصميم بن اة التحتية فى 
ag `‏ لمفتوحة, فإن وسائل الاختراق نتعدر وتتزاید hal a‏ أى موقع وفى أى وقت . E.‏ عتیال J‏ 
(Ys —‏ = 
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رجات م عو س فى طياتها tua"‏ 
المهنية" pama‏ تقديم أحد العاملين السابقيئ اليساد 
che ta‏ الماک نوما تیج Se‏ 
الى مصمادر سورية مزعومة وتوحى بوجود نوايا سورية 
بين هجوم عسكري على هضبة الجولان, الآمر الذى كاد 
بزرى الى نشوب الحرب» لولا أن التقدير المشترك مع 
إلخابرات الأمريكية وتأكيد الأخيرة بعدم وجود أية دلائل على 
شود أو تحركات سورية تعكس هذه النوايا, كان له دوره فى 
roa:‏ رد الفعل الإسرائيلي تجاه هذه المعلومات المزيفة . 
Uas WI liall 3‏ فى فشل عملاء الموساد في 
تركيب أجهزة تنصت فى _مقار قيل أنها_تابعة لحزب الله" 
pe‏ د سح لد تدان 
وقد لحق بهذا القشل يشا أنباء عن فل عملية مماقة 
فى لندن كشفتها المخابرات البريطانيةء وان لم يطل تناولها فى 
أجهزة الإعلام لأسباب معروفة . 
فإذا أضفنا لهذه العمليات ما تم الكشف عنه من قضايا 
تجسس فى كل من واشنطن وموسكو والقاهرةء علاوة على 
انشقاق عضو آخر بالموساد زعموا أنه كان مجرد ضابط تحت 
caullly «lary‏ على ga tt‏ أعضاء اماد aU‏ 
محاولتهم تركيب أجهزة تنصت على التليفونات بالسفارة 
الإيرانية فى قبرص عام ١١۱۹ء‏ فيمكن استنتاج أن الجهاز 
الذى يعانى فيه القرار السياسي فى إدارة عمليات المخابرات 
خللا واضحا يستلزم البحث فى dis‏ أبعاده وتأثيراته 
وأسالدب التغافل dae‏ » 
Ty)‏ : مصادر القوة والضعف فى منظومة المخابرات 
الإسرائيلية : 
يميل فلاسفة اليهود الى إرجاع كل أمر من أمور الحياة 
الى التوراة وتعليمات الرب ٠‏ ويرون أن النشاط التجسسى قد 
جرت ممارسته بناء على أوامر من الرب الى نبى الله موسى ٠‏ 
ودليلهم على ذلك ما ورد فى 'سفر العدد" - الإصحاح الثالث 
عشر - ونصه فأرسلهم موسى ليتجسسوا فى أرض 
كنعان ..وقال لهم اصعدوا من هنا الى الجنوب ٠‏ واطلعوا 
الجبل وانظروا الأرض ..ما هى ؟ والشعب الساكن فيها .. 
أقوى أم ضعيف ؟ قليل عدده أم كثير؟ ٠.ويرون‏ أن موسى 
عليه السلام قد وضع أسس العمل لأطقم التجسس التى كانت 
تضم اثنى عشر رجلا ٠‏ ومنهم أنشا أول مخابرات إسرائيلية 





وبغض النظر عن المرجعية الدينية التى يفسر بها اليهود 
كل سلوكياتهم الأخلاقية وغير الأخلاقية فإنه يمكن القول بأن 
المخابرات الإسرائيلية قد حظيت بعدد من عناصر القوة لم تتح 
لأى منظمة شبيهة أخرى ومن أبرز هذه العناصر ما يلى: 
مما -الخبرات الاستخبارية التى أمكن الحصول عليها فى 
فترة الشتات نتيجة تعاون اليهود مع أجهزة المخابرات فى كل 
الول التى عاشوا فيهاء حيث أظهروا براعة فائقة فى التعامل 
مع أكثر من Go‏ فى وقت واحد , وسعوا الى احتراف 
الجاسوسية كمهنة وليست كواجب وطني. ومن أبرز الأمثلة 
على ذلك روسيا القيصرية حيث انضمت أعداد منهم الى 
الحركات السرية الثورية هناك فى القرن التاسع عشر وأوائل 
الآرن العشرين: بينما انضم البعض الآخر الى المنظمات 


الأمنية القيصرية . واتجه البعض الثالث العمل على الجبهتين 
فى نفس الوقت ؛ وكانت حصيلة ذلك كله خبرات متنوعة 
استفاد بها المؤسسون الأوائل للمنظمات الأمنية فى الحركة 
الصهيونية . 

اسما وفرته الأجهزة الغربية من مصادر دعم مؤكدة 
للمخابرات الإسرائيلية خلال الحرب العالمية الثانية ردا علي 
الخدمات التى قدمها زعماء الوكالة اليهودية للحلفاء ٠‏ ۳ في 
فترة الحرب الباردة التي اعتبرت إسرائيل خلالها أحد الاذرع 
القرية الداعمة fc‏ المواجهة مع المعسكر الشرقي › 


وأخيرا أعقاب ost‏ الحرب الباردة ظل حالة 
الاضطراب السياسي التي شهدتها مناطق الشرق الأوسط 
وآسميا | . 


لوحدة المرجعية العقائدية التي اسستندت إليها كل 

المنظمات الأمنية الإسرائيلية في فترة ها قبل قيام الدولة و 
الفترات التالية و التي ساهمت في بلورة وضوح كامل للرؤية 
٠‏ واضحة حدودا واضح في التعامل مع السلطات البريطانية 
ما بين الاستفادة منها كمصدر أساسي للدعم yi.‏ اعتبارها 
سلطة احتلال يجب مقاومتها و ملاحقة رموزها . 

٤-امتلاك‏ فرصة فريدة لتوظيف كل الأجناس و الالوان و 
الثقافات بما وفر لأنشطة المخايرات إمكانية الانتشار 
والاختراق واختيار الفطاء المناسب في كل الظروف 
والمجتمعات, المعادى منها والصديق. 

و-يمثل عامل السرية و الأمن أكثر العناصر حسما في 

نجاح منظومة المخابرات الإسرائيلية والتي حرص رؤساء 
الأفرع التابعة لها علي التدقيق فى اختيار معاونيهم وتطبيق 
أنظمة صارمة تحد من احتمال خروج هذه العناصر على 
قواعد الأمن والسرية . 

١-امتلاك‏ الأجهزة الاسرائيلية لقدرات متفوقة فى شن 
الحروب النفسية والحملات الدعائية التى تجسد نجاحاتها 
وتؤكد تفوقها ٠‏ وقد عبر بن جوريون عن ذلك صراحة عندما 
تعاون الموساد مع المنظمات الكردية فى شمال العراق فى 
أوائل الخمسينات حيث قال "انه يرغب فى تقديم اسرائيل 
كقوة أمنية كبرى فى المنطقة . 

وتلعب هذه الحملات دورها إما فى إشعار الأجهزة 
المضادة باليأس , او دقع اليعض منها لطلب العون من الموساد 
الإسرائيلي كما حدث مع إيران قى عهد الشاه. وما يحدث 
حاليا مع تركيا . 

هذه العرامل وغيرها وفرت - ولنترة طويلة - قوة دفع 
كبيرة لمنظومة المخابرات الإسرائيلية . وكانت سببا فى الوقت 
نفسه فى اتساع نفوذ رئاسة الموساد حتى على حساب 
القيادة السياسية ٠‏ ويوضح ذلك دان wily‏ كتاب الموساد - 
خسوة Dli al Dalli‏ “حي LAS Gif” Nghe‏ 
كان العمر يتقدم بين جوريون ویزداد إرهاقه ۰ كلما كانت 
تتعاظم قوة وسلطة ايسير هاريل رئيس الموساد والمشرف 
العام على كل الأجهزة الاستخبارية ٠‏ وتزداد بالتالى مخاوف 
الجميع من وزراء وجنرالات الجيش وكبار الموظفين لعلمهم بأنه 
يمتلك سلطات بلا حدود ..فقد كان متاحا له وضع أجهزة 
من يريد. 

لكن المنظمات الاستخبارية تبقى أسيرة لخلفيات ذهنية 
معينة تحد من فرص استجابتها للتطورات التى تلحق بالمجتمع 
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كما أن ردود فعل بعض الازمات الحادة التى قد oI eg‏ 
أو تواجه المخابرات يمكن ان تأتى Ti a oe E‏ 
المنطق السليم خاصة اذا كانت هذه الأزمات SR e‏ 
فى إدارتها ‏ حيث قد يلجا المخططون والمحللون pk E‏ 
لاحقة - الى ترجيح أكثر الاختيارات المطروحة تطر p‏ 

به من حلول سريعة وحاسمة تحد من فرص التجريب 


لاختيا ات أكثر مرونة وإيجابية , 5 57 
ويتطبيق هذا التحليل على المخابرات الإسرائيلية يمكن أن 
نوضح ما يلى : 


١-ان‏ دروس هرب عيد الففران التى يرددها كل من رجال 
السياسة ومحللى المخابرات ورجال الإعلام تركز على أن أيا 
من أصحاب القرار لم يحذر بحسم من احتمالات الحرب ولم 
يطرق بقبضته على المنضدة؛ ويؤكد عاموس جلبوخ فى مقالته 
بصحيفة مها ريف يوم ۲٤‏ سبتمبر ۱۹۹۷ أنهم جميعا 
سقطوا فى خطيئة اللامبالاة بل إن هناك من أكد قبل اندلاع 
الحرب أن رئيس الاركان لا يستطيع الاستمرار فى هنصبه 
لأنه يعارض تقليل مدة الخدمة الإلزامية ..إن رد فعل هذا 
الموقف هو إصابة إسرائيل كلها بحالة من الخوف: الخوف من 
الانفجارات . الخوف من حماس ؛ الخوف من حزب الله , 
الخوف من سوريا « الخوف من السلام ٠‏ الخوف من الحرب 
..ان هذا الخوف بقدر ما يحدث من تشويش فى الفكر فإنه 
يدفع الى مزيد من اللجوء للعنف واستخدامه لأهون الاسباب'" 
ols -*‏ لنجاح الثورة الإسلامية فى إيران أثار مشابهة 
على أجهزة التحليل والتقدير فى كل من إسرائيل والولايات 
المتحدة بحكم علاقاتهما المتطورة مع أجهزة الشاه السابق , 


وجعل من ترجيح عنصر الشك فى كل معلومة والميل الى أسوأ 
الاختيارات منهجا فى التفكير والتحليل . 

؟-ان فرض أطروحة السلام على المجتمع الإسرائيلي 
بتأثير عوامل خارجية فى الغالب ٠‏ وفى مرحلة بدا انه لم يعد 
نفسه للتعامل معها بواقعية . قد أحدث شرخا فى الوحدة 


الفكرية لهذا المجتمع؛ فبينما تظهر الاصوات المنادية بضرورة 
تحمل ثمن السلام ضمانا لاستمراره تقف تيارات منغلقة 
نتحدى تطورات الزمن وترفض تقديم هذا الثمن ولكلا 
الاتجاهين امتداد داخل الموساد أكده فيكتور أستروفسكى ذف 
كتابه الوجه الآخر pihal‏ 'حيث أشار إلى أن الانقسام 
بين يمين ويسار داخل الموساد يدور أساسا حول التمسك 
بالارض وإخلائها من سكانها الفلسطينيين . 

٤-دخول‏ شرائح جديدة فى المجتمع الإسرائيلي مثل يهود 
الفلاشا الذين يظهرون حتى الآن قدرة محدودة فى التكيف 
والاندماج فى المجتمع . والمهاجرين الروس الذين يعتبرون 
أنفسهم أكثر نقاء فى يهوديتهم من باقى فئات المجتمع ويتبنون 
اتجاهات موغلة فى التطرف . 


ثانيا:المشابرات الإسراثينية والعنف السياسى , 

نشأت أجهزة المخابرات الإسرائيلية من رحم ظاهرة 
العنف التى صاحبت الترتيب لقيام الدولة ٠‏ ومن ثم كان منهج 
العنف يمثل خطا ثابتا فى كل عملياتهاء مستفيدة فى ذلك من 
كوادر تفوق فى تعصبها أولئك القادة الذين خططوا لقيام 
الدولة ؛ ومستعينة بصلاحيات تفوق أى حد متعارف عليه . 
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الحقيقة التى يجب التتبيه إليها هی أنه لا بى ,. 
Tei‏ ما أن هذه الأجهزة يمكن أن ب دنر 
بجو عند ممارستها للمهمة A F aN gl DION‏ 
a‏ الخارج؛ فرئيس الوزراء الإسرائيلي we ew‏ 
الأعلى للموساد هى الذى يوجه بتتفيذ عملياى , A‏ 
يصدق على مقترحات تعرضها رئاسة jy olla‏ 
المجال ٠‏ عد 

por i A Sial sia asl 
A pe g الإسرائيلي بناء على تصديق رئيس الحكومة‎ 
العنف على أساليب المخابرات وهو ما یمکن إرجاعه ار‎ 

5 أهمها الآتى . 
0 مام السياسية الموجهة لصانم بر 

Teer‏ فهوم العنف والرغيح © القرار 
الزات ا ا لای حي اوج ی ي 
ut agi‏ وسيلة ويأى ثمنء Z i pill pans laa‏ 
فى أضيق مساحة ممكنة ويقدم أسلوب العنف بوصف اقم 
الطرق وأكثرها فعالية ٠‏ 

"-حجم النفوذ الذى يتمتع به - د الأمنية ادو 
القيادة السياسية؛ أو على هستوى الدولة عامةوالزى ني 
يسمح لهم بفرض أرائهم الخاصة على رئيس الحكومة وتلى. 
موافقته بعيدا عن تأثير القوى السياسية الأخرى الفاطة فر 
الدولة . 

؟-نوعية التهديدات التى تتعرض لها الدولة وأسلوب رئيس 
المؤفسسات الأخرى والرأى العام « ولا شك أن إصرار نتنياهر 
على تقديم المشكلة الأمنية على أية قضايا أخرى يساعد على 
اللجوء للأساليب العنيفة والمواجهات الحادة فى معالجة أى 
موقف طارئ . 

غ-تقدير ردود فعل الخصم وما يمكن أن يقدم عليه من 
عمليات انتقامية ٠‏ وغالبا ما يكون هذا العامل فى صالح sall‏ 


و 
عن 


مزيد من العنف توقعا لمحدودية تحمل إسرائيل دفع ثمن باهة 
مقابل اختياراتها . 


وقد أدى تبنى إسرائيل وأجهزتها لهذه السياسة الى تعد 
مستويات العنف واتجاهاتها بما يمكن توضيحه فى الآتي : 

١-اتجاه‏ ستهدف ! لخصوم بصورة مباشرة وهو الذى 
ظهر فللا نتفلا الأولى بقيام الدولة يانتهاج سياسة تستهدف 
إخراج السكان الفلسطين ن من قراهم ومحاولة تعديل التوازن 
ماما : ثم توالت بعد ذلك عتشرات الفعليات 

s i ii il oley! سنهدقت‎ 
eee . العربية والعالمية‎ 

؟-اتجاة دستيرة فظة 

a‏ يستهدف المحافظة على التفوق 1 النو 
#سداايلة'وغرمان النول العربية من لی خرص ولاج ا 
التفوق ' ويعدرج نحت هذا الاتجاه Lhe‏ مطاردة العلماء 
الالمان فى مصر بالرسائل الملفومة ومحاولات الاغتيال (يذكر 


أن وو الوحدة المسئولة عن هزه العملية ر - : 
هذا الوقت كان إسحاق Gay (elt‏ | ا کی ا 


, : سواه يواسطة عمليات الاغتيال العا‎ il yall 
¢ ١ المشد) و التدمير المباشر المفاعل فى عا (العالم‎ 


> al أها الاتجاه الثالث فقد عمل‎ -Y 
gl sie as Rel ol بعش‎ 


Dual ab oles AA a عملية لافون‎ 


»هر sled} Lans‏ الملاقة - ع 
sac Sh‏ الأمريكية : معت نورة يوليو 
9 


. | الاتجاه الرابع من خلال مطاردرج‎ Re 
os التى عملت فى ر‎ SNIA TN 
كينها والتخلصس منها أو اغتيالها فى مواقم تواجدها دون‎ 
يون ومن امهس هذه العطبات ادولف ابغمان فى أحد‎ 
. العاصمة الارجنتينية بيونس ايرس‎ sla 

,-إما الاتجاه الأخير. فقد تمثل فى استخدام قدرات 
بان وخبرته لصالح بعض الاصدقاء. وهنا يؤكد هاريل 
نمى الموساد الاسبق أن الجنرال أو فقير مستشار الملك 
لسن الذى انتحر على أثر فشل محاولته الانقلابية ضضد الملك 
مام 1117 ٠‏ قد حصل على معونة مباشرة من اصدقائه 
بي الموساد لتنفيذ اغتيال المهدى بن بركة ١‏ وأن مائير أميت 
فت فى رئاسة الموسماد هو الذى قدم هذه المساعدة لصا 
إو فقير. ردا على معاونة الأخير له فى تهريب اليهود المفارية 
نى الخمسينات ٠‏ واستعانته بالخبرة الإسرائيلية فى تدريب 
حرسه الخاص ٠‏ 
وقد بلغ استخدام الأجهزة الإسرائيلية لأساليب العنف حد 
الاستعانة بقاتل أجير لم تتمكن الشرطة الإسرائيلية من 
الإمساك بأى دليل ضصده رغم تعدد جرائمه مما دعا المخابرات 
المسكرية للاستعانة به فى تنفيذ عملية اغتيال ضد الرئيس 
عبد الناصر « وقد بدأت بالفعل فى اعداد هذا القاتل وكان 
اسمه موردخاى كيدار »وقد أشار يوري دان فى عرضه 
اتفصيلات هذه القصة أنها انتهت بإقدام المذكور على اغتيال 
مليونير يهودى وسرقة أمواله ٠‏ كان يعيش فى الأرجنتين 

الساتر المناسب له قبل دفعه الى مصر أو بلاد عربية أخرى. 

: العمليات الفاشلة للااخيرة‎ dda: G0 

إن اللافت للنظر فى متابعة ردود فعل المحاولة الفاشلة 
لاغتيال خالد مشعل هو أن الجميع فى إسرائيل قد انشغلوا 
دهشة BU"‏ يطرح الإسرائيليون عشرات الأسئلة فى 
موضوع الفشل. ولم يطرح واحد منهم التساؤل الأول والبارز 

الغاية : هل هناك ضرورة فى الأساس لأن تنشغل دولة بالقتل؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال أوردها يورى أفنيرى فى 
مقاله بصحيفة معاريف ۲۰ أكتوير ١9517‏ عندما قال ان 
إسرائيل تتصرف كا مافيا ورئيس الحكومة يتصرف مثل دون 
“لدلبينى بدعوى مقاومة الإرهاب على الرغم أنه من الممكن 
حفيق الانتصار على الإرهاب, بوسائل سياسية ٠‏ وأن 
استخدام جهاز المخابرات ليس إلا هرويا من التفكير السياسي 

الجدي الذى يؤدى فقط للانتصار على الإرهاب. " 

ونستطيع أن نؤكد فى ظل دولة "انشغلت بالقتل » أن 

٠“‏ العمليات الفاشلة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة فلقد 
۴ أن أحبطت العديد من عمليات التجسس والمخططات 

لتخريبية ومحاولات الاغتيال التى دبرها الموساد فى مصر 
للل عربية أخرى, كما أن خيانة يهودا جيل قد سبقها 
سقافات لبعض عناصر الموساد وآخرين تولوا مواقع 
f‏ هثل فانونو خبير الذرة الإسرائيلي» وفيكتور 
“#روفسكى عضو الموساد الذى أشار فى كتابه الوجه 
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الآخر للخداع "الى يهودا جيل بوصفه "الرجل,إلذى كان 
طرفا فى كل عملية تقريبا تتطلب التخطيط الدقيق . 

لكن الثابت أن العمليات الأخيرة يما بحيط بها من 
متفيرات سياسية أو مهنية تطرح سؤالين هامين من الضرورى 
مناقشاتهما ٠‏ يتعلق أولهما بأسباب تكرار الفشل فى عمليات 
الموساد و يتطلب السؤال الثاني البحث فى كيفية تصرف 
العرب تجاه الظواهر الجديدة التى تعبر عنها عمليات الموساد. 

اسباب تكرار الفشل فى عمليات الموساد : 
لقم باي الي ob telat cae‏ تتاول السليات 

حدره . 

١-أن‏ العمليات الثلاث محور هذا المقال إضافة الى عملية 
لندن ٠‏ قد انتهت باعتقال أعضاء عاملين فى الموسماد Lal‏ 
بمعرفة سلطات أجنبية أو بواسطة الموساد نفسه . وإذا كان 
الاعتقال بمعرفة السلطة الأجنبية يعكس نقصا مؤكدا فى 
الكفاءة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ » فان مبادرة 
الموساد بالاعتقال يفجر قضية أكثر خطورة من الناحية 
المهنية. وهى قضية الولاء ووحدة المرجعية العقيدية . 

۲ -أن أخبار عملية سويسرا قد تسربت من داخل 
إسرائيل. وليس بواسطة السلطات الأمنية السويسرية las‏ 
يعنى وجود DGI‏ خطير بمبدأ السرية والأمن » ويفسر موشيه 
ايشون هذا الموقف الخطير فى مقاله بصحيفة ”هاتسوفيه" 
بتاريخ ۲ مارس ۰۱۹۹۸ عندما يشير لوجود صراع داخلي فى 
الموساد نتيجة لوجود تيار يعمل على إقالة دانى ياتوم رئيس 
الموساد وتوجيه ضرية جديدة له بهدف تحقيق مكاسب وظيفية 
وأنه أصبح يوجد من يحرص على كشف الأسرار من أجل 
تصفية حسابات شخصية 2» ويضيف ايشون أن هتاك 
كثيرين من القريبين من مصادر المعلومات والأسرار فى جهاز 
المخايرات يقومون بتسرييها 0 ولیس من الصعب رصد هؤلاء. 
فهم معروفون على وجه العموم › إلا أنه يجب ألا نتجاهل 
صعوية التخلص من هؤلاء المسربين e"‏ معنى ذلك أنهم ريما 
يحتلون مراكز مهمة داخل المنظمة أو يحتفظون بارتباطات 
سياسية خارجها . 
بالثقة الزائدة عن الحد , أو بالصراعات الوظيفية الداخلية , 
أو بمحاولات التسييس التى تأتى من خارجها . 

ولقد جاء تقرير اللجنة التى شكلت فى ١‏ أكتوير ١551‏ 
للتحقيق فى فشل عملية اغتيال خالد مشعل. ونشر ملخصه فى 
الصحف الإسرائيلية » موضحا العديد من جوانب القصور 

١-أشار‏ التقرير إلى أن احتمال فشل العملية لم يخطر 
على بال الذين خططوا وصدقوا فى الموساد على تنفيذهاء 
ووجد لديهم اعتقاد راسخ بأتهم يملكون من الوسائل ما يضمن 
تنفيذ Gula Ule‏ 'تخلو تماما من الأخطار ..هكذا بلغت 
الثقة بالنفس حدا غاية فى الخطورة . 

بل إن رئيس الوزراء لم يثر هذه النقطة على الإطلاق » أى 
احتمال الفشلء ولم يلفت أحد نظره إليها . 

"-أكد التقرير أن التنسيق بين أقرع المخابرات بشأن هذه 
العملية كان مفتقدا ومعيبا مما دفع اللجنة الى طرح سلسلة 
من التوصيات فى هذا الشأن ٠‏ كما ناقشت فكرة تشكيل 
مجلس للأمن القومي ٠‏ لكنها فضلت بدلا من ذلك اقتراح تعيين 


- \Y- 
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, مستديمة فى الجلسات المشتركة لرؤساء أفرع المخابرات‎ 
ورئيس‎ ٠ أكد التقرير أن كلا من رئيس الموساد‎ كلذك-١‎ 
الشعبة المسئولة عن التنفيذ يتحملان مسئولية أكبر من نلك‎ 
التى يتحملها المنفنون , فمن المؤكد أن هناك عيويا كثيرة‎ 
المسئولين الذين‎ GUS وأن‎ ٠ شابت التخطيط والبروفات‎ 
اشتركوا فى التصديق كانوا من بين العناصر الاساسية لفشل‎ 
العملية . ونفس الأخطاء ارتكبها أيضا قائد شعبة المقاتلين‎ 
هذا عن الجوانب الفنية فماذا عن الأبعاد السياسية ؟‎ 
إن أخطر المشكلات التى تواجه أى جهاز أمنى هى تورطه‎ 
فى تبنى مواقف سياسية تؤثر على موضوعية استنتاجاته‎ 
إا أنه من الثابت ووفقا لما شرحه أستروفسكى‎ ٠ وتقديراته‎ 
علاوة على ما أشار اليه موشيه ايشون . أن الموساد‎ 
لتسبيس والانتماء لاتجاهات‎ aJl الإسرائيلي قد وقع فى مطب‎ 
. حزبية تؤثر على تجرد المنظمة‎ 
وقد أشارت التحليلات التى نشرت فى أعقاب القبض على‎ 
يهودا جيل أن دواقعه نتراوح ما بين تحقيق مكاسب مالية‎ 
قدرت بحوالي مائتي ألف دولار ۰ ويين تغليب اتجاهاته‎ 
باعتباره عضوا فى حزب موليديت أكثر الأحزاب تطرفا فى‎ 
وهى ما يتفق‎ ٠ إسرائيل وتشددا فى معالجة قضية الأارض‎ 
تماما مع ها أوردهة أستروفسكى عن يهودا جيل فى کتابه‎ 
. الوجه الآخر للخداع الذى تشره قبل خمس سنوات‎ 
معتى ذلك أيضا أن الموساد الحا يعد هو نفسه‎ 
موساد بن جوريون من حيث الالتزام والانضباط ..ذلك أن‎ 
الخلل فى الالتزام العقيدى قد يدفع فرد المخابرات لإعادة‎ 
ترتيب الأولويات بما ينسجم مع اتجاهاته الخاصة, وليس‎ 
. بحكم توافقها مع المصلحة القومية‎ 
وعلى المستوى السياسي أيضاًء يظهر اتجاهان يتجاذبان‎ 
. عملية التخطيط والتنفيذ داخل الموساد‎ 
يتمثل الاتجاه الأول فى النقلات النوعية الكبيرة التى‎ 
أحدثتها العملية السلمية وخاصة فيما يتعلق بقيام تعاون‎ 
مباشر بين عناصر الموساد وجهاز الأمن فى السلطة‎ 
, الفلسطينية الذى يلعب دورا مهما فى وقف تصعيد العنف‎ 
ومن ثم فلابد أن يحدث أثره فى البنية الثقافية لأعضاء الموساد‎ 
إها بمزيد من الشعور بالتفوق والاستهانة بالخصم . أو الميل‎ 
وكلا الاحتمالين وارد بنفس‎ ٠ الى تعديل الاتجاه السياسي‎ 
القدر.‎ 
وتأكيدا لذلك نشير الى تزامن عملية اغتيال خالد مشعل‎ 
مع إرسال اللك حسين رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية‎ 
يعرض فيها وساطته بين إسرائيل وحركة حماس لكن الرسالة‎ 
رغم أن توقيت‎ JUANI ساعة من محاولة‎ YE وصلت متأخرة‎ 
إرسالها كان سابقا التنفيذء ولكن تأخر عرضها باعتبار أنها لا‎ 
تتضمن جديدا » وأن المىساد هو الذى قدر ذلك ..فهل كان‎ 
. التأخير متعمدا لإتاحة الفرصة لتنفيذ العملية ؟‎ 
أما الاتجاه الثاني فينبع من طبيعة التوجه السياسي‎ 
للقيادة الحاكمة في إسرائيلء ذلك أن التطرف الذى يبديه‎ 
اقترن في الوقت نفسه بمظاهر فساد تظهر على‎ galt 


ahl ل سامير و في‎ ae 
. ` ٤ لشئون‎ 
_ ويبدو فساد سلوكه السياسي في عدم التزامه را‎ 
oe لقادة الدول الأخرى ولجوئه إلى استخر|.‎ a 
weit متغيرة فد لا تتفق وانضباط رجل الدولة.‎ 
| فى مجال إدارة الدولة في قضية اختيار‎ 
P التي ما ذال ماثلة في الأذهان وما يثار عن‎ 
العدل التي دفعت إلى التحقيق معه بتهمة الاحتيال وار شر‎ 
خيانة الثقة.‎ 
فإذا كان ذلك هى حال قيادة الدولة,‎ 
للموساد» فكيف يكون حال الموساد نقسه.‎ 
sp gle أن يتجاهل القائمون‎ ga إن الامر المنطقي‎ 
Yl عمليات الموساد أية ضوابط قد تفرضها سميادة الدول‎ 
g و الفصل بين أية مبادرات تعبر عن صداقة هذه الدول,‎ 
توجهات وأنشطة الموساد بصفة عامة» ومن ثم التورط فى‎ 
الأخطاء والتسبب في إثارة الأزمات.‎ 
ومما يؤكد أن هذه الاتجاهات تشكل منهجا سياسياً في‎ 
p إسرائيل أن لجنة التحقيق الخاصة بعملية خالد مشعل‎ 
تناقش بأي قدر جدوى العملية بل ودافعت بحرارة عن ضرورة‎ 
استمرار هذا الخط أي الاغتيالات والعنف في سلوكيان‎ 
إسرائيل.‎ 
أن يواجه أعضاء الموساد قدراً متزايداً‎ Lal وطبيعي‎ 
من البلبلة الفكرية والسياسية طالما انشغلوا بما يجري خارج‎ 
منظمتهم بعيدا عن الالتزام المهني؛ وهم أولا وأخيرا مواطنون‎ 
إسرائيليون يتعرضون لما يتعرض له مجتمعهم من اختلالات ر‎ 
صراعات.‎ 
وقد يكون من نتيجة ذلك كله أن يقع الجهاز في أيدي‎ 
, مجموعة من المتطرفين الذين يدركون تماماً ما يريدون‎ 
ويضعون أنفسهم في خدمة قيادة مثل نتنياهى بكل ما يحمه‎ 
من تطرفء ورغبة في السلطة.‎ 


pl الرئيس‎ 


العرب بو التي يمكن تلخيصها الآتى: 

Coat ole gu baku BEN‏ لا نتم إلا بتصديق 
مباشر وصريح من رئيس الحكومة الإسرائيلية بفانه Sa‏ 
أمامنا على الفور أن ظاهرة انتهاك السيادة و ال درج عليها 
الموساد في ممارساته لانشطته في كل دول | لم تجد ة 
الدول العربية - التي ارتبطت بمعاهدات Uys‏ 


( إسرائيق‎ : gl 
Sete TJM oe SE سمح لها بالتواجد في أي‎ 
2s Woes oe ee ee 
الرصمية مم وزم ی ار‎ colalalll تفرضنها‎ 
ne i بقعة و أى مدينة وى لم يشر من قريب‎ 
A | السيادة الأردنية أو الالتزامات المفروضة على دولة‎ 
تہ‎ gil 1 ۲-إن التصريحات الرسمية وغير الرس‎ 

عملية ينفذها الموساد تحمل فى طياتها مفهوم 
بوضوح شديد حيث تعكس هذه التصريحات Lal pel‏ 
او ضمنيا بان إسرائيل هى المدبرة» لكن gh‏ 
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التصريحات إلى حد التعهد بتنفيذ القتل لأحد كوادر حماس 
وهو ما جاء على لسان أريل شارون «فإن الأمر لابد أن يستلزم 
وقفة من جانب العرب أولا ثم نطالب العالم الخارجي بعد ذلك 
ade Aau‏ الوقفة. 
' 5 على أن الأخطر من كل ذلك هو التهديدات التى أثارتها 
تقارير يهودا جيل الملفقة حول نوايا سوريا الهدوانية» والتى 
كادت تقود إلى شن حرب وقائية إسرائيلية ضد سوريا. 
وقد صدرت فى إسرائيل بعض التعليقات التى تقول أن 
التقييم السلبي لهذه التقارير قد جاء هن داخل إسسرائيل 
ويخاصة من جائب المخابرات العسكرية؛ والتى قالت بعدم 
احتمال نشوب الحربء ولكن المتابع لتصريحات المسئولين 
الإسرائيليين فى صيف VANAV‏ وهو الوقت التقريبي لبحث هذه 
المواقف على المستوى القومي ويخاصة تصريحات رئيس 
الأركان أمتون شاحاك سوق amli is slat Bab‏ 
بدرجة تفوق كل الفترات السابقة. ويما يعكس دخول إسرائيل 
بالكامل فى حالة من التعبئة النفسية لتقبل فكرة العمل 
العسكرى . أى أن القيادة الإسرائيلية قد أحذت هذه التقارير 
بالفعل على محمل الجد ٠‏ 
ولكن ولآن كل التجارب السابقة قد أكدت عدم استطاعة 
إسرائيل اتخاذ قرار الحرب منفردة ودون تأمين مواقف القوى 
الكيرى في كل عصركما أكدت ذلك حروب 55 .77 و ۸۲ فی 
أكدت ويناء على تقارير مخابراتها أيضا بعدم وجود Ui‏ 
تحركات سورية عدوانية فى مواجهة جبهة الجولانء ولأن 
التقديرات الأمريكية تبنى دائماً على حسابات أمريكية فى 
الأساس فلابد أن نتساعل ماذا يمكن أن يحدث لو أن مزاج 
الإدارة الأمريكية وحسایاتها اختلفت مثلما كان عليه الحال مم 
إدارة جونسون فى VAW‏ أو إدارة ريجان في ٠۱۹۸۲‏ . هل 
كنا نتوقع أن تندلع الحرب استنادا إلى تقارير ملفقة. 
إن الموساد وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تمثل راس 
yall‏ دائماً فى الإعداد لأية عمليات عسكرية إما بجمع 
المعلومات» أو بعرض التقدير الاستراتيجيء وتقديم التوصيات, 
وبالطبع تقديم المساعدات اللازمة فى مسرح العمليات» وفى 
مناخ كذلك الذى تفرضه قيادة نتيناهى فإن اختيار الحرب 
يصبح هو الاختيار الأرجح فى تقديرات الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية باستمرار. 
ويكفى أن نشير فقط إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
قد رفض تقدير المخابرات عندما حاول الريط بين استعداد 
عرفات لمساعدة إسرائيل فى مقاومة الإرهاب» وبين تطور 
السيرة السلمية حيث أن هذا التقدير الذى أشارت إليه 
صحيفة هارتس فی ۲٣‏ سبتمر ۱۹۹۷ أوضح أن عرفات لن 
يقدم هذه المساعدة طالما أن إسرائيل لا تفى بالتزاماتها فى 
اتفاقيات أوسلو ‏ وكان ذلك سبباً فى إثارة رئيس الحكومة 
aly‏ موشيه كاتساب الذى وصف تقرير المخايرات بأنه يطرح 
خيارا بين تغير النظرية الثابتة التى تؤمن بها الحكومة أو تقدم 
استقالتها . 
5 هكزا فإن أسلوب التعامل مع تقديرات المخابرات يحمل 
فى طياتها معنى الإرهاب حتى لقيادة المخابرات. 
لكل ذلك فإننا نطرح السؤال حول موقف العرب الذين 
علبهم ألا يتوقعوا أية مرونة أى تعديل فى السلوكيات 


الإسرائيلية سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى 
الأجهزة الامنية. وعليه فإننا نضع مجموعة من المحددات التى 
قد تشكل من وجهة نظرنا أساساً للتعامل مع ممارسات 
| د فى الفترة القادهة ٠‏ 
ig‏ لكل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة - والتى رأت فى مطالبة الإهام الخميني بإعدام 
سلمان رشدى إرهاب دولة - لتطبيق نفس النهج فى ازدراء 
إرهاب الدولة الذى أعلنه شارون صراحة؛ هل يرون أن من حق 
إسرائيل ملاحقة الكوادر الفلسطينية الذين يشاركون فى 
عمليات المقاومة ٠‏ وهل لو تواجد خالد مشعل على أرض 
بريطانيا مثلا ستقوم بتسليمه إلى إسرائيل , إنها أسطة لابد 
من إثارتها بتوسع مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة؛ وفى 
أجهزة إعلامها أيضا حتى يمكن أن تبرئ هذه الحكومات 
نفسها من تهمة تجاهل أو حتى مناصرة إرهاب الدولة 
الإسرائيلية ٠‏ وهى قضية يجب أن تحظى باهتمام كل الدول 
العربية فى حواراتها واتصالاتها مع الغرب على مستوى 
الحكومة والرأى العام. 

"؟- إن القيادة الإسرائيلية لابد أن تتلقى رسالة واضحة 
بأن معاهدات السلام الموقعة معها أو الاتفاقات الثنائية 
المحددة الهدف (تبادل مكاتب التمثيل. التعاون الفني ) لا 
ترتب على الجانب العربي أية التزامات قانونية تحول دون 
اتخاذ إجراءات صارمة وحادة معها كلما ارتكبت مخالفات 
جسيمة أو تجاوزت حدود السيادة القومية» وقد سبق لمصر 
ol Sts‏ تق :هة الین و امح سب قرعا عن قل 
أبيب بسبب غزو إسرائيل البنانء ورفض الرئيس حسنى مبارك 
زيارة إسرائيل طالما تواصل سياستها المتعنتة تجاه العملية 
السلمية. وترفض القاهرة أيضاً الإفراج عن الجاسوس 
الإسرائيلي عزام رغم محاولات الابتزاز التى تمارسها 
إسرائيل وجهات عديدة أخرى . 

٣-من‏ المأمول أن تكون ممارسات الموساد الأخيرة على 
أرض الأردن وضد عناصر حزب الله فى سويسرا ويريطانيا 
قد أقنعت الدول العريية بعدم جدوى الاقتراب من الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية أى إقامة أية صلات معها فى ظل انعدام 
احترام هذه الأجهزة لأية التزامات دولية وقد يكون إغلاق 
مكاتب الموساد فى العاصمة الأردنية الخطوة الأولى فى هذا 
المجال. وما تندر به من تجدد المواجهات العسكرية فى أى 
وفت ٠‏ 

=E‏ نشير أخيرا إلى أن الموساد ويرغم كل ما يرتكبه من 
انتهاكات يلقى Les‏ متزايداً من الأجهزة الغربية عامة 
والأمريكية بوجه خاصء وهو ما يقتضى تعاوناً على نفس 
المستوى بين الدول العربية حتى يمكن التصدى ليس فقط لهذه 
التصرفات وإنما للأخطار التى يمثلها نشاط الأجهزة LUYI‏ 
الإسرائيلية يوجه عام . 

وأخيرا فإنه من الأهمية بمكان أن نبعد عن القرار 
السياسي العربي - فى مثل هذه المشكلات - الظن بأن 
الظروف الراهنة وانفراد الولايات المتحدة بالسلطة العالمية 
وتهديدها المستمر باستخدام أوراق الضغط المتاحة لها لا 
التجاوزات. 
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s ted ah |‏ النساسة الخارجية 
#ؤل حكومة بعارضة 





لأول مرة منذ أربعين Lle‏ تدخل التجرية الديمقراطية 
للمغرب منعطفا جديدا يلقى ارتياحا وتأبيدا من الشعب 
المغريى, حيث كلف العاهل المغربى أحد زعماء المعارضة 


البارزين والاشتراكيين المعروفين» وهو السيد عبد الرحمن 
اليوسفى الأمين العام للحزب الاشتراكى المغربى بتشكيل أول 
حكومة تمثل الكتلة الديمقراطية المعارضةء فيما يطلقون عليه 
(التعددية)ء أو (التناوب). بل إن هذا التطور الجديد لقى 
تعاطفا ملحوظا وتأييدا كاملا من الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية. التى أكدت جميعها على دعم حكومة السيد عبد 
الرحمن اليوسفى لتنفيذ برنامجها الاصلاحى: الذى يمثل 
تحولا سياسيا فى الحياة الديمقراطية في المفرب, ويعكس 
حرص العاهل àll‏ على الدخول بشعبه فى مرحلة جديدة 
للنظام الديمقراطى المغربى, الأمر الذى تم بما يصفونه 
(بالتراضى) بين الاحزاب السياسية والنظام الملكى. 

ويضيف السيد محمد العربى المسارى؛ وزير الاتصال 
وممثل حزب الاستقلال فى الحكومة, gu‏ هذا النوع من 
التراضى اصطلاح مغربى يعبر عن خصوصية الوضع 
المغربى؛ لأنه نش من خلال حركة سياسية متطورة تدعمت 





a حح‎ 


بالانتخابات والتعديلات اللستورية المتتاليةء وانشاء برلان من 
محلممين الأول مرة بالمغربه وآن التراضى يعتى هنا ايفو 
حول القضايا الأساسية وفى مقدمتها سيادة المغرب ووحدة 
أراضيه, بان اللا نظام الملكية المصعورية...مية j kag‏ 
الأحزاب المعارضة بنقل رسائل ملكية إلى وؤساء. الول ووو 
أمر غير مسبوق فى البلاد العربية. 


ولقد عرض السيد عبد الرحمن اليوسفى الوزير الأول 
المغربى على البرلان برنامج حكومته Pa‏ لكافة 
القضايا الجوهرية الداخلية والخارجية, ذلك البرنامج الذى 
وصفه العاهل المغربى خلال اجتماعه بالمجلس الوزارى الجدين. 
بأنه برنامج طموح يشرف البلاد, وابتكار يكرم dasa‏ 
والتزام سيجعل الجميع أمام ميثاق لحسن التدبير 

ولقد رأينا أهمية التركيز على ما يتعلق فى هذا البرتامج 
الحكومى بالسياسة الخارجية ماري وای سی ی 
المغرب الإقليمية والدولية. وهى كثيرة ومتشعية, ولكتنا سرک 
على القضايا الجوهرية منهاء والتى تشغل يال الرأى العام 
المغربى» وهى على النحو التالى: 
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وهو ما يتطق بمشكلة الصحراء الفربية وقضية استعادة 
مدينتى سمبتة وملبية والجرّر المواجهة لهاء وقد وضمها البيان 
السكومى على زأس أولوياته؛ لأنها تحظى بإجماع وطنى بشمل 
a‏ الاحراب والقوى السياسسية فى المفرب/ وقد أكد السيد 
يبد الرحمن البوسفى حرص حكومته على إغلاق ملف 
الصحراء الغربية بيصفة نهائية وذلك بتكريس السيادة الوطنية 
من خلال أسستفتاء (تقريرى)ء يؤكد مغربية هذا الاقليم, لان ذلك 
ما تمليه حقائق الجغرافيا والتاريخ؛ وإرادة السكان المعنيين 
الذين تريطهم بالوطن الام أواصر الانتماء والبيعة للمرش 
Gi US «yall‏ اليوسفى أن حكومته ستعمل على تطبيق 
مخطط التسوية المتفق عليه تحت سلطة الامم المتحدة دون 
ws yas‏ أو مماطلة, وضمان المق الشرعى فى المشاركة فى 
الاستقتاء لكل المواطنين الصحراويين بدون استشناء. 
وتعد قضية الصحراء المغربية من القضمايا المعقدة, التى 
مضى عليها أكثر من عشرين عاما وهى تراوح مكانهاء حين 
عجز حتى الآن ثلاثة من أمناء الأمم المتحدة أن يخرجوا بها 
من الدائرة المقرغة منذ توقيع اتفاقية مدريد عام ١51/6‏ وحتى 
zae dua oY‏ الجميع عن إجراء الاستفتاء طبقا لمخطط 
التسوية الذى وضعه (بيريز دى كويلار) سكرتير عام الأمم 
المتحدة» ووافق عليه جميم أطراف المشكلة, لكنها خضعت 
لمسلسل من العقبات المصطنعة والتلاعب والمناورة من جانب 
البوليساريو والقوى المؤيدة لهاء التى نجحت فى فرض 
الجمهورية العربية الصحراوية على منظمة الوحدة الأفريقية, 
وهو ما أدى الى انسحاب المفرب منها احتجاجا على قبول 
دولة ليس لها أرضء ومنظمة تحرير غير معترف بها من 
وبالمصادرة المسبقة لنتائج الاستفتاء التى من المفروض أن 
تكون هى الفيصل فى قيام دولة مستقلة فى الصحراء الفربية, 
أو أن تصبح جزما من الأراضى المغربية, 
ثم لعبت البوليساريو ومؤيدوها بورقة المفاوضات المباشرة 
بين المغرب والبوليساريو يحجة الاتفاق بين الطرفين المعنيين 
على ترتيبات وقف اطلاق النارء بالرغم من وجود لجنة من 
الحكماء الأفارقة كانت هى المكلفة lls‏ وقد اعتبر المفرب أن 
تلك المفاوضات المباشرة تعنى اعترافا بالجمهورية الصحراوية 
قبل أن تعطيها نتيجة الاستفتاء صفة الدولة المستقلة, وحرصت 
المغرب لفترة طويلة على رفض هذا الأمرء واعتبار الملك الحسن 
أن أى لقاء مع البوليساريو لا يعنى الإعتراف بهاء وإنما هو 
لقاء مع بعض أبناء الشعب المفريى الذين عادوا الى وطنهم 
الأم» أو أن يتم اللقاء بين ممثى البوليساريو وصحراويين 
عادوا الى المغرب مستفيدين من الشعار الذى رفعه العاهل 
المغربى» وهو أن (المغرب غفور رحيم). وأبرز هؤلاء العائدين 
هو (ابراهيم حكيم( وزير خارجية البوليساريو الاسبق, والذى 
عينه الملك الحسن سفيرا متجولا للمغرب يتصدى للرد على 
pelha‏ البوليساريو وحججها. 


وإِذَا كان قد تم الالتفاف أو التعامل الدبلوماسى من جانب 
المغرب مع فكرة المفاوضات المباشرة؛ فإن العقبة الكأداء التى 
أحسنت (البوليساريو) استخدامها لتعطيل المسيرة هى عقبة 
(تحقيق الهوية) للصحراويين الذين يرغبون في الاشتراك قى 
pat vow‏ على مصير الشعب الصحراوى: حيث وضعت 
البوليساريو العديد من العقبات واصطنعت الكثير من الأعذار, 
واعترضت على تسجيل آلاف الاشخاص وتخلف ممثلوها عن 
حضور اللجان, واعترضوا على المعايير الخمسة لتحديد الهوية 
التى وضعتها الأمم المتحدة, واعترضوا على ما تم التوصل اليه 
فى مدينة (هيوستن) الأمريكية بوساطة (جيمس بيكر) ممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة, الأمر الذى توقفت معه عجلة 
الاستفتاء ودارت حوله كثير من علامات الاستفهام التي ألقت 
عليها صحيفة (الشرق الأوسط) الضوءء نقلا عن أوساط 
دبلوماسية فى الأمم المتحدة ذكرت أن (جيمس بيكر) المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ والمكلف بقضية الصحراء, 
قد وجه الدعوة لكل من (المغرب) و (البوليساريو) لحضور جولة 
جديدة من المفاوضات المباشرة فى مدينة (هويستن) الأمريكية, 
وذلك فى نهاية أغسطس أو أوائل سبتمبر المقبلين. وأهم من 
ذلك ها أوضحته صحيفة الشرق الأوسط؛. نقلا عن نفس 
المصادر الديلوماسية فى الأمم المتحدة. من أن لدى (جيمس 
بيكر) تصور جديد بإمكانية التوصل الى (حل سياسى 
دبلوماسى) لمشكلة الصحراء الغربية خارج اطار الاستفتاء 
الذى قد لا يكون استمرار الإعداد له حاليا أكثر من مجرد 
تأكيد لما يتم استيضاحه حول قوة الطرفين وأن (جيمس بيكر) 
عندما قبل هذه المهمة فى أوائل العام الماضى» كان يرغب فى 
التوصل الى هذا Jall‏ السياسى. ولكنه واجه مواقف ملتزمة 
بعملية الاستفتاء. 

ولقد كان رد المغرب على هذه التكهنات الخاصة بمحاولة 
(جيمس بيكر). ردا يتسم بالتحفظ ويركز على الالتزام بإجراء 
الاستفتاء» إذ يرى أنه لا يمكنه الحضور إلا إذا كان الهدف 
من الجولة الجديدة تحديد هوية كافة الذين يمكن لهم أن 
يصوتوا, ودون أى استثناء, وأنه إذا كانت عملية الاستفتاء 
ستكون حرة ونزيهة, فإنه يجب السماح لهؤلاء الصحراوبين 
الحقيقيين الذين ثاروا أصلا ضد الاستعمار الاسبانى ولجنا 

ويقول السيد محمد العربى المسارى وزير الاتصال فى 
حديث لجريدة (الحياة) اللندنية أن المغرب عندما توصل الى 
اتفاق مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة (بيريز دى كويلار) 
سنة ١۱۹۸ء‏ أصبح من الصعب عليه التراجم الى غير ذلك 
الحل. فليس هناك إلا خطة واحدة هى خطة الأمم المتحدة, 
وليس هناك شروط تطبق بها هذه الخطة غير الشروط 
المنصوص عليها فى اتفاقية (هيوستن). وهو ما ينتظر المغرب 
تطبيقه وفق المواعيد المحددة. 

وهكذا تتعقد الأمور وتتضح النوايا التي تستهدف تجاوز 
الاستفتاء وخطة الأمم المتحدة واستبدال كل ذلك بطول 
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دبلوماسية وسياسية. 
(Moet | Cas acd‏ 
وفي نطاق اهتمام بيان الحكومة المفربية الجديدة ae‏ 
وحدة الاراضى المغربية, أو كما يسميها المفاربة (الوحدة 
الترابية), اهتم كذلك بمشكلة استعادة هدينتى (a)‏ و 
(مليلية) والجزر المجاورة لهما من يد أسبانيا التى احتلفت 
بمرور خمسمائية عام على احتلالها lapl‏ حبث أكد الوزير 
الاول عبد الرحمن اليوسفى أن حكومته ستعمل على استعادة 
هاتين المدينتين والجزر المواجهة لهماء وافناع أسبانيا بهذا 
الأمر للحفاظ على علاقات الصداقة وحسن الجوار بين المغفرب 
وأسمبانيا 
كما دعا وزير الاتصال المفربى محمد العربى المسارى 
الحكومة الأسبانية للدخول فى مفاوضات مع المغرب لبحث 
مستقبل المدينتين, معبرا عن استغرابه إزاء دوافع الإبقاء على 
قوات عسكرية فيهماء فى الوقت الذى لا يطرح احتلال أسبانيا 
للمدينتين أى احتمال لمواجهة عسكرية؛ سواء بالنسبة للمغرب» 
أم بالنسبة لأسبانياء الأمر الذى يصفه العربى المسارى بأنه 
نوع من العبث» وأن المغرب يرفض سياسة الأمر الواقع, 
وبالتحديد من خلال إقامة أسلاك شائكة عند معاير المدينتين, 
الأمر الذى يعتيره وزير الاتصال مناقضا لضرورة البحث عن 
حل ودى وتفاوضى لهذه المشكلة. 
والمعروف أن العاهل المغريى اللك الحسن الثائیء كان قد 
اقترح على الجانب الأسبانى تكوين (خلية مشتركة) للتفكير 
لإيجاد حل لمشكلة الاحتلال الأسبانى للمدينتين بحيث يعودان 
الى المغرب. مع الاحتفاظ لأسبانيا بمصالحها الاقتصادية 
والأمنية فيهماء وهو الأمر الذى لم تستجب له حكومة أسيانيا 
حتى الآنء ويرجمع وزير الاتصال المغربى العربى المسارى 
الموقف الأسبانى الى جماعات الضغط الأسبانية؛ التى تحاول 
تعكير صفو علاقات المغرب وأسبانياء GY‏ هذه الجماعات 
المستفيدة من عمليات التهريب وغسل الأموال وعن الأوضاع 
المتردية التى تعيشها مدينتا سبتة ومليلية فى ظروف 
استثتائية. 
وقد أتت هذه التصريحات قبيل الزيارة التى قام بها رئيس 
وزراء أسبانيا السيد (خوسيه ماريا) یومی ۰۲۱ ۲۷ أبريل 
الماضى على رأس وفد وزارى هام الى المغرب؛ والتقاء الوزير 
الأول المغربى مع الصحافة الأسبانية المعتمدة بالرباط قبيل بدء 
الزيارةء وقد تم تداول العديد من المشاكل الت Sai‏ م 
العلاقات بين البلدين سواء كانت E ee‏ 
وخاصة الاحتلال الاسبانى لمدينتى Uhly Uue‏ وموقف 
أسبانيا من قضية الصحراء المفربية؛ حيث ينتقد المغرب موقف 
أسبانيا المتعاطف مع البوليساريو. خاصة وأن (محمد عير 
العزيز) رئيس الجمهورية الصحراوية قام بزيارة لجزر الكنارى 
الأسبانية أثناء زيارة رئيس وزراء أسبانيا للمفرب. حيث 
يطالب المغرب بأن يكون حياد أسبانيا فى مشكلة الصحراء 
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حیادا مفيدا . 

أما بالنسبة الموقف الأسبانى من احتلال مدينتى سبزة 
Suh,‏ فإن المغارية يرون ol‏ مختلف التقارير السياسية 
الأسنانية SY‏ الداخلية أو المعلنة. تؤكد أن أسبانيا 
15 ينا أمام مشكلة المدينتين والجزر التابعة لهما, 
وكذلك عن اقتراح العاهل المغربى الخاص بتشكيل خلية للتفكير 
لحل مشكلة المدينتين بالحوار المشترك بين المغرب وأسبانيا, 
وتنسب صحيفة (الاتحاد الاشتراكى) وهى صصحيفة الحزب 
الحاكم؛ الى الشخصيات السياسية والعسكرية فى الحكومة 
الأسبانية, قولها بإمكانية أن تلعب المدينتان دورا محركا من 
أجل تنمية أقاليم الشمال المغربية؛ بناء على مشروع يقوم على 
مسئوليات ادارة مشتركة. إلا أن هذه الشخصيات الأسبانية, 
لا تشير بوضوح الى المضمون السياسى والضوابط القانونية 
لهذا المشروع ولا نوعيته, وعما إذا كان مجرد مشروع انتقالى 
مدته محدودة من أجل إعادة السيادة على المدينتين والجزر 
الملحقة بهما الى المغرب» مع ضممان محمالح الطرفين المغربى 
والأسبانى. أم أن المشروع المشار اليه يمثل وجها أخر 
للاحتلال الأسبانى للمدينتين. 

ويفسر الجانب المغربى مخاوفه تلك من مشروع 
الشخصيات الأسبانية» بسبب علم الجان بالمغريى أنه يوجد فى 
مدينتى سبتة ومليلية أكثر من (لوبى) استعمارى يعمل جاهدا 
منظمة؛ تقام فى سبتة وتطوان ومثيلات لها فى مديتتى مليلية 
المحتلتين» وياقى المدن المغربية بالمنطقة المجاورة. ويرى الجاني 
المغربى أن هذا المخطط. مخطط استعمارى يرمى فی أبعاده 
البعيدة المدى الى محاولة نزع الاعتراف المغريى بالسيادة 
الأسبانية على المدينتين المحتلتين. ومحاولة بتر المدينتين 
ao‏ السيادة المغربية من خلال الغرف التجارية التى 
RA‏ سيت الاح A‏ وياقى مدن 

غفرب من جهة أخرى, مأ بعد . تكد اليه 

الاسبانى لهما. وهى ما يعنى suG‏ الاحتلال 

وينتهى المفاربة الى القول بار ‘ 
e oiai‏ ن الحل الوحيد الملائم هو 
اقتراح الملكى المغربى بإنشاء خلية للتفكير والحوار فى شأن 
9 ديعبر الوزير الأول المغربى عن ذلك فى لقائه بالصحافة 

سبانية؛ بان المغرب واع ومدرك للصعويات الت توك - 
مشكلة ست 0 = التى تعترض حل 
ستبة ومليلية والجزر التابعة لهما حلا ايرام بن 
لأنه فى هذا الأثتاء يقوم البرتغاليوء ا ٠‏ عي ويناء” 
ال ها P . a‏ ب عار وى مستعمرة (ماكاو) 
لى مالكيها الحقيقيين وأعاد الانجلين م د 

الى الصين. مستعمرة (هونج كونج) 

عودة المغرب الى منظمة الوحدة الااقريقية . 


من المعروف أن مشكلة الصحراء i Hh‏ 
امت عن مل د رة بل ا کات د 


a,‏ إنسهبت المغرب من المنظمة فى بداية الثمانيناث على إثر 
das‏ المنظمة للجمهورية العربية الصسهراوية كعضو كامل 
بزمضوية بتدبير من السكرتير العام للمنظمة (أدم كودجو), 
ريو من الدول الأفريقية الأخرى التى استخدمت الجزائر 
بنوزها عليها لتأييد انضمام الجمهورية العربية الصحراوية 
فقد اعتبر المغرب أن هذا الانضمام الجمهورية 
|زمربية الصحراوية لمنظمة الوحدة الأفريقية خروجا على أحكام 
المبثاق لقبول تلك الجمهورية التى ليس لها أرض,؛ كما أن 
رزيلمة البوليساريو التى انبثقت عنها هذه الجمهورية لم تكن 
نى قائمة منظمات التحرير الأفريقية المعتمدة . وفى النصف 
الأول من شهر آبریل ۱۹۹۸ صدر بیان رئاسی فی (بوركينا 
فاسو) عن عزم رئيسسها القيام بزيارات لكل من ليبيا والمغرب» 
وزلك بمناسبة احتضان بوركينا فاسو مؤتمر القمة لنظمة 
إلوحدة الأفريقيةء التى عقدت فى أوائل شهر يونيو المأضى, 
وقد صرح رئيس بوركينا فاسو (بليز كونباورى) بأنه يرغب فى 
الحصول على عودة المغرب الى حظيرة منظمة الوحدة 
الأقريقية. 
وياتى ذلك فى الوقت الذى سحبت فيه دول أفريقية عديدة 
اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية, الأمر الذى ان اتسع 
نطاقه Jiu‏ بالاعتبارات القانونية والسياسية التى جعلت من 
الجمهورية العربية الصحراوية عضوا بالمنظمة؛ وكان طبيعيا 
أن يجرى التساؤل عن موقف الحكومة المغربية الجديدة من هذا 
التطورء لاسيما وأن حرّب الاتحاد الاشتراكى الذى يرأسه 
الوزير الأول الحالى كان غير موافق على إجراء الاستفتاء فى 
الممحراء الغريية باعتباره جزعا من الأراضى المغربية. 
وقد علقت جريدة (الاتحاد الاشتراكى) على هذا الاحتمال 
بثنه لا خيار للأقارقة إلا بتصحيح ذلك الخطأ التاريخى فى حق 
المغرب الدولة ذات التاريخ العريق والعميق فى أفريقياء والتى 
لعبت دورا أساسيا فى بناء هذه المنظمةء ويناء على قول 
الصحيفة: فإن المفرب لن يعود الى منظمة الوحدة الأفريقية» 
إلا إذا سحبت الأخيرة اعترافها بتلك الجمهورية المزعومة؛ على 
حد تعبير الصحيقة Lu pall‏ وإن هذا الأمر سيحدد مسئولية 
الأفارقة فى إعادة الأمور الى نصابها باحترام مقتضيات 
القانون الدولى» لانه لا يمكن لنظمة الوحدة الأفريقية أن 
تحتضن جمهورية اسمية؛ Lin‏ تقوم منظمة الوحدة الأفريقية 
برعاية مخطط يتعلق بالاستفتاء فى الصحراء الغربية الأمر 
الذنى يصمها بالتناقض الذى يجردها من المصداقية والشعور 
بالمسئولية, وأنه آن الأوان لأفريقيا بعد أن تحررت من الحرب 
الباردة. وسياسة الاستقطاب الدولى التى فرضها الصراع بين 
الشرق والغرب» وأن تجث عن سياسة مستقلة تجعلها بعيدة 
حين أن السياسة الأفريقية للمغرب كانت تقوم على الدوام على 
التوازن والتضامن, سواء فى دعم حركات التحرر الأفريقية» أم 
فى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية. وأن المغرب كان وسيظل 
هو الجسر الذى يريط بين أفريقيا وأورويا وبين أفريقيا والعالم 


Gps yall‏ والإسلامى, ولهذا فإن المغرب ينتظر تصحيحا لهذ 
الخطا التاريخى القائل, الذى وقعت فيه منظمة الوحدة 
الأفريقية, وتطالب بطرد الجمهورية العربية الصحراوية كجسم 
هري يضر بالجسد الأقريقى ويمس بسصدائية الأقارقة داخك 
المنظمات الدولية. وسيظل المغرب أفريقيا. كما كانء رغم كل 
المناورات اليائسة التى تحاول النيل من وحدته الأفريقية؛ وبهذا 
المنطق سيتعاهل الوزير الاول المغربى مع هذه القضية. 

المغرب العربى الكبير فى برنامج الحكومة ؛ 

لقد جعل السيد عبد الرحمن اليوسفى الزعيم الاشتراكى 
والوزير الأول المغربى موضوع (المغرب العريى الكبير) على 
رأس أولويات برنامجه الاصلاحى. لدور المغرب التاريخى فى 
محاولات بناء المغرب العربى الكبير» ففى عام ۸ شهدت 
مدينة (طنجة) أول اجتماع للاحزاب الرئيسية الثلاثة فى كل 
من المغرب والجزائر وتونس. كما تأسس على أرض المغرب فى 
مدينة (مراكش) اتحاد المغرب العربى عام ١145‏ وتقوم على 
أرضه فى الوقت الراهن؛ الأمانه العامة للاتحاد. كما أن 
المغرب بذلت جهودا متواصلة لإقامة هياكله وتأسيس لجانه, 
فبالإضافة الى الأمانة العامة التى تقوم على أرض المغرب. 
يقوم مجلس الشورى بالجزائر والهيئة القضائية بتونس وتكوين 
اللجان الكبرى للبنيات التحتية والأمن الغذائى والموارد البشرية 
والاقتصادية. 

لكن كل هذه المؤسسات والهياكل للاتحاد المفاريى تعرضت 
للإهمال والنسيان يسبب المشاكل الناشبة بين دول الاتحاد 
بعضها وبعضء وخاصة ما بين الجزائر والمغرب بسيب مشكلة 
الصحراء الغربية. حيث نتهم المغرب الجزائر بتدخلاتها الى 
جانب البوليساريو وتحريضها لها لتعطيل إجراء الاستفتاء. 
واتهام المغرب للجزائر بأنها تخلت عن حيادها فى مشكلة 
تخص المغرب والبوليساريى فقط بحيث أصبحت المغرب تعتبر 
أن الجزائر هى الطرف الحقيقى فی قضبة الصحراءء وقد 
وصل الأمر با مغرب حدا من الاستياء جعلها تطلب وقف نشاط 
الاتحاد المغاربى ولجانه وهياكله؛ فى الوقت الراهن. 

كذلك كان من المعوقات التى ساهمت فى تعطيل مسيرة 
الاتحاد المفاربى. نشاط العناصر الإسلامية المتطرفة فى 
الجزائر وانشفال الحكومة الجزائرية بهاء واتهام الجزائر 
للمغرب بإيواء عناصر إسلامية متطرفة تقوم بتهريب السلاح 
الى الجزائر عبر الأراضى المغربية, الأمر الذى wall ali;‏ 
بشدة. 

كل ذلك مضافا الى قضية (لوكيربى) التى أحكمت 
الحصار حول حول ليبياء حيث تعذر على الرئيس الليبى أن 
ils‏ الى أى دولة من دول الاتحاد المغاريى لاحترام دول 
الاتحاد لقواعد الحصار الذى فرضته الأمم المتحدة على ليبيا 
احتراما للشرعية الدولية, حيث كان العقيد القذافى يطالب 
ومازال» دول الاتحاد المغاربى بأن تنهض للدفاع عن ليبيا وفك 
الحصار عنهاء حتى تتخلص من المشكلة وفقا للشرعية الدولية, 
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ود ا 
ذلك أدى الى تجميد وتعطيل مسيرة الاتحاد المفاربىي 
58 ت ت من الأهمية القصوى لقيام هذا 
الاتحاد. والتى تنعكس على قضماياه الوطنية والاقليمية والدولية 
yee‏ : اتفاقيات الشراكة 
من اقتصادية وثقافية وغيرهاء Lali‏ فى roe‏ 
مع أوروياء تلك الاتفاقات التى ستؤدى الى اندماج كامل فى 
منظمة التجارة العالمية, واهدار التكامل الضرورى؛ الزراعى 
والصناعى والسياحى؛ وفى مجال الخدمات وغيرها من 
القضايا التى يؤدى تضافر دول المغرب العربى للاستفادة منها 
فی ظل اتحاد قوی ومتکامل اکی بحل جائبا وكات 
شعوب المغرب العربى كالبطالة والفقر وانخفاض مستوى 
المعيشةء وتضارب المشاريم الصناعية فى كل قطر من أقطاره, 
وضعف سموق الاستهلاك وعدم القدرة على المنافسة الخارجية 
التى تغرق أسواق كل بلد مغاربى؛ وذلك على حد تعبير 
Gly dy ill (plu!) done‏ كان يمكن تجنب كل هذه 
الخسائر والمصاعب من خلال قيام اتحاد مغاربى على النوايا 
الحسنة والرغبة الأكيدة فى انجاحة لصالح شهوب المنطقة, 
ولذلك كان من الطبيعى؛ أن يحتل ملف المغرب العربى أولوية 
وهو ما حظى بالاولوية فى تصريحاته الصحفية وبرنامج 
Cafn‏ 
ويوجه (حامد القروى) رئيس وزراء تونس؛ أصابع الاتهام 
الى ها وصفه (بالأيدى الخفية الخارجية) التى تحول دون قيام 
تثير القضايا والمشاكل حتى لا يقوم اتحاد المغرب العربى؛ كما 
يحدث بالنسبة لقضية الصحراء وظروف الجزائرء إلا أنه يؤكد 
أنه مهما طال الزمنء فإنه سيأتى اليوم الذى يتحقق فيه المغرب 
العربى الكبير. 
وتؤيد جريدة (العلم) المغربية اتهامات رئيس وزراء تونس 
(لوکیربی) فى وجه ليبيا وأدت الى حصارها منذ خمس سنوات 
لإخضاع bel‏ وثرواتها البترولية للسيطرة الأجنبية. وتناشد 
جريدة العلم المغربية دول الاتحاد المغاربى غير الفعالة فى 
مشاكل الصحراء والوضع فی الجزائر» وهى تونس وليبيا 
وموریتانیاء التحرك لتصفية قضية الصحراء دفاعا عن الاتحاد 
وعن مصالحها هى بالذات. واسهاما منها لتسهيل مهمة المغرب 
والجزائر حتى ينتصران معا على الأيدى الخفية التى تسخر 
بعض عملاء الاستعمار للعمل سرا على تحطيم العلاقات 
الجزائرية - المغربيةء أولاء وتحطيم اتحاد المغرب العربى ثانيا, 
وأن ينهضا أيضا للدفاع عن ليبيا وفك الحصار عنها. 
العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبى , 
تعتير العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبى من القضايا 
الجوهرية التى تواجه حكومة السيد عبد الرحمن اليوسفى, 
TAR RT‏ بارزا فى سلم أولويات برنامجه الاصلاحي؛ فى 


مجال السياسة الخارجية لحكومته. حيث شهدت هذه الملقاى 
فى فترات عديدة مدا وجزراء وذلك بسيب تمسيك js!‏ 
الأوروبى بمفهوم تقليدى قائم على تكريس نظرية (المقرو 
المكتسبة) لدعم الافتراءات التى تعتبر فى صالح Ls!‏ لون 
والجار الاقتصادى للاتحاد الأوروبى» حيث يعتبر مدخلا و 
وإليه الى دول المغرب العربى التى ترتبط بالاتحاد pa!‏ 
Kus,‏ معقدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية فى مجاك 
تسمويق المنتجات الزراعية المغربية والصيد البحرى poll‏ 
المشتركة, مع تدفق ألاف المغاربة للهجرة نحو الشمال بحثا عن 
العمل فى وقت أخذت فيه أوروبا تضمع حدا لتلك الهجرة يعر 
تفاقم موجة البطالة بين العمال الأوروبيين أنفسهم. 

ورغم كل الجهود التى تبذلها الدول الأوروبية المتعاطفة مع 
دول المغرب العربى للدفاع عن السياسة المتوسطية للاتحار 
الأوروبى؛ فإن محور الشمالء المتعاطف at‏ مع أورويا 
الشرقية؛ يقف عقبة فى هذا السبيل ويدعو الى انتهاج سياسة 
أمنية متشددة تهدد بتحويل أورويا الى قلعة معزولة عن 
محيطها المتوسطى وعمقها الاستراتيجىء: وذلك يسبب الخوف 
من الهجرة السرية ومن شبح الزحف البشرى من الجنوب الى 
تعبير السيد (أحمد عصمان) رئيس حزب التجمع الوطنى 
للأحرار» والذى كان من قبل رئيسا للوزراء» وذلك تعليقا على 
رسالة علمية أعدها الأمير محمد ولى عهد المغرب عن (التعاون 
بين الاتحاد الأورويى ويلدان المغرب العربى) حيث يثير الأمير 
محمد سؤالا هاما فى هذه الرسالةء عما إذا كانت مصلحة 
الاتحاد الأوروبى ترتكز على الاستثمار المكثف فى مجال 
الأمن, وهى سياسة ذات النتائج غير المضمونة, أم على العكس 
من ذلك ترتكز سياسة الاستثمار الأوروبية بالدرجة الأولى على 
المساهمة فى دفع وتيرة التنمية المغاريية بكل امكانياتها, 
ويطالب الأمير محمد فى رسالته العلمية تلك بالمنطق العقلانى 
الذى يجب أن Gla, Jar‏ على مساندة أوروبية قوية لجهود 
i‏ فى دول المغرب العريى وفى المغرب الأقصى بصفة 
Lala‏ وذلك من خلال بلورة استراتيجية مشتركة سياسية 
واقتصادية بين الطرفين على أسس عادلة ومتكافئة. يمكن أن 
تتحول إذا توافرت الارادة السياسية الصادقة, الى تموذج 
one‏ فى العلاقات بين دول الشمال والجنوب: فى الوقت 
الذى يتجه فيه العالم الى ارساء وتقوية التكتلات الاقتصادية 
الاقليمية القويةء ودفع مسيرة اتحاد المغرب العربىء الذى 
يعتبر السبيل الوحيدة لإسما “JH da a‏ 

ka‏ +ع صوت دول المغرب العربى 
وفرض هيبتها ومصالحها فى مواجهة التكتلات الاقليسة, وفى 
مقدمتها الاتحاد الأوروبى. =e‏ 
ومن المعروف أن المغرب بصفة خاصة تعرضت لخصاص 
ا 3 توسيع المجموعة الاقتصادية الأوروبية لنطاقها, 
{atl seals «client Go E e ae‏ 
Ji u L‏ أبواب المجموعة الاقتصادية الاو وا 
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إبوابها شيد أمام المتتجات والسلع المغاربية, الأمر 
il‏ يجب أن د ثر باهتمام المقرب والاتحاد المفاربى؛ لان 
| الاتحاد المغاربى يمر الآن بفترة ركود, جعلت كل دولة من 
.بي نواجه منفردة سياسة الاتحاد الأوروبى التى تقوم فى 
ag‏ من الاحيان» كما يقول المغاربة؛ على الابتزاز وممارسة 
الضغوط وفرض الشروط؛ 
ولقد تميزت علاقات المغرب ودول الاتحاد الأورويى بحالة 
. إوحت بين التوتر والانفراج» بحيث وضمعت علاقات الجانبين 
بعض الأحيان على حافة الخطر وتبادل الطرفان لفة 
:بريد والتحدى؛ والتلويح بالانتقام؛ أو فرض العقوبات على 
نمو ما حدث مع المغرب خلال المفاوضات التى جرت مع 
وناد الأورويى لتجديد اتفاقية الصيد البحرى المعقودة بين 
إزيرب والاتحاد الأرروبى فى عام AAAY‏ 
iy‏ المعروف أن العلاقات التجارية فى مجال الصيد 
البحرى بين الاتحاد الأورويى واتحاد المغرب العربى لا تقوم إلا 
بين الاتحاد الأورويى وكل من المغرب وموريتانيا أن أسبانيا 
هى المستفيد الأول فى هذا المجال من بين دول الاتحاد 
الأوروبى, ولذلك يقع الصدام بين المغرب وأسبانيا كلما انتهى 
تاريخ اتفاقية الصيد البحرى بين المغرب وأسبانياء وشرع 
الجانبان فى عقد اتفاقية جديدةء وكان كل من الطرفين يمارس 
على الطرف الآخر ضغوطا وشروطاء كأن تحاصر مجموعة 
اللوبى الأسبانى الجزيرة الخضراء» كما حدث عند تجديد 
اتفاقية الصيد البحرى فى مارس ۱۹۸۸ء وأعاد التاريخ نفسه 
عند تجديد الاتفاقية سنة ۱۹۹۲ . 
رتتهم الصحافة المغربية (plal)‏ أسبانيا بأتها منذ وضعت 
تدميها فى منطقة العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبى» وهى 
تستهدف تسخير (نظام الأفضليات) الجماعية السياسية 
والزراعية المشتركة لصالح احتكار السوق الأوروبية للمنتجات 
الزراعية على حساب المنافس المغربى, وجعل هذا الأخير 
ينسحب بصورة فعلية من السوق آمام عدم تكافؤ الفرصء 
رحتى يفقد ا مغرب الأسواق الأوروبية؛ الشمالية التى تتجه الآن 


نحو الاندماج فى المجموعة الأوروبية الموحدة» Oly‏ يواجه 
المغرب المنتجات الزراعية الاسبانية المدعمة أوروبيا خارج 
المجال الأوروبى. 


ومن المرجح أن يكون الوزير الأول المغربى قد عالج هذه 
القضايا مع نظيره الاسبانى؛ الذى زار المغرب يومى ١51‏ ۷" 
أبريل الماضى؛ وكانت تصريحات الوزير الأول الأسبانى تتسم 
بالرغبة فى اعطاء العلاقات المغربية - الأسبانية دفعة جديدة 
وتطورا مرغوبا فيه. ووصف نفسه بالمتحمس للعلاقة بين 
أسبانيا والمغرب» وأكد حياد أسبانيا فى مشكلة الصحرا' 
ومسائدة مخطط التسويةبوأنه يرحب باستخدام المملكة المغربية 
لكل الفرص التى تراها ممكنة من أجل تمكين الشعب 
الأسبانى أن يعرف بعمق كل الحجج التى يبنى عليها المغرب 
موقفه بخصوص قضية الصحراء فى مواجهة من يخالف 
موقفه من الصحافة الأسبانية التى تعمل فى ظل الديمقراطية, 
لكن المسئول الاسبانى رفض أن يعطى رأيا صريحا فى 
اقتراح الملك الحسن الثانى بشأن خلية التفكير والحوار من 
أجل تنمية اقاليم الشمال. وقال أننا متضامنون فى قضية 
تنمية مدن الشمال فى المغرب ولكن لا يجب خلط الأمور. 

أها السيد عبد الرحمن اليوسفى» فقد أكد فى تصريحاته 
أن العلاقات المغربية - الأسبانية تعرف تطورا مرضيا يجسد 
ارادتنا السياسية المشتركة بتعزيزهاء وأن علاقات بلدينا تتميز 
برصيد من الصداقة والاحترام المتبادل الذى يجمع بين جلالة 
الملك الحسن الثانى وصاحب الجلالة الك خوان كارلوس» وأن 
توقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين المغرب وأسباتيا 
عام ١‏ بعد مكسبا أساسيا لتقوية الروابط النى تجمع بين 
بلدينا . 


ويتضح من كل ما تقدم أن مهمة أول حكومة تعددية من 
المعارضة المغربية ليست بالمهمة السهلة, بل ستكون بمثابة 
امتحان لأول تجربة تعددية ديمقراطية هى الأولى من توعهاء 
وأن نجاحها سيكون يوما له ما بعده فى تاريخ الديمقراطية 
المغربية. 


=- \A\ — 
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المصالحة الافغانية : 
الفرص والقيود 


حت السيد صدقى عابدين 

بعد ستوات من الانسحاب السوفيتى من افغانستان » ثم 
سقوط نظام نجيب الله عام 1944 مازالت اففانستان تعانى 
من حرب اهلية مدمرة وطوال هذه الفترةء لم تكن هناك حكومة 
واحدة تحاريها فصائل معارضة ٠‏ وإنما يتولى الحكم من 
يتمكن من فرض سيطرته ونفوذه على العاصمة كابول 
وماحولها من أراضى قلت مساحتها ٠ asly yi‏ وما يتحكم فى 
ذلك هو ميزان القوة ٠‏ وبناء sle‏ فإن من كانوا فى سدة 
الحكم بالامس, مثل 'برهان الدين رياني “ومن قبله' صيفة الله 
مجددى” و أحمد شاه مسعود وغيرهم هم اليوم خارج السلطة 


ويشكلون ما يعرف بتحالف المعارضة الشمالى » الذى مازال 
يقاوم حركة_طالبان التى باتت تسيطر على اكثر من ثلثى 


مضاحة البلاد. 

وفى ابريل الماضى, عقدت اول مباحثات تضم جنبا الى 
جنب ممثلين عن حركة 'طالبان' وتحالف المعارضة الشمالر” 
فى اسلام أباد برعاية الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامى, 
مما خلق جوا من التفاؤل . حول امكانية التوصل الى صصيغة 
للمصالحة بين الجانبينء ووقف القتال. ولكن سرعان ما توقفت 
المباحثات واستؤنف القتال الذى لم توقفه حتى الكوارث 
الطبيعية مثل الزلزال الاخير الذى ضرب افغانستان . 





لملاا المفاوضات الاخشيرة ؟: 
لقد شهدت الشهور الخمسة السابقة على عقد المفاوضات 


سلسلة من التحركات من اكثر من طرف لحث الاطراف 
المتحارية على الدخول فى مفاوضات ٠‏ حيث كانت باكستان قد 
ربانی' الذی ابدی استعداد التحالف المعارض لتوقيع إتفاق 
سلام مع 'طالبان' ومن جانبها اعلنت حركة 'طالبان" عن 
موافقتها على التباحث مع تحالف المعارضة بشرط ان تتم 
المباحثات بين علماء الدين من الجانبين . ويناء على ذلك تقدم 
تعالف العارضة بقائمة من خمض وأريمين شخصرة اعترضت 
طالبان على بعضهاء فى حين لم تتقدم هى بقائمتها : 
ومن ناحية اخرى, فإن الولايات المتحدة el‏ 
الجهود من اجل اجراء هذه المفاوضات احيك عو lass‏ 
الدائم لدى الامم المتحدة على افقان ٠ ١ ٠  -‏ رج مندون 
عدد من دول جنوب آسيا والذى : 
الاطراف المتحارية وافقت على وقف اطلاق النا 


مباشر قبل نهاية شهر ابريل . د > ويدء حوار 


الاطراف المختلفة على الدخول فى حوار دأيدتا اقتراح تشكيل 


كما هى 
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. نة تنسيق مشتركة بين أطالبان" و"التحالف الشمالى" 
مداد a ol yall sJ)‏ 
وهنا asu‏ تساؤل عن الاسباب الكامنة وراء الجهود الك 
الاطراف المختلفة لعقد المفاوضات فى هذا التوقيت . 
ill hoy),‏ دعت الاطراف المتحاربة الى الاستجابة للك 
الجهود؟ 
بخصوص الأطراف التى بذلك جهودا لعقد المفاوضات , 
بإن الباكستان الحليف الاساسي_لطالبانء تدرك ان هناك 
رودأ لقوة طالبان فى ظل تكتل فصائل العأرضة فى الشمال 
Jaa UL‏ انتصارات طالبان تتوقف منذ فترة, ولا يخفى ان 
ستمرار الحرب يشكل عبئًا على الاقتصاد الباكستانى الذى 
بعانى مشاكل عدة ٠‏ كما أن الباكستان كانت تتخوف من أن 
( تكون جولات الربيع والصيف فى غير صالح "طالبان' ؛ نظرا 
لحصول تحالف المعارضة على مساعدات من دول مثل : إيران 
والهند وروسيا وتركياء والتى اذا اجتمعت جهودها ودخلت بثقل 
فى دعم تحالف المعارضة ٠‏ فإن موازين القوى من الممكن ان 
تتفير لصالح تحالف الشمال, لا سيما ان"الموقف الامريكى من 
حركة طاليان على الاقل على المستوى الرسمى قد شهد بعض 
الفتور وياكستان تدرك تماما أن تحول الموقف الامريكى 
لصالح تحالف الشمال من شأنه ان يقلب الامور رأسا على 
ie‏ ومن ثم كانت محاولة باكستان لاقناع طالبان بالتباحث 
تحالف المعارضة لاسسيما ان القبول بالتفاوض لا يعنى 
تقديم تنازلات ٠‏ فى ظل الموقف القوى لحركة طالبان زد على 
© ذلك انه اذا أدت المفاوضات الى توقف الحرب وحدوث 
المصالحة فى افغانستان فى ظل هذه الاوضاع , فإن باكستان 
مستفيدة لا محالة على الأقل من ناحية توفير جزء من 
المساعدات المقدمة لطالبان. وعلى المدى البعيد فإن استقرار 
الارضاع فى افغانستان من شأنه تمهيد الطريق لامكانية مد 
خطوط انابيب البترول والغاز عبر افغانستان وباکستان . 
أما الولايات المتحدة » فإن جهودها ترمى الرالحد من 
a È =‏ 
تجارة المخدرات التى تنتجها أفغانستان ومن ناحية ثانية 
وبصورة غير مباشرة ٠‏ فإن الولايات المتحدة مهتمة بما يسمى 
©الاففان العرب والملياردير السعودى أسامة بن لادن الذى يمول 
العديد من الحركات الاسلامية من أجل مساعدتها فى الوصول 
الى السلطة فى عدد من الدول العربية. مما قد يشكل تهديداً 
للمصالع الامريكية , كما أن الولايات المتحدة تريد قطع 
الطريق على دول اخرى لا تريد لها الولايات المتحدة ان يتعاظم 
لورها فى المشكلة الافغانية بصفة خاصة وفى منطقة آسيا 


الوسطى بصفة عامة مثل ايران وروسيا . 
أما منظمة المؤتمر الا والامم المتحدة Ge Glas‏ 
المفهوم دور أى منهما فى مثل هذه الحالات ؛ وحدود ذلك الدور 


دان كانت الاخيرة تريد على الاقل الاتفاق على تنظيم عمليات 
الاغاثة التى كانت تتعرض دائما للسرقة أو التوقف بسبب 
الععليات الحربية . 

اذا كانت تلك هى دوافع الاطراف الخارجية التى لعبت 
لدرا مباشرا فى محاولة جمع الطرفين ؛ فما هى الاسباب التى 
أدت الى استجابة الطرفين ؟ بادئ ذى بدء فإن تحالف 


المعارضة لم يكن يرفض من قبل مثل هذه a E‏ 
Re‏ ا حا م وه 
ن العام الاد ۷ حين BRA‏ 

يران Eh US salaa pai Gu‏ 
لحضورها ان يتم استقبال ممظيها استف ا یره امتراف 
الذى رفضته ايران باعتبار ان ذلك يعد Seat‏ حر 
بالحركة. وكان هذا المؤتمر قد طالب بوقف eee‏ 
yi‏ اشتراك اطراف النرا ع فى 0 
loki‏ د ما رقضته طالبان معتبرة ان الحكومة التى شكلتها 
تمثل كل أقاليم البلاد. وأنه يمكن eY‏ شخص لم يرتكب جرائم 
ان يشارك فيها. وهذا ما يعنى استبعاد قادة المعارضة الذين 
دأبت الحركة على اتهامهم بارتكاب جرائم حرب أما بخصوص 
وقف اطلاق النار فإنها كانت تطالب بهدنة يعقبها تبادل 
irp‏ 

وفى هذا الاطار كانت زيارة “ربانى” الى كل من باكستان 
وايران وطاجيكستان للتمهيد لعقد محادثات سلام بين مختلف 
الفصائل فى افغانستان . أما طالبان» فإنها رأت ان الموافقة 
على الدخول فى مباحثات مع التحالف الشمالى من شاته ألا 
يظهرها بمظهر المعرقل لجهود المصالحة؛ وكذلك حتى لا يفرض 
عليها حلول من الخارج » لاسيما بعد ان برزت اقوال حول 
خطة امريكية لحل الازمة الافغانية فى الداخل والخارج 
وامكانية عودة الملك المخلوع , وانشاء نظام فيدرالى بين 
المقاطعات الاففانية التى سوف تقسم على اسس عرقية . ومن 
هنا حاولت طالبان الظهور بمظهر المؤيد لمفاوضات السلام 
وإتهام تحالف المعارضة بالتردد فى المشاركة . 

وبناء على ذلك ء كانت مبادرة الطرفين بالاقراج عن عدد 
من الاسرى تحت اشراف الامم المتحدة , ثم كانت موافقة 
الطرفين على اجراء محادثات حول تشكيل لجنة مشتركة من 
العلماء لبحث انهاء الصراع. والمشكلة ان الطرفين لم يتوصلا 
الى تعريف محدد للمقصود بعلماء الدين او الشريعة , والذين 
سوف يتفاوضون حول التسوية النهائية , كما ان الطرفين لم 
يتوصلا الى اتفاق حول وقف اطلاق النار او تبادل الاسرى؛ او 
ازالة العوائق امام المساعدات الاتسانية, حيث كانت المعارضة 
تطالب يرفع حصار حركة طالبان عن منطقة هاذا رجات وسط 
افقلتستان : يَف ها Cuddy‏ الان وارك عزنا آنا 
للامدادات الطبية التى تقوم بها الامم المتحدة الى المنطقة. 

ملاا فشلت المفاوضات ؟ 

يمكن ارجاع فشل المفاوضات الاخيرة وماقبلها الى سببين 
ن اهداق كل من ilat‏ من المقفازضات 
وثانيهما : التعارض بين اهداف الا اف الخارجية . وهى 
المسألة التى تفسر استمرار الحرب الاففانية حتى الآن ولعل 
فى مقولة ممثل الامم المتحدة ان مهمته قد تكون اسهل مائة 
وقف المساعدات العسكرية للفصائل الافغانية خير دليل على 
ذلك . وهنا نجد ان هناك تداخلا بين السببين الأول والثانى , 
حيث ان طالبان ترفض مناقشة اقتسام السلطة فى حين 
يطالب التحالف بذلك ٠‏ ويطالب برفع الحصار عن بعض 


- MMY- 
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ws pal 
Wey في حي ارهن طاليان ذلك يحاي فيما يتماق‎ belt 


ia è‏ سادا 

العلياء الاين Ape‏ يشكاين p ١ pail wall cooled!‏ 
bly‏ عليه الاهاافب؛ ula‏ ام يام الاتفاق على las‏ الالضيماغ 
اليه 

اما عر التهارض بي اهداف الاطراف Mealy Ua lall‏ 
ply hl‏ ان ' فإننا در al‏ باكستان “A= ab‏ طاليان 
اول من lal slay ‘ d pel‏ ابر ان gala‏ ند هم التمالف 
cghhe ddl‏ لابببيما اله رھم حر الوحدة gael‏ 
Ula jis‏ حركة SLIL‏ 


wily 


اپران من جانليها Sukla‏ 
رائهمتها في البداية بالاتجار فى المخدرات وتهريبها هبر 
lesap dpal‏ طاليان باعتقال عبد lal‏ 
مزادي زعيم حاب الوهدة الشيدي السابق رقتلته دفعت ايران 
الهاب. باتجاه التعاين مع برهان الدين uly‏ بهد ان كان 
الحرب. glade aag U lyla lài pa bal,‏ على اتخال نفس 
geill‏ وقد ادي ذلك الى اتهام 'طالبان' لايران بالها تشهل 
دير ان المرب الإهاية فى اففانستان هن خلال هساندتها لبعض 
الاطراف ؛ ومن ثم كان رفضمها لحضور المؤتمر الى دعت اليه 
ly!‏ ؛ هتهمة اياها بعدم shall‏ وتصساعدت bam‏ التوتر بين 
طالبان وايران فى پونیو الماضی (۱۹۹۷) حيث اعانت الأولى 
عن الحلاق سدفارة الثانية فى كابول ٠‏ وطردت الدبلوماسيين 
الايرائيين؛ هبررة ذاك pelasi‏ فى الشؤون الداخلية الاففانية 
+ وقيام ابران بارسمال مستشارين عسكريين القثال الى Ala‏ 
تهالف المعارضية, واعقب ذلك قيام ايران باغلاق حدودها مع 
اففانستان والتهديد بتلفيمها ٠‏ هبررة ذلك بمكافحة تهريب 
المخدرات ؛ وهو الامر الذى اعتبرته طالبان' بمثابة دليل جديد 
علي العداء الايراني لاففانستان ؛ ثم اعلنت 'طالبان انها عثرت 
على متفجرات ومعدات ايرانية Blaia‏ على الحدود مم ايران ` 

وقد بلغ التصعيد بين الجانبين مداه فى يناير من هذا العام 
عندما هددت حركة 'طالبان' بمساندة المعارضة الابرانية مالم 
تقم ايران بتسليمها الجنرال الاوزبكى عبد المالك ' الذى تتهمه 
طالبان بارتكاب هذابح جماعية ضد اسراها فى مدينة مزار 
الشريف'. 
وفي الجانب الآخر من الصورة لجد ان التحالف الشمالى 
وباكستان يدور بينهما نفس مايدور بين ايران وطالبان» حيث 
كانت العلاقات قد توترت ہین باكستان من لاحية PLI‏ 
وانصاره من لاحية اخرى منل ان كانرا فى السلطة؛ ووصل 
الامر الى تبادل اطلاق النار على الحدود ٠‏ كما تعرضت 
السفارة الباكستائية فى كابول لاكثر من حادث كان اخطرها 
قيام مجموعة من المتظاهرين بإشهال الثيران فيها. وهو الامر 
الذى حملت مسؤوايته باكستان للرئيس “ربائي' وطالبته بتقديم 
اعتذار علنى وتقديم تعويضات وهددت بنقل سفارتها خارج 
مناطق سيطرة 'ربالى' مما يعنى سحب اعترافها به ٠‏ كما 
قامت باكستان بطرد عدد من الدبلوماسيين الاففان لديها. 
ومن جالبه ٠‏ فإن “ربائي' اتهم المخابرات الباكستانية 


٠ فاد‎ lesa ’ 


ats‏ فى الشؤون الداخلية لاففاتستان وان 
كان قاد مازالت تعترف بحكومة رئيس رياني فون 
باكستان كانت اول من اعترف بنظام طالبان 
والواقم ان الاطراف الافغانبة bie dons 5 5 Ai‏ كبيرا 
Loe‏ الاطراف الخارجبة بها ٠‏ نظرا لأن gee‏ 
RA‏ فو ی و ا 
: الإ الوصول الى السلطة ٠‏ وو ن ذلك على حسار 
١‏ يهدهم فنك حم BR‏ كن د 
الإ ١ل ul‏ من الشعب الافغانى . ومن مم فان تخیر نمس 
التحالفات بين هذه الاطراف . خير دلبل على ذلك ٠‏ بل أنه قر 
تنشا صراعات داخل نفس الفصيل كما حدث Jas Le‏ 
المبليشبات الاوزيكية . وبوستم الذى كان قد خرج على الرئيس 
“it,‏ هاد وتحالف معه ؛ وكان دوستم قد قال صراحة ان 
كلا من اوزبكستان وايران وروسبا تمارس عليه ضغوطا 
لاقناعة بالانضمام لقوات ربانى؛ كما أن بعض انقوى التى 
كانت تعارض نظام رياني حاوات التنسيق مع طالبان ولكنها 
اهام رفض طالبان بدات الاتصال بريانى والتحالف معه ضد 
الحركة 
شروط المصالحة فى اففانستاي : 
يمكن القول ان هناك شرطين اساسيين ينيفى توافرهما 
هن اجل اتمام المصالحة فى افقانستان . اولهما توقف التدخل 
الخارجي وثانيهما ايقاف القتال ٠‏ وثوهلة الاولى ٠‏ فإن امكانية 
. وفى هذا الاطار تبدو الدعوة الباكستانية لايقاف توريد 
الاسلحة للاطراف المتحارية خطوة أولية بشرط أن ينتقل تتفيز 
هذه المسالة الى مجلس الأمن الدولى . وهنا قد يقال اته طالما 
ان الصراع لا يهدد مصالح الدول الكبرى. فإنهما لنْ تتدخل 
بجدية لايقافه ٠‏ كما انها حتى لو تدخلت ٠‏ فإن هناك صعويات 
جمة تواجه تنفيذ اقتراح منع توريد الاسلحة نظرا لطبيعة 
الحدود الجبلية واتساعها مع اكثر من دولة. ولكن الامر المؤك 
انه اذا اتفقت الدول المجاورة على مثل هذه الخطوة. والتزمت 
بهاء فإن ذلك يعد خطوة جيدة. هذا من ناحية ومن تاحية 
اخرى ٠‏ فإن وجود الصعويات لا يعنى ترك المسالة وانما pate‏ 
ضسرورة البحث عن سبل للتغلب على هذه الصعويات من جانب 
المنظمة الدولية وليست مجرد متابعة عمليات الاغائة l‏ 
n oe‏ فو وهو ايقاف القتال بين الاطراف 
ل ا من الصعب الحديث عن مصالحة فى ظل 
ستمرار له ومن هنا فإنه وان كان قد تم تعليق 
المفارضات t‏ فإنه يجب I > as‏ 3 5 
هدفه الاول هو الوقف النهائ ايت 22 
لوی ڪر اب ٠‏ ملى collati giye Sibly JEE‏ 
Ss‏ طر وص الممكن معدل ذلك si‏ - 2 
` = 5 سدم بحث مسالة 
تكوين حكومة وحدة وطنية لفترة uasi‏ تم UAL‏ 
المبليشيات ٠‏ وتجميع سلاحها على ان قت عد 
ى أن يكون هو نواة سبلاح 
يصم افرارا من الميليشيات 


التدخل 


المختلفة بعل أن بد تنظيمها es a‏ 
aes cis‏ = بشکل مرکزی , © ٠. “Soll‏ 
يتوازى مع ذلك عودة اللاجئين واعادة توط: عفن oe a‏ 


بالمشاركة فى التخطيط والتنفيذ لعمليات طالبار ٠‏ بل ومشاركة sayy‏ انتهاء الفترة الانتقالية „Lusi sl j Js:‏ 

طائرات باكستانية فى قصف فراته e‏ الى تقدم بعد ان يكون قد تم وضع ,ا © .لس" اتتخابات فى البلاد 

حكومة ' ربائى ' بشكوى الى مجلس الامن تطالبه فيها ببحث «الممارسة السياسية . دات تداول السلطة 
\At -‏ — 
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عزمی محمود عبدالفتاح 
إن التوجه المصرى نحو الأسواق الافريقية يعد واحدا من 
السباسات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتقوية الاقتصاد 
jaa AI agyad‏ جسفا :عسويا فى القارة الافريقية , 
بالاضافة الى كون القارة عمقا استراتيجيا للأمن المصرى. 
dd‏ من الممكن ان تكون جذور اقتصادنا هى الأخرى مثل نهر 
انيل ضاربة بجذورها فى الأسواق الافريقية؛ Gly‏ تكون هذه 
الاخيرة منبع خير لا ينضب لمصر ؟ 
لاا الأسواق الافريقية ؟ : 
احتلت افريقيا الدائرة الثانية. من بين ثلاث دوائر تدور 
على مستواها الدبلوماسية المصرية. وهى الدوائر العربية 
بالافريقية والإسلامية. ومن ثم وضعت اجهزة صنع السياسة 
الخارجية المصرية - عند مراجعة الاهداف والسياسات 
الصرية تجاه القارة اهدافا جديدة تتمشى مع المرحلة 
الجديدة, والتى من بينها : دعم عملية Jalal‏ التجارى» 
تشجيع الاستثمار المصرى فى دول القارة» وفتح اسواق 
جديدة للمنتجات المصرية بهاء فى اطار تطوير الآليات اللازمة 
اتظبب المصالع التجارية المصرية . 
اما لماذا الاسواق الافريقية ؟ ذلك لأن لأسواق الافريقية 
ن أن تحقق معدلات نحو كبيرة فى التجارة هعهاء وهى 
فى المقدمة نتيجة لاعتبارات عديدة منها : كبر حكم هذه 





— 
س 





الأسواق إذ أن فيها مايقرب من ۷٠٠‏ مليون مستهلك هم 
سكان القارة الى جانب توافر الكثير من المواد الخام اللازمة 
الصناعة المصرية, فى هذه الدول بالاضافة الى كون الآسواق 
الافريقية هى الامتداد الطبيمى للأسواق المصرية. 

Lily‏ نظرنا الى تطور التجارة مع افريقيا , نجد أن بيانات 
التمثيل التجارى تؤكد ان مصر ترتبط بأفريقيا بنحو تسمع 
وعشرين اتفاقية تجارية » بالاضافة الى مايجرى oil‏ 
حوله LS Lla‏ ترتبط بحوالى اثنتى عشرة اتفاقية تعاون 
اقتصادى وفنىء بالاضافة الى ثلاثين اتفاقية تعاون فنى اخرى 
بين جهات Uii‏ وتشير بيانات منظمة التجارة الدولية الى 
ان اجمالى الصادرات المصرية لإفريقيا حققت قفزات خلال 
VA pla. ga RAI‏ وحتى هلم 1147:.حيت ارتفع من 
ll odin pale‏ سوال- .131 لین کی کا کا ilapi‏ 
حجم التجارة مع مول القارة من ؟؟ مليون جنية علم VMAs‏ 
الى ٥‏ مليونا AAN ple‏ 

واكن على الرفم من هذه القفذات. الا انها طى ال مستوى 
الكمى تعطى مؤشرا بان علاقاتنا الاقتصادية مع افريقيا فى 
کد ی سان اا انی وی ج Md‏ 
صالع مصرء فالصادرات المصرية لأفريقيا لاتشكل فقط سوى 
١‏ من اجمالى الصادرات للخارج. كما لا تمثتل الواردات 


— \Ao - 
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“4 1 
slali; Jalal الي ان وم‎ poh pia, الاحصيائياء‎ 


by ye /‏ سابية ادي 
التجار»ة perwa ipa‏ والبول i jpa pons Mahe WIN‏ 


| à 
j السيرية عن هور و‎ das pl اليه الملزقار‎ lems i 


leis 
8 3 past siy lak gi الماضييى‎ pada is la 
a,l A ‘ ی مم‎ 
حجم التباول التجارى بين مضصر والبلدان الاشريقية النَى زار‎ 


وزبر الطارجية pat‏ موسبي مؤظرا فى سيم دول في PA‏ 
والوسط الافريقي , عن ٠١١‏ ألف بولار (۲ (tpe ipla‏ من 
Jusl‏ هوم clavell‏ والعاملات التجارية بن عير وكل عن 
الجر والستفال وكو.» ديفوار وعالي وغانا وتثياد وفيا 
الا مرارة في ppa yl: alali sha‏ ما تسمورده الدول 
السيم هذه من السار ٠ leur‏ مليار نولار ؛ ليس للافتصاد 
المصرى ومنتهايه سوى > مايون چیه نها 
ملأشزات ايجابية , 
أدركت اجهزة صدم القرار فى السدياسسة الخارجية المصرية 
igs‏ الخطورة aa uy!‏ امرض لها yaa‏ فى علاقاتها هع 
La pl‏ وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية . خصوصاً 
اذا علممًا أن مصر كائت الرولة الافريقية الوحيدة من بين ال 
ot‏ دولة الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية التى لم تنضم 
الى احد التجممات الاقتصادربة دون الاغلبية , مثل الجماعة 
الاقتصادية لدول وسمط افريقيا أو الجماعة الاقتصادية لدول 
غرب افريقيا او مجموعة التنمية لدول الجنوب والشرق الافريقى 
GY (Lass)‏ هذه التجمعات هى النواة للجماعة الاقتصادية 
الافريقية فان عدم انضمام مصر الى أى منها وضع غير 
ومن ثم كان لابد من اتخاذ خطوات ايجابية وفعالة بشان 
التوجه المصرى نحو افريقيا اقتصادياء وظهرت فعاليات هذا 
التوجه فى اتخاذ عدد من الخطوات والتى تجلت فى عدة 
موشرات ايجابية. 
المؤشر الاول : قيام السيد عمرو موسى وزير الخارجية 
المصرى بثلاث جولات فى الدول الافريقية ٠‏ الاولى فى ابريل 
۷ فى شرق القارةء والثانية فى اغسطس ۷ فی 
منطقة الجنوي الافزيقى والثالثة فى مارس الماضی فی وسط 
وغرب القارة ٠‏ وهى الجولات التى اصحب فيها عددا من رجال 
الاعمال والمستثمرين المصريين. حيث التقوا برؤساء دول 
وحكومات ووزراء هذه الدول وتم فيها توقيم ase‏ من 
الاتفاقيات. 
المؤشر الثانى: تشكيل مجموعة عمل فنية وزارية فى شهر 
اغسطس الماضى بناء على توجهات من مجلس الوزراء , لبحنث 
سبل تعزيز العلاقات مع افريقيا وهى المجموعة التى تضم 
احدى وعشرين وزارة معنية وعقدت ثلاث دورات اعتمدت عدرا 
من التوصيات , تحول بعضها الى قرارات تستهدف فى 
النهاية تعزيز الوجود المصرى فى القارة الافريقية . 
المؤشر الثالث : عقد فى شهر ابريل الماضى اجتماع 
الدورة الثانية للجماعة الاقتصادية الافريقية بالقاهرة وبحضور 
of ashy‏ دولة افريقية . 


ligi (Lagt) i‏ يعتبر من افضمل الاجا 
والجنوب الافريقى (*و اتن ال ا زات 
الاقتصسادية والتجارية و ستنماري حققتها مصر ۴ 
aii‏ الاخيرة ye‏ منظور الانفتاح على العالم الخارجى. 
فمصر بقدراتها الاقتصادية والبشرية ستكون مکسبا الور 
الا ا في 'الكوميا' وسوف يحقق موي a‏ له 
العا عيزة تنافسية خطيرة للسلع المصرد ٠‏ عند دخولها 

nag‏ 4\ كما ستستقدد من التخضضا. 
Be Hh Aa dhania‏ 
الجمركية بين الدول الاعضماء والتى و pil oll es‏ 
JV.‏ كما ستصل بحلول ۰۰ الى a‏ 
الخامس : بجرى حاليا التفاوض بشأن انضى 
امز S‏ 9 . 
paa‏ اسسا تجمع وتنمية الجنوب الافريقى soled‏ 
Uys VE puts ily SADC‏ ويهدف الى التكامل الاقليمس 
والوطنى بين دول منطقة الجنوب الافريقى. 
التحديات : oF‏ 
وهذا التوجه المصرى نحو الأسواق الافريقية فرض جملة 
من التحديات التى تواجه هذا التحرك . 
فعلى الرغم من الفرص الكبيرة لزيادة الصادرات وانتعاش 
التحديات التى تواجه من يرغب فى الدخول الى السوق 
الافريقية. 
وأهم هذه التحديات يكمن فى الآتى : 
منتظمة تربط الموانى المصرية بالدول الافريقية . 
* نقص البيانات والمعلومات عن الاسواق الافريقية . 
والتعقيدات الادارية ونقص رؤوس الأموال المحلية. 
» ارتفاع تكلفة بعض المنتجات المصرية فى الأسواق 
الافريقية نتيجة لعدم تمتعها باعفاءات جمركية بالمقارنة 5# 
الماع الثيلة المستوردة من الدول الآخرى, بالاضافة الى عدم 
التزام المورد المصرى بالمواصقات الفتية والأسعار. 
* اارتباط التقليدى للمستوردين الافارقة بالمنتجين فى 


الدول الغربية. فى الوقت oll‏ لا يوجد تعريف كاف 
بالامكانيات التصديرية لمصر. 

stacks Bin تهت الو‎ Do all cial EDN s 
es . الدول المنافسة‎ 


OS‏ تكن ن رو چ 

منها فى طريق الى لعل فى sil a ora‏ 
بين دول القارة ولكن كل ذلك لا يقلل من الام 1 الكبيرة للتوجه 
المصرى نحو الاسواق الأفريقية, والذى يعتير من السياسات 
الاقتصادية ٠‏ الناجحة والتی می سے لیپار ال 
الاقتصادية فى الوقت الحاضر فجولة وزير الخارجية المصرى 
لعدد من الدول الافريقية فى مارس الماضى, بالاضافة الى 
ا ا Hee‏ ل اسوق an dl BAA‏ ا ا 
افريقى (كوميا) يعتبر من أفضل الانجازات الاقتصارة 
والنجاري تی حققتها مصر فى ١ Foal coll‏ 


ا - 


Scanned with CamScanner 





العلاقات المصرية السودانية والدور الإقليمى المصرى 


[الرؤية السودانية] 





شهدت العلاقات المصرية السودائية مؤخرا عددا من 
التطورات الايجابية كان من أبرزها: تبادل السفراء بين 
القاهرة والخرطوم, وعودة الملاحة النهرية بين أسوان ووادى 
حلفاء وإعادة فتح الحكومة السودانية الجامعات والمعاهد العليا 
المصرية فى السودان. وتكوين لجان مشتركة بين البلدين 
لتسوية مشكلاتهما ودفع التعاون فى المجالات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية والتعليمية. وتبادل زيارات المسئولين 
المصريين والسودانيين فى هذا الاطار؛ وتعزية مصصر السودان 
رسميا فى وفاة الزبير محمد صالح (نائب الرئيس السودانى)» 
رالاعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس السودانى إلى مصرء 
وتصريحات القيادات المصرية برفض مصر أية پام ت 
أمن السودان ووحدتهء وترحيب القيادات السودانية الرسمي 
وغير FA‏ المصرى فى حل مشكلة الجنوب 
السودانى, والنزاع بين الحكومة والمعارضة: والنزاع السودانى 
الاريترى. 

رفيما يلى استعراض موجز للرؤية السودانية خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى من العام الحالى aliu! AAA‏ المصرية - 
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متابعة التصريحات السودانية التى تناقلتها ووسائل الاعلام 
La yall‏ 

- اهداف السودان من تحسين العلاقات المصرية‎ : Tg) 
: السودانية‎ 

أبرزت متابعة التصريحات السودانية أن أهداف السودان 
من تحسين العلاقات مع مصر تتلخص فى تحقيق ثلاث 
مجموعات من المصالح؛ وهى: 

(0 المصالح الاستراتيجية : 

الحفاظ على الوحدة التزابية للسودان : 

أكد الرئيس السودائى فى هذا المجال على أن كلا من 
مصر والسودان تمثلان عمقا استراتيجيا كل للأخرى» وأن 
الجنوبية تمتد إلى غولى» وأن مصير السودان مرتبط بمصير 


- WY- 


ضا واحدة:؛ وهدفا واحدا 


الدكتور حسن الترابي 
E‏ الاسثراتيجى على 


ومحصيرا واحداء وأر 
a‏ سكام الوعى 
المصسرى ٠ 5 uha‏ 
البلدين ya‏ جراء احثمالات انفصال الجنوب 
الحفاظ على النفام السياسى القائم ١‏ 
Gla, ala y n . °‏ محاولات 
لبو 7 (uy‏ للإطاحة بالنظام 
أطراف خارجية (أمريكية. وأوغندية» وإريتره \ A, Pin‏ 
السياسى السودائي ومن ذلك تصبريح ورير 3 ia y‏ 
واشنط تدعم الول المجاورة الضودان وخاصة أوغند 
وإريتريا - بكل الامكانيات من أجل قلب نظام الحكم فى 
الخرطوم 
كما حذر السفير عنايت عبدالحميد (رئيس لجنة SUWI‏ 
الخارجية بالمجلس الوطنى السودانى) من أن "أمريكا عازمة 
على تتفي مخططاتها بعد أن حققت مكاسب فى أوغندا 
ورواندا وزائيرء وأن زيارة أولبرايت لافريقيا فى هذه الظروف 
تى فى اطار تأمين هذه المكاسب وتقوية ودعم بعض الأنظمة 
الافريقية لتسقط واشنطن الحكومة السودانية". 
اةسنقر ار والسلام الداخليان : 
وفى هذا المجال أوضح الرئيس السودانى أن خطة 
يرمى داخليا لاثارة النعرات القبلية والمنصرية. ومن جانبه 
صرح وزير ae‏ السودانى على عثمان محمد طه, بأن 
البلدين على قناعة مشتركة بأن أمن كل منهما واستقراره 
يكمل أمن الآخر واستقراره. كما صرح وزير الحكم الاتحادى 
الدكتور على الحاج محمد بأن الشعب السودانى يتطلع إلى 
دور ايجابى لمصر فى عملية تحقيق السلام والاستقرار في 
السودان. 
مين مصادر الميله : 
us‏ هذا المجال كشف وزبر الحكم الاتحادى السودانى 
عن أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى خلق دويلات فى 
jams‏ البحيرات المظمى بها فيها السودان لتصبح alas‏ النيل 
بيد إسرائيل. 000 


(ب) المصالج الاقتصادية , 


Î‏ أعرب الدكتور حسن الترابي عن أن مصاحة العالم العربى 
تأتى فى تكتل مصر والسودان. خاصة وان التكتلات 
الاقتصادية والسياسية تحيط بالعالم العربى شرقا وغريا. 
بينما العالم العربى تسوده الفرقة. l‏ 


` حاد i‏ ` = 0 
on‏ >" به S‏ وزبر التجارة السودانى فى أوائل ینابر 
ن مباحثاته مع المسئولين فى القافرة ستنصب على 

جنة التجارية المشتركة. ومجالات الاستثمار بين البلدين: " 


رجا المكالة الاقليمية ؛ 
خلال الارتباط بالدور المصرى المتميز - 


ae‏ تحقيق ١‏ جس 

الرزية السودانية - والعمط ٠.‏ , ,دايا aid‏ المصالع x pall‏ 
da jal load‏ العامة. ومن ذلك قول الفريق عبدالله ى . 

ائيس لجنة الامن والدة ee ee‏ 

ai‏ لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطنى السوداني: إن 

pes‏ تەش راس الرمح فى العلاقات a all‏ وإنه من المتوقم 
أن تضطلمع السودان ومصر خلال المرحلة التى تعقب د 


العنتقات ببنهما بدون ازائد فئ المنطقة الغربية Tokay‏ 
نظرا إلى إمكانات البلدين الهائلة فى كافة المجالات الفكرية 
والبشرية والاقتصادية والعسكرية. 

انيا : الرإية السودانية لمصالح مصر من تحسن علاقاتى 


بالسودان ١‏ 
عكست تصريحات المسئولين السودانيين أهمية تحسن 
العلاقات المصرية - السودانية بالنسية إلى مصر من خلال 
التركيز على الجوانب الاستراتيجية لهذه العلاقات؛ والمخاطر 
المحتملة على مصر من جراء احتمالات انفصال الجنوي 
السودانى. وذلك كما أكدته التصريحات السابق ذكرها عن 
ارتباط الأمن القومى المصرى بالأمن القومى السودانى. وكذلك 
تصريح الرئيس السودانى بان 'القضية السودانية بالنسبة 
Lage Ladd paal‏ وأن “ما يحدث فيه تتأثر يه مصمرء وخاصة 
فى جنوب السودان» فاذا قامت دولة هناك (فانها) ستؤثر على 
احتياجات مصر والسودان هن المياه". وما صرح به رئيس 

Gal‏ الأمن والدفاع بالمجلس الوطنى السودانى من أن 
الكونفيدرالية التى دعا اليها جون جارنج فى نيرويى لا تخدم 
الملصالع المصريةء وأن الاستراتيجية العسكرية المصرية تدرك 
المخططات الصهيونية التى تدبر بالنسبة لمنطقة البحيرات 
oS‏ منبها إلى تشابك المسالة السودانية مع الصراع 
ee‏ إسرائيلى والتهديدات الإسرائيلية لمصر عن طريق 


ومن ناحية أخرى, أبرزت التصريحات السوداتة : 
تحسين العلاقات اا ا Si‏ = 
قدرات البلدين على لعب “دور رائد” على المستوى الاقليمى كما 

ثالنا: الرؤية السودانية لدور مصر الاقليمى ومكانتها 

| عه 4 : 

قر المسئولون السودانيون بوجور és‏ 
eel‏ يمكن أن يساهم فى حل .كل “ری متمیز 

- على المستوى الاقليمى العرى , a‏ 
prer EAA Al Bal ots) a‏ 
لسودانى) بان مصر تمثل رأس الرمح فى العلاقاى gh‏ 

- على مستوى القرن الافريق ؛ ل ل" 
السوداني أن مصر - رغم i 7 aril‏ الخارجية 
الايجاد' - فإن هذا لا يعني أنه ليس لها 5 ت 
ونتأثر ہما يجرى فى السودان, باعتبار أن e en wel‏ 

مرت 
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òd‏ القومى السودانى. وأن مصر مدركة تماما لدورها فى 
الحفاظ على أمن واستقرار السودان. كما اعتبر عبدالعزيز 
wal) 55‏ رئيس tell‏ الوطنى السودانى) أن مشاركة 
.مر فى مفاوضات الايجاد' ستساعد كثيرا فى تحقيق 
رازن داخل "الايجاد'. وأضاف أن الملاقات المصرية - 
على المستوى الدولىء أعتير الدكتور عصام أحمد البشير 
sll lal yy‏ السودانى) أن نفى الرئيس مبارك عن 
السودان صفة الارهاب خلال تعليقاته على حادث paii!‏ 
يهادة لها قيمتها الكبرى فى الميزان الدولى. 
رابها : الزؤية السودانمة لمجالات مساهمة الدور المصرى 
ني جل مشاكل السودان ٠‏ 
رحبت القيادات السودانية بدور مصر فى الوساطة داخليا 
ين الحكومة والمعارضة الشمالية, والوساطة بين Uall‏ 
الحركات_الانقصالية_فى mle Ka Lalis niall‏ 
والوساطة بين السودان وإريتريا. وعلى حين رحب الرئيس 
السوداني يجهود مصر (وليبيا) فى الوساطة بين السودان 
واريترياء تركزت معظم التصريحات السودانية فى مشكلتى 
المعارضة والجنوب على النحو التالى: 
على الرغم من تفضيل الرئيس السودانى إجراء حوار بين 
حكومته والمعارضة السودانية فى الخرطوم» بدون قيد آو شرطء 
الجهود. ومن جانبه رحب الفريق الزبير بدور مصر وليبيا فى 
هذا المجال» وقال: "إن القيادتين المصرية والليبية مؤهلتان 
حاليا القيام بدور الوساطة بين الحكومة والمعارضة السودانية". 
كما أعلن مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس تنسيق 
الولايات الجنوبية فى السودان أنه يتوقع أن تقوم مصر بدور 
هام فى المصالحة بين الحكومة والمعارضة الشمالية بزعامة 
المهدى والميرغنى, وأكد أنه واثق من أن التقارب السودانى - 
مه سيدفع بعملية السلام فى جنوب السودان البلاد إلى 
م 
وحول مشكلة الجنوب Lali‏ قال محمد الأمين خليفة 
(الأمين العام للمجلس الأعلى للسلام): LLY‏ أن قضية 
الجنوب ليست قضية السودان فحسبء بل قضية كل عربى 
Ky‏ مسلم وكل افريقى, لذلك نقبل أى مسعى حميد من أى 
Laa‏ الرؤية السودانية لمعوقات تحسين العلاقات 
المصرية - السودانية : 
اعترض العلاقات المصرية - السودانية نوعان من 
العرقات: أحدهما نابع من العلاقات الثثائية بين الطرفينه ral‏ 
هزه المعوقات النزاع الحدودى على منطقة ع وإيواء 
القافرة لاطراف من المعارضة السودانية, واتهام مصر 
لسودان بالتورط فى محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أديس 


ومصادرة السودان لبعض الممتلكات 


ابابا ايواء I‏ فابيين» 8 
AC‏ ومنها جامعة القاهرة فى الخرطوم؛ 


المصرية فى السسودان ؛ لوم 
والخلاف فى lye‏ بين النظامين السياسيين فى الدولتين» 


والديون المصرية على السودان. والنوع الآخر 


الضغوط الدولية المعوقة لتطوير علاقات تعاون بينهما 
الضغط الامريكى, واعتبار الولايات المتحدة السودان دولة 
إرهابية. 
ومن بين هذه المعوقات تناوات التصريحات السودانية 
مؤخرا ها يلى: 
-١‏ النزاع الحدودى على منطقة حلایب : 
أكد الرئيس السوداني أن مشكلة حلايب لن تقف Wa‏ 
أوضح وزير الخارجية السودانى أن هناك انفراجا نسبيا فى 
قضية الحدود مع مصرء Gly‏ من الممكن حل هذه laill‏ 
بالحوار. وقال وزير الداخلية السودانى: 'قضية حلايب تبرز 
إلى السطح عندما تكون العلاقات بين مصر والسودان فى 
حالة من التوتر الشديد. وأعتقد أن هذه القضية ليست مشكلة, 
فى حد ذاتهاء وأنه يمكن الوصول إلى صيغة من التقاهم 
GILL,‏ كما هو الحال بين دول الجوارء ونحن فى السودان 
على استعداد للقبول بأية صيغة من صيغ الحل . 
-١‏ العلاقات المصرية باطراف المعارضة الصوداتية : 
تحولت النظرة السودانية من إدانة القاهرة لايوائها 
أطراف المعارضة السودانية. إلى الاعتراف بحق مصر فى 
التعرف على وجهات نظر هذه الأطراف» نظرا إلى أهمية 
الأوضاع السودانية بالنسبة إلى مصرء وظهر هذا الاتجاه 
جليا فى أعقاب زيارة جون جارنج للقاهرة» حيث قال الرئيس 
السودانى: "إن كل ما يدور فى السودان يؤثر فى مصرء وإن 
النظرء وأن تلتقى بكل الأطراف لكى تقف على حقيقة الأوضاع 
فى السودان". 
"- تبادل المجر مين : 
ردا على سؤال حول مدى استعداد السودان لعقد اتفاق 
مع مصر wat‏ بتيادل المجرمين, قال الرئيس السودانى: 
“سنعمل على إحياء كل الاتفاقات المعطلة؛ ولا نرى مانعا من 
عقد اتفاقات فى كل المجالات". 
1- الضغوط الخارجية : 
ركز المسئولون السودانيون فى هذا المجال على الولايات 
أن 'واشنطن وتل أبيب ستلعبان دورا خبيثا للوقيعة بين مصر 
والسودان» وعرقلة التعاون بين البلدين". 


- 149 


Scanned with CamScanner 


سادسا : الزلاية السودانية لوسائل تحسين العلاقات 
المصرية - السودانية والتغلب على العقبات: 
يطرح السودانيون مجموعة من gee a‏ 
العوائق التى تعترض تحسمين العلاقات لري لسودانية, 
ولرفع توى التعاون المصرى - السودانى فى اا 
المتنوعة وفى هذا السياق نَم بالفعل تبنى بعض هزه الوسائل 
ویمکن uaj‏ أهم الدعوات والاقتراحات السودانية فيما يلى 
() الدعوة إلى توقيح اتفاقيات دفاعية مشتركة ؛ 
دعا عبدالعزيز شتو (نائب رئيس المجلس الوطنى 
السودانى) إلى توقيع اتفاقات دفاعية مشتركة بين البلدين. 
وأوضمح الفريق عبدالرحمن سرفى (المتحدث العسكرى باسم 
القوات المسلحة) أن أى تعاون عسكرى بين مصر والسودان 
يبدو أنه أمر طبيعىء ولا غرابة فيه. إذ إن علاقة البلدين علاقة 
أمنية واستراتيجيةء فضلا عن كونها علاقة حميمة وأزلية". كما 
wel‏ عن تطلع السودان إلى “التعاون العسكرى بين البلدين 
بصورة فعالة, الأمر الذى يعتير الأساس لمصلحة عليا للبلدين 
على المستوى الاستراتيجى". 
(ب) رفح مستوى الننسيق الدبلوماسى : 
وذلك من خلال الدعوة إلى زيادة اللقاءات بين مسئولى 
اليلدين, حيث اعتبر الفريق الزيير أن اللقاءات التى عقدت بين 
مسمئولين مصريين وسودانيين أنعشت العلاقات بين البلدين, 
وأن هذه الجهود ستتوج بزيارة البشير لمصر. 
ga) >)‏ سساو ی النكامل الاقتصادى سلطة . 
وذلك من خلال التكتل بين مصر والسودان كما اقترح 
الدكتور حسن ‘ell‏ وإقامة منطقة حرة بين البلدين فى 
حلايب تكون نواة لسوق عربية مشتركة, كما اقترح (بابكر) 
محمد توم (رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى 
السودانى). 
k*xx |‏ 
ويكشف الاستعراض السابق لاتجاهات الرؤية السودانية 
للعلاقات المصرية - السودانية عن مجموعة من النتائج يمكن 
إجمالها فيما يلى: 


pout أن هناك حاجة ملموسة للجانب السودانى‎ -١ 
رار‎ SSE shes قاقات مع َر تندرم اجو‎ 
وتكائف الضغوط الداخلية والخارجية على اا‎ 
يهدد وجوده ومصالحه العليا.‎ las cleat, تھا‎ 

؟- أن هناك استعدادا حقيقيا من جاتب | Je‏ 
السودانيين لتسوية كافة المشكلات a ev vl‏ 
العلاقات المصرية - السودانية» والعودة بها إلى مسارى 
الطبيعى باعتبار أن البلدين يمثلان وحدة واحدة من حين 
المصالح الاستراتيجية العلياء والميراث الحضارى والاجتماعى. 

؟- أن هناك إدراكا سودانيا لأهمية سلامة السودان 
الاقليمية بالنسبة إلى مصرء باعتبار ذلك مصلحة استراتيجية 
مصرية. وتعمل الحكومة السودانية فى هذا المجال على تعميز 
هذا الإدارك لدى الجانب المصرى» ورفع مستوى التكامل بين 
الطرفين فى مختلف الميادين. وخاصة الدعوة إلى التعاون 
الدفاعى والأمنى باعتباره الأكثر إلحاحا ضمن حاجات 
السودان الحالية لمواجهة مشكلاته. 

؛- أن الفرصة مهيأة لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين 
مصر والسودان فى مختلف المجالات لتحقيق المصالح ومواجهة 
التحديات المشتركة. وهو الأمر الذى يمكن أن يزيد من ثقل 
الدولتين فى تفاعلاتهما الاقليمية والدوليةء ويعزز قدرتيهما على 
تحقيق الاستقرار والرخاء فى الداخل. 

ه- تتكامل التوجهات السودانية تحو استقطاب مصر 
وتنشيط دورها فى تسوية المشكلات السودانية. مع نشاط 
النور المصرئ فى تسوية المشكلة الصومالية, والدور المصرى 
فى عملية Go‏ الصراع العريى - الإسترائيلى, والدور 
المصرى فى تحقيق المصالحة العربية - وفى كلها ميادين بالفة 
الحيوية للأمن القومى المصرى - لتدفع بهذا الدور إلى مستوى 
أرقى من النشاط والفاعلية. ويعنير نجاح مصر فى أى من هذه 
المجالات مصدرا للنجاح فى المجالات الأخرى,. ورصيدا هاما 
لمكانتها الاقليمية والدولية. التى كانت باستمرار أحد عوامل 
al ee a‏ 
يعدير رلك عيم التضامن فى العالم | 4 
التحديات المشتركة وتحقيق رفاهية at‏ قان 


— \A. — 


Scanned with CamScanner 


سے ب i‏ 





الدستور الجديد ومستقبل 
الديمقراطية فى السودان 


عند الله صالخ 


ب لبلب يده 
ے 


Ser ee 


أثار الدستور السودانى الجديد » وما أدخلته الحكومة عليه 
من تعديلات. جدلاً واسع النطاق داخل السودان ببين الجبهة 
القومية الاسلامية من جهة , وممثثلى الأحزاب المحظورة 
واليبراليين المستقلين ويعض جماعات الحركة الاسلامية غير 
النضوية تحت مظلة الجبهة من جهة أخرى “حول ما اذا كان 
هذا الدستور يمثل تطوراً ملموساً فى الجانب المفسسى 
والقانونى للنظام السياسى يؤهل البلاد للعودة للعمل pliis‏ 
التعددية الحزبية الذى تم حظره منذ وصول الفريق عمر 
البشير الى السلطة فى يونيو 1545 ؛ أم أنه مجرد اجراء 
شكلى اضطرت الحكومة اليه فى ظل الضغوط الداخلية 
والخارجية دون أن يكون لديها اقتناع فعلى بجدوى التحول 
التعددية السياسية والانتقال السلمى 
للسلطة ؛ وذلك فى ضوء موقف الجدٍ دی لب 
التعددية الحزبية ‏ والظروف الصعبة التى تواجهها البلاد ٠‏ 
رالتمثة فى استمرار الحرب فى الجنوب» وزيادة وطاة 
التدهور الاقتصادى. 

ن الوس الان tall jan‏ عد وال ت 
تضم . ۰ عضو لوضع مشروع الدستور الدائم » وأنجزت 
الجنة مهمتها بعد جلسات مطولة امتدت خمسة أشهر رفعت 
بعدها goal‏ الى الرئيس البشير ٠‏ الذى أدخل عليه بعض 
التسيلات ثم أحاله الى المجلس الوطنى لمناقشته واقراره ثم 
إجراء استفتاء عام عليه , ويالفعل , تمت دعوة الناخبين 















للاستفتاء على الدستور الجديد فى ٠١‏ مركز اقتراع موزعة 
على ولايات السودان التى يبلغ عددها(١؟)‏ ولاية , وقد 
استمرت عملية الاستفتاء طوال شهرى مايو ويونيو الماضيين » 
وقد تم تسجيل حوالى ٠‏ ملايين ناخب على لوائح الاقتراع 
وقد سخرت الحكومة كل امكاناتها البشرية على أعلى 
المستويات ‏ وجندت كل أجهزتها الاعلامية لحث المواطنين على 
المشاركة فى الاستفتاء وإجازة مشروع الدستور » الذى وصفه 
ا الحكومى بأنه چس اا a Sul!‏ بعد e‏ 


الى رفض الاستفتاء Milling‏ استنادا ١‏ 5 


الدستور تم اعداده دون tbe!‏ سياسي Oo Fj 7 ٠‏ 
x‏ أنصا sa oY. ۳ I‏ 
خاليا من السمات الاسلامية من أجل ارضاء الجنوبيين 










مشيرين الى أن الدستور نوه الى الا خمسة مواضع 

غامضة all lula ١‏ . ولم يحدد هوبة البلاد أى 
أمر ااا . SYI aLL LS‏ 

à e سابقة فى السودان‎ EF 


ee‏ المشكلة بجعل الاسلام 
دين الدولة الرسمي. وقد تم تعيين ٠١‏ من قضاة المحكمة 
العليا والمستشارين لمراقبة الاستفتاء الذى تكلف نحو او١‏ 
مليون دولار ولم يشهد سوى إقبال ضعيف ومحدود من جانب 
الناخبين. 
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النستوز الجفية : ا 
ee‏ الدسته. السودائم الجديد فيما يتعلق 
1 ما جاء به الدستور J oe J ٣ ulagan)‏ 
agit‏ قراطى. مادتين مهمتين فى الباب الذي يتناول 
ê -a aa ~_ E ' dn‏ 
ا اا ا أولاهما على أن لمواطنيئ العق في 
regs‏ تنظيمات السياسسية والثقافية والنقابية 
التجمم وإنشاء التنظيمات ياسىية و 
لعلمية ٠‏ وتنص المادة الثانية على أن بمارس هذا الحق و 
والملمية uyay:‏ المادة à ١‏ على ب isl di Sd‏ 
للتدابير_القانونية السلمية ٠‏ وقد أدخلت الرئاسة د 
1 ف 25 Si lads Lye 0 4 LS‏ 
على هاتين المادتين تعديلا اعتيره كثيرون جو Y‏ ا 
أنصار حكومة الانقاذ أن التعديل شكلى ويتعلق mall‏ 
ولايمس الجوهر . ف og‏ 
وقد شكك البمض فى ihe ue‏ وققا tat‏ 
القائونية السليمة ". على الرغم من وضوحها , وعلى الرغم 
6 ووثامئق لتمن ١64”‏ ومقررات الأمانة العامة للحزب 
yil‏ والمطبوعات والنشر , بل أن وثيقة الصادق المهدى 


فى البتد الرابع على قانون تشكيل الأحزاب بحيث تكون 
الدستورى لليلاد ومعرضة للمحاسبة على اية تجاوزات ٠‏ وفىا 


داخل البلاد الآن لجنة تابعة للجنة الفكر الوطنى التى يرأسها 
الشريف زين العايدين ٠‏ حددت مهمتها فى وضع قانون لتنظيم 
EA‏ بالاستقادة من الموزوث السوداتى فى هذا 
الخصوص. 
ويلاحظ nUi gi Lai‏ من المسودة القديمة التى 
نتحدث عن حق المواطنين فى الأمن والطمائينة وعدم التعرض 
للتعذيب تم حذفها جملة وتفصيلاً ولم يستعض عنها بأى ماد 
بديلة Li‏ المادة 5 التى تتحدث عن ضمانات الاعتقال والتى 
تقول ينوجب ابلاغ كل شخص يتم توقيقه أو اعتقاله بأسباب 
ذلك كتابة ويجب اخطاره باسم الشخص الذى قام باعتقاله 
ومكان الاعتقال ؛ ويجب أبلاغه سريعاً بأى تهمة توجه اليه , 
وأن يقدم خلال ۲٤‏ ساعة للمحاكمة أو يتم الافراج عنه , ولا 
يجوز اعتقال الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة , بل يجون 
اطلاق سراحهم يضمانات معقولة وغير مرهقة "هذا النص 
الذى يتوافق مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان السباى.؛ 
وأكدنية تم استبداله بنص فضقاض يقول "الاثسان .مر في 
يعنقل أو يقبض عليه أو يحيس الا بقانون بشرط بيان الاتهام 
وفى مجال الحقوق الاساسية ركز مشروع الدستور 
حق المواطنة ٠‏ اذ اعتبرها أساسا gal‏ والواجب , هذا الحق 
تصمز بصورة مجملة المادة ١۷‏ من الدستور الانتقالى لعام 


كا ,ان نصت هذه المادة فى البند الثانى منها على أن 
المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات وفى فرص العمل 


والكسب , وذلك دون تميبز يسبب المولد أو العنصر أو اللون أو 
الجنس أو الدين أو الرأى السياسى . كما ساوت هذه الادخ 
بين المواطنين أمام القانون , فتصت على أن vo‏ المواطنين 
فى جمهورية السودان سواسية أمام القانون وقد توسم 
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زه المادة وجعلها أكثر 5 
ji‏ تور Usal)‏ في e‏ الدولة p 5 | . ١‏ 
نس على ان تحترم علريا 
vaL‏ تكفل هذه الحقوق لجميع الأقرار إلى Je‏ 
ارمها والداخلين فى ولايتها ۽ دون آي تين بسبي ارين ف 
ا اسم اول أ الي أ أبن سل 
در سياسى ؛ أو الأصل أو الثروة أو A‏ غير رو" ر 
تضمنت بعض القيود من تعديلات دستور ۹۷۳ wally‏ 
I Raa‏ نوسي ا pp PAn‏ 
ليتجاوز هذه القيود بالنص على أنه 9لا يجوز تعرض إى 
x‏ على نحو تعسفى لأى تدخل فى خصوصيات أو wpe‏ 
TE‏ أو بيته أو مراسلاته ‘ أو أى مهمات غير قانونية تم 
شرفه أو سمعته”". 2 
وحوى الدستور الجديد أيضا مفاهيم جديدة فى نصرصي 
٠ lilaa‏ تحرم التعزيب أو المعاملة القاسية للانسان .{ 
توا لال شخص فى المستوى المعيشى الكافى له ولاسرت 
الذى يوفر ما يفى باحتياجاته من الفذاء والكساء وا us‏ 
نص على حماية الحقوق والحريات توفر الدولة سبيلا فعا 
للتظلم لأى شخض انتهكت حقوقه أو حرياته المدنية والسياسية 
المعترف يها فى الدستور حتى ولو صدر الانتهاك عن أشخاص 
يتصرفون بصفتهم الرسمية "كما نص أيضاً على أن " 
يجوز لكل شخص متضرر أن يعترض على قانون أو قرار 
يتعارض مع الدستور وذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا ", 
كما تضمن الدستور الجديد مضامين فى الحرية والحقوق 
الأساسية تجاوزت فى سعتها الارث الدستورى السودانى فى 
الدساتير الديمقراطية المؤقتة السابقة ٠‏ ولا تشويها شائية , 
سوى الغموض الذى صاحب المادة YY)‏ — ¥( وما أرخل ليها 
من تعديل فى رئاسة الجمهورية مضافاً اليها مبدأ الفصل 
التام بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون , وهى 


قف شريكى الحكم فى 
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ز لقائه مم قادة الأجهزة الاعلامية j‏ 

fi (aac 1‏ حسمن الترابى أن ري 
ران اسم Marae‏ الديمقراطية الغربية هو اقرب | 
اليم اجوجية أو الفوغائية ٠‏ التى تقود حفنة من rik‏ 
الدبوتات الى السلطة ؛ بدون ممارسة الشورى الحقيقية , لافى 
,يل الحزب Mens‏ ولا فى داخل القطر عامة ٠‏ مشيراً الى أن 
رزب والتشيع بؤدى الى الفرقة والشتات ضد عقيدة الامة 
ى المستويين القطرى والقارى ؛ ويقود الى الحروب والمنازعات 

إلثى يستفيد منها أعداء الأمة الاسلامية . 
لقر كان التزام الجبهة القومية الاسلامية بالديمقراطية قبل 
زن مجرد تكتيك يمكنها من حرية العمل السياسى . الذى 
بوملها الى السلطة ؛ ومن هنا عملت على تخريب الديمقراطية 
ين الداخل ٠‏ أو وأد الديمقراطية باسم الديمقراطية , فمنذ 
ريراية وخلال انتخابات 19/831 مارست الجبهة قدراً كبيراً من 
الاساليب المؤثرة فى الانتخابات . فقد كانت الجبهة هى 
العزب الاغنى والأكثر مالا ونفوزا » حيث استطاعت بعد 
NAVV alas‏ أن تسيطر على القطاع | فى , كما كان 
الجبهة قدرة أكبر على التحرك على ١ه‏ مقعداً فى انتخابات 
؛, لتحتل بعد ذلك الموقع الثالث فى الخريطة البرلمانية , 
فى حين حصل حزب الأمة على ٠١١‏ مقعد والحزب الاتحادى 
الديمقراطى على ١۳‏ مقعدا ‏ وقد عمل نواب الجبهة الاسلامية 
داخل البرلمان على تعطيل القرارات بقصد اتهام الجمعية 
التشسيسية jal‏ من خلال الغياب المتعمد وطرح نقاط 
النظام ثم تطويل النقاش ٠‏ ومن جهة أخرى , سيطرت الجبهة 
الاسلاميةء بامكانياتها المادية الهائلة على الصحفء ويدأت فى 
السل على تهيأة الأجواء للانقلاب ٠‏ ثم استولت على السلطة 
بنجاح فى صباح ١‏ يونية ۱۹۸١‏ ؛ ويدأت خطوات الحفاظ 
على السلطة ‏ فعطلت قوانين الأحزاب والتقابات والصحافة » 
وحلت كل التنظيمات القائمة . وتم اعتقال كل السياسيين 
والنقابيين القياديين ٠‏ وركز الخطاب الاعلامى على أن 
الديمقراطية والتعددية الحزبية لا يصلحان للسودان » وكأن 
عجز الأحزاب التقليدية يعادل فشل الديمقراطية كطريقة حكم 
رثقافة أيضاً. . 
وهكذا فإن الديمقراطية ليست أولوية للجبهة القومية 
الاسلامية فى السودان , فهى تجعل الديمقراطية معادلة 
للفوضى أو الفتنة , ويذلك فإن زعيم الجبهة الدكتور حسن 
الترابى يفلق الباب تماماً أمام العودة للعمل بنظام التعددية 
الحزبية ٠‏ واذا كان البشير يتخذ نفس الموقف الرافض 
للتعررية فإن انتقاده الأساسى ينصب فى اطار محدد ؛ وهو 
'جربة التعددية السابقة على عام 1585 , التى شهدت البلاد 
فى ظلها تدهوراً كان الانقلاب إحدى نتائجه ؛ وهى يدرك أن 
'لرعيته لا يمكن أن تستمر فى الاعتماد على القوة ٠‏ ولذلك 
عن فى المرسوم اليستورى الخامس فى نهاية عام 1451١‏ عن 
شاء المجلس الوطنى الانتقالى ٠‏ وهى بمثابة برلمان للنظام؛ 
لاستعر هذا الوضع حتى مارس 1493 ٠‏ حيث تقرر اجراء 


- ۰ e e 9 = انتخا‎ 


ji‏ باسية هزه الانتخابات , والتى فازت بها عناصر الجبهة 


سلامية ‏ وتم اختيار الدكتور حسن الترابى رئيساً المجلس 


ob‏ غير كاف 
ج ی 


يمتلك السودان ميرانا تاريخيا يتميز ينمط دائرى 


| د 
a leak a‏ ا 


ئيس الجمهورية الفاء قراراته بعد الموافقة : 
aa.‏ اعتبر النظام هذه الخطوات بمثابة 
انتقال من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية ٠‏ ولكن 
النظام يستعمل نفس تبريرات النظم العسكرية حيث يقوم بقمع 
واضطهاد وانتهاك الحريات ٠‏ وهو يرفض التعددية الحزبية ٠‏ 
وان كان بسمح بالتعددية الفكرية فى حدود معينة ٠‏ ولذلك يجب 
أن نفهم مغزى التغيرات الجديدة التى أتى بها الدستور 
السودانى الجديد بعد تعديله - فى هذا الاطارء حيث 
اضطرت الحكومة السودانية فى ظل الضغوط_الداخلية 


والخارجية Gale‏ الى اصدار الدسمتور الجديد ٠‏ دون أن يكون 
لديها اقتناع فعلى بجدوى التحول الديمقراطي القائم على 
التعددية السياسية والانتقال السلمى للسلطة ٠‏ وعلى ذلك فإن 
أقصيى ما يمكن أن سنمح به التظام السودانى هي الاقرار 


بنوع من التعددية الحزبية الشكلية و المقيدة ٠‏ 


ولهذا يجب التأكيد على أن التطور الدستوري للنظام نحو 
الديمقراطية والتعددية السياسية . وإن كان هاما وضروريا › 
تات غير كاف | Gal,‏ هی ag Gil JE‏ ان تر جا 
السودان من أزمة اقتصادية طاحنة (وتكقى الاشارة الى ان 
المجاعة تهدد 15٠١‏ ألفا فى الجنوب) وحرب أهلية سوف نقضى 

الأخضر واليابس . فى حال استمرارها . وقى هذا 
لصدد نشير الى أنه رغم اتفاق الحكومة السودانية والحركة 
الشعبية لتحرير السودان فى ١‏ هايو الماضى على اجراء 
استفتاء لتق iall‏ قإن قضبتين هامتين لم بدت 
الاتفاق بشانهما وهما ٣‏ تحديد علاقة الدين بالنولة ك وتعريقف 
حدود_جنوب السودان الت ممدجري اله لها "Les;‏ 
نتهت الاجتماعات لون تحدند موعد ء 2 ورغم أن 
الدستور الجديد أكد حق مواطنى الجنوب فى استقتاء عام بعد 
فترة انتقالية قدرها أريع سنوات لاتخاذ قرار فى شأن تقرير 
uall‏ فإن المعارضين اعتبروا موافقة الحكومة على 
الاستفتاء اجراء تهدف من ورائه yl‏ تدع الشقاق نين قوى 
المعارضة . 






ويالاضافة الى التحديات السابقة الت تعوة 
التحول الديمقراطي في السودان » وهر موقف الحكومة . 


الأزمة الاقتصادية التي تمر بها_البلاد #والحرب الأهلية » 
» بحيث أن 

ت السياسية كانت تعيد انناج نفسها مرة كل بضع 
سنوات فى تبادل رتيب للحكم بين المدتيين والحكم الديمقراطى 
من ناحية ؛ والعسكريين د الاستبيدادى من ناحية أخرى 
٠‏ وقد تكررت دورة تبادل السلطة بين المدتيين والعسكريين هذه 
عدة مرات وكانت سنواتها الفارقة هى ۱۹۰۸ , ١954‏ , 
١ 11484. 1940 , 65‏ واذا كانت التطورات التى يشهدها 
السودان على المستوى الداخلى هذه الأيام تتبىء بامكانية 
حدوث تقدم حثيث باتجاه نوع من التعددية السياسية المقيدة . 
المطبقة فى العديد من الدول العربية والأفريقية . فإن التحديات 
التى يواجهها النظام فى الداخل والخارج تشكل عقبة كبيرة 
أمام هذا التحول وتجعل النظام أسيرا لميراثه السياسى 
بصورة يصعب معها انكسار هذه الحلقة المقرغة , على SEYI‏ 
فى المستقبل المنظور. 
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تعكس الجولة التى قاتم بها الرئيس الأمريكى بيل كلينتون 
فى أقريقيا والتى استفرقت اثنى عشر يوما زار خلالها ست 


دول أفريقية اقتتاعا أمريكيا بأن أفريقيا على أعتاب نهضة 


Li‏ ومحاولة لتوجيه وتشكيل هذه النهضة يما ينسجم 
والمصالح الأمريكية فى القارة السمراء. 
تطور الاهتمام لمريكى بالقارة : 


الشيوعى ولم تر أمريكا فى أفريقيا سوى 'بيادق على رقعة 
الحرب الباردة" ولم توان السياسة الأمريكية عن دعم أنظمة 
ديكتاتورية فاسدة مثل نظام موبوتو سیسیکو السابق فى زائير 
أو نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا. 

وبخلاف الزيارة التى قام بها فرانكلين روزفلت للقارة إبان 
الحرب العالمية الثانية وتوقفه فى جامبيا فى طريقه احضو 
مؤتمر الدار البيضاء عام ۱۹٤۳‏ وتوقفه بها مر[ أخرى فى 
طريق العودة والزيارة غير الرسمية لليبريا - بخلاف هذه 
الزيارة القصيرة لم Us‏ قدم أى رئيس أمريكى أرض أفريقيا 
حنى جاعت زيارة جيمى كارتر بعد عاما لنيجيريا وليبيريا 
عام NAVA‏ ومن هنا جاء اعتذار الرئيس الأمريكى خلال 
جولته ninal‏ عن إهمال الادارات الأمريكية المتعاقبة إبان 


E Ap A 
1116: 





الحرب الباردة وتجاهلها لأفريقيا. 
إلا أن انتهاء الحرب الباردة أثار موجة من التشاؤم حول 


مستقبل أفريقيا على أجندة السياسة Siy TLI‏ محللون 
وسياسيون أمريكيون أن مصير أفريقيا مظلم بعد نهاية الحرب 
الباردة. فقد فقدت القارة القيمة الاستراتيجية الوحيدة لها ولم 
يعد هناك مبرر للاهتمام بها لاسيما وأن أوضاعها الاقتصادية 


منهارة حيث بلغ حجم الدين الخاوچی ۲۷١‏ مليار دولاو 
أمريكى فى نهاية VAAN ple‏ كزاد عدد البلدان الأقل نموا فى 
القارة من W‏ دولة عام 4 الى AAAY ple Uy yy‏ 
وفقدت القارة ثلث ايرادها من الصادرات بسبب انخفاض 
أسعار السلع وانخفضت حصتها فى التجارة العالمية من 
۷ر٤‏ الى La [NY‏ بين ۱۹۸۹-۱۹۸۰ , فضلا عن الفساد 


وعدم الاستقرار السياسى دتكرار الحروب الأهلية والانقلااب 
المسكرية. eS‏ 
وقد aad tat ah Bn GSP OE‏ 
المساعدات الأمريكية لقاو الي عدي م 
او ae‏ ر وهى أدنى 
مستوى مر سثوات وهى لا تقاون بالمبو:ج الأمريكية 
لدولة مثل إسرائيل والتى تحصل وحدها على ثلاثة مليارات 
دولار سنویا, ' i‏ 


وخلال هذه الفترة التى شهدت أدنى مستوى من الاهتمام 
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بالقارة اقتصرت أهداف الزيارة التى قام بها جورج 
ا على تفقد أوضاع القوات الأمريكية 
الرابطة هناك. ولهذا لم يبالغ الرئيس الامريكى الحالى عندما 
قال أنه سيزور دولا لم تطأها قدم أى رئيس أمريكى. 
بأفريقيا منذ عام VANE‏ عندما أكد كلينتون على الحاجة 
لسسياسة جديدة تجاه أفريقيا ثم الجولة التى قام بها وزير 
الخارجية السابق وارين كريستوفر عام ١997‏ وتلتها Use‏ 
أولبرايت. 
اهداف الجولة للاتمريكية : 
حاول الرئيس الأمريكى من خلال جولته أن يبدد الصورة 
التقليدية عن أفريقيا فى ذهن الرأى العام الأمريكى لتحل 
فأفريقيا اليوم قارة واعدة نجحت فى رفع معدل نموها 
الاقتصادى الى E‏ سنويا ليتجاوز لأول مرة معدل النمو 
تضم نحو V..‏ مليون مستهلك. ويالإضافة لاتساع رق 3 
لتشفل 7/٠١‏ من مساحة الكرة الأرضية فهى قارة غنية بالثروة 
الطاقة وعلى رأسها النفط الذى أنقذ أمريكا أثناء حظر تصدير 
البترول العربى الى الغرب NAVY ple‏ هذا بالاضافة الى أن 
دول الاتحاد السوفيتى السابق بنسبة 7/٠١‏ وتوفر هذه 
الصادرات فرص عمل لمائة ألف أمريكى. 
وأخيرا ولكى تكتمل الصورةء فإن "١‏ دولة أفريقية من 
بالاصلاح الاقتصادى وفق شروط البنك الدولى والصندوق 
الدولى» و 5" دولة أفريقية خاضت انتخابات ديمقراطية خلال 
السنوات القليلة الماضية. 
أولا: الاهداف ا لمعلنة للجولة : 
SSS‏ 
ويضاف للهدف السابق أربعة أهداف حددتهم الادارة 
الأمريكية للجولة وهى: 
(- تشجيم الديمقراطية حيث أكدت الادارة الأمريكية 
(a‏ على دعم الديمقراطيات الوليدة فى أفريقيا وإن لم تكن 
تلك الديمقراطيات على المستوى المطلوب» ومن هنا جاءت زيارة 
كلينتون للقارة لتشجيع ومكافأة جيل جديد من القادة الأفارقة 
فى رواندا وأوغندا وإثيوبيا وجمهورية الكونفى الديمقراطية 
يسعون - من وجهة نظر واشنطن - الى تحقيق السلام 
«الاستقرار بعد سنوات من القهر. وترئ أمريكا أن هذا الجيل 
الجديد من القادة قد قدم الكثير لبلاده وإن لم تصل تلك 
الديمقراطيات الوليدة للمستوى المطلوب بعد إلا أنها تستحق 
التشجيع من وجهة نظر واشنطن. 


لأفريقيا وافق مجلس النواب الامريكى بأغلبية ۲۳۳ صونا 
مقابل ٠۸١‏ صوتا على قانون التجارة الجديد مع أفريقيا 
والذى جاء منسجما مع السياسة الأمريكية الجديدة تجاه 
أفريقيا والرامية الى بناء شراكة جديدة مع القارة تهدف الى 
تحقيق النمو واقتناص الفرص. 

فى إطار فكرة "التجارة وليس Uyali‏ التى تروج لها 
واشنطن ويدعمها الجمهوريون - ينظر لأفريقيا كشريك وليس 
كمجرد متلق للاعانة. 

وهذه الشراكة تخدم المصالح الأفريقية من وجهة نظر 
سوزان ريس مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون 
الأفريقية - فهى تساعد فى تسريع عملية دمج أفريقيا فى 
الاقتصاد العالمى. فضلا عن أنها تساهم فى حماية الولايات 
المتحدة من التهديدات الجديدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة 
وارهاب الدولة الذى تتهم به السودان وتهريب المخدرات 
وتفشى الأويئة. 

ويسير القانون الجديد على نفس الدرب» فينص على رقع 
الرسوم الجمركية عن صادرات الدول الواقعة جنوب الصحراء 
والتى تشرع فى إجراء اصلاحات اقتصادية وتحترم حقوق 
الانسان. 

ويتضمن القانون إلغاء نظام الحصص المفروض على 
صادرات المنسوجات الموريتانية والكينية للسوق الأمريكية 
ويدعو الى انشاء منتدى اقتصادى شبيها بمنتدى التعاون 
الاقتصادى الباسيفيكى - الآسيوى (88150) . 


وترى الادارة الأمريكية أن هذا التشريع وغيره. يتيح للدول 
الأفريقية المؤهلة الفرصة للوصول للأسواق الأميركية بما 
يساهم فى تعزيز التجارة وفرص الاستثمار بين الجانبين فى 
اطار صيفة التجارة وليس المعونة خاصة وأن المعونات لم 
تحقق على مدار عقود الأهداف المنشودة منها وتحولت الى 
أرقام فى حسابات ديكتاتوريات فاسدة مثل مويوتى ولم تستفد 
منها الشعوب الأفريقية. 

Sy‏ التصدى للمنازعات والحد_منها: تهدف الادارة 
الامريكية من خلال تأكيدها على الاصلاح الاقتصادى 
واهتمامها بتشجيع الديمقراطية الى تجنب الأزمات التى عانت 
منها القارة كالمجاعات والحروب الأهلية ويالتالى تلافى الحاجة 
للتدخلات الدولية ا مكلفة بشريا وماديا . 

ولكن إذا ما اقتضت الضرورة التدخل لوضع حد لما قد 
ينشب من أزمات فليكن عن طريق قوة حفظ سلام أفريقية. 
وشرعت الادارة الأمريكية منذ فترة فى النرويج للفكرة وحاول 
الرئيس الأمريكى خلال جولته اقناع مانديلا بالفكرة التى سبق 
ورفضها ابان زيارة وارين كريستوفر NANT ple‏ 


ui &‏ الهدف الأخير المعلن للجولة فهوالتصدى_للتدهور 


“VY‏ تعزيز التجارة والاستثمار فقبل أيام من زيارة كلينتون البيئى: 
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نيا wha‏ رر المعانة سر 

بالاضشافة للأمداف المملنة يمكن الحديث عن أهداف غير 

معائة للجولة يأتى على رأسمها 

-١‏ استرضماء الامريكيين من ذوى الاصيول الافريفية 

واستمالتهم خاصية وأنهم ينظرون القارة باعتبارها عومان 
الأجداد ويعدون SIC, sal‏ دعم كلينتون في الوق الذى رادت 
حاجن sah ol‏ ويدعمه بعد تراجم مصداقيته كرئيس الى 
أدئي معدلاتها dae‏ توليه الرئاسية بعد سسلسيلة الفشيائم 
الأخلاقية والتسقبقات القشيائية حوله. 

۲- حاولت الولابات المتحدة من خلال هذه الجولة تأمين 
مصالهها الاقتصادبة والاستراتيجية في القارة وملء الفراغ 
الاستراتيجى الناجم عن انسحاب فرئسا وإزالة ما تبقى لها 
من مفوذ بعد تدهور أسهمها فى أفريقيا نتيجة تقايص وجودها 
العسكرى بعد خفض ميزائية الائفاق على القوات الفرنسية 
العاملة فى أفريقياء وفقدانها ولاء النهب الجديدة فى دول 
أفريقية فرانكوفونية لملاقاتها الوثيقة ودعمها للنخب القديمة 
فى رواندا وزائير (الكونغو الديمقراطية حاليا). 

؟- وكذلك حاول الرئيس الأمريكى من خلال توثيق علاقات 
أمريكا وأفريقيا وقف اندفاع قوى النظام العالمي الجديد مثل 


الصين وألمانيا واليابان اسوق أفريقيا وتحسين وضع بلاده 
السوق حيث مازالت تحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم 
المبادلات مع أفريقيا بنسبة sas ZAV‏ اليابان ١ر۷/‏ والاتحاد 
IN + asad!‏ 

-٤‏ كما سعت أمريكا لتقوية نفوذها حول الممرات المائة 
المتحكمة ذ كة التجارة الدولية مثل منطقة القرن الأفريقى 
وضممان وجود دول حليفة لها عند منابع المياه بحيث تضهن 
الاحتفاظ باليد العليا فى توجيه مستقبل التنمية بدول المصب 
وفق رؤية أحد المحللين. ۰ 

وكانت سوزان ريس قد صرحت قبل الجولة بأن الولايات 
المتحدة لن تنتظر من أفريقيا تحقيق الكمال وإثما ستتدخل فی 
محاولة لتشكيل وجه أفريقيا فى المستقيل. 


زار الرئيس الأمريكى خلال جولته فى أفريقي ست 
هى غانا وأوغندا درواندا وجنوب أفريقيا وبوتسوانا والستفال 
وحددت الادارة الأمريكية ثلاث معابير تم على أساسها اختنا 
الدول الست وهي ۴ 
إ- راعت الادارة الا ختارة أن 3 
“Ye‏ راعت الادارة الامريكية فى الدول المختارة أن تكون 
لا بالنظام الديمقراطى كصيفة والاصلاح 
ا وفق معابير صندوق النقد الدولى وأكدت رايس أن 
الدول المختارة حققت فى المتوسط معدلا للنمو بلغ lJi Zo‏ 
e : ull‏ 





الجغرافى وتضمن رصرل الرسالة للجميع وليس فقط الدرل 
الأفريقبة الناطقة بالإنجايزية. 
Ghee wiley ULAY Ia ٠‏ كتوافر iA!‏ 
والامكانات اللازمة لاستقبال الرئيس الأمريكي ومرافقيه الاين 
yad paan Ady‏ ,ا waid‏ 
Gu‏ كانت Ga‏ هى المحطة الأولى فى الجولة حين 
استقبله الرئيس جبري راواينجز ty al isay sal‏ الجديدة, 
کان راواينجز أحد saya‏ الاشتراكية Wlas Ly Santry‏ 
وسيق أن دبر LASI‏ لاوصولا للحكم وتمتم باترة Llam‏ 
الرئيس الليبى معمر القذافى ثم تحول لاقتصاد السوق 
والديمقراطية ليلحق بركب المعسكر الغربى ويصبح أحد 
الزعماء الأفارقة المفضملين لدى واشنطن. 
وتمتع كلينتون باستقبال حافل فى غانا وأعلن بها شراكة 
جديدة مع أفريقيا وأكد على ضصرورة الدفا ع عن الديمقراطية. 
أوغندا ؛ تعد أوغندا أحد حلفاء واشنطن الأساسيين فى 
القارة بوجه عام ومنطقة البحيرات العظمى بشكل خاص. 
ويمثل يورى موسيفيني الماركسى السابق الذى نجح عام 
1 فى الوصول للسلطة بعد سنوات من التمرد المسلح 
الذى راح ضحيته Ove‏ ألف شخصس = يمثل أحد أقطاب 
الجيل الجديد من الزعماء الأفارقة من وجهة نظر واشنطن - 
فيها بعد حصوله على هر"7/ من الأصوات إلا أن مسالة 
التزامه بالديمقراطية أصبع مثار جدلء وإن كان موسيفينى 
يعد التلميذ النجيب للبنك الدولى وحققت أوغندا فى عهده معدل 
نمو مرتفعا بمتوسط ١را/‏ منذ بداية التسعينيات. 
وفى أوغندا اعتذر كلينتون عن اهمال وتجاهل أفريقيا 
وأعلن عن المبادرة الأولى | ‘ Ae ee‏ 
9 وهى العلم من أجل الديمقراطية 
ونزاهة الحكم وتهدف المبادرة الى الارتفاع بمعدلات تعليم 
الأطفال فى أفريقيا وهى من أقل المعدلات على مستوء العالم. 
a‏ توقف الرئیس الامریکی فی كيجالى لساعات 
Ar‏ ن جین من مذابع عام ۱۹۹٤‏ التی راح 
يته نحو مايون قتيل من التوتسى والهوتى المعتدلين. 
وباسم المجتمع الدولى اعتذر كلينتون ع Stash‏ 
| : د Sell glial Ge arr”‏ 
لدولى فى التعامل مع هذه الازمة وأ we ae‏ 
يي زمه وأعلن عن المبادرة الثانية 
والتی خصص لھا ٦۷‏ مليون دولار 2 a‏ 
الشرطة و ج ٠‏ فب اوا ر توجه الى تدريب رجال 
ami‏ جد ى ورواتدا والكوتفى الديمقراطية, 
ويخصص لهذ لفرض ٠١‏ مليون يولار, ...د 0 5 = 
US‏ فشنت مو اه د» واختيرت هذه الدول 
نها تعرضت مؤخرا لنزاعات داخلية 
عد يه مسلحة أسفرت ý‏ 
غياب شبه تام للأجهزة القضائية فى هذه الدولة تن 
١‏ مليون دولار لمحاكمة وملاحقة ارط a‏ 
اشاح mtaa adi al i‏ 
بي بوكر دا a EEN‏ ميم el pia‏ 


E S‏ أعمال قتل جديدة و ۲ مليون y‏ كار 
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قمة عنتيبى : انطلاقا من اهتمام أمريكا بوسط أفريقيا 
ومنطقة البحيرات العظمى ونظرا لضيق الوقت. واهتمام 
واشنطن بمتابعة التطورات فى دول المنطقة عقدت قمة عنتيبى 
ليحث التحولات الاقتصادية فى دول المنطقة والتاكيد على 
أهمية الديمقراطية 
وكانت واشنطن قد وجهت الدعوة لعشر دول هى الكونغو 
الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وإثبويبا وزيمبابوى وزامبيا 
وأرتيريا وجيبوتى وأوغنداء واستبعدت السودان باعتبارها دولة 
راعية للإرهاب من وجهة نظر واشنطن كما استبعدت بوروندى 
لان رئيسها بيير بويويا استولى على السلطة فى انقلاب دبره 
فى يوليو ١947‏ ومازال رافضا لفكرة اقتسام السلطة مع 
الهوتو. 
وحضر القمة زعماء سمت دول أفريقية ووزير هالية 
زيمبابوى وتخلف عن الحضور زعماء أريتريا وجيبوتى وزامبيا. 
واجتمع الرئيس الأمريكى عقب القمة وكل من دانيال آراب 
موى رئيس كينيا ولوران كابيلا. 
جنوب أفريقبا : أعلن الرئيس الأمريكى المبادرة الثالثة فى 
جنوب أفريقيا وتتعلق المبادرة بالتجارة والاسنثمار لتكون UE‏ 
لقانون التجارة الجديد وأعلن كذلك عن عزم ادارته انشاء ثلا 
صناديق برأس مال 5١‏ مليون دولار كتعاون اقتصادى مع 
أفريقيا. وخلال الزيارة أكد كلينتون على حاجة أمريكا لجنوب 
أفريقيا قوية خاصة وأن جنوب أفريقيا فى نظر بلاده قاطرة 
النمو الاقتصادى الأفريقى. وأثنى كلينتون على تجرية جنوب 
أفريقيا فى التحول عن نظام الفصل العنصرى وزار السجن 
الذى قضى فيه مانديلا 14 عاما. 
ووعد كلينتون باقناع الكونجرس برفع المعونة الأمريكية 
المقدمة لأفريقيا بمقدار "١‏ مليون دولار لتصل الى ۷۲١‏ مليون 
دولار » كما أعلن عن مشروع لتخفيض الديون الأفريقية. 
بوتسوانا : أعلنت المبادرة الرابعة والأخيرة فى بوتسوانا 
وتدور المبادرة حول حماية البيئة وتوفير الأمن الغذائى 
واستفرقت الزيارة يومين: وخلالها قام الرئيس الأمريكى بجولة 
فى سفارى أفريقيا. 
ووعد الرئيس كلينتون أن يطلب من الكونجرس الموافقة 
لي ساهدة للحد من pa‏ و lalasi Tn pot‏ 
التصحر, 
السنغال : تعد زيارة كلينتون للسنغال بمثابة رسالة 
موجهة لفرنسا ومضمونها أن عهد مناطق النفوذ قد ولى. 
ووصفت رايس زيارة كلينتون للسنفال بأنها زيارة للتاريخ 
نظرا للعلاقة بين الشعبين الأمريكى والسنغالى الذى يعتقد أن 
أغلب الأمريكيين من أصول أفريقية ينحدرون من 7 
سنفالية لاسيما وأن جزيرة جورى السنفالية ظلت لمدة ٠‏ 
سنة المحطة الأخيرة قبل شحن الأفارقة على يد تجار الرقيق 


المساهمة فى تعمير العالم الجديد 


كلينتون سجن العبيد على متن الجزيرة وقام 
بزيارة قاعدة تدريب قوة فض المتازعات الأفريقية. 


عئرات على طريق الجولة ‏ 

صادفت جولة كلينتون مشاكل وتعرض كلينتون لانتقادات 
من قبل بعض مضيفيه, كما وجهت ائتقادات من داخل 
الولايات المتحدة للرئيس الأمريكى 

.أولا : وجهت انتخقادات داخلية للادارة الأمريكية peal‏ 
المفرط لما تسميه واشنطن بالجيل الجديد من القادة في أفريقيا 
ge‏ غرار '"موسيفيني' الى نكي رقضة لتلسس أحزاف 
سياسية سياسية شكوكا | حول مدی التر التزامه بالديمقرآطية لدى الفرب. ‏ 

ورغم محاولات واشنطن اقناع كابيلا بالافراج عن 
تشيسكيدى وتهديده بعزل نظامه فإن كابيلا لم يتوان عن 
انتقاد أمريكا لمقالاتها فى مطالبها من وجهة نظره مذكرا إياها 
بأن بلاده واحدة من أكير الدول الأفريقية المتعاونة مع أمريكا. 

ويرى المراقبون أن الولايات المتحدة لا تريد التضحية 
بعلاقاتها مع أوغندا أو الكونغو الديمقراطية باعتبارهما دولتين 
هامتين فى تطويق النظام السوداني. 

يضاف لا سبق أن الرئيس الأمريكى لا يمانع فى أن 
يخوض الجنرال النيجيرى سامى أباتشا الانتخابات الرئاسية 
القادمة کمدنی , = واو ما سبق أن رفضته الادارة soi‏ 
نيجيريا دولة ذات و هائلة da ile‏ تعبير الرئيس 
الأمريكى. og‏ أن الانتقادات السابقة تمس جوهر التزام 
واشنطن بفكرة تشجيع الديمقراطية. 

ثانا : تعرض قانون التجارة الجديدة لانتقادات أمريكية 
على أساس أنه يهدد ٠٠١‏ ألف أمريكى بفقدان وظائفهم 
ويخشى الأمريكيون من خطر اغراق السوق الأمريكى بمنتجات 
آسيوية تحت ماركات أفريقية. كما انتقد مانديلا ومبيكى 
القانون الأمريكى مؤكدين على حاجة أفريقيا للتجارة والمعونة 
قادرة على المنافسة فى السوق الدولية خاصة وأن أفريقيا وفق 
بيانات الأمم المتحدة أقل المستفيدين الى اليوم من عولة 
الاقتصاد؛ ووصف uani‏ القانون aL‏ استعمار جد يلد . 

OIC‏ : لم يكن قانون التجارة الجديدة نقطة الخلاف 
الوضدة ب بين جنوب أفريقيا وواشنطن. فقد رفض مانديلا بشد: بشدة 


وقد رار 


محاولات أمريكا للتدخل وتوجبه علاقات جنوب أفريقيا هم 


الخارج وبالتحديد تجاه ليبيا وكويا وإيران. وأكد مانديلا على 
تقدير بلاده لهذه الدول التى ساندت الكفاح ضد نظام التفرقة 
العنصرية فى الوقت الذى اكتفى فيه آخرون بالحديث. 

vai, LS‏ مانديلا فكرة اشتراك بلاده في أى تنظيمات 
عسكرية تحت قيادة غيرة أفريقية وإن 
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قوة حفظ سلام أفريقية كمبداً 
LE‏ ارخ دول أفريقية fis gal‏ نيجيريا ال او 
du all‏ فى عمليات حفظ السلام, وأثناء جولة كلينتون في 
أفريقيا أعلتت بوركبنا _فاسو استعدادها لاستضافة أول 
مناورات عسكرية أفريقية بدونَ أدنى مساعدة خارجية ويشارك 
فى المناورة ثلاثة آلاف جندى أفريقى من ثماني دول هى بينين 
وکوت دیفوار وغانا والنيجر ونيجيريا وتوجو وتشاد وبوركينا 
فاسو. 
وأخيراء ورغم محاولات إزاحة فرنسا من القارة هايزال 
الأمر حلما بعيد المنال. ففرنسا مرتبطة بالقارة برياط مقدس 
لأسياب عديدة اقتصادية - باعتبار القارة مصدرا هاما للنفط 
وسوقا ضخمة - واستارتيجية. ولايزال وجود فرنسما فى القارة 
قويا ويفوق حجم ما تملكه من شركات وبنوك ۱۲۷ شركة و38 
بتك - ما تملكه أمريكا حوالى ٤۸‏ شركة و ؟١‏ بنك. وتتفوق 
فرنسا على أمريكا من حيث حجم المعونة الملخصصة لأفريقيا. 


اة فى السياسة الأمريكية ممن مناطق |. 
‘ae‏ الب امرك الجنوبية: فإن فرنسما تنطر ب a‏ 
Lary pals‏ الامتواد الاستراتيجى الوحيد لها. ركان یران ر 
أكد أنه بدون أفريقيا فلن بكون افرئسما ذكر فى القرن امورل 

وترى فرئنسا أن أهداف أمريكا فى القارة انية yee‏ 
النظام السودائي وزيادة حصة أمريكا فى السوق Pai‏ 
فى هين أن مصالحها اقتصادية وسياسية وثقافية ھی اکر 
خدرة فى شئون القارة هن أمريكا. 
kkk |‏ 


ورغم الاهتمام الإعلامى المكثف الذى أحاط بالجولة ب 
التساؤل هل تعبر هذه الجولة عن نقطة تحول فى السباسة 
الامريكية تجاه أفريقيا أم أنها تعبير عن اندفاع مؤقت؟ والى 
أى مدى تعد هزه الجولة تعبيرا عن اهتمام واشنطن بمصا 
القارة؟ خاصة وأن الكثيرين يعتقدون أن جولة الرئيس 
الامريكى فى أفريقيا جاءت لتخدم مصالح رجال الاعمال 
الأمريكان وليس مصصالح القارة. 


ا 
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شهد القرن الافريقي بؤرة توتر جديدة تضاف إلى ما يشهده 
بنذ سنوات من حروب أهلية مهلكة بسبب النزا م الذى تفجر 
مؤخرأ على الحدود بين أثيوبيا slay!‏ وجاء تفجير وتصعيد 
الصراع فى مناسبة احتفال البلدين بالعيد الوطني السابع لكل 
منهما والذى يوافق الإطاحة بنظام هنجستو هيلى ماريام» ومازال 
الترتر العذيف على الحدود المشتركة يهدد بتطور القتال الحدودى 
إلى حرب شاملة خاصة فى ظل اصرار الطرفين كل على موقفه 
وبما يهدد الأمن والاستقرار ليس فقط فى القرن الأفريقى وإنما 
أيضأ فى منطقة أعالى النيل والبحر الأحمر. 
ويتناول هذا التقرير تطورات هذا الصراع وأسبابه والموقف 
الدولى منه ومستقبله. 
thea!‏ 1 
تتنازع أثيوبيا واريتريا السيادة على عدد من الجيوب الواقعة 
عند حدودهما المشتركة وذلك منذ استقلال اريترياء وقد فشلت 
اللجنة المشتركة فى حسم هذا الخلاف. الذى سرعان ما تطور 
فى \ pl‏ الماضى إلى دزا باحتلال القوات |الإريترية 
للأراضى المتنازع عليها وبما أدى إلى تفجير صراع مسلح بين 
البلدين حيث اندلعت معارك طاحنة بينهما كان أكثرها حدة 
معارك alll gale V4‏ وأخذ الصراع منحنى آخر باغلاق 


سلطا د الاريترية_ميناء عصب على البحر الأحمر في وجه 
ن التجارية | حيث عبره Yo‏ من تجارة 


Teen ig 30 alll يو‎ YY الأثيوبية فى‎ . ia 
ee oe al hat wea د‎ ff 


eee teeta‏ ل 





ڪت ت 


معارك طاحنة طول الحدود بين الدولتين استخدمت فها 
الدبابات والمدفعية الثقيلة, ونتيجة لعدم كفاءة القوات الأشوبية 
ألحقت بها القوات الاريترية خسائر فادحة. a‏ السلطات 
الأشيوبية_ à‏ عدة غا ات بة واستخدا الجو 
الاثبدبي فى شيرب أهداف فى العمق الاريترى TE‏ العاصمة 


أسمرة a‏ وبعد ذلك تبادلت الدولتان طرد ٠‏ الرعايا 
والدبلوماسيينء وفرضضت أثيوبيا بفضل تفوقها فى سلاح الجو 

البحرية حظرا جويا وبحريا على اريتريا فى ٠١‏ يونيه 
الماضى لاجبارها على التخلى عن موققها من تداع وعلى الرغم 
من الوساطة الامريكية التى طلبها الجانيان منذ البداية ومناشدة 
الأطراف المعنية لها باللجوه إلى التفاوض لتسوية المشكلة وقبول 
الطرفين للوساطة والمساعى الحميدةء فإن القتال اتسع نطاقه 
بشكل درامى لدرجة قيام الطائرات بقصف الأهداف الحيوية 
مدنية ومسكرية؛ وبعد قبولهما المبادرة الأمريكية الخاصة بوقف. 
الغارات الجوبة علي الأهداف المدنية تحولت ساحة الصراع إلى 
معارك شرسة على الأرض. 


ومنذ انفصلت اريتريا وأصبحت دولة مستقلة أثيرت نزاعات 
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حدود دولية فى منطقة القرن الأفريقى كانت اريتريا أحد اطرافها 
ومن صراعها مع أثيوبيا تهدف أسمرة | البة_بترسيم 
الحدود التى خططها الاستعمار الايطالى خاصة وآن هذه المناطق 
pas‏ امتدادات سكانية لشعب اريتريا فى أثيوبيا ومن هؤلاء 
القومية التيجرية التى فرض أسياسى أفورقى لغتها 'اللغة 
التيجرية' لغة رسمية لبلاده بدلاً من اللفة العربية. وكان ذلك أحد 
مبرراته لاحتلال هذه الأراضى والتى كانت الحكومة الأثيوبية فى 
عام 15510 قد نشرت خرائط تظهرها مضمونة إليهاء فهناك من 
ه - 5 مناطق متنازع عليها منها منطقة زالامبسا (١7اكم‏ 
شمال میکی عاصمة ولاية تيجراى الأثيوبية) ومنطقة بورى قرب 
جبل موسى على بعد ۷۵ کم جنوب غرب ميناء عصب الاريترى 
المطل على البحر الاحمر؛ ومنطقة بادمى جنوب غرب اريتريا 
ومنطقة شيرارو على الحدود الغربية للبلدين» ومنطقة مثلث برجا 
والحميدة شمال غرب أثيوبيا وهو مثلث من الاراضى الصخرية 
مساحته Lp pst‏ كل من الدولتين أنه جزء من أراضيهاء 
اضافة إلى مناطق اليتيناء وأنداكيدا وعفر. وتيجراى خاصة مدن 
ميكيلى عاصمة ولاية تيجراى. وأبيجى؛ ومنطقة بورو. ومنطقة 
أردى ماتيوس, وهذه_الأقاليم _تخضع للسيادة الأشيوبية_لكن 
.يخضع_معظمها_الآن لسيطرة القوات الاريترية ويبدو أن حكومة 
اريتريا تريد عودة الحدود إلى ما كانت عليه إبان الاستعمار 
الايطالى فى الفترة من نهاية القرن التاسع عشر وحتى استيلاء 
بریطانيا علبها VAEN ple‏ حيث تم تعديل الخريطة عام ٠١١١‏ 
الأمر الذى أدى إلى النزاع الحالى خاصة وأن هذه الحدود غير 
محددة_وتحتاج إلى_الترسيم؛ وبالنسبة لأثيوبيا فإن وضعها 
الجغراة فى الحالى وحرمانها من المنافذ_البحرية ورغم مساح 

الشاسعة يعد سبباً قوياً لهذه | ب نظرا لأنها تعتمد حالياً على 





* جيبونى كمنفذ_بحرى وحيد لوارداتها ومنها النفط ومن‎ GA 
Se a iis ge dee waa 
a البحر الاحمر يخضع لسيطرتها.‎ 


اضافة إلى الخلاف الحدودى هناك مصادر أخرى لهذا 
الصراع على الرغم من العلاقات الشخصية التاريخية الوطيدة 
بين أسياسى أفورقى وملس زيناوى اللذين جمعتهما حرباً واحدة 
واستطاعا سوياً أن يغيرا ما رفضه المجتمع الدولى خلال أكثر 
من ٠١‏ عاماً؛ كما Ls,‏ معا كل المسائل المتعلقة باستقلال اريتريا 
ومستقبل علاقاتها مع أثيوبيا وذلك فى اتقاقيتى أغسطس ,155١‏ 
وأغسطس ۲ واللتان أكرتا على التعاون فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورفع العقبات أمام تنقلات 
السكان فى البلدين ومنحهم الجنسية المزدوجة وعدم تدخل كل 
منهما فى الشئون الداخلية للطرف الآخر والتعاون فى مجالات 
الدفاع والأمن والنقل والمواصلات ومنح أثيوبيا تسهيلات فى 
الموانىء الاريترية. ومن هذه المصادر اصدار | by‏ عملة وطنية 
خاصة بها E [Udall Jae Jost (USE‏ لتي کانت 
تستخدمها أسمرة استقلالها الاقتصار « فبدأت العلاقات 
تسوه بين الدولتين, حيث رفضت Langa‏ الموافقة على إصدار هذه 
العملةء ورفضت مساعى اريتريا لمساواة قوتها الشرائية بالعملة 
الأثيوبية بحجة اختلاف السياسات المالية والاقتصادية المتبعة فى 









البلدين؛ وقاهت أديس ابابا بوقف_استخدام_الموانيء الاريترية 
Tail, oac sln licla‏ ميناء جيبوتي_الأمر الذى حرم 
الاريتريين من Jall Uaa‏ يف الشحن وغيرها من 


الخدمات كما جعلت التحويلات بن البلدين بالعملات الأجنبية ولم 
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ترذ ترية القسوية تنا $ 
تعترف بالعملة الاريترية لتسوية_تعاملاتها_مع_أسمرة FC)‏ 1 
رحلات شركة الطيران الأثيوبية إلى أسمرة, i Za lls‏ 
ديونها بالدولار الأمر الذي رفضته الأخيرة, اضاف إلى i‏ 0 
تجارية بين البلدين بشان التجارة عبد LO pestle ape‏ 
البضائع التي Re‏ 
فقط. علاوة على التنافس بينهما على النفوذ في jae‏ 
الافربقى وقبادة المنطقة ومجموعة القادة الجدد ا i 1 a‏ 

: al tail ۴ : i 
١ l> صمي‎ ie أشيوبيا واريتريا وأوغنده ورواندا‎ 
| بالرئيس الاريترى ذاته الذى يبدى من خلال قراءة سياساى كن‎ 
| - سيظل بحاجة مستمرة إلى أثارة المنازعات مع جيرانه‎ 
i الرغم من تخلصه من خصومه السياسيين - بهدف تأمين يا‎ 
في الدع والحفاظ على تماسك اريتريا التى تتنازعها مجمو يلا‎ 
i پساهم هذا النزاع فى ارجاء الانتخاباى‎ LS tubes فصائل‎ 

تقراطية التى كان من المقرر عقدها هذا العام ل“ 
ا ی es Se‏ جل غير 
مسمى وبما يساهم في تحقيق أهداف أقورقي. PE‏ 
اثار هذا الصراع : 

فإذا انتقلنا إلى الآثار السابية التى ستترتب على استمرار 
هذا الصراع محليا وإقليمياً نجد أنها لن تكون بسيطة فعلى 
yall gais ati‏ باقتصاد البلدين ضرا ال 


الصعيد 
بد شروعات_التنمية التى_انتظرها_الشعبان طول 


فالدولتان cy‏ 1 العالم فقرا واحيتا ن _العملة 

الصعبة بكاد ن منعدما وقد خسرت اريتريا بذلك عائدات تدفق 

٥‏ من تجارة أشوبيا عبر أراخ انها وكان من المقرر() 

i‏ اء انتخابات عامة فى اريتريا هذا العام لتتحول من الشرعية 

الثورية ! الشرعية الديمقراطية ولكن الحرب القت بظلال ‏ 
فإن -~ æ.‏ - 


لشك حواها. U‏ على الستدى scab‏ 
بعودة مثات الآلاف من اللاجتين الاسيوبيين. 
والار يتريين فى الدول المجاور وتشريد_الآلاف فى الداخل 
الآلاف الى الخارج يما فى ذلك ة العقول والأموال 


والاستثما ات اللأزمة للتنمية واعادة دناء ما دمرته الحرب ضد 
شعاف کل وادىس ابابا 3 


متجسيدو ن_أسمر 3 وأديس ALL‏ 





_الدولى ب لنزا ع شرخا كبيرا ة الحائط الذى رادت الولايات 
‘aT‏ والدول الغربية عموما I‏ اقا مته فى المنطقة لمواجهة مآ تصفه 
تحرف الإسلامى ودعم الاستقرار الاقليمى مرن م 









الرئيس الاريترى أسياسى ئيس وزواء ا 
ale! bss‏ والرئيس ee‏ 
gal‏ والاستقرا ar‏ 
على A GN ge Basal‏ البحر aa‏ 
الموقف الدولى : | 

يمكن استعراض الموقف | ا ا 
الأثيوبى - Ore stl‏ من التزاع والصراع 
ألا : ,الجهود الجيبوتية فبمجرد نش إن. n‏ 
دأثيوبيا وفى محاولة لاحتواء الوق نشوب الازمة بين أريتريا 
a kr‏ اذى سدع فى ٠١‏ مايو الماضي 





جبرى ا ل aan‏ سي ل ال أنه جددفا 
0 من الشهر ذاته لكنه فشل فى اقناع أريتريا بسحب 
قواتها من المناطق o‏ 6 عليها مم busi‏ والذى 
اش 
Sd Us Aen Ta Sia Fak yu‏ الافريقية بجواة 
se se oi No‏ أمريكي المنطقة وضم الوفد 
“assay‏ ا ن ٠‏ ورویرت هوك السفير الأمريكى السابق فى 
المتحدة حيث قام نائي وئيس رواندا بول كاجامى بجولة بين 
أديس أبابا وأسمرة وذلك عقب زيارة أسياس أفورقى الى كيجالى 
وأوغندا ولقائه بالمسئولين „Jla‏ وأخرى فى \\ digs‏ اسای 
وقد sas‏ هذه الجهور عسي ا چ مشتركة 
الأريترية من الاراخمي ٠‏ المتتازع cng‏ سلا سلاح الناطق 
| تاز ع ليها وآخضاع تلك المناطق لمراقبة وسطاء دوليون مع 
عودة الادارة المدنية اليها؛-ويدء ٠‏ مفاوضات تر. sqall‏ 
وتستجيب_الخطة المطلب أثويبيا سحب_القوات  ٠‏ الأديترية. كما خا 
كان عليها ae‏ اوسا وقى ie A‏ الماضى = 
الولايات المتحدة بالاشتراك مم ايطاليا ة ogi cys “a.‏ احج 


بتقديم اقتراح بوقف الفارات الجوية على الأهداف المدنية فورا 














ne —‏ ة وأديس أبابا LUI‏ 

: الجهود الأقريقية, والتى بدأت انات (Fam daa‏ 
الأقر 5 لاستخدا الي | lā‏ > ودعت 
e J‏ ال 3 i‏ أحمد 
سالم T ١‏ للمنظمة YI à m‏ 


هليق للاشين موقخست آدين الا oe‏ المنظمة. وتدعيما لهذه 
الجهود أجرى العقيد الليبى القذافى ورئيس تجمع دول اسيل 
والصحراء فى YY‏ من تفس الشهر اتصالات هاتفية بكل من 

أسياسى أفورتي» ومليس زيناوى لتسوية النزاع وكلف الامين 
العام والامين العام المساعد متابعة هذه الجهودء وفى ۲ يونية 
قدمت | لسا | اقتراحا بارسال قرة فصل al‏ فى_المنطقة 
احدودية التنازم عليهاء وفى + يونية السابق 


خارجية دول منظمة الوحدة الأفريقية اقتراحا مصريا يقضى 


بوقف الأصال العدائية_بين الدولتين فورا والقبول بالمبادرة 


الأمريكية - الرواندية كاساس للمفاوضات. وقد احتل هذا النزاع 
re be‏ فى مباحثات قمة الدول الأفريقية ال 4؟ فى 
ياجادوجو ببوركينافاسى حيث دعا البيان الختامي الى ضرورة 
رقف الأعمال ال العدائية بين البلدين واللجوء الى الحوار لتسوية 
ay‏ واتفق القادة على مبدأ الوساطة لحل هذا التزاع وتشكيل 


خاصة بذلك . يتراسها ! الرئيس البوركينى بلي کامباوری_ 





بق تبني مجلس وزراء 


ورحبت أريتريا بوساطة منظمة الوحدة الأقريقية لكن أثيوبيا 
تحفظتء, وضمت اللجنة عضوية رئيس رواندا ورئيس زيمبابوى 
32333 خارجية جيبوتى» وسالم أحمد tee! pL-‏ العام للمنظمة, 
والتى قامت بزيارات مكوكية بين أديس أبابا وأسمرة على أساس 
الدفع بالمبادرة الأمريكية - الرواندية. وفشلت جهود المنظمة 
لرفض أسمرة سحب قواتها الى حدود ما قبل ١‏ ماب الماضضي, 
واعلانها موت المبادرة الأمريكية- - الزواندية» وأعلنت المافلعة A‏ 
Bpl ikem He el) Se 5‏ من eaan giai‏ 
والسفراء لبحث خرائط المنطقة والمعاهدات المبرمة خلال العهد 
الاستعمارى مع جميع الوثائق التاريخية ذات الصلة بهدف تحديد 
ححق أى من الدولتين فى المناطق المتنازع عليها. 

رابعا : موقف الأمم المتحدة. أصدر مجلس الآمن فى اجتماع 
طارئ فى ١‏ يونية الماضى بيانا طالب بوقف فورى لاطلاق النار 
بين البلدين منددا بنشوب النزاع المسلح وداعيا الى اللجوء 
للوسائل السلمية لتسوية النزاع. وحاولت الأمم المتحدة القيام 
بوساطة بين الدولتين عن طريق أمينها العام إلا أن أريتريا 
رفضت تدخل الأمم المتحدة فى النزاع خاصة “مجلس الآمن' 
وأعلنت أن اللجؤ الى الآمم المتحدة مضيعة للوقت الوقت الذى 
رحبت فيه أثيوبيا بوساطة المنظمة الدولية» وتدعم الآمم المتحدة 
محاولات الوساطة التى تقوم بها الأطراف all‏ خاصة المبادرة 
الأمريكية - الروانديةء وجهود منظمة الوحدة الأقريقية. 

خامسا : الموقف الأوروبى والذى التزم بادانة اللجوء للوسائل 
العسكرية لحل النزاع ودعا الى وقف اطلاق النار والتقاوض 
لتسويته فى بيان صدر عن وزرا ء خارجية الاتحاد بلوکسمبورج 
فى ۸ يونية الماضى؛ وقامت إيطاليا بجهود للوساطة بين الجانبين 
Ggase cabins) Aum‏ إنطاليا المتطقة. . وفی ۱١‏ يونية ۱۹۹۸ أعرب 
زعماء الاتحاد pads oe ois tate hig MEd A casi‏ 
لجهود الوساطة الأمريكية -- الرواتدية كانساس-_لإتها+ 7001م ١‏ 

سبادسيا : الموقف العربى “galls‏ حيث شددت الدول 
العربية على ضرورة حل الدولتين للنزاع الحدودى بينهما بالطرق 
السلمية وتجنب استخدام القوة» فمن ثوابت السياسة الخارجية 
المصرية أن القرن ail‏ يعتبر الحزام الجنويى للأمن القومى 
العربى والمصرى. وأن هذا الأمن يدور فى واقع الأمر حول قضية 
أمن البحر الأحمر وقضية حماية مياه النيل» وفى هذا الاطار 
بمجرد نشوب الأزمة دعت مصر الدولتين لحلها بالطرق السلمية 
واستبعاد الخيار العسكرىء إذ أن الاستقرار فى منطقة القرن 
الأفريقى يؤثر على الاستقرار العام فى البحر الأحمر وأعالى 
النيل» وتؤكد مصر على أن موقفها من النزاع هو جزء من الموقف 
الأفريقى ولا توجد مبادرة مصرية لحل النزا ع بين الدولتين ولكنها 
مبادرة أفريقية ومصر جزء منها وتتحرك مصر فى هذا الاطار 
الذى يدعو للوقف الفورى لاطلاق النارء وبدء حوار فورى بين 
الجانبين ودعم الأطراف التى تقوم بعملية الوساطة وجهود منظمة 
الوحدة الأفريقية التى تؤيد المبادرة الأمريكية - الرواندية وعدم 
تعدد المبادرات الذى لن يكون فى صالح القضية. 

وفى هذا الاطار استقبل الرئيس مبارك فى ١١‏ يونية وزير 
الخارجية الأثيوبى سيوم ميسفين الذى سلمه رسالة من رئيس 
وزراء أثيوييا ميلس زيناوى بشأن هذا النزاع» وكان قد سبقه فى 
٠‏ يونية استقبال الرئيس مبارك لوزير الحكومات المحلية 
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ار ء ان یح حلا هى HA Le‏ فى صوء مو عقف 
eg dd = Ss‏ القاتم. حيث هناك BF of ee‏ 
السكرى حل الاين سوء من حيث العد- السشرى للقوات و 
تے ته تی اريتوية معدات ضحّمة جرء كيو مها 
ممه عر es et aa‏ وسرت مصائر ختسيحها بعر 
صولو عر كلعلا قر ”*“* حاصه من iai ce‏ 
وس ر es‏ عن سلدت وصو ريخ وعد اقم طوية Es s>‏ 
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رة و لصو رة 
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دسب عنيها غومية اقيجرلى وتصير هذه القوميات أن المرب 
الحاية هى حرب قومية rn gape YL st‏ 
Aaoi oia yE A TN A‏ وهذه العوامل تشجهٍ 
dead oped CI Jo‏ الوقف Meg adi‏ 
a‏ بدني الصواع والتى أن بم 
ee eS‏ السلمية ولكن بعد أن تعيش البلدان Mom‏ 
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La)‏ محمد هلال 


عقد قادة فرنسا وروسيا وألمانيا اجتماعا يوم الخميس ١+‏ 
مارس 1944 فى العاصمة الروسية موسكو , وكانت هذه القمة 
بمثابة بداية التحول - حسب رأى بعض الخبراء - فى ترتيب 
البيت الأوربى سياسيا من خلال أطرافه بعيدا عن مظلة 
وهيمنة الولايات المتحدة ٠‏ وأيضا حجر البداية والأساس فى 
التفكير فى كسر سيطرة الولايات المتحدة بمفردها على أمور 
رقضايا السياسة الدولية » مما أضر بمصالح وعلاقات الدول 
الثلاث الخارجية . 
اولا : التحديات الداخلية للقادة الثلاثة : 
واجهت كل من الدول الثلاث عدة تحديات فى الداخل » 
على الرغم من تنوع وتفرد كل دولة بتحدياتها عن الدولتين 
الآخريين ‘ إلا أنه wg (Sas‏ وتصنيف هزه التحديات ضمن 
التحديات السياسية والاقتصادية والمجتمعية . 
ew)‏ تعاتی روسیا - فى توقيت e‏ 
أاض الرأى بين كل من الرئيس ا - 
حيث أصر الأول على إقصاء رئيس وزرائه - فيكتور 
Qu nie‏ لاسباب تتعلق بفشله فى معالجة الأزمة 
ulei‏ الطاحنة elg‏ عملية الخصخصة وضعف معدل 
ي aA‏ الأجتبية Lag‏ وترشيح سبرجى 
> ووزير الطاقة فى حكومة تشيرنومردين ‏ - 


م و 


o) so ا‎ 
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رئيسا للوزراء بدلا مسن تشيرنومردين وهو الترشيح الذى 
آثار عاصفة من الاحتجاج والرفض فى مجلس الدوما الروسى 
نظرا لقلة خبرته وصغر سنه وضعف شخصيته أمام الرئيس 
„yill‏ 

ا أثار رفض مجلس الدوما فى المرحلة الأولى الموافقة 
على ترشيح كيرينكا رد فعل حازما من الرئيس الروسى الذى 
هدد bes‏ اليا فى حالة عدم الموافقة على ترشيحه » 
وكان هناك نوع من الحنكة من قبل الرئيس الروسى للتوجه 
إلى الدعوة للقمة فى ظل هذه الأزمة لاطلاع واكتساب موافقة 
الدول الأوروبية المحيطة على سياساته فى الداخل . 

بالاضافة إلى تحد سياسى آخر واجهه يلتسين فى الداخل 
٠‏ تمثل فى”زيادة شعبية الأحزاب الشيوعية والمتطرفة على 
حساب شعبيته وسياساته » بل وقامت هذه الأحزاب أكثر من 
مرة بتنظيم عدد من الاضرابات فى بعض الهيئات والمراكز 
الحيوية فى البلاد نظرا لتأخر صرف الأجور والمرتبات 
خاصة للعسكريين والخبراء » لذا اتجه يلتسين إلى طلب 
المساعات الاقتصادية والمالية من أصدقائه فى القمة التى 
تعهدوا بتقديمها لبرامج الاصلاح الاقتصادية الروسية , دون 
مقابل سياسى كبير بعكس ما تفرضه عليه الولايات المتحرة 
فى مجالات الأسلحة والتكنولوجيا النووية ٠‏ وقضايا السلام فى 


-Y 


الشرق الأوسط لقاء تقديمها المساعدات المالبة والاقتصادية 
لبلاده . 
ويدأت بالفعل بعد انتهاء القمة اتصالات فرنسا والمانيا غير 
الرسمية بمسئولى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لتقديم 
مساعداتهما العاجلة للاقتصار الروسى الذى يمير - فى 
رأيهما - فى طريق الاصلاح الاقتصادى الذى رسمته له 
المؤسسات المالية الدولية . ودفع صندوق النقد الدولى بقروشضش 
تصل قيمتها إلى 77٠١‏ مليون دولار كمرحلة أولى تعقبها مرحلة 
ثانية يحدد توقيتها الجانب الروسي . 
وهناك عامل آخر يتمثل فى أحساس المواطنين الروس 
بمرارة ضعف مكانة روسيا على الساحة UUI‏ بعد أن 
كانت أحد قطبى هذه السياسة ويشارك فى إدارة القضايا 
الدولية الساخنة فى كافة المناطق الاقليمية . لذا اتجه الرأى 
العام الروسمى الى الضفط على حكومته لاستعادة وتأكيد 
دورها على المسرح الدولى ٠‏ سواء بالمشاركة مع الدول 
الأورويية مثل المانيا وفرنسما والدول الآسيوية مثل الصين 
واليابان أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة . 
» - المانيا :يواجه المستشار هيلموت كول عددا من 
التحديات السياسية والاقتصادية المتشابكة والتى يصعب 
فصلها عن بعضها , ففی YV‏ سبتمبر ۱۹۹۸ ستجری 
انتخابات عامة فى المانيا ٠‏ وموقف الحزب المسيحى 
الديمقراطى الحاكم بزعامة المستشار ليس على ما يرام حتى 
الآن » فقد منى الحزب بهزيمة ثقيلة فى الانتخابات المحلية 
يولاية سكسونيا فلم يحصل سوى على ۲۲ / من أصوات 
الناخبين . واكتسح الحزب الاشتراكى بزعامة جير هارد 
شرودر هذه الانتخابات وحصل على ٤١‏ / من إجمالى 
أصوات الناخبين ٠‏ وانتزع شرودر بهذا الفوز ترشيح حزبه له 
لتحدى المستشار كول فى الانتخابات العامة القادمة . 
ومنذ اجراء الانتخابات المحلية وترشيح الحزب الاشتراكى 
للسيد شرودر ؛ يتوالى انخفاض نسبة التأبيد للمستشار كول 
فى مقابل زيادة نسب التأييد لمنافسه القوى السيد شرودر . 
وهناك علاقة ارتباطية إيجابية بين انخفاض نسبة شعبية 
كول وبين اخفاقه في تنفيذ وعوده بتحقيق الرخاء فى شرق 
att‏ ذلك أن ما حدث فى الشرق منذ أن توحدت المانيا فى 
اكتوير 0٠‏ وحتى الآن ينطوى على عكس ما وعد به 
المستشار ”“فاستشرت البطالة في شرق المانيا بسبب عمليات 


التحول السريع نحو اقتصاد السوق , ويلغ عدد العاطلين عام 
۱ نحو ٠,۲‏ مليون شخص وقفز الآن إلى نحو ه," 


وتزامن مع ws‏ عدد المهاجرين إلى المانيا خلال عقد 
الثمانينات وبلغ عدد الذين وصلوا إلى المانيا عام 144١‏ نحو 
As‏ مليون شخص ؛ زاد إلى 0,\ مليون شخص خلال 
۲ ,»۰ ویبلغ عدد الاجانب الآن نحو ۷,۲ مليون شخص مما 
أثار حالة من الاستياء فى البلاد خاصة عندما وصلت نسة 
البطالة إلى ٠ / ٠١‏ وأدى إلى ظهور حركات العنف اليمينى 
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المتطرف sud‏ الأجانب أو ما بطلق طيه "جماعات 
الجديدة 9 مقثرحات 

لذا اتجه المستشار كول إلى موسمكو ولديه a Hy‏ 
لتعميق التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث من E‏ 
مشروعات مشتركة فى هجال النقل والاتصالات ف بع 
وتنظيم انتقال العمالة الاجنبية بينهم مما + : 
لہا فى الانيا . بالاضافة إلى رغبة كول فى التلويح بالود 
الأوروبية فى الانتخابات العامة القادمة من منطلق Lt‏ 
وجوده فى السلطة فى هذه المرحلة الجديدة والحا ل 
الضمان لاستقرار المملة الجديدة ؛ وضرورة eR gt‏ 
اثدناجها كاملا فى كل المؤسسات الاقتصادية والسمياسر 


من 


mee‏ اخلية مشابهة 
؟ - فرنسا : تتعرض فرنسا لعدة تجديات Bia‏ ر 
لما تتمرض OF PG soe, LUI dd‏ تراجع معدل النمر 


الاقتصادی من ٤,۸‏ / إلى ٠ / ۲,١‏ وتؤكد احدى الدراسات 
الاكاديمية تراجع فرنسا عن ترتيبها فى قائمة أفضل دول 
العالم اقتصاديا من المركز السادس إلى المركز الحادى 
والعشرين بعد ماليزيا ‏ وقد اعتمدت الدراسة فى تقرير مركز 
الدولة فى قائمة أفضل الدول ذات القدرات التنافسية على ۸ 
معابير أهمها : قوة الاقتصاد المحلى ودرجة ارتباطه 
بالاقتصاد العالمى , والنظام المالى الحكومى ٠‏ والبنية التحتية , 
والادارة » والعلوم والتكنولوجيا . وكفاءة البشر . 

علاوة علت تزايد نسبة البطالة التى وصل معدلها إلى VA‏ 
٠ /‏ وهى نسبة لم يصل Yall‏ الاقتصاد الفرنسى فى ظل 
حكومة فرنسوا ميتران ٠‏ وزاد الامر سوم نتزايد_حركة 
المهاجرين واللاجئين إلى فرنسا . إذ وصل عددهم إلى ه 
ملايين شخص بنسبة تقدر بین ۱۲ - ٠۳‏ / من إجمالى عدد 
سكان فرنسا ١‏ مما تسبب فى زيادة شعبية الأحزاب اليميثية 
المتطرفة وأبرزها حزب الجبهة الوطنية بزعامة جان مارى 
لوبان » وانخفاض شعبية الرئيس شيراك التى وصلت إلى YY‏ 


ای ای کیا کی اا Sa Ape‏ . بالاضافة إلى 


نتشار_بعض حالات_الفساد السياسى _لمسئولين_سابقين 
مقربين من الرئيس شيراك . 

وهناك عامل يرتبط بالهوية الأوربية فى سياسة شيراك , 
فشيراك يمثل قيادة تاريخية هى شارل ديجول التى ركزت على 
التحالف والتنسيق بين فرنسا والدول الأوروبية بدلا من 
الولايات المتحدة > لذا تمد سياسة شيراك الأوربية بمثابة 
امتداد لسياسة وضعها مثله السياسى الأعلى . بالاضافة إلى 


رغبة شيراك فى تخفيف الشعور النفسى السلبى التاريخى 
الفرنسيين تجاه الشعوب المجاورة خاصة الانيا عدوهم 
التاریخی .. ولذلك كانت هزه التحديات جميعها يمثابة الدوافع 
الداخلية القوية التى توجه بها شيراك لقمة موسكو الثلاثية . 
ثانيا . التحديات الخارحية المشتركة , 
تشتر ك | er = etfs 2 oll‏ ` 
ال ی ا ی ا 
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a oe‏ التمدبات الثم تواجه الهم شى الهيمنة 
الممقوتة Š smh i chei i‏ على Bacal ona | agai‏ العالية Y uly‏ 
! هاممماً لهم , banal | wlt pi won Je‏ فى 


> ل الا نور 
i 3‏ ماد لهم أو talga!‏ 


ن قات عدة إلى تقويضى أى تعر 0 
pt jo phas pa,‏ مباشر لدرجة اخم pall iss‏ 
رجي المباشرة لهذه الول مهدءة بالانهبار 

وكانت ابزز مناصيق الهيسة الآمزبكبة في ١‏ 

lips حيث سمهت الولايات المتهدة إلى حصيارها‎ Fali 

نيم علافات القرى الأورويبة وروسها بها سواء اقتصصاديا أو 

راسيا . عبر فرضها قبودا اقتصاديا على التمامل lpas‏ 
قاسو lal,‏ والذى حظر على الشركات الأجسبية التمامل صم 
اران ء واا تمرضت لفرض عقويات اقتصادية ومالية طيها 

من قل الحكومة الأمريكة) الأمر الذى تضررت Ga‏ 

رور جا القرنسية وا1لانية ألتى Jolai‏ هم ايران . علاوة 

يلر ممارسىة الولايات المتحدة ضفوطا على روسيا لوقف 
yha‏ الفنى والعسكرى والتکتولوجی Ja Jys pa‏ ايران 
Liye,‏ مما أثر بلا شك على مبيعات. الأسلحة والتكنولوجيا 
الروسبة للدولتين ٠‏ وفى المقابل لم تعوض الولايات المتحدة 

روسيا ماليا عن التزامها بالتوجهات الأمريكية في هذا الصدد. 

(ب) الشرق الأوسمط : مارسست الولايات المتحدة ضفوطا 
دائئة على روسيا وفرنسما للموافقة على مقترحاتها بضرورة 
تحجيم قدرات العرأق حتى ولو بشكلها الحالى من خلال توجيه 
ضربة عسكرية اجهاضية لقدراته » إلا أن روسيا وفرنسا رأت 
نى المقترحات الامريكية تعسفا وسوء استخدام لسلطات 
مجلس الأمنء وأكدتا على ضرورة تبني الوسائل السلمية فى 
انهاء الأزمة العراقية مع أجهزة التفتيش الدولية . وأكد يفجينى 
بريماكوف أن واشنطن لا تملك حقا يجيز لها استخدام القوة 
المسكرية ضد العراق. وأن روسيا ترفض محاولات املاء 
معابير النظام العالمى الجديد على الطريقة الامريكية . 
بالاضافة إلى رفض الولايات المتحدة السماح لفرنسا أو روسيا 
سمارسة أى دور أو مجهود فى شأن تسوية الصراع العربى 
- الاسرائيلى . مما أضر بمكانة وهيبة الدولتين فى هذه 
المنطقة الحيوية لهما . 

(g)‏ افريقيا : تواكب انعقاد القمة الثلاثية مع زيارة 
لرئيس الأمريكى كلينتون لأفريقيا , وهى الزيارة التى 
أستمرت اثنى عشر يوما أعاد فيها التأكيد على الدور 
لأمريكى المهيمن والمسيطر على شئون القارة الافريقية » 
«الذى سعى من خلاله إلى تقويض مكانة ودور كل من فرنسا 
لندسيا فى الشئون الافريقية . سواء فى الجزائر التى شهدت 
تزايدا فى الحصة السياسية والاقتصادية لصالح الولايات 
التحدة مقابل تراجع فرنسى ملحوظ على مختلف الأصعدة . 
ينطبق على الجزائر ينطبق على دول أخرى أبرزها الكونفو 
0 (زائير سابقا) والسنفال . 

2 روسيا . 
Lay‏ بعيدة ومتعزلة عن التحالفات الأوروبية وا 
توسيع حلف شمال الاطلنطى وقبول ضم دول أورويا 








الشرقية ati‏ , وكذلك موافقة الجماعة الأورويية على قبول 
oot a ca eNe‏ 
: زت الشئون L ١‏ خوفا من مراد 
E Ra en‏ أوريا والفرب عامة علاوة على 
ها تتعثم به روسسيا هن امكانات EDS UK‏ 
ا الا أن تستقيد منه فرنسا والمابيا فى 
ا الامتماد على المظلة النووية 
الامريكية وتتواكب رغبة فرئسا والمانيا فى احتواء روسيا 
أورويبا مع تزايه تأكيد الرئيس الروسى يلتسين أن أهم 
الأولويات عنده ننحصر فى تحويل روسيا إلى مجتمع مفتوح 
وجعلها جزيا من أوربا المعظمى على المسرح الدولى 

وتوافقت أراء القادة الثلاثة على مبدأ جهل lung‏ جزط من 
e Gid‏ أن بسبق ذلك مسماعدات اقتصادية ومالية تمنحها 
الدولتان لروسيا لتقوية اقتصادها الضعيف 

٣‏ الصراعات الهرقبة فم أوربا : شددت الدول الثلاث 
على أن خطر انتشار الصراعات العرقية في أوربا هو أمر قائم 
إذا لم تتم مواجهتها فى مراحلها الأولية , خاصة مع اعلان 
عدة أقاليم ضمت قسرا فى فترات تاريخية سابقة إلى بول 
تختلف عنها فى اللغة والدين التمرد على الأوضاع السائدة ‏ 
ومن أبرز هذه الأقاليم اقليم كوسوفا الذى ضمه جوزيف تينو 
إلى يوجوسلافيا . ويطالب الآن باستقلاله عن جمهورية 
الصرب التى شردت منه الآلاف من اللاجنين ٠‏ وأسمهم فى 
تزايد حدة المشكلة. تدخل بعض الاطراف الخارجية مثل روسيا 
فى مساعدة الجمهورية الصربية فى ابادتها وتشريدها لمواطنى 
كوسوفا . لذا يسعى قادة الدول الثلاث إلى طرح حل أورويى 
لشكلة كوسوفا قبل أن تستفحل وتمتد إلى الأقليات الأخرى 
فى الدول الأوروبية , أو تجدد الحرب الأهلية فى البوسنة التى 
أوقفها اتفاق دايتون للسلام j‏ 

نانثا : القضايا والموضوعات التى ناقشتها القمة ؛ 

لم تكن هناك أجندة محددة ومسبقة لأعمال القمة Jii ٠‏ 
كانت هناك قضايا وموضوعات تم التدلول بين القادة الثلاثة 
بشأتها وتمثلت هذه القضايا فى : 

١‏ - الهيمنة والسيطرة الأمريكية إدارة _قضاما 
السياسة العالمية , وكيفية تخفيف قادة البول الثلاث من هذه 
الهيمنة ٠‏ وقد تباينت فى القمة مواقف القادة الثلاث . ففى حين 
أكد الرئيس الروسى بوريس يلتسين على أن الهدف الأساسى 
لهذه القمة هو « البحث فى انطلاقة موققة يبداً متها عالم 
الأقطاب المتعددة , وذكر أن هذا العالم لا يبدأ من دولة واحدة 
بل من ثلاث دول ؛ وأن على الجميع أن يعرفوا ويفهموا ذلك « 
وهى الاشارة التى فسرها المراقبون على أن المعنى يها هو 
الولإيات المتحدة بالاساس ٠ ٠‏ وتقارب الرئيس القرتسى جاك 
شيراك مع يلتسين فى رؤيته حيث أكد على أن القمة رسمت 
رؤية مشتركة لمستقبل أورويا بعد انتهاء الحرب الباردة وتجاوز 
التقسيمات التى فرضتها اتقاقات يالطا كنتيجة للحرب العالمية 
الثانية , ثم الانتقال بهذه الرؤية فيما بعد إلى مناطق أخرى من 


العالم . 


—-Y.o-~ 
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وتدنى المستشار كول موقفا مغايرا عن شيراك ويلتسين 
حيث أعلن أكثر من مرة بعد انتهاء هذا اللقاء أنه لم يكن 
موجها ضد أحد ؛ وإذا اقتضى الامر توسيع دائرة المشاركين 
ارتياها كبيرا فى الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا التى 
أعربت عن قلة ارتياحها لاستبعادها عن اللقاء أو على الأقل 
احاطتها علما به قبيل انعقاده . 

؟ - الدور الروسى المستقبلى فى أورويا : ناقش القادة 
مستقبل دور روسياً فى أوروبا ؛ وأكد القادة الثلاثة فى هذا 
الصدد على حيوية وأهمية الدور الروسى فى القارة الأوروبية , 
Gly‏ لا يمكن عزل روسسيا بعيدا عن المجريات السياسية 
والاستراتيجية والاقتصادية الاوروبية ٠‏ وعرض يلتسين 
أن انضمام روسيا إلى أوربا يجعل من هذه القارة الطرف 
المهيمن والجسد الجبار الذي لا يفوقه أحد في جبروته . وطمانٍ 
كل من المستشار كول والرئيس شيراك الرئيس الروسي على 
أن توسيع حلف الناتو شرقا لن يكون فى حالة إتمامه على 
حساب المصالح الروسية وليس موجها إلى روسيا . وحصل 
يلتسين على وعد من المانيا وفرنسا بمعارضة وإعاقة قبول 
بلدان البلطيق فى حلف شمال الأطلسى , 

Y‏ — مشكلة كوسوفا : تعد هذه المشكلة الأكثر اثارة للجدل 
فى لقاء القمة نظرا لتباين مواقف الأطراف الثلاثة من المشكلة 
أعطى الرئيس الصربى سلوبودان ميلوسفيتش ضوءا أخضر 
بأنها حركة ارهابية » ومن الواضح أن هناك تفاهما غير معلن 
بين ميلوسفيتش من جانب والولايات المتحدة وروسيا من جانب 
آخر يقضى باستمرار ميلوسفيتش فى آتفاق دايتون 
بالبوسنة والذى يمثل ضرورة أساسية للصورة الامريكية فى 
المنطقة_مقابل اطلاق بد الرئيس الصربى فى كوسوفا . 
الصرب . 









نظرا للتحديات الاقتصادية التى تقابل كلا منهم فى الداخل 
بالاضافة إلي رغبتهم فى البدء فى تخفيف مشاعر الخوف 
والتوجس الدفينة فى نفوس شعوب الدول الثلاث . لذا أدرك 
القادة أن الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك تبدأ فى اقامة وتأسيس 
مشروعات اقتصادية خاصة الخدمية المشتركة , فاتفق القادة 
)على انشاءه طائرة نقل القرن الحادى والعشرين » ؛ بالاعتماد 
الطائرة الروسية الاوكرانية ه انطونوف ٠ ١‏ . وجرى 

الاتفاق أيضا على إدء تنفيذ مشروع اقامة خط مواصسلات 
باريس - برلين - وارسو - موسكو ؛ على أن يستمر لاحقا 
ترينبورج فى منطقة الأورال . وكذلك الموافقة على 

sQ‏ عيم العلاقات الثقافية والتعليمية خاصة بين جامعات الدول 
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الثلاث 8 وتبادل البعثات الطلابية والتعايعية ٠‏ وتنظيم زياراى 
للخدراء والمتخصصسين بين الدول الثلاث بعضهم البعض . 
رابعا : تقويم القمة . ومستقبل التعاون الثلاثى , 
A‏ ناحبة i‏ ضمعف will Meyl LA‏ 
وأعمالها - نظرا لتواكب انعقادها ع US 3,45 one‏ 
لافريقيا . واستمرار الازمة الأسيوية چ جذبتا انتباه وسائل 
الاعلام - ألا حيث فرضت القمة نفسها على اهتمامان 
الباحشين لانها قد تكون البداية نحو تخفيف الهيمنة والسطوة 
الامريكية على إدارة السياسة العالمية فقد ايقن خبرا, 
السياسة الامريكية بعد القمة بأن « القوة والنفوذ الامريكى فى 
العالم Lag‏ حدود يجب على الولايات المتحدة أن ارس 
مصداقيتها وبالتالى لنفوذها الدولى' . 
اونجحت القمة تهاما فى Juas‏ هذه الرسالة للولايان 
المتحدة بقوة . =n‏ 
ellis‏ يضاف إلى نجاح هزه القمة قيا Tida‏ المخاوف 
الروسية من العزلة - خاصة بعد التفكير الأمريكى فى 3 
عضوية حلف « الناتو » وهو الأمر الذى زاد من المخاوف 
الروسية - وحصل يلتسين فى هذا الشان على وعد من المانيا 
وفرنسا بمعارضة Sees‏ قبول بلدان البلطيق فى حلف شمال 
الاطلنطى, علاوة عل أتاحة القمة فرص التعاون الاقتصادى 
الذى يدعم من العلاقات بينها ويدفعها للامام ٠‏ ويقضى على 
الهواجس والمخارف الدفينة لدى الشعوب الدول الثلاث بعضهم 
البعض . ولكن على الرغم من تحقيق القمة لبعض الانجازات 
والتى ذكرناها سابقا إلا أنها واجهت الفشل فى معالجة بعض 
القضايا وأبرزها_ مد فا فنظرا لتعارض المصالع 
والسياسات بين الدول الثلاث لم يتم التوصل | توافق 
ا ا لم يتم التوصل إلي حلول يتوافق 
sa‏ ت أخفقت i Lill‏ تحديد_الاطار أو ا الذى 
تم فيه هذه اللقاءات مستقبلا إذا ما استمرت أصلا , فعلى 
الرغم من عرض الرئيس الفرنسى جاك شيراك استضافة لقاء 
اقا اقام ایر عق فى مايد 1515 - فى باريس إلا 
a‏ فد لا يسمح بوجود اثنين من القادة الذين شاركوا 
فى هذا الاجتماع وهما كول = 5 . 
a‏ : ر ويلتسين اللذان يشكو ان من 
ow. x. danl talia tsal Je‏ ا 
هو اجتماع الوداع لهما , - ' وقد يكون هذا الاجتماع 
ro =) * lea a 5‏ 
القادة الجدد بهذه اللقايات a s)|‏ التساؤلات حول التزام 


aol tt! dl at‏ ل 
يلاحظ وجود مشاورات CE‏ = = 
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ot Te halal‏ عات بينهم على هامش القمة 
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كوسوفا صراع 
الطموحات القومية 


مالك عونى 





فى حلقة جديدة من حلقات التوتر المتفجرة بشكل متواصل 
منذ نهاية الحرب الباردة فى منطقة البلقان» شهدت الأزمة 
الممتدة فى إقليم كوسوفا - أحد أقاليم جمهورية صربيا التى 
pa Kis‏ جمهورية Lall‏ الأسود جمهورية يوغسلافيا 
الفيدرالية الحالية - تصعيداً خطيراً للعنف الدموى المتبادل بين 
قوات الشرطة والميليشيات الصربية شبة المسلحة من ناحية 
والعناصر الانفصالية من الأغلبية الألبانية فى الاقليم من ناحية 
أخرى. وتزايدت خلال ذلك مخاوف المجتمع الدولى من تحول 
الإقليم إلى ميدان لمئساة وحرب إثنية جديدة مثل تلك التى 
شهدتها البوسنة لمدة أربع سنوات (؟1595 - 15460)/ وخاصة 
مع تزايد الاتهامات الموجهة للسلطات الصربية باتباعها 
سياسة تطهير عرقى واسعة ضد الألبان فى الإقليم. ذلك فضلاً 
عما يثيره تفاقم ذلك الصراع من احتمالات تهديد الاستقرار 
الإقليمى نتيجة التداخل الإثنى الواسع بين دول الإقليم. فى 
هذا السياق فسوف تحاول هذه الورقة استكشاف جذور الأزمة 
وانعكاساتها واحتمالات تطورهاء بالاضافة إلى رصد وتفسير 
و الفعل الدولية وتأثيراتها المحتملة على مسار تطور 

اع. 


جذور للاتزمة : 


تكمن جذور أزمة إقليم كوسوفا فى الارتباط بين عاملين, 
Lal‏ التداخل الإثنى المرتبط بميراث تاريخى صراعى يمتد 


تت 
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کوسوفا ۱۳۸١‏ والتى كان بمثابة بوابة دخول القوات التركية 
إلى أراضى صربيا وقد بدأ الاحتلال العثمانى عملية تغيير 
للأوضاع الديموجرافية على نحو يجعله المسئول عن معظم 
ملفات الأقليات فى غالبية البلدان البلقانية. أما العامل الثانى, 
فيتمثل فى تنامى ظاهرة الشوفينية القومية أو ظاهرة التعبير 
المفرط عن الشعور الذاتى القومى وما يترتب عليه من ازدراء 
الأمم الأخرى واحتقارها فى إطار عام من الممارسات 
الإمبريالية وسياسات التمييز المنصرى. ويمكن رد هذا العامل 
إلى سببين: أولاء تراجع معدلات التنمية السياسية والاقتصادية 
وتطبيق النظم الحاكمة أنماطا سياسة خارجية هجومية -01 
sal Gls fensiue‏ الذاتى للأهداف القومية على Jal‏ 
الموضوعى كوسيلة لاكتساب الشرعية السياسية. 

ثانياً. الخلل فى توزيع القيم السياسية والاقتصادية بين 
الجماعات الإثنية المختلفة, وبالتالى العجز عن تحقيق التكامل 
القومى الذى يضمن الاستقرار الاجتماعى والسياسى 
والتسوية السلمية للمنازعات. 

سوف نحاول فيما يلى نتبع تطور الصراع فى الاقليم منذ 
بداية هذا القرن. 

عاد إقليم كوسوفا إلى السيادة الصربية فى مرحلة تصفية 
الوجود العثمانى فى منطقة البلقان خلال ما يعرف 'بالحروب 
-Y‏ 


البلقانية' التى سبقت الحرب العالمية الأولى وبالتحديد عام 
. ورغم عودة الإقليم إلى السيادة الصربية؛ فقد كانت 
تركيبته السكانية قد تغيرت؛ حيث صار الألبان يمثلون العنصر 
الغالب. وقد أخذ هذا الاتجاه يتأكد ويتزايد بعد ذلك (أنظر 
الجدول رقم ,)١‏ حتى صار الألبان يشكلون حاليا نحو /١٠‏ 
من عدد سكان الإقليم البالغ نحو " مليون نسمة. 
وهكذا ففى حين ظل إقليم كوسوفا قيمة معنوية ورمزية فى 
التراث الصربى باعتياره رمز مقاومة الاحتلال العثمانى ومهد 
الارثوذكسية الصربية, فقد تغيرت على أرض الواقع معطياته 
الديموغرافية والثقافية. وقد تضخم التاريخ العدائى الصراعى 
بين الصرب وألبان كوسوفا إبان الحرب العالمية الثانيةء إذ 
تعاون ألبان الإقليم مع قوات النازى الأمر الذى ولد موجة من 
الانتقام الصربى بعد الحرب العالمية الثانية. 
وعقب استقلال يوغسلافيا وتأسيس جمهورية يوغسلافيا 
الشعبية الفيدرالية. فقد تم التمييز فى إطار الهيكل الفيدرالى 
بين نوعين من الوحدات القومية: أولاً: الأمم التى تم تعريفها 
باعتيارها جماعات إثنية تعيش جميعها أو الجزء الأكبر منها 
فى أقاليم تقع داخل حدود يوغسلافيا. وهذه تم منحها وضع 
جمهوريات اتحادية فى إطار الاتحاد الفيدرالى: Ast‏ 
القوميات أو الأقليات القومية وهى تلك التى تمثل جزءاً من 
وحدة قومية أكير يعيش الجزء الأكبر منها خارج حدود 
الجمهورية الاتحادية. وتلك تم منحها wn‏ مناطق الحكم 
الذاتى. 
وهكذا ففى حين اعتبر البوسنيون فى البوسنة والهرسك 
أمة, وأضحت البوسنة والهرسك الجمهورية السادسة بعد 
سلوفينياء صربياء كرواتياء الجبل الأسود ومقدونيا فى إطار 
الاتحاد الفيدرالى, فقد اعتبر الألبان فى كوسوفى قومية, 
وأضحى الإقليم منطقة حكم ذاتى للأقلية الألبانية مثئما 
أضحى إقليم فوفودينا منطقة حكم ذاتى للأقلية المجرية فى 
luja Jad‏ 
NAVE ple yy‏ تم توسيع نطاق الحكم الذاتى الممنوح 
للإقليم مباشرة بينه ويين الاتحاد اليوغسلافى. وأصبحت 
علاقته مباشرة بالسلطة الاتحادية وليس الجمهورية الصربية, 
وهو الأمر الذى جعل الألبان يشعرون بقدر من التكافق مع 
جمهوريات الاتحاد الأخرى. ورغم ذلك فقد استمرت بعض 
القلاقل القومية تثور هن حين لآخر - أعوام 1554, MAVO‏ 
- فى الإقليم. 
تطورات ازمة كوسوفا منذ مطلع الثمانينيات , 
تشير بعض التحليلات إلى أن الحرب فى يوغسلافيا 
السابقة بدأت فى كوسوفا. ويمكن att‏ هذه العبارة فى إطار 
فهم تطور الأوضاع فى الإقليم والاتحاد اليوغسلافى منذ مطلع 
الثمانينيات فقد تصاعدت التوترات الإثنية فى يوغسلافيا عقب 
وفاة الرئیس نيتو عام AAA-‏ وخاصة بين الصرب والكروات 
والسلوقانيين. الأمر الذى يرجع فى جزء Ga‏ إلى الخوق من 
À-‏ 
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تنامى وهيمنة القوميات الأخرى. 

وفى هذا الإطار كانت الاضطرابات التى شهدها إقليم 
oat UsiasS‏ أهم عوامل تنامى القومية الصربية المتطرفة. فقر 
اندلعت خلال شهرى مارس - إبريل 198١‏ المظافراى 
احتجاجاً على الظروف السيئة فى جامعة بريشقينا. إلا أن 
المطالب سركان ما اتسعت لتشمل المطالبة on ob LI‏ 
الإقليم الجمهورية اليوغسلافية السابعةء وإما بان يتم ضمه 
إلى البانيا. وأسفرت هذه المظاهرات عن مقتل ثمانية 
متظاهرين ورجل شرطة واحدا وجرح 507 منهم Jas YY‏ 
شرطة فضلاً عن سجن ٠۰٦‏ آخرين» كما هاجر آلاف من 
المنتمين للصرب والجبل الاسود هن الإقليم. وتجددت 
المظاهرات فى مارس ۱۹۸۲ء والتی أعقبها سجن هئات من 
الألبان. وقامت السلطات الفيدرالية بعزل رئيس الحزب فى 
كوسوفاء محمود بکالی» فی (مایو ۱۹۸۱)» ورئیس الامن. 

لفى سفدینی» (سبتمبر ١۱۹۸)ء‏ بالاضافة إلى ١7‏ عضواً 
من أعضاء المجلس الرئاسى للاقليم. 

وتجدر فى هذا الإطار الإشارة إلى أنه من الخطأ الإدعاء 
بأن تلك الاضطرابات التى شهدها الإقليم كان مصدرها دينيا 
(الإسلام) أساساً. حيث لاحظ العديد من المراقبين مشاركة 
عناصر متباينة الاتجافات (مسلمون غير ممارسين وملحدون 
وماركسيون لينينيون) يجمعهم الاتتماء القومى gill‏ يعد الدين 

كذلك» فإنه لا يمكن قصر أسباب التوتر السياسى فى 
الإقليم على مجرد العداء القومى بين الالبان والصرب. بل 
والعداء القومى ذاته يرتيطان بدرجة كبيرة بالأوضاع 
الاقتصادية المتردية فى الإقليم. فرغم أنه كان يعد أحد أغنى 
مناطق يوغسلافيا السابقة بموارده الطبيعيةء إذ يحتوى على 
نحو /5٠‏ من احتياطيات يوغسلافيا من الفحم ونحى /5١‏ من 
احتياطياتها من الرصاص والزنك. فإنه كان أقل أقاليمها 
نموا. فمع نهاية الثمانينيات, لم يتجاوز عدد المشتغلين بشكل 
منقظم ٠٠,١‏ من إجمالى عدد سكان الإقليم, مقارنة بنحو 
ZYN‏ فی مناطق يوغسلافيا السابقة الأخرى. كذلك فإن 
متوسط الدخول فى الأقليم كان يعثل مهرد ثلث متوسط 
الدخول على المستوى القومى: وتحق؛ سقس تاها ik‏ 
سلوفينياء التى كانت تعد أغنى مناطق يوغسلافيا السابقة. 
كما كان نصيبه فى الناتج المحلى الاجمالى ليوغسلافيا 

تخو ۶ se gpa ZA, gu pes GS all pi‏ سكاتها. 
جات lt‏ مه اتن اسرب 

= 5 8 قف‎ ee 
m yea ga s a الألبانية. ونتيجة لذلك‎ 
لصرب والمنتمون للجيل الأسود فى‎ FY معا‎ the py! 
امتدت إلى العاصمة الفيدرالية‎ male Utu sti Cal 
.۱۹۸۷ م مسيرة كبيرة خلال شهر مارس‎ ale 
ا ل إقالة إيفان ستامبوليتش السكرتير الأول‎ 
(الفرع الصربى الحزب‎ “LCS” pall ییعی‎ * i 
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الشيوعى البوغسلافى ]© League of Communists‏ 
(Yugoslavia (LCY)‏ بسلويودان 
ميلوسوفيتش ذى الاتجاه المتشدد؛ فى سبتمبر ۱۹۸۷ . وتعهد 
ميلوسوفيتش بإيقاف هجرة الصرب من الإقليم بل وعكسها 
ووقف أنشطة القوميين الألبان. واستمرت المظاهرات الصربية 
المنادية بتعديل الدستور الصربى مستوى الحكم الذاتى الممنوح 
may‏ كوسوفا وإقليم فوفودينا فى الشمال؛ وبمنح صربيا 
مزيداً من الإشراف المباشر على السياسات الأمنية والمالية 
والاجتماعية. 
شرعت السلطات الصريية منذ ذلك الحين فى اتخاذ عدد 
من الإجراءات التى تستهدف قمع الحركة القومية الألبانية فى 
«pally!‏ وتاكيد عدم قبولها أية مطالب انفصالية أو زيادة نطاق 
الحكم الذاتى الممنوح للإقليم. فقامت فى ۲۷ فبراير ١545‏ 
باعلان حالة الطواریء» وفی ۲۳ مارس ۱۹۸١۹‏ ألغت وضع 
الحكم الذاتى الذى يتمتع به الإقليم منذ عام ١۱۹۷ء‏ وفى شهر 
يوليى ١945٠.‏ قامت بحل المؤسسات السياسية الألبانية فى 
الإقليم, فتم حل مجلس الأقليم فى © یولیو ۹۹۰٠ء‏ وأقيلت 
أعداد ضخمة من الموظفين الألبان وتم استبدالهم بآخرين من 
الصرب. كما منعت السلطات الصربية استخدام اللفة الألبانية 
فى تليفزيون وراديو بريشتيناء وفی اغسطس ۱۹۹۰ أوقفت 
جريدة ريلندجا - (111111[2؟1) الجريدة الرئيسية التى تصدر 
باللفة الألبانية فى بريشتينا - لأجل غير مسمى. وفى TN‏ 
اكتوبر ١۱۹۹ء‏ تم إيقاف التعليم باللغة الالبانية فى مدارس 
كوسوفا لفترة غير محددة كذلك. كما أدان تقرير لاتحاد 
هلسنكى الدولى لحقوق الإنسان فى نوفمبر 15197 ما أسماه 
سياسة 'إعادة الهيكلة الديموغرافية" أو الصربية فى كوسوفا. 
دبحلول منتصف العام 1557 کان نحو ٠١‏ ألف لاجىء صربى 
من جمهورية كرايينا الصربية - التى أعلنها الصرب فى 
كرواتيا - قد تم توطينهم فى كوسوفا رغم المعارضة الشديدة 
من قبل الاغلبية أ الألبانية فى الإقليم. 


سسس المقاومة غيرا لعنيفة : 
فى مواجهة قمع النظام الصربى وسياسة الأبارتيد التى 


بدأ تطبيقها تجاه الأغلبية الألبانية فى الإقليم» قام الألبان تحت 
قيادة “تجمع كوسوفا الديموقراطى' وزعيمه إبراهيم روجوفا 
باتباع سياسة "المقاومة غير العنيفة", واستهدفت هذه السياسة 
تأسيس مؤسسات إجتماعية وسياسية موازية لتحل محل 
مؤسسات الدولة التى حرمت الألبان من حقوقهم السياسية. 
وهكذا فقد أعلن قيام جمهورية كوسوفا - التى نالت 
اعتراف ألبانيا - فى استفتاء أجرى فى الإقليم, رغم معارضة 
السلطات الصربية؛ فى سبتمبر ١١۱۹ء‏ وقد شارك نحو 
١‏ من إجمالى عدد الألبان المؤهلين للانتخاب والذى قدر 
آنذاك ب ۱,۰٥۱,۳۵۷‏ ناخب» صوت منهم نحو ZNS AV‏ 
لصالح إعلان جمهورية مستقلة ذات سيادة فى الإقليم. 
وانتخبت حكومة إقليمية برئاسة د. بوجار بوكوشى وكان قد 
سبق هذا الإعلان إعلان آخر بقيام جمهورية كوسوفا خلال 
اجتماع سرى عقده ثلثا نواب مجلس كوسوفا الذى كانت 
السلطات الصربية قد حلته فى ٠‏ يوليو 2١55٠‏ فى مدينة 
كاشانك, فی ۷ سبتمبر ۱۹۹۰. وفی مایو ۱۹۹۲ء أجريت 
انتخابات لانتخاب مجلس تشريعى للإقليم يتكون مث 17١‏ 
ا كما a‏ إنتخاب D daala Linh,‏ رسا 
لجمهورية كوسوفا “ومن اقا . أعلنت السلطات الصربية عدم 





قائونية هذه الانتخابات, ورفضت الاعتراف أو التعامل مع أى 


من نتائجها. كما منعت قوات الأمن الصربية المجلس ال منتخب 
من عقد جلسته الافتتاحية. وخلال السنوات التى تلت إعلان 
الجمهورية جرت محاولات عديدة لوضع قواعد مؤسسات 
إجتماعية تتيح للمجتمع الألبانى إدارة شئونة وتوفير الخدمات 
لمواطنيه. وتم فى هذا الإطار تأسيس نظام تعليمى متكامل 
باللغة الألبانية مواز للنظام الصربى فى الإقليم. 

وراهنت سياسة "المقاومة غير العنيفة' على حدوث تدخل 
دولى يسهم فى التوصل إلى تسوية للصراع ع السياسى فى 
الإقليم, ويضمن للألبان pial‏ تحقيق مطامحهم القومية سواء 
بالانفصال أو على الأقل الارتقاء بالوضع الدستورى إلى 
الوضع الجمهورى فى إطار الفيدرالية وهكذاء فرغم استمرار 
التوتر السياسى الحاد فى الإقليم عقب إجراءات السلطات 
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WAY Ual ga VAN. O AAAA الصربية القمعية فى‎ 


أوضاع الاتحاد اليوغسلافى الذى تفكك تحت اد 
الأهلية الشاملة والتى استمرت حتى نهاية العام ae | ٠‏ 
توقيع اتفاقات دايتون لتسوية الصراع فى oe‏ ع 
اخرى: فان الوضع فى al tape ee alll‏ 
الانفجار, ولم يشهد انتفاضة قومية كانت مر ١‏ 
الألبانية فى ظل سياسة "المقاومة غير العنيقة". وهكذا تم 
تأجيل انفجار الصراع فى كوسوفا طوال النصف الأول من 
التسعينات الذى شهد تصاعد الازمة اليوغسلافية بشكل عام 

إلا أنه مع نهاية عام ١۹۹٠ء‏ برزت عدة حقائق أثبتت عدم 
فاعلية سياسة "المقاومة غير العنيفة", إن لم يكن فشلها التام 
فى تحقيق أهدافها. فمن ناحيةء تمت تسوية الصراعات الإثنية 
فى يوغسلافيا السابقة, والتى اختتمت بتوقيع اتفاقات دايتون 
للسلام فى البوسنة فى ١4‏ دیسمبر ۱۹۹۰ء دون أن يتم 
الالتفات إلى وضع الاغلبية الألبانية فى كوسوفا. وهكذا تأكد 
أن التدخل الدولى الذى راهنت عليه قيادات تجمع كوسوفا 
الديموقراطى حتى ذلك الحين لم يتحقق أبدأ. ومن ناحية ثانية, 
استمرت سياسة القمع الصربيةء دون أن تبدو أية بادرة على 
قبول السلطات الصريية للتفاوض مع الاغلبية الألبانية أو 
الاعتراف بأية حقوق سياسية لهم. 


وأخيراً. فقد عجزت المؤسسات والتنظيمات البديلة التى 
أسسها الألبان عن الوفاء ببعض الوظائف الهامة والحيوية 
لإدارة شئون مجتمعهم. فلم يكن من الممكن للشباب العثور 
على فرصة عمل إلا بالهجرة إلى الخارج وخاسة إلى المانيا أو 
سويسرا. كذلك فإن هذه التنظيمات والعلاقات العشائرية التى 
تميز المجتمع الألبانى فى كوسوفا لم تتوافر لها أية قدرة 
قمعية, وبالتالى كانت قدرتها محدودة فى الحد من انتشار 
الفوضى والأنشطة غير المشروعة وخاصة فى مجال الجريمة 
المنظمة فى الإقليم الذى أصبح محور التقاء أنشطة المافيا 
الإيطالية - الألبانية والسلافية. 

وهكذا بدأت سياسة المقاومة غير العنيفة وتتعرض 
لانتقادات واسعة من جانب العديد هن القوى السداسية 
الألبانية أمثال السيد آدم وماكى والسيدة لوليتا جولا بكيرى 
رئيسة حزب كوسوفا الاجتماعى الديموقراطى؛ والذين وصفوا 


هذه الاس بالسلبية. وبشكل عام فقد تراجعت العناصر 
الأكثر اعتدالا فى lie‏ صعود عناصر راديكالية تفضل 


الخيار العنيف والمسلح سبيلاً لتحقيق الطموحات الألبانية. وفى 
هذا السياق برز إلى الوجود ما يعرف بجيش 5 کاس 
والذئى اظن هن وجودة منز فبراير 1595 ير ثلاثة 
أشهر من توقيع اتفاقيات دايتون - وقد أعلن عن هذا الوجور 
a‏ حملة من التفجيرات أستهدفت معسكرات | ae‏ 
ب الذين تم توطينهم فى الإقليم ومخافر الشرماة. ” 
الواقع لم يكن هذا التحول إلا النتاج Ca va‏ 
القمع الصربية والرفض المطلق للاعتراف بواقع الوجود المتميز 


the 
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وباية حفيق «مياسية اها 
هذ ts‏ 
| اند الصراع في كوسرام ah We es,‏ 
a‏ وفى هذا الإطان؛ خان اعمال ا 
الإمن الصريية وعناصي wr‏ س 
gy‏ طاح العام ۱۹۹۸ . حلي إل 


في 


طا رهه العليف ف 
atau‏ بين قوات 

١ فى التصاهد‎ ih 
Ja ae ۹۹۸ شهر فبراير‎ UU ga aliyi ب و‎ 
a الصربية ثد »مها میایشیات شبه مساح حال‎ e a 
ناث لكشي ر پوت حال ستيان الى انك‎ 
تستهدف كما هي معلن = علاصر_جيد‎ Bus i 
Y layl Dis هذه الحماة عقب‎ olu ذا وقد‎ v= 
رمال الشرطة الصربية فى كميثين بالإقليم فى لهاية دي‎ 
فبراير, إلا إن هناك عدداً من العوامل تثير الشك فى أن يكيل‎ 
الحملة:‎ ui هذا هو الهدف الوحيد أو حتى الأول‎ 

أولاً: ppa‏ المملية حيث استخدهمت فيها الطائرات المريحية 
والمدفعية والمدرعات؛ ومدتها حيث أنها هازالت مسثمرة رفم 
المواجهات منذ البداية من ضمعف القدرة التنظيمية والتسلبحيخ 

.ثانياً: طبيعة العملية التى تتضمن ممارسات تطهير عرفي 
هن الألبان خلال ثلاثة أشهر ونصف من بدابة الحملة الأمنيا 
النشطين فى جيش تحرير كوسوها يتراوح بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
مقاتل فقط؛ هذا بالاضافة إلى حرق وتدمير قرى باكملها 
وتشريد الآلاف وخاصة من النسماء والاطفال.: حيث يقدر عدد 


ثالثاً: استمرار العملية رغم ردود الفعل الدولية الراففا 
لاستخدام العنف أساساً كوسيلة لتسوية الازمة فى Biyi‏ 
والتى تدرجت من فرض عقوبات اقتصادية إلى التهديد 
الصريح باستخدام القوة العسكرية لردع القوات الصربيا 
0 على وقف عمليات الإبادة الجماعية ضد البان 


٠‏ هو معان فعلاء ويبدو ان النظام المرب 


بالازمة والمواجهة مم || ül” 1 1 ji ٠‏ الها a‏ وهنا 


. دفى هذا الإطار. فقد طرحت بعض الافتراضات اتن 
لت حيث درجة رجحانها. ويمكن تحديدها فيما vt‏ 


أدلا'||الافتراض Ji‏ : : 
E‏ طرحه المؤرخ الصربي ميلان “Su‏ 


als‏ اوا ن میلوسوفیتش لتصعيد_النيذ 
أولهما, oe‏ ليرتبط بهذا الافتراض افتراضان اخران 
* دع فى بلجراد من أن /آخر حول تقسيم ! 


كمل للصراع الإثني المستمر فيه بين الصرب والألبان. بحيث 
يحتفظ الصرب بالمناطق التاريخية الهامة فى ميتوهيجارى بك 
Boas‏ ويترك باقى الاقليم للألبان. أما ثانيهماء فيتمثل فى 
افتراض إمكائية she‏ صفقة بين عبلوسوفبتش 
pull! pos‏ كوسوفا إلى ألبانيا هقايل ضيم جمهورية صرب 
البوسنة إلى صربيا 
إلا أن shal jati eia‏ 
ترسيم الحدود فى منطقة اليلقان تو 
إمكانية تطبيقها على أرض الواقم. فبداية, نلاحظ الأهمية 
التاريضية والمعنوية الكبيرة لإقليم كوسوفا فى التراث القومى 
الصربى؛ ولذلك فإن أى تفريط فى الإقليم أو أجزاء منه سوف 
يؤدى إلى تذمر قوى يهدد شرعية النظام وخاصة عقب إخفاقه 
فى ضمم إقثيمى سملافونيا وكرايينا الكرواتيين وجمهورية صرب 
البوسنة كذلك فإن استقلال الإقليم أو انفصاله لا يحظى 
بتئييد أى من دول العالم, وخاصة دول منطقة البلقان, بما فى 
ذلك ألمانيا حيث يتوافر إدراك عام بخطورة مثل هذه الخطوة 
على استقرار منطقة البلقان ككل. إذ أن الإقرار بحق أية أقلية 
عرقية فى الانفصال عن الدولة التى تضمها حالياً يعنى بداية 
ا ی 
انیا ' خيار التطهير العرقى2» وهو ما يرجحه ظاهر 
سياسات السلطات الصريية. إلا أن هذا الخيار يواجه 
صعويات جوهرية من ناحية لأن الألبان يمثلون أكثر من /1١‏ 
من عدد سكان الإقليم؛ ومن ناحية أخرى لأنه لن يؤدى إلا إلى 
ازدياد حدة الصراع واتساع نطاقة وإطالة asal‏ إن سيترتب 
عليه صعود العناصر الأكثر تطرفاً وراديكالية على كلا 
الجانيين؛ وهو ما أوضحه أحد الأكاديميين الألبان» ركهب 
إسماعيلى؛ ولقد فقد السياسيون كل قدرة على ضبط الوضع. 
والشباب لا ينتظرون سوى إمتلاك السلاح للمقاومة, بالاضافة 
إلى أنه قد يؤدى إلى تدخل أطراف إقليمية أو دولية فى 
الصراع سواء بشكل مباشر - الناتو - أو غير باق = 
ألبانيا - عن طريق تدعيم الألبان فى الإقليم بما يهدد استقرار 
دولة صربيا واستمرار النظام الحاكم ذاته. 
٠ apui PENRAN.‏ وهو أن يكون كون ميلوسوفيتش 
يستهدف استخدام التصعيد فى كوسوفا لفتح باب التفارض 
حول شكل الدولة الاتحادية ذاته بما يدعم سلطته السياسية. 
اراش پاج تحديات_هامة نتيجة اليش التسابي 


الذى د 


ودم بمقتضاها 


ġa Jai ‘dala اجه تحدیات‎ 


a I E J aoe oe‏ ا 
‘sk‏ عن وضع الدولة ذات السيادة لتصبح مجرد إقليم تابع 







لدولة صربيا كما كان عليه الحال حتى عام .١514١‏ 

ومهما كان السبب الحقيقى وراء هذا التصميد الأخيره 
فعن المؤكد أن الألبان فى الإقليم لن يقبلوا بعودة الأوضاع إلى 
ها كانت طبه؛ yaY)‏ الذى قد يؤدى إلى تفاقم الصراع على 
المفاوضمات للتوصمل إلى حلول وسط تضممن الاشباع المتوازن 
لاطموحات القومية لاطرفين ومراعاة اعتبارات الاستقرار 
الإقليمى فى المنطقة. ويتطلب تفهعيل هذا البديل الأخير صياغة 


موقف دولى واضمحا وقويا يجبر الصسرب على الجلوس إلى 
مائدة المفاوضمات. 
الانعكاسات وردود الافعال الاقليمية والدولية : 


من شأن أزمة مثل أزمة اقليم كوسوفا فى منطقة مضطرية 
ومعقدة التركيب الإثنى مثل منطقة البلقان أن تولد تداعيات 
هامة وأن تثير ردود أفعال واسعة على الصعيدين الاقليمى 
والدولى. وسوف نحاول الآن أن نعرض بشكل موجز لأهم هذه 


فعلى | ٠ ae‏ نلاحظ أن التداخل الإثنى وتشا 


لمعت 1د z z‏ 
الأزمة الحالية eat‏ من اهتمام الأقليات_الاثنية 
المختلفة ذ في المنطقة والدول التى تضمها. ومن ناحية أخرى 

فهناك عدد من | liaa‏ بشكل مباشر بالصصرا 
الدائر E ge FT oils gl, WE‏ ولعل س 
الأزمة, حي حيث يستند النظام <i‏ إلى اماو القومية 
گنان لبناء شرعية وخاصة منذ أزمة كوسوقا عام ,١154١‏ 
لذلك فقد تدفع الأزمة الحالية. وخاصة فى حال استمرارها 
لفترة طويلة تدهور أوضاع اللاجئين الذين يتدفقون عير 
الحدودء النظام إلى التورط فى دعم ألبان الاقليم بشكل مياشر 
yi‏ غير مباشرء وإن laju‏ مكثفة حفاظاً على مصداقيته 
وشرعيتهء إلا أن Ja‏ هذا التورط تحد منه ظروف النظام 
المتدهورة اقتصادياً وسياسياً فضلاً عن إدراكه لوجود موقف 
إقليمى ودولى رافض لأى حلول انفصالية من شاتها أن تهدد 
ستقرار منطقة البلقان. وعلى هذا فيبدو أن التسوية السلمية 
Û aN‏ يراعى الحقوق السياسية LIY‏ ن الاقليم تمثل 
الحل المناسب» gan‏ فى Lai‏ يا على الأقل فى ار الحالية. 












نتراوح بين Zt. ll AYO‏ 
رقا نقد iro‏ خرى. الا أن a‏ 
ir 1‏ مقدونيا عنها ذ كوسوفا عدا 

ayi‏ نثيرها من 
متشددة ومحدودة. فيشا فيشارك الحزب اليا الرئيسى حزب 
الرفاه الاجتماعى فى السلطة منذ ae‏ الاستقلال عا 
۹۱ ؛ GYI ga sse sliin LS‏ مناصب ت تشريعية وتنفيذية 
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dale‏ مثل ay cal gall sm]‏ اروس الج Uasi‏ رنائب رئيس 
yl‏ لان بالاضافة إلى عدد من اليزاراثك ملل وزارة الثنمية 
ووزارة العلوم روزارة الاقتصياد وغيرها. تتيم هذه المشاركة 
المرتفعة درجة مرضمية من التمثيل والتعبير عن معمالم الاقاية 
الألبانية تجملها أكثر تقبلا وإندماجاً فى النظام السمياسى 
peal‏ وتهد من احتمالات تمردها السياسى اذا فإن الآثار 
السلبية سروف تتركز بنرجة أكبر كعا أوضحت طبرة الحرب 
فى البوسنة 7 öleli‏ الاقتصادى؛ مر يكم تهميئيف 
مقدونيا كبلد مرتفم المخاطر, الأمر الذى يحد من فرعن تدفق 
الاستثماراتك الأجنبية, ULAY‏ إلى أن الأثار السابية 
للعقريات الاقتصصادية التى تفرض على يوغسلافيا وهى الشريك 
التجارى الأول اقدونيا 
وأخيراً, فإن اليونان تسعى لأن تلعب دور الوسيط فى أية 
تسوية محتملة للصبراع؛ فى إطار سسعيها العام تحصل على 
دور قيادى فى منطقة البلقان بشكل ple‏ 
أما على صبعيد الموقف الدرلى؛ فرغم وجود اتفاق معان 
حول ضرورة تسوية الأزمة سلميا ورفص انفصصال الإقليم, 
يلاحظ أن اختلاف الأطراف الدولية الفاعلة حول شكل التسوية 
الممكنة وسيل تحقيقها أجهض حتى OY!‏ جميع الجهود المبذولة 
لتسويتها. فمن ناحية تصر كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأرروبي على ضرورة انسماب القوات الصربية من الإقليم 
PIRETA‏ مائدة المفارضات كسبيل وحيد لحل الأزمة مع 
مراعاة منع الإقليم_ وضع متميز يرضى الطموحات القومية 
للالبان. 


وقامت فى هذا السبيل بفرضى مقويات اقتصادية + 
على درلة يوغسلافيا تشمل رقف أبة استثمارات ont‏ فيها 
وتجميد أرصدتها المالية فى الخارج. كما فددت من a‏ 
شمال „Lily‏ ا د القوات الصربية 
فى الإقليم وقد نظم الحلف فى هذا الإطارمتاورات جوية يوم 
مجموعة عن همشماة البحرية الامريكية (الماريئز) ee ae‏ 
تهديده بالتدخل لوقف الهجمات الصربية على -e‏ 7 
الإقليم. Gay‏ فاحنية أخرى ترف UE‏ 9 به“ een‏ 
استخدام للقرة يد يوخسلافيا. كما اعانت روسيا. يوم 
paiga‏ 1594 رفضها أى اتسحاب القوات الصربية من الإقليم 
Olay dine‏ أن Gi‏ على رلك نزوح جماعي للأقلبة الصريبة 
من الإقليم, واتهمت فى هذا السياق الدبلوماسيين الأمريكيين, 
على اسان وزیر خارجیتها 'یفجینی بریماکوف". بالتحیز فى 
الصبراع الدائر فى كوسوفا. ويمكن فهم الموقفين_الررسى 
والصينى فى yali L Ji‏ الدواتان من اضطرابات فى 
مناطق تركز الأقليات المسلمة فيهما. 

هذا الانقسام فى الموقف الدولى؛ فضلا عن أنه يفقد الجهد 
الدولى جماعيته وفاعليته. فمن شانه أن يؤدى إلى إطالة أمد 
الأزمة وبالتالى احتمال انفجارها إقليمياء الأمر الذى تحمل 
نزره تصاعد التوتر على الحدود اليوغسلافية - الألبانية حيث 
يتركز القتال بين القوات الصربية وعناصر جيش تحرير 
كوسوفا وحيث يستمر تدفق المزيد من القوات الصربية. 


- 1 - 


Scanned with CamScanner 





. إنفاق السلام بين 
النظرية والتطبيق 





رغم الترحيب العالمى واسع النطاق الذى استقبل به العالم 
انفاق السلام التاريخى الذى وقع فى ايرلندا الشمالية فى ٠١‏ 
أبريل الماضىء إلا أنه - فى حقيقة الأمر - لا يمثل سوى 
شبد من سلسلة مشاهد يجب أن تتلوها حتى يتم تحويل 
الاتفاق من حيز الحبر على الورق إلى واقع حقيقى ملموس 
تشهد الاحدال القادمة بانه كان اتفاقا تاريخيا غير شكل 
الخريطة العرقية بقطبيها: البروتستانت والكاثوليك, وخلق 
أجواء نقية تتنسم فيها هذه العلاقة انفاسها بشكل طبيعى من 
خلال النجاح فى تغبيب العنصر الطائفى الذى كان لب 
الصراع طيلة ثلاثين غاماً مضت. 

تطورات الااهداث : 

بدأت الجولة الآخيرة من محادثات T Duall‏ = 
gu‏ - فى ايرلندا الشمالية يوم ٠١‏ مارس ا 
ضفوط الحكومتين البريطانية والايراندية CA‏ . . 
لشاركة. وقد شهدت هذه الجولة معاناة تفاوضية من خلال 

ركة. وقد شهدت هذه الجوا à‏ ~ 


*ة عوائق من أهمها: 
AS‏ 
-١‏ استمرار رقض الحزب الاتحادى "الستر' المشار 
* فى المحادثات. 


ül 00 ٠. 
7 T بين رئيس الوزراء البريطانى ونظيره‎ -T 
الى حول إصرار الجمهوديين الكاثوليك - فى 'يد‎ 





الشمالية وجمهورية ايرلندا - على أن تمتلك الهيئات المقترح 


تشكيلها - لدعم العلاقة بين الشطرين - سلطات تنفيذية وأن 


تستقل عن الجمعية الوطنية المقرر اقامتها فى ايرلندا الشمالية 


وهو ما کان برفضه الاتحاديون. ولكن رغم هذه العوائق تم 


التوصل إلى الاتفاق. 

محتويات الاتفاق ؛ 

جاء فى !71 صفحة متضمناً عدة بنود أهمها: 

-١‏ اقامة جمعية وطنية 'برلمان” مؤلفة من ٠١‏ أعضاء يتم 
انتخابهم بطريقة التمثيل النسبى. 

؟- تشكيل مجلس وزارى لدعم العلاقة بين شطرى 
aad yl‏ 

؟- اقامة مجلس ايرلندى - بريطانى جديد يضم مسئولين 


من الجمعية الوطنية فى ايرلندا الشمالية ومن حكومتى 


بريطانيا وايرلندا ومن ويلز واسكتندا . 
<< 4 تقوم الحكومة الايرلندية - بمقتضى الاتفاق - بتعديل 
المادتين ؟ و ٣‏ اللتين تؤكدان سيادة جمهورية ايرلندا على 
Lay |‏ الشمالية فى مقابل قيام بريطانيا بالفاء قانون ايرلندا 
زرا .147حول سيادة بريطانيا على ايرلندا الشمالية. 

5 نت الاتفاقية على تشكيل لجان لمعالجة المسائل 
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الرئيسية المتعلقة بنزع سلاح المجموعات المسلحة والافراج عن 
رغم التفاؤل بمستقبل الاتفاق, إلا أن المخاوف من العو 
إلى نقطة البداية من جديد كانت مصدر قلق للمراقبين 
والمحللين لان ممارسة الجمعية التشريعية لمهامها فى الحياة 
اليومية لشعب ايرلندا ليس بالأمر الهين؛ هذا فضلا عن الخوف 
من محاولات العناصر المنشقة على جانى الصراع من تحطيم 
أساس الاتفاق. 
وفى بوادر لحسن النوايا - بعد توقيع الاتفاق - أفرجت 
البريطانية on‏ استعدادها للالتقاء بجماعة الاورانج 
الاتحادية المتشددة التى رفضت تأييد الاتفاق. 
ولكن فى عواقب سيئة أكدت صحة المخاوف السابقة وقعت 
عدة حوادث طائفية: ففى ١5‏ أبريل = أى بعل توقيع الاتفاق 
بتسعة أيام - لقى مواطن كاثوليكى مصرعه فى غرب بلفاست» 
ثم لحقه مواطن كاثوليكى آخر فى "" أبريل أثر اطلاق النار 
عليه بمقاطعة "ارمان" ثم فى 57 أبريل تعرض مطعم وملهى 
يملكه كاثوليكى فى مدينة "ارمان" للانفجار. 
وفى خطوة تنفيذية لأحد بنود الاتفاق؛ حذر تونى بلير من 
امكانية حرمان الشين فين من المشاركة فى حكوهة ابرلندا 
الشمالية المقبلة اذا لم يبدأ الجيش الجمهورى نزع أسلحته. 
وقد جاء ذلك رداً على بيان اصدره الجيش الجمهورى فى 
أوائل هايو الماضى - أعلن فيه رفضه تسليم أسلحته إلا بعد 
انسحاب بريطانيا من الاقليم. 
المواقف الداخلية من اتفاى السلام : 
-١‏ الحزب الاتحادى البروتستانتى (الستر) : 
فى منتصف أبريل؛ عقد الحزب اجتماع ضم 4٠١‏ عضو 
للتصويت على اتفاقية السلام فجاعت الموافقة باغلبية ٠٤١‏ 
عضوا ضد >٠١‏ بنسبة ؟ل/ا/ز, 
وحينما صوت ستة من إجمالى عشرة نواب للحزب فى 
مجلس العموم البريطانى ضد الاتفاق وقف ديفيد تريمبل - 
زعيم الحزب - مع الاقلية وساند الاتفاق ودعا الناخبين 
للتصويت الايجابى فى استفتاء "" مايو, بل وشارك فى حملة 
موحدة لتأكيد هذه الدعوة مع جون هيوم زعيم حزب العمال 
الاشتراكى الديمقراطى - أكبر الأحزاب الكاثوليكية - قبيل 
"- الجيش الجمهورى الايرلندى وجناحه السياسى (الشين 
فين) : 
مع تضمين الاتفاقية بند ينص على ضرورة نزع سلاح 
المجموعات المسلحة لم يسلم الجيش الجمهورى به معتبراً أن 
الاتفاق تناول فقط مسالة التسليم وليس التسليم الفورى مها 
يعرض الاتفاق - وفقا لهذا التفسير - إلى مخاطر عديدة 
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خاصة وان الاتحاديين الموالين للتاج البريطانى لم يوافقوا على 
a 3 Ons a‏ . 
شهرين من تاريخ توقيع الاتفاق. 

وفى خطوة ايجابية وافق الجيش الجمهورى على مشاركة 
حناحه السياسى (الشين فين) فى الجمعية العامة التى سيتم 
a tetas‏ ان لندا الشمالية, وذلك بأن عدل دستوره بالفاء 
انشاؤها فى اير 2 i‏ : 
البند الذى يمنع مشاركة أى من أعضاء الجيش فى برلمان لا 
يكون معبراً عن ايراندا الموحدة؛ ومن ثم يسمح لاعضاء الشين 
الجمعية العامة فى حالة فوزهم, كما يمكن لجيرى ادامز أن 
يتولى منصباً فى الحكومة المرتقبة للاقليم. 

وفى اللقاء الذى Jic‏ بين yal‏ وادامز فى .\ داوننج 
ستريت فى أواخر أبريل الماضى»ء مارس الأول x E‏ على 
الثانى لحث الكاثوليك على التصويت بنعم فى استفتاء ١"‏ مايو 
من أجل مستقبل أفضل لايرلندا الشمالية. 

"- الحزب الديمقراطى الاتحادى البروتستانتى : 

قاد زعيمه القس ايان بيزلى حملة مضادة للاتفاق لحث 
البروتستانت على رفضه خلال الاستفتاء وذلك من خلال نشر 
الاعلانات المعارضة للاتفاق فى الصحف. 

وفى خطوة اخرى على طريق هذه المعارضة:؛ أكد ايان 
بيزلى أنه يمتلك وثيقة سرية تظهر أن الحكومة البريطانية 
تعتزم سحب الجيش البريطانى من ايرلندا الشمالية اعتبارا 

وتشير الوثيقة المزعومة إلى أن الانسحاب سيعتمد على 
التصويت الايجابى فى الاستفتاء وهو ما سيؤدى إلى ظهور 
واقع جديد قد لا تكون هناك حاجة فيه mall yas‏ 


البريطانى فى الاقليم. 
المواقف الخارجية الداعمة للاتفاق : 


س بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية 
ايرلندا أدوار مارسوها من أجمل دعم عملية السلام وا 
إلى اتفاق أبريل الماضى. 0 oe‏ 
-١‏ بريطانيا : 


لبريطانيا دور Elo‏ وداعم على طول الخط للمسيرة 
السلنية منذ أن بدأها جون ميجور واستكملها توتئ يدير وقد 
اش هن at! Lalji gah‏ مدق اشراره على اشر 
التوصل إلى اتفاق - خلال فترة رئاسته | كومة البريطانية - 
ينهى سنوات الصراع الطويلة ى..٠‏ - +e‏ = 
الشمالية. غ "ية بين قطبى الحياة فى ايرلندا 

وبعد آن تم التوصل إلى 
أصعب وهى uia‏ أصوات النا 
الاتفاق فى استفتاء مايو الماضى 


الاتفاق كانت الخطوة التالية 
حبين ايرلندا الشمالية لتأبيد 
وذلك من : ae‏ 
oe‏ 32 من خلال عدة أت: 

أ- قاد تونى بلير حملة ضخمة شارك فيا : خطوا 
i del ale‏ بعد فى 
oe”.‏ 


ae ae tA nt‏ > — به 
ee‏ - 


= ه‎ - È أ‎ JUa pati 
الاتفاق بزيارة‎ eG om ف لحديث‎ =e 
رشتركة للاقليم بهدف دعم موقف ديفيد تريميل زعيم حزن‎ 
Gas ol الأحزاب الاتحاديين هناك - خاصة‎ SÍ - الستر‎ 
ند تعرض فى تلك الفترة محاولات من المتشددين داخل الزن‎ 
للاطاحة به بسبب موقفه الداعم لاتفاق السلام هناك كما سبق‎ 
الذكر.‎ 

ب- قام جوردون براون وزير المالية البريطانى يزيارة 
بلفاست فى مايو المأضى - قبل اجراء الامستفتاء - قدم خلالها 
مساعدات تقدر بنحو ١6١‏ مليون جنيه استرلينى (4؟ مليون 
بولار) تخصص للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية 
كالطرق وخطوط السكك الحديديةء بالاضافة إلى مشروعات 
أخرى فى هجالات السياحة والابحاث والتنمية وتدريب 
العاطلين عن العمل. 

وقد جاعت الزيارة فى هذا التوقيت لحث الناخبين على 
JUYI sat‏ واقناعهم بجدوى السلام وما سيعم عليهم من 
خير اذا جاء تصويتهم ايجابى. 

ج- فى الفترة VE Oe‏ د ای هنی ام بر 
بزيارة بلفاست ثلاث مرات بغية تعزيز الاتفاق واقناع الناخبين 
بأهمية التصويت الايجابى. 

؟ - الولايات المتحدة الامريكية , 

فضلاً عن أن السيناتور الأمريكى السابق جورج ميتشيل 
هو الذى رأس المحادثات منذ يونيو ١947‏ إلا أن الرئيس 
الأمريكى كان مسمانداً للقضية وداعماً لها فى كل مراحلها. 

رفى المرحلة الأخيرة بعد توقيع الاتفاق قام الرئيس 

أ- التقى بعدد من القادة السياسيين وقادة الاحزاب وعلى 

رأسهم بيرثى اهيرن رئيس الوزراء فى ايرلندا الشمالية وحثهم 

على ضرورة اغتنام الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام. 

رقد كشفت مصادر بريطانية عن أن الرئيس الأمريكى لعب 
'لدأ كبيراً فى التوصل لاتفاق السلام خاصة خلال الجولة 
الأخيرة التى أدت إلى الاتفاق حيث كادت المباحثات تبوء 
Lage «ile‏ ناشد تونى بلير الرئيس كلينتون - فى اتصال 
“أتفى - لتدخل لانقاذ الاتفاق بعد أن أثار الاتحاديون الموالون 

duh ت‎ 9 ren á 
2 re البريطانى مشكلة تسليم أسلحة‎ E 

= بالاتصال بزعماء الأحزاب‎ à وقام كلينت‎ yu 
لأخلى تأكيدات بانه سيتم التعامل مع هذه القضية بجدية رغم‎ 
“م تضمينها فى الاتفاق.‎ 

í‏ ب- أعلن استعداده لعمل أى شىء يمكن أن يساعد فى 
ce‏ الاتفاق بما فى ذلك القيام بزيارة قصيرة لبلفاست على 
ae uU‏ منجها 
أل قمة الدول الصناعية الكبرى التى عقدت فى برمنجهام 


"- جمهورية s fal pt‏ 
وقع زعماء الأحزاب الرئيسية الستة فى جمهورية ايرلندا 
مذكرة برلمانية يؤكدون فيها دعمهم لاتفاق السلام فى منتصف 
ورغم أن ثلاثة من الاعضاء البروتستانت فى البرلمان 
الايرلئدى اعلنوا معارضتهم للاتفاق - لانه يقضى بتشكيل 
برلمان جديد يسمح بمشاركة الاقلية الكاثوليكية فى السلطة مع 
الاغلبية البروتستانتية كما يسمح للبرلمان بالتعاون مع جمهورية 
ايرلندا فى بعض المجالات السياسية - إلا أن التوجه العام فى 
جمهورية ايرلندا جاء مؤيدا للاتفاق وهذا ها ظهر من خلال 

استفتاء ۲۲ مايو الماضى. 

لنائج استفتام ۲ مایو: 

فى ايرلندا الشماليةء صوت 777577 لصالح الاتفاق 
بنسبة ۷٠,١١‏ بينما عارضه 15 بنسبة ۱۸ ,۲۸/ (أی 
بنسية ١‏ : »), 
6 فى مقابل /٠5‏ معارضة. 

ويدلل الخبراء على ارتفاع نسية الاقبال على الاستفتاء 
بهذا المعدل إلى أنه إشارة جيدة لتخلى البروتستانت عن قلقهم 
ازاء بنود الاتفاق. 

وقد رحب المجتمع الدولى من أدناه إلى اقصاه بالموافقة 
الشعبية الكاسحة على الاتفاق. 

ورغم wll‏ انفجرت قنيلة بدوية الصتع uv‏ العاصمة 
الايرلندية الشمالية بلفاست بعد ساعات من ضبط نصف طن 
متفجرات على متن سيارتين فى بلدة على الحدود من ايرلندا 
الجنوبية, كل ذلك بعد ساعات من اعلان نتائج الاستفتاء مما 
جعل المراقبين يلقون بظلال من الشك مرة أخرى حول مستقيل 
عملية السلام, 

kk 


ومما لاشك فيه أن gasi‏ السلام التاريغى فى ايرلندا 
الشمالية أضاء بنور قوى طريق الصراع المظلم فى الاقليم 
الذى راح ضحيته نحو ۰ شخص خلال ثلاثون Lle‏ کی 
أن نتيجة الاستفتاء التى جاءت مؤيدة للاتفاق من الشس 
الايرلندى أكدت رغبة دفينة لديه للسعى الحثيث نحو السلام. " 

ولا كان الاستفتاء بمثابة عنق الزجاجة لنجاح اتفاق 
السلام فإن الخطوات القادمة = gil‏ نص عليها الاتفاق - 
ستتوالى بفضل الارادة Jaig Lil‏ الدعم البريطانى - 
الامریکی؛ فها هى الانتخابات التشريعية قد جرت فى ه» 
يونيو الماضى؛ ومنتظر فى يوليو الحالى بدء عمل اللجنة الدولية 
بشان نزع الاسلحة ويتوقع أن يستمر عمل اللجنة الدولية 
عامين ... الخ؛ كل ذلك حتى يتم الوصول إلى حالة سلحية 
كاملة يعيشها الشعب الايرلندى مع حلول القرن الحادى 


بريطار á‏ 
ر نيا فى مايو الماضمى. ١‏ ملدون دولار والعشرين على أن تصاحب هذه الخطوات السياسية خطوات 
>“ تعهد بتقديم المساعدات تقدر بنحو ٠١١‏ ملي اقتصادية ناجحة من خلال خطط تنموية طموحة “ 
Sa a E‏ ۳ 
= 
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نبية الاصفهانى 


سس وس سحت 

عبرت روسيا الاتحادية النصف الأول من عام ۱۹۹۸ء وقد 
ازدادت تخمة بالمشاكل العويصة التى أفرزتها مرحلة تحولها 
من نظام شيوعى تهاوى الى نظام رأسمالى يتطلع الى مواكبة 
تيار العولة وحرية الأسواق. فقد دأب المعلنون الذين يتابعون 
مرحلة التحول هذه أن يبرزوا على السطح الخصائص الذى 
اتسم plaur‏ الديمقراطى" الذى وضعه الرئيس بوريس يلتسين 
لهذا البلد العملاقء ليؤکوا بان ما تمر به روسيا هو أشبه 
بالولادة العسيرة, إن لم تكن بالخطرة المثيرة للقلق. فبالنظر 
الى المشاكل العريصة التى تتوالى Yale‏ فإن المتابع الحذر 
للشئون الروسية لابد وأن تنتابه الحيرة الشديدة كلما أراد 
الإمساك ببداية الخيط؛ محاولا استخلاص العلة من المعلول. إذ 
يجد نفسه أهام حبكة معقدة من المشاكل ذات علاقة جدلية, 

ومما لاشك فيه هو أن توالى 'الوعكات الصحية" التى 
أصبحت تلازم الرئيس يلتسين هع تكاثر تكرارها قد أدت الى 
تزايد حدة انعكاساتها على السياسة الروسية سواء فى 
الداخل آو فی الخارج. 

أولا : ففى الداخل كان eal‏ انعكاس لهذه الوعكات 


سے 


سے 


الصحية هو : أولا تفشى القرارات الرئاسية المفاجئة 
والمتناقضة التى كانت تلى كل وعكةء وذلك على حساب الثقة 
التى دأب الرئيس يلتسين على بنائها طوال السنوات الماضية 
من فترتى رئاسته؛ وثانيا تنشيط السباق بين المرشحين الذين 
يتطلعون الى خلافته على رأس الكرملين. 

على JEL! Jame‏ عندما عاد يلتسين فى ١9‏ يناير المأضى 
الى ممارسة نشاطه بعد أن قضى ما لا يقل عن 5 أسابيع فى 
المستشفى, اتسمت القرارات التى اتخذها بالتراجع الملموس 
للنفوذ الذى كان قد منحه للاصلاحيين الشبان الذين كان قد 
سمح لهم فى مارس من العام الماضى بأن يتولوا أهم 
الوزارات. فقد کان قد عبن "بوريس نيمتسوف” الاصلاحى 
الشاب نائبا لرئيس الوزراءء وكلفه بالاشراف على وزارة 
البترول» و 'بتطبيق الأخلاقيات على الرأسمالية الروسية 
الصاعدة" فى أهم قطاع لها. وفى الوقت نفسه كان قد عين 
stl‏ تشوپایس" فى منصب النائب الثانى لرئيس الوزراء. 
ليتولى الاشراف على حسابات وزارة المالية. وهو المكلف 
الرئيسى بتطبيق برامج الخصخصة الروسية. وقد استنتجت 
وسائل الإعلام بأن الشاب نيمتشوف سيكون المرشح الأول 
لخلافة بلتسين, الذى SI‏ بانه لن يرشح نفسه لقترة رئاسة 


atita 
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جديدة فى عام .2٠٠٠‏ ولكن الرياح لم تأت يما تشتهيه السفن. 
فلم ينصرم العام حتى كان النائبان قد اقيلا عن مهمة 
الاشراف على الوزارتين. ثم فى يناير من هذا العام جاءت 
قرارات الرئيس معلنة عن تعاظم تأييدة لصالع رئيس الوزراء, 
ممثل التيار الوسط “فيكتور تشيرنوميردين” الذى بدا هذه المرة 
المرشح الأول لخلافة الرئيس المريض. 

ثم فى ۲۳ مارس الماضى بعد وعكة صحية جديدة وغياب 
لمدة ٠١‏ أيام, عاد الرئيس يلتسين ليطلق قرارات جديدة 
ومفاجئة وصفها البعض بأنها “عملية إعادة ترتيب أوراق اللعبة 
السياسية فقد أعلن فجأة اقالة ثلاثة من أهم ركائز الحكومة 
وهم : رئيس الوزراء فيكتور تشيرنوميردين"”؛ ونائب رئيس 
الوزراء Peli‏ تشويايس"» ووزير الداخلية "أناتولى 
کولیکوف '. واکتفی فی بادىء الأمر بتكليف "سيرجى کیرینکو' 
الشاب المجهول تماما برئاسة الوزارة GUL‏ وإن كان أقرب 
من الاصلاحيين. فقد أقيلت الحكومة ولكن مؤقتاء إذ أن معظم 
الوزراء باقون فى مناصبهم حتى يقوم الرئيس بتأكيد تعيين 
كيرينكو أو باختيار شخص آخر لرئاسة الوزارة. 

بهذه القرارات المفاجئة اراد الرئيس يلتسين أن يفند كافة 
الاشاعات بقرب نهاية حكمه وأنه مازال ممسكا بجميم أوراق 
اللعبة السياسية. 


ثانيا : يجمع المراقبون على أن نظام الحكم المطبق فى 
روسيا خلال المرحلة الانتقالية هذه هو أشبه بتأرجح مستمر 
بين الرغبة فى التشبع بالمفاهيم الديمقراطية المعمول بها فى 
الغرب. وفى الوقت نفسه بالتورط الدائم فى ممارسة أحكام 
أوتوقراطية ترجع البلاد الى عصور القياصرة. وقد نجد هذا 
التأرجح بين نقيضين فى أصدق تعبير له ممثلا فيما يجرى 
داخل البرلمان الروسى أو بصفة أدق فى الدوماء أو مجلس 
النواب حيث تتمتع المعارضة الشيوعية واليمينية المتطرفة 
بأغلبية ملموسة : 
فى النصف الثانى من العام الماضى عند طرح موازنة عام 
4 على "الدوما" للموافقة عليها. وهى إحدى الصلاحيات 
القليلة التى تركها الدستور الذى وضعه يلتسين لممثلى الشعب 
منذ أحداث 7 عندما تمرد البرلمان عليه - أثار موضوع 
الموازنة الجديدة جدلا اتسم بالعنف فى صفوف النواب. وعلى 
هذا رفضت الموازنة فى أكتوير الماضى. فجاء رد فعل الرئيس 
يلتسين فى شكل المطالبة بإعادة صياغتها من قبل لجنة ثلاثية 
الاطراف ضمت اثنين من ممثلى الحكومة واثنين من كل من 
مجلسى البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ). ثم !عيد 
طرح الموازنة للاقتراع عليهاء ولكن النواب المعارضون (وهم 
يشكلون الأغلبية البرلانية من الشيوعيون التابعون لزيوجانوف 
دالأحزاب اليميثية المتطرفة التابعة لجيرينوفسكى) اروا على 
دفضها. وكان على يلتسين أن يتدخل من جديد Bae lod”‏ 
النواب فى التوصل الى الاختيار السليم" وكانت النتيجة أن 
اعتمدت الموازنة إذ حصلت على ۲۳۱ صوتا مقابل .٠١١‏ 


فی YY‏ مارس ٠۹۹۸‏ قامت أزمة جديدة بين يلتسين 
والدوما عندما أصدر مرسوما عن اقالة رئيس الحكومة 'فيكتور 
تشيرنوميردين وقراره تعيين 'سيرجى كيرينكو" الشاب رئيسا 
لوزارة جديدة. وقد بررت وسائل الإعلام هذا القرار المفاجىء 
بأن الرئيس يلتسين قد استاء عندما تبين فشل الوزراء فى 
تنفيذ ما التزموا به من وضمع حد للتأخيرات فى تسديد age‏ 
والمعاشات. وكان النواب قد رفضوا المرشع الجديد لرئاسة 
الوزارة. ومرة أخرى هدد يلتسين بحل الدوما إذا صمم النواب 
على موقفهم ثم عقد اجتماعا لمائدة مستديرة فى الكرملين لم 
تكن فى الحقيقة سوى وسيلة تسمح للمعارضة بانقاذ ماء 
الوجه. وقد انتهى الاجتماع باعلان معثلى ثمانى مجموعات من 
المحافظين الإقليميين عن موافقتهم على الترشيح المقترح. ولكن 
المعارضة الشيوعية داخل الدوما وحزب 'يابلوكو' الصغير 
تمسكا بعدم الموافقة فى حين اشترط الليبراليون - 
الديمقراطيون التابعون 'لجيرينوفسكى”" وأيضا الحزب الوسط 
الذى يتبع "تشيرنوميردين" المشاركة فى الحكومة الجديدة 
مقابل موافقتهم. 


وزادت حدة الصراع الى أن قرر يلتسين كعادته فتح ياب 
المساومة والتعهد بتشكيل لجنة تضم رؤساء المجلسين 
البرلمانيين ورئيس الوزارة بالنيابة وذلك من أجل دراسة 
المقترحات المقدمة حول تشكيل الوزارة الجديدة. وبعد مرور 
ثلاثة أسابيع دون حكومة جديدة, ويينما راجت فى الصفوف 
البرلمانية فكرة تقديم ملتمس بسحب الثقة من الرئيس يلتسين 
وبدأت عملية جمع الأصوات لصالح هذا الملتمسء, دعا يلتسين 
فى حديث اذاعى الشعب الى الهدوء وقال بأن اقالة رئيس 
الحكومة قد تمت زفقا لما نص عليه الدستور؛ وفى نفس الوقت 
كان 'ليرينكى" قد بدأ فى تهدئة النفوس التى تعيب عليه عدم 
جيرته لتولى منصب رئيس الوزارة» وأخیرا فی YA‏ أبريل 
وافقت الدوما على ترشيح سيرجى كيرنكو ليكون رئيسا 
للوزارة الجديدة فشكل الحكومة الجديدة. فقد أبقى على معظم 
الوزراء فى مناصبهمء كما عين الليبراليين الشبان "فيكتور 
کریسینکو' و 'بوریس نیمنسوف". 

هكذا بعد أن أقال يلتسين من السلطة ممثى التيارين 
الرئيسيين المتنافسين اللذين تميزت بهما هذه المرحلة الانتقالية 
Kip Gl sy als,‏ أنه على الرغم من ضعف صحته» Gli‏ 
الوحيد الذى يملك بين يديه زمام الأمور فى البلاد. ويهذا يكون 
قد رد على تصاعد السباق المحموم حول من سيخلفه كلما 
أصابته وعكة صحية. فإن روسيا اليوم يحكمها مريض يرفض 
الاستسلام ويحرص أكثر من أى وقت مضى على أن يمارس 
سلطات الرئاسة التى حددها لنفسه وأدرجها هُممن الدستور 
الروسى الجديد الذى يحكم به منذ ۱۹۹۳ء وبالطيع فإن هذه 
الممارسة السلطوية كان لابد وأن تؤدى الى تزايد القرارات 
المتناقضة التى تصدر بعد كل وعكة وتنمكس على التطور 


وثمة ما يواكب تزايد التناقض فى القرارات وهو الحرص 
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الشديد لدى الرئيس الروسى الى اخفاء حقيقة حالته الصحية, 
وهو أمر عادى فى روسياء فطالما أحيطت الحالة الصحية 
للزعماء الروس بالسرية التامة. أما الجديد فهى الاساليب التى 
يلجأ اليها المحيطون به فى الكرملين لكى يبدو فى صحة 
أحسن مما هى حقيقةء إذ تنشر وسائل الإعلام صورا له وهو 
حامل معدات التزحلق على الجليد, وغيرها من الخدع 
التصويرية. 
هذه التصرفات فى مجموعها لم تحد من تطلح البعض الى 
الخلافة الرئاسية , 
- فى منتصف شهر مارسء قام فيكتور تشيرنوميردين 
بزيارة الى الولايات المتحدة حيث حرص على تلميع صورته 
كخليفة للقيصر' المريض ليؤكد للأمريكيين بأنه أقدر من غيره 
على ضمان الاستقرار فى روسميا. وخلال لقاء أجراه مم wit‏ 
الرئيس البرت جور بدا واثقا من نفسه ومقنعا للغاية. 
ومن المعروف بأن تشيرنوميردين يعتمد على شركة 
“pele‏ العملاقة التى يستمد منها ثراؤه وقوته فهو يديرها 
بمعاونة رجال كانوا فى العهد الماضى يحتلون مراكز هامة. 
ومع ذلك فإن ردود فعل "جازيروم' كانت أكثر بطئا وأقل مهارة 
فی سباق الرئاسة من ردود فعل ما أصبح يطلق عليها تسمية 
'اميراطوريات الاوليجاركيليين الجدد' الذين سرعان ما انتهزوا 
لحظة عدم ارتياح يلتسين من رئيس وزارته لكى يعملوا على 
سقوطه. ومن المعروف بأن تشيرنوميردين بمجرد أن خرج من 
رئاسة الوزارة قد رشح نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية فى 
15 ديسمبر ٠۹۹١‏ لخطوة أولى فى سباق الرئاسة والذى 
Cr‏ فى Ye .. ple‏ 
ui‏ المرشح الثانى للخلافة الرئاسية فهو الجنرال "الكسندر 
ليبيد" الذى بدأ فى مايو الماضى بخوض الانتخابات ليفوز فى 
منطقة 'كرازنويارسك" (سيبيريا) بمنصب المحافظ إذ حصل 
على 6 من مجموع الأصوات مقابل /4٠‏ لصالح Lilli‏ 
القديم “فاليرى زويوف". وللجنرال ليبيد تطلعات طموحة فلم 
يخفى خلال حملته الانتخابية نيته فى دخول حلبة السباق من 
أجل الرئاسة. ومن المعروف بأن رجل الاعمال المالى “بوريس 
بريزوفسكى' هو الذى مول حملته. وفى نظر وسائل الإعلام 
تعتبر التجربة الانتخابية التى جرت فى "كرازنوبارسك” مؤشرا 
مصغرا لا سيكون عليه الأمر عند انطلاق السباق فى عام 
حول الخلافة الرئاسية. وكانت آخر كلمات أصدرها 
المحافظ الجديد لهذه المنطقة الفنية من سيبيريا هى بأنه لن 
يرشح نفسه للرئاسة الروسية إلا إذا تأكد تماما بأنه سيفون 
بها. ويهذا فإن الجنرال ليبيد يعمل بصبر على جمع الاصوات 
المعارضة للحكم القائم من الشيوعيين والقوميين وغيرهم, كما 
يجتهد فى تهدئة الدوائر الأجنبية لتشجيع الاستثمارات. وفى 
هذا يعتمد الجنرال ليبيد على ما يتمتع به من شعبية ترجع الى 
حرب الشيشان ومن كاريزما' جماهيرية. وحتى الآن؛ فإنه قد 
نجع فى دخول 'مجلس الشيوخ الروسى. 


ويصفة عامة فإن أهمية هاتين التجريتين اللتين خاضهما 
يلتسين مع الدوما' تفصحان عن الملامح الرئيسية لنظام 
الحكم الذى خصصه يلتسين لروسميا. فهو النظام الذى أفرزه 
الدستور الجديد الذى سنه فى ۱۹۹۲ silly‏ فى جوهره. 
يمنحه سلطات واسعة ويفيد تماما السلطة التشريعية. وفى 
الوقت نفسه يسمح له هذا النظام بالحفاظ على توازن القوى 
الذى يحكم هذه المرحلة الانتقالية» إذ يحدد الجرعة المقوية لأى 
من التيارين اللذين يتحكمان فى سير الأمور. وهكذا فإن 
السلطات الواسعة التى يتمتع بها الرئيس يلتسين تخول له 
القدرة على ممارسة سياسة "الجزرة والعصا"' التى بها يقف 
دائما فى موقف الحكم بين الاأطراف المتصارعة. 

والملاحظ أيضا بأن هذه المرحلة الانتقالية قد نتجت عنها 
حركة تدهور متواصلة فى الأوضاع الالية والاقتصادية 
والاجتماعية التى تمر بها روسيا الاتحادية. مع تجلى مدى 
الصعوية التى ستواجهها الحكومة الجديدة فى معالجة الأزمات 
التى تعانى منها وتتراكم؛ بل وتزداد حدتها كلما مر الوقت 

: تشكيل الحكومة الجديدة‎ -١ 

فی ۲۸ آبریل أعلن سيرجى كيرينكو أسماء ثلثى أعضاء 
حكومته الجديدة. وقد سجلت التعبينات تأرجحا ملحوظا 
لصالح تيار الاصلاحيين الشبان كما جاءت لتؤكد gu‏ 
استقلالية رئيس الوزارة الجديد» وعدم رضوخه لطالب 
المعارضة البرلانيةء فلم يتم اقصاء "بوريس نيميتسوف" من 
الحكومة الجديدةء بل عينه نائبا له ويهذا أصبح هذا الأخير 
'الرجل الثانى' الحقيقى فى التشكيل الوزارى الجديد. أما 
'أناتولى تشويايس' المسئول الأول عن برامج الخصخصة 
والاستقرار المالى فى الحكومة السابقةء فقد رأى يلتسين من 
الحكمة عدم اشراكه فى الحكومة الجديدة. ارضاء صوررا 
للمعارضة البرلمانية» التى كانت تطالب بابعاده عن السلطة, 
ولكنه فى المقابل عين تشويايس فى منصب استراتيجى محوريا 
وهو مدير الشركة الوطنية للطاقة' وهى إحدى الهيئات 
الاحتكارية للدولة ليقوم بدور الحكم فى أهم المشاكل 
الاقتصادية على أعلى مستوى. أما التعيين الثالث فى الحكومة 
لجديدة فهو يخص نائب وزير المالية فى الحكومة السابقة, وهو 


أفيكتور خريستينكو' gil‏ أصبح مسئولا عن توزيع 
الاعتمادات المالية على أقاليم الاتحاد. 
من خلال هذا التشكيل الوازارى الجديدء يتاك wis‏ 


الرئيس يلتسين خلال فترة رئاسته فى الحفاظ دائما على 
توازن القوى السياسية. وفى الوقت نفسه, فإن الطاقم 
الحكومى الجديد الذى desk‏ كيرينكو يدعم الطابع الاصلاحى 
الذى لابد وأن يحظى بارتياح الممول الرئيسى لروسيا 
الاتحادية وهو : صندوق النقد الدولى. 

تحديات الحكومة الجديدة : 


ولكنه فى المقايل. فإن هذا التغيير الوزارى المتواضم لن 
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بخد من ظهور التصدعات فى هيكل نظام الحكم الروسى, 
وذلك تحت وطأة عوامل داخلية وخارجية الى حد قد يصعب 
تصور كيفية معالجتها. فإن حكومة كيرينكو ستواجه عدة 
تحديات ناتجة أساسا عن تردى الأوضماع فى روسميا. 


ففى بداية عام ۱۹۹۸ء pail‏ فشل الحكومة السابقة فى 
تنفيذ سبع نقاط أساسية ضمن الربنامج الوزارى الذى طرح 
فى بداية العام الماضمىي, وبالتالى تقرر إعادة طرح هذه النقاط 
ضمن البرنامج الجديد؛ إذ كانت ستضمن للحكومة ميزانية 
عامة أكثر كفاءة لحل المشاكل الراهنة. وتستهدف هذه النقاط : 
والمعاشات المتأخرة وإعادة Ka‏ القطاع العسكرى والصناعى 
وقطاع الصناعة وخفض رسوم الاحتكارات وتنشيط عملية بناء 
المساكن للعسكريين وتطبيق الاصلاح الزراعى والادارى 
وتشريعات العمل وحقوق المواطن الاقتصادية. وقد قرر يلتسين 
مع اضافة هذه النقاط ضمن البرنامج الحكومى الجديد تشديد 
المراقبة فى نهاية كل شهر حول كيفية تنفيذها . 

-١‏ جاءت أولى نتائج هذا التردى فى الأوضاع فى شنكل 
اشاعات راحت حول نية الحكومة فى خفض جديد لقيمة 
العملة. وفى الوقت نفسه أدى التأخير فى دفع المرتبات والأجور 
الى قيام عمال المناجم بحركة اعتصام واضراب دام أكثر من 
ستة أيام احتجاجا على ظروف العمل السيئة فى مناجم 
سيبيريا. 


- يعد التهرب من دفع الضرائب إحدى الآفات الرئيسية 
التى ستعرقل جهود الحكومة الجديدة. لهذا فى ٠‏ يونيو 
AAAA‏ وجه الرئيس يلتسين نداء الى "فئة الأغنياء الروس" لكى 
يبادروا بأداء ما عليهم من ضرائب متراكمة؛ وفى الوقت نفسه 
جرت مشاورات مع الممولين الدوليين حول : كيفية تفادى أزمة 
كبرى فى روسيا. إذ بلغت قيمة الديون ذات الأجل القصير 
الواجب سدادها خلال عام ۱۹۹۸ ما لا يقل عن ۲۰ مليارا من 
الدولارات فى حين لا تملك روسيا من الاحتياطى العام سوى 
VEY‏ مليارا بما فى ذلك الاحتياطى من الذهب. وفى أول 
خطاب القاه الرئيس يلتسين اعترف بان الأسباب وراء الأزمة 
المالية التى تعانى منها البلاد لا ترجع فقط الى عوامل خارجية 
دعالمية مثل العواقب الناتجة عن الأزمة الآسيوية أو الانخفاض 
الذى طرأ على أسعار البترول عالمياء بل وأيضا الى تهرب 
الأغنياء الجدد فى روسيا من تادية ما عليهم من ضرائب» مما 
أدى الى إحداث خلل خطير بين الموارد المالية المتاحة والتى 
ستعتمد ليها الموازنة الجديدة. وبين تعاظم الالتزامات التى 
تقع على عاتق الحكومة الجديدةء وخاصة من حيث دفع الأجور 
«المرتبات والمعاشات المتأخرة فى القطاع العام. وبالتالى 
أصبحت عملية وضع ميزانية عامة أكثر توافقا مع الأهداف 
المطروحة عملية عسيرة للفاية. وقد أكد يلتسين حرصه على أن 
تحصل الحكومة الجديدة على مستحقاتها من الضرائب» وأن 
تلجا فى سبيل ذلك الى مقاضاة المتخلفين فى الدفع. ولهذا 


الغرض» أعلن المسئول الأول عن مصاحة الضرائب بأنه قد 
وضع خطة قائمة على انشاء "بنك للمعلومات" يتولى عملية 
مراقبة الدخول والمصروفات الخاصة بالموسرين الروس. 
المطلويين بدفع ما عليهم من ضرائب. 

؟- كذلك ستواجه الحكومة الجديدة صعوبات فى مجال 
البترول 'روزنيفت" والتى كانت تعتمد Yale‏ لدعم مواردها 
المالية للميزانية الجديدة. وكان لهذا الفشل صدى هام فى 
البورصة حيث أدى الى انخفاض ملحوظ فى قيمة الأوراق 
المالية. وعلى هذا قرر كيرينكو إعادة طرح مناقصة جديدة 
الروزنيفت' بسعر أقل. 

SÍ -t‏ كيرينكو علنا بأن 'لدى حكومته احتياطى مالى 
قيمته ٥ر٤٠‏ مليار من الدولارات وهو ها يغنى عن طلب معونة 
جديدة'. أما فيما يتعلق بالقروض فإن الحكومة قد نشطت 
أخيرا جهودها على الساحة الدولية المالية. ففى الوقت نفسه 
تقوم دول مجموعة السبع (التى انضمت روسيا اليها أخيرا 
لتصبح مجموعة الثمانية) بالتشاور فيما بينها منذ أول يونيو 
«VASA‏ ومع "المؤسسات الدولية من أجل تحديد الاصلاحات 
المالية الجديدة التى ستحتاجها روسياء ولكن شريطة أن تمر 
هذه المعونة المالية عبر النظام المالى متعدد الجنسيات ومن 
المعروف بأنه حتى هذه اللحظة تحاول مجموعة من المصارف 
الخاصة الفربية منح روسيا قرضا جديداء على أن يتم ذلك 
أيضا بمساندة المنظمات المالية الدولية. ولكن صندوق النقد 
الدولى قد التزم حتى هذه اللحظة بموقف الترقب عندما تقدمت 
اليه روسيا بطلب قرض جديد 

5- ومن العوامل المعرقلة أيضا التى سستواجه حكومة 
الاصلاحيين الشبان الجديدة, ما يشكل السلاح الفعال الذى 
تمتلكه “فئة بارونات الاقتصاد' الذين صعدوا على الساحة 
السياسية والذين يلجاون الى أساليب أشبه بأساليب Ur‏ 
التى أصبحت حقيقة ملموسة فى روسيا اليوم. كما أصبحت 
تشكل نقطة سوداء فى الاقتصاد والسياسة 

ومن خلال أهم التحديات التى ستواجه الحكومة الجديدة 
فلابد وأن نتساعل : هل سسيكون رئيس الوزارة الشاب, الذى لا 
ينتمى الى أى من التيارين المتصارعين على الساحة 
السياسيةء هل سيكون قادرا على اخضاع رجال المال الأقوياء 
مثل بيريزوفسكى وغيره ليمتثلوا للقانون الذى يجمل الدولة هى 
الحكم بين الأطراف المتصارعة. 

إن الشكوك تتصاعد فى صفوف المراقبين السياسيين لما 
يجرى فى روسيا فى قدرات رئيس الوزارة الشاب الذى يفتقد 
الخبرة اللازمة للتحرك على الساحة السياسية؛ فيقول البمض 
بأن الاقتصاد الروسى لم يصل بعد الى درجة النضوج الكافية 
التى قد تجعله قادرا على الصمود أمام أزمة Ja‏ تلك اإتى 
عانت منها الحكومة الجديدة عندما لم تجد شركة 'روزنيفت 
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مشتريا مناسياء فكانت النتيجة أن اهتزت الأسواق الالية 
ثم أن روسيا لا تعرف حتى هذه اللحظة ما هو نوع 
"اقتصاديات السوق”" التى تحتاج اليها ويتساعل البعض 
الآخرون ها هى الخطة التى يفكر فى تطبيقها الليبراليون 
الشبان للقضاء على آفات كثيرة مثل نزعة الإجرام التى امتدت 
الى دوائر عديدة من المجتمع الروسى ؟ ثم كيف سيقضون على 
يقل عن تسعة مليارات من الدولارات ؟ هذا بالاضافة الى أن 
التراكم العشوائى للرأسمال الذى تشهده روسيا الاتحادية 
طوال السنوات الماضمية لم يستفد منه حتى الآن سوى فئة 
ضئيلة جدا من المجتمع الروسى انقضت بنهم يلى فترة طويلة 
من الحرمان على موارد البلاد 
إن الأمل فى أن تتحول روسيا الى مجتمع تحكمه 'دولة 
القانون” مازال بعيد المنال 
وجميع هزه الأسئلة المطروحة مازالت دون اجابات وافية 
عن مدى هشاشة النموذج الروسى المطبق منذ أن تولى يلتسين 
مقاليد الحكم. 
الغلاصة : 
من خلال هذا السرد للمتاعب السياسية والمالية 
والاجتماعية التى تشكو منها روسيا الاتحادية. يمكن أن 
òl: Xy‏ البعض قد يرى فى هذه المتاعب تعبيرا متجددا 
فى وجه قيام أى نظام ديمقراطى حقيقى فى المستقبل القريب 
القيام بمهامها الأساسية. 
ثانيا : لا يمكن اليوم اجراء قياس مباشر لمدى التردى فى 
الأوضاع الذى تعيش فيه روسيا الاتحادية. فإن الانهيار 
الخطير فى الانتاج الذى أصاب الوحدات الانتاجية العملاقة 
التى ورثتها البلاد من العهد السوفيتى قد يعطى صورة عن 
i‏ الأزمة الرديئة والخطيرة التى أصبح يعانى منها 
الاقتصاد الروسى. كما أنه يفصح عن وضمع فئات كاملة من 
السكان تم اقصاؤها عن حركة سوق العمل ولكنه فى الوقت 
نفسه ادخلها فى قطاع نشاط اقتصادى غير رسمى قائم على 
الخدمات مما يضاعف من صعوية قياسه. 


ثالثا : ولكن على الرغم من ضخامة المشاكل التى تواجه 
روسيا فإن عملية إعادة الهيكلة التى بدأت فى سسنة ١440‏ قد 
وصلت اليوم الى وضع طبيعى نسديا. أى أن حركة التحول 
الذى شرعت فيه البلاد قد أصسبحت حقيقية؛ وإن كانت محملة 
بمشاكل عويصة. 

فبدلا من وصدف القرارات الرئاسية بالسلطوية والتحكم 
غير الديمقراطى فإن المناقشات السياسية التى تتبعها تنم عن 
تزايد قدرة الأحزاب السياسية فى التعبير عن مطالبها, وتؤكد 
رسوخها داخل الحركة السياسية الروسية من خلال الحوار 
وتبادل الآراء. 

رابعا : ما من شك فى أن أشد ما يقلق الغرب هو 
موضوع هن سيخلف يلتسين الذى تدهورت صصحته الى حد 
اعلانه فى بداية هذا العام بأنه 'لن يرشح نفسه لفترة رئاسية 
جديدة فى عام ۲٠٠١‏ ويأمل فى أن يسلم مقاليد الحكم الى 
اشاب ديمقراطى نشط وديناميكى'. ولكن لدى وسائل الإعلام 
فى روسيا اليقين الراسخ بأن يلتسين لن يتخلى عن الرئاسة 
طالما بقى فيه "رمق من القوة' وأن الدليل على ذلك هو تولى 
أعوانه السيطرة على المحكمة الدستورية ليقرروا هذا الأمر فى 
نهاية هذا العام. والمعروف بأن الدستور الروسى يحدد لكل 
رئيس فترتين. ولكن من المحتمل أيضا بأن ترى المحكمة 
الدستورية بأن وصول يلتسين الى الرئاسة من خلال 
الانتخابات التى جرت فى یونیو ۱۹۹۱ قد حدث قبل انهيار 
الاتحاد السوفيتى؛ وبالتالى يمكن أن لا يؤخذ فى الاعتبار. 
هذا يعنى بأن يلتسين لن يترك مقعد الرئاسة إلا مضطرا 
ولأسباب صحية بحتة. 

خامسا : هذا التمسك بالحكم يعد فى حد ذاته مؤشرا 
مطمئنا للأوساط المالية والاستثمارية الغربية. فبالرغم من كافة 
وعمق المتاعب التى تعانى منها روسيا الاتحاديةء فلن يتخلى 
المستثمرون الغربيون عن الأسواق الروسية ذات الامكانيات 
الهائلة فى عصر العولمة وحرية الأسواق. إن هذا التصور 
يفسر السباق المحموم القائم بينهم على مستوى الشركات 
وأيضا المؤسسات المالية متعددة الجنسيات مثل صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى لكى يهبوا لتقديم المعونات فى سبيل ابقاء 
روسيا الاتحادية فى عملية التحول التى شرعت فيها ولتضمن 
وجودها على مشارف طريق الاستقرار فى ظل العولمة وحرية 
الأسواق. 
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استضاف Ae‏ كواناء على eg sl lall‏ وعلى Jas‏ 
ماثة كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيوء فى VA‏ أبريل 
الماضى: قمة غير رسمية؛ وليوم واحدء بين الرئيسين الروسى, 
بوريس يلتسين. ورئيس الوزراء الياباني؛ ريوتاري هاشيموتو. 
ركان مقررا انعقادها خلال الفترة من ١5 - ١١‏ من الشهر 
نفسه؛ غير أن عدم. استقرار الأوضاع السياسية فى روسيا 
بسبب الخلاف الداخلى حول تشكيل الحكومة الجديدة؛ كان 
سببا فى إرجاء هذه القمة. وتمثل هذه القمة إضافة مهمة فى 
رصيد جهود تحسمين العلاقات الثنائية» وانطلاقة مؤثرة على 
صعيد جهود تطبيع العلاقات بين البلدين» واستمرارية لمسعى 
اليابان لإبرام معاهدة سلام مع روسيا؛ بحلول عام ,٠٠٠١‏ بعد 
حل القضايا العالقة فى العلاقات الثنائية. 
الا فى خلفية الازمة ؛ 
بمقدور المراقب للتفاعلات السياسية بين طوكيو وموسكو 
الخلوص إلى ان قضية جزر أرخبيل الكوريل, شمال شرق 
جزيرة هوکایدوء فى أقصى الشمال؛ مثلت عاملاً أساسياً فى 
فتور العلاقات بين البلدينء وعقبة رئيسية حالت دون تطويرها. 
دمن المقطوع به أن روسيا واليابان لا تزالان فى حالة حرب, 
بالمعنى الدقيق للكلمة؛ فهما لم توقعا رسمياً؛ على الاطلاق, أية 
معاهدة سلام تنهى الصراع بينهماء حول جزر ايتوروفو, كونا 


Spar Sap RO 
eee 


شيرى» شيكوتانء وهابوماى, والتى تعنى فى اللغة اليابانية 
“Jaan, sh‏ 

ودون الابحار بعيداً فى استدعاء وقائع التاريخ. فثمة 
علامات ومحطات بارزة فى قراءة موروث العداء التاريخى, 
والذى تسيب فى نشوب الحروب والنذاعات المتواصلة: 

-١‏ كانت هذه الجزر موضمع نزاع مئذ عهد القياصرة, 
باستثناء عام 1410؛ بعد توقيع اتفاق روسى - يابانى جعل 
جزيرة ساخالين بالكامل تحت سيادة روسياء فيما نقلت كل 
جزر الكوريل إلى ملكية اليابان. بيد أن نشوب الحرب اليابانية 
- الروسية )٠٠٠١ - ١6١4(‏ والتى انتهت بهزيمة روسيا 
وتوسيع معاهدة بورتسموث للسلام» أجبر روسيا على التنازل 
عن جنوب ساخالين لليابان» راعترفت بحقوقها فى الكوريل. 
وأصبحت الجزر الأربع تايمة للامبراطورية اليابانية. سياسيا 
bolaly‏ وحدودياء لأنها كانت الحدود الشمالية لليابان حتى 
يوليو عام -\Abo‏ 

؟- فى الحرب المالمية الثائية وبالتحديد عشية مؤتمر 
يالطا لزعماء الائتلاف الممادى للهظرية. أعلن الاتحاد 
السوفيتى استعداده #مشاركة فى الحرب ضمد اليابان. ونص 
اتفاق يالطا على نقل ملكية جزر الكوريل إلى الاتحاد 


- ۱ - 


Scanned with CamScanner 


السوفيتى. وفى " سيتمبر من العام نفسه. ونتيجة الهزيمة, 
وقعت اليابان وثيقة الاستسلام غير المشروط؛ وتولى الزعيم 
السوفيتى جوزيف ستالين إعادة تسكين هذه الجزر بالعائلات 
التى ترجع إلى الشعوب والقوميات المشكلة للاتحاد السوفيتى 
وتهجير سسكانها اليابانيين. 

-Y‏ تضمن الاعلان السوفيتى - اليابانى المشترك عام 
53 وموافقة الحكومة السوفيتية؛ فى عهد ليوئيد بريجنيف 
علر تسمليم اليابان جزيرتى هابوماى وشيكوتان - أى قرابة 
۷ مر المسماحة الاجمالية للجزر - بصورة فورية؛ وتعهد 
بحث هر مستقبر الجزيرتين الآخريين بعد توقيع معاهدة 
are‏ غير أر الحكومة السوفيتية عادت وتراجعت» ورفضت 
عاه ١١١‏ تسسيم الجزيرتين على خلفية الاعتراض بسبب 
ar‏ معافدة الأمن اليابانية - الأمريكية 

t‏ حاولت القمة التى عقدت بموسكو عام NAVY‏ بين 
pee! ot,‏ بريجنيف ورئيس الوزراء اليابانى» تاناكا, 
حريك حالة الجمود فى العلاقات, بالاتفاق على مواصلة 
تفرص فر شان معاهدة السلام. وضمن مسعى تنقية 
لاجراء. تم الاتفاق فى قمة ۱۹۸۰ بين جورياتشوف ورئيس 
الوزراء اليابانى» ناكاسونى؛ على تنشيط العلاقات: وتبادل 
وفور على مستوى عال. 

: نحو معادلة "ا صفرية”‎ : leit 

م يفتر عزم الحكومات اليابانية المتعاقبة وتصميمها على 
سترجاع أرض الآباء والأجداد". وأدى النزاع حول ملكية 
الجزر وأيلولتها إلى إهمال تنميتهاء فأصبحت جرداء وصعبة 
للحياة وغير متطورة. كما لا تشكل الجزر قيمة اقتصادية 
مرتفعة. باستئناء أن مياه البحر المحيطة بالأرخبيل غنية 
بمصاند الاسماك» اضافة إلى ثروة محدودة من المعادن» مثل 
الكبريت والذهب والفضة. 

ومن الثابت أن قضية الجزر أصبحت رهينة للرأى العام 
فى البلدين» وهو الأمر الذى يجعلها المشكلة الأكثر صعوبة 

وتعقيداً أمام تطبيع وتنمية علاقات البلدين. ففى اليابان يضغط 
الرأى العام؛ بفعل موروث الكراهية والعداء لروسيا؛ فى اتجاه 
رهن مسنقبل هذه العلاقات باعتراف موسكو بسيادة اليابان 
على هذه الجزر وحقوقها عليها وعدم التفريط فيها. ويالمثل, 
تبرز الاتجاهات المتشددة من جانب الشيوعيين والقوميين 
والعسكر فى روسياء باتجاه الضغط بعدم اجراء صفقة بهذا 
الشأن. وتذهب هذه الاتجاهات بعيداء إلى حد افتراض أنه إذا 
وافقت موسكو على إعادة كل هذه الجزر؛ أو بعضها؛ فإن دولا 
أخرى ستتقدم بمطالب اقليمية أو حدودية من روسياء Lali‏ 
وأنه لا يوجد أى سند قانونى فى دستور البلاد» أو فى أى 
قوانين محلية أخرى, لمنح تفويض بإعادة الجزر ومن هنا تتبدى 
صعوبة 'المعارلة CU iall‏ وضرورة عدم تمسك أى طرف 
بموقف الفوز الكامل. ومع انتهاء مرحلة الحرب الباردة, وتفكك 
وزوال الامبراطورية السوفيتيةء ويروز الميل العام لحل GIS‏ 
المنازعات gall‏ والاقليمية منهاء بالطرق السلمية وعبر آلية 


الحوار والتفاوض المباشر؛ والبحث فى إمكانية التوصل إلى 
تسوية تاريخية؛ بحل وسط؛ لحلحلة عقدة الأزمات المستعصية. 
وادركت بالفعل قيادتا البلدين هذه الحقيقةء وأهمية تجاوز أزمة 
الجزر الأربع لانطلاقة قاطرة العلاقات الثنائية إلى cle Lem‏ 
واسعة؛ نتواكب مع التطورات الراهنة وترتيبات العولة 
الاقتصصادية. 

ويمكن رصد اشارات متعددة تجسد تحولات نوعية فى 
مواقف البلدين بالانتقال من مرحلة المواقف المتصلبة والمتشددة 
باتجاه البحث عن صي لحل وسط. فاليابان أبدت اشارات 
جلية عن نيتها تقديم اغراءات اقتصاديةء فى صورة مساعدات 
واستثمارات لاحداث اختراق فى الموقف الروسى المتشدد, 
والرافض للتنازل jell Ge‏ التى تمثل منطقة استراتيجية 
مهمة؛ لانها تشرف على المنفذ الذى تعبر منه قطع البحرية 
والفواصات الروسية المتمركزة فى فيلادنيوستوك. وفى 
الظروف الصعبة. فى مرحلة جورباتشوفء واثناء زيارته 
لطوكيو؛ فى منتصف أبريل VANY‏ أعطى إشارة غير مسبوقة. 
عندما عبر عن استعداده لبحث جميع القضايا التى تعيق تقدم 
العلاقات بين البلدين. مما فسره المراقبون بأنه يعكس ليونة 
جديدة حيث كانت موسكوء إلى عهد قريب. ترفض حتى 
مناقشة هذه المسالة مع اليابان. 

وفى ضوء التبدلات فى بنية وطبيعة الصراع الدولىء فقدت 
هذه الجزر الكثير من أهميتها الجغرافية والاستراتيجية 
لروسيا. ومن ناحيتهاء حاولت اليابان محاكاه التجرية الألمانية, 
وما دفعته بون لموسكو من مساعدات بهدف إعادة توحيد ألمانيا 
وانسحاب الجيش الأحمر من برلين. ويالفعل وعدت اليابان 
بتقديم معونات وقروض قد توازى 5٠‏ مليار دولارء وأبدت 
استعدادها لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا تنهى رسميا حالة 
الحرب» شرط إعادة الجزر إليها. ومن شأن هذه المعاهدة فتج 
الباب أمام تدفق المساعدات اليابانية التى يحتاجها الاقتصاد 
الرويسى لمعاودة النمو والازدهار. وبالتداعى, التمهيد لقيام 
منطقة اقتصادية تجارية فى جنوب شرق آسياء وزيادة حجم 
التجارة اليابانية مع روسياء ودول الاتحاد السوفيتى السابق. 
واستغلال الثروات الطبيعية من سيبيريا الشرقية. 

ويمكن القول أن علاقات البلدين» خاصة فى ظل قيادة 
يلتسين وهاشيموتى قد قطعت شوطا كبيراً2 ويروز شعور 
متزايد بالعلاقة الحميمة والثقة المتبادلة. خاصة بين زعيمى 
البلدين. وهنا تتبدى أهمية ما عرف بمبادرة هاشيموتو' فى 
AAAY ly‏ والتى تتأسس على دعامات» أبرزها: الثقة, 
والمنفعة المتبادلة, والرؤية البعيدة المدى. ويجمع الخيراء على 
أنها تمثل تحولاً بارزا فى السياسة اليابانية تجاه روسياء 
والتى كانت ترتكز على الربط ما بين الخلاف بشان الجزرء ومد 
جسور التعاون بين البلدين» أى عدم الفصل بين السياسة 
والاقتصادء وهو ما شكل حجر الزاوية للدبلوماسية اليابانية 
تجاه روسيا. 

وتعبيراً عن هذه التحولات. جاءت أهمية قمة سيبيريا. -١‏ 
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" نوقمبر الماضى: والتى تمخضت عن ما عرف paste’ pauls‏ 
يلتسين - هاشيموتو', لتفعيل العلاقات ودمج الاقتصاد 
الروسى فى النظام الاقتصادى العالمى ومسائدة الاصلاحات 
الاقتصادية الروسية. اضافة لتنشيط التجارة وتشجيع 
الاستثمارات المشتركة فى العمل فى الغابات واستخراج النفط 
والغاز الطبيعى؛ والتنقيب عن الفحم وصيد الاسماك. وتوظيف 
رؤوس الأموال اليابانية فى روسياء ومد خط غاز روسى إلى 
اليابان كخطوة أولى للتعاون» ويناء محطة كهربائية مشتركة. 
وأعلنت اليابان عن توقيع عقد مع روسيا؛ بقيمة عشرة مليارات 
ايروكوتسل الروسية؛ ويناء خط انابيب عبر منفوليا والصين 
وكوريا الجتوبية. 
وفى ضوء هذه الأجواء الايجابية كف الاسطول الروسى 
المرابط قرب الجزر عن اطلاق النار على الصيادين اليابانيين 
الذين يدخلون إلى مياهه الاقليمية, فى ضوء الاتفاق على رسم 
حدود مياه الصيد؛ بالسماح لقوارب الصيادين اليابانية 
بالصيد على بعد ١١‏ ميلا بحريا من الجزرء من دون الانتقاص 
من أدعاء حق السيادة على المنطقة للدولتين. وثمة فضاء واسع 
للتعاون العسكرىء مثل تطوير المقاتلاتء ودعوة مسئولى قوات 
الدفاع الذاتى اليابانية للدراسة فى كلية الدفاع الروسية, 
وإقامة خطوط اتصالات بين قواعد هذه القوات فى جزيرة 
هوكايدو والقوات الروسية فى الشرق الأقصىء فضلا عن 
امكان قيام اليابان بشراء معدات عسكرية من روسيا. 
وتأسيسا على ما تقدم» اسفرت قمة كوانا عن عدة 
مخرجات dala‏ مثل البحث عن شراكة اقتصادية فاعلة, 
وانشاء هيئة للاستثمارات المشتركة؛ واقتراح يلتسين بناء 
منشأة يابانية روسية مشتركة كبيرة لصيد وتربية الاسماك 
بجزر الكوريل» تعهدت طوكيو بدراسته بعناية. كما تعهد 
هاشيمونو بتقديم قروض لروسيا بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار قبل 
نهاية العام الحالى» ضمن قرض سبق التعهد به فى نوفمبر 
الماضى» بإجمالى مليار ونصف الليار دولار. وابدى يلتسين 
حالة من الاستياء من العمل البطىء للفاية للجنة المكلفة بإعداد 
معاهدة السلام بين البلدين» وضرورة تفعيل وتنشيط دورها. 
ولخص هاشيموتو موقف بلاده الحالى G‏ يرتكز على: 

-١‏ إشاعة الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين. 1- مراعاة 
أهمية المصالح الاقتصادية والاستثمارات المشتركة. ؟- إبقاء 
جزر الكوريل وقضيتها معلقة حالياء خاصة بعد رفض الناطق 
الرسمى باسم الكرملين "صيفة السيادة المؤجلة - أى أن يكون 
للكوريل وضع شبيه بهونج كونج وتحديد موعد لإهادتها إلى 
اليابان. على أن تبقى حتى ذلك الحين تحت إدارة روسية. 
واعتبر أن هذا الاقتراح غير مقبول لبلاده. 

نانثا : من موروث الماضى إلى آفاق المستقبل : 

بعد مرور أكثر من نصف قرن على نهاية الحرب العالمية 
الثانية بات من الضرورى توقيع معاهدة سلام وحسن جوار 

بين العملاقين الروسى واليابانى. بل معاهدة للصداقة والتعاون 


والسلامء والإقدام على خطوة سياسية كبرى pL‏ بتهيئة 
الرأى العام المحلى للقبول بحل لهذه المسالة الجوهرية. ونقطة 
الانطلاق وقاعدة الأساس تكمن فى التطلع نحو المستقيل وعدم 
البقاء فى أسر أحقاد الماضى وموروثه. ويمكن التأسيس على 
نقاط الاتفاق والمنفعة المتبادلة. فروسيا تعيش حاليا مرحلة 
إعادة اكتشاف اجنورها الآسيوية التى باتت هن مجالها 
الحيوى؛ خاصة بعد توسيع حلف الناتو باتجاه شرق أورويا 
لاستيعاب دول الكتلة الشرقية السابقة تحت مظلته. مما يحرم 
روسيا من البقية المتبقية للنفوذ الغابر فى الجزء الشرقى من 
أورويا. عطفاً على ذلك. تبرز خشية روسيا من تنامى قوة 
الصين؛ الاقتصادية والعسكرية. ومن ثم يمكن أن يمثل التقارب 
الروسى - اليابانى عنصر توازن وعامل الردع فى مواجهة 
التنين الصينى, خاصة أنه لم يقلل توقيع اتفاقية المشاركة 
الاستراتيجية بين روسيا والصين, العام الماضى. من التوجس 
الروسى. إضافة إلى أن اليابان. بثقلها الاقتصادى, على 
المستوى الدولى؛ ستكون خير عون يدعم طلب روسيا الانضمام 
إلى منظمة التجارة الدولية. ومن (GLU! Gab‏ تحدوها 
اعتبارات الاستفادة من استغلال مصادر الطاقة فى الشرق 
الأقصى الروسىء اضافة على احتياجها لتعضيد موسكو 
لمطليها الدائم للفوز بمقعد دائم داخل مجلس الأمن الدولى. 

وتفرض صيغة الحل الوسطء أن نتحمل روسيا مسئوليتها 
بشأن الاعتراف بالحقوق التاريخية لليايان على جزر الكوريل. 
ومواصلة التفاوض على وضع جدول زمنى لترتيبات عودة هذه 
الجزرء خاصة فى ظل قيادة يلتسينء وقبيل عام ٠٠٠؟.‏ حيث 
موعد إجراء الانتخابات العامة الروسية» ويروز خليفة للرئيس 
القوى فى الكرملين وعلى القيادة اليابانية أن تدرك أن قراراً 
بمثل هذه الصعوية والتعقيد بحاجة إلى قوة دافعة, يمكن أن 
نتمثل فى ضغ قروض ومساعدات واستثمارات كبيرة فى 
شرابين الاقتصاد الروسى؛ تساعد على حيويته وعافيته. يما 
يولد مردودات ملموسة وسريعة, تنعكس ايجابيا على مستوى 
معيشة الفرد الروسى الذى يعانى من أوضاع صعبة وقاسية. 
ربما تدفعه إلى معاودة التفكير. بواقعية ويراجماتيةء بشأن 
الفضاءات الرحبة للعلاقات بين بلاده واليابان» وما تمه من 
أهمية حيوية؛ لا يتوجب أن تشكل مسالة الجزر عقبة تاريخية 
باتجاه تنميتها وتفعيلهاء وللمصالح المتبادلة للشعبين. 

وثمة تحركات دبلوماسية مرتقبة, للمضى قدما فى تنمية 
العلاقات الثنائية: من زيادة رسمية لرئيس الوزراء الياباني, 
للعاصمة الروسية؛ أواخر العام الجارى. سوف تعقيها زيارة 
مماثلة للرئيس الروسى للعاصمة اليابانية, العام القادم اضمافة 
لاستمرارية الاتصالات والمشاورات على مستويات عدة. 

ويبقى التساؤل عما إذا كان بمقدور قيادتى البلدين اتخاذ 
القرارات الصعبة لحل عقدة مسالة الجزرء وتجاوز وضعية 
وضع العربة أمام الحصان !!» أم انهما سيواصلان العزوف, 
نتيجة لاعتبارات داخلية معقدة. عن الإقدام على خطوة 
دراماتيكية فاصلة؛ وترحيل هذه القضية وتركها لعامل الزمن 
لتقرير معسير جزر الكوريل بصفة نهائية. 
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نزيرة الافندى 


لس سه 


وضعت استقالة الرئيس سوهارتو وانسحابه من قصر 
الرئاسة فى مايو ۱۹۹۸ النهاية لفترة حكم استمرت منذ عام 
51 . إلا أن anc‏ على مسار الأحداث فى أندونيسيا لم ولن 
ينته حتى تكتمل ملامح النظام الجديد. ويقطع الجذور التى 
تربطه بالنظام الأندونيسى السابق.ء حيث أن استقالة 
اسوهارتو" وتولى “بحر الدين يوسف حبيبى' للمنصب خلفا له. 
جعل تداول السلطة فى أندونيسيا فى اطار الأصدقاء. وليس 
نتيجة تولى حبيبى لمنصب نائب الرئيس الأندونيسى ويما 
يعطيه الحق فى الرئاسة طبقا للمادة الثامنة من الدستور 
الصادر عام .١1546‏ 


كما أن تولى الرئيس الجديد لأندونيسيا لمهام منصبه 
الجديد. وكذلك توايه منصب نائب. الرئيس منذ غدة أشهر 
مضت كان نتاج الأزمة السياسية والاقتصادية التى احتدت فى 
الباق ويسيية البق القولة الالثيزة بيس لا بيد cag ogee‏ 
هتا جاء اختياره من جاتب الرئيس السابق 'سوهارتو'. وكذلك 
suit‏ الجيش له ممثلا فى اعلان الجنرال “دبرانتى' عن الالتزام 
بحماية الرئيس الأسنيق وكقبيد, الرئيتن الجنيد تعقاها على 
استقرار البلاد. 








وقد aka wal‏ التطورات الى ترجيح كفة إجراء انتخابات 
مبكرة قبل أن تنتهى الفترة الرئاسية فى عام ۲٠٠۲‏ وعلى 
. الرغم من رفض الرئيس حبيبى للمقولة التى تطلق على رئاسته 
باعتبارها فترة انتقالية - حيث أن كافة القوى السياسية 
والشعبية طالبت بهذا الإجراء حتى تتحقق للتغيير السياسى 
جديته ويأخذ الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى مجراه. Yi‏ 
أنه أعلن رضوخه لهذا المطلب. 


كما فرضت هذه التطورات على الرئيس الأندونيسى 
الجديد ضرورة الموازنة بين ارتباطات الماضى وتطلعات 
المستقبل, انطلاقا هن الواقع الراهن الذى تعيشه أندونيسيا. 
فالأمر المؤكد أن جاكارتا حققت انجازات اقتصادية تدخل فى 
نطاق الطفرات؛ ولا يمكن لأى سياسى أن يراهن بها رغبة فى 
الاستحواز على السلطة. وتزداد درجة الوعى والحساسية بهذا 
الواقع لدى الرئيس "بحر الدين حبيبى" باعتباره شريكا 
أساسيا وفعالا فى تشكيل ملامح هذا الواقع» ذلك بغض النظر 
عن السلبيات السياسية والاقتصادية التى تؤخذ عليه. كما أن 
الحفاظ على الانجازات مطلب شعبى وبولى فى ذات الوقت. 


والمتتبع للأحداث فى أندونيسيا عبر سنوات, سوف يجد 
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أن دور الجيش قد تباين فى نهاية التسعينات مقارنة بما كان 
عليه فى الستينات. فقد كان الرئيس سوهارتو يتولى منصب 
قائد القوات المسلحة الأندونيسية فى منتصف الستينات, 
وانتقل الى قصر الرئاسة بعد الاطاحة بالرئيس السابق أحمد 
سوكارنو واعتقاله فى منزله حتى وفاته عام ۱۹۷۰ . بينما أعلن 
قائد القوات المسلحة دبدانتو, عن التزام الجيش بحماية وأمن 
الرئيس الأسبق سوهارتوء وهذا كان من شأنه وضع علامات 
استفهام وتساؤلات حول الجيش ومستقبل الحياة السياسية فى 
أندونيسيا , 


كما أن رصيد التحرر الوطنى الذى استند اليه أحمد 
سوكارنوء ورصيد الانجاز الاقتصادى والهيمنة اللذين استند 
اليهما "سوهارتو", لم تعد أرصدة قابلة للصرف لدى الشعب 
الأندونيسى فى الوقت الحالى. فقد Jual olaia cyit‏ 
ضد الاستعمارء كما أن رصيد الانجاز الاقتصادى شاب 
الكثير من التجاوزات السياسية والاجتماعية, بل والاقتصادية. 
والأمثلة عديدة فيما يتعلق يفترة الحكم yaY‏ فاحتلال 
تيمور الشرقية' فى عام ه/ا5١‏ حقق هدفا سياسيا يجتمع 
dya‏ أفراد الشعب الأندونيسى فى تأييدهم "لسوهارتو", إلا 
أن الوضع لم يظل كما هو عليه فى ظل تصاعد حركة المقاومة 
المعارضة للاحتلال الأندوتيسىء وقد ترجم هذا التطور فى 
المظاهرات العنيفة التى شهدتها أندونيسيا وتحديدا جاكارتا 
من جانب مواطنى تيمور الشرقية. 


الأخيرة. بحيث تضاءلت الى جانبها us‏ الانجازات 
الاقتصادية التى كان يستند اليها "سوهارتو' فى دعم أسس 
حكمه. ذلك أن الشعب تحول من مستفيد بالتبعية من هذه 
الطفرة الاقتصادية الى حكم متشدد إزائها. فقد فتحت ملفات 
المحاكمات العلنية للفساد السياسى والتريح من السلطة والثراء 
لأفرد الاسرة الحاكمة وأتباعها. وقد كانت وجهة نظر أفراد 
الشعب» ويخاصة الجماعات الطلابية تنصرف الى أن ثروات 
الشعب نهبت من جانب الآخرينء ولاشك أن وجهة النظر هذه 
مثل العملة المعدنية ذات وجهين» أحدهما Jiu‏ جزءا من 
الحقيقةء والآخر يمثل الجزء الآخر على الصعيد الاقتصادى, 
إلا أن الواقع السياسى يشير الى صدق وجهة النظر الشعبية 
بصفة قاطعة حيث أن دور الأحزاب السياسية كان هامشياء 
فى حالة السماح يها. 
الطموحات والتحديات : 
أعلن الرئيس الأندوتيسى الجديد “بحر الدين يوسف 
حبيبى' عن التزامه بعدة نقاط فى الأيام الأولى لتوليه السلطة 
وقد تمثلت فى الآتى : 


- تنفيذ برنامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لانقاذ 
الاقتصاد الأندونيسى من أزمته. ويعد التنفيذ الشرط 


الأساسى لإنسياب التدفقات المالية التى تقدر بأكثر من 4١‏ 
مليار دولار. 


- تحديث قوانين الانتخابات فى البلاد. 


- إعادة الحياة الى طبيعتها فى كافة المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية. 


أولا : تنفيذ هذه الالتزامات سوف يقتضى من المناورة 
والقدرات الشخصية ما قد يشكل صعوية أمام الرئيس 
الأندونيسى, ليس نتيجة افتقاره لهذه القدرات ولكن نتيجة 
ارتباطه بإرث الماضىء وهو الفرق الاساسى الذى يفصل بينه 
وبين الرئيس الاسبق سوهارتوء حيث تولى السلطة فى 
منتصف الستينات» فقد سعى سوهارتو الى تشكيل مناخ 
سياسى واقتصادى» بالاضافة الى سند عسكرى. يقطع كل 
صلة بينه وبين الماضى ممثلا فى "أحمد سسوكارنو' أما الرئيس 
أحبيبى”, فيعد لاعبا أساسيا على مسرح الحياة الاقتصادية 
والسياسية خلال فترة حكم الرئيس سوهارتو. 


لقد تولى "حبيبى' العديد من المناصب الوزارية منذ عام 
۸ وحتى عام ۱۹۹۸. بل إن موجة الانتقادات تشمله فيما 
يتعلق بالمشروعات الضخمة التى نفذتها أندونيسياء وأدت الى 
زيادة عبء المديونية المالية العامة والخاصة على حد سواء. 


لقد وجهت اليه انتقادات من خلال المؤسسات UUI‏ 
الدولية. وكان يمثل أحد مجالات الخلاف بين الرئيس سوهارتو, 
وهذه المؤسسات تحديدا صندوق النقد الدولى فيما يتعلق 
بضرورة الفصل بين المهام السياسية والأعمال الاقتصادية. 
والدليل على ذلك, أن التعديل الوزارى الذى أجراه سوهارتو 
واختياره “بحر الدين يوسف حبيبى' نائبا له. لم يشفعا له 
سياسيا واقتصادياء حيث اعتبر الأخير امتدادا للأول. 
وتصاعدت حدة السخط الشعيى وكذلك توقف تتفيذ الاتفاق مع 
صندوق النقد الدولى؛ وتوالى تدهور قيمة الروبية. 


وقد ترجم هذا الوضع مرة أخرى فى أعقاب الإعلان عن 
توليه السلطة الرئاسية فقد انخفضت قيمة الروبية الأندوتيسية 
AYN Laiu‏ اضافة الى ما هى عليه من JSG‏ لقد بلغ معدل 
تبادلها أمام الدولار ٠6ر١١‏ ألف وحدة فى بداية شهر يوتيو 
4, وقد كان المعدل لا Jla lus il) VEYA zalai‏ 
الدولار فى ذات الشهر من عام /1551. 


ثانيا : وجود مانتى مليون نسمة موزعة على أكثر من ١7‏ 
ألف جزيرةء ليس بالأمر الهين» سياسيا واقتصاديا. فقد أدت 
موجة التدمير والاضرايات التى اجتاحت البلاد الى ارتفاع 
الأسعار بأكثر من ١‏ منذ منتصف NASA gale‏ وولدت أزمة 
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فى المواد الغذائية. كما أنها أفرزت 4ره١‏ مليون متعطل. ويما 
يعادل /١!‏ من اجمالى حجم القوة العاملة والتى تبلغ ٠.‏ 
مليون عامل. بالاضافة الى انخفاض اجمالى الناتج المحلى 
بنسبة ١۲را/‏ فى الربع الأول من العام الحالی (NASA)‏ 
مقارنة بذات الفترة من عامك MAAV‏ ثم ازدادت الأوضاع 
تأزما بعد توليه السلطة, حيث يقتضى الأمر انفاق أكثر من 
مليار دولار لإعادة بناء شبكة توزيع المواد الغذائية فى البلاد. 


كما أن الاحتياطى الرسمى من العملات الدولية انخفض 
/لارء ١‏ مليار دولار» وهذا يعكس حجم الأزمة فى ظل معرفة 
رقم مديونية القطاع الخاص والذى قدر ب 8١٠‏ مليار دولار. 


ثالثا : إذا كان الرئيس الأسبق قد اتهم بتكوين ثروة 
ضخمة قدرت بثمانين مليار دولار» قبل انهيار قيمة العملة 
الأندونيسيةء وتزايد المطالبة يضرورة محاكمته عسكرياء فإننا 
نجد فى ذات الوقت أنه يمتلك أو يشارك فى مجموعة من 
الشركات العملاقة التى يقدر عددها بثمانين شركة؛ ومن ثم 
الضعف التى عانى منها سلفه - ولو الى حد ما - وإن كان قد 
لجأ الى اجبار أقاريه للتخلى عن مراكزهم الحساسة. 


رابعا : التعديلات التى أجراها على الحكومة الأندونيسية 
أبقت على العديد من الوجوه التقليديةء وإذا كانت قد استعانت 
ببعض الشخصيات الاقتصادية التى أخذت مواقف معارضة 
للرئيس الأسبق 'سوهارتو", إلا أن استمرارها فى مناصبها 
يرتبط بتوافر ال مناخ السياسى والاقتصادى الملائم. حيث يلاحظ 
أن واحدا من هذه الشخصيات هو وزير تنسيق الشئون 
الاقتصادية والمالية فى الحكومة الجديدة “كارتاسامينا", قد 
طالب بضرورة إجراء انتخابات جديدة مبكرة حتى يكون لدی 
الحكومة تفويض من الشعب. 


خامسا : وفق أبرز الانتقادات التى وجهت الى نظام حكم 
حزب الحكومة "جولكار' فى السيطرة على الحكم طيلة 
السنوات الماضيةء بينما الأحزاب الأخرى هامشية أو غير 
مسموح لها بممارسة نشاطها فى ظل القوانين السياسية 
التعسفية. 


ومن ثم فإن قرار 'حبيبى' بتخفيف القيود على الأحزاب 
والصحافة؛ يعنى الوفاء بجزء من الالتزامات والتعهدات. ولكن 
يبقى تساؤل واقعى ga plag‏ : هل سطوة رأس المال سوف 
تسمح للحياة السياسية ولمناخ الديمقراطية أن يأخذ طريقه الى 
التبلور والنضوج §' 


وهذا يفضى بنا الى الحديث عن حزب المعارضة الرئيسى 
والذى يتولاه "أمين ريس" والذى يضم ۲۸ مليون فرد؛ ويحمل 
اسم المحمدية, وبوصف بأنه حب إسلامى. فقد أظهرت 


التطورات: أن زعيم الحزب الإسلامي واع بأهمية عدم الصدام 
المليون مواطن وإمهاله لحبيبى فترة من الوقت لإجراء 
اصلاحاته السياسية واستقرار الأوضاع الاقتصادية. 


وإذا كان التقارب فى رفع 'شعار الدين بين 'حبييى' و 
inal”‏ ريس" سوف يؤجل الصدام بينهما الى حينء إلا أن ذلك 
مرهون بجدية الاصلاحات والقدرة على التوازن فى لعبة التنوع 
الدينى والإثنى فى أندونيسيا 

سادسا : هناك ظلال من الماضى تطارد الصينيين فى 
أندونيسيا فقد لصقت بهم أحداث الستينات التى صعدها 
الجيش بقيادة 'سوهارتو لإقصاء سوكارنو عن الحكمء وذات 
الوضع شهدته الأيام الماضية خلال الأزمة المالية الخائقة التى 
أمسكت بأندونيسياء حيث تم مهاجمة العديد من الممتلكات 
والوحدات الاقتصادية المملوكة للصينيين مما دقع بالعديد منهم 
الى مغادرة البلاد والفرار الى الدول المجاورة. 


ومن ثم يكون أمام الرئيس حبيبى تحد آخرء يتمثل فى 
كيفية استعادة هؤلاء المواطنين من نوى الأصول الصبينية 
للعودة الى البلاد والمساهمة فى إعادة البناء واستعادة الثقة 
الدولية فى الاقتصاد الأندونيسى. لقد استطاع الرئيس السابق 
'سوهارتو' أن يلعب هذا الدور بمهارةء فهل ينجح "حبيبى" 
على الرغم من الذكريات الماضية التى تطارد الأقلية الصينية 
فى أندونيسيا. 


النجاح ممكن تحقيقه إذا استطاع الرئيس الأندونيسى 
الجديد أن يلعب دوره بتوازن شديد بين كافة القوى المؤثرة فى 
الساحة السياسية الأندونيسيةء إن الاعتماد على تثييد الجيش 
له. لم يمنعه من تقديم المسئولين عن قتل الطلبة فى حوادث 
العنف والاضطرابات الأخيرة. كما أن الثقافة حول فساد 
الحكم وإثراء 'سوهارتو' بتحويل الأمر الى المدعى العام للبلادء 
سوف يلقى المهمة على أعباء الآخرين, ولكن يظل عليه اتخاذ 
القرار الأخير, فهل يملك القدرة على فصل وشائج علاقاته 
بالماضى بحثا عن المستقيل ؟! 

مصلحة الوطن ممثة فى أندونيسياء تقتضى اتخاذ هذه 
الخطوة فى ظل اصلاح سياسى يشمل النظام الانتخابى 
والحياة النيابية المكونة من مجلسين. بحيث يكون انتخاب 
الرئيس من قبل كل أفراد الشعب. وليس من قبل النخبة 
المستفيدة التى يجتمع مجلسها مرة كل خمسة أعوام لاتتحاب 
الرئيس نائبه. وذات الوضع يتعين أن يأخذه قادة الجيش فى 
الاعتبار. حيث أن عجلة الأحداث لن تعود الى الوراء» والانجاز 
يقتضى تضافر جميع الأحداث من أجل الخروج من ورطة 
التحديات التى تواجه الطموحات من جانب الشعب والرئيس 
الأندونيسى على حد سوا ء. 
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محادثات السلام 
بين شطرى كوريا 


[ النتائج والدلالات ] 


سامخ غالى 


إن مناقشة قضية احلال السلام الدائم فى شبه الجزيرة 
الكورية تتطلب تتبع مراحل الحوار بين الكوريتين لمعرفة الخطوط 
والاتجاهات الرئيسية للسياسات التفاوضية التى تنتهجها 
Glas!‏ ومن ثم التعرف على المبادىء الحاكمة للمنطلقات 
الفكرية والتفاوضية لكل منهما. 


مراحل الحوار بين شطرى كوريا: 


تشير الأحداث الى ايمان كوريا الجنوبية بضرورة تحقيق 
الوحدة بين شطرى كوريا بصورة تجسد ارادة نحو 7١‏ مليون 
مواطن كورى؛ وبطريقة خالية من العنف تماما. ولذلك فهى 
تسعى لإزالة معوقات التوحيد بطريقة سلمية؛ وهو ما يتطلب 
اتخاذ خطوات عديدة من بينها إزالة التوتر وخطر المواجهة 
العسكرية وانفتاح كلا المجتمعين AY! cle‏ وتوسيع افاق 
التعاون فى المجالات المختلفة. ولعل أبرز الجهود الكورية الجنوبية 
لفتح باب الحوار مع الشمال خلال عقد الثمانينات. مطالبة 
الرئيس (شون دو هوان) بعقد مؤتمر بين الجنوب والشمالء إلا 
أن رد الفعل الشمالى لم يكن إلا مزيدا من التجاهل لهذه 
المبادرة. الى أن بدأت بالفعل محادثات بشأن القضايا 
الاقتصادية الإنسانية عام VA‏ ولكنها توقفت يالفاء كوريا 
الشمالية جدول الاجتماعات فى بداية عام 1147 احتجاجا على 
ا مناورات العسكرية الكورية الجنوبية - الأمريكية السنوية. ومع 





تولى الرئيس (روه)ء بدأت خطوات جادة نحو استئتاف الحوار 
من جديد» حيث أفسح الاتجاه نحو الديمقراطية المجال للكشف 
عن رغبة شديدة واسعة النطاق للوحدة مع الشمال. حيث 
عرض الرئيس (روه) فى يوليو ١454‏ سياسة جديدة بشأن 
الحوار مع كوريا الشمالية» وفى ضوء هذه السياسة تم عقد 
ثمانى جلسات تمهيدية قبل جلسة المحادثات التى جمعت بين 
رئيسى الوزراء فى البلدين؛ والتى عقدت فی ٤‏ سبتمبر ۱۹۹۰ 
فى سول؛ ومثلت أول محادثات تجرى على هذا المستوى بين 
الدولتين منذ الحرب الكورية. وقد تم استئناف المفاوضات فى 
أکتوبر ۱ فى بيونج يانج؛ وفى ديسمير VAAN‏ فى سول. 
ونتج عنها توقيع اتفاق التسوية وعدم الاعتداء والتبادل 
والتعاول بين الشمال والجنوب. وينهاية ذات العام تمكن 
الطرفان من التوصل الى الاعلان المشترك الخاص باخلاء شبه 
الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وفی ۴۰ نایر ٠١۹۹۲‏ 
وقعت كوريا الشمالية اتفاق الأمان gilly gali‏ سمح 
بالتفتيش الدولى على جميع التسهيلات؛ وذلك عقب اهلان 
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أمريكى - كورى جنوبى بإرجاء التدريبات المشتركة. ولكن فى 
غضون شهور قليلة أخذ هذا التقدم الايجابى اتجاها عكسيا 
المفتشين الدوليين بزيارة المواقع. ولكنها وضمعت قيودا عديدة 
على عملهم؛ مما دعا الولايات المتحدة وكوريا الجتوبية واليابان 
الى اعتبار أن هذه الاجراءات غبر كافيةء وتعرضمت بيونج يانج 
لضغوط دولية شديدة ولكنها فى النهاية أعانت فى يناير ٠۹۹۳‏ 
أعلنت انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووى 


وقد شهدت العلاقات الكورية - الكورية مزيدا من التدهور 
فى التصمف الاول من عام Leste «VANE‏ أعلنت الأمم المتحدة 
أنها تدرس فرض عقويات اقتصادية على كوريا الشمالية التى 
هددت بدورها باعلان الحرب على كوريا الجنوبية. أما الولايات 
المتحدةء فقد أكدت بشكل متكرر أنها سوف تستمر فى محاولة 
فرض نوع من العقويات على كوريا الشمالية ما لم تقبل 
الاجراءات الكافية للتفتيش, ويالفعل أعلنت كوريا الشمالية فى 
٠۹١١ gaise‏ استعدادها لقبول مجموعة من الأمور من بينها 
استئتاف عملية التفتيش من جانب وكالة الطاقة الدولية, 
والعودة الى معاهدة حظر الانتشار النووى فى مقابل انهاء 
حالة العداء التى تسود العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة. 
وقد jae‏ هذا المطلب يثنه يمثل اشارة واضحة الى الرغبة فى 
اقامة علاقات دبلوماسية رسمية. ويالفعل بدأت المفاوضات بين 
الجانيين فى حنيف فى أغسطس 4 . ولم يشتد عود الأزمة 
بين الكوريتين بشكل واضح إلا هع وفاة الرئيس الكورى 
الشمالى (كيم ايل سونج) فى ANAE sly‏ وقد أحدثت وفاة 
كيم ايل سونج نوعا من التخبط والاضطراب الداخلى لدى 
القيادة السياسية. خاصة إذا ما أخذ فى الاعتبار البدء فى 
مرحلة فتح قنوات الاتصال والتفاوض السلمى التى بدأت 
تتسع بين الكوريتين خلال الفترة السابقة على وفاة كيم ايل 
سمونج 

وإثر تردى الأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية. ووصول 
الأزمة الناشبة بين شطرى كوريا الى معدلات عالية حيث سعت 
كوريا الشمالية الى حشد قواتها على حدود منطقة الهدنة 
الفاصلة بين البلدين كعمل استفزازى دعا حكومة سول الى 
الرد بمثله. بل والى هزيد من التسلح واجراء المثاورات 
والتدريبات العسكرية الفردية والمشتركة مع حليفتها الولايات 
المتحدة» مما صعد التوتر فى شبه الجزيرة الكورية خاصة بعد 
سعى القيادة السياسية لبيونج يانج لمحاولة ابرام اتفاق جديد 
للهدنةء ولكن بشكل منفرد مع الولايات المتحدة بهدف تهميش 
واستبعاد كوريا الجنوبية تماماء وما استتبع ذلك من محاولات 
خرق اتقاق الهدنة المبرم عام 11017. ولا يمكن اغفال المؤشرات 
الدالة - برغم هذا التوتر فى علاقات الكوريتين - إن المناخ 
السياسى الجديد فى كوريا الشمالية بدأت تهب عليه رياح 
جديدة تصالحية وإن كانت غير جارفة منذ تولى (كيم جونج 
ايل) مقالدد السلطة. إلا أنه إزاء هذا الوضع المتردى سهت 


الولايات المتحدة الى احتواء الأزمة باقتراح اجراء محادثان 
سلام رباعية تضمم الى جانبها كلا من الكوريتين والصين؛ Day‏ 
بهدف دفع الحوار بين شطرى كوريا. إلا أن حكومة بيونج يان 
اشترطت فى مقابل موافقتها على هذا الاقتراح أن تسح 
الولايات المتحدة قواتها فورا من كوريا الجنوييةء إلا أن حكومة 
سول رفضيت هذا المطلب. 

وأدت تطورات الأوضاع الى البدء فى مساع جادة من 
أجل التوصل لإبرام اتفاق ملام دائم يحل محل اتفاق الهدزة 
القائم. بما ينهى حالة اللاحرب واللاسلم القائمة. وعلى ذلك 
اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على عقد اجتماع مع 
ممثلى كوريا الشمالية فى ه مارس ١557‏ بهدف بحث اقتراح 
اجراء المحادثات الرباعية, وقد جاعت هذه الخطوة إعمالا 
لاقتراحات واشنطن وسول بعقد محادثات رباعية للسلام فى 
أبريل 1 , وبدأت تلك المساعى تؤتى ثمارها باعلان كوريا 
الشمالية استعدادها للمشاركة فى محادثات السلام التمهيدية, 
والتى أعلن عنها فى فبراير ۱۹۹۷ - والتى كان مقررا لها أن 
تعقد فى نيويورك فى مارس NAV‏ 

وبالفعل عقدت الكوريتان جلسة محادثات تاريخية فى 
نيويورك فى موعدها فى مارس 2١591‏ يحضور الولايات 
المتحدة. وهو ما اعتبر تنازلا ضخما من الجانب الكورى 
الشمالىء الذىه رفض الدخول فى مفاوضات مباشرة مع 
حكومة سول على هدى سنواتء بحجة عدم شرعية حكومة 
سول وعدم الاعتراف بهاء واعتبار حكومة gigas‏ يان الممش 
الوحيد للأمة الكورية. 

وكانت كوريا الشمالية قد ois‏ مفاوضات أبريل ۱۹۹۷ 
بالاعلان عن موافقتها على المحادثات الرياعيةء إلا أنها عادت 
واشترطت الحصول مقدما على مساعدات غذائيةء إلا أن 
واشنطن وسول رفضتا التعهد بأية مساعدات مسبقة حتى لا 
يفهم أنهما يكافئان بيونج يانج نظير الموافقة على الدخول فى 
المحادثات الرباعية. وكان الرئيس الأمريكى بيل كليتتون قد 
وجه دعوة الى كوريا الشمالية للمشاركة فى محادثات السلام 
الرباعية واعادة النظر فى موقفها. وأنه يتعين على كوريا 
الشمالية أن تتحرك وتتخذ خطوة جديدة. وأن تعمل على حل 
جميع خلافاتها مع كوريا الجنوبية بطريقة تسمع المجتمع 
ow gy‏ يقدم ليس فقط المساعدات الفذائية العاجلة ولكن 
أيضا مساعدتها على اعادة بناء اقتصادها المثهار وتوفير 
مستقبل أفضل للشعب الكورى. إلا أن التعنت الشمالى 
يخصوص تلبية مطالبها الخاصة بالحصول على المواد الفذائية 
مقدما أدى الى تأجيل هذه المحادثات. 


وقد تعرضت كوريا الجنوبية على الجانب الآخر - للضغوط 
الداخلية لاتخاذ خطوات ايجابية نحو تحسين العلاقات مع 
كوريا الشمالية. فضلا عن تحسين العلاقات مع القوى التى 
تؤيدها كروسيا والصين. إلا أنه واحقاقا للحق فإنه رغم 
المحاولات العديدة التى قامت بها كوريا الجنوبية لتحسين 
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علاقاتها مع كوريا الشمالية إلا أنها لم تجد تجاويا من كوريا 
الشمالية حسبما سبق؛ ورغم بعض العلاقات مع الشطر 
الشمالى المشجعة فى مجال التجارة التى وصل حجمها بين 
البلدين فى عام ١55١‏ الى ٠٠‏ مليون دولار. إلا أن هذه 
العلاقات لا تشبع الطموحات الكورية الجنويية 
وإثر الضغوط السياسية الدولية التى تعرضت لها Lay‏ 
الشمالية, بالاضافة الى الأوضاع الداخلية المتردية الناتجة عن 
انتشار المجاعة فى جميم أنحاء البلاد؛ أبدت حكومة بيونج 
يانج موافقتها لاستئناف المحادثات بشأن اقتراح محادثات 
السلام الرباعية شريطة أن تجتمع أولا مع الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية قبل انضمام الصين للمحادثات. وبدأت 
المحادثات التمهيدية بنيويورك فى أغسطس ١550‏ بمشاركة 
ممثلين من كوريا الجنوبية والشمالية والولايات المتحدة 
والصين. وهدفت هذه المباحثات الى تحديد موعد ومكان وجدول 
أعمال محادثات السلام الرامية الى الوصول الى صياغة آلية 
لاحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية. إلا أن فشل هذه 
المحادئات التمهيدية حدا بحكومة بيونج يانج الى تحذير 
الولايات المتحدة من معارسة ضغوط سياسية عليها لتحقيق 
مكاسب سياسية بالمفاوضات, بل وصل الأمر الى اتهام كوريا 
الشمالية للولايات المتحدة بمحاولة التدخل فى الشئون الداخلية 
لها. ويرجع سبب فشل هذه المحادثات الى اصرار كوريا 
الشمالية على مطالبها واصرار الولايات المتحدة على رفض تلك 
المطالبٍ خاصة نلك المتعلقة بالحصول على مساعدات اقتصادية 
غير مشروطة وانسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية 
البالغ عددها نحو ۳۷ ألف جندى. 
وقد أوضح (كيم جاى جوان) رئيس وفد كوريا الشمالية 
أن فشل المفاوضات يرجع الى طلب بلاده ادراج وضع القوات 
الأمريكية المرابطة على الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية 
فى برنامج مفاوضات السلام النهائية, إلا أنه لم يتم التوصل 
الى جنول اعمال يرضى الأطراف المعنية. والمعروف أن كوريا 
الجنوبية ترتبط مع الولايات المتحدة بمعاهدة صداقة Llay‏ 
منذ أغسطس Abo‏ وتجرى الدولتان سنويا مناورات عسكرية 
تسمى (روح الفريق) هذا الى جانب القوات الامريكية المرابطة 
فى كوريا الجنوبية ومستودعات الأسلحة النووية التى أقامتها 
الولايات المتحدة والتى يبلغ عددها ١‏ مستودعا. ويعد التواجد 
العسكرى الامريكى عنصرا هاما للفاية فى إبراز الالتزام 
الأمريكى بالدفاع عن جمهورية كوريا الجنوبية وتقديم رادع 
رئيسى للهجوم الكورى الشمالى المحتمل. ولعل الخطر الأمنى 
الذى يتعرض له أمن كوريا الجنوبية. والذى مثل محددا هاما 
لسياستها الخارجية؛ كان دافعا أساسيا وراء اتباعها سياسة 
النورد بوليتيك. والتى أنصب هدفها الأساسى على إضعاف 
كوريا الشمالية من خلال عزلها وتجريدها من حلفائها 
لإجبارها فى النهاية الى قبول التفاوض مع الجنوب. 
ومما سبق؛ يمكن فهم الاصرار الكورى الشمالى على 
المطالبة بتلبية المطالب الخاصة بادراج وضع القوات الأمريكية 


المرايطة على الحدود بي الكوريتين فى برنامج مفاوضات 
السلام النهائية وتمسكها بهذه المطالب. 


جهود حكوبة كيم داى جونج فى محادثات السلام الكورية : 


بعد فوزه فى الانتخابات العامة فى كوريا الجنوبية اقترح 
الرئيس کیم دای جونج فی دیسمبر ۱۹۹۷ أن تستأنف سول 
وبيونج يانم مفاوضاتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية 
على أساس الاتفاق الثنائى الموقع بين البلدين فى عام AAAY‏ 
وقد أعلن فى مؤتمره الصحفى الأول الذى عقد بصفته رئيسا 
منتخبا للبلاد أنه سيتابع الحوار المباشر بين الشمال والجنوب. 
وقد ازدادت التكهنات بتوقع عقد لقاء قمة بين زعيمى الكوريتين 
خلال NANA ple‏ وتأتى هذه الخطوة دليلا واضحا على 
استمرار السياسة المرنة التى انتهجتها القيادة الجنوبية منذ 
حكومة الرئيس السابق كيم يونج سام. 


فقد عملت الحكومة الجديدة فى سول على تبني الخطوط 
الرئيسية لسياسة الحكومة السابقة, ومحاولة تفعيلها على 
أرض الواقع للتوصل الى نتائج ملموسة. ففى خطوة تستهدف 
إنجاح عمليات دفع مساعى السلام فى شبه الجزيرة الكورية 
قررت الكوريتان والولايات المتحدة والصين فى يناير ١554‏ 
عقد اجتماع فى العاصمة الصينية فى فبراير من ذات العام 
تمهيدا للمحادثات الرياعية» وذلك لمناقشة جدول أعمال 
المحادثات الرباعية التی بدأت فی منتصف مارس ٠۹۹۸‏ فى 
جنيف» وتشكيل اللجان الفرعية بهدف دفع الجهود الرامية 
لايزام.اتفاق سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية. وقد صاحب 
تولى الحكومة الجديدة فى سول مقاليد السلطة فى البلاد. 
اعلان بيونج يانج فى قبراير 1144 استعدادها لبدء حوار مع 
سول فيما وصف بأنه تحول سياسى خطير فى سياسات 
بيونج يانج. وهو الاجراء الذى رحبت به القيادة الكورية 
الجنوييةء إلا أنه يعقد اجتماعات جولة المحادثات الرياعية 
بجنيف فى مارس الماضىء لم يتم التوصل لإحراز أى تقدم 
فعلى؛ نظرا للصعويات التى اعترضت سير المباحثات التى 
تمثلت بالأساس فى اصرار القيادة الكورية الشمالية لتضمين 
جدول المباحثات مسالة انسحاب القوات الأمريكية من كوريا 
الجنوبية. ولاشك أن مخاوف الشطر الشمالى من تواجد 
القوات الأمريكية على الأراضى الجنوبية يمثل هاجسا رئيسيا 
يحكم الرؤية الشمالية ومنطلقاتها التفاوضية لمحادثات السلام 
فى المنطقة, 

وفى هذا الاطار ليس خافيا أن اتجاه كوريا الجنوبية على 
المدى القصير على الأقل الى الحرص على استمرار الروابط 
الأمنية مع الولايات المتحدة فى اطار صيفة التحالف الكورى - 
الأمريكى كألية رئيسية للحفاظ على الأمن القومى الكورى 
الجنويى فى اطار استمرار التهديد الكورى الشمالى: والاتجاه 
على المدى البعيد الى الاعتماد على تطوير استراتيجيات 
دفاعية وطنية؛ وبناء وتحديث قدراتها المسكرية الذاتية. وياتى 
حرص كوريا الجنوبية على أهمية استمرار التحالف الكورى 
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'لجدويى - الامريكىي؛ واستمرار التواجد العسكرى الأمريكى 
بناء على تأكيد الدبلوماسية الكورية الجنوبية من جائبها على 
استمرار النظام الكورى الشمالى كمصدر “طير لتهديد 
الاستقرار الامنى الاقليمى. وتسوق كوريا الجنوبية عدة 
مبررات فى هذا الاطار : 

-١‏ استمرار تمسك النظام الكورى الشمالى بتصوراته 
ول فكزة” تسرير التجتوب الكورى: 

-١‏ أنه لا يجب التعويل كثيرا على التدهور الاقتصادى 
لكوريا الشمالية كعامل من العوامل التى قد تحول كوريا 
الشمالية دون القيام بهجوم على الجنوب» فقد يؤدى تردى 
الأوضاع الاقتصادية ذاتها الى تشجيع النظام الشمالى على 
شن هجوم ضد كوريا الجنوبية لمحاولة الحفاظ على تماسك 
الجبهة الداخلية مما يصعب معه التنبؤء أو التكهن بسلوكيات 
النظام الكورى الشمالى. 

-٣‏ استمرار التفوق الكورى الشمالى فى الميزان 
العسكرى بين الكوريتين. فالنظام الشمالى يركز تواجده 
العسكرى حول المنطقة المنزوعة السلاح, إذ ينتشر حوالى 10/ 
من حجم القوات المسلحة حول حدود هذه المنطقةء وفى LGLI‏ 
تتركز الأهداف الحيوية فى كوريا الجنوبية فى العاصمة سول, 
وتأتى خطورة هذا من أنه يوفر للقوات الشمالية ميزة نسبية 
فى حالة اقدامها على الهجوم على كوريا الجنوبية, خاصة وأن 
العاصمة سول لا يفصلها سوى ٠١‏ ميلا فقط عن حدود 
المنطقة المنزوعة السلاح. 

ولعل ما سبق ليس بخاف على القيادة السياسية فى 
الشطر الشمالىء وهو ما تحاول الالتفاف حوله ومحارلة 
الحصول على أية مكاسب دبلوماسية فى هذا الصدد لتعزيز 
قدراتها التفاوضية مسيتقيلا. 

وفى أعقاب فشل جولة جنيف الثانية كما سبقت الاشارة, 
اقترحت حكومة بيونج يانج عقد لقاء بين الكوريتين على 
مستوى نائب وزير لبحث القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام 
المشترك فى بكين فى أبريل الماضى. وهو ما اعتبر مؤشرا 
هاما على الكبير المبكر الذى طرأ على العلاقات الثنائية بين 
الكوريتين. نظرا لكونه أول حوار ثنائى مباشر بينهما؛ بعد 
قطيعة استمرت أربع سنوات فى أعقاب المباحثات الرسمية 


التى عقدت فى عام ١9444‏ للتحضير للقمة الرئاسية فى بيونم 
بانج» إلا أن المباحثات توقفت بعد وفاة الزعيم الشمالى كيم 
ايل سونج, واقتصرت الكوريتين على استمرار الحوار من 
خلال الصايب الأحمر ومباحثات السلام الرباعية. 

ويرغم أهمية هذه الخطوة إلا أن فشل الجانبين فى تضييق 
هوة الخلاف فيما بينهما فى خصوص جمع شمل ملايين 
الأسر التى تفرق أفرادها منذ الحرب الكورية, نظرا لربط 
حكومة بيونج Gil‏ تلبية مطالبها المتعلقة بالمعونات الغذائية 
والأسمدة LLAU lyi‏ لم شمل العائلات, أدى فى النهاية 
الى فشل المباحثات كلية وقد رفضت كوريا الجنوبية استئناف 
المفاوضات مع كوريا الشمالية لحين استعداد بيونج يانج لقبول 
التوصل لحلول وسط بشأن تسوية قضايا إعادة جمع شمل 
الاسر الكورية. 

واسستمرارا النهج المرن الذى تنتهجه حكومة سول إزاء 
قضايا الوحدة ومباحثات السلام؛ فقد أعلنت فى أبريل الماضى 
عن استعدادها لتزويد الشطر الشمالى ببعض آلات المصانع 
التى لا تعمل بسبب الأزمة المالية التى تمر بها البلاد. وأوضح 
(كانج ان دوك) وزير شئون الوحدة فى كوريا الجنويية أن 
بلاده يمكن أيضا أن تؤجر هذه المصانع المعطلة يسيب الأزمة 
المالية للجارة الشمالية. 


ويأتى هذا الاجراء الجديد لتشجيع mi‏ يانج على all‏ 
اتفاق سلام دائم. وكانت سول فى وقت سايق قد رفعت كل 
القيود على استثمارات رجال أعمالها فى كل قطاعات 
الاقتصاد الكورى الشمالى باستثتاء المجالات العسكرية, وذلك 
تنفيذا لاعلان الرئيس كيم داى جونج بأته سيعمل على تنشيط 
الاتصالات الاقتصادية مع الشمال؛ وهو ما يعد استمرارا 
لستيانتة سلقة: 


وفى النهاية يمكن القول بأنه بعد مرور هذه السنوات 
الطويلة على الحرب الكوريةء فإن بوادر حل القضية مازال فى 
حكم الغيبيات ويحتاج الاقتراب الصحيح من القضية الى 
الحذر الشديد على طريق الخطوة خطوة, بما يتضمنه من 
أجراءات بناء الثقة والبناء عليها. وختاما فإن طريق السلام 
المنشود طريق شاق وطويل يتعين على جميع الأطراف المعنية 
بذل مزيد من الجهود للوصول لتحقيق الأمن والسلام فى 
منطقة شيه الجزيرة الكورية. 
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إعداد : نرمين السعدنى 





موارد المياه العذبة فى العالم بين واقع العرض وإحتياجات الطلب 





يعتبر الماء مصدراً أساسياً لا غنى عنه لكافة أنشطة التنمية 
الإجتماعية الإقتصاديةء فضلاً بالطبع عن حياة الإنسان والحفاظ 
على صحة وسلامة النظم البيئية فى العالم. وقد أدى الضغط 
المتزايد على قاعدة الموارد المائية, وما صاحب ذلك من توقعات 
باحتمالات تعرض ثلثى سكان العالم بحلول ۲٠٠٠ ple‏ لأزمة 
مائية تحد من جهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية إلى تعالى 
الأصوات المطالبة بأهمية التحرك السريع والجاد من جانب 
المجتمع الدولى لمواجهة مثل هذه الأزمة المحتملة. والعمل على 
تفاديها من خلال الإدارة الفعالة للموارد المائية. ولم يكن القلق 
الدولى من هذه المشكلة بجديد فقد سبق وأن أعرب عنه مؤتمر 
الأمم المتحدة المعنى بالمياه فى ماردلابلاتا بالأرجنتين عام //151, 
واستمر التصدى لهذا الموضوغ بعد ذلك من خلال عدد آخر من 
المحافل الدولية كان أبرزها المؤتمر الدولى للمياه والبيئة فى دبلن 
عام AAY‏ ومؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (قمة الأرض) 
ey‏ دی چانیرو فى البرازيل عام ۱۹۹۲ والمؤتمر الوزارى 
الخاص بمياه الشرب فى هوإلندا عام VANE‏ وأخيراً المؤتمر 
wl!‏ للمياه والتنمية المستدامة الذى عقد بباريس فى مارس 
NAMA‏ _ 


وتشكل المياه العذبة نسبة بسيطة من المجموع العام للمياه 
الممجودة على سطع الارض الذى يقدر بنحو ٠, ٤‏ مليون كيلو متر 
sane‏ فحوالى ۹۷ من هذه الكمية المائية الموجودة على سطع 
wat!‏ مياه مالحة غير صالحة للإستخدامات البشرية. ويجانب 
عامل الندرة هذا الذى يميز موارد المياه العذبة, فإنها موزعة على 
الأقاليم الجغرافية فى العالم بصورة تتسم بالتفاوت بين مناطق 
thae‏ ومناطق ممطرة على مدار العام ومناطق اخرى شبه 
قاحلة تمثل حوالى. 4/ من الكتلة البرية للأرض. وحتى بعض 
المناطق التى تتمتع بتدفقات نهرية كبيرة تقف LAYI lal‏ 
الإجتماعية والإقتصادية عائقا أمام الإستغلال الأمثل لهذه الموارد 

نحو ما هو موجود فى حوض نهر الكونغو الذى من المتوقع 
أن تظل نصف كمية مياه غير مستفلة على الأقل خلال Cin!‏ 





عمرو الشربينى 


العشر القادمةء بالرغم من أنها تشكل نسبة ٠,١‏ / من مصادر 
المياه العذبة فى العالم وتروی نحو ٠,۳‏ / من مجموع سكان 
العالم. 


من ناحية أخرى قاقت نسبة الزيادة فى الإستهلاك العالمى 
slal‏ خلال القرن الحالى ضعفى نسبة الزيادة السكانية. ومن 
المتصور أن يزداد سكان العالم من ٠,۷‏ هليار نسمة حالياً إلى 
5 مليار نسمة سنة ,5١70‏ مما قد يؤدى إلى زيادة التتافس 
على إستغلال الموارد المائية فى القطاعات المعيشية والإقتصادية 
المختلفة. وتشير بعض السيناريوهات إلى أن حاجة العالم من 
المياه العذبة للإستخدامات الزراعية والصناعية والبلدية والمنزلية 
ستفوق بحلول عام 2١٠5‏ كمية المياه المتوفرة بنسبة ه/, وذلك 
فى حالة التهسع فى إستغلال المياه الجوفية العميقة. وقد يزداد 
هذا الوضع تفاقماً بفعل مواسم الجفاف وإرتفاع درجة حرارة 
الأرض نتدجة ظاهرة تغير المناخ. ويدأ الحديث حول سيناريوفات 
مستقبلية لحروب المياه وتحول الماء إلى عامل محفز للصراع 
والنزاع خاصة بين الدول المشت.كة فى مورد مائى واحد. 

وفى إطار الجهود الدولية للتعرف على الأزمة وإستكشاف 
طرق التعامل معها طلبت الأمم المتحدة ممظة فى لجنة التنمية 
المستدامة التابعة للمجلس اللإقتصادى والإجتماعى 
الدولية بإعداد تقرير شامل عن حالة وأوضاع المياه العذبة فى 
العالم تشارك فيه كافة وكالات وأجهزة pa!‏ المتحدة المعتية 
بالموضوع؛ وبالفعل تم إنجاز هذا التقرير خلال ثلاثة أعوام, 
ليصدن عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نيابة عن الوكالات 
المتخصصة المشتركة فى إعداده وبالتعاون مع معهد إسد 
للبيئة عام ۱۹۹۷, بمناسبة مرور خمس سنوات على إنعقاد مؤتمر 
قمة الأرضء Hy‏ تحت paT" gije‏ الشامل لوارد الياء 
العذية فى العالم". ١‏ 

وقد خلص هذا التقرير الذى قدم إلى الجمعية العامة 
المتحدة فى دورتها الإستثنائية التاسعة عشرة إلى أن ما يقرب 
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من ثلث سكان العالم يعيشون حالياً فى بلدان تغانى من إجهاد 
مأئى متوسط إلى مرتفع؛ ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى الثلثين 
عام ٠١٠٠١‏ ويتوقع التقرير أن تكون الدول النامية من أكثر 
المناطق Layi‏ لهذه الازمة المائية نظراً لوجود ثلاثة أربام 
السكان الذين يعيشون فى ظل ظروف إجهاد مائى متوسط إلى 
مرتفع - حوالى ZY‏ من مجموع سکان العالم -- فى الدول 
المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلاد متوسطة الدخل, 
ويتوقم أن تشكل هذه البلدان التى تعانى من تلك المستويات من 
الإهدار المائى وإنخفاض مستوى الدخل نسبة /٤۷‏ من مجمع 
سكان العالم عام ۲٠٠٠‏ . كذلك تناول التقرير المشكلات المائية 
الناجمة عدم إستدامة أساليب إستعمال المياه نتيجة سوه 
الإستخدام والإسراف ad‏ والإفتقار للتدابير الإدارية اللازمة 
للوفاء بهذا الغرض, وهو ما تواكب مع إزدياد الطلب على المياه 
بصورة مطردة خلال القرن الحالى بأكثر من ضعف معدل الزيادة 
السكانيةء وأنعكس فى صورة حالات من الإجهاد المائى تتراوح 
شدتها بين المتوسط والمرتفع فى عدد من الإقاليم الجغرافية. 

حلول المشكلة : الإدارة الفعالة للموارد المائية : 

تعتمد دول العالم على حلول مختلفة للحفاظ على إستمرارية 
ونمو مواردها المائية وذلك عن طريق الإدارة الفعالة لموارد المياه 
المستخدمة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة ويتم ذلك 
عن طريق التحكم جانبى العرض (كمية الياه 
المعروضة).والطلب (كمية المياه المطلوبة للقطاعات (Gbati‏ 
ويستدل على فاعليتها من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هى : 

- الصحة البشرية وما يرتبط بها من أمراض تنقلها إمدادات 
المياه الملوثة. 

- الصحة البيئية المرتبطة باستخدام المياه والتخلص من 
التلوث. 
- إنتاج الأغذية وارتباطه بتوافر المياه الكافية بتكاليف 
مناسية. 

وتتم هذه العملية على النحو التالى : 

: إدارة جانب العرض‎ -١ 
مشاريع تنمية المياه مثل السدود والخزانات وشبكات القنوات‎ 
والأنابيب وحقول الآبار. وعادة ما يؤدى تناقص فرص الحصول‎ 
على موارد جديدة للمياه السطحية والتكلفة المرتفعة لمشروعات‎ 
إلى الاتجاه نحى الاعتماد على‎ asli تنمية هذه المسطحات‎ 
المخزون فى باطن الأرض من مياه جوفيه. وعندما تصبع الموارد‎ 
التقليدية من مياه سطحية وجوفية باكملها مستهلكة, فإن أهمية‎ 
المحلاة ترتفع كمورد رئيسى لإمدادات المياه. وتتم عملية إدارة‎ 
العرض من خلال عاملين رئيسيين هما زيادة إمدادات المياه‎ 
الموجهة للقطاعات المختلفة. وإعادة توزيع إمدادات المياه على كل‎ 
قطاع وفقاً لاحتياجاته ولاهميته. وتتم هذه العملية من خلال‎ 
: طريقتين هما‎ 

أ- زيادة موارد المياه (للرى والصناعة والاستخدامات 
البلدية) وتتم عن طريق الأساليب الآتية : 

-- استخدام مياه الصرف الصحى فى الرى بما يمكن من 


توجيه المياه العذبة المستخدمة أصلاً فى هذا القطاع إلى قطاعات 
خدمية أخرى على أن يعاد تدويرها بعد ذلك لاستخدامها فى وى 
المزروعات. 

- تحلية المياه الجوفية المالحة لرى المحاصيل المزروعة فى 
التربة الرمليةء ومادة ما يتم إتباع هذا الاسلوب فى إطار جهو 
مكافحة التصحر واستصلاح الترية الرملية فى المناطق 
الصحراوية, ويحتاج الاعتماد على shll sja‏ فى الرى الدقة فى 
اختيار أنوا ع المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة. 

- تحلية مياه البحر؛ ويتصل أتباع خيار تحلية مياه البحر 
بالقدرة الاقتصادية للدولة وإمكانية تحملها للتكلفة المرتفعة لعملىة 
إزالة الملوحة وتوافر الايدى العاملة المدربة والتكنولوجيا اللازمة, 
وتصل تكلفة تحلية المتر الواحد من المياه لحوالى دولار أمريكى. 
وعادة ها يمثل هذا الأسلوب خياراً لمستعملى الكميات الصغيرة 
من المياه فى الصناعة والقطاع المنزلى وذلك نظرأً لارتفا ع التكلفة 
المالية لمثل هذه المشروعات وهو ما يقف مانعا حتى الآن أمام 
التوسع فى إستفلال هذه المياه فى قطاع الزراعة, إلا أن ذلك لا 
ينفى slic!‏ عدد من البلدان الغنية على هذه المياه فى رى 
محصولاتها الزراعية على غرار ما هى متبع فى دول مجلس 
التعاون الخليجى. 

-تحويل ونقل المياه فيما بين أحواض الأنهار بواسطة شبكة 
للأنابيب» وقد حظى هذا الأسلوب باهتمام ملحوظ خلال الصنوات 
العشر الماضية إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن ومازال يمثل نوعا 
من الأفكار المطروحة نظراً لوجود صعويات مالية وسياسية عادة 
ما تقف عائقا أمام مثل هذه المشروعات. 

-مستجمعات مياه الأمطار» وهى عبارة عن مجموعة من 
المشاريع المائية الصغيرة النطاق لتجميع مياه الأمطار والثلوج 
الذائبة الجارية فوق سطح الأرض. وتساعد هذه الطريقة فى 
تحسين رطوية التربة وإنتاج الغذاء. 

بح إعادة توزيع الإمدادات المائية, ونتم هذه العملية بإعادة 
هيكلة خريطة استخدامات المياه فى القطاعات المختلفة وتحويلها 
من قطاع إلى قطاعات أخرى, مثل إعادة توزيع المياه المخصصة 
للرى التى عادة ما تحظى بالنسبة العظمى من استعمالات المياه 
للاستفادة بها فى قطاعات إنتاجية أخرى. وتحرص الحكومات 
عند إتباعها لمثل هذا الأسلوب على الدقة المتناهية والتحليل 
المسبق للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع تحسباً لما قد 
ينتج عنه من أثار سلبية على القطاع الزراعى مثل تقليص 
المساحة المزروعة؛ والهجرة من الريف إلى المدن, وارتفاع نسبة 
البطالة بين المشتغلين بالقطاع الزراعىء وصعوبة خلق فرص عمل 
بديلة لهم فى القطاعات الإنتاجية الأخرى. ويجد عدد كبير من 
البلدان النامية صعوية فى تطبيق هذا الأسلوب نظراً لتركز غالبية 
الأيدى العاملة للمجتمع فى هذا القطاع الذى عادة ما يتسم 
بالفقر ويكون عرضه للمشكلات الإجتماعية التى سبق إيضاحها. 

۲- إدارة جانب الطلب : 


ويقصد بها مجموعة التدابير الرامية لزيادة كقاءة استخدام 
all‏ وتنقسم هذه التدابير إلى إجراءات مباشرة تتعلق بمراقبة 
الاستخدام» وأخرى غير مباشرة تهدف إلى التاثير على سلوك 
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الجمهور المستهلك. وتحتاج عملية تنظيم الطلب على المياه إلى 
الاهتمام بطرق صياغة الاستراتيجيات, وإيجاد الآليات المؤسسية 
اللازمة. فضلا عن البحث والدراسة المسيقة. ويتم التحكم فى 
جانب الطلب من خلال الإجراءات التالية: 


الإجراءات المباشرة وتتحقق بواسطة التدخل المباشر 
المهدرة منها فى القطاعات المختلفة من خلال الأتى : 


أ- خفض الهدر فى مجال الرى عن طريق التدخل الفنى 
بإعادة تخطيط القنوات وتحسين التكنولوجيا المستخد..ة لتحقيق 
وفورات مائية قد تصل نسبتها إلى 0/١‏ وإتباع أسلوب الرى 
بالتنقيط الذى يمكن له أن يساهم فى توفير من ٠١‏ إلى /5٠‏ من 
مياه الرى السطحى. 

ب - الحد من التسرب فى أنظمة الإيصال الحضرية التى 
تصل نسبة الفاقد فيها أحياناً إلى نحو /5٠‏ .وى تشمل إعادة 
التأفيل هنا برامج اكتشاف التسرب وإصلاحه. وإستبدال 
الشبكات القديمةء وخفض الضغط عليها. 

اها الإجراءات غير المباشرة فتتحقق عن طريق : 

أ - توعية الجمهور بواسطة الحملات الإعلامية لتغيير 
سلوكياتهم المتصلة بحفظ المياه واستخدامهاء وتعد التكلفة المالية 
لهذه الحملات منخفضة إذا ما قورنت بالاستثمارات فى مشاريع 
تنمية الموارد المائية. 


ب - إستخدام آليات السوق (تسعير المياه)؛ ويشمل ذلك 
تكلفة التشغيل والصيانة واستنفاذ الموارد والضرر البيئى وغير 
ذلك من تكاليف رأسمالية. ويتم التدخل بالوسائل المالية وفقاً 
التلوث The Principle Pays Polluter‏ وعادة ما توضع 
رسوم المياه - فى حالة إتباع هذا الأسلوب - بصورة أقل من 
المستويات اللازمة لاستعادة التكلفة المالية للخدمة أو تغطية 
قيمتها الحقيقيةء وذلك نظراً للطبيعة الإجتماعية للماء كحاجة 
أساسية لحياة الإنسان لايمكنه الإستغناء عنها. بالإضافة إلى 
ذلك يصعب على الدول النامية إتباع هذا الأسلوب خاصة فى 
قطاع الزراعة نتيجة لإنخفاض دخول المزارعين. فضلاً عن أهمية 
الحد من ارتفاع أسعار المزروعات الغذائيةء والحفاظ على سوق 
العمل الزراعى. 


ويجانب عملية التحكم فى العرض والطلب التى تتم على 
مستوى السياسات الوطنية لكل دولة؛ عادة ما تلجا دول الإقليم 
الواحد للتعاون فيما بينها فى حالة إشتراكها فى مورد مائى عادة 
ما يكون مجرى مائيا دولياء ويتم ذلك فى صورة إتفاقيات أو 
بددتوكولات منظمة لضبط إستخدام المجرى المائى وحخصص 
الدول المشتركة فيه وكيفية تنمية موارده المائية بصورة تحقق 
الإستفادة الكاملة للدول الواقعة أعلى وأسفل النهر. ويلاحظ أن 
أغلب أطر التعاون هذه قد أقتصرت على الجانب الخاص بكمية 
تصريف مياه النهر دون أن تتطرق الى التعاون حول لوعية هذه 
المياه على الرقم من آهمية النوعية كعامل أساسى فى Biali‏ 
على إستدامة المورد المانى وتجدده بصورة مستمرة. 


اثر المشكلات البيلية على نوعية الميا : 


بيئيا حيويا بالنسبة لصحة الإنسان.. ويأتى التلوث من مصادر 
عديدة مثل مباه الصرف غير المعالجة. وتصريفات المواد 
الكيميائية, وتسربات النفط. وإلقاء النفايات الصلبة. والمواد 
الكيماوية الزراعية التى تجرفها المياه أو ترشحها التربة من 
المزارع. وعادة ها يؤثر التدهور البيئى للمياه على المورد المائى 
Gl)‏ فنادرا ما تتجدد المياه الجوفية فى حالة تلوثها كذلك الحال 
بالنسبة للأئهار رغم قيامها بعملية تنظيف ذاتية من خلال 
تدفقاتها السنوية. ويحد تلوث المياه الجوفية أو السطحية من 
إمكانية الاستفادة بها فى القطاعات UEI‏ ويرفع من تكلفة 
معالجتها خاصة فى حالة المواد السامةء وهو ما ينعكس بدوره 
على تكلفة استهلاك الفرد للمياه. 

كذلك يؤثر تصريف نفايات المياه العذبة فى البحار على النظم 
البيئية الساحلية؛ فحوالى 6 هن التلوث البحرى ناجم عن 
أنشطة بشرية أرضية. وتتفاوت هذه المشاكل البيئية حصب 
الكثافة السكانية. وحجم التنمية الصناعية والزراعية. وكفاءة 
النظم المستخدمة لمعالجة النفايات» وحجم الطلب فكلما ارتفعت 
معدلات الطلب ازدادت فرص حدوث الظواهر البيئية السلبية. 


وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أن البنك الدولى فى 
تصوراته حول كيفية التعامل مع أزمات المياه المحتمل حدوثها 
على المستويين المحلى والإقليمى خلال السنوات الثلاثين القادمة 
حدد آليات السوق كوسيلة للسيطرة على الجانب الخاص بالتلوث, 
وأوضع إمكانية تحقيق ذلك من خلال خفض المساعدات الحكومية 
أى فرض ضريبة بيئية ورسوم على مستخدمى الموارد الطبيعية 
ومن بينها المياه العذبة. 

التعامل مح المياه العذبة من خلال آليات السوق : 

برز مؤخراً التعامل مع المياه كسلعة إقتصادية والتعامل معها 
من خلال آليات السوق كأحد الأساليب الممكن إتباعها عند وضع 
سياسة إدارة الطلب على المياه Water‏ )101221286362 , 
وأخذت عدد من مؤسسات التمويل الدولية والشركات الغربية 
متعددة الجنسيات فى الترويج لهذا الأسلوب كووسيلة مساعدة فى 
توفير الموارد المالية اللازمة لتفطية تكاليف المشروعات المائية من 
مصادر وطنية مكملة للتمويل الدولى فى هذا القطاع الحيوى. 
ويتعلل مروجى هذه الفكرة بطبيعة الماء كمورد طبيعى يتسم 
بالندرة وعدم كفاية المستوى العام للإستثمارت الموجهة للهياكل 
الأساسية لقطاع المياه العذبة كحجة لهم فى هذا الشأن. ومن 
الطبيعى أن يترتب على إتباع هذا المنهج تغيير طبيعة دور 
الحكومة من كونها مقدمة لخدمات الماء إلى كونها مهيئة ومنظمة 
لبيئة تسمح بمشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات المياه 
والمرافق الصحية, وكذلك تنمية المياه وإستعمالاتها فى القطاعات 
الإقتصادية المختلفة. وعلى هذا الأساس shli yasan pi‏ على 
القطاعات المختلفة بالشكل الذى يحقق أكبر فائدة منها فيدفم 
المستهلك عن إستخدامه أى إساءة إستخدامه للماء. 

إلا أنه إذا نظرنا إلى هذه التصورات المتعلقة بالتعامل مع 
المياه من خلال اليات السوق؛ سنجد أنها فى مجملها العام لا 
تتوافق ومصالح غالبية الدول النامية خاصة المنخفضة والمتوسملة 
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الدخل منها. فالماء قبل أن يكون سلعة أو موردا طبيعيا هو حاجة 
أساسية لحياة الإنسان وحق أساسى من حقوقه لا يمكنه 
الإستغناء عنهاء كما أن أبعاده الإجتماعية تفوق مثيلاتها 
الإقتصادية. كذلك فإن مشاركة القطاع الخاص فى عملية إدارة 
shll‏ لا تنفى الدور الأصيل للحكومات فى هذا الشأن؛ كما أن 
الإستثمارت الخاصة الموجهة لقطاع المياه ما هى إلا عامل مكمل 
لمعوئات التنمية الرسمية 1(/8() التى تعد المصدر الأكثر أهمية 
من مصادر التمويل الخارجى فى أغلب البلدان النامية؛ ولاسيما 
الأقل نموا منها. فئسلوب التسعير لا يتوافق وظروف الدول 
النامية كما أنه يعد نوعا من الرفاهية غير القابلة التطبيق بها على 
الأقل خلال السنوات العشرين القادمة. 

خلمة : 

وفقاً للممطيات المتوفرة حول كمية المياه العذبة المتوفرة 
للإستهلاك فى القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة. ومن خلال 


التصورات الخاصة بحجم الطلب العالمى على المياه خلال العقىى 
الثلاثة القادمة. فهناك إحتمالات واضحة لتعرض العالم لازي 
ذات أثار سلبية على التنمية اللإقتصادية والإجتماعية للمجتمعاى 
البشرية. وقد تعددت الأساليب الفنية المقترحة لمواجهة من 
التردى إلا أن الرغبة الصادقة فى إيجاد تعاون بناء بين كان 
أعضاء المجتمع الدولى المتقدم والنامى على حد سواء تظل 
الاساس والخيار السياسى الرئيسى لمواجهة هذه المشكلة وحمارة 
الأرض من نتائج التردى المائى. وهنا يبرز دور الدول والجهان 
المانحة فى إثراء الجهد الدولى الهادف فى هذا الشأن من خلال 
التمويل الثنائى والمتعدد الأطرافء, و كذلك تيسير عملية نقل 
التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب. وتحديث الهياكل الإدارية 
للدول النامية التى لا تتوفر فى بعضها. فمواجهة ندرة المياه لاير 
وأن تقوم على أساس المسئولية المشتركة والتوافق العالمى من 
أجل مستقبل أفضل. 


مس 


امراجح : 


ahli الأمم المتحدة, التقييم الشمل لموارد‎ -Y 
_ \aav (E/CN.17/1997/9) 

٣‏ - الأمم 
(E/CN.17/1998/2)‏ ,144۸ 


١‏ - الأمم المتحدةء سياسات الاراضى والمياه فى منطقة الشرق الأوسط؛ نيويورك : اللجنة الإقتصادية والإجتماعية 
لغرب آسيا (الاسكوا) ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو), 1955. 
العذبة فى العالم؛ نيويورك : المجلس الإقتصادى والإجتماعى وثيقة رقم 


المتحدةء النهج الإستراتيجية لإدارة المياه العذية, نيوبورك : المجلس الإقتصادى والإجتماعى وثيقة رقم 
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قراءات فى الازمة الآسيوية 


NRTA سر مسن السعددى‎ ANETHERON RESALE 
- 


في gydi‏ شهور قنيلة, انتقلت دول جنوب شرق آسيا من 
نجام وتفوق مكنها من أن تنضدم الى قائمة الدول الصناعية 
ug xO‏ الى تدهور اقتصادى لافت للأنظار. هذا الانتقال الذى 
ترك العديد من الآثار السلبيةء ليس على منطقة أسيا فقط: وإنما 
امتد الى بعض الدول ذات الارتباط الوثيق بها مثل الولايات 
المتحدة واليابان. ولعله ليس من المبالغة القول بأن الكثير من 
الشبراء الاقتصاديين قد فوجئوا - مثلما فوجيء العالم أجمع - 
بما حدث فى الأزمة الآسيوية. فقد اعترف الكثير منهم بأن بزوغ 
الأرّمة وتداعياتها لم تستطع خبراتهم العلمية أو المهنية أن التنبؤ 
بهاء بل أن البعض لم يتخيل عندما انطلقت أولى شرارات الأزمة, 
أن الأمور سنتفاقم, كما صارت عليه الأحداث قيما بعد. 


op Gas‏ يحاول هذا التقرير أن يقدم تحليلا دقيقا للأزمة 
الآسيوية بكل أبعادها الداخلية من خلال قراءة بعض التحليلات 
النولية التى رصدت الأزمة بعد فترة من بزوغها. وجدير بالذكر 
أنه حمّى allu‏ عام ۱۹۹۸ء استمرت التحليلات فى التخبط ما 
بين القول بأن الأزمة الآسيوية هى أزمة نقدية بمفهومها العام؛ أو 
التكهن بأتها مشكلة تمويل خارجى وتدفق للاستثمارات الأجنبية, 
أو أتها إفراط فى منع القروض للسوق العقار. ٠‏ ومن ثم تورط 
البنوك وتجميد أموالهاء أو غيرها من الأسباب التى هى فى 
الحقيقة تشكل جزءا من الأزمة الآسيوية المتشعبة. 


اولا؛ شرارات الآزمة ؛ 


معظم الدراسات التى عنيت بتحليل الأزمة الآسيويةء olu‏ 
بالقول أن السبب الرئيسى وراء اندلاع الأزمة كان تفوق 
الأسيريين فى حد ذاته ونجاحهم المفرط. فمعدلات النمو المرتفعة 
أدت الى ارتفاع المديونية الخارجية وتدفق زائد للاستثمار 
الأجنبى الأمر الذى ساعد على اخفاء الضعف الهيكلى المتمثل 
فى عدم ملاعة القواعد البنكيةء وانعدام الشفافية وانتشار 
الفساد, وعجز الميزان التجارى» وارتفاع معدلات الصرف 
وانخفاض سيم الصادرات. 


ومن ثم فمن المفيد فى تبعا لذلك تحليل بعض السياسات التى 
تبنتها معظم دول جنوب شرق أسياء فساعدت على اضعاف 
الهيكل الاقتصادى فيها. 
J‏ هذه السياسات كانت تثبيت أسعار الصرف بهدف 
جيم التضخم بالرغم من أن معدلاته لم تكن مرتفعة كثيرا خلال 
أقرن الماضمى. ومع ذلك فقد ربطت تايلاند - على سبيل المثال - 
yaw VAAL ple 4“‏ صرف عملتها المحلية بالدولار الأمريكى, 


بهامش تذبذب ضيق جداء حيث لم يتعد نقطتين فى كل اتجاه, 

السياسة الثانية كانت تعقيم رؤوس الاموال 
المتدفقة Sterilization of capital inflows‏ تنك 
السياسة كانت مطبقة بهدف تحجيم سعر الصرف الإسمىء خوفا 
من ارتفاع أسعاره كنتيجة لتدفق رأس الال المتزايد خلال 
السنوات الأخيرة. ولكن معظم تلك الدول قامت بتعقيم رؤوس 
الأموال المتدفقة عن طريق تجميع الاحتياطى الاجنبى. ولذلك فإنه 
خلال السنوات من ۱۹۹١‏ الى ١١۱۹ء‏ وصل حجم الاحتياطى 
الأجنبى الى ٠‏ بليون دولار» أى ها يقرب من خمس صافى المال 
المتدفق. هذا التعقيم فى النهاية أدى الى ارتفاع أسعار الفائدة 
المحلية, ومن ثم ازدادت بالتبعية الفجوة بين المعدلات المحلية 

السياسة الثالثة كانت تحرير الميزان الرأسمالى والذى اعتبر 
شرطا أساسيا للتوافق مع رؤوس الأموال المتدفقة. أما السياسة 
الأخيرة, فكانت عدم ملاعمة النظم والقواعد المالية والاسراع 
بعملية التحرر الاقتصادى. نتيجة لذلك سمح للبنوك بمنح قروض 
خطرة دون الاهتمام بالضمانات أو أساليب المتابعة والرقابة. 
فعلى سبيل المثال؛ قامت تايلاند بتخفيض الاحتياطى لدى البنك 
المركزى؛ وسهلت الاجراءات للمؤسسات المالية غير البنكية , 


بالمنافسة فى مجال الخدمات المالية. 


فإذا كانت هذه السياسات قد أدت الى بزوغ الازمة 


الأسيوية, فإن الجزء التالى من التقرير يعنى بعرض سريع 
لمراحل الأزمة المختلفة. 


ثالثا : مراحل الازمة : 


بدات الأزمة الآسيوية فى تايلاند عام ١547‏ عندما تعرضت 
sual‏ من الصدمات الخارجية والداخلية كشقت عن ضعف هيكلها 
المالى. وكما سبق الذكرء يمكن القول أن الأرّمة التايلاتدية كانت 
سنويا خلال الفترة من ١5/17‏ - 1540. وازداد تدفق راس المال 
تستخدم لتمويل مشروعات طويلة المدى كالاستثمار العقارى. رمع 
AAV ple Ulis‏ أعلن sse‏ من الشركات الكبرى فى تايلاند 


- Y¥o- 
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افلاسهاء الأمر الذى ضغط على معظم البنوك التجارية حدث 
كانت مسئولة عن تمويل القروض الأجنبية لتلك الشركات. وعندما 
ازدادت الضغوطء اضطر البتك المركزى الى استخدام معظم 
احتياطاته الأجنبية فى عقود مقدمة مع المضاربين الذين صدق 
حدسهم ou‏ معدل النمو المنخفض للصادرات هن شانه أنه يؤدى 
الى تخفيض لقيمة العملة المحلية - فى منتصف NAAV ple‏ 
تساوت قيمة صافى مبيعات الاحتياطى المقدم مع القيمة الاجمالية 
للاحتياظيات: الأمر الذى يعنى أن المستويات المستخدمة من 
الاحتياطيات قد انخفضت بشدة. فاضعفت البنوك بشكل عام. 
Stasia jl L‏ المالية التى تعرضت لها تايلائد, فجاءت عندما 
رفعت الحكومة التايلاندية مساعداتها لواحدة من أكبر الشركات 
المالية مما تسبب فى خسائر كبرى اللدائنين الأجانب والمعليين 
على حد سواء. كل هزه الصدمات اجتمعت فى النهاية على نتيجة 
أساسية هي هروب رؤوس الأموال الى الخارج؛ مما أدى الى 
هبوط حاد فى العملة؛ وبدأت عملية العدوى فى الانتشار لبقية 
دول المنطقة. 


ولعله من المفيد فى هذا السياق رصد ما جاء طبقا لتقرير 
صندوق النقد الدولى حول مراحل الأزمة وانتشارها : 

المرحلة الاولى : بزوع الازمة التايلاندية : (يناير - ابريل 
:(V44¥‏ 

انخفضت قيمة العملة التايلاندية (البات) أواخر يناير VAAV‏ 
مسي عجر ميزان المدفوعات, وارتفاع المديونية قصيرة Ja!‏ 
واتهيار سوق العقارات والتشكك فى سياسات تثبيت سعر 
الصرف. ولكن الحكومة استطاعت أن تقلل من ضغوط العملة عن 
طريق رقع سعر القائدة قليلا فى السوق. هذا الاجراء لم يستطع 
اف يصحح الاختلالات الهيكلية الموجودة فى القطاع المالى» ومن 
ثم بدأت الأزمة فى الاشتعال؛ بل والانتقال للدول الأربع المجاورة 
(ماليزياء الفلبين» كوريا وأندونيسيا) ولكن جدير بالذكر أن شدة 
الأزمة اختلقت من دولة لأخرى بحسب الوضع المالى فيها. فعلى 
سبيل JEL‏ لم تتثثر كوريا كشراء لأنها كانت تطبق سياسات 
فى بدايات عام /551. ومن ثم لم تتعرض كذيرا للمضاربات. 

المرحلة الثانية : تفاقم الازمة التايلائدية : (مايو - يوليو 
417 ): 


تدخل البنك المركزى فى منتصف مايو لنفس العام؛ وقام 


بفرض قيود على حركة رئوس الأموال وأسعار الصرف. ولكن تلك 
الاجراءات لم تكف لاستعادة الثقة فى القطاع المالى؛ ومرة so!‏ 


ازداد الضغط على دول المنطقة. وبالرغم من محاولتهم جميعا 
احتواء الازمة» إلا أن الهروب الكبير لرؤوس الاموال لم يمكنهم 
من ذلك وخاصة عندما قررت الحكومة التايلاندية تعويم عماتها 


وترك سياسات التثبيت. ومن ثم انخفض البات بحوالى ,/٠١‏ 
واستمر فى الانخفاض, مما أثار الشكوك حول السياسات المالدة 
فى المنطقة بئسرها. 

المرحلة الثالثة : توغل الازمة فى الدول الاريح ؛ (يوليو - 
اکتویر ۱۹۹۷) : 

كما سلف hall‏ اختلفت تداعيات الازمة ما بين الدول 


بحسب النظم المطبقة فيها. ولكن الفلبين كانت من أولى Jy!‏ 
تأثرا بما حدث فى تايلاند بسبب تشابه نظم تثبيت أسعار 
الصرف. وعليه. فقد اتبعت الفلبين سياسة التقويم للبيزى (الى. |2 
الوطنية) أيضا على أمل أن تخفض المضصاربات حول العملة. 
وانتقلت الازمة بعد ذلك الى ماليزيا التى انخفضت العملة المملة 
فيها بعد رفع أسعار الفائدةء أما أندونيسياء فقد خفضت أيضا 
الروبية ثم تركتها للتقويم فى منتصف أغسطس فى نفس 
الفترة؛ واستمر البات التايلاندى فى الانخفاض بحوالى /١8‏ 
بالنسبة للدولار . مما عكس عجز الحكومة عن تبنى سياسات 
فعالة لتخطى الازمة وتصحيح الاختلالات الهيكلية المىجودة بها. 
وفى أكتوير AAAY‏ شهدت العملات الأسيوية أعلى معدل 
انخفاض لها حيث وصل الى > /T‏ فى تايلاند وأندونیسیاء و ۲۰ 
فى ماليزيا والفلبين. 


المرحلة الرابعة ؛ أصداء aagi!‏ فى oy!‏ العالمى (منتصفن 
اكتوير منتصف دیسمیر ۱۹۹۷) , 


استمرت العملات الآسيوية فى الانخفاض بشکل olay ple‏ 
أسواق السندات والاسهم فى الانهيار بالتبعية» وازداد عبء الدين 
الخارجى. وتأثرت بعض الدول خارج النطاق الأسيوى مثل 
الولايات المتحدة واليابان تسیب زيادة حجم استشاراتها فى 
اا 

رابعا: تحليل الآرّمة , 

كثير من الدراسات والبحوث قد تعرضت لتحليل أسباي 
انفجار الأزمة الآسيوية, وكيفية انتشارهاء وعدم المقدرة على 
التنبؤ بها من قبل. ومن خلال التحليل القادم نستعرض أهم 
الدراسات التى ناقشت هذا الموضوع. وحاولت الاجابة على تللا 
التساؤلات. 


بداية, قدم بول كروجمان بحثا بعنوان ماذا حدث لآسيا ؛* 
أوائل عام 64 . ومن وجهة نظرهء يرى كروجمان أن الازمة 
الآسيوية تعتبر أزمة مماثلة لباقى الأزمات ouas LAD‏ 
المضاربات حول العملات وانهيارها بعد ذلك. ولكن الأمر الذى 
ضخم المسالة هناك هو أن أزمة العملة” جرّما وليس كل المشكلة. 
فعادة ما يتم تجاهل الدور الذى تلعبه المؤسسات المالية وأسواق 
العقارات فى تحليل أزمة العملات. ويتم الاعتماد على تذبذب 
أسعار الصرف فقط. ple Ky‏ هناك وجهتا نظر UY‏ 
العملات : الأولى ترى أن الأزمة قد تنفجر عندما يوجد عجز 
حکومی مرتفع» ويتزامن معه اضطرار الحكومة الى استخدام 
الاحتياطيات لتثبيت سعر الصرف» والثانية تفترض أن الحكومة 
لديها حرية الاختيار فى أن تدافع عن تثبيت سعر الصرف عن 
طريق المفاضلة بين مرونة الأمد القصيرء وفاعلية الأمد الطويل فى 
التثبيت. وهنا تنشا الأزمة لأنها يمكن أن تحتوى على مضاربات 


تؤدى الى تعويم للعملة. 
الأزمة الآسيوية ٠‏ فى الواقع» اختلفت عن وجهتى النظر فى 
العديد من النقاط : 


أولا : لم تكن توجد فى دول الأزمة المشكلات التى عادة ها 
تطرا قبيل بزوغ أزمة العملات مثل تفاقم عجز موازنة الدولة, أو 
التوسع النقدى أو ارتفاع معدلات التضخم. ثانياء معدلات البطالة 


لاون 
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لم تكن تذكر, ولم تكن مسالة ثبات سعر الصرف تشكل مشكلة 
إلا عند بداية الأزمة. ثالثا : كل الدول الآسيوية تقريبا شاهدت 
دورة رواج وكساد فى سوق العقارات بمعنى أن أسعار الاراضى 
والعقارات ارتفعت» بل وتضخمت بمشدة قبل الأزمة, وانهارت عند 
بدايتها بنفس قوة الارتفاعء مما جعل الكثير من الاقتصاديين 
يطلقون عليها “Bubble Economy yi ail slasa‏ 
أخيراء معظم المؤسسات المالية تورطت فى عملية إقراض طويلة 
على الرغم من أن مصدر التمويل الرئيسى كان قصير المدى. 
وعادة ما كان بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. 


وعليه, فقد شخص كروجمان الأزمة الآسيوية بأنها أزمة 
بدأت بفائض وانتعاش اقتصادى هائل, تلاها انهيار هالى تام. 
فقد أدى انخفاض أسعار العقارات الى أزمة فى العملات بمعنى 
أن أزمة العملات تعتبر فى هذه الحالة عرضا وليست سببا للازمة 
ككل. والمشكلة بدأت فى المؤسسات المالية - البنكية وغير البنكية 
المؤسسات غالبا ما تفتقر الى التنظيم الادارى والهيكلى وتعتمد 
فى معظم الأوقات على مساندة الحكومة لهاء ومن ثم تكون أكثر 
عرضة لمخاطر معنوية. 1137210آ Moral‏ فقد انخرطت البنوك 
والمؤسسات الأخرى فى عمليات اقراض اتسمت بالخطورة, 
ونسبيت فى رقع أسعار العقارات والأصول بأنواعها. هذه الزيادة 
فى الأسعار a‏ فى بادىء الأمر - حستت من الموقف المالى 
للبنوك, ودعمت ربحيتها. ولكن عندما انهارت أسعار العقارات, 
انكشفت ميزانيات البنوك وأظهرت مديونيتها لدرجة أجبرتهم على 
التوقق عن التمويل. الأمر الذى أدى الى انخفاض أكبر فى 
أسعار الأصول. 
الدراسة الثانية التى نتعرض لها قدمها رودى دورن بوش* 
sla gle‏ الأزمة Gye‏ فى أوائل عام ۱۹۹۸. وجدير 
بالذكر أن دورن بوش ركز على بعد أساسى > من وجهة نظره - 
للأزمة الآسيوية وهى "التعرض” (176120111]97نالا). فأزمة 
تایلاند لم LAD‏ بسبب ارتقاع معدلات التضخم. أو عجز 
الحكومةء أو اتنخقاض معدلات النمو. حتى عجز الميزان التجارى. 
والتضخم وسعر الصرف المرتفع لا يمثلون مشاكل جمة. وإنما 
أشار بوش الى أن السبي الاساسى للأزمة يكمن فى الضعف 
العام الذى شهده الاقتصاد بسبب هشاشة المؤسسات المالية 
والبنوك, وثبات أسعار الصرف وارتباطها بالدولار» وارتفاع 
المديونية قصيرة الاجلء واختفاء الشفافية وانتشار الفسادء مما 
جعلها أكثر عرضة للصدمات الداخلية والخارجية على حد سواء. 


ففى رأيه. أن الحكومات فى جنوب شرق أسيا - بشكل عام 
> لم تعط الإهتمام الكاقى لأداء البنوك. بالرغم من أن هذه 
المؤفسسات تعتير Bia‏ الوصل بين البورصات العالمية واسواق 
امان الداخلية. ومن ثم. فإن أى دولة تعانى من عجز فى الميزان 
التجارى قد تتعرض لنفس الازمة فى حالة حدوث خلل فى أى 
op Uni‏ ومن ثم قدم بوش أآلية أخرى لإنتشار الأزمة, بخلاف فكرة 
العدوى" التى قدمها كروجمان. إعتمدت على فكرة أن تايلائد 
بعدما تعرضت لهروب رؤوس الأموالء بدات فى التخلص من 
المستثمرين لدفع الديون المتراكمة عليها. فانتقل هؤلاء المستثمرون 
إلى الدول المجاورة التى تعانى أيضاً من إختلالات هيكلية» ومن 


ثم بدأت الازمة فى الانتقال من دولة لأخرى. 


الدراسة الثالثة قدمها ستيفن رادلت وجيفرى ساكس أيضاً 
فى أوائل عام .٠۹۹۸‏ وفيها إتفق المؤلفان مع كروجمان على أن 
الأزمة بدأت نتيجة لرواج اقتصادى تبعه هروب مفاجيء اروس 
الأموال. ولكن السبب الاساسى وراء استفحال الأزمة من وجهة 
نظر هما كان "الذعر Gal gill (Financial Panicy JU)‏ 
الأسواق عند بداية الازمة. وفى محاولة لتفسير الأزمة تفصيلياً؛ 
تناول المؤلفان بالشرح عدة نظريات من شأنها أن تؤدى إلى نفس 
الأزمة فى أى دولة. فالنظرية الارلى؛ 'سياسات الاقتصاد الكلى 
Macroeconomic Policy-induced)%3¥ %u51!‏ 
5 تعتمد على عجز ميزان المدفوعات الذى ينتج عن عدم 
توافق سياسات الائتمان للبنك المركزى مع سياسات تثبيت سعر 
الصرف. حيث إن النتيجة المباشرة هى الانخفاض التدريجى 
للاحتياطات وعدم القدرة على تمويل العجز الحكومى. ومن ثم 
إنهيار البنك المركزى وتعويم العملة. النظرية الثانية وهى "الذعر 
المالى' الذى ينشأ نتيجة لهروب رؤوس الأموال المفاجيء من سوق 
معينةء وغالبا ما يكون هناك ثلاثة شروط لنشأة مثل هذا الذعر. 
والشرط الأول هو زيادة حجم القروض قصيرة الأجل وعدم توافر 
السيولة الكافية لتمويلهاء الشرط الثاني محدودية حجم المؤسسات 
المالية الخاصة, ومن ثم عدم مقدرتها على الوفاء باحتياجات 
المستثمرين من القروض قصيرة الأجل. وأخيراً عدم وجود 
مقرض أخير" أو ما يطلق Lender of Last Re~ ule‏ 
“Sort‏ وعليه» فإن الحل الأمثل أمام المتعاملين بالأسواق - فى 
هذه الحالة - هو سحب أموالهم بسرعة والهروب بها. ومن هنا 
yea Tsaa Liis‏ المشار عاليه وتنتقل العدوى من مستثمر لآخر. 
ثم من دولة لأخرى بعد ذلك. 

Li‏ ثالث النظريات التى قد تؤدى إلى أزمة مالية فهى 
"انقجار Bubble Collapse” ,j “ital!‏ ذلك لان مثل هذه 
الفقاعة تنشأ فى الأساس بسبب المضاريات على الأصول 
val ail‏ ربحيتها المؤكدة, الأمر الذى يحدث فى بادىء الأمر 
عندما ترتفع أسعار الأصول ويخاصة الأراضى والعقارات 
فتعطي - أو تؤكد - على ربحية هذا النوع من الاستثمارات, a‏ 
حين أن حقيقة الأمر لا تزيد عن كون تلك الأسعار متضخمة دون 
وجود مبرر منطقى لارتفاعهاء ويفارق عن سعرها الحقيقى فى 
الأسواق يصعب تفسيره. وينعكس هذا على البنوك والمؤسسات 
التمويلية الاخرى. فالبنوك - على سبيل المثال - عندما تقوم 
بإقراض signe Jase‏ يعتمد على معدل ريحيته وأدائه فى السوق 
ونوعية وقيمة "الرهن” الممنوح. ومن ثم قد تنخدع البنوك فى قبول 
رهانات مرتفعة الثمن - كالعقارات مثلاً. لتغطية ميلغ الائتمان 
الانسحاب سريها من الأسواق, تثهار أسعار الأصصبول بشكل 
مقاجيء ويصبح البنك فى مازق بسبب زيادة حجم القروض 
المتعثرة sl‏ وعدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أمام مووعيه. 
فإذا ها أراد أن يسيل الوهانات الموجودة لديه, يجد صموية بالغة 
حيث إن سوقها أصبح شبه مغلقء: وإن وجدء فسيجنى خسائر 
ضخمة بسيب انخفاض - أو إنهيار - أسعارها. 

والنظرية الرابعة, ذات أهمية كبيرة على الصعيد المالى. 
Moral Hazard Crises hse gia La‏ أو الازمات الناتجة 


- (TV — 


Scanned with CamScanner 


عن وجوا؛ صمانات عامة حكومية - فى أغلب الأرقات - لتدعيم 
dpe!‏ ويث aM‏ فيها. ومن المعروف أن (fis‏ هذه الضممانات 
نودى إلى إستهتار المؤسسات والبنوك فى بعض الأحيان من أن 
تستوفى الشروط المطلوية لرأس المال العاهل,. ونسبة الاحتياطيات 
لدى البنك المركزى؛ والقواعد التنظيمية بشكل عام. بل وقد يتطرق 
yey!‏ إلى إنخراما البنوك فى زيادة حجم القروض الخطرة 
أعتمادا على blaa!‏ الحكومي. واانتيجة المباشرة لهذا. هى 
إضعاف البنوك وهكنا؛؛.ة الوبكل المالى للدولة, فاذا ها حدث yal‏ 
ها أو صرمعة فى أي, قطاع من القطاعات, حتما سستتاثر الدنوك 
سااء وقد بممل الأمر إلى, إنهدار النظام بالكامل. 


وفى تحليلهما الازمة الأسيوية, يرى ستيفن وجيفرى أن 
معظم aul paat‏ الساءقة Jiu usag‏ متداخل مع بعضها 
البعض فى دول الأزمة. وأكرا على أن الذعر المالى" كان عنصرا 
أساسيا لانتشارها كما حدث وبرهنا على ذلك بالنقاط الآتية : 

أ9 : لم يتوقم أحد حدوث أزمة بالمنطقة التى شهدت أعلى 
معدلات نمو لفترة طويلة؛ حتى تضضخم أسعار الأصول لم ينظر 
إليها على إنها مشكلة تذكر يجب اتخاذ أمر بشأنها. 

ثانهآ: كثير من المقرضين لم يحظوا بضمانات الحكومة, 
بالرغم من الاعتقاد بأن العدد الأكبر يخضع لهذه الضمانات. 
وبالتالى عندما بدأت الأزمة فى البزوغ» زَاد حجم القروض 
المتعثرة وعدم المقدرة على السداد. 

sar: WO‏ حدوث الأزمة, لم يصبح من الممكن حتی 
للمستثمرين الجادين أن يحصصلوا على تمويل كاف لمشروعاتهم 
عضا راق E‏ 
لرئوس الأموال وإنهيار فى قيمة الأصول. 


ولعل أهم تساؤل يتطرق إلى الأذهان هو لماذا لم يکن من 
UYL aall Sal!‏ الآسيوية قبل حدوثهاء وطبقاً لما جاء فى هذا 
البحث سالف الذكر. ركز الكاتبان على مسالة تدفق رؤوس 
الأموال إلى جنوب شرق أسيا. فقد إرتفعت قيمة الاستثمار 
المباشر هن /٠,٤‏ من الناتج المحلى الاجمالى إلى 1,۷ خلال 
العشر سنوات من ١581‏ إلى 1591. وفى تايلاند - تحديداً - 
وصل الاستثمار المباشر إلى ؟, /٠١‏ من الناتج المحلى الاجمالى 
خلال الفترة من ۰ - ۱۹۹1, ويرجم هذا ull‏ زيادة حجم 
القروض الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى حيث وصلت 
MA‏ من الناتج المحلی الاجمالی فی ۹۹۰٠ء‏ فى حين كانت 
أوجه الاستثمار المباشر الأخرى /١,١‏ من نفس الناتج. ومن 
المعروف أن الاستثمار المباشر فى أى دولة يعتبر من أهم عناصر 
النمو فيها إذا ما تم توظيفه بشكل مثمر. ولكن فى نفس الوقت 
فإن تدفق رؤوس الأموال قد يعرقل سياسات الاقتصاد الكلى إذا 
ما کان ذا حجم nS‏ غير مستقر وغير مستغل بدرجة كبيرة. 
والاثر المباشر له فى هذه الحالة هو رفع أسعار الصرف وزيادة 
شريحة القطاعات غير القابلة للتجارة على حساب القطاعات 
النجارية الأخرىء هذا بجانب خلق أنواع جديدة من الضغوط 
على البنوك والمؤسسات المالية التى؛ إن لم تكن مستقرة بشكل 
كاف» قد تتعرض لصدمات كثيرة تعرقلها عن مواكبة التدفق 
السريع والهائل لرأس المال. 


sley‏ عند التنبق بأزمة معينةء يرصد الاقتصاديون وبعض 


الهيئات الدولية عدة نقاط قد تثير مشاكل فيما بعد. وفى حال 
OS pl Lusi‏ الصورة بهذه السهولة. فمعظم المؤشرات برن 
صحية إلى حد كبير. فعلى سبيل المثالء الموازنات الحكومية _ 
التى شكلت أزمة كبرى فى أمريكا اللاتينية خلال الثمانينيان ‏ 
سجلت فائضاً فى معظم دول الأزمة حتى عام SANT‏ فلم تشير 
هذه المنطقة تدهورا فى مبزانياتها إلا بعد إندلاع الأزمة بشهور 
- أى كنتيجة وليست كسبب لها. المؤشر الثانى وهو معدل 
التضخم, لم يتعد 5/ فى الإقليم طوال التسعينيات, والديون 
السيادية كانت فى مستوياتها المعتدلةء بل ويمعدلات تناة 
نسبية فى إندونيسيا والفلبين. أما معدلات الادخار والاستثمار 
فوصلت إلى أعلى معدلاتها؛ الأمر الذى لم يجعل حتى بطء تدفق 
رئوس الأموال - إن وجد - بالأمر الهام. بل أكثر من ذلك, ة 
الرغم من كبر حجم عجز الميزان التجارى؛ إلا أن رؤوس الأموال 
المتدفقة استطاعت أن تعوض هذا العجز pipis‏ حجم الاحتياطات 
من النقد الأجنبى. 

ولكن بالرغم من الاستقرار الظاهر فى معظم مؤشرات 
الاقتصاد الكلى: إلا أنه ظهرت هناك عدة عوارض للاختلال المالى 
خلال عام 1991 ويدايات 19517. ولمحدودية نطاق هذا التقرير, 
نرکز فقط على الاختلالات فى القطاع المالى للآسيان. فعلى مدار 
التسعينيات شهدت البنوك أقصى ضغوط لها کی تتمكن من 
ملاحقة الزيادة فى معدلات الدخل وكثرة الطلب على الخدمات 
المالية المستحدثة والتدفق الهائل لرؤوس الأموال من الخارج. ومن 
من خلال القروض الخارجية التى تحصل عليها البنوك نفسها 
وعليه فقد ارتفعت مديونية القطاع الخاص للبنوك من = [No‏ من 
الناتج المحلى الاجمالى عام ٠۹۹۰‏ إلى Si‏ من 2/١54.‏ فى 
معظم تلك القروض قد وجهت فى استثمارات منتجة أو زيادة 
الصادرات الصناعية, 


هذا الأمر رفع من قابلية البنوك للتعرض إلى الصدمات 
الخارجية والداخلية وذلك لسببين: الأول هو أن الاقتراض 
بالعملات الأجنبية ومنح الائتمان بالعملة المحلية يجعل البنوك 
معرضة لمخاطر التذبذب التى قد تحدث فى أسعار الصرف 
الأجنبى أو انخفاضها. والثانى هى عدم توافق مدة اقتراض 
البنوك من الخارج والتى عادة ما تكون قصيرة الأجل مع فترة 
الائتمان الخارجى وهى فى الأغلب تكون طويلة الاجل؛ فتجعل 
البنك عرضة لواجهة الذعر المصرفى وتدافع العملاء لسحب 
ودائعهم. ولعل من المؤشرات الهامة فى هذا السياق نسبة الديون 
قصيرة الأجل إلى الاحتياطى فى النقد الأجنبى. ذلك لأنه يةارن 
بين الالتزامات قصيرة الأجل لأى دولة بأصولها من العملات 
الأجنبية التى عادة ما تستخدم فى حالة وجود ذعر. وفى آسيا 
وقبيل اندلاع الأزمة مباشرةء عكس هذا المؤشر ارتفاع المديونية 
قصيرة الأجل عن رصيد الاحتياطى الأجنبىء الأمر الذى كان من 
المفترض أن ينبه لاحتمالات وقوعها ولكنه أغقل كفيره من 
المؤشرات. 

شاففسة : 


ولعل الأمر الواضح الآن أن الازمة الآسيوية بالرغم من وجوه 
عدد من المؤشرات السلبية لم يكن من الممكن التتبؤ بها أو حتى 
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تقديم تقسير منطقى لها من معظم المهتمين والباحثين فى هذا 
المجال. yd‏ التحذيرات ظهرت فى تايلاند عندما زادت التوقعات 
حول تعويم العملة وانخفاض سعر البات خلال عام ١447‏ وأوائل 
۷ . تلى ذلك بعض المؤشرات فى كل من إندوئيسيا. كوريا 
وماليزيا والفلبين بدا من عجز الميزان التجارى, إلى ارتقاع 
الصرف ويطء معدل نمو الصادرات. bas p ppa LI Sly‏ 
الاهتمام الكافي لاتخاز اللازم بشاته. وأهم من هذا وذاك ظهور 
المخاطر المالية التى طالا تجاهلت مش ارتقا ع المديونية القصيرة 
الاجل للبنوك لدى المقرضين الدوليين بالنسة الاحتياطى الأجتبى. 
وفى نفس الوقت candi!‏ مديونية القطاع الخاص لدى البنوك 
بالنسبة pial! gal‏ الاجمالى بما زاد من الضغوط على الجهاز 
المصرفى فى معظم الدول المشار إليها. 

dae OTs‏ فى الاعتبار أنه حتى تلك المؤشرات ما هى إلا 
إنذارات باحتمالات تعرض نول المنطقة إلى خطر أو صدمة مالية 
معينة ولكنها لا تحدد بالضرورة اندلاع أزمة. بمعنى egal‏ فهى 
مؤشرات ضرورية للتتبؤ بأزمة ولكنها غير كافية لتفكيد حدوثها . 


والخلاصة أن الأزمة الآسيوية نتجت عن التعرض للذعر 
JUI‏ بجانب تطببق بعض السياسات التى أثبتت مساوثها بمرور 
oad!‏ وواقم الحال أنه على الرغم من شدة الأزمة إلا أن معظم 
الدراسات المتخصمسة التى ظيرت فى هذا المجال أثيتت أنه كان 
من الممكن تفاديها بإجراء بعض التعديلات التى قد تبدى بسيطة 
فى شكلها ولكتها عميقة فى مضمونيا وأبعادها. 

فمعظم المشاكل جاءت من الاختلالات الهيكلية الموجودة 
وضعف المؤسسات الالية, بجانب إنتشار الفساد وتطبيق 
سياسات غير موائمة بشكل عام. وجدير بالذكر. أن هذه 
المشكلات كانت معروفة لسنوات ولكنها أغفلت على أسماس أن 
قدرة الدول الآسيوية فى جذب الاستثمار الأجنبى - الذى وصل 
إلى "١١‏ بليون دولار بين عامى AANT VANE‏ ومن ثم الإسراع 
Uaa‏ التنمية - من شأته أن يحسن الأوضاع ويعالج الخلل 
الموجود. ومع ذلك Ba pa‏ رأس المال والزيادة المفرطة قى 
معدلات النمو سلاحا ذا حدين ظهرت آثاره مع أول صدمة 
تعرضت لها الاقتصادات الآسيوية. 
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التجارب النووية : بحث عن إطار تحليلى 





إن واحدة من الحقائق الباردة التى تشير اليها وثائق الأمم 
المتحدة» فيما يتصل بالتفجيرات النووية الإختباريةء هى أنه خلال 
الفترة الممتدة بين عامى ١545‏ - ۱۹۹۰ء تم تسجيل ١87.‏ 
تجرية نووية على المستوى الدولىء بمعدل تجربة واحدة كل تسعة 
أيام فى المتوسط. وقد إستمر هذا المعدل على ما هى عليه تقريباً 
بعد ذلك, فحتى عام VASA‏ كان العالم قد شهد 7١41‏ تجربة 
نوويةء قبل أن تقوم كل من الهند وباكستان بإجراء ١١‏ تجربة 
إضافية خلال فترة 7١ - ١١‏ مايو (1944) الماضى؛ على نحو 
أوضح أن القضية النووية Tla JIS Y‏ وأن تمديد معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة dl (NPT) gasili‏ ما لا نهاية؛ وتوقيع معاهدة 
(CTBT) uall slal lill skall‏ مجرد تطورات 
تنظيمية هامة لا تستند على قاعدة استراتيجية ثابتة. 
قدرات عسكرية نووية 'بعداً إستراتيجيا", كما حدث بالنسبة لكل 
من الولايات المتحدة /)١540(‏ والاتحاد السوفيتى ,)١545(‏ 
ويريطانيا .)٠۹١۳(‏ وفرنسا (19710)., والصين (1514)/ فالدولة 
تعلن من خلالها دخولها النادى النووى, بإمتلاكها سلاحا نووياء 
أو قدرة مؤكدة على انتاجهء واستعداداً للمضى فى هذا الاتجاه. 
كما أنها - أى التجرية النووية الأولى - تحمل فى طياتها 
مضمون الرسالة الاستراتيجية التى تهدف الدولة إلى توصيلها 
إلى من يهمه الأمر", فاستعراض القوة المتصل بالتفجير النووى 
هو مجرد تعبير عام عن إستخدام معقد للقدرات النووية 
العسكرية؛ يتحدد مضمونه وفقا للأهداف الاستراتيجية المحددة 
سلفا للدولة النووية. ولا يهم كثيراء بالنسبة للتفجير الأول؛ ماهية 
النتائجح الفنية الدقيقة لعملية التفجيرء فالمهم أن القنبلة قد 
إنفجرت. 

لكن العدد الهائل للتفجيرات النووية التى أجرتها الدول المالكة 
للأسلحة النووية فى العالم يشير إلى أن مسالة التفجيرات ذات 


محمد عبدالسلام ‏ سے 


أبعاد فنية - عسكريةء ترتبط بما يلى: 

-١‏ التأكد من قابلية الرأس النووية التى تم إنتاجها 
للانفجار؛ فكل نوع جديد من الأسلحة يقتضى عادة إستحداث 
رأس جديدةء وكان التحليل السائد هو أن معظم التفجيرات التى 
أجرتها الدول المالكة للأسلحة النووية تتم لإختبار رؤوس جديدة 
محلله . 

¥- الحصول على نتائج متوالية فى إطار تطوير نوع جديد 
من الأسلحة النووية؛ للتأكد من صلاحية التصميم؛ ومطابقة 
الطاقة التدميرية الواقعية للقوة التدميرية المفترضةء وقد أشارت 
مصادر مختلفة إلى أن تصميم سلاح جديد يتطلب إجراء ستة 
تفجيرات نووبة. 

”- قياس الآثار التدميرية النوعية للأسلحة النووية, فهناك 
أغراض محددة نتصل بإختبار "آثار الأسلحة", كتحديد أثر 
الاشعاع على المعدات العسكرية, والتحولات التى يحدثها فى 
مسرح العمليات: وما إلى ذلك. 

؛- التاكد من إستمرار قابلية الأسلحة النووية للانفجار, 
وهى نوعية من الاختبارات الروتينية أى الدورية لفحص الأسلحة 
بعد خروجها من خط الانتاج؛ أو الوصول بها إلى المستودع. أو 
بعد تخزينها لفترات طويلة. 

لكن عصر هذه السلاسل المكثفة من التفجيرات النووية قد 
إنتهى؛ فلقد أجرى هذا العدد الهائل من التجارب فى إطار إرتياد 
البرامج النووية لتلك الدول آفاقا مجهولة بالنسبة لها فنياء وفى 
ظل مناخ الحرب الباردة الذى كان يسمح بذلك. وكانت فرنسا 
والصين هما الدولتين اللتين قاومتا الوقف الشامل للتجارب 
النووية لفترة أطول من الدول الأخرىء وقامتا بإجراء عدة 
إختبارات متوالية ترتبط ببرامج نورية كانت قيد التنفيذ. فى ظل 
إحتجاجات دولية, وحصاتا على النتائج المطلويةء قبل أن تتوقف 
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الرلايات المتحدة 
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التجارب النووية تماما؛ إلى أن وقعت التفجيرات النووية الهندية - 
الباكستانية؛ ليعاد فتح الملف من جديد. 
إن المثير فى الحالتين الهندية - الباكستانية, هى أنهما لم 
يدخلا النادى النووى من خلال تفجير واحد كبير. كما حدث من 
فى إطار هدف تحقيق الأبعاد الاستراتيجية والفنية - العسكرية 
مرة واحدة. فقد كانت الهند تدرك أنها تتحرك خارج Lie"‏ 
التفجيرات النووية". وأنها فى الغالب سوف تتوقف عن أعمال 
التفجير بعد “الاختبار الأول", لذا قررت أن تجعله 'إختبارات'. 
لتصل الرسالة السياسية التى تريدهاء ولتحصل أيضا على 
النتائج القنية المطلوية لعمليات التطوير النووى اللاحقة. لذلك 
كانت هناك نوعيات مختلفة من التفجيرات النووية الانشطارية 
(الذرية) والاندماجية (الهيدروجينية) بعيارات وأشكال مختلفة 
للرؤوس المستخدمة فى التفجير. ولإعتبارات الموازين 
الاستراتيجية - النفسية, كان على باكستان أن ترد بنفس العدد 
من التفجيرات كانت واحدة منها من عبار كبير (8 - .1 كيلو 
(ob‏ والرؤوس الأخرى تكتيكية. ولم تتم oub Wa‏ 
فى هذا Glad!‏ فإنه عبر عدة عقود من التجارب النووية. 
تبلورت .إشكاليات عديدة متصلة بهاء logui LASI‏ مسالة 
أهمية أى ضرورة التجارب النووية. وترتبط "أهمية التجارب 
النووية" بعامل وسيط بين إمتلاك القدرات النووية التى تمثل 
إمكانية استراتيجية". وبين إمتلاك القوة النووية القادرة على 
التاثير فى سلوك الأطراف الأخرى» وهى عامل قابلية القوة النووية 
للاستخدام الفعلى فى إطار استراتيجية دفاعية متكاملة. وتعتمد 
هذه القابلية على بناء قوة نووية متكاملة العناصر ذات خصائص 
تجعلها قابلة للاستخدام. وصياغة استراتيجية ملائمة 
لاستخدامهاء ويتضمن كل من العنصرين مجموعة من العمليات 
والأبعاد. بينها إجراء التجارب النووية. فوفقا لتيار من التحليلات 
التقليدية. لا يوجد مخطط استراتيجى أو قائد عسكرى يقبل 
بجساطة بناء إستراتيجية دواته على سلاح لم تتم تجربته. خاصة 
بالنسبة للأسلحة النووية التى تعانى أحيانا من مشكلة "الفشل 
فى إنتاج تفجير متكامل", ويشير العدد الكبير المشار اليه من 
التجارب النووية التى أجرتها القوى النووية الدولية إلى أهمية 
مسالة التجارب. لكن رغم ذلك يوجد إتجاهان رئيسيان بشان 
الاهمية التكنولوجية” للتجارب النووية: 

-١‏ إتجاه يرى أنه ليس من الضرورى فى الوقت الحالى 
القيام بتجرية الاسلحة النووية كطريقة للتاكد من صلاحيتها 
للاستخدام فى أعمال القتال الفعلية؛ ما دام تصميم هذا السلاح 
SU‏ قد تم وفقا لطرق إنتاج وتصميم الاسلحة النووية التى 


ثبتت صلاحيتها ودقتها. وتشير الحالة الهندية - الباكستانية 
عموما إلى مصداقية مقولة شائعة هى أنه "لم تفشل على الاطلاق 
أية Yb) Gut Goat‏ بل أن قنبلة اليورانيوم الأمريكية التى 
أسقطت على هيروشيما لم تجرب قبل إسقاطهاء وانفجرت؛ رما 
تمت تجربته هى قنبلة البلوتونيوم (ناجازاكي). علما بان 
تصميمات قنابل اليورانيوم (مثل القنابل الباكستانية) أكثر تعقيدا 
من قنابل البلوتونيوم. فمن الممكن إذن الاعتماد على التصميمات 
الدقيقة أو التقديرات النظرية. كما أن من الممكن الاعتماد عل 
الحاسبات الالكترونية العملاقة (السوبر كومبيوتر) فى تقدير 
صلاحية تصميم الجهاز النووى للانفجار؛ وتقدير قوة الانفجار؛ 
دون الحاجة إلى إجراء تجارب نووية فعلية. 

"- إتجاه يرى ضرورة إجراء إختبارات نووية 'متعددة 
للتاكد من قابلية الاسلحة النووية للإنفجار والتاكد من قوة 
انفجارهاء واختبار صلاحية LLY‏ النووية الحديثة, كامر 
ضرورى للاحتفاظ بقوة ردع ذات مصداقية. ويرتبط هذا الاتجاه 
عادة بقناعات بعض العسكريين فى إطار ما يلى: 

- أنه يتم الحديث عن ترسانات نووية هائلة الحجم لدى الدول 
العظمى أو الكبرى فى العالم؛ كالولايات المتحدة. 

- أنه يتم الحديث عن عمليات تطوير مستمرة لعيارات 
وأشكال متعددة من الرؤوس النووية, التكتيكية تحديداً. 

فى هذا السياق. قد لا يوجد خلاف حول أهمية التجارب 
النوويةء لكن الخلاف الحقيقى يتركز حول ما إذا كانت التجارب 
النووية ضرورية لكافة أنواع التسليح النووى أم لا؟ فلا يوجد 
خلاف تقريبا حول عدم حاجة الرؤوس الذرية الانشطارية, 
العيارية للاختبار. فتصميماتها شائعة؛ وغير معقدة, إلا إذا قررت 
الدولة لاسباب سياسية (وليس تكنولوجية) إجراء تجرية نووية 
بهدف الحصول على وضع الدولة النوويةء أو استعراض القوة 
بقصد الحصول على تاثيرات نفسية مرغوب فيها على الخصوم 
والأصدقاء أحيانا. على حد سواء. لكن يوجد خلاف حول ما إذا 
كانت فئة الأسلحة النووية التكتيكية, والأسلحة النووية الحرارية 
(الهيدروجينية) تحتاج إلى إختبار آم SY‏ فتصميمات تلك 
الأسلحة معقدة بدرجة By‏ بفمل عمليات تصغير الكتلة 
الحرجةء وتعديل اشكال الرؤوس النووية. إلا أنه أيضا تتصاعد 
قوة توجهات تشير إلى إمكانية الاعتماد على التصميمات الدقيقة, 
ونتائج تجارب أطراف أخرى. فى إنتاج هذه النوعيات من 
الاسلحة أيضاء ومن الممكن إجراء اختبارات معملية عن طريق 
'"الكمبيوتر" لهاء وتشير نتائج التجارب الهندية - الباكستانية إلى 
أن إختبارات هذه الاأسلحة قد نجحت. فلم يحدث فشل نووى. 
وعموما فإنها مسالة تقييمية تتوقف على هدى إستعداد 
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5 الصسياصة 


الاستراتيجيين لقبول بناء استراتيجية على أساس سلاح لم 
ues‏ فى حالة ما إذا كانت الدولة تبنى نظريتها الدفاعية 
بالكامل على الأسلحة النووية. 

إضافة إلى مسالة أهمية التجارب النووية. توجد العديد من 
القضايا المتصلة بهاء والتى تمثل Ula plaa‏ أو مستقبلية, 
للتقاش حولهاء أهمها: 

, الرار إجراء تجارب نووية‎ -١ 

حتى أواخر الستينياتء لم تكن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة 
لاية دولة تمتلك قدرات عسكرية نووية فى أن تتخذ قراراً بإجراء 
إختبار نووى؛ فلم يكن النظام الدولى لمنع إنتشار الأسلحة الثووية 
قد تطورء ولم تكن معاهدة منع الانتشار قد دخلت حيز التطبيق. 
وكان على الدول النووية' أن تراعى فقط بعض القيود الخاصة 
بالمعاهدات الموقعة لعدم إجراء التجارب فى “بيئات معينة' كالجى 
والبحر والفضاء الخارجي والمناطق الخالية من الأسلحة النووية, 
وقد رتبت معاهدة (NBT)‏ وضعا جامداً للخريطة النووية 
الدوليةء بحيث أصبع إتخاذ قرار دخول النادى النووى GALI‏ من 
باب التجارب النووية يمكن أن يواجه بعقويات دبلوماسية 
واقتصادية تفرض من جانب بعض الدول؛ أى 'بشكل جماعى', 
وتصاعدت أهمية التداعيات المحتملة المضادة للتجارب بعد نهاية 
الحرب الباردة؛ Jai‏ التحسب لرد الفعل الأمريكى تحديدا. لذا 
كانت هتاك تساؤلات مختلفة حول الحسابات الخاصة بالهند ثم 
باكستان فى إتخاذهما قرار إجراء تجارب نووية. ووفقاً للتقديرات 
الخاصة بردود الأفعال اللاحقةء فإن العقوبات لم تكن 'هائلة" 
بالصورة التى يمكن أن تردع الدول النووية عن المضى فى هذا 
الاتجاه. ققد كانت هناك عقويات بالفعل. ومؤثرة إلى حد ماء 
لكنها يمكن أن تكون مقبولة؛ إلا فى حالات خاصة يزداد إعتماد 
الدولة فيها إستراتيجيا على "الخارج', كحالة إسرائيل التى 
ستكون ردود الأفعال المعتادة بالنسبة لها قاسية؛ هذا بإفتراض 
أن آليات إتخاذ القرار الإستراتيجى فى الداخل تسمح بتمرير 
قرار إجراء التجارب» وهى مسالة تحكمها محددات خاصة بكل 
حالةء فمن المؤكد أن حسابات إتخاذ الهند مثل هذا القرار أعقد 
بكثير من حسابات باكستان التى بدأ وكأن إجراء تجارب مضادة 
هو الخيار الوحيد الذى يمكن قبولة بالنسبة لهاء أيا كانت 
العقوبات الدولية المحتملة. 

"- التفجيرات النووية السلمية : 

ريما تطل هذه المسالة براسها فى المستقبل رغم أنها ليست 
مطروحة حاليا بالحاح. فقد كانت الهند قد أجرت تفجيرها النووى 
الأول عام ۱۹۷4ء مشيرة إلى أنه تفجير نووى سلمى. وترتبط هذه 
النوعية بتفجيرات إختبارية أو تطبيقية لاغراض المشاريع 
الهندسية الكبرى؛ المتصلة بالتشبيدء أو التعدين؛ أو شق القنوات, 
إلا أنه لا يوجد فارق "عملى' بين جهاز نووى سلمى؛ وجهاز نووى 
الاستخدام السلمى للتفجيرات النووية التى تبنتها الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى (قبل إنهياره) قد واجهت مشكلات 
مختلفة طرحت تساؤلات متعددة حول جدواها بحيث تم وقفها أو 
تجميدها فى النهايةء بعد أن كانت الولايات المتحدة قد أجرت 


أثنى عشر إختبار نوريا فى إطارهاء وأجرى 'الاتحاد السوفيتى: 
مائة تجربة نووية سلمية؛ بفعل النتائج غير المشجعة لها. 

لكن المشكلة أن معاهدات إنشاء مناطق خالية من الاسلمة 
النووية فى العالم همثل (ستلاتيلولكو) قد سمحت بمثل هذه 
التفجيرات؛ وهو ما تم تداركه عند إنشاء مناطق أخرى خالية من 
الأسلحة النووية مثل (بليندابا). كما أن معاهدات الحظر الجزئى 
أو الشامل للتجارب النووية تمنع بوضوح التفجيرات النووية 
العسكرية والسلمية laa‏ ولا تتضمن الاستخدامات السلمية 
للطاقة النووية المشار اليها فى معاهدة عدم إنتشار الاسلحة 
تعريفا محددا 'للسلاح النووى". فقد يكون من الصعب نسبيا 
الإلتفاف على مسالة التفجيرات النووية مستقبلا من هذه الزاوية. 

"- بنام القوة النووية 1 

إن التفجيرات النووية مجرد خطوة فى عملية بناء القوة 
النووية؛ فالمعنى الاستراتيجى المباشر لإجراء تجربة هو أن الدولة 
تمتلك قدرة مؤكدة على إنتاج سلاح نووی» وأن مصداقية 
إستخدام هذا السلاح فى حالات معينة عاليةء لكن بناء قوة نووية 
أصفيرة" متكاملة مسالة معقدة. والاهم أنها مكلفة حالياء بحيث 
ستحتاج الدولة لاتخاذ عدة قرارات أخرى بشان نظم توصيل 
الرؤوس النووية, وتصميم الرؤوس النووية» وقواعد إطلاقهاء ونظم 
القيادة والسيطرة والاتصال الخاصة بهاء إضافة إلى عملية 
إختيار وتحديد الأهداف. وتحسين عناصر القوة النووية. 
وصيانتها وتامينها مع الوقت. ويختلف مدى تعقيد مثل هذه 
الخطوات وحجمها' من دولة لأخرى. لكن يبدو أن كل الدول 
المتوجهة نوويا مضطرة للقيام بها بمستوى أو آخر. لذا كان ثمة 
إنزعاج من فكرة السباق النووى داخل كل من الهند وياكستان 
فی haul yim‏ بعد حدوث التفجيرات النوويةء إلا أن المشكلة 
ستظل: قائمة. ففى ظل غياب ترتيبات أمن متفق عليها بين 
الطرفين» وقابلة للتحقق منهاء لن تتمكن أى منهما من مقاومة 
إغراء الاستمرار فى التطوير خطوة gyl‏ تتبعها خطوة تالية 
حتى تصل إلى ما يسمى “حد الكفاية” الذى لا يعلم أحد بالضبط 
أين موقعه؟ 

فى النهايةء فإن معظم النماذج الدولية الخاصة بمراحل بناء 
القوى Uaill‏ مثل 'نموذج وليام كنكاد" الخاص بالقرارات 
النوويةء يضع التجارب النووية ضمن المرحلة الأولى فى "إطار' 
يتضمن أربع مراحل لبناء القوة النووية. فهى ليست البداية 
المبكرة, وليست النهاية بالتاكيد, والسؤال الأهم الذى يواجه أية 
دولة تسير فى هذا الاتجاه. هو: ماذا بعد؟. فهل ستتوقف عند 
حد الإعلان عن موقفها النووى؛ أم أنها سوف تستمر فى طريق 
التطوير؟, وإلى أى هدى سوف pats‏ فى هذا الطريق؟, علما بان 
'إستراتيجية إستخدام الأسلحة النووية"” فى أحوال كثيرة تتطور 
مع تطور قاعدتها التكنولوجية - العسكرية. فكثيرا ما تخلق 
الأسلحة إستخدامات لهاء وهو ما تدركة بسهولة الدولة الاخرى 
الطرف فى لتفاعل النووى", سواء كانت تمتلك قدرات نوريةء أو 
لا تمتلك تلك القدرات؛ وتجد أن عليها ألا تقف ساكنة فى مواجهة 
مشكلة أمن تتضخم؛ أو قد تتضخم. فرغم أن هناك قيوداً هائلة 
على إستخدام الاسلحة النوويةء لا يمكن تجاهل وجودها. 
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القدرات النووية الهندية .. وتطورها 





فى ظل وجود إتفاقية عدم إنتشار الأسلحة النووية ۲.1. N‏ 
Treaty)‏ 10 - 010, تلك الاتفاقية التى JS‏ 
بمعيارين فى قضايا هامة تتعلق بالامن القومى» وتعجز عن الزام 
كل الدول بالانضمام إليها أو قبول التفتيش الدولى على منشاتها 
النووية, وتترك المجال لدول بعينها تملك أسلحة التدمير الشامل, 
وتطالب دولا أخرى بالالتزام الصارم ببنود الاتفاقيةء قامت كل 
من الهند وياكستان فى هايو 598١م‏ بتفجيراتهما النووية 
الأخيرة. 

ومن المعروف أن إنتاج سلاح نووى يمثل بالنسبة لكل من 
الدولتين هدفا إستراتيجيا فى ظل توازنات القوى فى شبه القارة 
الهنديةء وقى ضوء ما كان بينهما من عدائيات: بدما من إنفصال 
باكستان عن الهند عام ١٤۱۹م‏ ومروراً بصدام مسلح بينهما 
تكرر ثلاث مرات خلال العقود الأربعة الأخيرة» وإنتهاء بنزاع 

مستمر على قضية كشميرء والذى يزداد حدة وعنفا بمرور الأيام. 


وتجدر الإشارة إلى أن الدافع السياسى الرئيسى وراء 
تجارب الهند النووية الخمس. هو الرغبة فى الحصول على مكانة 
دولية تتناسب مع حجمها كبلد كبير يبلغ عدد سكانه (No+)‏ 
مليون نسمةء وأن ما يقال عن الفقر الذى يسود أغلبية الهنود, لا 
يمنع أن تبرز الهند كقوة إقليمية عظمى فى جنوب آسياء قادرة 
على أن تنافس باكستان JYI‏ منها حجماً وسكاناً والصين ذات 
المليار نسمة والتى تمتلك قدرات نووية كبيرة. ومن ثم تتطلع الهند 
بعد التحاقها بالنادى الذرى أن تحتل مقعداً دائماً فى مجلس 
الأمن يتلامم مع مكانتها الإقليمية والدولية. 

Lil‏ على الصعيد الإستراتيجى, فإن تاكيد الهند 
إمتلاكها قدرات نووية ضخمة,. سوف يشكل بالضرورة رادعا 
نووياً قوياً فى مواجهة كل من الصين وباكستان وهما الجارتان 
القويتان المتاخمتان لها. 

وعلى صعيد السياسة الداخلية فى الهند» فإن الإئتلاف 
إلحاكم يمثل إنتلافاً ضعيقاً. ويصعب عليه إدارة البلاد فى ظل 
التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكثيرة التى تواجه 


ل١٠‏ ٠خ‏ (م) ممدوح عطية 


الهندء فى الوقت التى تتمتع فيه القضية الذرية يجاذبية وشعبية 
خاصة لجميع أفراد الشعب الهندىء فيشعر جميع الهنود بالفخر 
والاعتزاز حيال قدرات بلادهم الذرية. 


ومن شأن تلك التجارب النووية أن تزيد من حجم المؤيدين 
والمساندين لسياسة حكومة (جاناتا). يما يمكتها من تشديد 
قبضتها فى الداخل فى مواجهة القوى المعارضة لهاء كما تليى 
التجارب أيضا مطالب القوى المتشددة فى المؤسصة العسكرية 
التى تطالب بشدة أن تعلن الهند عن نفسها رسمياً كقوة نووية, 
ضمانا لاحتقاظها بمكانة محترمة فى مدخل القرن الحادى 
والعشرينء ويمكن رصد عدة نقاط بهذا الشقن: 


: التجارب النووية الهندية‎ -١ 


قامت الهند فى إبريل 1544م بنشر صواريخها من طراز 
(برزقى - ؟) التى يبلغ مداها )٠١(‏ كم على حدودها المتاخمة 
لباكستان» حيث أعلن وزير الدقاع الهندى “جوج فيرناندلس” بأن 
بلاده تسعى لتطوير برنامجها النووی»ء وأن صواريحها (برزقى - 
(Y‏ تتميز بطول المدى الذى يمكنها من إصابة أى هدف داخل 
باكستان. 


وكرد فعل nthe‏ قامت باكستان باجراء تجرية على 
صاروخها بعيد المدى 'جورى” pS (VEN)‏ وهى قادر على إصابة 
العاصمة الهندية “نيودلهي". وأحدث إطلاق اسم “جورى” على 
الصاروخ الباكستانى موجة من الاستياء الشديد: حيث أن الاسم 
هو لأحد ملوك افغانستان القدماء الذى تفلب على حاكم الهندوس 
فى قلب 'نیودلهې'. 
الذرية الهندية أن الهند قامت يوم ١١‏ مايو 1554م بإختيار ثلاث 
قنابل نووية من أعيرة (15) كيلو طن للقنبلة النووية الحرارية, 
وهى تماثل أكثر من ضصمعفى قنبلة هيروشيماء )٠١(‏ كيلو طن 
للقنبلة الانشطارية, و("؟) كيلو طن للقتبلة منخفضة العيار. أما 
القنبلتان منخفضتا القوة اللتان تمت تجربتهما يوم ١7‏ مايو 
فكانتا بقوة (ه , .)٠‏ (5؟, )٠‏ كيلى طن على التوالى. 
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واستطرد 'تشيد امبارام” قائلاً أن التجارب النووية التى 
أجرتها الهند فى ولاية 'راجستان" الهندية. عملت على دعم قدرة 
الهند على تصميم سلاح نووى جديد عن طريق المحاكاة بالحاسب 
ols s!‏ التجارب هى محصلة برنامج تسليع نووى بدأ فى 
البلاد منذ سنوات عديدة. 

أما المستشار العلمى لوزارة الدفاع الهندية, فقد أكد أن 
الهند أصبحت بالفعل دولة نووية, وان برنامج التسليع الهندى 
مكتمل, غير أن نظام السيطرة والتحكم القائم حالياً يحتاج إلى 
تطوير, بالاضافة إلى أن التجارب الاخيرة وفرت معلومات حبوية 
تؤكد قدرة الهند على تصميم أسلحة نووية بقوى مختلفة 
لاستخدامات مختلفة ووسائل إطلاق متعددة. وأضاف أن هذه 
التجارب دعمت إلى حد كبير من قدرة الهند فى مجال المحاكاة 
تجرية نووية بدون التفجير الفعلى. 

وقد أثبتت الهند بعد قيامها باختبار قنبلة هيدروجينية 
بالإضافة لقنابل نووية انشطارية منخفضة القوة أنها أصبحت 
أول دولة من دول العالم الثالث تقترب - فى مكانتها النووية من 
الدول النووية الخمس الكبرى, مما يعكس تقدما تكنولوجياً كبيراً 
فى المجال النووى, فقد أستمرت الولايات المتحدة الأمريكية فى 
467 , للوصول إلى تكتولوجيا التصغير. للحصول على رئوس 
نووية لتسليح الصواريخ والمدفعية بعد إجراء Aypi (EY)‏ 
وأجرت فرنسا ما يقرب من (10) تفجيراً نووياً تجريبياً من عام 
۰م - ۱۹۷۰م حتی وصلت إلى أول صاروخ ذى رأس نووى. 

؟- البرتامج النووى الهندى , 

وتجدر الإشارة إلى أنه عند تقييم القدرة النووية الهندء يلزم 
دراسة وتحليل العناصر الاساسية التى مكنتها من الوصول إلى 

: البنية الاساسية وتشمل‎ -١ 

أ- قاعدة بشرية علمية وتكنولوجية. 

ب- مراكز الأبحاث العلمية والمعاهد والمعامل المتخصصة. 

ج- المفاعلات النووية. 

7- تدبير الخامات النووية اللازمة. 

'- القدرة الاقتصادية لتنفيذ برنامج نووى. 

فى هذا الأطار, olay‏ الهند برنامجها النروى منذ الأربعينيات 
بإعداد العلماء والمتخصصين والفنيين» بالاضيافة لإقامة معهد 
أتانا' للبحوث الأساسية وتكوين أول مجمع هندى فى العلوم 
النوويةء كما قامت بتشكيل لجنة الطاقة الذرية الهندية وانشات 
مركز تدريب للعلوم النووية؛ وكذلك معهد البحث العلمى والتطوير, 
والذى يعنى بالبحث العلمى والتنمية التكنولوجية, 


لجنة الطاقة الذرية التابعة لرئيس الوزراء؛ (وفي عام 1546م 


أقامت وحدة البحث عن الخامات النادرة) مثل اليوران 
والثوريوم. وفى عام 1504م أنشات مؤسسة الطاقة الذرية التى 
تشتمل على المفاعل النووى والمنشات البحثية والمعملية, وسميت 
فيما بعد مركز “Lyles‏ للبحوث الذرية. 

في عام ٠50١م‏ تم إنشاء أول مفاعل نووى بحثى بقدرة )١(‏ 
ميجاوات يعتمد على وقود نودى عالى الاغناء (الإثراء) تم 
استيراده من كل من انجاترا وفرنسا. حيث بدأ تشغيله عام 
۹ م. وفی ديسمبر من نفس العام بدا تنفيذ برنامج التعاون 
بين الهند وكندا بإنشاء المفاعل النورى (E+) Ryde ginal! gail!‏ 
ميجاوات يتم تشغيله باليورانيوم الطبيعى. 

وفی عام ۱۹۰۷م تم تشغيل مصنع لإنتاج اليورانيوم 
small‏ من خامات محلية. وفى عام ١157م‏ تم تحضير الوقور 
النووى اللازم لتشغيل المفاعل النووى الكندى الصنعء؛ clas Sum‏ 
الهند تحصل على الوقود النووى منذ عام ١١١٠م‏ ويذلك تكون 
الهند قد أتمت إستكمال دورة الوقود النووى على المستوى البحثى 
والتجريبي معتمدة على الذات. وكذلك أيضاً أصبحت الهند اول 
دولة تمتلك التكنولوجيا النووية كاملة بعد الدول النووية الكبرى. 


عمليات فصل البلوتونيوم فى مصنع إنتاج البلوتونيوم؛ ثم توقف 
العمل به لفترة حتى يتم تطويره. وقد تم تقدير طاقة إنتاج 
البلوتونيوم من المفاعل النووى الكندى الصنع بنحو (5 , )٠١‏ كيلو 
جرام» حيث يقدر مجموع ما أنتج بحوالى )4١(‏ كيلو جراماً أى 
ما يكفى لصنع حوالى (17) قنبلة نووية. 

وقد تميز البرنامج النووى الهندى بدرجة عالية جداً من 
درجات الاعتماد على الذات والاستفادة من الخبرة والمعرفة فى 
إنشاء مفاعل بطاقة )٠٠١(‏ ميجاوات لانتاج البلوتونيوم» Silly‏ 
لتشغيل هذا المفاعل محلياً. 

"- وسائل توصيل الرواوس النووية : 

تمتلك الهند عدة أنواع من الصواريخ أرض - أرض لعل من 
أهمها: 

)۲٠۰( الصاروخ برٹیفی (1۷1؟۲۸1) ویصل مداه إلی‎ -١ 
طن ويمكن بإستخدامه‎ )١.6( كم ويبلغ وزن الراس المامرة‎ 
ضصرب بعض الأهداف فى عمق باكستان.‎ 

- الصاروغ أجنى (AGNI)‏ ويصل مداه إلى )٠١١١(‏ 
ميلا ووزن الرأس المدمرة )١(‏ طن. 

؟- الصاروخ (ARBM)‏ ويصل مداه إلى (١.5؟)‏ كم. 

وبذلك أصبحت الهند دولة نووية هجومية بعد إمتلاكها 
للصواريخ متوسطة المدى؛ والتى يمكنها حمل رؤوس نووية ويصل 
مداها إلى كل أعماق الصين وباكسستان؛ كما تقوم الهند بتطوير 
قدرات الصواريخ البالستيكية العابرة للقارات ليصل مداها إلى 
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حوالی )5.٠١0(‏ كم, كما قامت بتطوير برنامجها للفضماء من 
خلال إنتاج صواريخ الإطلاق (G.S.L.V) (P.S.L.V)‏ 
وإمتلاك الهند لهذين النظامين يمكنها من انتاج صواريخ عابرة 
للقارات à (1.B.C.M)‏ عام ۲۰۰۲م 


فى هذا السياق يمكن الاشارة إلى بعض الدلالات 
الاستراتيجية الأساسية لإجراء التجارب النووية من جانب الهند. 
قياسا على الإطار التقليدى للانتشار النووى. 

فالإنتشار النووى المبهم يختلف جذرياً عن نموذج الشفافية 


فى تطوير السلاح النووى بواسطة الجيل الأول من الدول النووية. 
فإذا تمت دراسة مشروع مانهاتن الأمريكى كنموذج للشفافية 


النووية, يمكن ملاحظة الآتى: 

|- إقامة البنية النووية الأساسية (مفاعلات - علماء وفنيون 
- ... الغ) 

ب- تطوير بنية تحتية قادرة على إنتاج مواد نووية تدخل فى 
تصنيع الأسلحة النووية. 

ج- تطوير المعارف والتكنولوجيا لتصميم وتصنيع السلاح 
„sall‏ 

ل إجراء التجارب للأسلحة النووية بتيقه إعلان عن إمتلاك 
السلاح النووى. 


ه- تطوير نظم النقل والتوصيل. 

و- الإعلان عن العقيدة النووية. 

ز- بناء ترسانة نووية لدعم العقيدة النووية. 
ح- إنتشار عسكرى للاسلحة النووية. 


pd apati GLINY paalia lal -Y‏ الجيل الثانى من الدول 
النورية فليس لها ملامح واضمحة مثل شفافية الجيل الأرل من 
الدول النووية وأهم العناصر 


-١‏ لا تجارب على السلاح النووى. حيث ان الدولة النى تتبع 
برنامج الالتشار النووى المبهم. لا تجرى تجارب. WY‏ تمثل 
اعترافاً صريحأ بتجاوز حدود العتب النروية. كما أنه من الناحية 
Guill‏ والسياسية يؤدى عدم إجراء التجارب إلى خلق حالة من 
الفوضى تحيط بهذه الدول. غير أن الهند قد تجايزت عن هذا 
العنصر. بإجراء إختباراتها النورية في مايى من هذا العام. بينما 
مازالت إسرائيل تتمسك به 


ب- انكار إمتلاك السلاح النورى وهى لا تثكر قدرتها على 
تصنيعه سريعأ إذا دعت الحاجة. وقد تخلت الهند من ذف 
بقيامها بالتفجيرات النووية الاخيرة على العكس من إسرائيل. 

ج- لا تحديد للتهديدات التى تتطلب استخدام السلاح 
النووى؛ ولم يحدث ذاك بصورة صريحة حتى الآن. 


د- لا عقيدة عسكرية تحكم استخدام السلاح النووى لآن 
الإعلان عن العقيدة يؤدى لإثارة نقاش داخل النخبة الامنية 
الوطنية مما يؤدى لزيادة عدد المشاركين فى المساتل النووية وهذا 
يقلل السريةء وسوف تتضح أبعاد ذاك فى المرحلة القادمة 


فى النهايةء فإن التجارب النروية الهندية (والباكستانية) 
المستندة على قاعدة من القدرات النووية - المسكرية المتطورة. قد 
خلقت نموذجا جديد من الدول نووية. تختلف عن الدول النووية 
المعلنة, ودول العتبة النووية. وسوف تتضح ملامح هذا النموذج, 
بشكل أكبر. خلال المرحلة القادمة. 
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القدرات النووية الباكستانية .. وتطور ها 





نجحت باكستان محليا وإقليميا وعالميا فى أن تحرم الهند 
من الاستمتا ع بفترة الزهو النووى لمدة تزيد عن أسبومين؛ كنتيجة 
لبادرتها بإجراء تفجيراتها النووية الخمسة فى صحراء 
'بوخاران" ۸3۲37 ۴0K‏ المخصصة للتجارب النووية الهندية 
iia‏ عام ۷4 وأصرت على عدم تمكينها من تحقيق أى 
استفادة استراتيجية تحسب لها فى هذا الصدد فى اطار ها 
يعرف استراتيجيا 'بالحرب الوقائية السياسية وهى صورة 
مخففة كثيرا من الحرب الوقائية بمفهومها العسكرى؛ حيث يتم 
فيها استخدام الرادع العسكرى عند حده الأقصى سياسيا 
“aul‏ لتحقيق أكبر فائدة استراتيجية ممكنة بمفهومها 
الشامل. دون خوض غمار الحرب نفسهاء وقامت فى اطار ما 
يسمى بتبادل الحرب الوقائية السياسية بإنهاء فترة امتداد 
الكبرياء القومى الهندى عند هذا الحد؛ بعدما امتصت الهند 
الغضب الإقليمى والدولى وبيانات الإدانة والشجب والتلويح 
بالعقويات الاقتصادية وغيرهاء فى حزمة نووية واحدة على مدار 
يومين يفصلهما يوم واحد من إجراء ست تجارب نووية متنوعة, 
تكاد تعادل فى قوتها التجارب الهندية وتتفوق عليها من حيث 
سرعة رد الفعل الإستراتيجى المشار اليهاء بحيث يمكن تصنيف 
الباكستان هنا بشكل يشابه الدول النووية الخمس الكبرى فى 
العالم. باعتبار أن فترة الاسبوعين بين التجربة الهندية الثانية 
والأولى - الباكستانية آی YA ala \Y) cus‏ مايو) هى فترة 
أساسا لا تكفى فنيا لاستكمال أى نقص فى البرنامج النووى 
الباکستانى» أى أن سرعة الرد تعنى استراتيجيا مدى رقى 
البرنامج النووى الباكستانى: (مهما كانت معلوماتنا عنه (Uli‏ 
والذى كان جاهزا ومستعدا ومنتظرا لاستغلال أى ظروف اقليمية 
أو دولية ليمكنه الاعلان عن نفسه, وهذا يشبه الى حد بعيد مثلا 
التجارب الصينية الأخيرة عام 1197 التى يمكن القول أنها كانت 
ترى ضرورة لذلك لتأكيد هيبتها مثلا فى مواجهة صدق عودة 
جزيرة هونج كونج الى السيادة الصينية عام ٠۹١۷‏ وغير wills‏ 
وكذا بالنسبة للتجارب الفرنسية عام ١110‏ عشية تولى الرئيس 
جاك شيراك الحكم فى فرنساء وهو الرجل ذى التوجه الديجولى؛ 
حيث كانت تهدف فرنسا الى تاكيد قيادتها للاتحاد الأوروبى 
الجديدء والخروج من تحت المظلة الأمريكية التى استمرت فوق 
أورويا قرابة الخمسين عاماء من أجل أن تؤكد أن أوروبا سوف 
تكون لاعبا رئيسيا على مسرح السياسة الدولية فى القرن القادم 


والألفية المبلادية الثالثة, فى حين أن الهند قامت بإجراء تجاريها 
على ما يعتقد. بمجرد توصلها الى معادلات الكتلة الحرجة معمليا 
وحساييا من خلال أجهزة a e Simulators" KLL‏ 
دلل على ذلك العديد من المراكز والمعاهد والجهات النووية فى 
العالم؛ حيث أن الغرب نفسه قد شكك فى مدى تقدم البرنامج 
الهندى من خلال ما أشيع من اجراء تجربة أى اثنتين من 
التجارب الهندية لصالح إسرائيل التى تسعى قوى عديدة فى 
العالم, منها الصين الى محاولة الحصول على جانب هن 
تكنولوجياتها فى هذا الصدد والمتاحة لها من جانب القوى الغربية 
جميعاء ولعل هذه المسالة بالذات هى ما يميز مدى رقى ورشد رد 
الفعل الباكستانى على المستوى الاستراتيجى من وجهة نظر 
الكاتب» وفى نفس الوقت مدى رشد القيادة الباكستانية التى لم 
تبدأ باجراء التجارب للتعبير عن توجهاتها نحى السلام 
والاستقرار؛ وأثبتت بذلك أنها تقوم به فى اطار تامين الدفاع عن 
الأمن القومى الباكستانى فى مواجهة الهند التى دائما ترقفض 
الوساطة لحل مشكلة كشمير فى محاولة دائمة لوضع المفاوض 
الباكستانى فى أصعب الظروف الممكنة. 
-١‏ البنية النووية الباكستانية .. وتطورها : 


بدأت البرامج النووية تتزامن فى شبه القارة الهندية والصين 
معاء بسبب نشوء العدائيات فى المنطقة وارتباطها معاء ففى عام 
4 فجرت الصين قنبلتها النووية الأولى على الأراضى 
الصينية المترامية الأطراف. Sy‏ طبيعيا أن الجارة الهند 
ستدخل فى صراع ما بين الفيل الهندى والتنين الصينى حيث أن 
كليهما من الدول المليارية التعداد. فقامت الهند بتفجيرها الأول 
عام ۱۹۷٤‏ بتاخیر عشر سنوات» وفى باكستان عقب انفصال 
باكستان الشرقية (بنجلاديش حاليا - ٠۲١‏ مليون نسمة) خلال 
الحرب الهندية - الباكستانية عام 19177 بتشجيع من الهند 
بطبيعة الحال؛ الأمر الذى قلل وقزم من القوة الباكستانية الى 
النصف مجازا؛ فمضت فى تطوير برنامجها النووى بقوة كبيرة؛ 
لا من أجل العداء الهندى - الباكستانى على محور بنجلاديش 
فحسب» ولكن أيضا من أجل اقليم كشمير المتنازع عليه منذ 
تقسيم شبه القارة الهندية عام ۱۹٤١‏ بواسطة بريطانيا عشية 
استقلالهاء والواقع أن البرنامج النووى قد بدأ من قبل ذلك بكثير» 
شأنه فى ذلك شان البرنامج الهندىء حيث عين ذو الفقار على 
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بوتى رئيس للجنة الطاقة الذرية فى ذاك الوقت الذى قام بارسال 
مئات من الشباب الجامعي الباكستانى الى معظم الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة الأمريكية وكندا؛ لدراسة العلوم النووية المختلفة 
وتطبيقاتهاء ثم أصدر قراره التاريخى ببناء معهد باكستان 
التكنولوجى بينتن” فى إحدى ضواحى العاصمة إسلام أباد. 
بعد alld‏ وفى اطار "حلف بغداد', التى كانت باكستان 
عضوا عاملا فيه؛ اقتنعت الولايات المتحدة فى ذاك الوقت بأهمية 
انشاء قاعدة علمية نووية باكستائية للأغراض السلميةء وبدات فى 
دعم باكستان iia‏ عام 1511١‏ فى انشاء 'معهد باكستان للأبحاث 
النووية والتكنولوجية” به قسم للكيمياء النووية ومعمل لأشعة جاماء 
ومعجل كهريائى ill Yo.)‏ ضعف) ووحدة اشعاع قدرتها خمسة 
ميجاوات؛ وكان هذا أول مفاعل نووى نجح فى اقناع أمريكا به 
نو الفقار على بوتو الذى كان وزيرا للخارجية فى ذاك الوقت, ثم 
أقامت كندا مفاعلا نوويا آخر باسم “كاندى" CANAU‏ فی مطلع 
السبعيناتء وكان هدفه هو الحصول على مادة البلوتونيوم 8؟؟, 
حيث توقفت كندا عن الاستمرار فى ذلك البرنامج بناء على تدخل 
الولايات المتحدة وذلك عندما اتفقت فرنسا مع باكستان على 
إمدادها بمحطة نووية متقدمة وذلك طبقا للحسابات بينهماء وقد 
نجحت اسلام أباد مع فرنسا من انشاء محطة كهرباء تعمل 
بالطاقة النووية لخدمة العاصمة عام VAVY‏ ثم تطور الأمر لتقديم 
مفاعل نووى فرنسى قادرا على انتاج بلوتونيوم نقى مما يستخدم 
فى الأسلحة النووية انشىء فى منطقة “شازما' Chasma‏ 
جنوب غرب العاصمة إسلام أباد وكان ذلك أيضا بواسطة ذو 
الفقار على بوتوء ونتيجة للانقلاب الذى قاده ضده الجنرال ضياء 
الحق فى يوليو 14175 أطاح بذو الفقار على بوتو وخضعت فرنسا 
للضفوط الأمريكية والأوروبية بالتبعيةء وأوقفت سريان العقد 
وسحبت كل الخبراء الفرنسيين من باكستان» وقد تعرضت 
باكستان لقطع المعونات الاقتصادية الأمريكية ومعونات القمح 
خاصة اعتبارا من شهر أبريل عام NAYA‏ وهو ذات الأمر الذى 
دعا باكستان لطلب معونة الدول الاسلامية والعربية (السعودية - 
العراق - ليبيا وإيران). وجدير بالذكر أن ليبيا كانت تمول وحدها 
حوالى /6١‏ من اجمالى الاستثمارات المطلوبة؛ وقد توقف الدعم 
الليبى عام ٠‏ لخلافات بين الجانبينء وتعتبر أهم المنشآت 
النووية الباكستانية هى: 
-١‏ مفاعل ابحاث أمريكى يعمل منذ ديسمبر عام 6 بقوة 
خمسة ميجاوات فى اسلام اباد العاصمة, 


”- مفاعل نووى قوى كندى يعمل منذ عام 1177 بقوة 
)١١(‏ ميجاوات وانتاجه السنوى من البلوتونيوم ٠١‏ كيلوجراما 
فى كراتشى. 

؟- مفاعل تشازما الفرنسىء الذى طلبته باكستان من فرنسا 
عام ٠۹۷١‏ حيث انسحبت بعد ذلك فرنسا من الصفقة فى 
أغسطس عام 1414. ولم يغادر بعض الفئيين باكستان إلا فى 
صیف عام ۱۹۷۹, , وقد حاولت باكستان اعتمادا على امكانياتها 
الذاتية بناء الوحدة الأساسية الحارة بمعهد العلوم والتكنولوجيا. 
من الحرارة فى إسلام أباد. 


SLi laa -t‏ رئيسية ذات قدرة غير معروفة بمنطقة 
Vga‏ كما يوجد هناك منشأة نووية كبيرة فى gals‏ بها 
معمل لتخصيب اليورانيوم يعمل بنظرية الطرد المركزى. قادر على 
انتاج be‏ كيلوجرام من اليورانيوم TV‏ کل عام gl)‏ ها يكفى 
لإنتاج قنبلة عيارية ٠١‏ كيلوطن كل (ple‏ كما أكد الدكتور عبد 
القادر خان كبير العلماء الباكستانيين أنه يوجد هناك منشآت 
نووية متعددة ومدافع عنها جيدا ضد الطيران والأعمال البرية. 
وقد أكد ذلك العالم البلجيكى (برابرز) على أنه يوجد معمل آخر 
فى مطار إسلام أباد؛ وأن “كاهوتا” هى مدينة علمية كبيرة تضم 
مجموعات كبيرة من العلماء والمهندسين والفنيين فى مجالات 
المعادن والطبيعة والكيمياء والالكترونيات, ويبلغ عددهم حوالى 
ثلاثة آلاف شخص. 


ه- محطة قوى نووية قامت إيطاليا ببنائها عام 118.٠‏ بقدرة 
3 .1( ميجاوات. 


هذا وقد افادت تقاریر الاستخبارات بان باکستان قد قامت 
بإجراء تفجيرات نووية (NAAT ple goin od‏ وتفجير آخر أجرى 
ثالث عام 1941 فى سبتمبر (غير معلوم تفصيلات أخرى عنها). 
"- القدرات النووية الباكستانية : 


: فى مجال الوقود النووى والقنابل النووية‎ -١ 


تدبر باكستان الحصول على وقودها النووى من الوقود الخام 
من كل من الولايات المتحدة الامريكية وكندا وفرنسا والنيجر 
والصين, فضلا عن جنوب أفريقيا كمصدر هام. واضافة لا 
تستخرجه من خام الفوسفات من يورانيوم كما فى الأسلوب 
الإسرائيلى: هذا فضلا عن توافر اليورانيوم فى منطقة 'بلوشتان* 
الباكستانية. ولدى باكستان حوالى ٠٠١‏ طنا من الوقود المحترق. 
فضلا عن انتاجها حوالى >" طنا سنوياء وتفيد المصادر الغربية 
بأن باكستان لديها القدرة على انتاج من 2١ - ٠١‏ قنبلة نووية 
قدرة كل منها من ٠١ - ٠‏ كيلوات, أو عشر قنابل Ye Lyle‏ 
كيلو طن. 


وجدير بالذكر أن باكستان تتبع نفس الاسلوب الصينى فى 
تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم ©" وليس فصل البلوتونيوم XT‏ 
هما يسهل تماما عمليات التعاون النووى والعلمى والفنى 
والهندسى والكيماوى والالكترونى بينهما. 


ب - فى مجال تصغير الكتكة الحرجة للقتبلة العيارية : 


المعروف عسكريا أن القنبلة العيارية »١(‏ كيلوطن) كانت 
اطلقت على هيروشيما عام ه54١‏ لا تناسب الأهداف العسكرية 
والعسكرية الصقيرة, منشآت تكنولوجيات جديدة لتصغير الكتلة 
الحرجة التى تؤدى الى انفجار المادة النووية. حيث نجحت 
باكستان من امتلاك حواسب الكترونية فائقة القدرة تمكنها من 
تصغير الكتلة الحرجة حتى نصف كيلوطن بما يمكن معه وضعها 
على الصواريخ أر ض - أرض, والمدفميات صغيرة العيار. وهذه 
الحواسب يمكنها توفير اجراء تجارب نووية لتقدير قوة الانفجار 
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الصفيرة المطلوية, ولعل عدد التجارب الميدانية التى تمت فى 
الدول العظمى والكبرى للوصول الى الكتلة الحرجة قد بلغ حوالى 
ألفين من التجارب في كل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية 
وفرنسا وبريطانيا والصين اضافة لتجارب الهند وباكستان 
وإسرائيل بطبيعة الحال. 


ج - فى مجال توافر وسائل الإبصال (AAG!‏ 

\- الماائرات : يمكن الطائرات الموجودة لدى باكستان 
والمتعددة الجنسيات من إيصال القنابل النووية لأهدافها مثل 
الطائرات الروسية من طراز سوخوى والطائرات الصينية من 
طرار (كيو - )١‏ والفرنسية من طراز ميراج بانواعها. وكذا 
الأمريكية (إف - )١1‏ فى حالة حصولها عليها. 

LI -Y‏ فى مجال الصواريخ» فلدى باكستان الصاروخ 
حتف Hatf‏ بمدى ٠٠٠١‏ كيلومتر متوسط المدى والصاروخ 
بعيد المدی se “wast sl “se‏ حوالى ١٠٠١‏ کر 
فضلا عن الصاروخ الصينى (م - )١١‏ 1 1-1 أما الصساروخ 
جورى فهو خليط ما بين (م - 5): (م - )١١‏ الصيني. 

؟- وجارى حاليا تطوير "جورى” ليصل الى نفس مدى 
الصاروخ osl‏ الهندى وهو ۲٠۰۰‏ كم ليستطيع ضرب معظم 


المدن الهندية الاستراتيجية. 

د - فى مجال الجاهزية ونشر الصواريخ : 

لباكستان شبكة معتدة على طول الحدود مع الهند من 
الصواريخ الميدانية من طراز (حتف )١‏ ذات المدى ٠٠١‏ كم 
Aia)‏ "”) ذات المدى ٠٠١‏ كم؛ وكل من النوعين يحمل رأسا 
مدمرة حوالى ٠.0‏ كجم. وجارى تطرير الصاروخ (حتف ©) 
ليصل الى مدى ٠٠١‏ كم, هذا فضلا عن منظومات كاملة من 
الصواريخ (م - )١١‏ الصينية الصنم, والتى يبلغ مداها من ..؟ 
Ves -‏ كم وتحمل رأسا هدمرة ٠٠٠١‏ كجم. وهذه الصواريخ 
ميدائية وتتواجد على مسافات مختلفة من خط الجبهة تزيد تقل 
طبقا لمراميها ولتحقيق الأمن الكافى لها. 

١ طاشة‎ 


فى النهاية يمكن القول أن باكستان قد حققت لنفسها مجدا 
عسكريا كبيرا فى مجال الردع وتبادل الردع؛ فى مواجهة درلة 
كبيرة مثل الهند. بالرغم أن القوات التقليدية لباكستان تساوى 
تقريبا نصف القوات الهندية برغم فارق التعداد بين المليار تقريبا. 
وأكثر قليلا من المائة مليون نسمة, ويبقى السؤال دائما هو هل 
حقق السباق النووى هامشا أمنيا مناسبا لكلا البلدين؟ وهل هذا 
فى صالح الأمن الإقليمى والدولى؟ 


ترسانة الاسلحة النووية فى العالم (4) 





Jila)‏ معلنة) 





مقذوفات القواعد 
الأرضية 


(Y) At. 


Vi jie 
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(\) 4٠ 
Virs 

£1 to. 

۱1۳ e 
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أريها١؛‏ أريها؟ 
حتفا ١‏ ؛ حتفا" 


. (SAMS) . (ABMS) \v. + تتضمن‎ (1( 





(؟) بالاضمافة الى عدد ٠٠٠١‏ أخرى من المحتمل ان يكونوا فى الاحتياط أر فى انتظار الفك . 


(۳) تتضمن قطم الغيار فضلا عن (f.‏ راس حربى فى الحالة الاحتياطية è‏ 


. بحد أقصى عشرة‎ )٤( 
: المرجم‎ 


مجلة النيوزريك الأسبومية Vo sae‏ مايو 1994 , - ص 18 عن : كأرنيجب إندومنت السادم الدولىء رالقممم العسكرى بمعهد الملوم والامن 


الدولى « مصادر مجلس الدقاع , 
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اهم الحوادث فى جنوب آسيا والمرتبطة بالموقف النووى 

: ۱۹٤٤ عام‎ ۱ 

تلسيس لجنة الطاقة الذرية فى الهند. بالرغم من وجود الاستعمار البريطانى بها. 

: ۱۹٤۷ عام‎ -۲ 

سقوط حوالى نصف مليون شخص ضصحايا من الجانبين الهندى والباكستانى عند تقسيم شبه القارة 

الهندية قبيل الاستقلال. 

: NALA pla -Y 

وقوع الحرب الهندية الباكستانية الأولى بسبب اقليم كشمير. 

: \NoA— \AE4 pla -£ 

- أصبحت الصين هى جمهورية الصين الشعبية. 

- بدأت الهند برنامجها التووى من خلال انشاء أول مقاعل نووى لها عام NAO‏ 

- تعيين ذو الفقار على بوتو كالول رئيس للجنة الطاقة الذرية فى باكستان. 

عام 19581 - 1954 : 

- الصين تفزى أراضى التبت على الحدود الهندية للمرة الثانية (الاولى عام .)٠١١١‏ 

AANE pla UYI Yall LAA الصين تفجر‎ - 

: \AVY — MAT pla -1 

قيام الحرب الأهلية الباكستانية وهزيمة الجيش الباكستانى للمرة التالية NAVY ple‏ 

: NAVE pla -¥ 

الهند تجرى تجريتها الأولى فى صحراء بوخاران. 

: \SAA عام‎ -4 

الهند تجرى تجارب صاروخ "بيرتيفى' الذى يستطيع حمل رؤوس نووية. 

: ۱۹۹۸ - 19551 pla —4 

- الهند وباكستان ترفضان التوقيع على معاهدة حظرالتجارب النووية عام "155. 

الوت تجرى خمس تجارب نووية تحت الأرض بعد شهر من إجراء باكستان بتجارب الصاروخ 
Sr‏ 

- باكستان ترد على الهند بإجراء ست تجارب نووية تحت الأرض یومی ۲۸ء NANA gale Ye‏ 
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دوافع التحول : 


اهداف التجارب النووية الهندية والباكستانية 





ترتبط السياسة النووية لكل من الهند وياكستان بحسابات 
معقدة للغاية. بعضها سياسى داخلى؛ ويعضها الاخر عسكرى 
استراتيجى وكانت هذه المسابات واضحة بقوة لدى اقدام كل 
دولة من هاتين الدولتين على اجراء التجارب النووية فى شهر مايو 
الاضى والحقيقةء ان الموقف الاكثر تعقيدا فى هذه المعادلة 
يتمثل بالاساس فى الموقف الهندى» فالسياسة النووية الباكستانية 
ظلت محكومة دوما بالسعى الى تحقيق التكافق النووى مع الهند, 
بينما يبدى الموقف الهندى محكوما باغتبارات شديدة التعقيد, 
بعضها يرتبط برغبة الحكومة الهندية المتطرفة برئاسة اتال 
بيهارى فاجبايى فى التصدى لما تراه تهديدا ناشئا عن التعاون 
الاستراتيجى - النووى بين الصين وياكستان/ وهو التعاون الذى 
تعتبره الهند خطرا عليهاء كما ان البمض الاخر من الحسابات 
الهندية يرتبط بمحاولة الحكومة الهندية ممارسة سياسة الترهيب 
ضد باكستان. علاوة على ان الحسابات الحزبية الداخلية لاتبدى 
بعيدة عن اقدام الحكومة الهندية على اجراء التجارب النووية, 
حيث يبدو ان الحكومة الهندوسية المتطرفة اقدمت على اجراء هذه 
التجارب فى اطار رغبتها فى تعزيز وضعها السياسى الداخلى 
فى ظل هشاشة وضعها فى البرلمان الهندى؛ وكذلك فى ظل 
التردى المستمر فى الاوضا م الاقتصادية فى الهند .ولذلك. سوف 
يركز هذا التقرير على تناول اهداف كل من الهند وباكستان من 
oly‏ اجراء التجارب النووية. بالاضافة الى احتمالات نشوب 
مواجهة نووية بينهما. 
اولا: الهند ومحاولات احتواء التهديد النوؤى الصينى ١‏ 
ارتبطت التجارب النووية الهندية الى هد كبير برغبة حكومة 
#اراتيا جاناتا الهندوسية فى نيو دلهى فى تحقيق قدر من 
التكافؤ النووى مع الصين» ولاسيما ان البرنامج الانتخابى 
| لحكومة بهاراتيا جاناتا ذاته كان يركز على تحويل الهند الى قوة 
Gy‏ من دون الاقتصار على الاستخدامات السلمية للطاقة 
Lo!‏ وى الرغم من ان الفترة القصيرة الماضية لم تشهد اى 
| صسعيد فى حركة التفاعلات الهندية - الصينية. فان الملاحظ ان 
احكومة الهندية اتجهت منذ توليها الحكم فى شهر مارس 
شى فخي اتاد cilja‏ حتقنددة حجان الصا ويا اذك 
AD |‏ فى تصريحات وزير الدفاع الهندى» جورج فيرنانديزء 
| كى شان فيها للئ أن المتياسة bs Uyi im oli tuyi‏ 
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الزمن تركز على التهديد الباكستانىء وتجاهلت التهديد الصينى. 
رغم ان الصين تمثل التهديد الرئيسى للهند من وجهة نظره .وفى 
الوقت نفسه؛ كانت التجارب النووية الهندية تمثل ايضا رسالة 
واضحة موجهة الى باكستان والحقيقة, ان الوقوف على مختلف 
ابعاد التجارب النووية التى اجرتها الهند يستلزم التعرف اولا 
على مبادىء السياسة النووية الهنديةء ثم الوقوف على الدوافع 
المختلفة الكامنة وراء اجراء التجارب النووية الهندية. 

: مبادىم الصياسة النووية الهندية‎ - ١ 

كان تطور القدرة النورية الهندية مرتبطا على الدوام 
بالتطورات الجارية فى الترسانة النووية الصينية, حيث ظلت الهند 
Ly yati‏ بالقلق من القدرة النووية الصينية منذ ان اجرت 
الصين اول تفجير نووى لها عام ١1574‏ . ورغم ان تطوير القدرة 
النووية الصينية كان موجها فى الاساس ضد الاتحاد السوفيتى 
الى تطوير قدرة نووية ذاتية .ولذلك. ارتكزت السياسة النووية 
الهندية دوما على عاملين رئيسيين. اولهما يتمثل فى رغبة الهند 
الدائمة في مجاراة الصين وتحقيق تكافؤ استراتدجى معهاء 
ويتمثل ثانيهما فى رفض الهند لحالة عدم التوازن واللامساواة 
القائمة فى الساحة الدولية فى مجال الانتشار النووى. 

وعلى اساس هذين المحددين الرئيسيين. ظلت السياسة 
النووية الهندية تقوم منذ الخمسينات على مبداين متتاقضين الى 
حد ما من الناحية الشكلية, اولهما الدعوة القوية الى نزع السلاح 
النووى فى العالم وثانيهما التاكيد على حق الهند فى الاحتفاظ 
بخياراتها النووية مفتوحة؛ بحیث تستفلها كما تشاء. فقد كان 
جواهر لال نهرو من اوائل المنادين بتزع السلاح النووى, وكان 
ممن شاركوا فى وضع القرارات النولية الخاصة بذاك فى 
الجمعية العامة للامم المتحدة في الخمسينات» وكان نهرو مقتتعا 
باهمية هذه القرارات للامن والسلم الدوليين .وقد طالب بقوة عام 
\Aot‏ بتجميد وايقاف التجارب التووية. war? uw‏ الى انتشار 
السلاح النووى؛ وحتى لاتضطر الهند بدورها الى استخدام هذه 
الاسلحة رغم أنفها لأسباب امنية. مما قد يضر بتطورها 
الاقتصادى وقد أدت التجارب النووية الصينية عام ١574‏ الى 
إحداث تفيير جذرى فى السياسة الهندية» حيث شعرت الهند بعد 
ذلك انها متخلفة عن الصين من حيث القوة والوضمع 
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الاستراتيجى؛ ولاسيما ان هذا التفجير جاء بعد ان كانت الصين 
قد الحقت هزيمة عسكرية بالهند عام ؟157, مما دفع الحكومة 
الهندية وقتذاك الى بدء تنفيذ برنامج لبناء السلاح النووى, 

وفى الوقت نفسه, تقوم السياسة الثووية الهندية على رفش 
معاهدة pis‏ الانتشار النووى عام ١538‏ لاعتبارات عديدة, 
ابرزها ان الهند رأت ان هذه المعاهدة لا تخدم الا مصبالم الدول 
المالكة للاسلحة النووية, كما رفضت اى اتفاقية تكرس الوضم 
النووى القائم الذى يقسم العاام الى فئتين هما :فئة الذين يماكون 
السلاح, وهؤلاء الذين لايملكونه؛ كما رفضت هذه المماهدة يسيب 
امتناع الدول الكبرى الاخرى الالتزام بجدول زمنى للتخلص من 
ترسانتها النووية وقد ازداد الرفض الهندى للمعاهدة بعد الحرب 
الهندية - الباكستانية عام ,141١‏ التى كشفت تبلور ما عرف ب 
"محور بكين - اسلام اباد - واشنطن ."اضف الى ذلك ان 
بعض التحليلات يشير الى ان هناك اسبابا عملية خفية كانت 
تكمن وراء رفض الهند للمعاهدة. وتتمثل فى ان اى تفتيش تقوم 
به الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشات النووية الهندية سوف 
يوفر تقويما دقيقا للمخزون الهندى من المواد النوويةء وهو ما لا 
تقبله الهند. حيث ترى ان الفموض يضفى قدرا أكبر من 
المصداقية على الرادع النووى الهندى» وسوف يحرمها من 
الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووى من هذه الميزة. كما 
سيمنعها من امتلاك المواد النووية. أما فيما يتعلق بالتجارب 
التوويةء فان الحكومات الهندية السابقة ظات فيما مضى تستبعد 
احتمال اجراء تجارب نووية. ولكنها كانت تؤكد ان هذا الاحتمال 
يمكن ان يكون مطروحا اذا دعت الحاجة اليه )١(‏ وفى الوقت 
نفسهء لم تلق الهند بالا لاقتراحات انشاء منطقة خالية من 
السلاح النووى فى جنوب اسياء كما رفضت التوقيع على اى 
معاهدة لنزع السلاح النووى تستثنى الصين. حيث رأت الهند ان 
انضمامها الى معاهدة حظر التجارب النووية سوف يمنعها 
بالضرورة من اجراء التجارب اللازمة لتطوير قدراتها النووية. 
ورغم ان الدول النووية الكبرى تستطيع تطوير قدراتها النووية من 
دون الحاجة الى اجراء التفجيرات الفعلية, الا ان الهند لم تصل 
بعد الى هذا المستوى: كما لايتصور ان تستطيع الهند الوصول 
الى هذا المستوى من التطور التكنولوجى النووى خلال فترة 
سريان معاهدة حظر التجارب النووية (۲). 

وقد بدأت قضايا التسلع النووى الهندى تاخذ حيزا كبيرا فى 
حركة التفاعلات الداخلية فى الهند منذ اوائل التسعينات. وخلال 
الآونة الاخيرة. كانت المسألة النووية احدى اهم قضايا الجدل 
الانتخابات التى اسفرت عن فوز حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي 
المتطرف. حيث تبنت الاحزاب الرئيسية المتنافسة مواقف 
متناقضة فى هذا الصدد .فقد أكد حزب المؤتمر فى برنامجه 
الانتخابى انه سيكثف الجهود من اجل نزع السلاح النووى على 
الصعيد العالمى: وانه سيركز جهوده على الاستخدامات السلمية 
والتنموية للطاقة الذرية .أما حزب بهاراتيا جاناتا, فقد تعهد فى 
برنامجه الانتخابى بتحويل الهند الى قوة نووية بمجرد وصوله 
الى السلطة. كما اعلن انه سوف يتخذ كل الاجراءات اللازمة 
لتوقير الامن للهندء بما فى ذلك خيار السلاح النووى . وفور 


تشكيل الحكومة؛ اعلن مسئولون هنود ان اجراء تجارب فعلية 
بالاسلحة النووية يعتبر ضروريا للحصول على قاعدة معلومات 
عريضة يمكن عن طريقها بعد ذلك اجراء محاكاة عن طريق 
الكمديوتر للتفجيرات النووية وقد شكلت هذه الترجهات تطورا 
جديدا فى السياسة النووية الهندية؛ حيث كانت سياسة الحكومات 
الهندية السابقة تقوم على مواجهة التطورات الاقليمية والدولية من 
خلال تكثيف الدعرة الى النزع الشامل للسلاح النووى فى العالم, 
ولكن حكومة بهاراتيا جاناتا تبنت منذ البداية موقفا يقوم على 
مواجهة التطورات المشار اليها من خلال تعزيز القدرة النووية 
الهندية؛ فى مواجهة كل من الصين وياكستان: او فى مواجهة اى 
قوة دولية اخرى. 

- التجارب النووية واولويات الامن القومى الهندى : 

اصبح التفكير الاستراتيجى النووى الهندى مهكوما الى حد 
كبيرء فى الفترة الحالية. بالتطورات الراهنة والمستقبلية فى القرة 
العسكرية الصينية؛ بالاضافة الى التعاون الاستراتيجى والنووى 
بين الصين وياكستان .فالمفكرون الاستراتيجيون الهنود يرون ان 
التهديد الخارجى الحقيقى الذى يواجه الهند فى الوقت الحالى لا 
يتمثل فى الصين او باكستان, اللتين توجد خلافات حدودية بينهما 
وبين الهند. ولكنه يتمثل فى علاقات التعاون الاستراتيجى والنووى 
القائمة بين هاتين الدولتين .وعلى الرغم من ان القادة العسكريين 
الهنود لم يطوروا عقيدة نووية متكاملة, فانهم ينظرون الى السلاح 
النووى الهندى باعتباره أداة ل ضربة انتقامية ثانية » ردا على 
استخدام السلاح النووى من جانب الصين مثلا ضد الهند. 
ويؤكدون على ان السلاح النووى الهندى ليس مصمما لاصابة 
اهداف دقيقة, وانما لضرب اهداف كبيرة نسبياء مثل المدن 
والتجمعات السكانية الضخمة؛ وهى مايعنى من وجهة نظرهم ان 
السلاح النووى الهندى يمكن ان يلحق أضرارا بالخصم ممائلة 
لتلك التى لحقت بالهند (؟). 

وفى هذا الاطارء ينبع الاهتمام الهندى الجارف قى الوقت 
الحالي بالسلاح النووىء ليس فقط من استمرار التعاون النووى 
والاستراتيجى الصينى -- الباكستاني, ولكن ايضا من توقعهم ان 
هناك تطورات هائلة يمكن ان تطرأ على هيكل القوة التقليدية 
والنووية الصينية خلال السنوات القادمة, وكذلك على طبيعة 
التوازن الاستراتيجى الدولى فى القارة الاسيوية فعلى الرغم من 
ان الصين اهتمت منذ البداية بتطوير قدراتها النووية لمواجهة 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى السابق فى الاساس.ء فإن 
الهند شعرت بقلق شديد من هذه التطورء واهتمت بامتلاك 
السلاح النووى .ومازالت هذه المعادلة قائمة, فالصين تطور 
قدراتها النووية لردع الولايات المتحدة وتعزيز مكانتها الدوليةء 
ولكن ذلك يثير قلق الهند بالدرجة الاولى. ويعتقد الساسة 
والمفكرون الاستراتيجيون الهنود ان ثمة تطورات ضخمة سوف 
تحدث فى القوة العسكرية الصينية خلال الفترة القادمة, Sum‏ 
يتوقعون ان تلجأ الصمين خلال الفترة القادمة الى تحسين وتطوير 
برنامجها النووى؛ ولاسيما في مجال تحسين معدل القرة 
التدميرية الى الوزن بالنسبة للرؤوس النووية وتطوير مركباث 
متعددة للعودة وامتلاك نظم دقيقة للايصال وقادرة على البقاء في 
ظروف المعركة النووية» وذاك من اجل تضييق الفجوة التى نماني 
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منها القوة النووية الاستراتيجية الصينية فى مواجهة القوة النووية 
الامريكية .ومن ناحية اخرى؛ يتوقع الساسة الهنود ان الصين 
سوف تحاول تعويض النقص الذى تعاني منه فى عناصر الدفاع 
المضاد للصواريخ الباليستية. فعلى الرغم هن ان الصين حصلت 
من روسيا عام 1١4917‏ على اربع بطاريات من نظام الدفاع 
الجوى(اس ١٠٠)؛‏ وتكنولوجيات القيادة المرتبطة بهاء فان الصين 
لاتملك نظاما متطورا للانذار المبكر مرتبطا بالاقمار الصناعية. 
ويعتقد الاستراتيجيون الهنود ان الولايات المتحدة لابد ان تقوم 
فى المستقبل القريب بمد مظلة الدفاع الصاروخى المضاد 
للصواريخ الى حلفائها فى آسياء وهو ماسوف يضطر الصين 
بدورها الى السعى الى امتلاك قدرات La‏ للدفاع الصاروخى 
فى اسرع وقت ممكنء لأن أى نظام للدفا ع الصاروخى فى آسيا 
سوف يقوض فاعلية القوة النووية الاستراتيجية الصينية(4) ومن 
ثم؛ فان الفكر الاستراتيجى الهندى عموماء كما تعبر عنه النخبة 
المثقفة وصانعو القرار السياسى, اصبح ينظر بقلق شديد الى 
التطورات الحالية والمحتملة فى البيئة الاستراتيجية الاقليمية 
المحيطة بالهند, لاسيما التعاون النووى والاستراتيجى بين الصين 
وياكستان, بدرجة اكبر من اى وقت مضى. 
ومع ذلك» فمازال من غير المعروف بالضبط تأثير العامل 
النووى على السياسة العسكرية الهنديةء وهل يمكن ان يؤدى هذا 
التطور الجديد الى اعتماد المذهب العسكرى الهندى على فكرة 
الردع النووى» والتوسع فى ادخال الرئوس النووية والقذائف 
النووية الى مختلف افرع القوات المسلحة النووية؟ أم ان الحكومة 
النووية سوف تكتفى بالتجارب التى اجرتها؟ ويبدى هذا التساؤل 
مطروحا بقوة فى الساحة السياسية والعسكرية الهندية بعد ان 
كان وزير العلوم والتكنولوجيا الهندى قد صرح عقب اجراء 
التجارب بان العلماء الهنود يمكن ان يقوموا بتركيب رؤوس نووية 
على الصواريخ الباليستية الهندية. وتجهيزها للاستخدام 
العملياتى الفعلى: اذا دعت الضرورة الى ذلك .وفى الوقت Maks‏ 
ترافقت التجارب النووية الهندية مع بروز بعض الدعوات فى الهند 
الى التوسع فى ادخال السلاح النووى فى صفوف القوات 
المسلحة الهندية. استنادا الى ان تصنيع قنبلة ذرية فى الهند 
یتکلف اقل من ٠١‏ ملایین روبية؛ آی حوالی ربع ملیون دولار؛ مما 
بعنى من وجهة نظر الداعين الى التوسع فى انتاج السلاح النووى 
ان تسليع القوات المسلحة الهندية بالقنابل النووية لن يمثل عبئا 
ماليا على الخزانة العامة للهندء إلا أنه ليست هناك مؤشرات 
كافية حتى الان على امكانية تبنى الحكومة والمؤسسة العسكرية 
الهندية لهذا الخيار. 
"- التجارب النووية وقائمة الاهتمامات السياسية الهندية : 
| ترتبط التجارب النووية الهندية الخمس؛ بالاضافة الى 
| هاسبق, برغبة الحكومة الهندوسية المتطرفة فى تحقيق اهداف 
| هتعددة, بعضها داخلى؛ والبعض الآخر يتعلق بالبيئة الاقليمية, 
| “البعض الثالث يتعلق بالنظام الدولى ككل .والمتصور ان الدوافع 
المتعلقة بالاوضاع الداخلية فى الهند تعتبر الاكثر اهمية فى 
السلوك السياسى للحكومة الهندية .وانعكس هذا المعنى فى 
تصريحات لوزير الدفاع الهندى زعم فيها ان التجارب النووية 


الهندية تهدف الى التجاوب مع هواجس داخلية فى مجال الامن 
القومى؛ اكثر مما ترتبط برغبة الهند فى ردع الصين yl‏ باكستان. 
وبالتالى؛ فإن من الممكن ان تكون الحكومة الهندية المتطرفة قد 
اقدمت على اجراء هذه التجارب النووية من اجل زيادة شعبيتها 
فى الداخل. ولاسيما انها وصلت الى الحكم باغلبية ضئيلة. 
وتعتبر حكومة اقلية فى الهند وكانت سياسة هذه الحكومة منذ 
البداية تقوم على التشدد من اجل مغازلة الشارع السياسى 
الهندى وقد حققت الحكومة الهندوسية المتطرفة بالفعل نجاحا 
كبيرا فى هذا الصدد؛ وانعكس ذلك بجلاء فى ان شعبية الحكومة 
الهندية زادت بشدة عقب اجراء التجارب النووية, واصبح رئيس 
الحكومة اتال بيهارى فاجبايى بطلا شعبيا فى الهند ومن ثم, 
يتصور ان الحكومة الهندية اقدمت على اجراء التجارب النووية 
القمسن قى اطار المثاورات السياسية الداخلية: ومن اجل Subs‏ 
شعبيتها؛ بما يؤدى الى تمكينها من الفوز باغلبية ساحقة فى اية 
انتخابات برلمانية قادمة. 

ومن ناحية اخرى؛ فإن الدافع الآخر للتجارب النووية الهندية 
يتمثل فى ان هذه التجارب تعتبر واحدة من الادوات الرئيسية 
للهند فى صراع الادوار فى جنوب شرق آسياء بل على مستوى 
القارة الاسيوية كلها خالصراع يبدى محتدما بين الهند وكل من 
الصين وباكستان على التفوذ والادوار الاقليمية فى المنطقة . 
ويطبيعة الحال» قإن الطرف الذى يملك قدرات شاملة اكبره من 
التواحى الاقتصادية والعسكزية والثووية. سوف يصيح أوقر حظا 
فى اكتساب التفوذ الأظيمى فى جتوب شرق اسيا وفۍ هذا 
الاطارء فإن إقدام الحكومة الهندية على اجراء التجارب النووية 
الخمس لايبعد عن المسعى الهندى الدؤوب الى تعزيز المكانة 
الدولية للهندء سواء من حيث تعزيز وضع الهند فى المنظمات 
الدولية اى زيادة مكانتها فى حركة التفاعلات الدولية, ولاسيما ان 
الهند اعريت دوما عن رغبتها فى الحصول على مقعد دائم فى 
مجلس الأمن الدولى. ولذلك. فإن الحكومة الهندية؛ بل والنخبة 
السياسية الهندية عموماء تدرك ان الفترة الحالية تعتبر مرحلة 
انتقالية يعاد فيها تشكيل النظام الدولى باكمله. وتشتمل هذه 
المرحلة على بروز قوى دولية جديدة وبالفعلء فإن الهند باتت 
تمتلك قدرا كبيرا من مقومات القوى الدولية الكبرى» ويشير 
العديد من الكتابات السياسية الى ان الهند اصبحت واحدة من 
اهم القوى الصاعدة فى النظام الدولى ولذلك. فان الحكومة 
الهندوسية اقدمت - تحت تأثير الضغوط التى مارسها الجناح 
المتطرف من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم - على اجراء التجارب 
النووية من اجل ابراز الهند كقوة دولية كبرى مالكة لترسانة 
نووية» مثلها فى ذلك مثل الدول الخمس الكبرى المالكة للسلاح 
النووى وقد بدا هذا المعنى واضحا فى تصريحات وزير الدفاع 
الهندىء جورج فيرنانديزء عقب اجراء التفجيرات النووية الخعمس, 
حينما اشار صراحة الى ان بلاده اصبحت دولة نووية؛ وان على 
العالم ان يخاطبها على هذا الاساس. 

ثانيا : باكستان وسياسة النكافا النووى مع الهنه , 

لم تكن التجارب النووية الباكستانية تطورا مفاجما. بل كانت 
متوقعة بقوة؛ عقب اجراء التجارب النووية الهندية وعلي الرغم 
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من الضغوط الدولية والامريكية التى طالبت الحكومة الباكستانية 
بضبط النفس والامتناع عن اجراء تجارب نووية؛ بل وتهديد 
الادارة الامريكية لباكستان من انها سوف تتعرض لعقوبات 
اقتصادية مماثة لتلك التى فرضت على الهند. فى حالة اجراء 
تجارب نووية؛ فان مسالة اجراء تجارب نووية كانت تمثل ضرورة 
حتمية لباكستان من اجل صيانة الامن القومى ومواجهة الواقع 
الاقليمى الجديد الذى نشأ عن التجارب النووية الهندية .ولذلك, 
فان فهم مختلف ابعاد التجارب النووية الباكستانية يقتضى 
التعرف اولا على مبادىء السياسة النووية الباكستانية, والدوافع 
المختلفة وراء اجراء التجارب النووية الباكستانية. 
١‏ - مبادىء السياسة النووية الباكستانية ؛ 
ربطت باكستان دوما سياستها النووية بالسياسة النووية 
الهندية؛ وكان اتجاهها نحو تطوير قدراتها النووية مرتبطا 
برغبتها فى مجاراة الهندء وتحقيق التكافؤ الاستراتيجى معها فى 
المجال النووى .فقد بدأ البرنامج النووى الباكستانى منذ عام 
0 مع انشاء وكالة الطاقة الذرية الباكستانيةء بهدف تمكين 
باكستان من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. 
وكان تطور البرنامج النووى الباكستانى مرتبطا الى حد كبير 
بتطور البرنامج النووى الهندى؛ وكانت معظم التطورات الجارية 
فى المجال النووى لباكستان بمثابة رد فعل للتطورات الجارية على 
الجانب الهندى .وفى نفس هذا الاطارء ربطت باكستان دوما 
موقفها من الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووى ومعاهدة 
حظر التجارب النووية بالموقف الهندى .فباكستان ليس لديها من 
حيث المبدأ اى تحفظات على الانضمام الى هاتين المعاهدتين, 
ولكنها تشترط ان تنضم الهند ايضا الى هاتين المعاهدتين .وقد 
عرضت باكستان فى العديد من المناسبات الانضمام الى هاتين 
المعاهدتين» ولكن شريطة ان يمارس المجتمع الدولى ضفوطا على 
الهند من اجل الانضمام ايضا اليهما. 
وقد أدت الجهود الهندية المكثفة فى المجال النووى خلال 
الفترة هابين ١5576‏ - هلا5١,‏ الى اثارة اهتمام مماثل على 
الجانب الباكستانى ولذلك. قامت باكستان فى عام ۱۹۷۲ 
بانشاء اول محطة للطاقة النووية فى كراتشى بالتعاون مع كنداء 
بطاقة كهربائية سعة ٠۳۷‏ ميجاوات وبعد اجراء الهند اول تفجير 
نووی لها عام ۰,۱۹۷٤‏ ابدت باكستان اهتماما مماثلاء الى درجة 
ان رئيس الوزراء الباكستاني وقتذاك ذى الفقار على بوتى هدد بان 
الشعب الباكستانى سوف ينتج القنبلة النووية حتى لو اضطر الى 
اکل العشب وفى عام ۱۹۷۲ء وافقت فرنسا على بيع باكستان 
مفاعل نوويا قادرا على انتاج اليؤرانيوم كما قامت خلال العام 
وحدة لتخصيب اليورانيوم؛ وهو ما اتاح لباكستان ان تعلن بعد 
ذلك انها اصبحت واحدة من الدول المتميزة القادرة على انتاج 
الوقود النووى المخصب محلياء كما اعلنت منذ عام ٠۹۸١‏ قدرتها 
على انتاج السلاح النووى فى اى وقت ترغب فيه ذلك. 
وفى هذا السياق» شكل التعاون بين باكستان والصين حجر 
الزاوية فى تطوير القدرات النووية الباكستانية. وارتكز هذا 
التعاون على الندية والشراكة وتبادل المنافع؛ ولاسيما ان باكستان 


كانت تمتلك خبرات نظرية وعملية هامة ومتطورة فى المجال 
النووى lll,‏ امدت الصين البرنامج النووى الباكستانى sual‏ 
من المكونات الحيوية (ه) ومع ذلك. فإن التعاون النووى بين 
باكستان والصين كان غير كاف لتلبية كافة الاحتياجات 
الباكستانية؛ حيث ان القدرات النووية الصينية كانت متخلفة الى 
درجة لم تسمع لباكستان ببناء المفاعلات اللازمة لتحقيق الطرر 
المركزى او الحصول على المادة الكيماوية الخام لليورانيوم .ولذلك, 
اضطرت باكستان الى المزاوجة بين التعاون مع الصين والاعتمار 
على محصادر التوريد الاجنبية .وفى الاعوام القليلة الماضية؛ امتد 
التعاون بين باكستان والصين الى العديد من المجالات الهاهة, 
حيث تشير بعض التقارير الى ان الصين ساعدت باكستان على 
انشاء مفاعل بحثى صغير؛ مزود بوحدة لاستخلاص اليورانيوم 
فى منطقة (كاسما) باقليم البنجاب. وتتراوح قوته بين .ه - 
i‏ ميجاوات؛ ويمكن لهذا المفاعل ان ينتج بلوتونيوم؛ لبناء 
اسلحة نووية صغيرة .ويعتقد بعض المحللين ان هذا المفاعل 
النووى الجديد يهدف الى انتاج البلوتونيوم اللازم لانتاج السلاح 
النووى» كما يتردد ان الصين باعت لباكستان حوالى ٠‏ الاف 
مغناطيس حلقى لتطوير وحدات الطرد المركزى الخاص بتخصيب 
اليورانيوم فى مركز البحوث النووية فى كاهوتا (1) ومن خلال 
هذه الجهود المتنوعة, استطاعت باكستان انشاء قاعدة دائمة 
للصناعة النووية. 

وعلى الرغم من ان جهود التطوير النووى الباكستانى 
ارتبطت فى الاساس بالاوضاع الاستراتيجية فى جنوب اسيا 
وشبه القارة الهنديةء فان الساسة الباكستانيين حاولوا فى العديد 
من الفترات اعطاء بعد اسلامى لمحاولة انتاج قنبلة نووية 
باكستانية» وكان رئيس الوزراء الباكستانى الاسبق. نو الفقار 
وهو ما فسر فى العديد من الحالات على ان باكستان يمكن ان 
تعطى خبرتها النووية اى اسلحتها النووية لدول عربية, 
لاستخدامها فى الصراع ضصد اسرائيل .وفى هذا الاطار. 
اعتمدت السياسة النووية الباكستانية على الحصول على الدعم 
المالى من الدول العربية, مثل LL‏ العربية السعودية وليبيا. 
وعلى الرغم من انه ليست هناك معلومات مؤكدة عن التعاون بين 
باكستان وهاتين الدولتين فى المجال النووى, فان الواضح ان 
التعاون بينهم استهدف التعويض عن نقص القدرات التمويلية 
الباكستانية ولكن هذا التعاون لم يستمر طويلاء حيث تشير 
بعض التقارير الى ان السعودية وليبيا توقفتا عن تمويل النشاط 
النووى الباكستانى منذ فترة طويلة نسبياء ولاسيما خلال الفترة 
التى رضخت فيها باكستان ذاتها للضغوط الامريكية والغربية, 
وقللت انشطتها النووية. 

وعلى اية Jla‏ فان التطورات التى اعقبت التجارب النووية 
الهندية والباكستانية دفعت المسئولين الباكستانيين الى التاكيد 
صراحة على ان هذه التجارب ارتبطت فى الاساس بالظروف 
الامنية والسياسية والاستراتيجية فى شبه القارة الهندية» وان 
باكستان لن تزود اى دولة عربية او اسلامية بالسلاح الذووى .وقد 
رفض رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف صراحة 
تصريحات وزير الخارجية الايرانية. كمال خرازى» التى ذهب 
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فيها الى ان القنبلة النووية الباكستانية تقدم ضمانة لكل مسلم, 
وان على العالم الاسلامى ان يطمئن على امنه بعد التجارب 
النووية الباكستانية ومن ناحية اخرى؛ اشار عدد من التقارير 
الى ان باكستان قدمت تطمينات قوية للادارة الامريكية والحكومة 
الاسرائيلية بانها لن تنقل خبرتها النووية الى اى جهة ثالثة .وقد 
جاءت هذه التطمينات الباكستانية عقب شيوع احتمالات بان من 
pall gl chal‏ لسرائيل ترجيه شبرية سكرية خمة SAA‏ 
النووية الباكستانية Dily‏ يبدو ان هناك صفقة ما جرى الاتفاق 
عليها بين هذه الاطراف الثلائة, تلتزم بموجبها باكستان بعدم 
تقديم خبرتها اى تكنولوجيتها التووية الى ايران او الدول العربية, 
فى مقابل التزام اسرائيل بعدم مهاجمة المنشآت النووية 
الباكستانية. رغم انه كان من غير المنطقى اصلا ان تقدم 
اسرائيل على مهاجمة المنشات النووية الباكستانية لان ذلك يمكن 
ان يسبب كارثة بيئية مروعة فى منطقة جنوب أسياء بل وفى 
القارة الآسيوية بلسرهاء كما ان هذه الخطوة الاسرائيلية يمكن 
ان تسبب درجة عالية من التوتر وعدم الاستقرار الاقليمس. 

؟ - التجارب النووية والحسابات الآمنية والسياسية فى 


كانت التجارب النووية الباكستانية محكومة بدوافع امنية 
وسياسية معقدة؛ حيث خلقت التجارب النووية الهندية خللا 
خطيرا فى الميزان العسكرى بين الهند وياكستان. لمصلحة الهند. 
وفى الوقت نفسهء فان التجارب النووية الهندية خلقت ضغوطا 
شعبية هائلة من الرأى العام الباكستانى على حكومته من اجل 
اجراء تجارب نووية ردا على التجارب الهندية. ومن الناحية 
العسكرية؛ اندرجت التجارب النووية الباكستانية فى اطار سباق 
التسلع القائم بين الهند وياكستانء وهو السباق القائم تحت تأثير 
الخلافات القائمة بين الجانبين حول العديد من القضاياء ومن 
ابرزها بالطبع مشكلة كشمير وفى ظل هذا الوضع؛ فان حركة 
التفاعلات الهندية الباكستانية تشهد حالة مزمنة من سباق 
التسلح بينهماء بحيث ان اى تطور تسليحى او عسكرى لدى احد 
الجانبين يثير عادة رد فعل مماثلا على الجانب الاخر. ولذلك. فان 
الحكومة الباكستانية وجدت نفسها مضطرة الى العمل بكل 
الطرق على تفطية وتعويض هذا الخلل. 
ومن ناحية اخرى» كان اجراء التجارب النووية يمثل خطوة 
حتمية من جانب الحكومة الباكستانية فى ظل الاستنفار الشعبى 
الهائل فى باكستان. وكذلك فى ظل الضفوط العنيفة التى 
مارستها النخبة المثقفة ووسائل الاعلام وا مؤسسة العسكرية على 
حكومة نواز شريف. وعلى الرغم من ان هذه الحكومة كانت قد 
وصلت الى الحكم باغلبية كاسحة فى عام ۱۹۹۷ء الا ان امتناعها 
عن اجراء تجارب نووية ردا على التجارب النووية الهندية كان 
يمكن ان يؤدى الى وقوع انقلاب عسكرى ضدهاء ای نشوب 
انتفاضة شعبية .وقد بدت هذه المؤشرات واضحة بقوة خلال 
الفترة الفاصلة مابين اجراء التجارب النووية الهندية والتجارب 
النووية الباكستانية, وهى الفترة التى وصلت الى حوالى 
can ss!‏ حيث شاع اعتقاد فى الاوساط الشعبية الباكستانية ان 
نجاح الهند فى اجراء تجاربها النووية يمكن ان يغريها على 


مهاجمة باكستان عسكرياء وربما باستخدام الاسلحة النووية. 
وعلى الجانب الاخر. كان موقف الحكومة الباكستانية محكوما 
بعدة اعتبارات؛ ابرزها :اجراء التحضيرات الفنية اللازمة لاجراء 
التجارب النووية؛ ودراسة ردود الفعل الخارجية المحتملة فى Ula‏ 
اجراء تجارب نووية باكستانية. والتشاور مع الدول الصديقة 
لباكستان؛ وبالذات الصين والمملكة العربية السعودية . ولذلك. 
كانت حكومة نواز شريف قد امتنعت عن الاعلان عن نواياها 
بصورة واضحة وقاطعة؛ حيث ابقت الباب مفتوها اهام جميع 
الاحتمالات. وشدد نواز شريف على ان حكومته تحتفظ لنفسها 
بالحق فى اتخاذ كافة الاجراءات التى تراها ضرورية الحفاظ على 
الامن القومى الباكستانى. 

ولكن هذا الموقف لم يكن مرضيا وكافيا للرأى العام 
الباكستانى الذى شعر بتهديد شديد عقب اجراء التجارب النووية 
الهندية ولذلك. فان احزاب المعارضة الباكستانية كثقت 
انتقاداتها للحكومة؛ ولاسيما من جانب السيدة بنازير بوتو. كما 
ان عددا من كبار القادة العسكريين الباكستانيين المتقاعدين 
هددوا بان القوات المسلحة الباكستانية ريما تقدم على الاطاحة 
بحكومة نواز شريف اذا تأخرت فى اجراء التجارب النووية. 
ولذلك. فان الحكومة الباكستانية وجدت نفسها مضطرة الى 
اجراء التجارب النوويةء رغم GES‏ الضغوط الدولية التى دعتها 
الى عدم اجراء هذه التجارب وكانت هذه الحكومة مدركة بطبيعة 
الحال ان اجراء التجارب النووية سوف يعرضها لعقويات 
اقتصادية لاتحتملهاء الا انها كانت مستعدة لتحمل هذه 
العقوبات» مهما كانت | لتكاليف والنتائج. 

ثالثا : احتمالات المواجهة النووية بيى الهند وباكستاي , 

ينطوى السباق النووى بين الهند وياكستان على مخاطر يالفة 
على الأمن الاقليمى فى منطقة جنوب اسياء لان السياق النووى 
بين الهند وباكستان يمكن ان يتحول الى مواجهة عسكرية فعلية 
مدمرة بين الجانبين» ولاسيما فى ظل وجود حكومة متشددة فى 
الهند والحقيقةء ان احتمالات هذه المواجهة تبدو واردة بقوة فى 
ظل التصعيد العسكرى الشديد بين الهند وياكستانء ولاسيما فى 
ظل قيامهما بنشر صواريخ باليستية متطورة فى المناطق 
الحدودية بين البلدين» كما تردد ان القوات المسلحة للدولتين قامت 
بتركيب رؤوس نووية فى الصواريخ التى جرى نشرها فى المناطق 
الحدودية, وقامت الحكومة الباكستانية ايضا بإعلان حالة 
الطوارىء فى البلاد تحسبا لأى مواجهة عسكرية مع الهند. فى 
الوقت الذى كثفت فيه القوات المسلحة الهندية وجودها العسكرى 
فى الجزء الذى تحتله الهند من اقليم كشمير. والحقيقة, ان 
المواجهة العسكرية يمكن ان تندلع تحت تأثير مجموعة من 
الاعتبارات» ابرزها المخاوف القوية لدى باكستان من امكانية 
اقدام الهند. منفردة اى بالتماونن مع اسرائيل. على قصف 
منشاأتها النووية وعلى الرغم من التطمينات القوية التى حصلت 
عليها باكستان من الولايات المتهدة بعدم امكانية وقوع هذا 
الاحتمال, الا ان الحكومة الباكستانية مازالت تشعر بقلق شديد 
من هذا الاحتمال وفى الوقت نفسه. فان هناك احتمال ان 
المكومة الهندية» فى ظل سيطرة الجناح الهندوسى الاكثر تطرفا 
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فى الحكومة, على شن الحرب نيد باكستان» من اجل الحاق 
الهزيمة العسكرية بهاء فى ظل اللهلافات الدينية والسياسية 
العنيفة القائمة بين الجانبين, ولاسيما ان الهند تتمتع بتفوق 
كاسع على باكستان فى الميزان المسكرى فى كافة مجالات القرة 
المسكرية () والجانب الاكثر خطورة لهذا الاحتمال يتمثل فى 
ان تطوير القدرات النووية, الهندية والباكستانهة. ووسائل 
الايصال الصاروخية الخاصة بها؛ يعنى ان اى حرب جديدة بين 
الجانبين سوف تكون مضتلفة عن الجولات الثلاث السابقة بين 
البلدين .فالقدرات الصاروخية للطرفين يمكن ان تصل الى اعماق 
بعيدة فى اراضي الدولتين؛ لم يكن من الممكن الوصول اليها فى 
السابق؛ علارة على ان تركيب رؤوس نوويّة فى هذه الصواريخ 
يمكن ان ينقل الصراع بين الجانبين الى SUM‏ الحرى اكثر دمارا 
بصورة هائلة عن اى حرب سابقة بينهما. 
وحتى بعيدا عن احتمالات نشوب حرب محسوبة ومخططة 
بين الجانبين الهندى والباكستاني, فإن هناك احتمالات قوية 
لوقوع حرب نووية بينهما عن طريق الخطا او سوء التقدير او 
المصادفة ويبدو هذا الاحتمال واردا فى ضوء ان التوتر الشديد 
الذى يخيم على العلاقات بين البلدين: وافتقار كل من الهند 
وياكستان الى الخبرة العسكرية والفنية الكافية. بالاضافة الى 
نقص التكنولوجيا اللازمة لضمان الكفاءة فى تشفيل الاسلحة 
النووية. وعدم بلورة استراتيجيات عسكرية وعقائد قتالية واضحة 
لاستخدام السلاح النووى: كل ذلك يعرض المنطقة لاخطار اندلاع 
الحرب النووية عن طرق الخطأ او الصدفة .وبالتالىء فان الآراء 
التى ذهبت الى ان الردع النووى يمكن ان يضمن استقرار 
الاوضاع فى جنوب اسياء تبدو أراء غير سليمة وعلى الرغم من 
ان هذه الاراء تستند فى الاساس الى تجرية الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى السابق اثناء الحرب الباردة» فان عدم صبحة 
هذه الاراء يعود الى ان (الردع النووى) او (توازن الرعب) الذى 
كان سائدا خلال فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى السابق كان مرتكزا على وجود الدرات نورية 
متطورة لدى الطرفين. بالاضافة الى شبكة معقدة للانذار المبكر 
الفضائي والجوى؛ وهى ما وفر قدرا من الاستقرار فى العلاقات 
الامريكية - السوفيتية لان كل طرف منهما كان واثقا من ان لديه 
القدرة على تدمير الطرف الاخر gle‏ بعد تلقيه ضصربة اولى 


مدمرة أما فى حالة الهند وياكستان؛ فانهما لاتمتلكان قدران 
نووية كبيرة؛ وربما لايمكنهما الصمود امام ربة اولى مدمرة, 
مما قد يغرى كلا منهما على المبادرة بشن الهجوم ضد الطرف 
الالحر. فى اطار ضسربة استباقية .أضنف الى ذلك. ان افتقار 
الطرفين الى عناصر الانذار الفضائى والجوى المتطورة سوف 
يغريهما بابقاء اسلحتهما النووية جاهزة للاطلاق بمجرد صدور 
الامر بذالد وتشير بعضص التقديرات الى انه فى حالتى الهنر 
وباكستان. فان الفترة الآى تفصل بين اطااق صفارات الانزار 
واول انفجار نروى بعد وصول الاسلحة القذائف النووية الى 
اهدافهاء لن تزيد عن لحمس دقائق «بالتالى» فإن هذا الوضع 
يمكن ان يدفعهما الى تبني مايعرف ب (الدفاع المتاهب). الا ان 
تنفيذ هذا النوع من الدفاع دون وجود اجهزة رادار متطورة 
وانغلمة تحكم وسيطرة فعالة يعني امكانية وقوع الحرب النووية 
عن طريق Uaill‏ لأن من الممكن فى مثل هذه الحالة ان يتم 
اطلاق الاسلحة النووية عند بروز اية شكوك حول امكانية قيام 
الطرف الآخر بشن هجوم نووى؛ حتى أو كانت هذه الشكوك غير 
حقيقية. 

ومع ذلك فان هناك متفيرات اخرى قد تقلل من احتمالات 
نشوب مواجهة عسكرية بين الجانبين: ابرزها ان هيكلية النظام 
الدولى فى مرحئة مابعد الحرب الباردة لم تعد تسمح بنشوب 
حروب واسعة النطاق؛ ولاسيما فى المناطق الحساسة مثل جنوب 
اسيا وهناك العديد من الاليات التى تستطيع الدول الكبرى. 
وبالذات الولايات المتحدة. استخدامها للحيلولة دون تدفور 
الاوضاع فى اتجاه الصراع المسلح بين الهند وياكستان؛ ابرزها 
العقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية .وتشير بعض التقديرات الى 
انه اذا استمرت العقوبات الاقتصادية الامريكية والفربية على 
بأضرار فادحة؛ كما ان باكستان لاتستطع الصمود فى مراجهة 
اى عقوبات اقتصادية دولية .أضف الى ذلك. ان أى حرب واسعة 
النطاق بين الهند وياكستان سوفف تتطلب تكاليف مادية هائة, 
ليس بمقدور اى منهما ان يتحملها ویالتالی. ربما كان من 
الجائز القول ان السباق النووى بين الهند وباكستان يرمى في 
نهاية المطاف الى الردع؛ اكثر من كونه مؤشرا على امكانية 
نشوب صراع مسلع بينهما في المستقبل القريب. 
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سربيب سس 
الآثار الاستراتيجية الاقليمية للتجارب 
النووية الهندية - الباكستانية 





أثارت التفجيرات النووية التى اجرتها كل من الهند وباكستان 
فى مايو الماضى العديد من التساؤلات حول آثارها الاستراتيجية 
فى منطقة جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية . ولعل محاولة 
التتبؤ بالاثار المنتظرة لتلك التفجيرات فى ظل حقائق الموقف 
الاقتصادى والسياسى والاجتماعى المتدنى لكلتا الدولتين» وتأثير 
دول الجوار الفاعلة فى الصراعات والخلاقات بينهما ٠‏ تفرض 
دراسة عدة اعتبارات ستنعكس على هذه الآثار الاستراتيجية 
نتيجة هذا التسابق النووى» لعل اهمها: 
اولا : ان الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتردية 
الدولتين وحجم الازمات الداخلية بكل منهما لم تقف حائلا دون 
انتاج وامتلاك السلاح النووى عن قناعة بأته السبيل الوحيد لدرء 
التهديدات الخارجية وحل المشاكل الحدودية والخلافية بين 
الدولتين. 
ثانيا : أن هناك حدودا لتطوير البرامج النووية للدولتين, 
واستمرار اجراء التجارب للحصول على القنابل الهيدروجينية 
وقنابل النيوترون" والتى تعتبر مكملة لمنظومة الأسلحة النووية؛ الى 
جانب وسائل الايصال المتطورة خاصة فى مجال الصواريخ 
الاستراتيجية.. ٠‏ وذلك للضغوط الاقتصادية المتزايدة فى الدولتين 
من جانب ٠‏ وللقيود الدولية المنتظر فرضها عليهما للحد من 
تطويرهما لتلك البرامج من جانب آخر ٠‏ وبالتالى فالمتوقع ان 
تكتفى الدولتان بانتاج اعداد محدوده من الرؤوس والقنابل النووية 
بما يكفى فقط لتدمير الاهداف ذات الطبيعة الاستراتيجية للطرف 
الآخر. 
ثالثا : أن القيادة السياسية الباكستانية تعى المخاوف 
الغربية من انتشار الاسلحة النووية فى بعض الدول الاسلامية 
المجاورة. خاصة فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ وبالتالى سارعت 
الحكومة الباكستانية بالاعلان' أن القنبلة النووية ليست للتصدير » 
كأن برنامجها النووى سيبقى فى ايد سليمة" .. اضافة الى 
استحالة القيام بذلك التصديرء حيث انت انتاج القنبلة النووية 
يتطلب مراحل فنية وتكنولوجية ومواد ومستلزمات انتاج ووسائل 
أيصال من طائرات مقاتلة وصواريخ ومدفعيات فى اطار منظومة 
متكاملة لا تسمح بتصدير السلاح النووى, ولكنها يمكن ان تسمح 
فقط اذا توافرت الامكانيات بفعل الخبرة التكنولوجية والفنية فقط 
رابعا : ان امتلاك السلاح النووى للدولتين “الهند وياكستان” 


سيكون حافزا لحل الخلافات والمشاكل القائمة بين الدولتين 
بالوسائل السياسية والتالى فإن امتلاك القنبلة النووية لهما 
سيدعم موقف المفاوض السياسى لكل منهما بالحصول على 
أفضل النتائج والحلول لصالح قضيته. 

خامسا : ان حدود استخدام القنبلة النووية من اى طرف 
سيكون قاصرا على الدفاع عن الدولة والرد على استخدامها من 
الطرف الآخر ٠‏ فما يؤكد تبنى الدولتين 'لاستراتيجية الرد ع" 
والتى تعنى التلويح فقط بالاستخدام وبالتالى تمنع نشوب صراع 
مسلح منتظر بينهما ارتباطا بحجم التدمير الذى يمكن ان يحدثه 
الاستخدام الحقيقى على القدرات الاستراتيجية للدولتين. 

سادسا : ان امتلاك الدولتين للقنبلة سيغير بشكل رئيسى 
خريطة التحالفات الاقليمية والدولية فى شبه القارة الهندية بشكل 
عام ولكل من الهند وباكستان بشكل gali‏ مما سيؤدى الى 
توازن اكثر فى القوى الاقليمية فى جنوب آسيا بالقدر الذى يشير 
الى ان احتمالات التوجه الى الحلول السلمية للمشاكل الاقليمية 
القائمة اقرب منه للحلول العسكرية .. كما يؤكد ان اى صراع 
مسلح قادم نتيجة فشل الحلول السياسية سيقتصر على 
استخدام الاسلحة التقليدية دون استخدام الروادع الاستراتيجية 
التووية المدمرة. 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات ٠‏ فإنه يمكن تلخيص الآثار 
الاستراتيجية الاقليمية للتجارب النووية الهندية - الباكستانية فى 
الآتى : 

اوه : قضية كشمير : 

لعل هذه القضية هى الأخطر بين الهند وياكستان حيث 
تشكل خط التماس اليومى للمصادمات المسلحة بين القوات 
المسلحة للدولتين وايضا بين القوات الهندية والثوار من دعاة 
الانفصال عن الهند . كما تمثل الدافع الرئيسى وراء امتلاك 
باكستان بصفة اساسية لاسلاح التووى , باعتيارها تحديا 
رئيسيا لامكانية مواصلة مباحثات السلام بين الجانبين .. وعلى 
الرغم من انه قد تحقق انجازان فى هذه القضية وهما .. الاتفاق 
على التفاوض بشأنها دون اية شروط مسبقة» وبالتالى اعتراف 
الهند ولأول مرة بان كشمير متتازع عليها .. اضافة الى تشكيل 
لجنة مشتركة للنظر فيها من كل ابعادها ورغم أن كلا الجانبين 
يتمسك بموققه المبدئى ٠‏ حيث تطالب باكستان بضرورة اجراء 
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ofan‏ لتقرير مصير الاقليم . وفى المقابل فإن الهند ترى ان 
كشمير جزء لا يتجزأ من اراضيها . ومع اعتبار ان النزاع القائم 
بين الدولتين ادى الى اشتعال صراعات مسلحة بينهما منذ 
الاستقلال عام ۰۱۹٤۷‏ إلا آن وجود السلاح النووى فى باكستان 
ونجاح حركة التمرد فى كشمير الى ily‏ الضغوط الدولية 
خاصة بعد التفجيرات النووية الاخيرة لكلا الدولتين, ستكون 
كفيلة بتفير الوضع الراهن , وذلك من خلال حلول وسط اما 
تقترب من وجهة النظر الهندية المتمشة فى منح ولاية كشمير 
الاستفلال الذاتى داخل الاتحاد الهندى ١‏ أو منحها حق تقرير 
المصير استنادا الى الالتزامات الدولية التى اتخذتها الهند على 
عاتقها عام 1545, والقاضية بانسحاب القوات الهندية واجراء 
استفتاء عام فى كشمير لتقرير المصير . 

ولعل اهم الاثار الممكن ان تنتج عن امتلاك الدولتين للسلاح 
التووى واحتمال اشتعال مواجهة نووية فى شبه القارة الهندية , 
وما قد يعكسه ذلك على مصالح القوى الكبرى والعظمى؛ والتى لم 
تكن تسعى لحل حاسم لهذا النزاع الحدودى ارتباطا بمصالحها 
٠‏ قد يدفع هذه القوى الى اعادة النظر فى سياستها سواء 
الولايات المتحدة أو الصين أى روسيا بالقدر الذى يمكن ان يؤدى 
الى تسوية هذه القضية مستقبلا . 

: قضية سباق التسلح‎ : wb 

لعل التفجيرات النووية الاخيرة خاصة من جانب باكستان قد 
قللت بشكل من الفجوة العسكرية بين الهند وباكستان ٠‏ والتى 
كانت قد اتسعت فى اعقاب فرض واشنطن لعقويات عسكرية 
ووقف بيع المعدات “لأسام أباد" الامر الذى فرض عليها الاعتماد 
بشكل كلى على المشروع النووىء وبصفة خاصة بعد رفض الهند 
التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للاسلحة النووية؛ وايضا فإن 
الضغوط الدولية سواء من مجلس الأمن والعقويات الدولية على 
الدولتين ستحد بشكل قاطع من سباق التسلح الاقليمىء خاصة 
مع تصدع العلاقات التجارية بين موسكو ونيودلهى فى ظل 
الخطط الهندية لشراء دبابات (ت - ۷۲) من الجمهورية التشيكية 
٠‏ هذا الى جانب احتمال التخفيض المشترك لموازنات الدفاع, 
والتى كانت قد تضاعفت فى الهند فى السنوات الخمس مابين 
اعوام ۱۹۹۲ - ۱۹۹۷ ۰ حيث ارتفعت من 7؟ ," بليون دولار الى 
خمسة ملايين دولار للسنوات الخمس من ٩۷‏ - ۲ء٠۲.‏ 

ثالثا : مستقبل العلاقات الهندية - الباكستانية : 

ان التفجيرات الاخيرة من جانب باكستان قد تؤدى الى 
السعى نحو ارساء اسس ثابتة للتوصل الى حلول جذرية للقضايا 
الخلافية بين كل من الهند وياكستان» سواء فى مجال سباق 
التسلح او قضية كشمير ٠‏ خاصة مع التردى الكبير فى المستوى 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للدولتين. وحاجة كل منهما 
الى تبنى سياسات إصلاح اقتصادى وسياسى تنعكس على 
رفاهية مواطنى الدولتين الذين عانوا من الفقر والحاجة لسنوات 
طويلة. ومن مشاكل فساد لانظمة الحكم بالقدر الذى سيفرض 
تخفيض موازنات الدفاع لصالع رفاهية هذه الشعوب ٠‏ خاصة 
بعد ان ابتعد شبح الحروب والصراعات المسلحة فى اطار 
"استراتيجية الردع' التى كانت النتيجة المباشرة لامتلاك السلاح 
النووى . 


هذا الى جانب فرض نغيير مواقف القوى الكبرى والتى يبدو 
انها كانت لا تريد توصل الدولتين الى حل اخلافاتهما باعتبار ان 
ذلك مرتبط بترتيب الاوضاع فى منطقة جنوب آسيا بشكل عام . 
حدث ترئ روسيا أهمية استقرار الاوضاع فى افغانستان ٠‏ بما 
يضمن امن حدود الجمهوريات الاسلامية وتتحقق مصالحها فى 
مشاريع انابيب النفط والفاز بين تركمستان وياكستان عبر 
افغانستان . كما تبدو الولايات المتحدة الامريكية غير مستعدة 
لرؤية سلام حقيقى بين الهند وباكستان وبالتالى تشجيع الهند 
على تنمية برنامجها النووى وتطوير قدراتها الصاروخية التى 
تمكنها من حمل رؤوس نووية للحفاظ على توازن قوى اقليميا بما 
يسمح بتنفيذ الاستراتيجية الامريكية فى احتواء الخطر الشيوعى 
الصينى حيث تقوم الهند باحتواء كل من الجغرافيا السياسية 
والايديولوجية للصين فى المنطقة . 

رابعا : عدم فعالية الحد من التسلح النووى الاقليمى : 

لقد اثبتت التفجيرات الباكستانية بشكل خاص انه رغم 
الخطر المفروض على استيراد الاجهزة والتقنية والمعدات المطلوية 
للمفاعلات النووية ٠‏ فإن باكستان نجحت فى دخول النادى 
النووى؛ بل ووصلت الى مراحل متقدمة فى هذا المجال ورغم كل 
المحاولات التى بذلتها كل من الولايات المتحدة والهند واسرائيل 
مجتمعة لمتابعة اسرار البرنامج النووى الباكستانى ٠‏ حيث لم 
نتوقف اسرائيل والهند وغيرهما عن محاولات التجسس على 
مفاعلات باكستان. بل واكتشاف اجهزة الاستخبارات 
الباكستانية لاستعداد وحدة اسرائيلية - هندية خاصة تعد سريا 
من طائرات 'آف- “No‏ ف ۱1 لقصف مجمع "Cys‏ وبالتالى 
اتخذت باكستان كافة الاحتياطات الامنية غير العادية تحسبا 
لهذا الهجوم المنسق الهندى - الاسرائيلى المنتظر . ورغم تاكيد 
وكالة الاستخبارات الامريكية بأن لديها تقارير كثيرة مفصلة عن 
نشاط باكستان النووى وانها تنتج الكميات المطلوية من مادة 
"اليورانيوم المشبع' منذ عام ١9417‏ بما يمكنها من اطلاق ستة 
صواريخ نووية . 

ورغم ان الولايات المتحدة وبريطانيا قد زادت نشاطهما فى 
مركز التنصت على الاتصالات الهندية والباكستانية من قاعدة 
أدييجى جارسيا" فى المحيط الهندى منذ عام 1455 , الا أن كل 
ذلك لم يمنع باكستان الدولة الاقليمية المتواضعة اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعياء من انتاج القنبلة النووية , مما يشير الى 
احتمال تكرار نفس التجربة فى اماكن اقليمية اخرى ويخاصة فى 
منطقة الشرق الاوسط ؛ فى مواجهة الانفراد الاسرائيلى بامتلاك 
السلاح النووى وان الازمات الاقتصادية وتواضع الامكانيات 
والمتابعة والرصد والتكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال لدى 
الولايات المتحدة وغيرهاء لن تمنع دولة اقليمية تتواقر لديها 
الارادة السياسية لبناء ترسانة نووية مهما كانت المصاعب على 
طريق تحقيق داك . 

وفى النهاية ٠‏ يمكن القول ان خيار انشاء منطقة خالية من 
اسلحة الدمار الشامل فى النطاق الاقليمى . خاصة فى المناطق 
التى تشهد سباقا نوويا مثل حالة الهند وياكستان . أو حالة 
انفراد دولة بعينها بامتلاك تلك الاسلحة مثل حالة "اسرائيل' فى 
منطقة الشرق الاوسط . تجعل من هذا الخيار الحل الواقعى 
الوحيد لوقف سباق التسلع النووى . 
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الأبعاد الاستراتيجية الدولية للتفجيرات النووية الهندية والباكستانية 





أجرت الهند ثلاث تجارب نووية جوفية فى موقع بوخران 
بصحرا ولاية راجستان الشمالية فى الحادى عشر من مايو 
الماضىء واتبعتها بتجربتين آخريين فى الثالث عشر من نفس 
الشهر ليصل بذلك عدد التجارب الهندية إلى خمس تجارب 
نووية(١).‏ فعلى الرغم من إعلان الحكومة الهندية الجديدة التى 
يرأسها القوميون الهندوس فى VA‏ مارس الماضى من أنها لن 
نتردد إذا دعت الحاجة إلى تجهيز الهند بأسلحة نووية لضمان 
أمنها(؟). إلا أن الأمل كان يراود العالم فى ألا تمر السياسة 
الهندية بتغيير نوعى كبير يخل بالاوضاع الاستراتيجية الدولية 
والاقليميةء وألا تفامر الحكومة الهندية الجديدة بالتكلفة الباهظة 
التى عليها أن تتحملها إذا أقدمت على زيادة المخاطر النووية 
دوليا واقليميا. 
ويذكر أن الهند كانت قد أجرت تجربة نووية فى ٠۸‏ مايو 
4 فى نفس الموقع أبان حكم حزب المؤتمر برئاسة السيدة 
انديرا غاندى؛ ومنذ ذلك التاريخ لم تعلن عن إجراء أية تجارب 
نووية أآخری حتی مایو ۱۹۹۸ء كما أنها أقامت الاستعدادات 
لإجراء اختبار نووى فى بوخران فى ديسمبر ١510‏ أثناء حكومة 
السيد ناراسيماراو. وتم وقف اجراء تلك التجرية. وجاء الرد 
الباكستانى قبل نهاية الشهرء حيث أجرت خمس تجارب نووية 
فى YA‏ مايى AAAA‏ وتجرية سادنسة فى Y.‏ مايو, وكان ذلك فى 
وقد أثارت التفجيرات النووية الهندية والباكستانية العديد من 
التساؤلات بالنسبة لدلالاتها الدولية ومنها منطقة الشرق الأوسط. 
وتستعرض هذه الدراسة تلك الدلالات من خلال تناول الموقفين 
الهندى والباكستانى من سياسات منع الانتشار النووى والأسباب 
التى جعلت كلا من الهند وباكستان تقدم على تبنى إعلان الخيار 
i ell‏ 


اؤلا: الموقفان الهندى والباكستانى من سياسات منع الانتشار 
التووى , 

ويتمثل ذلك بصفة خاصة فى موقفيهما من معاهدة مهنم 
انتشار الاسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 

+ الموقف الهندى‎ -١ 

أ- بالنسبة لمعاهدة منع الانتشار النووى. فلقد اهتمت الهند 


ده فوزی حماد - عادل محمد احمد ‏ 


بمعاهدة منع الانتشار النووی منذ إعداد مشروع هذه المعاهدة 
ANo ple‏ بل اهتمت الهند مبكراً جدأ بأن يكون لها دور قوى 
فى الشئون الدولية النووية قبل ذلك SS‏ فلقد شاركت الهند فى 
لجنة من سبع دول شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 
٠4‏ لعاونة الأمين العام لترتيب مؤتمر علمى بناء على طلب 
الولايات المتحدة الأمريكية. يكون هدفه الاستفادة من الطاقة 
الذرية فى الاستخدامات السلمية والذى عقد فى أغسطس ١555‏ 
فى جنيف برئاسة الهند(؟). وكانت ضمن الدول التى حضرت 
المؤتمر التحضيرى لانشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى عقد 
فى فبراير ١٠٠٠ء‏ وتجدر الاشارة إلى أن هذا المؤتمر تناول 
مشكلة الضمانات على اليورانيوم الطبيعى فى الدول غير النووية 
ضمن أعمالهء واعترضت الهند على تطبيق تلك الضمانات لانها 
تمييزية oP ai‏ العظمى باستخدام اليورانيوم المغنى EN-‏ 

riched Uraniu‏ والبلوتونيوم: ويعتير أول موقف 
هندى ضد السياسة التمييزية فى مجال منع الانتشار النووى. 

وفى أكتوير 1 كانت الهند ضمن إحدى وثمانين Uys‏ 
اجتمعت فى الأمم المتحدة للمفاوضات النهائية على النظام 
الأساسى للوكالة الدولية للطاقة الذريةء واقترحت الهند قى ذلك 
المؤتمر أن تمنح مساعدات الوكالة فقط للدول التى ليس لديها 
برنامج عسكرى نووى. واعترضت الولايات المتحدة على ذلك. فقد 
كانت تنشد وضع البلوتونيوم واليورانيوم المغنى الذى سنمجه 
الدول لدى الوكالة, مع تطبيق الضمانات على اليورانيوم الطبيعي 
لسائر الدول؛ وكانت بذلك تهدف إلى تكريس وضع مميز لها حيث 
كانت تمتلك اليورانيوم المغنى والبلوتونيوم(4). 

وكانت الهند أيضا ضمن الدول الثماني غير المنحازة التى 
كانت ضمن اجنة الثمانية عشرة لنزع السلاح التى شكلتها الأهم 
المتحدة فى NAW‏ وتم التوصل بمعرفة تلك اللجنة إلى اتفاقية 
الحظر الجزئى للتجارب النووية فى أغسطلس 2053 ). وقى عام 
6 شكلت لجنة نزع السلاح لجنة فرعية من عشر دول للقيام 
بمفاوضات لإعداد معاهدة منع الانتشار النووى؛ وكائت الهند 
ضمن مجموعة الدول السبع غير المنحازة التى شاركت فى جميم 
مراحل التفاوض. كما كانت الهند ضمن الدول غير النووية التى 
خت مؤتمرا عقد تحت رعاية pod!‏ المتحدة في daa) AADA‏ 
ty GES etn GAA a‏ 2 
قرارات عبرت عن وجهة نظر تلك الدول بالنسبة لبعض 2 
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واشتملت على ضرورة القيام باجراءات أكثر شمولا لنزع السلاح 
النووى مثل انشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية والعمل على 
ايقاف انتاج المواد الانشطارية وتخفيض السلاح الثووى تمهيدا 
لازالته وضرورة العمل على الوقف التام لاتجارب النووية 
للاغراض العسكرية(1). .دى القرارات التى تسعى الدول غير 
النووية حتى الآن لتحقيقها. 

وقد أيدت الهند مئم الانتشار النووى إلا أنها اعترضت دائما 
على السياسة التمييزية لمعاهدة منم الانتشار» شأنها فى ذلك 
شان باقى الدول غير النووية Gilly‏ حاولت أثناء المفاوضات 
تغبيرها إلا أن ذلك لم يتحقق. ولم تنضم الهند إلى معاهدة منع 
الانتشار لهذا السبب. 

ب“ ويالنسبة لماهدة الحظر الشامل لاتجارب الئووية. كانت 
الهند أول من دعا التى التوصل إلى معاهدة للحظر الشامل 
للتجارب النووية فى Wot ple‏ وشاركت كما ذكرنا فى مؤتمر 
للدول غير النووية عام ١514‏ الذى أوصى بالتوصل إلى معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية. إلى أن تم التوصل إلى مشروع 
المعاهدة فى سبتمبر ٠۹١١‏ وفقا لقرار مؤتمر تمديد ومراجعة 
bee‏ فی عام .١1556‏ كما شاركت الهند فى مراحل المفاوضات 
التى أدت إلى المعاهدة بصفتها عضوا فى مؤتمر نزع السلاح, 
وقدمت العديد من الاقتراحات منها ما يتعلق بنطاق الحظرء حيث 
رأت ضرورة الحظر على كل التجارب النووية تحت الأرض وفى 
المعامل. وكذلك قدمت اقتراحا فى يناير ١457‏ بالنسبة لدخول 
المعاهدة حير التفاذ مفاده أن يتم ذلك بعد أن تلزم الدول 
الأطراف نفسها بتحقيق هدف نزع السلاح النووى مع وضع 
إطار زمنى محدد جيدا لذلك وليكن ٠١‏ سنوات(/). كما اعترضت 
الهند على وجودها ضمن الول ال ٤٤‏ التى حددتها المعاهدة 
بضرورة التصديق عليها حتى تدخل حيز النفاذ على أساس أن 
ذلك يمثل تعديا على سيادة الدول والتى تقرر وحدها دخولها فى 
تعهدات. 

وقد اعترضت الهند على مشروع المعاهدة فى مؤتمر نزع 
السلاح بجنيف واستخدمت حق النقض لوقف تحويل مشروع 
المعاهدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة, إلا أن الولايات 
المتحدة استطاعت أن تحشد الأغلبية المطلوية لإقرار المعاهدة من 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن تبنى وفد استراليا ودول 
أخرى تقديم مشروع المعاهدة(4), 

وأعلنت الهند موقفها من المعاهدة وهى نفس موقفها من 
معاهدة منع الانتشار النووى حيث أعلنت أن المعاهدة قائمة أيضا 
على اسس تمييزية لأنها تعطى الحق للدول النووية فى إجراء 
تجاريها معمليا باستخدام أجهزة المحاكاة والتى لا تمتلكها إلا 
الدول النووية وبول أخرى. وهو ما يعد تكريسا واضحا 
للسياسات التمبيزية واستمرارا لسياسات التباينات فى نظام منع 
الانتشار النووى. 

وتوضح هذه المواقف أن الهند اهتمت مبكرا جدا بالشئون 
الدولية النووية منذ عام ١٠٠٠ء‏ وفى هذا العام أيضا أعلنت 
المطالبة بالتوصل إلى معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية, 
وفى عام ١601‏ بدأ يتضح موقفها ضصد أى تمييز بين الدول 


النووية وغيرها فى هجال منع الانتشار النووى وظلت محتفظة 
بهذا الموقف اثناء مفاوضات معاهدة منم الانتشار ولم a‏ 
البها بعد ذلك. كما رفضت الانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل 
أيضا لهذا السبب 

فى ضصوء هذه المواقف فإن الهند لم تخرق أى تعهدات. كما 
أوضمع نائب رئيس الوزراء الهندى فى مؤتمر صحفى له فى 
الثالث عشر من مايو الماضمى اثناء انعقاد القمة الثامنة لمجموعة 
ال ١١‏ فى القاهرة, كما أشار إلى ذلك مصدر أيضا فى الأمانة 
العامة للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية(). 

"- الموقف الباكستانى : 

لم تتضمن لجان الأمم المتحدة الخاصة بنزع السلاح تمثيلا 
لباكستان بعكس الهند. وعلى الرغم من ذلك فلقد شاركت ضمن 
مجموعة الدول غير النووية ودول عدم الانحياز وربطت دائما 
موقفها من المعاهدة بالموقف الهندى, ولذلك لم توقع على معاهدة 
منع الانتشار النووى. 

كما شاركت باكستان فى المراحل المختلفة لمفاوضات معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية المختلفة ولم تبادر بتقديم أى 
اقتراحات بهذا الخصوص.ء ولكنها أيدت بعض الاقتراحات مثل 
الاقتراح الاسترالى الذى كان يدعو إلى حظر التجارب بما فيها 
التجارب المعمليةء كذلك الاقتراح البريطانى الذى كان يدعو إلى 
عدم دخول المعاهدة حيز الثفاذ إلا بالتصديق عليها من الدول 
النووية الخمس وياكستان وإسرائيل والهند. وعارضت ذاك بشدة 
الصين والهند وإسرائيل. 

وقد اقترحت باكستان ضرورة وجود نص يعطى الدول الحق 
فى الانسحاب من المعاهدة إذا اجريت التجارب النووية بواسطة 
أى دولة سواء كانت طرفا فى المعاهدة أم لاء وكان هذا يعنى أن 
باكستان تأخذ فى حسبانها إمكانية إجراء تجارب نووية فى الهند 
مثل ما قامت به فى عام 1414 ولذلك ريطت دائما بين توقيعها 
على المعاهدة وتوقيع الهند عليها مثل موقفها من معاهدة متعم 
الانتشار النووى. وجدير بالذكر أن الهند وياكستان هما طرفان 
فى معاهدة الحظر الجزئى للتجارب النووية(١٠).‏ 

وبالرغم أن موقفها القانونى كموقف الهند. إلا أن ذلك لا 
يعطى مبررا للدولتين لاجراء التجارب النووية حتى ولو لم يكن 
هناك التزام قانونى؛ فهناك التزام سياسى عالمى بالعمل على منع 
الانتشار النووى أفقيا ورأسياء بالاضافة إلى معارضة الرأى 
العام العالمى لكل التجارب النووية والتى شاهدناها فى الحركات 
المناهضة للتجارب النووية الفرنسية والصينيةء وكذلك صدور حكم 
محكمة العدل الدولية قى 4 يوليى ١447‏ بأن هناك التراما Ule‏ 
بالعمل على نزع السلاح النووى والتوصل إلى نتيجة(١).‏ 

ثانيا : الالسباب التى جعلت الهنه وباكستان تتبنى إعلان 
الطبار النووى : 

: أسباب الهند‎ -١ 

سس ريوع 

لقد وصمفت الهند تفجيرها الأول فى عام 15114 بأنه تفجير 

لأغراض سلمية واقتصادية. ولكنها فى الواقع التزمت بمدياسة 


-Yi = 


Scanned with CamScanner 


BH Gay‏ قدرتها على تصفيع القنبلة النووية رغم عدم امتلاكها 
الفعلى لها. وقد سمارت الحكومات الهندية السابقة على ذلك النهج 
fall‏ فى عدم إعلان امتلاكها سلاحا نوريا خشية الثمن CL‏ 
الذى سيكون عليها أن تدفعه إذا ما أعلنت ذلك, وظلت الحكومات 
السابقة توكو عدم تخليها عن الخيار النووى. وهكذا ظل الخيار 
التووى قائما وان لم يتم تبنيه بصورة رسمية من قبل أى من 
اعمات السابقة .على . الوه slp cles apn Go‏ چک اا 
نووية مثل الصين أو دول تمتلك القدرة مثل باكستان. 


ما الذى دفع الحكومة الهندية الجديدة إذن لتبنى إعلان الهند 
قوة نووية معلنة؟ هناك عوامل بعضها دولية واقليمية وأخرى 
داخلية كانت elas‏ ذلك, نتناولها بإيجاز 


أما العوامل الدولية فهى تتم ود٤‏ 


الدولية تحقيق أى تقدم في 
نزع السلاح التووى العاكى | 


فض الدول النووية الخمس الالتزا 





بجدول زمني ld‏ هذا بالاضافة إلي رفض الهند للسياسادلة) 





التمبيزية فى نظام منع الانتشار النووى, فلم تتغير السياسة 
التمبيزية لدول السلاح التووى الخمس طيلة أكثر من أربعة عقود 
ويبدو أن الهند كانت تدرك ذلك فادارت بصبر واناه برنامجا نوريا 
مكنها من الوصول إلى المكانة التی أخذتها فی مایی (NYASA‏ 


وأما العوامل الاقليمية فتتمتل فى عدة عوامل مث داقع 
المكانة الاقليمية خاصة فى ظل تتامى القوة العسكرية الصدتية 
avy‏ كقوى كبرى عالمية تسعى للمشاركة فى ترتيب منطقة 
اسیا مستقبلياء خاصة بعد تحول الموقف الأمريكى تجاه الصين 
وإمدادها بتكنولوجيا نووية سلمية أمريكية متطورة وكذلك 
تكنولوجيا الصواريخ. 
ويبدو أن اتجاه الولايات المتحدة لارساء إطار استراتيجى 
للأمن فى آسيا يتجاهل الهند ويعتمد على الصين, والتى تعتبرها 
الهتد مصدر تهديد لا يمكن تجاهله حسب تصريحات وزير 
الفاع الهندى فى أبريل الماضى ثم عاد والمح إليه فى ٠٠‏ مايو 
4, بأن الصين تمثل خطرا محتملا على الهند(؟١).‏ وقد 
أشار هانز بلكس مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق 
إلى أسلوب معاملة الهند قائلا "أن للهند حضارة عظيمة ولكنها لم 
تعامل على هذا الأساس ولم تأخذ مكانتها أو وضعها كولة من 
الدول الخمس الدائمة العضويةء ثم تساءل هل القنابل النووية هى 
الطريق الوحيد لتوكيد العظمة والمكانة؟(4١).‏ 
فعلى الرغم من أن القوة الاقتصادية مطلوية إلا أنها أثبتت 
أنها غير كافية لصناعة القرار الدولى والذى مازال مقصورا على 
اللول النووية وأبرز الأمثلة على ذلك اليابان وألمانيا ومطالبتهما 
بعقعدين دائمين فى مجلس الأمن بعد أن أصبحتا قوتين عالميتين 
اقتصاديا(ه٠).‏ 
وأما العوامل_الداخلية فتتمثل فى وصول حكومة ائتلافضة 
ن من ١١‏ _حزيا إلى السلطة فى الهند التى يسيطر عليها 
j‏ يفدى إلى خلاقات حادة داخل الائتلاف الحاكم. i‏ 
ولتحقيق الحد الأدنى من الاتفاق داخل الاتتلاف لابد من 










وجوه _مسائل متفق ليها تسبيا علي المستوى_القومي. وفى 
مقدمتها السياسة النووية الهنديةء وهى الأمر الذى يحقق مزيدا 
من الاتفاق والتوحد دآخل الاتتلاق الحاكم؛ خاصة وأن القضية 
النووية تحظى بشعبية لدى القوميين الهنود الذين يملؤهم الفخر 
بامكانيات دولتهم العلمية والفنيةء وقد وضح ذلك جليا فى مظاهر 
التأييد الشعبى الهندى للتفجيرات النووية(٠).‏ 

۲“ اسباب باکستاں , 


EE 
هناك العديد من العوامل التى دفعت إلى الاسراع بتلك‎ 
: التجارب ومنها‎ 


-١‏ الضغط الشعبي المتزايد على الحكومة الباكستانية منذ 
إجراء التجارب النووية الهندية بالاضافة إلى ضغط الأحزاب 
السياسية ويخاصة حزب الرابطة الإسلامية_الحاكم ومطالبتها 
الحكومة بأجراء التجارب قبل تهاية شهر مايو pall‏ رال 
ستخرج الجماهير إلى الشار غم الباكستاني للمطالبة بذلك. وكما 
قال رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف للرئيس الأمريكى 
كلينتون فى اتصال تليفونى “أنه لن يستمر فى مكتبه أكثر من 
يومين أو ثلاثة إذا لم تجرى باكستان تجاريها(17). 

bii -Y‏ | ين على الحكومة الباكستانية للعمل على 
إعادة التوازن الاستراتيجي المختل فى جنوب آسيا. 

¥- تجاهل_المجتمع _الدولى _للخطوات_التصاعدية التى 
اتخذتها الهند خلال الفترة الأخيرة قبل التجارب التووية, والتى 
حذرت باكستان منها من خلال رسالة بعثها رئيس الوزراء فى 
الثاني من أبزيل الماضى إلى الدول الخمس النووية ودول أخرى 
وجاء فيها أن لدينا - باكستان - كل الاسباب التى تجعلنا نعتقد 
بأن إعلان السياسة الهندية يعتبر خطوة مشتركة نحو سياسة 
التسلح النووى للهند". وأضاف أن حدوث انتشار نووى علنيا فى 
جنوب أسيا من شأنه نسف جهود السلام والتقدم والتطور 
لشعوب المنطقة, ولذلك فمن المهم لكل أعضاء المجتمع الدولى أن 
يمارسوا تأثيرهم لمنع الهند من تحقيق طموحاتها النووية(4١).‏ 

4- فشل النظام الدولى فى مخاطبة الأمن الباكستانى يعدم 
اتخاذه اجرامات جماعية فعالة لاستعادة التوازن الاستراتيجى 
والعسكري بين الهند وباكستان, aly‏ آلولایات all‏ 
لم تعط باكستان مبررات كافية لممارسة ضبط النفس(6١)‏ وحتى 
عندما طلبت باكستان مظلة نووية لم يلق طلبها استجابةء كما 
أنها لم تحصل على ضمانات أمن نووية ضد عدم استخدام الهند 
للأسلحة النووية بالاضافة إلى أنها لم تحصل على الأسلحة 
اللازمة لتحقيق التوازن الاستراتيجى ولم ينظر إلى تهديد الامن 
الباكستانى بعين الاعتبار. 
اتخاذ اجراءات فعالة وجماعية ضد الهند من 
المجتمع الدولى(١۲)‏ فمجلس الامن على الرغم من أسفه للتجارب 
م يصدر قرآر ادانة مباشوا للهند؛ ولذلك فقد أضطرت باكستان 
لاجراء التجارب النووية "بعد أن فشل المجتمع الدولى فى أن 
يعتبر التجارب الهندية خطرا على الوضع الأمنى فى اقليمنا فى 
الوقت الذى طالبنا بضبط النفس" على حد قول رئيس الوزراء 
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الباكستانى فى بيانه بعد التجارب. وكانت هناك أصوات أخرى 
حثت على قبول الهند النووية كأمر واقع. 

1- عدم التأكد من مدى فعالية المقويات الاقتصادية التى 
فرضت علي الهند من بعض الدول مثل الولايات المتحدة واليابان» 
فلم تفرش دول آخرى عقوبات اقتصادية مثل فرنسا وروسيا 
الاتحادية, هذا بالاضافة إلى أنه ليس هناك تأكيد على قدرة 
العقوبات الاقتصادية على التأثير على الحكومة الهندية, والتاريخ 
السياسى ملىء بفشل العقويات الاقتصادية فى التأثير الشديد 
على يَقِض المول مثل کنیا : 

الما : الانعكاسات الدوسة : 


لقد اثارت التجارب النووية الهندية والباكستانية موجة من 
السخط العالمى. فقد ادانتها معظم دول العالم بالاضافة إلى 
فرض عقويات اقتصادية على الهند وباكستان من بعض الدول 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا. بالاضافة للعديد 
من الانعكاسات على المستوى الدولى والتى نستعرضها فيما يلى: 

-١‏ أوضحت التجارب النووية الهندية والباكستانية أن نظام 
منع الانتشار النووى مازال يعانى من قصور واضح.؛ وعلى الرغم 
من تدعيمه والعمل على زيادة فعاليته. لقد واجه نظام منع 
الاتتشار النووى قصورا فى بداية التسعينات باكتشاف قدرات 
العراق النوويةء وعملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تدعيم 
نظام الضمانات النووية. وهو ما تم التوصل إليه بالفعل فى 
سمي 511۹۷ وى اكىگول التنزتجى الأضاتي[؟؟). إلا 
أن هذا البروتوكول ينطوى أيضا على تمييزية واضحة مثل 
معاهدة منع الانتشار النووى: حيث أنه سيطبق فقط على الدول 
الاطراف فى معاهدة منع الانتشار النووى ولا ينطبق على الدول 
التى مازالت خارج نظام متع الانشار النووى وفى إسرائيل 
والهند وياكستان, ولا على منشآتها الخاضعة للضمانات. 


olani saif =r‏ التووية الهندية والباكستانية أن 
وجود دول خارج نظام منع الانتشار النووى وتمتلك قوة نووية 
بصورة غير Tiles‏ يمكن أن تشكل تهديدا للنظام الدولى ككل 
وللأمن والسلم الدوليين. “فلقد وجهت الهند وباكستان بتجاربهما 
النووية لطمة للنظام الدولى لمنع الانتشار النووى وأنشاتا وضعا 
دوليا نويا جديدا لأول مرة يمكن أن يفت الباب لدول أخرى 
للاقدام على خطوات (YYY La‏ كما اثارت هذه التفجيرات 
مسالة "العالمية" المفقودة فى سياسات منع الانتشار النووى. وهذا 
ما أعلنه السيد عمرى موسى وزير الخارجية المصرى فى تعليقه 
على التجارب النووية الهندية بقوله 'إن التجارب التى أجرتها 
الهند أخيراً تدل على أن معاهدة منع الانتشار النووى؛ والتى تم 
تمديدها إلى أجل غير محدد قد أصبحت معاهدة غير عالمية وغير 
فعالة ويجب إعادة النظر فيها لان مصداقيتها تتاكل يوما بعد 
gay (TT) Ly‏ ما أكده أيضا فى تعليقه التجارب 
الباكستانية بان المعاهدة فى مهب الريع(٤٠).‏ 


1- أن اجراء التجارب النووية الهندية والباكستانية ورفض 
الذولتين الانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب الثووية, 


وبعوة aigll‏ إلى ahel‏ مباحثات لابرام معاهدة لحظر الأسلحة 
النووية تسرى على الدول دون تمييز مثل مغاهدة حظر الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية, يكفى لوضع علامة استفهام حول مستقبل 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على الرغم من أن 
المعاهدة ام تدخل بعد حيز النفاذ: of. sili‏ التجارب النووية 
انتكاسة خطيرة للمعاهدة من الممكن أن تؤجل دخول المعاهدة 
حيز النفاذ لسنوات طويلة. 

-٤‏ ذكرت بعض التقارير أن الصين قد ساعدت باكستان 
فنيا فى برنامجها النووى ومن أمثلة ذلك إمدادها باكستان ب 
٠‏ مغناطيس حلقيا لتطوير وحدات الطرد المركزى الخاصة 
بإغناء اليورانيوم ومساعدتها فى تشييد وحدة استخلاص 
البلوتونيوم فى كاسما بالبنجاب(0). وجدير بالذكر أنه منذ 
الفزو السوفيتى لباكستان أعادت الولايات المتحدة مساعدتها 
لباكستان رغم مخالفة ذلك للقوانين الأمريكيةء ويوضح ذلك أن 
البرنامج الباكستانى قد حظى بدعم دولتين نوويتين هما الولايات 
المتحدة والصين فى أوقات مختلفة. 

ه- طرح قضية الانتشار النووى على قمة جدول الأعمال 
الدولى: وذلك من خلال مجلس الأمن والذى اجتمع أكثر من مرة 
لناقشة الموضوع وكذلك مؤتمر نزع السلاح بجنيف والذى 
سيطرت التجارب النووية الهندية والباكستانية علي مداولاته 
واصدر بيانا يدعو الدولتين إلى التوقيع والتصديق على معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية(7؟). هذا بالاضافة إلى اجتماع 
الدول النووية الخمس لبحث الموضوع واصدار بيان يدين التجارب 
النووية ولا يعترف بالهند وياكستان كدول نووية ويدعوهما 
للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى الشامل والحظر 
الشامل للتجارب النووية دون قيد أو شرط. وأن هذا الموقف يعد 
استمرارا للمواقف التقليدية لدول السلاح النووى التى تدعم 
السياسة التمييزية. 

1- كشفت التجارب النووية جانيا هاما من سياسات الدول 
الكبرى فى منع الانتشار النووى» فحينما نادى الزعيم الهندى 
نهرى فى ابريل ١404‏ بالتوصل إلى اتفاقية للحظر الشامل 
للتجارب النووية. وعارضت الولايات المتحدة والدول النووية 
الأخرى ذلك وفضات عنه الاتجاه نحو التوصل إلى اتفاقية للحظر 
الجزئى التجارب النووية فى ١١١۱ء‏ لان تلك الدول كانت لاتزال 
فى مرحلة صراع الحرب الباردة وتطوير سلاحها النووىء ولم 
تكن قد توصلت إلى تكنولوجيا التجارب المعملية. وقد تم التوصل 
إلى هذه المعاهدة فى عام ٠۹١١‏ بعد أن توصات إلى القدرة على 
إجراء هذه التجارب معملياء مما يتيح لها الاستمرار فى تطوير 
سلاحها النووى؛ لقد كانت ومازالت العقيدة النووية الأمريكية فى 
الاستمرار فى تطوير السلاح النووى وعدم تمكين الآخرين من 
ذلك إلا بالقدر الذى يتفق مع مصالحها. 

۷- أن التفجيرات النووية الهندية والباكستانية هى ثمرة 
السياسة الانتقائية وازدواجية المعابير التى تتبعها دول السلاح 
النووى وخاصة الولايات المتحدة. وأن استمرارها يمكن أن يؤدى 
إلى مزيد من الانتشار النووىء هذا بالاضافة إلى عدم وجود 


ats 
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سياسة أمريكية فعاله لمنع الانتشار النووى تقتضى تنفيذ 
التزامات للدفاع عن الدول غير النووية ضد هجوم الدول غير 
الأطراف فى معاهدة منع الانتشار النووى. وقد عبر عن ذلك 
أخيرا مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق بريزنسكي(7؟), 
كما أن عدم توافر ضمانات أمن إيجابية للدول غير النووية يعد 
من أسباب زيادة الانتشار النووى. 


۸- تثير التجارب النووية الهندية والباكستائية القاق اليابانى 
ومن المعروف أن اليابان تتمتع بمظلة نووية أمريكية وتلزم نفسها 
بعدم امتلاك أو انتاج أساحة نووية وذلك على الرغم من امتلاكها 
برنامجا نوويا سليما متطوراً ويوجد لديها مخزون كبير من 
البلوتونيوم؛ فمن ناحية امتلاك القدرة النووية فأن اليابان تمتلكها 
ويبقى التساؤل هى هل يمكن أن تدفع تلك التفجيرات النووية إلى 
محاولة للتفكير اليابانى لانتاج سلاح نووى؟ وقد رأينا تطور 
الموقف الياباني سريعا تجاه الرد على التفجيرات النووية الهندية 
بفرض عقويات اقتصادية سريعة. وكذلك وجهت رسالة إلى 
باكستان Pree)‏ على ضرورة ضبط النفس وعدم إجراء تجارب 
والا ستفرض عليها عقويات مثل الهند وهى ما سارعت اليابان 
بالاقدام عليه بعد التجارب الباكستانية(4؟). 


5- إن التطورات الأخيرة بين الهند وياكستان قد تؤدى إلى 
سباق تسلح تووى قى شبه القارة الهندية وتتزايد احتمالات وقوع 
حرب نووية فى منطقة يزيد عدد سكانها عن " مليار نسمة وهو 
ما ينذر بخسائر بشرية هائلة فى حالة وقوعها وسوف يكون لذلك 
آثار عالمية واقليمية هامة. Uai‏ الشك العميق المتصلة بالعداء 
الهندى الباكستاتى والتى أدت إلى حدوث أكثر من مواجهة بين 
الدولتين بالاضافة إلى دخولهما سباق تسلح فى مجال 
الصواريخ» يمكن أن تؤدى إلى سباق تسلح نوويا يزيد من عوامل 
عدم الاستقرار الاقليمى ويمثل خطورة على خطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى البلدين Le‏ لم يتم تداركه بالتحرك 
الدولى السريع لاحتواء ذلك. 

-٠‏ تثير قضية الردع النووى الاقليمى القائم حاليا بين 
الهند وياكستان مسالة إدارة سياسة الردع النووى. وهل 
ستتمكن الدولتان من إدارة الردع بكقاءة مشابهة للردع النووى 
الدولى بين القوى العظمى سابقا. ومن المعروف أن إدارة الردع 
النووى تحتاج إلى وسائل تكنولوجية متعددة مثل الأقمار 
الصناعية والخطوط الساخنة وغيرها من الوسائل التى تمنع 
دقوع حرب نووية بطريق الخطأ وتحول دون التحول من الردع 

النووى إلى الاستخدام. 

: الدلالات بالنسبة لمنطقة الشرق الاأوسط‎ : Wl) 


تنطوى التفجيرات النووية الهندية والباكستانية على دلالات 
هامة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسطء والتى يوجد بها قوة نووية 
بمورة غير معلنه وهى إسرائيل والتى لم تلزم نفسها بالنظام 
الدولى لمنع الانتشار التووى» فلم توقع على معاهدة منع الانتشار 
النووى. كما أنها لم تلتزم بنظام اقليمى لمنع الانتشارء فمازالت 
تعرقل انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق 
الأوسط. 


وكانت السياسات التمييزية لمنع الانتشار التووى ابتداء من 
معاهدة منع الانتشار النووى وانتهاء بمعاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية(؟1) أحد دوافع التفجيرات النووية الهندية, 
وكذلك كان ضعف مستوى الرد الدولى على التفجيرات الهندية 
واستمرار ازدواجية المعابير فى التعامل مع المسألة النووية 
الإسرائيلية يصيب دول منطقة الشرق الأوسط بالاحباط وخيبة 
الأمل تجاه سياسات منع الانتشار النووى. وهو الأمر الذى يمكن 
أن يؤدى إلى محاولة بعض الدول الخروج من ذلك النظام UUs‏ 
استمر الخلل الأمنى فى المنطقة والذى لا يمكن قبوله سواء على 
المستوى السياسى أو الجمافيرى. وتشكل هذه الاتجاهات عوامل 
ضغط على حكومات دول المنطقة للخروج من ذلك النظام التمييزى 
الذى يكرس أوضاعا استثنائية لدولة معينه يهدد أمن باقى دول 
المنطقة بأسرهاء وهو وضع لا يمكن معه تحقيق توازن 
استراتيجى الأمر الذى يدفع إلى محاولة الخروج من ذلك النظام 
لتحقيق التوازن على المدى الطويل. 

كما تشير التفجيرات النووية الهندية والباكستانية المخاوف 
الغربية حول امكانية اتجاه إيران إلى محاولة السعى بجدية 
لامتلاك سلاح نووى» وإمكانية انتقال التجارب إلى منطقة الشرق 
الأوسط بقيام إسرائيل بتجربة نووية بعد التجارب الباكستانية. 
وترددت أخيراً تقارير غير مؤكدة بهدا الخصوص )"١(‏ وجدير 
بالذكر أن إسرائيل تنظر دائما إلى القدرة النووية الباكستانية 
اسماه القنيلة الإسلامية, وقد أعلنت مرارا أنها لن g‏ 
لباكستان أى غيرها من الدول الإسلامية بامتلاك السلاح 
النووى(١؟):‏ نظراً للخوف من نقل المعرفة والتكنولوجيا النووية 
إلى الدول العربية. 

وقد ذكرت بعض وكالات الأنباء أن باكستان حذرت الولايات 
المتحدة من قيام إسرائيل بشن هجوم وشيك على منشاتها 
النوريةء وأن مسئولين باكستانيين أجروا اتصالات مع الإدارة 
الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة وابلفوهم أن طائرات 
إسرائيلية هبطت بالهند. وطمأن السفير الإسرائيلى بواشنطن 
السفير الباكستانى إلى أن إسرائيل لن تشن فجوما على 
المنشآت النووية الباكستانية(؟؟). 

وذكرت بعض التقارير أن هناك تعاونا بين الهند وإسرائيل 
فى المجال النووى وهناك صحف وتقارير غربية وإسرائيلية 
أشارت إلى أن هناك تعاونا عسكريا بين الهند وإسرائيل. كما 
ذكرت صحيفة جيروزا ليم بوست أن هناك محادثات استراتيجية 
هندية إسرائيلية فى مجال الصواريخ ومواجهة التهديدات النووية, 
ومن المحتمل أن يؤشر ذلك على العلاقات العربية الهندية والتى 
كانت تحظى بدعم الطرفين» كما أن تلك العلاقات الهندية 
والإسرائيلية من شأنها تعقيد الأمور وتوسيع الصراع العربى 
الإسرائيلى مما يعقد حل الصرا ع(7*). 

إن أحد الأسباب التى جعلت الحكومة الهندية تتبنى الخيار 
النووى رسميا هو وصول حزب الشعب الهندى إلى السلطة, 
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والضغوط الشعبية على الحكومة الباكستانية بعد التجارب النووية 
الهندية الأمر الذى الزمها بضرورة إجراء تجاربها. ودلالات ذلك 
بالنسبة للشرق الأوسط هو إمكانية تكرار ما حدث بالهند فى 
إسرائيل إذا استطاعت الأحزاب الدينية المتطرفة الوصول إلى 
السلطة, هذا فضلا عن تشابه توجهات الحكومتين الحاليتين فى 
الهند وإسرائيل؛ فالحكومة الهندية تدعو إلى توحيد القومية واللفة 
والدين فى الهند لتكون الهندوكية متجاهلة بذلك حق أكثر من 
مليون مسلم كما أنها تسعى إلى الهيمنة الاقليمية فى جنوب 
آسيا. 

وكذلك الحال بالنسبة لتوجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية 
والتى تتجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة كما تسعى إلى 
السيطرة الاقليمية على الشرق الأوسط؛ فمنذ وصول حكومة 
يسيطر عليها اليمين المتطرف بزعامة رئيس الوزراء نيتانياهو 
وهى ترفض تطبيق كل الاتفاقات المبرمة بين الحكومات السابقة 
ومع السلطة الفلسطينية وهو الأمر الذى أدى إلى توقف عملية 
السلام. 


ويؤكد ذلك ضروة دعم المجتمع الدولى للضغط على تلك الدول 
لانخراطها فى السياق العام لنظام منع الانتشار النووى الدولى 


والاقلیمی وذلك بالانضمام إلى معاهدة منم انتشار الأسلحة 
النووية وكذا معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والعمل على 
انشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية فى منطقتى الشرق 
الأوسط وأسيا. وذلك على الرغم من امكانية أن تؤثر التجارب 
النووية الباكستانية على الطرح المصرى الذى يدعو إلى اخلاء 
منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وهى تلك 
المبادرة التى تلقى تاييداً متزايداً من المجتمع الدولىء فمن 
المتوقع أن تتمسك إسرائيل بذريعة الأسلحة الباكستانية كمبرر 
لاحتفاظها بقدراتها النووية. وخاصة وأنها ترى أن باكستان 
تدخل ضمن التحديد الجغرافى للشرق الأوسط وهو الأمر الذى 
سيعيق إعمال تلك المبادرة المصرية. 

كما أن استطاعة باكستان التوصل إلى توازن نووى مع 
الهند أثارت كثيرا من الاهتمام والحماس والدعوة إلى التحرك 
نحو توازن مماثل فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل عدم التوازن 
الاستراتيجى الحالى. وما لم يتم التوصل إلى سلام فى الشرق 
الأوسط وإنشاء نظام أمن إقليمى؛ فمن المحتمل أن تشهد المنطقة 
مزيدا من عدم الاستقرار وتصاعد الارهاب بما فيها امكانية 
استخدام أسلحة الدمار الشامل ويستدعى ذلك ضرورة تطوير 
آلية للمتابعة فى ضوء القرارات الدولية ذات الصلة. 
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" مإنقر "مستقبل مصر فى عيون شبابها 
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نظم مركز دراسات ويحوث الدول النامية مؤتمره السنوى حول 
'مستقبل مصر فى عيون شيابها" يومى غ١ ١.‏ أبريل «VASA‏ وقدمت 


ففى الجلسة الأولى تحدثت د. شادية فتحى عن “مستقيل التحول 
الديمقراطى فى مصر'. إذ أشارت الى أن مصر قد شهدت تاريخيا 
ثلاث موجات للتحول الديمقراطى حتى الآن: الموجة الأولى للتحول 
اللييرالى ويدأت مع بداية الحياة البرلمانية فى عهد الخديوى اسماعيل 
NAVY ple‏ وخمدت مع الاحتلال البريطانى عام AAY‏ والموجة الثانية 
تطايقت مع مرحلة الديمقراطية الليبرالية خلال الفترة من ٠۱۹۲٤‏ - 
567 , والموجة الثالثة بدأت مع اعلان عودة الأحزاب السياسية فى 
ديسمير 19731, ثم صدور قانون الأحزاب السياسية فى يونية 151/7 , 


ثم تتاولت الباحثة أهم المعوقات التى تحول دون تطور عملية التحول 

النيمقراطى فى مضر: والتى تتمثل قى: 
-١‏ طبيعة النظام الحزبى. 

”- طبيعة النظام الانتخابى. 

'- ينية السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية. 

غ- نمط الثقافة السياسية السائدة. 

وتناوات الورقة الثانية التى قدمها ايهاب الدسوقى “برتامج 
التخصيصية فى مصر. دراسة لكفاءة الأداء jli‏ المستقبل'؛ وخلص 
الباحث الى أن سياسة التخصيصية تعتبر مرحلة رئيسية من مراحل 
التحرين الاقتصادى: ومكونا أساضيا :من مكونات برنامج التكيف 
الهيكلى. ويتطلب تتفيذ سياسة التخصيصية ضرورة تهيئة المناخ 
الاقتصادى واعتماد الاقتصاد على أليات السوق. كما تتميز 
التخصيصية بخصوصية هامة وهى إمكانية تطبيقها من خلال عدد كبير 
من الأساليب: مما يتيح لصانع القرار الفرصة لإختيار أنسب الأساليب 
بما يتلاءم مع ظروف الاقتصاد, وطبيعة المشروع. 


وقد طرح الباحث تصورين: الأول يفترض استمرارية برنامج 
التخصيصية على dla‏ وهو ها يؤدى الى عدم تحسن وضع الاقتصاد 
القومی؛ والثانى يفترض الإسراع ببرنامج التخصيصية وهو ما يؤدى 
الى تحسن الوضع الاقتصادى بمصرء نظرا لإكتمال عناصر النظام 
الاقتصادى القائم على آليات السوق. 


سمير محمد شحانة 


ومن خلال بحثه عن "مستقيل السلوك السياسى لفئة رجال الأعمال 
المصريين” ناقش وسام فؤاد خريطة ركائز القوة المملوكة لفنة رجال 
الأعمال المصريينء والتى توزعت على نوعين من الركائز: ركائز خارجية 
تتسم بقدر عال من الثبات بسبب ضعف الدول النامية تجاههاء وهى 
صيغة ذات طابع اقتصادى» مما يفتح الباب أمام رجال الأعمال لتتمية 
دورهم السياسىء ويخاصة دبلوماسية التنمية. ومع الآلة الإعلامية 
الفربية الهائكة يمكن الإشارة لتكريس الثقافة الفربية. ومن ثم خلق 
مناخ دولى وقطرى يسمح باستمرار تتامى الدور السياسى لرجال 
الأعمال وتزايد قوتهم. 

Li‏ عن الركائز الداخلية فهى لاتزال مستمرةء بل ويزداد تأثيرها. 
فمن ناحية؛ لاتزال الحكومة المصرية تبغى مواكبة التوجه الاقتصادى 
العالمى والإقتداء به بالدول الصناعية الجديدة وفق النموذج السلطوى 
الجديدء ومع إعطاء مساحة فعل كبيرة لدور الدولة لتجنب الكوارث التى 
قد تحدث للإقتصاد متلما حدث لدول جنوب وشرق آسيا, 

تحدث بعد ذلك أحمد خليل الضبع عن الاقتصاد المصرى والجات 
: دراسة حالة لصناعة المنسوجات, المخاطر وآفاق المستقبل". فاشار 
الى أن اتفاقية الجات أدت لوجود احتمالات لتعرض صتاعة المتسوجات 
المصرية لمنافسة سواء فى الداخل نتيجة اتخفاض التعريفة الجمركية 
على الواردات ورفع الحظر المغروض عليهاء وكذلك فى الخارج يسبب 
فقدان المنسوجات المصرية للمزايا التفضيلية التى كانت تتمتع بها فى 

ثم عرض الباحث لنتائج وتوصيات هامة. فئشار الى أن pa‏ 
الاستثمارات فى الصناعة النسجية التى تعتبر من الصناعات التحويلية 
الهامة فى مصر يزيد على ٠٠‏ مليار جنيهء وعدد العاملين حوالى مليون 
عامل يعملون فى نحو ٠‏ شركة بخلاف المنشات الصغيرة الأخرى. 
هذا بالاضافة الى أنها تمثل حوالى 5”/ من صادرات مصر السنوية. 
لذا يجب على الحكومة فى المرحلة القادمة أن تتخذ عدد من الإجراءات 
كى تحافظ على هذه الصناعة من المنافسة المتوقعة من بينها: 

-١‏ إعادة النظر فى القدرة التنافسية للصناعة النسجية المصرية, 
وخاصة شركات القطاع العام من خلال تخفيف الأعباء الضريبية 
والمالية وتخفيض تكلفة الانتاج والإرتقاء بالجودة» ويعوامل المتافسة 
التسويقيةء وسرعة الإستجاية لمتطلبات السوق وإزالة معوقات التصدير. 
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-Y‏ إعادة تأهيل الصناعة المحلية وتقديم المعونات الفنية 
والتكنولوجية والتدريبية اللازمة, والاستفادة من اتفاقية المشاركة 
المصرية الأوروبية وخاصة فى اطار برنامج دعم وتطوير الصناعة 

-٣‏ الاستمرار فى وضع القوانين أو تعديلها لغرضص تشم 
الاستثمار وتهيئة مناخ جديد للاسنثمار فى مصر يحفز المستثمر المحلى 
والاجنبى» ومن المتوقع أن تكون الصناعات النسجية هى اكثر 
الصناعات جذيا للاستثمارات الأجنبية. 

-٤‏ العمل على فتح أسواق جديدة للمنتج المحلى عن طريق الدخول 
فى اتفاقات مناطق حرة مع الدول المستوردة الرئيسية. 

ثم قدم علاء سالم ورقة بعنوان “التعليم الجامعى الخاص : فرص 
واحتمالات المستقيل” نتاول فيها العديد من المؤشرات الموضوعية التى 
من خلالها يمكن بلورة رأى مبدئي حول مستقبل الجامعة الخاصة فى 

-١‏ أن المقومات الأساسية للعملية التعليمية بهذه الجامعات لم 
تستكمل وجودها الفعال بعد على كافة المستويات المرتبطة بتلك العملية. 
لذا فلن تعد هذه الجامعات سوى فرصة لأصحاب المجاميع المتدنية, 
وأصحاب القدرات المالية المتزايدة فى الحصول على المؤهلات الجامعية. 

"- ستظل قضية اشراف الدولة على هذه الجامعات ومدى التزامها 
بالمعايير التأهيلية والقاتونية محل تساؤل. سواء فى خبرة تعامل 


المكومة مع فروع الجامعات الاجنبية فى مصر. أو فى الفساد 
المستشرى فى كافة أجهزة البيروقراطية الحكومية. 

-٣‏ عدم استقرار العلاقة بعدء بين خريجى تلك الجامعات الخاصة 
وتحديدا خريجى الكليات العملية مثل الطب والصيدلة؛ والنقابات المهنية 
المعبرة عنها. 


4- أن هذه الجامعات الخاصة بعكس ما كانت تزعم. لم تقدم 
تخصصات نادرة؛ أو غير موجودة لدى الجامعات العامة, وكل ما هنالك 
أن تلك الجامعات نقلت التخصصات الموجودة فى الجامعات العامة اليها 
بمسميات مختلفة وعلى سبيل المثال فإن كلية الطب فى الجامعات 
العامة سميت باسم كلية الملوم الصحية والطبية. 


وأخيراء قدم عبد السلام نوير بحثا بعنوان "التطيم والمستقبل فى 
مصر" أوضح فيه أن تواصل التحسن فى الإنفاق على التعليم يظل 
موضعا للجدل والشك فى ضوء ما إتسم به النظام التعليمى فى مصر 
من مركزية مفرطة وفردية بالفة تجعل السياسة لصيقة الصلة بالوزير لا 
المؤفسسات, فلا تحظى بالاستمرارية. وليس أدل على ذلك من الخلاف 
بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى يعد 
انفصالها مباشرة. ومراجعة قرار إلغاء السنة السادسة الإبتدائية 
والتفكير فى عودتهاء وهذه الانقطاعات التى تحد من امكانات التراكم 
والتخطيط المستقبلى للتعليم فى مصرء دفعت الى القول بأن النظام 
التعليمى يفتقد الى فلسفة براجماتية فى الاساس الأول. 





"ندوة” نحو استراتيجية مشتركة للدراسات المستقبلية العربية 


القاهرة (14 - 1١‏ ابريل ۱۹۹۸) 





تتويجا للاهتمام المتزايد الذى يوليه معهد البحوث والدراسات 
العربية لمستقبل الوطن العربى, عقد المعهد خلال أبريل الماضى بفندق 
شبرد القاهرة ندوة حول الاستراتيجية المشتركة للدراسات المستقبلية 
العربية. وقد ناقشت الندوة ثلاثة محاور Lala‏ عبر ثمانى أوراق بحث 
قيمة. 


تناول المحور الأول خبرة الدراسات المستقبلية العربية وخصصت 
الجلسة الأولى التى رأسها .د. محمد محمود الإمام لموضوع “خبرة 
الدراسات المستقبلية - الدروس المستفادة". وتحدث د. ابراهيم سعد 
الدين عن مشروع المستقبلات العربية البديلة فى الفترة من ١94١‏ - 
0 فتعرض للانشطة التى قام بها مشروع المستقبلات العربية 
البديلة خلال تلك الفترة. فأشار الى السمات العامة لمشروع 
المستقبلات. وأوضح أن المشروع يتسم بخاصيتين رئيسيتين» الأولى 
فى التركيز على مجالات البحث غير المدروسة لتجنب التكرار 
«التداخل مع المجهودات البحثية الأخرىء والثانية هى إعطاء اهتمام 
خاص للدراسات المستقبلية. 

أما المحور الثانى فقد تطرق الى النقلة النوعية فى الدراسات 
المستقبلية العربية؛ وفى الجلسة الثانية التى رأسها د. محمد صبحى 





شاصسم المشرف 


عبد الحكيم تناول جميل مطر انحسار الدراسات المستقبلية .العريية 
فى أعقاب الحرب الباردة؛ الأسباب والنتائجع. وحاول من خلال الورقة 
طرح استنتاجات لطبيعة الخلطء وأشار لتداخل الحدود بين الدراسات 
المستقبلية؛ والهندسة المستقبلية فى العالم العريىء فتوضع أن 
الإنسان منذ بدء الخليقة لم يتوقف عن التفكير فى المستقيل. فكلما 
اشتد خوف الإنسان من المستقبل كلما اشتدت حاجته الى فى أقوى 
من كل ما يمكن أن تستجمعه شجاعته وإمكاناته التى يواجه يها هذا 
المستقبل. ومع زيادة ثقة الإنسان فى صنع المستقبل تزداد حاجته 
الى صنع مستقيل غيره من البشرء وخصوصا الملتصقين يه والمقربين 
منه. وأشار للتجربتين الالمانية واليابانية اللتين قامت بهما الولايات 
المتحدة قبل منتصف هذا القرن لصنع مستقبل دولتين غرييتت 
ie E TCR TET CY‏ جرت 
وراش الجلسة الثالثة د. على الدين هلال, وتحدث د. أحمد نظيف 
عن قواعد البيانات فى الوطن العريى ومدى ملاستها لإحداث نقلة 
Lagi‏ فى الدراسات المستقبلية العريية من خلال إقامة 
المعلومات؛ وتعرض لملامح مجتمع المعلوماث التى أجملها فى التطور 
الكبير فى تكنولوجيا الحاسبات والاتصمالات. الزيادة المطردة فى كمية 
المعلومات المتاحة للمجتمع, الزمن كمنصر أساسى للمنافسة. 
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صتامات المقول وتعقيق الاستثمار فى البشير. دخول تكتولوجيا 
المعلومات فى نسيج تعاملات المجتمع. وأشار الى التطلعات, 
الأهداف, دعم اتخاذ القرار فى قضايا التنمية, رفم كفاءة أداء 
الخُدمات؛ تنمية قطاع الأعمال, التخطيط للمستقبل؛ هياكل المعلومات, 
مجتمع المعلومات, تطوير البيئة المعلوماتية. 

dy‏ الكلسَة انقسهاء كسرع د سنو عبد الفخسل:عن الجوانت 
الاقتصادية لثورة الاتصالات والمعلومات على مستقبل المتطقة العربية, 
ومهد لذلك بالحديث عن الفجوة بين البلدان المتقدمة فى العالم الأول 
واليلدان النامية فى العالم الثالث, فأوضح أن تلك الفجوة لم تكن 
مجرد فجوة موارد كما كان الحال من قبلء بل أصبحت فجوة معرفية 
نتيجة الثورة الهائكة فى تكنولوجيا المطومات والاتصالات. باعتبار أن 
المعلومات صارت تشكل فى عالم اليوم موردا هاما للفرد والجماعة 
والاقتصاد الوطتى عموما. ثم تطرق التفيرات والتحولات فى مجال 
العمالة وتتظيم العملء فنشار الى أن ثورة المعلومات والاتصالات 
أفرزت تحولات هامة فى أتماط التوظيف وهياكل المهن وأسلوب أداء 
أسواق العملء وأوضح أنا ستخدام الحاسب الآلى فى معظم أماكن 
العمل أدى الى تغفيرات هامة فى ثلاثة مجالات أساسية؛ تفيرات فى 
التركيب المهنى والمهارى لقوة العمل. تغيرات فى مفهوم تنقلية العمل, 
تغير نمط العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل. 


وفى الجلسة الرابعة والأخيرة؛ والتى رأسها السفير د. مصطفى 
عبد العزيز. تحدث د. مصطفى كامل السيد عن الحريات الأكاديمية 
وأثرها على الدراسات المستقبلية العربية, فتعرض لمستقيل الوطن 
العربى فى مجال العلوم الاجتماعية فأوضح أن الدراسات المستقبلية 
فى حقل العلوم الاجتماعية تقتضى توافر طائفة واسعة من الحريات 
قى المجتمع العريى ككل وليس فى المؤسسات البحثية التى تقوم 
بإجراء هذه الدراسات فحسبء وأشار الى أن دراسات المستقيل 
نشأت وتطورت فى مجتمعات توفر الحريات المدنية والسياسية 
لمواطنيها جميعاء ولا ينفرد الأكاديميون فيها والعاملون فى مراكز 
الأبحاث والجامعات بحريات Lali‏ كما تطرق فى ايجاز لتاريخ 
الحرية الأكاديمية ومعناهاء وتتناول الحريات الأكاديمية بالدول 


الأوروبية فى التاريخ الحديث. وأشار الى أن الحريات الفكرية كانت 
محدودة فى الجامعات الأوروبية قيل القرن السايمع عشر» el YU‏ 
والاستنتاجات التى تعارضت مع المذاهب الدينية كانت yi‏ 
للإدانة. وقد دعا فلاسفة الليبرالية فى القرن السابع عشر الى الحاجة 
لاتباع منهج فى التعليم لا تعوقه الأفكار المسبقة ومهد بذلك للاعتراف 
بالحرية الأكاديمية فى معناها الحديث. وانتقل لواقع الحريات 
الاكاديمية فى الوطن العربىء فأوضح أن أوضاع مؤسسات التعليم 
العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى تكشف عن انتهاكات واسعة 
للحريات الأكاديمية؛ وأشار الى أن هذه الانتهاكات أدت الى فقدان 
مؤسسات التعليم العالى لاستقلالها فى مواجهة السلطات التى يتوقع 
أن تكون مصدرا للتضييق على الحريات الأكاديمية وهى السلطات 
الحكومية التى توفر ميزانية تلك المؤسسات البحثية والمؤسسات 
الدينية التى نشات تاريخيا فى كتفها مؤسسات التعليم العالى 
التقليدية. وعدد Wai‏ لانتهاكات الحريات الأكاديمية فى الوطن 
العربى. وتطرق لتقييد الحريات الأكاديمية ودراسات المستقبل العريى. 
فتشار الى آن p LAN‏ الوطن العربى تخلف من يلد لتخر::وأن هتا 
قدرا من الحريات العامة والحريات الأكاديمية فى بعض اليلدان 
العربية يفوق ما هو متاح منها فى البمض الآخرء وتظهر القيود قى 
حريات القكر.والتحبير والتدريس واليصث: وتظيز هذه القييد على 
الدراسات المستقبلية على النحو التالى : تقتضى الدراسات المستقبلية 
WAS hla!‏ بالواقع لتضتور المستقيل. "القبود لی Tym‏ اول 
المعلومات” فى معظم البلدان العربية. وتقتضى الدراسة المستقبلية 
Valk By ayn Lied‏ ليا كيو ام الم ومراسة تسيل 
استعدادا لمواجهته. وتشمل هذه البيئة المجتمع والسلطة الحاكمة. كما 
تقتضى الدراسات المستقبلية الجرأة فى تصور كافة الاحتمالات 
للمستقبل بما فى ذلك أسوأها وذلك للاحتياط ضد وقوعهاء وتقتضى 
الدراسات المستقبلية تمتع الباحثين بدرجة من الحرية فى الاجتماع 
وفى التتظيم والستفر وحقنو.. المؤتمرات العامية ومناقشة تصورات 
المستقبل وسيناريوهاته. ومناهج دراسته مع زملائهم فى الداخل 
والشارج. 





"مؤنهر” التاريخ الاقتصادى للمسلمين 


القاهرة (۲۵ - 77 ابريل ۱۹۹۸) 





على مدى ثلاثة أيام عقد مركز صالع كامل للاقتصاد الإسلامى 
بجامعة الأزهر مؤتمرا حول "التاريخ الاقتصادى للمسلمين"' شارك فيه 
لفيف من علماء الأزهر وأساتذة التاريخ الاقتصادى الإسلامى. وقد 
اتسم المؤتمر الذى افتتحه فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ 
الأزهر, وشارك معه د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر يتعدد 
محاوره بين مناهج Sall‏ والكتابة vô‏ التاريخ الاقتصادى للمسلمين, 
وتاريخ الادارة المالية والرقابة عليهاء وتاريخ النشاط الزراعى والبيئة, 
وتاريخ النشاط الصناعى. ثم تاريخ النشاط التجارى والعلاقات 
التجارية. وفى هذا السياق قدم د. عصام الدين الفقى دراسة تحليلية 


فتحى على حسين 


لبعض مصادر التاريخ الاقتصادى للمسلمين. أشار فيها الى كتاب 
آثار دمشق" لابن عساكر الذى تتاول معلومات هامة عن التاريخ 
الاقتصادى بشأن ملكية الارض الزراعية فى القرن الأول الهجرى, 
وكيف أن عمر بن الخطاب أمر بوقف الأراضى الزراعية للمسلمين. 
ومن يأتى بعدهم, ومنع الجند من امتلاك الأرض الزراعية فى البلاد 
المفتوحة مثل مصر والشام والعراق ويلاد ما وراء النهر. وتبقى 
الأرض فى أيدى أهلها يزرعونها ويؤدون خراجها. 

وفيما يتعلق بتنظيم الحياة الاقتصادية للمدينة المنورة فى عصر 
الرسالةء أوضمح الدكتور عبد الرحمن يسرى احمد استاذ الاقتصاه 
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بتجارة الأسكندرية أن البناء الاقتصادى للمدينة خلال الفترة التى 
عاشها الرسول Tga‏ كان مستمرا ult‏ حد سواء مع عملية البناء 
الأخلاقى والاجتماعى والسياسى فى إطار الإسلام. 


المنورة بأمور عدة من أهمها الزكاة والتى تعتبر ضريبة من وجهة نظر 
الاقتصاد الوضعى» ولكنها فى العقيدة ركن أساسسى من أركان 
الإسلام الخمسة. وظل النظام الاقتصادى فى المدينة المنورة قائما 
والأحقاد الطبقية أو العنصرية. 


ويشير الدكتور شوقى الساهى الى أن التاريخ المالى 
والاقتصادى للمسلمين قد عرف مراقبة مالية الدولة منذ نشاته الأولى, 
وأحاط بكلياتها. ومظاهرها فى شمول وفاعلية, لم تصل اليها أنظمة 
وحضارات وضمية قديمة أو معاصرة؛ وهو الأمر gill‏ يخص ذاتية 
التاريخ الإسلامى. 
ثم قدم الدكتور سعيد مفاورى المشرف على البرديات المربية 
بدار الكتب القومية بحثا عن صناعة ورق البردى وتجارته فى مصر 
الإسلامية أوضح فيه أن المصريين ظلوا يحتكرون صناعة ورق البردى 
وتصديره كسلعة تجارية الى جميع أنحاء العالم القديم لمدة تزيد على 
ثلاثة آلاف عام. ونظرا لأهمية ورق البردى وغلاء سعره كان الاقتصاد 
فى استعماله أمرا واجبا. ولقد نبه الى ذلك الخليفة الأموى عمر بن 
عبدالعزيز فقتوقف توسع الخاصة والدواوين فى استعمال ورق البردى 
فترة طويلة حتى كان يكتب أحيانا على ظهر الورقة. 
أما الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث فى تاريخ الفكر 
الاقتصادى الإسلامىء فقد أوضح الزميل محمد يونس .الصحفى 
بالأهرام أن ذلك يعتير أحد العوامل الأساسية فى اتخاذ العديد من 
الاجراءات والتتنظيمات ذات الطابع الاقتصادى فى التاريغ الإسلامى. 
فقد كانت حماية البيئة من التلوث أحد الدوافع لإنشاء وتنظيم 
المؤسسات والوحدات الاقتصادية والتجارية, كما كان هذا الدافع 
يؤخذ فى الاعتيار فى تنظيم الأسواق بالمدن الإسلامية القديمة 
وعصور الخلافة الإسلامية المتعاقبة. وقد دعا القرآن الكريم الى 
الحفاظ على المصادر الطبيعية وفى مقدمتها الماء الذى ورد ذكره فى 
الحفاظ على البيئة بشكل عام وحمايتها من التلوث بشكل خاص 
ترتبط بالعقيدة الإسلامية وتعد جزءا من إيمان المسلم. 
الصالح وأثره على العلاقات التجارية بين العالم الإسلامى والفرب, 
فيبين أنه فى أعقاب الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس والشام ومصر 
وأفريقيا غدت الدولة الإسلامية وريثة نشاط الفرس التجارى فى 
الشرق الأقصى كما غدت مطلة على البحر المتوسط بحيث تحولت 
ثفور اليحر المتوسط الى محطات لتوزيع ما يجلبه المسلمون من تجارة 
الشرق الأدنىء بينما كان اكتشاف رأس الرجاء الصالح بداية النهاية 
للازدهار الاقتصادى فى العالم الإسلامى وبداية سيطرة القرب على 
التجارة الدولية. 
وتحت عنوان “ميناء جدة وآهميته الاقتصادية WS)‏ المكرمة فى 
عهد المماليك الجراكسة” جاء بحث الدكتور ايراهيم بن حمود المشيقع 
رئيس قسم التاريخ بكلية العلوم العربية والاجتماعية يجامعة الإمام 
محمد ين سعود؛, حيث أوضح أن ميناء جدة اكتسب منذ منتصف 
القرن الثامن الهجرى أهمية دينية واقتصادية بعد أن أصبح من اهم 
ثغور البحر الأحمر لموقعه الاستراتيجى وكونه ميناء مكة الرئيسى 
ومفتاحها الى البحر الأحمر والعالم. وقد ساعد على ذلك عدة عوامل 


من بينها : 

أولا : موقع جدة على ساحل البحر الأحمر ووجود شواطتها 
جعلها محطة لرسو السفن التجارية القادمة من الهند وعدن واليمن. 

ثانيا : قرب ميناء جدة من مكة المكرمة؛ حيث يعتبر باب مكة 
البحرى؛ فالسفن المحملة بالحجاج من مصر والهند والحبشة والشام 
والمغرب العربى رأفريقيا لاد لها من التوقف فى جدة, ثم ينقل 
الحجاج الى مكة المكرمة على الجمال والحمير حيث سهولة الطريق. 

ثالثا : أهمية جدة العسكرية بالنسبة لمكة المكرمة والذى تنبه اليه 
أمراء مكة؛ مما دعا الى بناء سور جديد لحمايتها من الفزو البرتفالى 
وتعطيل الملاحة البحرية فى هذه المنطقة. 


بمركز صالح كامل على التعرف على مناهج البحث وكتابة التاريخ 
بعدة مراحل من أهمها فترة نزول القران والعهد النبوى. ثم فترة 
الخلفاء الراشدين: وحاليا فترة الدراسات الاقتصادية المماصرة. 


أما الفترة الأولى فقد أقر القرآن الكريم الفردية ووضع أصولها 
التى فصلها الفقهاء بما يشير الى أن القرآن اعترف بالتفاوت يين 
الناس وتقسيمهم الى درجات وطبقات وترتب على ذلك Aill sgag‏ 
والفقير ولكن يخفف هذا التفاوت الرّكاة. 

وتميزت فترة الخلفاء الراشدين بعدة خطوات اقتصادية : 

- تم جعل بيت المال موردا ثابتا ينفق منه على حاجات الأمة 
والفقراء والمساكين واين السبيل. 

- فرض العشور على التجارة التى تمر بأراضى المسلمين على 
أساس المعاملة fill‏ وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة. 


- ثم جاءت فترة كبار العلماء التى تمتد من منتصف القرن 
الثانى الهجرى الى التاسع الهجرى؛ وظهرت فيها كتب الفقه العامة 
كالموطا للإمام مالك. 


ثم تناول الدكتور عمر العانى بجامعة بغداد العلاقات التجارية 
بين المسلمين وغير المسلمين فى الفقه الإسلامى" فقال : إن التبادل 
التجارى بين الأقطار الإسلامية أمر لا يثير التساؤل والاستفرابء لذا 
فلا خلاف بين الفقهاء على جوازه. ولكن الفقه الإسلامى ذهب الى ما 
ya‏ أبعد حيث أجاز التعامل التجارى مع دول الأعداء من أهل الحرب 
وللفقهاء فى حكم التصدير مذهبان : الأول أجاز أن يدخل أهل الحرب 
أقاليم الإسلام لأغراض التجارة تصديرا واستيرادا. وأجاز أيضا 
دخول المسلم بلاد الأعداء لأغراض التجارة تصديرا أو استيرادا. 

والثاني؛ ذهب اليه الإمام مالك وابن حزم فأجاز الاستيراد 
ومتاجرة أفل الحرب فى بلاد المسلمين ومنعا التصدير ومتاجرة 
المسلم فى بلاد الحرب. 

هذا ولا يختلف الاستيراد عن التصدير من حيث كوته مينيا على 
تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. والقيود الواردة على الاستيراد لا 
تختلف عن القيود الواردة على التصدير ويسيتثنى من ذلك القيد الأول 
إذ أن استيراد السلاح وما فيه من قوة للمسلمين عن بلاد spell‏ 
يجوز لما فيه مصلحة إعزاز الدين والامة وحفظهما ضد أى تهديد 
‘egal‏ 


ب وات 
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”ندوة” اللأتمر الدولى للمياه العربية 
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باعتبار أن المياه تمثل أهمية محورية فى منطقة الشرق الأوسط 
بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاصء. استضافت القاهرة على 
مدى يومين أعمال المؤتمر الدولى للمياه. بهدف البحث فى السبل 
الكفيلة بحسن إدارة المياه وتنمية الموارد المائية. 

وقد إفتتع المؤتمر وزير الأشغال والموارد المائية الدكتور محمود 
أبوزيد الذى تناول مجموعة من الحقائق . 


فى تقرير أصئره المركز العربى لدراسات المناطق الجافة فى 
قبرایر pèi sall‏ أن العجز المائى العربى سوف يبلغ YAY‏ 
cages‏ مقر مكعب Ligaen‏ بحلول عام 0٠‏ كما قدرت الدراسة أن 
كمية المياه المتاحة من الموارد wui‏ المتجددة بالوطن العربى تقدر 
بحوالی ۲۲۳۸ بلیون متر مکعب ستویا. 

وأكدت الدراسة أن إحتياجات البلاد العربية من المياه سوف تبلغ 
14" يليون متر مكعب 0٠ ple plas‏ ترتفع إلى ۲ء٤‏ بليون عام 
E‏ ثم إلى ۲١۹٤ء‏ ثم تتزايد الى W.‏ بليون عام ۰ فى حين 
عرض الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى والبحث الطمى لأبعاد 
مشكلة المياه فى عدة نقاط هى: 

- تكمن المشكلة الاساسية فى زيادة الدول التى تعانى من نقص 
فى المياه على المستوى العالمىء حيث بلغ Lasse‏ أكثر من Uys VV‏ 
ويمكن أن تصل إلى 17 دولة فى عام Ve oe‏ بالاضافة إلى مشاكل 
المنطقة العربية العديدة فى هذا الشأن؛ مثل الجفاف والتصحر وندرة 
oll‏ 

- قلغ كمية المياه المتجددة فى العالم, كما أن ؟"”/ من المباه 
العربية ypu‏ من الخارج, و۸۰/ من مساحته صحراء وتبلغ المياه 
المستثمرة 1٠١‏ متراً مكمياً: أى يمعدل 47/ من المياه الفائضة. 


كما عرض المشاركون فى المؤتمر عدة قضايا جوهرية يمكن 
بلورتها على النحو التالى: 

أولاً: مشكلة المياه فى الشرق الأوسط وكيفية معالجتها حيث 
تعانى منطقة الشرق الأوسط من ندرة فى المياه تهدد أمن المنطقة 
بأسرهاء ويكثر الحديث على ما اصطلع على تسميته ' أزمة أو كارثة 
أو حرب المياه المتوقعة" نتيجة شحها عام Y-T.‏ وزيادة الطلب عليها 
فى الوقت نفسه لتلبية متطلبات التنمية والزيادة السكانية» وفى هذا 
السياق تعمل الدول العربية على الاستفادة من جميع الطاقات 
والخبرات الغربية والعالمية المتاحة فى مجال هندسة الرى وصيانة 
الموارد المائية ومنع الفاقد وتحلية المياه المالحة واستفلال كل قطرة 
مياه فى إحداث التنميةء وهذا يأتى من خلال عدة خطوات إيجابية 
وھی؛ 

- وضع ضوابط لترشيد استخدام المياه فى الزراعة والصناعة 
والشرب. 


احمد السيد تركى ‏ للد 


- الاستفادة من أحدث صيحات التكنولوجيا العالمية فى مجال 
زيادة وتأمين الموارد المائية المتاحة, مما يجعلها صالحة للاستخدام 
فى مختلف المجالات الحياة. وفى هذا الاطار تعمل وزارة الرى 
والموارد المائية المصرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة على الحفاظ على 
الموارد المائية. 

ثانياً: إسرائيل أداة للتوتر المائى فى الشرق الأوسط: فبالاضافة 
إلى مشكلة ندرة. ونقص المياه فى المنطقة العربية. أكدت أبحاث 
المشاركين فى الندوة أن إسرائيل تستولى على كميات كبيرة من 
المياه. سواء فى الضفة الغربية أو الجولان أو لبنان والمشروعات 
التركية المستثمرة للتأثير على حصتى كل من العراق وسوريا من مياه 
نهرى دجلة والفرات. إضافة إلى المحاولات الأثيوبية للتأثير على حصة 
مصر من نهر النيل؛ حيث تحصل إسرائيل على حوالى ١٠؟‏ مليون 
متر مكعب من مياه حوض نهر الأردن؛ ومن ١‏ إلى /٤٠‏ من 
مياهها من الخزانات الجوفية فى الضفة الفربية وفى المقايل تمتع 
الفلسطينيين من حفر الآبار الجديدة أو تطوير القائم منها. 

وقد أدى ذلك إلى تدنى نصيب الفرد الفلسطينى من المياه ستوياً 
بالمقارنة بنظيره الإسرائيلى» حيث أن ٠,٠١‏ مليون فلسطينى فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة يحصلون على ٠٠١‏ مليون متر مكعب من 
المياهء بينما يحصل خمسة ملايين من سكان إسرائيل على ۲ مليار 
متر مكعب سنوياً. ويحصل ٠١١‏ ألف مستوطن فى الضفة الغريية 
على ۲١‏ مليون متر مكعب من المياه سنوياً. وقد بدأت إسرائيل فى 
تنفيذ سياستها الخاصة بنهب المياه العربية فى الأراضى المحتلة عبر 
خطط متتالية منذ عام ١١۹٠ء‏ بداية باستتزاف الطبقة المائية الجوفية 
للشريط الساحلى, ثم تنفيذ خطة السنوات السيع تلتها خطة السنوات 
العشر؛ وتضمنت الاستيلاء على ٠١‏ من مياه نهر الأردن وفى الفترة 
ما بين عامى ١908‏ إلى NAVA‏ نفذت إسرائيل آكبر مشروعاتها 
المائية وأخطرها؛ وهو مشروع طايا/ النقب. 


ولا تتوقف مسببات التوتر حول المياه العربية على إسرائيل, 
وإنما تمتد إلى تركيا وأثيوبيا. حيث تستخدم الأولى ورقة المياه 
كوسيلة للضفط على سوريا والعراق» من خلال التوسع فى إقامة 
السدود والمشاريع المائية وتلويث هذه المياه فى كثير من الأحيان. 
وتصر على أن النهرين نهران وطنيان على اعتبار أنهما ينيعان من 
أراضيهاء على الرغم من أنهما نهران دوليان تنطبق عليهما قواعد 
القانون الدولى للأتهار فى هذا الشآن. 

أما بالنسبة لأثيوبيا. فإنا تصر على عودة التفاوض حول 
الاتفاقيات والقواعد الحاكمة لتوزيع المياه فى حوض نهر التيل» على 
أساس أن مصر تأخذ كمية كبيرة من المياه. بالمقارنة بباقى الدول 
الأخرى فى الحوض. 

وخلصت الآراء التى طرحت فى الندوة إلى ضرورة تنسيق 
الامكانات العريية والاستفادة من الخبرات الدولية بشان استغلال 


- (Vo 
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الموارد المائية المتاحة فى ظل الحقيقة التى تقول أن نسبة كبيرة َي 
موارد المياه العربية تأتى من خارج الوطن العربى وهذا بتطلب 

- تفعيل التنسيق مع دول الجوار الجغرافى المهمة؛ وبالتحديد 
أثيوبيا وتركياء حتى لا نتاح الفرصة لبعض القوى الخارجية من 
التفلفل فى سياسات تلك الدول. 

- أن تأخذ الدبلوماسية العربية على عاتقها مهمة شرح 
السياسات العربية بشاأن المباه؛ فاقامة مشروعات عملاقة داخل يعض 
الدول العربية, هثل توشكى أو سحاره ترعة السلام, 

-أن أى إستراتيجية عربية لتأمين موارد المياه العربية فى 
المستقبل لا يمكن لها أن ترتكن على عوامل الطبيعة وحدهاء بل لابد 
من إيجاد شمكة مصالم اقتصادية وسباسية محم دول منايع الأنهار 
الرئيسية, بما يشكل مرتكزا أساسيا لدعائم التعاون BY!‏ قليمى فى 
المنطقة. 


وقد إنتهى المؤتعر الى عدة توصيات شی 

- العمل على أستخدام التقنيات التكنولوجية العالمية الحديثة 
لاعذاب shli‏ الالحة بالدول an yall‏ سواء كانت جرفية أو میاه بحر» 
واستخدامها كەھىدر مهم من المصادر المتاحة للموارد المائية العربية, 
مع المضى والاستمرار فى البحوث والدراسات الخاصة بتقليل الطاقة 
iali‏ للمباه. 

- كما طالب المؤتمر بتطوير = أنواع الطاقة النظيفة لانتاج 
هذه š ra alll‏ اقتصادية مناسية 
المباة شيئا أساسيا لتغطية تكاليف هذه الخدمات. وإعتبارها من 
العناصر المهمة فى تحديد الكفاعة العالمية لنوعية المياه. والمحافظة 
عليها من التلوث. وعلى أن تكون التعريفات محددة بحسب ظروف كل 
دولة. 





"مقر" مصر واقتصاد عالمى جديد التقسيم الدولى الجديد للعمل 
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عقد مركز دراسات وبحوث الدول النامية بالتعاون مع مؤسسة 
كونراد إديناور على مدى يومين مؤتمر 'مصر واقتصاد عالمى جديد: 
التقسيم الدولى الجديد للعمل وموقع مصر فيه" من ۲۹-۲۸ أبريل 
VASA‏ 
وناقش المؤتمر قضية ثورة المعرفة التى عرفها العالم فى العقود 
ويمكن تقسيم المؤتمر الى المحاور الآتية : 
اولا: التقسيم الدولى للعمل فى مجال البنولك والشركات الدولية, 
-١‏ المناخ العام للصناعة المصرقية فى الدول الصناعية حيث 
تنخفض معدل الريحية فى البنوك التجارية فى الدول الصناعية نتيجة 
عدة عوامل منها الازمة الهيكلية للاقتصاد الرأسمالى وتزايد اتجاه 
المؤفسسات غير المصرفية لاقتحام مجال العمل المصرفى كمنافس 
للبنوك التجارية. وتزايد اتجاه قطاع الأعمال الى إصدار السندات 
والأسهم فى أسواق رأس المال المحلية والدولية كوسيلة للتمويل. 
"- الاتجافات العامة للعمل المصرفى حيث تتعرض هذه النقطة 
الى الخطوط الرئيسية للاستراتيجيات التى تتبعها البنوك التجارية 
للحفاظ على نصيبها النسبى من سوق التمويل ومواجهة التدهور فى 
معدلات ربحیتهاء وتتمثل فى: 
« التعامل المتزايد فى أسواق رأس JUI‏ 
» التوسع فى الخدمات الالكترونية. 
* تدويل النشاط المصرفى. 
* الاندماجات بين البنوك. 


أشرف محمد باسين الل 


- الاتجاهات الجديدة فى الصيرفة المركزية: تتعرض هذه 
النقطة الى المعايير الدولية لضبط الأداء المصرفى ولأهم الاتجاهات 
الجديدة فى الصيرفة المركزية. والتى منها الفصل بين الصيرفة 
المركزيةء وادارة الأمين العام وادارة محترفة لاحتياطات النقد الدولى. 

-٤‏ الصراع بين أجزاء رأس المال المصرفى وموقفنا مته. 

ننعرض هذه النقطة الى دور اليابان فى اتفاقية بازل بشأن 
معايير كفاية رأس المال والاتجاه لتطبيق قواعد محاسبية موحدة على 
الصعيد الدولى. 

ثانيا؛ البيوتكنولوجيا الزراعية والادوية , 

أ- اثر الثورة العلمية والتكنولوجية على الزراعة: 

-١‏ تطبيقات البيوتكنولوجيا فى مجال الزراعة من خلال 
استعراض أهم تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى مجال الانتاج 
النباتى والحيوانى. 

-Y‏ علاقة الثورة الخضراء والبيوتكنولوجيا بالتقسيم الدولى 
الجديد للعمل وتأثيرهما le‏ وذلك من خلال الثورة الخضراء 
والتقسيم الدولى الجديد للعمل وتأثير البيوتكتولوجيا على دول العالم 
الثالث. 

۳- دور حكومات الدول والمنظمات الدولية والجمعيات غير 
الحكومية فى توجيه التكنولوجيا الحديثة. وتم التركيز على المنظمات 
الدولية مثل اليونسكوء الفاو ... الخ. 
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تهدف هذه النقطة الى التعرف على التقسيم الدولى للعمل فى 
مجالات صناعة الدواء آخذة فى الاعتبار العوامل المؤثرة فى نشأة 
هذا التقسيم وفى حركته, حيث يتم تناول الخلفية التاريخية لصناعة 
الدواء وطبيعة صناعة الدواء. ومحددات تطورهاء ثم المتغيرات العالمية 
المختلفة وتأثيرها على صناعة الدواء. 

ثم التعرض الى موقف مصر بالنسبة لهذا التقسيم الدولى للعمل 

Lots,‏ الفرص والتفييرات والآليات المطلوب الانتباه اليها 
واستيعابهاء لاستحداث تطويرات رئيسية فى صناعة الدواء المصرية. 

ثالذا: المعلومات والرهلام ١‏ 

يتعرض هذا المحور الى مجال صناعة المعلوماتية وارتباط ذلك 
بالتقسيم الدولى الجديد للعمل. وهنا تبرز أهمية وتأثير الثورة 
المعلوماتية. 

رابعا : وسائل التقل والتقسيم الدولى الجديد العمل ؛ 

: أداء النقل اليرى والسياحى فى مصصير وتحديات المستقيل‎ -i 

يهدف هذا الى التعرف على أداء النقل البرى والسياحى لتحديد 
مدى كفاءة طاقة بنية النقل المتاحة لكل من قطاع النقل البرى على 
الطرق وقطاع النقل بالسكك الحديدية, بالاضافة الى اقتراح 
التوصيات المناسبة للتعامل مع مشاكل النقل فى كافة جوانبه 
التتظيمية والبيئية والتمويلية. 

وتعركن هذا المتصر الى : 

-١‏ التكامل الدولى فى النقل الجوى والخصائص الأساسية له 


من خلال الخلفية التاريخية للتكامل فى هذا المجال, والتفيرات 

- دوافع التكامل الدولى فى النقل الجوى والقيود الواردة عليه. 
ومن أهم هذه الدرافم التطور التكنولوجى الحديث بالنسية لصناعة 
ات ونظم yen‏ ااب en‏ وتقلس دور nee‏ والاتجاه 
والبيانات فى مجال النقل 7 والنقل الجوى خاصة ومحدوبية 
الاستثمار الأجنبى فى النقل الجوى والمعوقات المؤسسية. 

-Y‏ فرص وتحديات النقل الجوى فى مصير فى ظل التكامل 
الدولى من خلال عرض الوضع الحالى النقل الجوى فى مصرء pala‏ 
الآثار الإيجابية والسلبية للتغيرات العالمية على النقل المجوى فى 


jaa 


وأخيرا كيفية مواجهة هذه التحديات المستقبلية على المستوى 
المحلى من خلال إعادة النظر فى سياسة تحديث المطارات وتخفيف 
القيود الادارية وايجاد نوع من التنسيق والتعاون المشترك بين 
الشركة الوطنية والشركات الخاصة. وعلى المستوى العربى من خلال 
تحقيق التعاون مع الأساطيل الجوية العربية الأخرى. وطى ال مستوئ 
العالمى من خلال العمل على تشجيع الدخول فى تحالقات مع 
الشركات العملاقة أو عمليات ا مع شركات الطيران الأخرى 
فى المناطق الجفرافية المختلفة لخلق كيانات أكير تكون قادرة على 
المنافسة. 





”ندوة” كوسوفا بين التاريخ والازمة الراهنة 


القاهرة: (۲۹ ابریل ۱۹۹۸) 





عقد مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والطوم 
السياسية بالتعاون مع مركز الحضارة للدراسات السياسية ندوة 
بعنوان كوسوفو بين التاريخ والازمة الراهنة .. والتى شارك فيها 
مجموعة متميزة من المفكرين والأكاديميين والدبلوماسيين. 

وقد أدارت الندوة د. نازلى معوض مديرة المركزء حيث ذكرت فى 
بدايتها أن أهمية هذا الموضوع بالنسبة لنا يمكن أن تتلخص فى 
مقولة لمفكر عريى تونسى هو أ. عبدالجليل التميمى جاء فيهاء ان: 
"التنوع الحضارى والثقافى والدينى سمه يارزة لمنطقة البلقان التى 
يشكل الإسلام بمعناة الحضارى أحد المعطيات البارزة فيهاء uly‏ 
أهتمامنا بها أدراكاً منا بأنها لم تكن طوال عهد العثمانيين على 
هامش التاريغ العربى الإسلامى حسب ما قد يوحى بها موقعها. بل 
التاريخ العثمانى وتاريخ البلاد boia Lif Uyali‏ وکوا بل افیا 
نورا أساشياً فى توجية الحضارة والثقافة .. 

وأكد د. محمد الأرناؤوط (مدير معهد الحكمة بجامعة آل البيت - 


شريف عبدالعزيز بدير 
الأردن) أن مشكلة كوسوفو/ كوسوفا ليست مشكلة أقلية تطالب 
بالاستقلال أو الانفصالء ولكنها بؤرة نزاع معقد بين أكبر شعبين فى 
غرب البلقان (الصرب (GUY ly‏ وبالتالى لا يمكن تصور أى استقرار 
فى البلقان دون تصالح ما بين هذين الشعبين. وهذا لا يتحقق دون 
تصالح حول كوسوفو. 

ومظاهر هذا التناقض تبدا من الخلاف حول إسم الاقليم؛ 
فالصرب يتمسكون ب (كوسوفو). والألبان يتمسكون ب (Gys)‏ 
ويعتقد كل طرف أن تنازله عن الاسم الخاص بهء إنما هو أول تنازل 
لابد أن تتبعه تنازلات أخرى. 

وفى الوقت الذى يمثل هذا الأقليم للصرب أرضا مقدسسة لا له 
القديمة التى تتمتع بقيمة دينية وسياسية عند الصرب. فإن هذه 
العواصم تضم أقدم وأجمل الجوامع الإسلامية فى المنطقة منذ القرن 
الخامس عشر. 

ويعتير الصرب أن سكان هذا الاقليم كانت غالبيتهم من الصرب 
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حتى نهاية القرن الثامن عشرء حين حدثت "الهجرة الكبرى" باتجاه 
الشمال (النمسا)؛ وحين بدأ الالبان يهبطون من مرتفعات ألبانيا 
ليستوطنوا سهول كوسوفو, وحتى لو وجدت أغلبية ألبانية فى نهاية 
الحكم العثمان فإن نسبة كبيرة منها من الصرب الذين اعتنقوا 
الإسلام وأصيحوا من الألبان. 

ومن ناحية أخرى ترى د. نادية مصطفى (أستاذ العلاقات الدولية 
UK‏ الاقتصاد والعلوم السياسية) أن قضية كوسوفو, هى قضصية 
شعب مسلم يتعرض الآن كما تعرض من قبل لأعمال العنف والابادة 
والتهجيرء ومن ثم فإن أزمته الراهنة تستوجب النصرة من الشعوب 
والحكومات الإسلامية وخاصة مصرء وهذه النصرة يجب أن تستند 
على أسس وركائز تحليلية. تسترشد بها نحو السبل والآليات التى 
تحقق المصلحة وتحفظها. 

وقد أكدت إن إدارة الأزمة الراهنة تواجه معضلة أساسية نتمثل 
فى اختبار لمدى قدرة الجهود الدولية الخارجية على إيجاد حل لهذه 
المعضلة, لا يحفظ فقط الاستقرار الاقليمى البلقانى. ولكن يحفظ 
الشعب الألبانى من الابادة ویحمی حقه فى تقرير المصير» وبالتالى 
هناك ثلاثة سيناريوهات لحل المشكلة هى: 

- العودة للحكم lil‏ عم درجة أوسع. 

- استمرار الالبان بالتمسك بالاستقلال فى جمهورية مستقلة. 

- أن تكون جمهورية مستقلة فى إطار الاتحاد اليوغسلافى على 
قدم المساواة مع جمهورية صرييا وجمهورية الجيل الأسود. 

وهذه السيناريوهات لا تتوقف فقط على المواقف الصربية أو 
الألبانية. ولكن يجب فهم الاطار الدولى الذى يحيط بها. 

وبالتسبة لمواقف الدول الكبرى فقد أوردت عدة ملاحظات أهمها: 

-١‏ الحل من وجهة نظرها هو إعادة نوع من الحكم الذاتى مع 
تشجيع الإتجاهات المعتدلة بين ألبان كوسوفو. 

؟- الحرص المستمر على تحذير الجانب الصربى من أستخدام 
العنف ضد شعب كوسوفو والوصول فى بعض المواقف إلى إدانة 
الجاتب الصربىء: هذا مع الأشارة إلى أدانة ها يسمى بالأعمال 
الارهابية الألبانية. 

وإذا كانت د. نادية مصطفى طرحت ثلاثة سيناريوهات لحل 
الأزمةء فإن السفير/ رفعت الانصارى (مدير إدارة اليلقان وجنوي 
أوروبا بوزارة الخارجية المصرية, قد طرح عدة سيناريوهات هى: 

-١‏ الاستقلال التام لكوسوفوء وهو مرفوض؛ سواء من الحكومة 
اليوغسلافية أو المجتمع الدولى. حيث أن أى تغيير فى الحدود, 
سيترتب عليه تغيير فى الحدود القائمة فى منطقة البلقان. وهو ما 
يشكل خطرا كبيرا على الأمن الأورويبى. 

-٣‏ وهو ما نادی به إبراهیم راجوفاء وهو ol‏ تکون کوسوفو 

-Y‏ تحويل الاقليم لجمهورية TIE‏ داخل إطار الاتحاد 
اليوغسلافى على قدم المساواة مع صريياء والجبل الاسود, بشرط 


عدم تغيير الحدود الخارجية ليوفسلافيا 
-٤‏ تقسيم الاقليم إلى ishe sas) Oria‏ عن إجتهادات لم 
يتطرق إليها أحد حتى الآن). 


ويتفق معه فى الرأى أ. فهمى هويدى. حيث ذكر أن مشكلة 
كوسوفو مشكلة بالغة التعقيد من التاحية القانونية والسياسيةء وكل 
طرف لديه من الحجج والذرائع ما يتذرع بها فى مواجهة الطرف 
الآخر, ولاستمرار قبضته على المنطقة؛ وهذه المشكلة لن تحل إلا عن 
طريق موازين القوى. وهو يؤكد أن المجتمع الدولى لن يتحرك بفاعلية 
إلا فى احتمالين: الأول: أحتمال أن تنقض الحرب إلى خارج حدود 
كرسوفا. الثانى: أن يتواصل التضال داخل الشعب الألبانى فى 
البلقان فى قلب أوروياء وبالتالى استمرار الشغب فيها يظل مصدر 


أزعاج 0 

وإذا كانت د. نادية مصطفى ترى أن هذه القضية هى قضية 
شعب مسلم, يتعرض للأبادة, فإن السفير/ عزمى خليفة لا يتفق معها 
فى هذا الرأى. فنحن لسنا أمام حملة صليبية تجاه الشعوب talali‏ 
فى أورويا. فهذه الأزمة هى بالأاساس أزمة سياسية ومجرد حلقة من 
سلسسلة الأزمات فى هذه المنطقة؛ وما يزيد من حدتها هو أن المناخ 
العام فى أورويا هو الآن مناخ أزمة, وليس مناخ حل. وهو ما يتفق 
معه السفير/ رفعت الانصارى, حيث أنه حتى الآن لم يثبت وجود 
تطهير عرقى بالمعنى المفهوم: وفقا لميثاق الامم المتحدة ولكن هناك 
يؤكد رفضه للأشارة المتكررة إلى إبعاد فكرة العنصر الدينى: ويتفق 
معه فى ذلك د/ قاسم عبده قاسم» حيث يؤكد على آن المشكلة ليست 
فقط بذورا عرقية ولا تاريخية فقط, ولكنها ترتبط بالروح الصليبية 
التى حكمت العلاقات بين أورويا والأمبراطورية العثمانية, وهى نوع 
من أنواع الموقف الثأرى من كل من ورث شينا عن الامبراطورية 
العثمانية وهو ما يتوافق مع ما ذكرته د/ هدى ميتكيس (أستاذ 
العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية) عن البعد 
التاريخى للأزمة حيث أن هناك تذكيرا من جانبٍ الصرب بالانجازات 
الصربية فى وقف الزحف التركى للتأكيد من جاتبهم على استمرارية 
هذا الدور فيما يتصور بأنه مد إسلامى فى منطقة أوروبية, وفى تؤكد 
على أن هناك عمليات تطهير للشعب الألبانى فى كوسوفوء ولكته نوع 
من أنواع التطهير العرقى الصامت على عكس ما كان يحدث فى 
البىسنةء وهو ما أكد عليه كذلك د/ برهان الدين فيلى (رئيس المجلس 
الإسلامى - الالبانى الاعلى). 

seal Lill,‏ القاتوتى للأزمة؛ فقد أكد د/ محمد على محمود 
(مدير مركز القانون الدولى بلاهاى) على أنه من الناحية القانونية 
فان دولة كوسوفو دولة مستقلة ذات سيادة وأن هناك عدوانا صرييا 
واقعا عليها. فدستور VAVE‏ أعترف بسيادة دولة كوسوفو على 
أرضها وحقها فى دستور خاص ويرلمان وحكومة مستقلة وحدود 
مغترف بها ولا يمكن تعديلها إلا يموافقتها. 

وحول أحقية شعب كوسوفو فى المطالبة بحق تقرير المصيرء 
وهدى. صحة التدخل الخارجى فى حل الأزمة من الناحية القانونية 
أورد در محمد شوقى (أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصماد والعلوم 
السياسية) عدة ملاحظات: 

-١‏ القضية تعدت الشأن الداخلى؛ فالانتهاك من جانب القوات 
الصربية يستدعى تدخلاً من جانب مجلس الأمن يعالج بدرجة أو 
أخرى هذه المشكلة حتى لا تنفجرء وبالتالى لا يتطبق عليها نص المادة 
فقرة ۷ من ميثاق الأمم المتحدة القاضى بعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للدول. 

؟- القانون الدولى يقرر أن لكل شعب حق تقرير المصيرء ولكن 
إذا قامت الدولة المعنية بأحترام حقوق الإنسان, وإذا قامت على 
حكومة داخلية تمثل الشعب كله دون تمييز. فتحن إزَاء حق الشعوي 
فى تقرير مصيرها ويالتالى لا يحق للأقلية الدينية أو العرقية أو 
غيرها الحق فى الانفصال تحت دعوى الحق فى تقرير المصير. 

حقوق الشعب الكوسوفى تنتهك ب (إتتهاك احقوق 
Fe ai‏ جلى (إنتهاك لحقوق 

ويالطيع فإن السفير اليوغسلاقى قى القاهرة كان tag‏ 
لالب الارار السابقة, حي ا a a OP‏ 
منذ 80٠‏ سنة منذ أيام الأمبراطورية الصربية ما عدا ٠٠١‏ سنة هى 
التى قضتها تحت الحكم العثمانى وان الألبانيين فى كوسوفي هم 
مواطنون صربيون لهم جميع الحقوق التى لغيرهم من المواطنين فى 
جميع أنحاء الدولة. واصفا حركات الاستقلظل ومنها (جيش تحرير 
كوسوفو), بأنها حركات ارهابية تقوم بأعمال ارهابية من قتل 
لمواطنين ورجال شرطة أبرياء. 
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”مؤنمر” فلسطين بين الإسراثيلية والصهيونية 


جنيف: ١1(‏ -10 هايو 1954) 





فى إطار Ulya‏ احتفاليات نظمتها عدة منظمات يهودية 
وصهيونية فى سويسرا بمناسبة مرور ٠١‏ هاما على إنشاء دولة 
إسرائيل؛ قامت لجنة تضم أكاديميين عرب وسويسريين بجامعة لوزان 
السويسرية وعدد من الشخصيات العربية والسويسرية المستقلة 
رأسها د. أحمد بنانى بتنظيم مؤتمر بفندق بنتا بجنيف خلال يومى 
gle Voy VE‏ 195 بعنوان “فلسطين بين الإسرائيلية والصهيونية". 
وتميز المؤتمر يتنوع المشاركين. فمن الأردن ela‏ رئيس الوزراء 
السابق طاهر المصرى, ومن مصر شارك كاتب هذه السطور مع 
الدكتور عبدالوهاب المسيرىء ومن الولايات المتحدة الأستاذ الجامعى 
Cubs‏ ستروم ود. هشام شرابى مدير مركز الدراسات الفلسطينية 
غليونء ومن لبنان الباحث والخبير الاقتصادى على قادرى» ومن 
المغرب على yay «fale yl‏ إيران ممثلين لمعهد نداء للأبحاث السياسية. 
وكان عدد المشاركين كبيراً من فلسطين : د. غادة خرمى؛ راجى 
سودانى, محمد شتايه. هديل قزاز ود. صالح عبدالجواد ويحيى حبش 
بالاضافة إلى كلوفيس مقصود الممثل الدائم السابق لجامعة الدول 
العربية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك ود أسعد عبدالرحمن عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, وأيضا من إسرائيل 
جوزيف الجازى وعزمى بشارة عضو الكنيست وميشيل وارشافكى 
وليا تسيميل وسونيا ديان ويورى دافيس. وأخيراً جاء من سويسرا 
الدولة المضيفة للمؤتمر الصحافى البارز أرنولد هوتينجر والمؤرخ 
المعروف وليف بيسون أحد كبار مسئولى الأنروا سابقاء ومن أساتذة 
جامعة جنيف شاركت فرانواز والبرت دى بورى؛ ومن أساتذة جامعة 
لوزان شارك بییردی سينل كحلين وجان باتو. كما شارك باحثون من 
بلجيكا وفرنسا. 


إلا أن تنوع المشاركين فى المؤتمر لم يقتصر على الجانب 
وممارسين للسياسة ومسئولين سابقين فى منظمات دولية معنية 
بالقضية الفلسطينية. ولقد أضفى هذا التنوع على المؤتمر قدراً من 
الثراء والافادة والامتا ع فى أن واحد. 

وعلى المستوى الموضوعى عقد فى إطار المؤتمر وعلى مدى يومين» 
سيعة ورش عمل: تناولت الأولى تاريخ وواقع الصهيونية ونوقشت فيها 
الصهيونية والاستيطان والعداء للسامية, والصهيونية بين المنفى 
وحدود الدولة, والانتقال من العداء للسامية ولليهودية إلى الصهيونية, 
ومدى تحقيق الصهيونية لحلمها وأزمة الصهيونية. 


oa‏ 4 سد عبد اليا صر سس سس 


وتناولت ورشة العمل الثانية تاريخ فلسطين بين التعددية والتنوع 
وفى إطارها تعرض المشاركون لتاريخ فلسطين ما بين عامى ٠۸٠١‏ 
و4١5١.,‏ والمساعادت الأرروبية للأراضى الفلسطينية ما بين عامى 
۷ و۱۹۹۷ وفلسطين بعد خمسون عاما من النكبة. 

وخصصت الورشة laal QUI‏ الصراع والعنف cam‏ تناولت 
أسباب هروب الفلسطينيين من دیارهم عام ۱۹۰۸ وما أرتكب من 
مذابع بحقهم حينذاك. واستراتيجية الصهيونية فى ايجاد حالة توتر 
دائم, وموقف الصهبونية تجاه حقوق الانسان july Yaw‏ 
الإسرائيلية, وواقع ممارسات التعذيب فى إسرائيل ومستقبل عملية 
السلام. 

وكان موضوع اللاجئين الفلسطينيين هو محور ورشة العمل 
الرابعة حيث تم تناول العلاقة بين حق تقرير المصير وعودة اللاجنين 
الفلسطينيين, كما تناول اللاجئين الفلسطينيين بين حق العودة 
والتعويض» ثم الهوية الفلسطينية واللاجئون فى الأردن بين حق 
العودة واعادة التوطين. 

وفى gue!‏ ورشة العمل الرابعة الخاصة بالأبعاد الاقتصادية 
للعمالة الفلسطينية والتنمية فى ظل عدم الاستقرار وغياب الملكية, ثم 
مناقشات حول دولة إسرائيل وحق الإقامة بين السكان الأصليينء 
والمهاجرين والملاك والمستأجرين. 


وقدمت ورقة حول الفموض القانونى والسياسى لجذور الأحقية 
فى الأراضى المقدسة, ثم التاريخ والذاكرة والهوية والميراث فى 
الصراع الفلسطينى/ الإسرائيلى, وأخيراً إسرائيل والبحث عن هوية 
فى أوروبا ما بعد الحداثة. 


9 s s 
وأخيراً كانت هناك ورشة عمل سابعة حول آفاق عملية السلام‎ 
حيث تناول المشاركون المسئولية عن فشل عملية السلام وسبب رفضش‎ 
أطراف فلسطينية وأطراف أخرى لاتفاقية أوسلوء كما تناولوا قراءة‎ 
لبناء هوية يهودية فلسطينية معادية للصهيونية» ثم آفاق الأمن‎ 
والسلام, وأخيرا فرص تشكيل الدولة الواحدة الديمقراطية والعلمانية‎ 
:لمى كامل أرض فلسطين.‎ 
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"مؤنمر” العنف السياسى والدينى فى مصر: الدوافع والآفاق 


القاهرة (۲۰-۱۹ مایو ۱۹۹۸) 





ناقش هذا المؤتمر الذى نظمته جمعية تنمية الديمقراطية على 
مدى يومين - ١۷‏ بحثا مختلفا عن قضية المنف السياسى والدينى 
فى مصصرء أسبابه وآفاقه المستقبلية, وقد دارت مناقشات ساخنة فى 
هذا الؤثس حول تششيسن الأسيات وطزق العلاج::واتقسمت محاور 
لوكي الن سنيعة :سماو أبناسية: 


ا محور الأول: الاعلام والفنون وظاهرة العنف : 


الراديو والتليفزيون, والثانى قضية العنق فى السينما. 


وقد خلصت الورقة الأولى من تحليل لبعض البرامج الدينية فى 
الاذاعة والتليفزيون - خلال شهر مارس ۱۹۹۸ - الى عدة نتائج من 
أهمها أن مشكلة العنف والتطرف لم تنل اهتماما كافيا يتناسب مع 
أهميتها الراهنة, بالاضافة الى البرامج الدينية التى تركز على الثقافة 
الإسلامية فى الماضىء مما يجعلها بعيدة عن الواقع بعض الشىء 
ولذا كانت من أهم التوصيات ما يلى 3 


-١‏ ضرورة زيادة الفترة الزمنية للبرامج الدينية. 
وحاجياته. 

-٣‏ ضرورة اهتمام البرامج الدينية بمشكلة العنف يمعناه العام, 
ولبس العنف الدينى فقط. أما الورقة الثانية فقد حاولت الاجابة على 
السؤال الخاص بدور السينما فى زيادة العنف أو الاقلال منه» أو 
بمعنى آخر هل السينما تعكس العنف السائد فى المجتمع, أم أنها 
تساهم فى زيادة عنف المجتمع, وخلصت الدراسة الى أن السينما 
تعكس العنف السائد فى المجتمعء وبالرغم من وجود بعض الدراسات 
فى الاتجاه المعاكس (أى السيتما بسبب العنف), إلا أنها ميررات 
غير منطقية, وتعرض الدراسة بعدم الركون الى هذا التفسير فى 
الحديث عن العنفء وإنما لابد من بحث الاسباب الحقيقية وراء لجوء 
الشياب للعنف كالأسباب السياسية والاقتصادية. 


المحور الثانى: التعليم والمناهج الدراسية وظاهرة العنف ؛ 


ناقش هذا المحور ورقتين, الأولى بعنوان 'تحليل المناهج الدراسية 
لمرحلة التعليم الاساسى" والثاتية بعنوان "التعليم الدينى بين تأكيد 
التسامح وتغذية العنف المدرسى". وترى الورقة الأولى أن هناك 
مجموعة من الملامح العامة فى المحتوى التعليمى المدرسى للمرحلة 
الاساسية الابتدائية - الإعدادية, وقد تؤدى الى زرع بذور العنف 
فيما يتعلق SVL‏ بدءا من رفضه وتهميشه, وصولا الى العنف 
المادى متى توفرت الظروف والدوافع المستفزة لظهوره؛ إذ أن هذا 
المحتوى يؤدى الى بروز سمات التسلط - أحادية الرأى؛ والركون الى 
الحقائق الجافزة واعتمادها كمواقف نهائية. وتخلص الدراسة الى 


بدر حسن شافعى — 


خمرورة معالجة هذه الاختلالات فى المحتوى التعليمى من أجل جعلها 
أداة لاحتواء العنف بدلا من إذكائه. أما الورقة الثانية فقد ركزت على 
مناهج التربية الدينية. وهل تؤدى الى التسامح أم الى العنف. وقد تم 
تناول هذا الموضوع من خمس زوايا مختلفة, الأولى طبيعة المناخ 
اندراسى وانعكاسه على القضية: الثانية قضية العنف المادى والموقف 
والرابعة منهج التربية الدينية بين النجاح والرسوب, ثم الخامسة 
بعض التوصيات والتى من أهمها تنقية مناهج التربية الدينية من كل 
ما يتعارض مع حقوق الانسان والمواطنة» عدم اعتبار التربية الدينية 
مادة نجاح ورسوب. 
المحور الثالث: الملأإسسة الدينية وظاهرة العنف : 


يعد هذا المحور من أهم المحاور التى دار حولها النقاش» نظرا 
لتعرضه للمؤسسات الدينية فى الدولة (الازهر- الكنيسة) ودور كل. 
منهما فى مناقشة قضية العنف, فكانت الورقة الأولى بعنوان الأزهر 
الشريف, بين الاستنارة والرقابة. أما الورقتان الأخريان فكانتا عن 
دور الكنيسة فى هذه القضية, الاولى بعنوان الكنيسة القبطية بين 
الاستنارة والراقبة, والثانية بعنوان التسامح والعنف: وجهة نظر 


فبالنسبة للورقة الأولى تناولت الدور المستنير للأزهر فى الحياة 
الدينية والسياسية. وكذلك لورهة الرقابى وأثر ذلك فى انهاء أو إذكاء 
أريع تقاط أساسية: 


-١‏ التعليم الأزهرى (المعاهد - جامعة الأزهر) وأثر ذلك على 
ظاهرة العنف. 


للدكتور عبد الحليم محمود الذى رأس الأزهر فی الفترة من +VA-VY¥‏ 
والتى كانت من أصعب الفترات التى شهدتها البلادء لأنها كانت بداية 
ظهور جماعات العنف, والنموذج الثانى هو لشيخ الأزهر الحالى 

-Y‏ مجمع اليحوث الإسلامية. وتم التركيز فى دراسته على ادارة 
التاليف والترجمة والنشر على اعتبار أنها المسئولة عن اصدار 
تصاريع AYI Uaa WÈ‏ 

4- أما القضية الرابعة التى ركزت عليها الورقة. فهى دراسة 
لجبهة علماء الأزهر باعتبارها تمثل الدور الرقابي داخل الأزهر. 

أما الورقة الثانية, فكانت بعثوان الكنيسة القبطية بين الاستنارة 
والرقابة؛ وقد ركزت الورقة على الممارسات القممية فى الكنيسة 
والمتمظة فى البابا. والتى أفقدت الكنيسة هيبتها ومشروعيتها. وقد 
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تمت دراسة هذه الممارسات من خلال أربع نقاط هى الادارة الكنسية, 
المحاكمات الكنسية, الادارة المالية, الاحوال الشخصية 


وقد خلصت الدراسة الى عدم وجود لوائع جزاعءات فى الكنيسة, 
كما أن الترتيبات الأمنية حول البابا قد عزلته عن الشعب, ولابد من 
اعطاء المدنيين دورا فى الكنيسة بدلا من القول بان الكنيسة هي 
البايا, وذلك حتى يتفرغ رجل الدين للدعوة والارشاد. وأخبرا توصل 
الباحث الى القول بأن الأوضاع فى الكنيسة الآن تعود بنا الى 
صكوك القوانين السائدة إبان العصور الوسطى 


للعنف, وهو ما ينطبق على المسيحية, ولكن هذا لا يمنع وجود عنف 
من wile‏ الأقباط - استثناء وليس قاعدة - لكن ينبغى القول أن هذا 
العنف هو محصلة نهائية للعديد من الضفوط والمشاكل التى يعانى 
منها الأقباط. 

المحور الر ابع: العوامل الاقتصادية والاجتماعية وظاهرة العنف : 


ناقش هذا المحور موضوعين الأول بعنوان الأبعاد الاجتماعية 
للتكيف الهيكلىء والثانى عن ظاهرة العشوائيات وثقافة العنف. وقد 
خلص البحثان الى وجود مجموعة من العوامل الاقتصادية والثقاقية 
قد تدفع بالعنف, خاصة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية, كما أن 
عدم التخطيط الجيد للمساكن ومن ثم انتشار ظاهرة العشوائيات, من 
شأنه الدفع فى اتجاه العنف. حيث أن هذه العشوائيات غالبا ما 
تكون أوكارا للارهابيين يقوموا بالاختباء داخلها بعد تتفيذ عفلياتهم, 
وقد تجد قوات الأمن صعوية فى mill‏ عليهم داخلها. 
ا محور الخامس: الجمود السياسى وعنف الدولة : 
ركوّت الأدراق الخقدمة فى هذا gyal‏ على يعت Uata gas‏ 
الدولة فى إذكاء العنف من خلال عمليات قمع المعارضة السياسية, 
وكبت الحريات. بما قد يدقع المواطنين الى اللجوء للعنف تعبيرا عن 
Hia‏ وركزت الورقة الأولى بعنوان تراجع الهامش 
الديمقراطى ومكامن العنف السياسى على إبراز مرتكزات النظام 
المصرى,. حيث أن هذه المرتكزات لا نقوم على وجود أيديولوجية 
واضحة من ناحية, وعلى وجود عجز على ادارة التفاعلات التى تعمل 
فى المجتمع السياسى من ناحية ثانية, علاوة على ضعف النظام 


الواضع فى مجال ادارة العلاقة بين الدولة والمجتمع. هذا فضلا عن 
الفشل فى عملية توزيع الموارد المحدودة. كل هذه العوامل من شائها 
الدفع فى اتجاه العنف, خاصة إذا ما تبين لنا أن النظام السياسى لا 
يسعى الى تجديد دمانه من حين لآخر لضم العناصر الشبابية الت 

تحمل فكر قطاعات واسعة من الشعب المصرى, وخلصت الدراسة الى 
أن النظام ساهم فى توليد العنف بسبب تخليه عن السياسات التى 
تصب فى صالح الشعب. 

المحور السادس: الاقباط وقضية العنف : 


ناقش هذا لمحور ثلاث أوراق كلها تدور فى اطار واحد وهو: هل 
يمكن أن تظهر جماعات عنف مسيحية؟ وقد خلصت الأوراق الثلاث 
المقدمة الى نتيجة ws dual,‏ تضاؤل احتمالات نشوء جماعات عنف 
مسيحية لعدة اعتيارات دينية ووطنية وسياسية ولكن هذا لا يمنع من 
ضرورة السعى الى تغيير المناخ السلبى الذى تحيا مصر فيه منز 
زمن من خلال الحوار الوطنى حول قضية المواطنةء وما يستتبم ذلك 
من دراسة واعية لمشكلة الأقباط من أجل تذليل مشاعر القضب 
الداخلية عندهم. 

, السابح؛ مستقبل ظاهرة العف‎ yall 

ناقش هذا المحور موضوع مستقبل ظاهرة العنف فى مصر, 
ولكن من خلال اجراء دراسة مقارنة بين العنف فى مصر والعنف فى 
الجزائرء وهل يمكن أن تتحول مصر الى جزائر أخرىء وقد قدمت 
ورقتان فى هذا الشآنء الاولى بعنوان نظرة مقارنة بين مصر 
والجزائرء والثانية هل يمكن أن تكون مصر جزائر أخرى. وخلصت 
الدراستان الى نقى هذا الأمر. لعدة اعتبارات تتعلق بالشخصية 
المصرية التى لا تميل الى العنف بطبيعتهاء على عكس الحال 
بالشخصية الجزائرية الكفاحية. حيث ارتبطت هذه الشخصية 
بالاستعمارء كما أن الأوضاع الجيوسياسية فى الجزائر قد ساهمت 
فى إذكاء العنف حيث اقتراب الصحارى من السهول على عكس 
الطبيعة الجيوسياسية فى مصرء وربما يحدث هذا التقارب فقط فى 
محافظتى المنيا وبنى سويف. ثم هناك العامل الخارجى والذى تمثل 
فى دعم القوى الخارجية للعنف فى الجزائر فى حين يوجد نوع من 
التنسيق بين هذه القوى (الولايات المتحدة - بريطانيا) وبين الادارة 
المصرية فى مجال مكافحة الارهاب. 





"ندوة” الحوار العربى - الكردى الجولة الاأولى 


)۱۹۹۸ مایو‎ YA- YY) SpA UI 
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والكردى يدأت فعاليات 'ندوة الحوار العربى - الكردى' ضمن مختلف‎ 
التيارات. والتنظيمات السياسية الكردية وطي راسها الحزبي‎ 
الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطتى الكردستاني.‎ 
مأك ای :واچ د رقن ا انب اوی‎ 
الكردستانى خلال الكلمة الافتتاحية2. أن الحوار العريى الكردى‎ 
مستمر عير التاريخ باأشكال مختلفة وصور شتىء ورمزه الخالد هو‎ 
صسلاح الدين الأيوبى: وقال إن بقاء القضية الكردية قد الحق أفدح‎ 
Ba Gras i fans اضرا پالاق سياسنا واقتضانها‎ 





محمود صلاح الدين ثابت 


عصر ما بعد تحرر الشعوب يناضل الشعب الكردى فى العراق من 
أجل التمتع بحقوقه القومية والديمقراطية. وفى إطار الوحدة العربية 
وتعزيزها وحل المشكلة على أساس الفيدرالية ضممن إطار الدولة 
العراقية. وأوجن سامى عبدالرحمن النقاط الخلافية فى الآتى : 


-١‏ إقليم كردستان العراق: حيث يرى أنه يجب أن يشمل 
المناطق المعروفة تاريخياً وجغرافياً بالمناطق الكردية, وكذلك ديمغرافياً 
قبل محاولات تغيير الواقع الديمقرافى. 


؟- صيفة التمتع بالحقوق القومية: وهى الفيدرالية الثى أقرها 


ا 
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برلمان كردستان كصيغة مثلى للحكم الكردى فى كردستان العراق. 


Mal gua Gali ah ged ا‎ 
الفردية.‎ 


وقد إرتكزت الندوة حول ثلائة محاور؛ ودارت جلسة العمل الأولى 
حول العلاقات التاريخية بين العرب والأكراد'. 


وقال جلال طالبانى - رئیس الاتحاد الوطنی الکردستانی 
الديمقراطى, أن العلاقات العربية الكردية قد إمتزجتا منذ دخولهما 
الإسلام» هذه العلاقة التى عمدت بالدماء المصرية والكردية منذ عهد 
صلاح الدين دفاعا عن الإسلام وحتى عصرنا هذا. 


وتناول طالبانى الروابط التاريخية بين الشعبين المصرى والكردي 
للاكراد منذ عهوداً تخرج منه الكثير من العلماء كما صدرت أول 
صحيفة كردية فى مصر عام VASA‏ وقد أولى الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر إهتماماً خاصاً بالقضية الكردية حيث أمر بفتح إذاعة 
كردية فى القاهرة عام لاه5١.‏ 


وأكد طالبانى أن المساتدة المصرية للقضية الكردية خلال الفترة 
السابقة تؤكد أن الإلتجاء للقاهرة ليست مؤامرة بل محاولة قومية 
iy‏ الأخوة العربية الكردية واختيار المسار الصحيح فى إطار 
فيدرالى كأصوب حل للعلاقة مع الحكومة المركزية فى العراق. وقد 
ثبت أن الحملات العسكرية والقمعية لم تنجح فى إنقاذ العراق من 
مشاكله بل عرضته للمخاطر والتدخلات الأجنبية. وإقرار الحقوق 
القومية المشروعة للشعب الكردى هو تعزيز للوحدة العراقية. 
وذكر عزيز محمد - أن الحكام فى العراق قد مارسو على فترات 
متعاقبة ولسنوات طويلة سياسة القوة والحرب ضد الشعب الكردى, 
وفى إطار سياسة إعلامية خاطئة مضللة زوروا فيها أصلهم وتاريخهم 
وقدمنت د. درية عوتنى ورقة بحشية بعنوان "العلاقات العربية 
الكردية منذ فجر التاريخ إلى اليوم', تناولت فيها مراحل تشابك 
العلاقات بين الشعبين العربى والكردى التى قسمتها إلى ثلاثة 
مراحل: المرحلة الأولى: تمتد منذ السنوات الأولى لهجرة الرسول 
(ص) حتى نهاية الدولة الأيوبية. 
والمرحلة الثانية: قبيل إنهيار الأمبراطورية العثمانية, حينما كان 
العرب والاكراد فى خندق واحد ضصد طفيان الباب العالى فى 
الأستانة. 
والمرحلة الثالثة: بعد تفكك الدولة العثمانية حيث تطلع الأكراد إلى 
تأسيس كيان لهم. وقد نصت بنود اتفاقية سيفر ٠١‏ أغسطس ١15١‏ 
على تعهد دولى بإعطاء الشعب الكردى الحكم الذاتى. 
وحروب الإبادة التى تمارسها الأنظمة العراقية المتعاقبة د الشعب 


» 


الكردى لآن ما يجمع بين الشعبين سواء كان تاريخياً أو جيوسياسيا, 


أو استراتيجياً يفوق بكثير ما يفرق بينهما. 


وارتكزت جلسة العمل الثانية حول محور “كردستان الحاضر 
والمستقبل فى إطار العراق" حيث قدم الاستان رجائى فايد ورقة بحثية 
بعنوان 'المشكلة الكردية والأمن القومى العربى". أشار فيها أن يقاء 
المشكلة الكردية بلا حل فى ظل حكومات ونظم عراقية متعاقية فى 
توجهاتها أدى إلى حدوث تدخلات خارجية أغلبها من دول الجوار 
إيران وتركيا ومن دول أخرى تأتى فى مقدمتها إسرائيل .. كل هذه 
الدول سعت لإستخدام الورقة الكردية للضغط على الحكومات العراقية 
المتعاقبة من أجل النيل من قوتها أو التأثير على توجيهها القومى 
والحصول على تنازلات. 


وقدمت د. نادية الشاذلى ورقة بحثية بعنوان "أكراد العراق بين 
النظام الدولى الجديد والنظام العالمى الجديد” ذكرت فيه : 


» أنها منذ أن تشكلت الجبهة الكردستانية عام ۱۹۸۸ انحصرت 
المطالب الكردية فى إسقاط النظام العراقى وتمتع الأكراد بحكم ذاتى 
حقيقى فيدرالى. 

» إن إقامة كيان كردى مستقل تعارضه الدول الاقليمية إيران 
وتركيا وسوريا بسبب تخوفها من انعكاس ذلك وتأثيره على أوضاع 
الأقلية الكردية فيها. 


» ثبت أن الحركة الكردية ضمانة أكيدة لحصول الشعب الكردى 
على حقوقه. 

ه أن الحركة القومية الكردية فى العراق جزء من الحركة 
التحررية الكردية فى المنطقة وحل هذه القضية يجب أن يرتيط بحل 
سياسى. 


واستطردت د. نادية أن الأكراد نجحوا بعد اتتفاضة مارس 
١‏ فى إقامة المؤسسات الشرعية والتمتع بالحريات العامة 
والسياسية فى حدود تجرية ديمقراطية وليدة نالت إعجاب المجتمع 
الدولى إلا أنها سرعان ما تعرضت لهزة نتيجة الممارسات 
الديمقراطية الخاطئة التى تمت فى الأخذ بمبدأ المناصفة فى البرلمان 
والحكومة بين الحزبين الكبيرين» واتباع سياسة الكسب الحزبى 
الضيق لكلا الطرفين المتنافسين على السلطةء وتعطيل المؤسسات 
الشرعية وخاصة البرلمان وتشكيل حكومتين الواحدة فى أربيل 
والأخرى فى السليمانية, واستمرار حالة اللاحرب واللاسلم بين 
الحزبين. 

وأكدت د. نادية أن أستمرار القتال الكردى - الكردى أدى إلى 
خسران أكراد العراق لقاعدة هامة لقوتين رئيسيين فى مقاومة التظام 
العراقى. 

وأكد سيد نصار فى ورقة بحثية بعنوان “القضية الكردية أمس 
واليوم وغدا .. !' إن المجتمع الدولى بأسره متفق على عدم إقامة دولة 
كردية يمكن أن تتعارض مع مصالحه فى المنطقة وقال إننا نرى 
إحتلالاً أمريكياً ويريطانياً وفرنسياً بشكل أقل فى الشمال العراقى 
تحت زعم ضرورة إيجاد منطقة أمنية للأكراد. 
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الانتشار النووى فى جنوب آسيا 


(NAGA gle T+) القاهر‎ 





- جامعة القافرة ندوة الانتشار الثووى فى جنوب أسيا" وئاقشت 


وفى الجلسة الأولى للندوة التى رأسها الدكتور محمد شاكر 
سفير مصمر السابق فى لندن وتحدث فيها كل من الدكتور قدرى 
سعيد مستشار الشئون العسكرية لمركز الدراسات السياسية 
بالأهرام والدكتور نصيف حتى الأستاذ بالجامعة الأمريكية والدكتور 
فووّئ حماد الرئيس السايق لهيئة الطاقة النووية. أشار السفير محمد 
شاكر الى أنه حتى شهر مايو الماضى كانت هناك خمس دول تمتلك 
السلاح التووى يشكل معلن الى أن أجرت كل من الهند وياكستان 
تفجيراتهما التووية. وهئا تساط السفير شاكر: ماذا سيحدث فى 
القد؟ هل تحن مقيلون على عالم نتزايد فيه الدول المسلحة نوويا؟ 

ومن ناحيته. عرض الدكتور قدرى سعيد لظاهرة الانتشار التووى 
فى العالم منذ بداياتها وحتى الآن والعوامل التى أدت الى هذا 
الانتشار بعد أن كانت المسالة قد بدأت تحت شعار الاحتكا (Kip‏ 
وقال الدكتور قدرى سعيد أن اتفاقية منع الانتشار النووى NPT)‏ 
التى تعد أهم الاتفاقيات الخاصة بوسائل ضبط الانتشار النووى 
متهمة بعدم قدرتها على محاصرة ظهور قوى نووية جديدة؛ وأن هناك 
اتتقادات عديدة موجهة لها فهى لم تستطع وقف هذا الانتشار سواء 
على المستوى الأفقى - حيث لديتا الهند وياكستان وإسرائيل وكويا 
وغيرها من الدول التى يمكن أن تنضم للنادى التووى - أو على 
المستوى الرأسى داخل الدول النووية الخمس فلم يتوقف فيها البحث 
عن تطوير الرؤوس النووية بصرف النظر عن عملية توقف التجارب. 
وقال الدكتور سعيد أن من أكير الانتقادات الموجهة للاتفاقية تمييزها 
بين الدول النووية الخمس وبين الدول النووية غير المنضمة اليها وهذا 
تمييز فاضح للغاية. فكل شىء متاح للدول النووية الخمس ويحظر هذا 
على غيرها . 

وقال الدكتور ناصيف حتى ريما تكون الايجابية الوحيدة 
للتفجيرات النووية الاخيرة هى طرح موضوع الانتشار النووى بشدة 
على الأجندة الدولية بعد أن كان هناك شعور عربى اننا كما لو كنا 
نصرخ فى صحراء قاحلة وأشار الدكتور نصيف الى أننا نعيش فى 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة وهى مرحلة تتسم بسيولة دولية سواء 
فى القوى أو المفاهيم والقواعد المستقرة التى تحكم العلاقات الدولية, 
هذه السيولة سمحت بالتشكيك بوجود نوع من الطبقية الدوليةء من 
= له ومن لا بحق له. 

وقال الدكتور فوزى حماد أن المشكلة هى أننا نشهد هذا السباق 
بين دول متجاورة كالهند والصين وياكستان فى منطقة تعدادها " 
ملدار نسمة أى تضم حوالى ثلث سكان العالم ولنا أن نتصور ماذا 
ينجم من خسائر بشرية ومادية لى وقعت حرب نووية فى هذه المنطقة؟ 
تساعل الدكتور فوزى حماد وقال ندين من؟ هل ندين الهند آم 
باكستان أم من؟ 


وجيه عبد العاطصى ل 


وأجاب بقولك: قطعا لا يمكتنا أن ندين باكستان لان تفجيراتها 
جاءت كرد فعل لتفجيرات الهند. وقال هل نستطيع أن ندين الهند 
وباكستان فى ضوء التراجم العالمى الذى حدث بعد isalas hàn‏ 
عدم انتشار الأسلحة النورية عام ١4565‏ لأن هذه المعاهدة أصبحت 
فى عرف الكثيرين - وبالذات أمريكا - كتابا مقدسا. معاهدة تم 
تمديدها الى ما لا نهاية ووصل أعضاؤها الى ٠۸١‏ دولةء وكان عام 
6 هو فرصة الدول غير النووية لأن تأخذ التزاها قويا جدا من 
الباب العالى النووى - الدول الخمس التى تمتلك السلاح النووى - 
بنزع هذا السلاح فى العالم بنشر عالمية المعاهدة. 


وتساعل الدكتور حماد هل كانت الدول النووية الخمس غير قادرة 
siali lia ifs le‏ إنهم نجحوا بداية من عام ۰ نجاحا باهراء 
فجنوب أفريقيا كانت دولة نووية غير معلنة مثل الهند وياكستان 
واسرائيل لكنها انضمت ل ( 0/1 ) وكذلك الارجنتين والبرازيل فى 
الطريق وكانت هناك ثلاث جمهوريات إسلامية وسط آسيا لديها 
قدرات نووية عالية أصرت الولايات المتحدة على أن تعود أسلحتها 
النووية الى روسيا ثم نقلت ما تبقى من اليورانيوم الى كازاخستان 
وفى عملية عسكرية هائلة الى الولايات المتحدة. 

وفى الجلسة الثانية للندوة أشار السفير الياكستاتى فى القاهرة 
طيب الى أن البلدين - الهند وياكستان - بينهما ميراث أليم ملىء 
بالتوتر والصراع وثلاثة حروب آخرها عام AAVA‏ فقدت فيها 
باكستان نصف أرضها يانفصال دولة بنجلاديش التى كانت تمثل 
الجزء الشرقى من باكستان. فى هذا الوقت أرسلت ياكستان رسائل 
الى كل الدول الكبرى نوريا تطالبها بالانتباه والحذر مما يحدث لكن 
هذه الدول التى احتفظت لنفسها بقدرات نووية لم ترع انتباها وكررنا 
مثل هذه التحذيرات كثيرا فيما بعد لكن أحدا لم ينتبه وكانت النتيجة 
بعد سنوات طويلة. إن الأمر وصل الى المرحلة الخطيرة حاليا من 
تطور السلاح النووى فى منطقتنا. وقال السفير الباكستانى أتنا خلال 
ال ۲١‏ عاما الماضية أعلنا باستمرار وقى جميع المناسبات والمحافل 
الدولية مدى حرصنا على اعلان المنطقة خالية من السلاح النووى 
وكنا نصوت على كل القرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن ونعلن 
تأييدنا لهاء لكن ثلاث دول حرصت فى مجلس الأمن على التصويت 
ضصد ذلك من بينها بالطبع الهند وطوال هذه الفترة قدمت باكستان 
ثمانية اقتراحات ومبادرات للسلام فى المنطقة وجعلها خالية من 
أسلحة الدمار الشامل لكنها فشلت جميعا بسبب رقض الهند, 
وللاسف وصل الأمر الى أن البلدين أجرتا التفجيرات الأخيرة. 

وأشار سفير باكستان الى دعوة جعل منطقة الشرق 
الأوسط خالية من الاسلحة النووية os is‏ ا لادا لم 
يتحقق هذا الهدف حتى الآن؟ 

وقال إن كل مبادراتنا واقتراحاتنا السلمية قد قويلت بالرفض 
فإننا اضطررنا وأجبرئا على السير قدما فى الطريق النوى وأجرينا 
تجاربنا النووية حينما لم نجد رد فعل دوليا كافيا إزاء التفجيرات 
التى أجرتها الهند يومى ١١‏ و ٠‏ مايو الماضيي. فقد شمرنا أن 
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ياتا قر اسيم مهددة وأن التوازن الاستراتيجى فى المنطقة أصبع 
yii‏ ومن هنا Ge pa‏ الى زعماء العالم واجرينا معهم اتصالات 
مكثقة للتحذير من خطورة ما حدث لكن الجميع كانوا ينصموننا 
بضبط النقفس. وعدم الرد على الهند بنفس الطريقة ولم يتجاوز رد 
الفعل عقويات ضضصعيفة وغير كافية بالمرة ولم تنجع هذه الدول فى 
تهدئة مخاوفنا من تجارب الهند النووية ومن هما وبالنظر لخلفية 
الصراع الطويل بين البلدين ولوجود مشكلة مزمئة لم يتم حلها - 
كشمير - لقد أجرينا تفجيراتنا. 
وفى الواقع فإن تفجيرات الهند لم تكن مفاجئة لنا فقد كان 
رئيس وزراء باكستان قد أرسل يوم ؟ أبريل خطابات الى العديد من 
زعماء العالم - فى أمريكا وفرنسا والمانيا وايطاليا وأسبانيا ويلجيكا 
وغيرها - ينص على أن السياسة الحالية التى أعلتنته المكومة 
الهندية الجديدة من تسليع جيشها نوويا قد أحدثت تغيرا نوويا كبيرا 
فى التوازن الاستراتيجى فى المنطقة وأتها بذلك وجهت ضربة قاضية 
للجهود المبذولة لعدم الانتشار النووى بالمنطقة وحذرت هذه الرسائل 
من الخطوات التصاعدية التى اتخذتها الهند نحو هدف التشفيل 
الفعلى لقدراتها النووية وتاشد رئيس وزراء باكستان فى رسائله هذه 
زعماء العالم بأن يمارسوا ضغوطا على الهند حتى تمتنع عن المضى 
قى هذا الطريق, لكن هته التحذيرات كلها فوجئت هى الاخرى 
Jalan‏ كانت هذه الرسائل يوم ۲ أبريل أى قبل حوالى خمسة 
أسابيع من قيام الهند بتقجيراتها التووية. ولم يكن هذا التجاهل 
لتحذيرانتا فقط قبل تجارب الهند النووية لكن حتى بعد هذه 
التفجيرات لم يكن هناك رد فعل يتتاسب مع خطورة ما حدث وتهديده 
للأمن فى hili‏ 
وقال سفير باكستان أن ما أثار مخاوفنا بشكل حقيقى أيضا تلك 
البيانات التى أصدرتها الحكومة الهندية فى أعقاب التفجيرات. منها 
على سبيل المثال ما قاله رئيس وزراء الهند بأن هذه التفجيرات جاءت 
لتسكت أعداء الهند. كذلك قال وزير الداخلية الهندى أنه على إسلام 
أباد الآن أتت تدرك أن التفجيرات النووية الهندية قد غيرت من 
التوازن الاستراتيجى الجغرافى فى المنطقة. وأن خطوة الهند 
الشجاعة والحاسمة قد جاعت بمرحلة جديدة فى العلاقات بين الهند 
وياكستان وأن على باكستان أن تدرك ذلك بشكل خاص فيما يتعلق 
بمشكلة كشميرء وأننا ستتعامل مع هذه المشكلة بشكل قوى وحاسم. 
وتساعل سفير الهند كيف يمكن أن تتخيلوا معنى هذه الرسالة؟ 
وغيرها من الرسائل التى le cole‏ ألسنة مسئولين هنود؟ لقد 
تعرضت الحكومة فى باكستان لضغوط شعبية كبيرة تنادى بالرد 
بالمثل على ما أحدثته الهند. 


وقال سفير باكستان أن هناك نفاقا فى السياسة العالمية, فالهند 
كانت قد أجرت تفجيرا نويا عام 16!4 ولم يحدث رد فهل إزاعه, 
لكن باكستان لجره الاعتقاد انها تسير فى الطريق الثووى - وكان 
ذلك منذ عاما - فرضصت عليها عقويات لدرجة أن الولايات المتحدة 
قد أصدرت ثلاثة قوائين وثلائة تعدبلات فی قوائینها خصيصا لعقاب 
باکستان ومن بين هذه العقوبات أن باكستان كانت قد اثفقت مع 
أمريكا على صفقة طائرات إف ١١‏ قيمتها ٠١‏ مليون دولار دفمتها 
باکستان من قوتها وقوت شعبها بالكامل ثم فوجئت بإبقاف هذه 
الصفقة ولم تسترر أموالها ولم plants‏ هذه الطائرات كان هذا لمجرد 
الاعتقار بأن لدينا قدرات نووية فى الوقت الذى لم يقابل تفجير الهند 
النووى عام 15104 بأى عقويات ! 


وحول ما إذَا كان بإمكان العرب الاستفادة من التفجير النووى 
الباكستانى أم لا؟ قال الدكتور مهمد سليم أنه من الممتقد أن هذه 
الاستفادة ستكون بشكل غير مباشر من حيث أنها تنشىء توازنا فى 
الجنوب فهى بذلك تطرح الأمل فى أن هناك دولة اسلامية يمكن أن 
سيفيدنا تكنولوجيا بشكل مباشر؛ فهذه مسالة يجب أن توضع عليها 
علامة استفهام كبيرة لأنه ليس هناك دولة تفيد دولة أخرى تكنولوجيا 
خاصة على المستوى النووى, إلا إذا كانت هناك شراكة استراتيجية 
كاملة بين الدولتين على النحو القائم بين الولايات المتحدة وإسمرائيل. 
وللاسف فإننا نحن العرب ليس لدينا ويين باكستان شراكة 
استراتيجية, حتى حجم العلاقات التجارية معها لازال محدودا رغم 
كل التقارب الثقافى والدينى والحضارى والأيديولوجى. 

واشباقك أد..سليم óT‏ متافقنات aði öl has top ipi‏ 
النووى الياكستانى كان شيئًا ايجابيا حيث أعاد التوازن فى المنطقة 
وخلق نوعا من الشعور لدى الرأى العام العربى والإسلامى بأن 
المسلمين والعرب قادرون على الوقوف أمام قوة نووية أخرى. لكن إذا 
أردت أن تطور تكنولوجيا نووية ليس أمامك سسوى ما فعلته الهند 
وياكستان أو الاعتماد على المقدرات الذاتية والمحلية وأعتقد أننا 
قادرون على ذلك. 


وحول الدروس المستفادة مما حدث يقول الدكتور سليم إنها 
عديدة منها أن ما تم فى البلدين يؤكد أهمية التصميم القومى على 
سياسة قومية عامة يتم فى اطارها اجماع وطنى حقيقى ويتم تنفيذها 
بصرف النظر عن الخلافات السياسية والأيديولوجية بين الفئات 
السياسية المتناحرة أو بين الأحزاب. حدث هذا فى الهند وحدث هذا 
فى باكستان. 
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الحوار المصرى الكورى 





Mohamed El-Sayed Selim & Ibrahim Arafat, 
editors, "The Egyptian-Korean Dialogue", Pub- 
lished by the Center for Asian Studies, Faculty 
of Economics and Political Science, Cairo Uni- 
versity, 1997, 





حدثت عدة تطورات على الساحة العالمية من انهيار للمعسكر 
الاشتراكى وتفكك الاتحاد السوفيتىء وسيطرة وهيمنة الدول الفربية على 
الاقتصاد العالمى: وانفراد الولايات المتحدة بقيادة النظام العالمى الجديد, 
وتسارع الخطى نحو إتمام الوحدة ang Wl‏ وانتشار صيغ للتعاون 
المشترك على أساس غير اقليمىء وهيمنة النماذج الليبرالية - الرأسمالية 
كأنجع الطرق للتنمية الشاملة. 


ولم تكن مصر وكوريا بعيدتين عن هذه التطورات: فحققتا نقدما 
ملحوظا فى مجالات: تحرير الاقتصاد, وتعزيز الديمقراطية: والاندماج فى 
الاقتصاد العا مى» وخلق اطر للأمن والسلام الاقليمى. وازيادة التقارب 
وتدعيم الأطر المشتركة بين مصر وكورياء اتفق مركز الدراسات الآسيرية 
بجامعة القاهرة (ČAS)‏ والمعهد الكورى لدراسات الشرق الأوسط 
olsy shula sie le (KIMA) tiii‏ ومؤتمرات مشتركة 
بينهما؛ تعقد بشكل دورى فى القاهرة وسولء وهما يطمحان من هذا 
التعاون المشترك الى تحقيق ثلاثة أهداف, تتمثل فى: -١‏ تشجيع التفاهم 
المشترك. -١‏ تحديد مساحات الاتفاق والاختلاف, والمساعدة فى ابتكار 
الميكانزمات التى تمكنهما من تحقيق التعاون المشترك وتضييق هرة 
الاختلاف واللبس بينهما. slu -Y‏ قاعدة معلرمات عن العلاقات المصرية 
الكورية بكافة صورها وأشكالها تساعد صانعى القرار والباحثين 
الإكاديميين فى البلدين فى هذا الحقل الذى تندر فيه المعلومات والبيانات 
الموثقة. 
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وقد عقد المؤتمر الأول للحوار المصرى - الكورى بالقاهرة فى سيتمير 
14 : ونشرت الدراسات والأبحاث التى قدمت فى هذا المؤتمر فى كتاب 
نشره مركز الدراسات الآسيوية تحت عنوان "العرب والكوريتان"' وطرح فى 
هذا المؤتمر اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مصر وكورياء والتى تمت 
اقامتها Jail‏ بعد هذا المؤتمر بستة أشهرء وهو ما شجع الباحثين 
المصريين والكوريين على طرق آفاق جديدة للحوار بينهما. وعقد المؤتمر 
الثانى فى سول فى سبتمبر ١۹۹٠ء‏ ونشر المعهد الكورى لدراسات الشرق 
الارسط رأفريقيا tya da gl Jli KIMA‏ ودراسات فى كاب 
تحت عنوان 'مصر ركوريا: التفير والاستمرار قى سياساتهما وتعاونهما 
المشترك. 


وعقد المؤتمر الثالث بمدينة بورسعيد فى سبتمبر ١1۹۹ء‏ وشارك فيه 
باحثون مصريون يمثلون أغلب الجامعات المصرية والمراكز البحثيةء وعدد 
من رجال المال والأعمال من مصر وكوريا. 


ويضم هذا الكتاب - محل العرض - عددا من الأوراق البحثية التى 
قدمت فى المؤتمر المصرى - الكورى الثالث. وقسم الكتاب الى ثلا 
أقسام يحتوى كل قسم منها على ثلاثة فصول. فتم تخصيص القسم الأول 
لقضايا الاستراتيجية والامن وضبط التسلح. والوحدة الوطنيةء وفى 
الفصل الأول من هذا القسم أكد البروفسور "ين دوكمن” على أن منطقة 
شرق أسيا من أعلى المناطق شراء للاسلحة. وقد مكنها التمو الاقتصادى 
وتراكم الثروة من الإقبال على شراء الاسلحة بشراهة خاصة فى ظل وجود 
توترات اقليمية بالمنطقة: مما ساهم فى زيادة عدم الاستقرار الاقليمى بهاء 
واقترح الباحث لحل هذه المعضلة إنشاء مناطق منزوعة السلاح قى شرق 
آسیا. 


وعالج د. محمد السيد سليم هذه القضية أيضا فى منطقة الشرق 
الأوسط وأكد على أن هناك سباقا محموما التسلح فى متطقة الشرق 
الأرسط. مما أثر بالسلب على معدلات التنمية الاقتصادية وزيادة احتمال 
اندلاع الحروب فى هذه المنطقة؛ وأرجع د محمد أسباب هذا السباق في 


- YA. 


النتسلم الى وجود صمراعات سدياسية اقليمية بين عدة أطراف فى المنطقة. 
وعلى الرغم من اقتراح البعض غسرىرة ضبط التساح في هذه المنطقة, إلا 
أن الباحث يشكك فى مسداقية تنفيذ هذا الاقتراح؛ ما لم يقترن بتحجيم. 
إن لم يكن القضداء على الصراعات والنزاعات الموجودة. واستعرض فى 
هذا الصدد المبادرات العالمية والاقليمية لإنشاء مناطق منزوعة السلاح فى 
الشرق الأوسط؛ والتى ركزت على حرمان الدول العربية من الحصول على 
تكنولوجيا السلاح المتطورة والصراريخ بعيدة المدى رنز ع ما لديها من هذه 
الاسلحة فى مقابل إمداد وتعزيز إسرائيل بهذه التكنرلرجيا وترفير المناخ 
السياسى لها لتطوير اساحتها التقليدية رالنورية. لذا يرى د. محمد فى 
نهاية هذا الفصل ضرورة أن تنبع مبادرات ضصبط ونزع التسلح من درل 
المنطقة ذاتها بعيدا عن وصاية الأطراف الخارجية. طى أن تضمن التوازن 
بين مطالب ورغبات كل أطراف المنطقة المعنيين بهذه القضية. 


رناقش الدكتور سرك يرنج شرا فى الفصل الثالث أثر الترجهات 
العالمية على مستقبل العلاقات بين الكوريتين؛ فعلى حد قرل الباحث؛ قامت 
كوريا الشمالبة بتفيير وتعديل التشريهات الداخلية لجذب الاستششارات من 
كوريا الجنربية» ومع ذلك تعرقل سياسات كوريا الشمالية فى مجال 
برنامجها النووى وتطوير أسلحتها التقليدية امكانية ترسيع التفاعل 
والتعامل بين الكوريتين. ويبقى الأمل فى مدى استطاعة وقدرة الاجتماعات 
الرباعية بين الصين والولايات المتحدة وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية 
على خلق قنوات وميكانزمات إعادة بدء الحوار بين الكوريتين حرل قضية 
الرحدة والسلام بيتهما. 


وعالج القسم الثانى من الكتاب المنظور المصرى والكررى للشرق 
الارسط عامة وتجاه عملية السلام Lali‏ ففى الفصل الرابع اهتم د. 
'يوتج يول رد" الاب الروحى لدراسات الشرق الارسط فى كوريا - 
بالتوجهات الرئيسية للدراسات الشرق أوسطية فى كرريا. فعلى الرغم من 
أن بداية الاتصال الكورى بالشرق الاوسط كانت فى القرن الحادى عشرء 
إلا ان الافتمام الاكاديمى الكورى بدراسات الشرق الأوسط بدأ بالتحديد 
فى عام ١110‏ عندما تم انشاء قسم للغة والادب العربى فى جامعة 
هانكوك للدراسات الأجنبية: وكانت هذه إحدى خطرات سياسة الجمهررية 
الكررية الثالثة - التى جاءت للحكم فى ١57١‏ - فى الاقتراب من دول 
العالم SIGI‏ وسرعان ما تبع ذلك انشاء عدد من الأقسام تدرس ثقافات 
الشرق الارسط فى جامعات كررية أخرى؛ وتم كذلك تأسيس اتحادات 
رجمعيات ردوريات أكاديمية جديدة لهذا الفرضء إلا أن أهمها جميعا 
المعهد الكررى لدراسات الشرق الأرسط وأفريقياء والجمعية الكورية 
لدراسات الشرق الأرسط. ومنذ السنوات الأرلى لدراسات الشرق الأرسط 
كان هناك تاكيد واضح على العلرم الاجتماعيةء وبزغ حديثا ترجه جديد 
يركز على منهج أكثر تعقيدا؛ يتركب من العلوم الاجتماعية رالانسانية فى 
دراسة قضايا الشرق الأرسط. 


رتنارل د. مصطفى علرى و د. بيونج جرها فى الفصل الخامس 
والسادس سياسات مصر وكوريا تجاه عملية السلام فى الشرق الأوسط. 
فاستعرض د. مصطفى جذور هذه العملية منذ حرب أكترير عام 151757, 
دالتى أثمرت المعاهدة المصرية - الإسرائيلية للسادم AAVA ple‏ ولكتها 
فشلت فى تسرية الصراع العربى - الإسرائيلى. وقد اعطت التغيرات 
العالمية التى حدثت فى مطلع التسعينات زخما جديدا لعملية السلام: قبدا 
أن عقد مزتمر مدريد فى ١١۱۹ء‏ والمحادثات الثنائية المتمددة الأطراف 
يمكن أن تحيى عملية السلام فى الشرق الاوسط إلا أنها سرعان ما عابت 
الى أدراجها بعد فرن الليكرد فى الانتخابات الإسرائيلية NAAN ple‏ 


وتولى بنيامين نيتانياهو رناسة الحكومة الإسرائيلية. واستعرض د 
مصطفى المراقف والسياسات المصرية تجاه اعلان المبادىء بين 
الفلسطينيين والإسرائيئيين فى ؟119. والاتقاقات التى وقعت بيئهما, 
ومحارلة محر اقناع نيتانياهر بتتفيذ الاتفاقات التى وقعها الطرفان 
الفلسطينى والإسرائيلى. وقدم د. بيونج عرضا لتطور السياسة الكورية 
نحر عملية السلام فى الشرق الأرسط منذ عام GYI paag VAW‏ فبعد 
حرب 1177 اتبعت كوريا سياسة التابيد الشامل والأعمى" لإسرائيل. 
وبعد حرب ٠۹۷۳‏ رإبرام LaS‏ لعدد من اتفاقات البناء والمقاولات وشراء 
البتررل من الشرق الأرسط. اتجهت كرريا الى إحداث نوع من التوازن فى 
سياستها تجاه الصراع العربى - الإسرائيلى 


وركز القسم الثالث على قضايا الاستثمار ونقل التكنولوجيا. واحتوى 
على ورقتين عن الاستثمارات الكورية فى مصر - وتكمل كل منهما الاخرى 
فى هذا GLI!‏ فركزت الورقة الأولى على العقبات والعراقيل التى تواجهها 
الاستثمارات الكورية عند عملها فى مصرء أما الثانية فتتلوات Tall‏ 
والسياسات المصرية التى تم وضعها لجذب الاستثمارات اليها. ففى 
الفصل السابع حلل دكتور “دونج جو جو آراء الكوربين فى فرص 
الاستثمار بمصر. وقدم عددا من الاحصاءات الخاصة بالاستثمارات 
الكورية الخارجية المباشرة FDI"‏ وظهر منها أن نصيب الشرق 
الأوسط لا يتعدى نسبته ١ر75‏ من اجمالى الاستثمارات التارجية 
الكررية. وعرض الباحث لنتائج استقصاء أجراه على مجموعة شركات 
كورية حول آرائها فى فرص الاستثمار فى مصرء واعتبرت أغلب الشركات 
الكزرية أن فرص الاستثمار غى مصر ايجابية عامة على الرقم من فكو 
أصحاب الشركات أن هناك بعض القيود السلبية التى تؤثر على حركة 
تدفق الاستثمارات الكورية لمصرء منها على سبيل المثال الهوة الشاسعة 
بين تقديم المزايا وقوانين العمل القاسية. مع ذلك يبقى هناك دافع قوى 
للشركات الكورية للاستثمار فى مصرء يتمثل فى التسويق فى سوق محلى 
واسع يمكن أن يصبح سوقا تصديريا ناجحا للمنطقة المحيطة به لذا يرى 
الباحث ضرورة إعطاء المستثمرين الكوريين مزايا اضافية لجذيهم 
وبيئة الاستثمار فى مصرء والتقدم الذى حدث فى العلاقات الاقتصادية 
بين مصر وكوريا بعد تبادل العلاقات الديلوماسية فى 940 اوزيارة وزير 
الخارجية والاقتصاد لكوريا فى ١1۹۹ء‏ وقدم الباحث فى نهاية القصل 
مجموعة من المقترحات الخاصة لترويج وجذب الاستثمارات الكورية فى 
مصر. وقدم الدكتور المعتصم بالله جاد الله فى القصل التاسع دراسة عن 
سياسة مصر فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيا بها من خلال عرض خبرة 
محصر مع الجانب الكورى فى مجال التعلون التكتولوجى المشترك» وأيرز 
تطبيقاته انشاء وادى سيناء للتكنولوجيا فى الإسماعيلية, والميزة المبتكرة 
فى هذا المشروع هو أنه يقوم بتسويق هذا المشروع للشركات الكورية 
ليكون قاعدتها الجديدة فى طرح منتجاتها مياشرة للأسواق الخارجية 
المحيطة. 


ولا يبقى فى النهاية سوى الاشادة بهذا الكتاب القيم والمقيد فى 
مجال تندر فيه الكتابات والدراسات التى تعالج هذه القضية, علاوة على 
استناد هذا الكتاب على أعمال مؤتمر للحوار بين مصر وكوريا وهى تجربة 
مفيدة فى التحاور مع الآغرين وتعريفهم بقضايانا القومية وطموماتا 
الاقتصادية التى لن تزدهر إلا بالحوار والتعلون المشترك والبتاء مع 


الآخرين. 
زا محم هال 
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العلاقات الباكستانية المصرية 





Dr. Mohammed Noman Galal, Pakistan - 
Egypt Relations in World Perspective. Paki- 
stan: Sang-E-Meel Publications, 1998. 





بباكستان نتاج الجمع بين الدراسة الأكاديمية المتعمقة فى ميدان 
العلوم السياسية بشكل عام, والعلاقات الدولية بشكل خاص والخبرة 
الطويلة بالعمل الدبلوماسى والمعرفة الجيدة بالعلوم والفلسفة 
الاسلامية. ويحاول فيه الكاتب استكشاف امكانية تنمية وتعميق 
ويكتسب هذا الكتاب أهميته فى ظل التطورات التى يشهدها النظام 
الدولى حاليا والتى تدفع نحو المزيد من الاعتماد المتبادل الذي يمكن 
أن يدفع نحو التكامل أو الصراع بين الثقافات والحضارات المختلفة. 

ينطلق الكاتب من فرضية أساسية مفادها أن العلاقات الدولية 
ليست مجرد تنظيما للمصالح الآنية, بل أنها تعكس فى الأساس 
وياكستان ينتميان إلى الثقافة والحضارة الإسلامية, فإن المطلوب هو 
البحث فى GES‏ إيجاد الآليات التى تتوافق مع هذا الانتماء والتى 
تتيح التعاون فى ظل التطورات الاقتصادية والسياسة والثقافية 
العالمية فى العصر الحاضر. 

وفى سبيل إثبات فرضيته, جاء الكتاب فى ثلاثة أجزاء يتناول 
الأول الاتجاهات السياسية الجديدة فى النظام الدولى الجديد فى 
والأسس المشتركة المستمدة من الانتماء الحضارى المشترك والتى 
تتيح تنمية علاقات التعاون فى مختلف المجالات. وأخيراء يتعرض 
الكاتب فى الجزء الثالث لبغض الأنشطة الأكاديمية التى عنيج يسبل 
ومجالات تنمية هذه العلاقات. 

يشير الكاتب إلى اتجاهين رئيسيين كان لهما عظيم الأثر فى 
التطور المطرد فى مجال العلاقات الدولية ويالتالى المؤسسات 
السياسية والثقافية السياسية على وجه خاص. هما: الاتجاه نحو 
المصالحة - أو محاولة تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية بل 
ووضع أطر تعاونية لتنظيم العلاقات بين الوحدات الدولية المختلفة, 
والاتجاه نحو الاعتماد المتبادل. ويرجع الكاتب الاتجاه الأول إلى 
عدة أسباب» منها التطور الهائل فى مجال المعلومات والاتصالات. 


العلاقة شبه العكسية بين القدرة الهائلة لتكنولوجيا السلاح 
وأسعارها الفلكية من ناحية؛ وبين مستوى الامن الذى يمكن أن 


توفره تلك التكنولوجيا للشعوب من ناحية أخرى؛ إلى جانب بعض 
التجارب الناجحة فى مجال التبادلية والمنفعة المتبادلة مثل تجربة 
التكامل الأورويى إثر الحرب العالمية الثانية. أما بالنسبة للاتجاه نحو 
الاعتماد المتبادلء فيرجعه الكاتب لنوعية الإشكاليات والقضايا التى 
يواجهها العالم الآن والتى غلب عليها الطابع العالمى مثل مشكلة 
اللاجئين أو Safi‏ أو المخدرات أى قضية البيئة, فلما استحال 
جهة على حدة فقد استلزم هذا مزيد من التضافر والتعاون على 

ينتقل الكاتب فى الجزء الثانى لمناقشة شروط إنتاج ثقافة جديدة 
تستجيب للارتباط المتزايد بين متطلبات التنمية الداخلية والسياسات 
الخارجية للدول المختلفة. يرجع هذا الارتباط فى الأساس إلى تنامى 


ظاهرة الاعتماد المتبادل. و قد ناقش الكاتب فى هذا الإطار ثلاث 
قضايا رئيسية : 
أكثر تكيفا مع واستيعابا للاختلافات بين الحضارات المتنوعة وأن 
تطرح تصورا مشتركا للتنمية يراعى تنوع وتزايد عدد الوحدات 
الدولية والعولة المتزايدة للعمليات الإنتاجية والتداخل بين مصالح 
وتفاعلات هذه الوحدات المتمايزة. 

ثانياء موقع العالم الإسلامى من هذه التطورات. حيث يقع هذا 
العالم فى موقع متوسط بين أقاليم متمايزة جغرافيا وحضاريا, 
فضلا عن أنه يمثل بما يضمه من موارد أهمية استراتيجية 
لاحتياجات التنمية العالمية وموضوعا لتنافس القوى الكبرى. هذا 
التلاقى فى المصالح والتفاعلات من ناحية والتحولات المعرفية 
والمصلحية المتسارعة فى النظام الدولى من ناحية أخرى يفرضان 
بإنتاج ثقافة جديدة وقادرة على تحقيق التوافق بين القيم الحضارية 
الإسلامية ومتطلبات التغير السريع وغير المسبوق فى هيكل 

ثالثاء دور البعد الحضارى فى العلاقات المصرية - الباكستانية 
باعتبارهما دولتين إسلاميتين راندتين على مستوى الفكر والحركة فى 
إنتاج هذه الثقافة انطلاقا من تطوير المعطيات والقدرات الثقافية 
القائمة فعلا. وهو ما يعرض له الكاتب بشكل أكثر تفصيلا فى الجزء 
الثالث. 

فى الجزء الثالث يتعرض الكاتب للتفاعل العلمى والثقافى بين 
جمهوزية مصر العربية ومنطقة آسيا الوسطى التى تنتمى إليها 
ياكستان, فمن خلال بعض الكلمات التى ألقاها سعادة السفير فى 
مناسبات مختلفة. أظهر الكاتب مظاهر التشابه الحضارى بين 
البلدين فى مجال الفكر والأدب فى العالم العربى بشكل عام وفى 
جمهورية مصر العربية على وجه الخصوص. كما رسم صورة 
مبتكرة لمظاهر التشابه والاختلاف بين اثنين من جهابذة الفكر 
والادب فى مصر وقازقستان هما تجيب محفوظ ومختار أيوب؛ وفى 
كلمة أخرى أشار سعادته إلى الجهود العظيمة التى يبذلها مركز 
الترجمة بباكستان حيث يقوم بترجمة العديد من الكتب العربية إلى 
الباكستانية. مما ساهم فى بناء جسور التواصل الحضارى بين 
باكستان والعالم العربى والإسلامى. وفى كلمة أخرى أشار الكاتب 
إلى الأثر الأدبى الهائل للأديب والشاعر محمد إقبال. 

كما أبرز الكاتب بعض عناصر التشابه والتقارب الإسلامي بين 
الدولتين مثال الحركة الصوفية المؤثرة فى الحياة الثقافية والعقائدية 
فى كل من مصر وياكستان. 

يمثل هذا الكتاب رؤية جديدة لكيفية إدارة العلاقات الدولية. ومن 


شأن المنهج المقترح أن يزيد من نطاق مشاركة الجماعات المختلفة 
ذات المصلحة فى إدارة العلاقات بين الدول بما يحقق مزيدا من 


التوازن فى التعبير عن المصالح ويكسب السياسات الخارجية للدول 
المعنية مزيدا من التأبيد والفاعلية. بعبارة أخرى يتيع هذا المنهج 
إمكانيات أكبر للاستجابة الفاعلة للمتغيرات الجديدة في النظام 
الدولى ولتطلبات عملية التنمية التى أصبحت أكثر تدويلا وارتباطا 
بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية. 


صافیناز امین صالخ 
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منذ سقوط حائط برلين وإعادة توحيد ألمانيا والآراء تتضارب 

قوة المانيا ومكانتها على الساحة الدولية. وقد أدت التطورات 
التى صحبت السنين السبع الماضية الى إعادة طرح نفس الأسئلة, 
فقد طرح السؤال نفسه أثناء أزمة الخليج الأولى والثانية وكذلك أثناء 
حرب البوسنة وأخيرا أثناء انهيار محادثات السلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلى نيتانياهو. 

تزداد الأسئلة عن القوة والمصلحة والمكانة الألمانية هذه الأيام 
لإقتراب المانيا من انتخابات عامة وكذلك لإقتراب موعد تنفيذ اتفاقية 
توحيد العملة الأوروبية. وقد تجمع نفر من المفكرين والكتاب الالمان 
والفرنسيين والانجليز ونشروا سويا آرائهم في هذا الموضوع فى 
عدد خاص من مجلة السياسة الدولية التى تصدر بالالانية فى 
العاصمة بون. 

تعاون فى هذا العمل كل من كارل رودولف كوتى مدير وحدة 
الدراسات الألمانية يمركز الدراسات السياسية بجامعة ميونيخ 
شارحا أهمية الصورة الالمانية فى عيون الآخرين والدكتور نوربرت 
الألمانية الاقتصادية والسياسية والاستاذ جريجور شولجن أستاذ 
التاريخ بجامعة أرلنجن الألمانية والاستاذ بول لوتزيلر أستاذ العلوم 
الإنسانية بجامعة واشنطن الأمريكية والاستاذ دانيل فرنت مدير 
قسم العلاقات الدولية بصحيفة لوموند الفرنسية وأخيرا جورج بروك 
رئيس تحرير مجلة التايمز الإنجليزية. 

Ll‏ عن وجهة النظر الالمانية فقد مثلها كل من كوتى ووولتر 

وشولجن الذين ركزت مداخلاتهم على الأسئلة الثلاثة الآتية : ما هى 
صورة المانيا فى عيون الآخرين وما أهمية ذلك فى عملية صنع 
القرار الالمانى. ما هى المقومات الاقتصادية والسياسية ؟ وللإجابة 
على هذا السؤال يؤكد الاستاذ كورتى أن الوحدة الألمانية كشفت عن 
معضلة مثيرة. فالوحدة الألمانية خلقت دولة كبيرة وقوية فى قلب 
القارة الأوروبية: أى أنها خلقت كيانا سياسيا جفرافيا ذوا ثقل وذوا 
توجهات ومصالح أورويية عديدة. وفى مقابل هذا استمر الضمير 
الالمانى يعانى من عقدة الهوية وينطوى على ذاته أو يهرب الى الحلم 
بكيان أورويى كبير. والآن ويعد مضمى سبع سنوات على الوحدة 
يلاحظ المتابع للشئون الالمانية أن مفهوم "المصالح الاألمانية' يتردد فى 
أوساط البحوث والدراسات السياسية ويعاد استخدامه ولو بتردد 
ملحوظ من صناع السياسة الخارجية. ولكن هذا التحول الطفيف 
يقابل من الاوساط الأوروبية بموجة مستمرة منْ التوجس والرهبة. 
وما الموقف GUY!‏ من تكون الدولة الكرواتية وانفصال سلوفاكيا من 
الجمهورية التشيكية إلا مثالا على هذا التخوف الأوروبى فقد اتهمت 
المانيا وقتها باستعادة سياستها الخارجية القديمة ويتشجيع جيرانها 
فى أوروبا الشرقية من أجل ايجاد مناطق النفوذ الالمانى التقليدية. 


وأخيرا يتساعل الكاتب عن GAS‏ معالجة هذه المعضلة. فما 
العمل وما هو المخرج الألمانى ؟ يقدم الكاتب إجابته فى صورة 
احتمالين لا ثالث لهما. فإما أن تتشجع المانيا وتنهى بطريقة أو 
فى عيون الآخرين الأهمية أو أنها تبقى على حساسيتها للعالم 
الخارجى وتبقى على اعتقادها بأنها تعتمد على صورتها الحسناء 
فى عيون الآخرين. وينهى الكاتب مداخلته باعترافه بأته يفضل 
الاحتمال الثانى فهو يرى فى الإبقاء على التبعية الامانية للرأى 
العا مى فيها ضمان بأن تبقى المانيا عالمية ولا تنزلق الى هوية المانيا 
قومية متمركزة حول الذات. وسياسة خارجية المانية يشويها الأنانية, 
وهو ما يعده الكاتب خطرا على المانيا كما هو خطرا على جيرانها. 

مقومات القوة الالمانية : 

يتناول الأستاذ وولتر موضوع المقومات الاقتصادية والسياسية 
التى قد يرتكز عليها البعد الألمانى العالمى. يقول وولتر أن المانيا بعد 
الحرب العالمية الثانية قد مرت بعدة مراحل اتصفت خلالها بصفة 
القوة الاقتصادية دون أن يكون لها ذراع سياسة ذات أهمية ثم 
كانت مرحلة أخرى اتصفت خلالها المانيا بصفة القوة الاقتصادية 
والسياسية ثم Cole‏ فترات تضاطت فيها القوة الاقتصادية الألمانية 
بينما استمرت قوتها السياسية فى الصعود أى أنه لا يمكن أن 
نصف القوة الألمانية بالسكون فى أى مرحلة من مراحل التطور 
الالمانى على مر نصف القرن المنصرم. ففى الخمسينات كانت 
المعجزة الاقتصادية الالمانية فى طور التكوين بيتما كانت سياسة 
آدناور الخارجية سياسة حكيمة ومعتدلة ترقى الى مستوى السياسة 
الخارجية لدولة عظمى ذات مسئولیات وخبرات واضحة. فهو gill‏ 
تمكن من رسم وتنفيذ سياسة خارجية ريطت المصالح الالمانية 
بالسياسة الخارجية الأمريكية ووطدت دعائم المصالحة WUY‏ 
الفرنسية. وفى أوائل الستينات اتضحت معالم المعجزة الاقتصادية 
بينما اتسمت السياسة الخارجية بالضعف وذلك لعجز الحكومة 
والمعارضة الال مانية - على حد سواء - على تحديد المصالح الألمانية. 
وعليه فقد اقتصرت السياسة الخارجية الالانية على دور الدافع 
لمصاريف التحالف الأورويى والوجود الأمريكى فى أورويا ولتكاليف 
التنمية فى العالم الثالث. 

أما فى الفترة من نصف الستينات وحتى بدايات السبعينات فقد 
انقلب الحال. إزدادت الأعباء الاقتصادية من بطالة الى عجز فى 
الميزانية بينما رسمت سياسة خارجية المانية جديدة تعتمد على فتح 
قنوات الاتصال مع الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتى وهى السياسة 
التى جنى ثمارها هلموت كول واعتمد عليها فى إعادة توحيد المانيا 
والانفتاح على الشرق. ومع نهاية السبعينات بيدأت معالم الأزمة 
الاقتصادية تتضح من جديد فى شكل بطالة تخطت وقتها المليونى 
نسمة وسعر فائدة عالية لتجنب آثار التضخم, 

كانت الأزمة الاقتصادية فى السبعينات قد أثرت بالقمل على 
العديد من الدول الصناعية وعلى راسها بريطانيا والولايات المتحدة 
اتلأمريكية. لذلك اتسمت الثمانينات بمحاولات اللليبرالية الممافظة 
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لانقاذ الاقتصاد والتى عرفت باسم الريجانية والتاتشرية نسبة الى 
الرئيس الأمريكى ريجان ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت 
تاتشر. وفى الانيا لوحظ تحسن فى ميزن المدفوعات وميزانية الدولة 
كما انحقضت نسب التضخم والضرانب والبطالة وازدادت نسبة 
الاستثمار العام والخاص. ومم نهاية الثمائينات حدث ما لم يتوقعه 
أحد» سقط حائط برلين ومعه كل الموانع التى فصلت أورويا الشرقية 
عن أورويا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. وعليه أعلنت نهاية 
الحرب الباردة. 

هنا لاحظ المرء المشاهد للتحركات السياسية على الساحة 
الأوروبية درجة عالية من الكفاءة فى ادارة عملية المفاوضات مع 
أطراف متعددة لإعادة ترتيب البيت الأورويبى وتحقيق الحلم الالمانى 
بالوحدة. لقد أظهر هلموت كول المستشار الألمانى حساسية فائقة 
وتفهم ليس فقط لحلم بلاده الذى قارب على التحقق ولكنه تفهم 
المخاوف الروسية والاتجليزية والفرنسية وتعامل معها بحنكة سياسية 
عالية فطمان جورياتشوف. وقيل أن تدفع المانيا مصاريف 
الاتسحاب الروسى/السوفيتى حينذاك من المانيا الشرقية. كذلك 
تفهم كول المخاوف الأورويية فطمأن فرنسا ووعد بالا تتخلى المانيا 
الموحدة عن حلم الوحدة الأوروبية بل وعد بأن تظل المانيا الراعى 
لمشروع الوحدة الأوروبية. 
كثيرة لجيرانها الذين لا يزالوا يتخوفون من العملاق GUY!‏ حديث 
الميلاد. وقد وضح الدور القيادى الذى تلعبه المانيا أثناء محادثات 
ماستريخت والذى لم ينقيله الانجليز ولا الفرنسيون بارتياح. كذلك 
وضح أن هذا العملاق الجديد مازال يخطو خطاه على الساحة 
الدولية مترددا وغير واضح الأهداف. وكانت الأزمة اليوجوسلافية 
وحرب البوسنة آكبر مثال على ذلك. 

وأخيرا كانت سخرية القدر واضحة فى النصف الأول من 
التسعينات. قبيتما ازدادت مقومات القوة السياسية الألمانية على 
الصعيد الأورويى انزلقت الدولة الألمانية فى دوامة الأرّمة الاقتصادية 
الخانقة والتى تمثت فى العجز الكبير فى الميزائية وانخفاض نسبة 
الاستثماز وارتفاع نسبة البطالة الى درجات فاقت مثيلاتها فى أزمة 
الثلاثينات من هذا القرن. أى أن العملاق السياسى الوليد قد أصيح 
قزما اقتصاديا إذا هو قورن بما يتطليه الدور القيادى السياسى من 
مقومات اقتصادية. فمتطلبات إعادة البناء فى المانيا الشرقية وإعادة 
البناء فى دول أورويا الشرقية ومساعدة روسيا على التحديث 
والانفتاح الرأسمالى. ذلك الى جانب متطلبات التنمية فى العالم 
الثالث كل ذلك أصيعح يفوق الطاقة الألمانية على الدفع رغم أنها 
مازالت عملاقا اقتصاديا إلا أنها عملاق نو مسئوليات جمة لا يقوى 
أو لا يرغب فى تحملها. وحتى تتغير الصورة الى الأحسن يجب أن 
تقوى المانيا على حل مشكلاتها الاقتصادية وأن تجد القيادة 
السياسية التى تعرف الطريق الى الاصلاح الاقتصادى المرتقب. 

عقدة التاريخ الآممانى ٠‏ 

بتسباعل الأستاذ شولجن عن سر هذه المعضلة الل انية التى تقوم 
على عاملين أساسيين هما التردد الألمائى خاصة فى مجال السياسة 
الخارجية والتخوف الاورويى من إحياء الدور الألماني الخارجى. 
اسز فن ية کن هو التاريخ الا لاني فهو يقرر أن التخوف من 
المانيا والتردد الألماتى على حد سواء سببهما النزعة GUY!‏ لبناء 
امبراطورية داخل أورويا وهى نرّعة قديمة ترجع الى عهد القيصر 
فريدريك وظهور القوة العسكرية والادارية لبروسيا فى القرن التاسع 
عشر. إذن فمشكلة أورويا مع المانيا أقدم بكثير من هتلر والنازية. 
والهدف الأورويى الامريكى فى الحرب العالمية الثانية ويعدها لم يكن 


مجرد luja‏ هتلر وجيوشه, بل كان تحطيم الحلم PUS!‏ 
بامبراطوريته وتحطيم القدرة على تحقيق هذا الحلم المتمثل فى قلب 
المانيا البروسى. 

وآثار تلك العقدة مازالت حية حتى الآن ورغم تبدل الساحة 
الدولية وموازينها كما يقدر الأستاذ شولجن. فهناك عوامل ثلاثة قد 
غيرت من الوضمع الالمانى ولكنها عوامل تكاد تكون منسية بسبب 
العقدة التاريخية سابقة الذكر. هذه العوامل الثلاثة هى : -١‏ الكيان 
الألمانى الجديد ككيان يمتلك بالفعل مقومات قوة امبراطورية ضخمة 
وإن كان أصصغر مما تصور فريدريك أو بسمارك أو هتلر. "- أن قوة 
هذا الكيان الجديد ليست قوة عسكرية فى المقام الأول كما تصور 
الزعماء الألمان القدماء. ؟- أن الكيان الجديد وقيادته السياسية 
يعتمدان على مبدأ المسئولية العالمية والحساسية تجاه مصالع 
الجيران. وإن هذا المبدأ لهو أهم - من وجهة النظر الالمانية - للإبقاء 
على مكانة المانيا وعلى السلام فى أوروبا التصديرية وجيشها الذى 
مازال يعد ثانى أكبر الجيوش الأوروبية رغم أنه لا يملك القنبلة 
الذرية ولا يعلك كرسى فى مجلس الأمن يعضد من مواقفه إن ازم 
الأمر. 

يتناسى العالم كل هذا ويعلن من الحين للآخر مخاوف من 
الكيان الألمانى الجديد. لماذا ؟ يجيب الأستاذ شولجن - أستاذ 
التاريخ بجامعة ارلنجن - على هذا بقوله أن التفكير الألمانى 
الامبراطورى مازال موجودا ويحاول كسب المزيد من الأرض هذه 
الأيام. وينتقد الاستاذ شولجن هذا الاتجاه الجديد القديم قائلا أن 
أصحابه يتناسون أن القوة الألمانية التى يتفاخرون بها قد قامت على 
خمسين عاما من التحالف مم الولايات المتحدة وعلى التمسك بمبداً 
السلام مع الجيران (خاصة فرنسا) ولولا هذا الخط العام للسياسة 
الألمانية ها استطاعت الانيا أن تعيد بتاء تفسها اقتصاديا 
وسياسيا. 

ولذلك يستنتج الكاتب أن المانيا لا تملك إلا بديلا واحدا لإعادة 
رسم سياستها الخارجية المستقبلية. هذا البديل الأوحد هى الإبقاء 
على التحالف الفربى مع الديمقراطية والرأسمالية والسلام الأوروبى. 
أما عن شروط هذا التحالف فيجب أن تكون : -١‏ الكل سواء داخل 
هذا التحالف. ۲- توسيع رقعة التحالف لتشمل بولندا والجمهورية 
التشيكية. -٣‏ التسليم بأن قوة المانيا أو أى دولة من دول التحالق 
هى فى قوة الحلف كلهء أى أن قوة العضو من قوة الجسم كله. وذلك 
لآن مشاكل المانيا بل وأورويا هى مشاكل يصعب على أى Uys‏ 
وحيدة حلهاء فلا خلاص من مشاكل البطالة والهجرة والانفجار 
السكانى فى العالم الثالث وتدهور مستوى التعليم وسوء البيئة إلا 
بالتعاون المشترك داخل أورويا. هئا لا تجدى القوة الألمانية وحدها. 

ويعد هذه المداخلات الألمانية التى ألقت الضوء على معضلة 
الهوية والقوة فى المانيا- أكثر مما قدمت من استشرافات للمستقبل 
- تقدم ثلاثة من المشاركين فى هذا العمل التعريف بوجهة النظر 
الأورويية الأمريكية بخصوص المعضلة والهوية الالمانية. 

وجهة نظر امريكية : 

عرض الأستاذ لوتزلر من جامعة واشنطن رأيه باختصار قائلا 
أننا نعيش فى عالم لا يسمح لأى دولة أورويية وحدها بأن تدعى 
القوة أو أن تبنى لنفسها امبراطورية مستقلة فقد ضام وقت الباكس 
بريطانيا ولن يكون هناك مجال لوجود باكس جرمانيا. وهى يرى أن 
أورويا لا تستطيع الصمود للتحديات التى تهدد أمنها القومى دون 
الإبقاء على تحالقها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهو يؤكد أن 
السلام والرخاء الوروبيين هما مسالة تهم أورويا وأمريكا على حد 
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يدعم هذا فهو يتطرق الى موضوع طريف لا يؤكد إلا تباعد 
الرأى العام الأمريكى عن أوروبا. فهو يقرر أن الاهتمام الأكاديمى 
بأورويا فى معظم الجامعات الأمريكية يتدهور بشدة ويدلل على ذلك 
بأن أعداد الطلبة الجامعيين الذين يقبلون على تعلم اللغات الأوروبية 
والالمانية والفرنسية والإيطالية فى انخفاض مستمر بينما الاهتمام 
الأمريكى باللفة الأسبانية والصينية والعربية فى تزايد مستمر وذلك 
بسبب وجود جاليات أمريكية من أصل أسبانى وصينى وعربى تريد 
أن تتلم لغة الآباء. وهو يؤكد أن مم اسستمرار هذه الظاهرة سوف 
تجد الكليات النظرية التى تدرس العلوم الاجتماعية والإنسانية 
الأورويية نفسها فى موقف حرج حيث لا يوجد اقبال طلابى عليها. 
وأنه لبحث طريف أن الكاتب لا يستخدم المعلومات نفسها 
لاستنتاج ضعف الأرضية الثقافية لهذا التحالف الأوروبى الأمريكى 
الذى يرجوه؛ بل على العكس من ذلك فهو يستخدم هذه المعلومات 
لإظهار أهمية التعاون الأوروبى من أجل إحياء الاهتمام الأمريكى 
(أى متام ااب والرأى العام) بنورويا لأنه مؤمن بأن أورويا 
تحتاج الى أمريكا ولا تستطيع وحدها الحفاظ على السلام والرخاء 
فى المنطقة ورغم الاستعلاء الأمريكى الواضح فى هذا الرأى إلا أن 
وجهة النظر هذه تجد أصداء داخل أورويا خاصة فى انجلترا وتجد 
أمثلة خاصة فى الأزمة اليوجوسلافية وفى حرب البوسنة. 
وجهة النظر الإتجليزية : 
يقول الأستاذ بروك فى سخرية عرف بها الانجليز أن مشكلة 
أتجلترا مع المانيا هى مشكلة انجلترا مع نقسها. وهو يؤكد أن قوة 
الوحدة الأورويية كانت وستظل معتمدة على الصداقة الألمانية 
الفرنسية وهى الصداقة الوحيدة تقريبا فى أورويا التى لا يريدها 
الاتجليز ولا يعرفون التعايش معها. 
كذلك فإن انجلترا تقف ما بين نارين» نار الوحدة التى لا مقر 
منها ونار رفض الوحدة على الأقل فى صورتها الحالية. وقد ظهر 
ذلك جليا بعد إعادة توحيد المانيا حيث تخوفت مارجريت تاتشر من 
إحياء نزعة القرة الالمانية كما تخوف جون ماجر من بعدها من 
يقرر الاستاذ بروك أن انجلترا والمانيا يسيران على طريق 
التصادم وذلك لسبيين : أولاء يسبب القوة الألمانية التى تتلخص فى 
كونها أكبر الدول الأوروبية (بعد الوحدة) وأكبر اقتصاد في أورويا 
وتملك ثانى جیش فى Lwi‏ ومتزعمة حركة الوحدة الاقتصادية 
الأوروبية. ثانيا. إن اليورو (العملة الموحدة) قادم لا محالة وذلك بناء 
على وعد المانيا لقرنسا أثناء مفاوضات الوحدة الالمانية. أما انجلترا 
فتجد نفسها خارج هذه اللعبة تماما ولا يملك أى من الأحزاب 
الانجليزية تغيير هذا الوضع wf oY‏ الرأى العام الانجلينى لا بريد 
اليورو ولآن المانيا وانجلترا لا يريدان الانتظار أو الإذعان لطلبات 
انجلترا. لذلك كله يزداد الشعور الانجليزى بالتهميش داخل أورويا 
وهو شعور لا يفضى الى الحب أو التسامح لا بين الأفراد ولا بين 
الدول. بل ان تهميش انجلترا داخل أورويا يؤدى الى إساءة فهم 
الدور الالمانى والتخوف من كل تحرك المانى يفسر فى انجلترا على 
أنه استعراض للقوة. 
وجهة النظر الفرنسية ؛ 
يتضمح من مقارنة وجهة النظر سابقة الذكر بوجهة النظر 
الفرنسية الكثير من اللباقة والمرونة والتفهم من قبل الفرنسيين وذلك 
لأنهم منذ البداية يشعرون بأنهم شركاء مع المانيا فى إعادة تعريف 
الهوية الالانية وفى رسم الخط العام للسياسة الخارجية الال مائية. وما 
هذا إلا نتاج لسياسة هلموت كول وفرنسوا ميتران خاصة منذ اتفاق 
الاثنين على أن الوحدة الألمانية لا يمكن أن تكون بديلا عن الوحدة 
Lays!‏ بل أن الكاتب يقرر أن هذه العلاقة الالمانية الفرنسية قائمة 


على تاريخ طويل يعود الى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية 
حين تفهم كونراد أدناور أن المصالح الالمانية لا تتحقق إلا بريطها 
بمصالح التحالف الغربى وحلف الاطلنطى والمصالح القومية 
أوروبية. كيف ؟ لقد كان لالمانيا على الدوام مصصلحة فى الاتجاه غريا 
وهو ما تم بعد الخمسينات عن طريق مؤسسات حلف الاطلنطى 
ومؤسسمات التعاون والصداقة الالمانية الفرنسية. وكذلك LUY S‏ 
على النوام مصاحة فى التوسع شرقا وهو ها تم دون حرب (ولكن 
بعد حرب) عن طريق سياسة الانفتاح على الشرق (التى اتبعها 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى). ثم سياسة الوحدة مع المانيا 
الشرقية دون تخويف فرنسا ولا روسيا وسياسة احتضمان أورويا 
الشرقية دون تخويف أمريكا (وهى السياسة التى اتبعها هلموت 
(us‏ 

وأخيرا يتسا الأستاذ ثرفت إن كان المستقبل يحمل فى طياته 
أوروبا المانية أو المانيا أورويية. وإجابته هى خليط من الاثنين. فهو 
يعترف أن القوة الاقتصادية الالمانية تجعل المانيا قادرة على تحديد 
مسار الوحدة الاقتصادية وقد اتضح هذا بالفعل فى مغاوضات 
ماستريخت وفى تزعم المانيا لعملية إعادة تخطيط عملية توحيد 
العملة والسياسات الضريبية والسياسات المالية بوجه عام. ومع ذلك 
فإن احتمال تزعم المانيا سياسيا ضعيفة. وقد اتضح ذلك حين 
أرادت المانيا أن تعيد رسم المؤسسات الأوروبية على النهج الفيدرالى 
الالمانى. هنا فشلت المانيا ولم تحز هقترحات شوييلد - لامير عام 
4 بهذا الشأن الكثير من الاهتمام. أما السبب فى ذلك فهو 
استدام المانيا أى الزعامة الالمانية السياسية لأورويا يتاريخ أورويى 
طويل قد جعل من الدولة والسيادة القومية حقيقة ثابتة على عكس 
الحال فى المانيا وهى من أصقر الدول السيادية Laasi Jalis‏ 
الغربية. 

إذن فالكاتب يرى امكانية وجود أورويا المانية على الصعيد 
الاقتصادى ولكنه يستيعد وجود أورويا المانيا على الصعيد 
السياسى. أما عن احتمال بناء كيان جديد المانى أورويى الطابع 
فيرى الكاتب وجود العديد من الأسياب Sp AU‏ هذا الاحتمال 
أولها أن نهاية الحرب الباردة تجعل من احتمال التعاون بين شرق 
أورويا وغربها وارد دون التخوف من حرب أيديولوجية أو عسكرية 
وفى هذا الاحتمال السلمى خدمة للمصالح الألمانية دون أن تتفرد 
Lili‏ بسياسة خارجية قومية. كذلك فإنه يرى مع زميله الأمريكى أن 
الرخاء والسلام الأوروبيين يستدعيان التواجد الأمريكى والإبقاء على 
الصداقة الأمريكية. فلا يجب أن ينسى أحد أن تحقيق حلم السلام 
والرخاء لأورويا كلها - أى توسيع الحلف الأورويى ليشمل بعض دول 
أورويا الشرقية - سوف يعمل على بعث مخاوف ونزاعات قديمة 
خاصة مع روسيا ويلاد البلقان والبلطيق وهذا قد يؤدى الى أزمات 
عديدة لا تريد أن تخسر أورويا خلالها المساعدة والمؤازرة الأمريكية. 

أخيرا فإن احتمال المانيا أوروبية وارد لأن المانيا وحدها لا 
تستطيع تحمل الأعباء المالية التى يستدعيها تحقيق حلمها فى توسع 
نحو الشرق والغرب مع الإبقاء على قدر عال من الرفاهية والرحاء. 
هنا تحتاج المانيا لأورويا بقدر احتياج أورويا لقوة المانيا 


الاقتصادية. 
إذن فإن المعضلة الالمانية الجديدة على حد تعبير الزميل 


فرذ سداسة خارجية لا تعيا بالماضى الممقد ولا 
| فسني فى رسيم > 2 e‏ 
الجديدة. أى أن الانيا فى حاجة الى سياسة خارجية مستقلة الى 
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بمناسبة مرور نصف قرن على انشناء دولة اسرائيل ٠‏ صدر هذا 
الكتاب ليسترجع ذكريات ميلاد أول وطن قومى لليهود على أرضي 
فلسطين , والمراحل التى مر بها تطور المجتمع اليهودى ٠‏ مستشرفا 
مستقبل الدولة الاسرائيلية .والكتاب يتضمن العديد من المغالطات ٠‏ 
والباس المفاهيم أثواباً من المعانى والدلالات لاتمثلها , بصورة تُظهر 
استيلاء اليهود على الأرض الفلسطينية باعتباره تضحية يهودية ٠‏ 
وتنظر الى المقاومة الفلسطسنية على انها ارهاب. وتغتبرعدوان 
اسرائيل على الأراضى العربية حق طبيعى لدولة صغيرة ومحاصرة 
فى الدفاع عن أمنها , وامتلاكها للسلاح النووى مصدر استقرار فى 
المنطقة , الى غير ذلك من المغالطات التى يوردها الكتاي. 
ويشير المؤلف فى البداية الى أنه منذ خمسين عاماً كان هناك ما 
يقرب من نصف مليون يهودى , يعيشون فى فلسطين المحتلة , كانوا 
يتطلعون الى اقامة وطن لهم ٠‏ حتى استطاعوا اعلان قيام الدولة 
والمؤلف لا يعتبر قيام دولة اسرائيل بمثابة اغتصاب لأراضى 
الفلسطينيين , بل على العكس يراها تضحية يهودية كبرى ٠‏ حيث 
تدفق المهاجرون الى اسرائيل من جميع بقاع الأرض ٠‏ فقد قدموا - 
كما يقول المؤلف - بالبواخر والقطارات والسيارات ومشياً على 
الأقدام . وهجروا الأصدقاء والأحباب وتركوا متعلقاتهم وأشياءعهم 
الثمينة من أجل أن تكون لهم حياة جديدة فى وطنهم الجديد وكان 
العديد من هؤلاء الرواد والمفكرين الأوائل من رىسيا ٠‏ وقد استمدوا 
دعمهم المادى والأدبى من يهود العالم . 
ويستعرض الكتاب مراحل تطور المجتمع اليهودى ٠‏ واستقراره 
فى المستوطنات الزراعية بالاراضى الفلسطينية , ويشير الى أن هذه 
العملية اتسمت بالتدرج ويدأت منذ مئات السنين وهؤلاء اليهود كان 
هدفهم اقامة الدولة اليهودية بامتدادها الاقليمى على جانبى نهر 
الأردن ٠‏ تحت الحماية التركية ثم البريطانية » واستمرت عملية 
الاستيطان بعد ذلك فى اسرائيل لتدعيم قواعد وأسس الدولة 
الاسرائيلية وحمايتها من كل تهديد داخلى أو خارجى ٠‏ وتم اطلاق 
أسماء الزعماء الصهاينة والقادة الروحبيين والأماكن المقدسة على 
هذه المستوطنات . التى كانت تعكس طموحات اليهود المهاجرين 
وقوة عزيمتهم وذلك لفترة طويلة قبل أن تدمر معسكرات الموت 
(الهولوكست) حياة الملايين من اليهود فى أوربا ٠‏ وتطلق سراح 
الباقين لينطلقوا بعد ذلك نحو أرض الميعاد ٠‏ 
بعد ذلك استكملت الدولة بناء المؤسسات القومية اليهودية ٠‏ ولم 
يبق سوى قرار واحد فقط هو خروج بريطانيا ٠‏ حتى يتحقق الهدف 
القومى . وكانت حرب الاستقلال والتحرير ؛ التى بدأت بعد ثلاث 
سنوات من انتهاء معسكرات التعذيب (الهولوكست) هى التى مهدت 
لتكوين الدولة .٠‏ ويشير المؤلف الى أن المجتمع الاسرائيلى واجه 
أصنافاً من الضغوط لم تواجهها دولة من قبل فى التاريخ الحديث , 
upya lui‏ شرسة مع العرب ٠‏ وهجمات ارهابية من الحركات 


الاسلامية فى فلسطين ولبنان , كما واجهت العزلة » وتعرضت 
بسبب هذه الحروب والهجمات الارهابية ٠‏ وهو يرى أن اسرائيل على 
مدى تاريخها حاولت أن تقنع العرب بظروفها الخاصة واحتياجاتها 
الأمنية التى تعتبرها ضرورية كدولة صغيرة ومعزولة ومحاطة أيضا 
بجيران يعتبرونها دولة غير مرغوب فيهاء ولهذا فإن العرب دائما ما 
تصرفا طبيعياً لدولة تفتقد الأمن , كما أن الدول العربية ترفض 
أيضاً مطالب اسرائيل الأمنية لتحقيق السلام فى المنطقة وتصر على 
مبدأ الارض مقابل السلام » فى حين تطرح اسرائيل مبدأ الارض 
مقابل الأمن ٠‏ فالسلام الذى تبحث عنه اسرائيل لن يتحقق الا 
بشروطها الأمنية التى تحافظ على وجودها وكيانها فى مواجهة أى 
محاولة عربية للهجوم عليها ٠‏ أما السلام الذى يتحدث عنه العرب 
فهو وهم Tuill,‏ لاسرائيل ٠‏ فمعظم قادة اسرائيل لايعتبرون 
السلام ثمناً كافيا للتنازل عن الأرض التى يعيشون عليها ٠‏ ولاسيما 
بعد تجربة السلام الاسرائيلى مع مصر » والذى أثبتت السنوات أنه 
همازال حتى Jay OY!‏ مرور أكثر من عشرين عاما على توقيع 
معاهدة كامب ديفيد . سلاما باردا ٠‏ لم نتم ترجمته الى علاقات 
طبيعية ومبادلات تجارية بين البلدين كما يحدث مع أية دولة أخرى ٠‏ 
Jaaa La liay‏ اسرائيل حذرة بصورة كبيرة عند دخول تجرية سلام 
أخرى مع احدى الدول العربية ٠‏ 

ويبرر المؤلف حرص اسرائيل وإصرارها على التفوق 
الاستراتيجى على العرب بإعتبار أن هذا هو السبيل للحفاظ على 
أمن واستقرار المنطقة بوهو المنطق الذى تحاول اسرائيل اقناع 
العالم به فيقول ان امتلاك اسرائيل للسلاح النووى هو عامل 
اهار ولس ciate‏ لاحات : d pall Ba testing‏ 
اسرائيل لن تقبل فرض قيود على قدراتها النووية الا فى نهاية عملية 
التسوية السلمية , بعد أن تقبل جميع دول المنطقة صراحة ٠‏ شرعية 
وجود الدولة اليهودية وتقبل التوقيع على اتفاقية سلام شامل معها ٠‏ 
ليس هذا فقط ‏ بل ان المؤلف يدافع عن مطالب أسرائيل بوقف 
إمداد العرب بالسلاح المتقدم , انطلاقاً من أن اعتماد الدول العربية 
على tony‏ جيوش غاملة رأدعة يصلييا 'قدرة كبيوة على تحقيق 
ا لمفاجاة ٠‏ وانزال خسائر كبيرة باسرائيل قبل قيامها بالتعبئة العامة 
التى تحتاج الى وقت لاتمامها ٠‏ ونظرا لتنامى قدرات الصواريخ 
العربية فإنه سوف يكون لدى الدول العربية امكانيات اجهاض 
عمليات التعبئة الاسرائيلية , ويعتبر المؤلف أن التفوق النورى 
الاسرائيلى ليس عامل ردع للدول العربية بواتما هو عامل اجبار لها 
على قبول الأمر الواقع . 

وعن مستقبل الدولة اليهودية يتحدث المؤلف فيقول ان اسرائيل 
دولة قائمة على سيادة القانون والقيم الديمقراطية والمؤوسسات 
العديدة . التى من بينها الكنيست . والمحكمة العليا التى تعكس هذه 
الفلسفة للدولة , وأن القوانين الاسرائيلية لا تميز فى نصها أو 
مضمونها بين المواطن الاسرائيلى وغيره حتى لو كان هذا الفير من 
العرب الذين يعادون اليهود ويحاربونهم .كما تمتلك اسرائيل ارادة 
قوية للنجاح والرخاء ٠‏ ولاستمرار النمو والازدهار , والقدرة على 


- YA\- 


Scanned with CamScanner 


مواجهة التحديات والعقبات الداخلية, والخارجية ؛ مشيراً الى أنه 
مع اقتراب اسرائيل نحو نصف القرن الثانى » فإن هؤلاء المسئولين 
عن مستقبلها عليهم واجبات ومهام جسيمة لتطوير القيم الانسانية 
والديمقراطية وحماية المجتمع الاسرائيلى٠‏ 

والكتاب بشكل عام يعتمد على استخدام اسلوب مخاطبة 
الغرائز والعواطف ‘ ويعتمد على التكرار ٠‏ واستدعاء صور اضطهاد 
اليهود على يد النازى بشكل متكرر وما عاناه الشعب الاسرائيلى 
طوال الخمسين عاما الماضية من معاملة سيئة من الجيران العرب , 
وقد استمات المؤلف فى تصوير معتنقى الصهيونية كأيديولوجية › 


بوصفهم دعاة سلام + yall Gly‏ هم المسئولون عن استمرار 
الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة , بعدم تقبلهم للكيان 
ltl pol‏ ٠.والاسرار‏ علن سعاداة النهوى < رفاسن أي Lumb‏ 
للهجوم عليهم ؛ وعلى أية حال فإن هذا الكتاب قد جاء فى وقت 
مناسب ليشارك اسرائيل احتفالاتها باليوبيل الذهبى ٠‏ ويواسيها 
عما أصابها من العرب على مدى نصف قرن ٠‏ ويتوقع لها مستقبلاً 
زاهرا مشرقا على أرض فلسطين ٠‏ .ولا عزاء للعرب !! 


عبدالله صالخ 
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صدر كتاب جديد لالياهو بن اليسارء أول سفير اسرائيلى 
بالقاهرة تحت عنوان “لاحروب أخرى” يتكون الكتاب من ۲۸۸ 
صفحة؛ ويتضمن ثلاثة فصول. 
يتناول الفصل الأول : وصف عملية السلام بين اسرائيل ومصر 
من وجهة نظر شخصية لشخص كان قريبا من مناحم بيجين ٠‏ بينما 
يستعرض الفصل الثانى الكثير من الذكريات والتجارب والانطباعات 
عن الفترة التى شغل فيها المؤلف منصب أول سفير لاسرائيل فى 
القاهرة حتى استقالته من منصبه استعدادا لانتخابات الكنيست فى 
عام ١‏ أما القصل الثالث فيستعرض وجهة نظر الكاتب ازاء 
مسيرة السلام الحالية بين اسرائيل وبين الدول العربية. 
ويستطيع قراء الكتاب ان يقفوا على التوتر الذى كان يسود بين 
مكتب رئيس الوزراء ويين وزير الخارجية موشيه ديان - ولقد كان 
التوتر فى الاساس توترا فكريا إذ أن موشيه ديان e‏ على الرغم من 
انه كان يعارض تقسيم البلاد تقسيما اقليمياء لم يكن يؤمن بنظرية 
أرض اسرائيل الكاملة. التى كانت بمثابة نسمة الحياة بالنسبة 
أحركة حيروت وينصف الياهو بن اليسار » ردوب افعاله وكذاك ردود 
أفعال ميشيل كاديشاى (مدير مكتب مناحم بيجين) وشموئيل كاتس 
(مستشار الاعلام الخارجى) على ورقة العمل التى اعدها موشيه 
ديان مع الادارة الامريكية الحاكمة بزعامة جيمى كارتر ؛ والتى جاء 
فيها من بين ماجاء. أن قضايا الضفة الفربية وغزة سوف نتم 





مناقشتها فى مجموعة العمل التى تتكون من اسرائيل والاردن 
ومصر وعرب فلسطين ٠‏ وأنه عند افنتاح المؤتمر فان الآأطراف 
العربية سوف يتم تمثيلها عن طريق وفد عربى موحد. وسوف يحتوى 
هذا الوفد على عرب فلسطينيين. ولقد وجه مستشارو بيجين الثلاثة 
النقد البالغ لموشيه ديان. وللوثيقة . ولكن بيجين لم يقبل موقفهم. 
ولقد كتب paldi‏ بن اليسار فى هذا الصدد يقول : لأنه يدور الحديث 
جماعات عمل. ومن الواضح ان هذا لم يكن كفيلا بان يخف مرارة 
الدواء . 

وبنظرة الى الوراء تكمن هنا جذور الخلاف الذى أدى بعد ذلك 
الى الخلاف حول 'وثيقة لندن”" التى أعدها شمعون بيرس فى شهر 
ابريل من عام ۱۹۸۷ء وأدى بعد ذلك الى سقوط حكومة الوحدة 
الوطنية فى شهر مارس من عام ۱۹۹۰“ أو ليس من الممكن ان 
ومن خلال وصف الياهى بن اليسار ٠‏ يتضح انه فى خريف عام 
SAVVY‏ كان مناحم بيجين وموشيه ديان مستعدين لخطوة اكير بكثير 
من تلك التى وردت فى وثيقة شمعون بيرس GEES‏ لندن . 

وفى كتابه يصف الياهى بن اليسار العديد من الاحداث التى 
تسبب فيها الرئيس الامريكى جيمى كارتر فى تشدد موقفه مصر . 
ومن أبرز أمثلة ذلك, النقاش الذى دار بين بيجين وديان وبين 
المصريين حول مصطلح الحقوق المشروعة للفلسطيتيين ولم يكن 
ممثلوا اسرائيل مستعدين لقبول هذا المصطلح , والذى من الممكن 
ان يشتق الآخرون منه حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية 
ولقد اعتمد بيجين وديان على فتوى قانونية قدمها المستشار القانونى 
تقول انه لا يمكن ان تكون هناك حقوق الا أذا كانت مشروعة: Dily‏ 
ليس هناك مجال لتعبير 'حقوق مشروعة" ولكن eaa gias‏ ربوا 
بايجاز شديد على موشيه ديان قائلين : ماذا تريد منا جيمى PIS‏ 
نفسه قال :حقوقا مشروعه فلماذا نقول : اقل من هذا ؟ وفى نهاية 
الأمر - كما هى معروف - ورد هذا المصطلع فى اتفاقيات كامب 
ديفيد باعتبار أنه أحد العناصر التى يجب ان ترتكز علي أساسها 
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الاتفاقية الثابتة أو الدائمة فى المناطق. 

وفى هذا الكتاب ؛ توجد اشارة متكررة الى العلاقات الشخصية 
المركبة بين جيمى كارتر وبين مناحم بيجين؛ وهذه الاشارات تضفى 
على الكتاب حتى بعد ثمانية عشر عاما بعدا دراميا . وعلى سبيل 
المثالء تبرز اللغة اللاذعة التى استخدمها جيمى كارتر فى حديثه مع 
مناحم بجين ومع موشيه ديان فى حضور المستشار القانونى 
للحكومة اهارون باراك والمستشار القائونى لوزارة الخارجية ميئير 
روزين» حيث قال جيمى كارتر فى هذا الصدد : انت غير مستعد 
لوقف عمليات الاستيطان وانت غير مستعد لأن - تتنازل عن 
المستوطنات فى سيناء ' وانت غير مستعد لان تخضع المستوطنات 
فى سيناء لسيطرة الامم المتحدة أو للحماية المصرية وانت غير 
مستعد لان تسحب السلطة الاسرائيلية من على الضفة الغربية . 
حتى وان سمح لاسرائيل بان تحتفظ فيها بمناطق سيطرة عسكرية, 
وانت غير مستعد لأن تعترف بسريان قرار مجلس الامن رقم YEY‏ 
على الجبهات الثلاث وانت غير مستعد لأن تعطى الفلسطينيين حق 
أن يختاروا بعد - نهاية الفترة الانتقالية - فيما اذا كانوا يريدون ان 
ينضموا الى الأردن أم لاسرائيل أو ان يستمروا فى الوضع الراهن, 
ولا تزال هذه الكلمات تتردد حتى الآن باعتبارها وثيقة اتهام من 
جانب جيمى كارتر شد مناحم بجين . ولقد كتب الياهى بن اليسار 
فى هذا الصدد يقول :" ان اتهامات الادارة الامريكية التى ترددت 
فى هذه المرة على لسان الرئيس كارتر نفسه » قد تسببت فى إلحاق 
ضرر بالغ باسرائيل . خاصة داخل الرأى العام الامريكى . ولقد 
وصلت العلاقات بين الدولتين الى أدتى درجة لها". 

وفى الجزء الثاتى من الكتاب, يتحدث الياهى بن اليسار عن 
العام الذى قضاه كنول سفير لاسرائيل فى القاهرة ولقد توجه الى 
مصر وفقا لكل مظاهر التقاليد البيتارية (نسبة الى بيتار) فقبل 
سفره الى مصر زار قبر هرتزل وجابوتينسكى » وصلى فى حائط 
المبكى» وزار قبر أمه فى جبل الزيتون» وودع رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء والحاخامات الرئيسيين ورئيس الحركة الصهيونية » وفى 
المطار ألقى كلمة قال فيها :"اننى موجود هنا الآن امامكم بفضل 
الكثير من الآلاف والكثير هن المقاتلين الذين ضحوا بانقسهم من 
أجل أمن دولة اسرائيل » ومن أجل أن نصل الى اليوم المرجو الذى 
سيسود فيه السلام بيد الأمتين "إننى موجود هنا أمامكم بفضل ستة 
ملايين يهودى لم يشهدوا استئناف استقلالنا ولم يشهدوا هذا اليوم 


ولقد التقى الياهو بن اليسار مع الرئيس المصرى انور السادات 
خلال زيارته الاولى لاسرائيل. ولقد كانت العلاقات بيئهما طيبة 
وموضوعية . وسرعان ما توصلا فى أحاديثهما الى درجة كبيرة من 
الصراحة والانفتاح ؛ مثلما يدل على ذلك تبادل الحديث بينهما حول 
شخصية ياسر عرفات . ويشير الياهو بن اليسار فى كتابه الى أن 
السادات ومبارك قد قالا له أكثر من مرة إن عرفات ارنب وفار 
وأضافا الى ذلك الكثير من الصفات المشتقة من عالم الحيوان . 

والعلاقات الطبية على الصعيد الشخصىء لا يمكن ان تخفى 
الخلاق الجذرى فى وجهة النظر الأساسية الكامنة عند المؤلف فى 
الجزء الثالث من الكتاب . فبعد عقد السلام مع اسرائيل» استمرت 
مصر فى الاعتقاد بانه ما كان يجب ان تقوم دولة اسرائيل . ولقد 
كتب بن اليسار يقول :“المصريون مثل عرب آخرين كانوا يكرهون 
الصهيونية اكثر بكثير من عدم حبهم للفلسطينيين ولقد استمرت 
الصهيونية فى الظهور فى اعين المصريين باعتبارانها ذراع اخرى 
بين انرمع كثيرة للموأمرة الامبريالية الاستعمارية .. للامبريالية 


الغربية ٠‏ وأنها ثمرة فجة من ثمار حرب العالم المسيحى ضد اليهوي 
وهذه ايديولوجية اساسها الكذب حيث انها تزعم ان اليهود شعب 
يحق له ان يقيم لنفسه دولة ٠‏ وعلى وجه الخصوص دولة مستقلة فى 
tiled‏ 
ومن وجهة نظر المؤلف ٠‏ فإن الخلاف الأساسى حول هوية 
اليهود القومية وحول ماهية الحركة , هو مايميز نظرة مصر ويقية 
الدول العربية نحو اسرائيل الآن.. ومن هنا يتوصل بن اليسار الى 
النتيجة التى تقول: ' ان السير نحو مصر ؛ وسوريا والفلسطينيين 
عن طريق التسوية الاقليمية , لن يقود اسرائيل الى الراحة والى 
الشرعية والى التطبيع فى علاقاتها مع العالم العريى ' ولقد 
استعرض بين اليسار الكثير من كلمات بطرس بطرس غالى بانه من 
الضرورى على اسرائيل ان تتغير بصورة جذرية» وان تذوب وتمتزج 
فى الشرق الاوسط العربىء وان تتينى لنفسها طابعا عربيا وطالما 
انها لم تفعل ذلك ء فان الكثافة السكانية بسبب تفوقها الكبير . 
سوف تقضى على اى صيغة من صيغ السلام» وإن عدم التناسب 
الصهيونى ٠‏ ومن بين هذه الكلمات وغيرها الكثير . والتى تعير عن 
التشدد والرفض الايديولوجى يتوصل المؤلف الياهو بن اليسار الى 
النتيجة التى تقول انه ليس هناك داع الى تقديم تتازلات اقليمية , 
وعلى اسرائيل ان تعود الى سياسة مناحم بيجن بالنسية لمستقيل 
يهودا والسامرة وتبدو الكلمات والأمور GY!‏ بعيدة ومنفصلة عن 
الواقع لأن . الواقع الذى أخذ يتبلور على اساس الاتفاقيات التى 
توصلت اليها حكومة اسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية ؛ ولكن 
من الواضح ان هذه الكلمات تمثل بصورة كاملة ومختصة 
الاتجاهات السائرة داخل التيار الايديولوجى فى الليكود. والذى 
يشغل الياهو بن اليسار منصب المتحدث ياسمه فى هذا الكتاب : 
وهو يقول فى هذا الصدد انه يعتقد انه من الضرورى على اسرائيل 
٠‏ أن تتمسك بكل قوة ويمخاليها وأظافرها بالقدس وهضبة الجولان 
ويهودا والسامرة , لأن هذه المناطق كلها هى مهد قوميتها 
وحضارتها ومستقبل أمنها مع منح أو توفير الحكم الذاتى للسكان 
العرب فى يهودا والسامرة . 

ولكن من يلقى نظرة متفحصة على مسيرة السلام الديناميكية , 
وكل من يلقى ايضا نظرة واعية على المواقف التى تمسك يها رئيس 
الوزراء الراحل مناحم بيجين وطاقم وزارته ومساعدوه ومستشاروه 
خلال الخطوات الاولى من اتفاقيات كامب ديفيد لا يمكن ان يتوصل 
الى النتيجة التى تقول إلا ان أى موقف ميدأى أيديولوجى مسبق. 
من المنتظر ان يختار مسيرة مراجعة خلال المناقشات والمفاوضات, 
ومن المحتمل ان هذه هى المراجعة الحقيقية أو التتقيحية الحقيقية, 
حتى وأن كانت هذه التنقيحية غير مقولة الآن من جانب من يعتقدون 
ويؤمنون ٠‏ بانه من الممكن ان نمنع الفلسطينيين ونحرمهم على طول 
الوقت من حقوقهم الشرعية أو المشروعة. وهى الحقوق التى يتمتع 
بها بقية شعوب العالم , بما فى ذلك أيضا الشعب اليهودى. 

كما أن كتاب الياهو بن اليسار الذى صدر تحت عنوان ( لا 
حروب اخرى) يعد بمثابة تقدير شخصى مكتوب بلغة بليغة ويمتلئ: 
بالكثير من التجارب الشخصية والاتسانية , والتى تقرب وتختصر 
المسافة بين الفكر الاستراتيجى والنشاط الدبلوماسى ويين عالم 
التجارب الشخصية والمفاهيم الخاصة بالقارئ . 


ياسر عبد الحكم طتطاوى 
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للا علاقات دولية : 


H.D. Farbes Ethnic Conflict: Commerce, 
Culture and the Contact Hypothesis, New 
Haven: Yale University Press, 1997, 304 
pages. 

الحرب والسلام ونظرية الاتصال: 

yes‏ هذه النظرية أنه كلما ازدادت معرفتنا بالآخر كلما 
ازدادت قابليتنا للتعايش معه فى سلام بناء على زيادة معرفتنا به 
وقلة رهبتنا وتخوفنا منه. ويقوم فوريس استاذ الطوم السياسية 
بجامعة تورونتو الكندية بتفنيد الادلة والبراهين لانتقاد هذه النظرية. 
وتتتهى مقواته الى أن نظرية الاتصال قد تكون صحيحة على 
مستوى الاتصالات الشخصية بين أفراد من مختلف الجماعات 
الدينية والإثنية والمرقية ولكنها - أى النظرية - لا ترتبط بواقع 
علاقات الجماعات لا من قريب ولا من بعيد. ويعتمد الكاتب لإثيات 
مقولته هذه على تطيل لعملية تمو الشعور القومى فى أماكن 
Sal pay‏ تاريشية مختلفة وعلى آليات الصراع العرقى والتداخلات 
السياسية والاقتصادية المرتبطة به. يركز الكاتب فى عمله هذا على 
عنصر اللفة وأهيمته فى تكوين الذات وفى تكوين الصراع وتحديد 


مجراة. 


Karen Berkey, After Empire: Multi- 
ethnic Societies & Nation-Building, Boulder, 
CO: Westview Press, 1997, 240 Pages. 


دراسة مقارنة فى التعايش داخل الامبراطوريات القديمة : 

تقوم الاستاذة كارن باركى Eiaa)‏ الاجتماع بجامعة كولومبيا 
الأمريكية) بمقارنة ظاهرة التعايش بين أفراد من خلفيات ثقافية 
ودينية ومرقية مشتلفة وذلك فى ثلاث من الامبراطوريات القديمة وهى 
الامبراطورية النمساوية والعثمانية والروسية. كما تقارن تلك 
التجارب القديمة بمثيلتها فى التجمع الثقافى الدينى العرقى داخل 
الاتحاد السوفيتى. 

يحتوى الكتاب على مجموعة قيمة من الفصول لعدد كبير من 
pal‏ أساتذة الملوم الاجتماعية ومنهم تشاراز تيلى الذى كتب عن 
كيفية سقوط الامبراطوريات: وإريك هويزياوم عن ما بعد سقوط 
الاميراطوريات. وشريف ماردين عن الامبراطورية العثمانية. 


(ورويا: 
Marcus Tanner, Croatia, New Haven,‏ 
CT: Yale University Press, 1997, 352 puges.‏ 


كرواتيا : دولة وحرب : 


تحقق الحلم الكرواتي واستقلت Ups‏ ن يوجوسلافيا 
لت ر 
دامية تدمرت فيها ثلث الدولة وتشرد خلالها ريع مليون من الأثلية 
الصربي التى عاشت زمنا فى كروائيا. وقد pal‏ مراسل 
لاندبندنت' الانجليزية بتاريخ هذه الدولة فتتبع نشآتها منذ القرون 
الوسطى وحتى دخولها فى اطار النظام السياسى الشيومى 
اليوجوسلافى مرورا بتبعيتها للامبراطورية المجرية والعثمانية 
والنمساوية. تتبع الكاتب كذاك نشأة وتطور الحركة القومية بعد 
الثورة الفرنسية وعلاقتها بالنازية الألمانية. آخيرا يقدم الكاتب تطيلا 
لاسباب فشل سياسة الرئيس اليوج تيتو في ادماج عناصر 
الدولة اليوجوسلافية بما فيها العنصر الكرواتى. يعتمد الكاتب على 
معرفته القوية لكل الشخصيات السياسية المعاصرة التى تلعب دورا 
هاما فى تشكيل السياسة الكرواتية. تلك الدول التى تأثرت بموقعها 
الجفرافى والسياسى بين الشرق والفرب الأورويى من ناحية والشرق 
الإسلامى والغرب الأوروبى من ناحية أخرى. 


Timothy Judah, The Serbs, New Haven, 
CT: Yale University Press, 1997, 320 pages. 

الصرب : 

تحوم حول الصرب الكثير من الشبهات والاتهامات. فهناك من 
يقول بان الصرب هم نازيون التسمينات بينما يدعى آخرين أن 
الصرب lall play! bland‏ المعادى. يناقش تيموثى يودا - 
مراسل التايمز والايكونوميست الإنجليزيتين كل هذه المقولات متتبعا 
تاريخ الصرب منذ الحكم المشانی وحتى حكم سلويودان 
ميلوزيفيتش. 

الولايات المتحدة الأمريكية 


Michael Walzer, On Toleration, New 
Haven, CT: Yale University Press, 1997, 128 
pages. 


من التسامع : 


يتناول أستاذ الملوم الاجتماعية بجامعة بونستون الأمريكية - 
الاستاذ مايكل والترز موضوع التعليش السامى فى كيان سياسي 
واحد يضم أديان وقوميات وانتماء عرقية أو اثنية متمددة. LALL‏ 
هذا الموضوع وتحديد معالم التظام امسياسى الاجتماعى الذى قد 
يسمح باكر قدر من التسامح بين عناصره المتنوعة. يقوم الكاتب 
ا ومقارنة العديد من التماذج السياسية والاجتماعية من 
الامبرا اطوريات متعددة الثقافات والجنسيات الى المجتمما القائمة 
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على تشجيع الهجرة والتوطن/التجنس فى المجتمم المتقبل 
للمهاجرين. ثم يركز الكاتب على حالة الولايات المتحدة تاريهبا وفى 
الوقت الماضر موضحا موامل تهديد التسامح وعوامل استتباب 
ظاهرة التسامح فى الاجتمم الأمريكى. 


James Bill, George Ball: Behind the 
Scenes in U.S. Foreign Policy, New Haven, 
Cl: Yale University Press 1997, 288 pages. 


فى كواليس السياسة الخارجية الأمريكية : 


فى تحليل السياسة الخارجية يتعين علينا أخذ الموامل AUM‏ 
الاعتبار : الأهداف والوسائل, آليات صنع السياسة, مكونات 
السياسة الخارجية. أما كاتب هذا العمل فهو أستاذ السياسة ومدير 
مركز الدراسات الدولية بجامعة ويليم ومارى الأمريكية ومعروف 
باستخدامه للاستبارات الأريع فى تحليله للسياسة الخارجية مما 
يصلى لأعماله البحثية طابع متوازن ومتكامل. وهذا الكتاب مثال 
طيب على ذلك. فهو يتتبع قصة حياة جورج بول وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكية فى ادارة كيندى وجونسون وصل التلثير الكبير 
وفيتنام والكوتجو وقبرص. وقد تتاول جيمس بيل قصة حياة هذا 
الشخص موضحا أن السياسة الخارجية هى خليط من الآليات 
والتفاعلات الشخصية وهى كذلك خليذ من الاعتبارات الموضوعية 
والشخصية. 

يميز هذا العمل القاؤه الضوء على الصف الثانى فى وزارة 
الخارجية الأدريكية بعيدا عن الاضواء المسلطة على وزراء الخارجية 
ومع ذلك قريبا جدا من عملية صنع السياسة. كذلك فقد انتبه الكاتب 
استمرت بعد خروج بول من الوزارة ولمدة ©" سنة على مع العديد 
من رؤساء الجمهورية ووزراء الحارجية الأمريكيين. 


افريقيا: 


Crawford Young, The African Colonial 
State in Comparative Perspective, New 
Haven, CT: Yale University Press, 1994, 384 
Pages. 


الدولة والاستعمار فى أفريقيا : دراسة مقارنة : 


حاز هذا الممل على جائزة أحسن Lulja‏ مقارنة من لجنة 
الحكم المقارن التابعة للجمعية الامريكية للطوم السياسية عام 
6 . يقدم الكاتب - Stine yay‏ الملوم السياسية يجامعة 
وسكونسن الأمريكية - بمقارنة تجرية الاستعمار فى أماكن متفرقة 
من العالم لإثبات قدر الضرر الذى أصاب أفريقيا من جراء 
الاستعمار فيها والذى اختلف بطبيعة الحال عن مثيله فى القارات 
الأخرى. يساعدنا هذا الكتاب على تفهم التاريخ الاستعمارى فى 
أفريقيا وعلى تفهم مشاكل التنمية ودور الدولة فيما بعد الاستقلال. 


Scanned with CamScanner 


Dennis Cordell & J. Gregory & V. Piche 
andk Wage: A Social History of a Circular 
Migration, Boulder, CO: Westvies Press, 
1996, 400 Pages. 


تاريخ الهجرة من وإلى أفريقيا : 

شارك فى هذا العدد لفيف من الاساتذة المتخصصين فى 
الشئون الافريقية من جامعة مونتريال الكندية. تقوم هذه الدراسة 
على بحث ميدانى تناول ظاهرة الهجرة من افريقيا إلى العالم المتقدم 
ثم عودة المهاجرين إلى افريقيا. تضمن البحث الميدانى ٠.١‏ مليون 
حالة هجرة ومائة الف مقابلة شخصية. ويعدد البحث أسباب الهجرة 
والمودة والحالة الاجتماعية التى يعيشها المهاجر فى المهجر day‏ 
عوته إلى بلاده. وتركزت معظم الحالات فى غرب افريقيا. 


Catherine Besteman, The Struggle for 
Land in Southern Somalia, Boulder, CO: 
Westview Press, 1996, 240 Pages. 

الصراع فى الصومال : 

رغم التدخل النولى فى الصومال من أجل وقف نزيق الدعم إلا 
ان الصومال مازال يعانى من صراعات طبقية وثقافية حادة. ممظم 
النظريات الخاصة بالصومال تعلل هذه الحالة إما بالحرب الباردة أو 
بصراع الأفراد على الحكم أو بصراع القبائل. أما هذا العمل 
لاستاذة الانثرويولوجيا وأستاذ التاريخ بجامعة بنسلفانيا الأمريكية 
فيركز على مشكلة الأرض والموارد الطبيعية وحقوق الانتفاع المتنازع 


# آسيا : 


G.N.S Raghavan, New Era in the Indian 
Polity: a study of Atal Bihari Vaipavee and 
the BJP, New Delhi: Star Publications, 1997. 


عهد جديد فى السياسة الهندية : 


دراسة لشخصية أتال بيهارى فاجباى مؤسس حزب بهاراتيا 
جاناتا من وجهة نظر الذين عاشوا وعملوا معه. يتضمن الكتاب 
كذلك وجهة نظر هؤلاء عن ظهور وصعود الحزب فى السياسة 
الهندية بقيادة هذا الرجل. 
Umeah Kumar Jha, Opposition Politics‏ 
in India, New Delhi: Star Publications, 1997.‏ 


سياسة المعارضة فى الهند : 
دراسة لظاهرة المعارضة السياسية فى الهند zi‏ 
المؤتمر والأحزاب الاخرى خاصة bail‏ أت ers‏ يلارن 


الكاتب فى هذا الممل بين أسلوب معارضة حزب المؤتمر والأحزاب 
الأخرى. 


æ Ao 


Leo Suryadinata, Ethnic Chinese as 
Southeast Asians, Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1997, 312 Pages. 

الصيتيون فى جنوب شرق آسيا : 

يتعرض هذا العمل لموضوع هام وهو موقف ووضمع الصينيين 
خارج الصين والذين عاشوا عهوداً طويلة فى دول جنوب شرق آسيا 
فهم يكونون أكبر الاقليات فى تلك الدول. ومع ازدياد القوة 
الاقتصادية الصينية بعد سياسة الانفتاح الاقتصادى الصينى 
تزايدت حدة الخلاف بين دول جنوب شرق آسيا والشك فى ولاء القلة 
الصينية المتغلفلة فى التجارة فى تلك الدول. 


Robert Hefner, Market Cultures: Society 
and Values in the New Asian Capitalisms, 
Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 1997, 336 Pages. 

ثقافة السوق فى اسيا : 

يتعرض هذا العمل لفرضية أساسية حكمت التفكير السائد عن 
أسيا قبل عقود ثلاث آلا وهى انعدام ثقافة وقيم السوق الرأسمالى 
فى آسيا بسبب الدين والعادات الاجتماعية المقيدة للحرية وللايدا ع. 
والآن يعيد الجميع حساباتهم لما رأوه من قدرة آسيوية جبارة على 
التقوق فى لعبة السوق. لذلك يتعرض الكاتب للعرامل الثقافية 
المتعددة التى يرى أن بعضها ساعد على تثبيت فكرة السوق فى 
المجتماعات الآسيوية بينما بعضها الآخر مازال يحتوى على قيم 
معادية للسوق. 


Toh Thian Ser, Megacities, Labor, and 
Communications, Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1997, 190 Pages. 


المدن العملاقة فى آسيا : 

يتعاون فى هذا العمل مجموعة من خبراء السياسة والادارة 
والاجتماع من آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. المعضلة التى 
يتعرضون لها فى هذا الكتاب هى ظاهرة المدن العملاقة التى تتمو 
بسرعة فائقة فى عصر سهلت فيه حركة البشر وراس الال 
والمطومات. يتعرضص المشاركون فى هذا العمل لظاهرة المولة 
وأثارها الاجتمامية والسياسية والاقتصادية فى كل من أمريكا 
والهند وجتوب شرق آسيا. 


Wendy Cobson Multinationals and East 
Asian Integration, Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1997, 311 Pages. 


الاستثمار الآجنبى فى اسيا : 
دراسة مقارنة تتعرض للدور الذى لعبة رأس المال الأجنبى كما 


نتعرضش لأهمية السياسات الحكومية المتبعة لتشجيع taji‏ 


5 ome See id's الاستثمار الاجنبى الخا‎ 


= الشرق ال وسط : 


Development Plans of the GCC States 
1962 - 1995, Slough, UK: Archive Editions 
Limited, 1998, 12500 Pages. 

خطط التنمية فى دول guia!’‏ ۲ — ۱۹۹ : 


مجلد من 7١‏ جزماً يتضمن كل خطط التنمية لكل من الملكة 
العربية السعودية وسلطنة عمان منذ 1117 والكثير من خطط التنمية 
لدول مجلس التعاون الخليجى الاخرى. شمولية هذه الخطط تسمح 
بمسح شامل لكل مشاريع البناء التحتى والتصنيع والاسكان 
والتعليم مع بيانات احصائية واستشرافات مستقبلية حتى عام 
6 . يتضمن المجد كذلك بيانات تفصيلية للخطط التعمير فى 
بعض المدن منها جدة والدوحة والكويت. 


A Rush, Ruling Familles of Arabia, 
Slough, U.K: Archives Editions Limited, 
1998, 7500 Pages. 


العائلات المالكة / الحاكمة فى الخليج : 


مجلد من gaiis bja W‏ معلومات وافية من ملفات وزارة 
الخارجية البريطانية عن كل حكام منطقة الخليج. كل المواد الواردة 
بهذا الجزء لم يتم نشرها من قبل. يتضمن المجلد اجزاء خاصة 
بالسعودية وا لأردن والكويت والبحرين وقطر وعمان والامارات. 


Anita Burdett, Islamic Movements in the 
Arab World 1913 - 1966, Slough, U.K: Ar- 
chives Editions Limited, 1998, 2000 Pages. 

الحركات الاسلامية فى الوطن العريى 1977 - ۱۹۱۳ : 

مجلد من أريعة أجزاء يضم تطور الحركات الاسلامية فى الفترة 
ما بين الحرب العالمية الأولى وحرب .١1577‏ يتشممن المجلد أوراق 
رسمية من ملفات الخارجية البريطانية عن الحركات الاسلامية 
المبكرة وعلاقاتها بكل من الحركات التركية والبلشفية الروسية. 


Gadi Wolfsfeld, Media and Political Con- 
fliet: News from the Middle Fast Cam- 
bridge: Cambridge University Press, 1997, 
228 Pages. 


الاعلام والصراع السياسى : 
دراسة جديدة لدور الاعلام فى الصراعات السياسية فى الشرق 
الأوسط. على غير العادة تقوم هذه الدراسة بتحليل النور الاعلامى 
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خاصة فى نشرات الأخبار على عملية الصراع بوجهها العام لا على 
فترات الأزمة والانفجار بصفة خاصة لذلك نرى الكاتب dadu‏ عن 
لحتظلات الانفجار كحرب الخليج مثلاً ويتتبع الدور الاعلامى فى 
عمليات الصراع الممتدة كالانتفاضة والسلام الإسرائيلى الفلسطيني 
كاتب هذا العمل هو استاذ السياسة بالجامعة العبرية بالقدس, 


Sheila Carapico, Civil Society in Yemen, 
Cambridge: Cambridge University Press, 
1998, 300 Pages. 


المجتمع المدنى فى اليمن : 

قليلاًٌ ما نجد دراسة عن اليمن تستخدم المنهج السياسى 
الاقتصادى فى التحليل. ولذاك فهذا العمل له أهمية بمكان لأنه 
يتعرض آدولة عربية ا تدرس كثيراً ولأنه يستخدم منهج غير وارد 
فى الكثير من الدراسات عن منطقة شبة الجزيرة العربية تتبع 
الكاتبة - وهى استاذة الطوم السياسية بجامعة ريتشموند الأمريكية 
- نمو المجتمع المدنى فى اليمن فى الخمسين عاماً السابقة وحتى 
إعادة توحيد اليمن. توضع الكاتبة الموامل الاقتصادية والبناء 
الاجتماعى السياسى الذى جعل التجرية الديمقراطية فى اليمن 
ممكتة. كذاك يتضمن الكتاب تحليل وافيأ للنشاط المدنى فى اليمن 
والمشاركة السياسية وتيارات المعارضة المختلفة. 
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المؤلضات العربية السياسية 





ل1] السيد يسين واحمد فخر 

(محرران) - موقع الوطن العربى على 
خرية القرن الحادى والعشرين - المركز 
العربى للدراسات الاستراتيجية - 
القاهرة - 15944 ل1ل] 


فى ظل التطورات الحادثة فى النظام الدولى منذ إنهيار الاتحاد 
السوفيتى ونهاية الحرب الباردة. وإنتهاء عصر القطبية الثنائية على 
المستوى الدولى إلى جانب حرب الخليج الثانية وما أدت إليه من آثار سلبية 
على النظام المربى كله فإن هذه التطورات تجعل مستقبل الوطن العربى 
يكتنفه الفموض والقلق لما لهذه التطورات من إنعكاسات سلبية على هيكل 
النظام العربى والياته فى التمامل سواء على المستوى الدولى أو المستوى 
الإقليمى. 

وإنطلاقاً من خطورة هذه التطورات على مستقبل الوطن العربى 
رضرورة الرعى بها صدر هذا الكتاب الذى يحتوى أعمال المؤتمر السنوى 
الأول للمركز العربى للدراسات الاستراتيجية. والذى عقد بالقاهرة فى 
الفترة من Y‏ " أبريل 1١995‏ بالتعاون مع مركز التوثيق والمعلرمات التابع 
للجامعة العربية حيث كان موضوعه “موقع الوطن العربى على خريطة القرن 
الحادى والعشرين” وشارك فيه صفوة كبيرة من مفكرى الآمة العربية 
رمثقفيها من خلال أربعة محاور رئيسية. 

ناقش المحور الأول التطورات الكونية الراهنية كمحددات للمستقبل 
العربى, فمن الناحية الثقافية والتكنولوجية يظهر هذا المحور آثار التطور 
العلمى والتكنولوجى ممثلاً فى ثورة الإتصالات غير المسبوقة؛ ويتعرض لعدة 
قضايا حول الكونية الثقافية. ومدى إمكانية نشاة ثقافة علمية تتضمن 
المعابير والقيم ما يضبط سلوك الأفراد والمجتمعات, وكذا كيفية مشاركة 
الثقافة العربية والإسلامية في صياغة نسق القيم الجديد من خلال الدخول 
بفاعلية فى حوار الحضارات. 

ويتناول هذا المحور أيضاً بالرصد كافة التطورات الكونية السياسية 
والعسكرية والتقنية, وإدراك القادة العرب لهذه التطورات, الأمر الذى يوفر 
للمستقبل العربى قاعدة واضحة من الفهم لمحددات هذا المستقبل ومواجهة 
مراعاتها لمواجهة هذه التهديدات المحتملة ومنها. ضرورة ألا يؤدى العمل 
العربى المنفرد إلى تفتيت قدرة العمل العربى الجماعى؛ والعمل على تفعيل 
دور الجامعة العربية ومؤسساتها القائمة, وكذلك ضرورة تدعيم القدرة 
الدفاعية الشرعية العربية من أكثر من مصدر من مصادر تكنولوجيا 
السلاج, وضرورة خلق موقف عربى موحد لمواجهة التحدى التكنولوجى 
الخطير المتمثل فى الإحتكار النووى الإسرائيلى وضرورة حث إسرائيل على 
عدم تبنيها لمفهوم إستخدام الخيار النووى العسكرى؛ فضلا عن مواجهة 
التحدى التكنولوجى والعسكرى فى مجال الفضاء. 

وتناول المحور الثانى - العلاقات العربية - العربية وتأثيرها على 


مستقبل الوطن ريرمى إلى مناقشة نمط التفاعلات القائمة بين الدرل العربية 
فى مرحلة ما بعد حرب الخليج حيث يشير الباحث إلى أن الملاقات العربية 
oil‏ تتعرض لخطر يمس إطارها العربى ذاته. ريحذر من الإستسلام 
لإنتظار مستقبل عربى مضمون؛ فهذا الإستسلام هر أولى الخطوات لضمرب 
هذا المستقبل» ثم عرض الباحث لمعضلات خمس تقف خلف نموذج 
العلاقات العربية - العربية والتى يراها سسبباً لنشوب النزاعات العربية, 
والمعضلة الأولى تمثلت فى غياب المؤزسسية؛ فالقرار مازال بيد الفرد الحاكم 
وليس بيد مؤسسات, والمعضلة الثانية تتمثل فى التمايز والتباين بين 
الأقطار العربية مما يضم العراقيل أمام التوحد وييسر الإنزلاق إلى 
الصراع فى حالات معينةء كما أن إختلال ميزان القوى بين الدول العربية 
كمعضلة ثالثة يؤدى إلي النتيجة ذاتها: غياب الرحدة وتزايد الصراع. 
وتتمثل المعضلة الرابعة فى النزاع بين الفصائل القومية العربية. أما 
المعضلة الخامسة ممثلة فى العالم الخارجى فستظل مستمرة لوقت غير 
قصير بسبب تواجد إسرائيل فى المنطقة بجانب النفط والمالء رالثلاثية 
السابقة تعتبر عناصر كونية تحسب حسابها القوى السياسية والاقتصادية 
الساعية للهيمنة الكونية. 

وبرى òl‏ النموذج المستمد من الخبرة المعاصرة للعلاقات Zu pall‏ - 
العربية يدل على مؤشرات سلبية واضحة لا تعمل بإتجاه تخليص العلاقات 
العربية - العربية مما تعانيه من تفكك وصراع ومع ذلك يؤكد أن العودة 
للتضامن من جديد مسالة ليست مستبعدة ويخلص إلى المنهج الذى ينبفى 
فعله لتعزيز جهود التضامن العربى ويرى أن التأمين الدائم لمستقبل إيجابى 
للعلاقات العربية - العربية لا يمكن أن يتم إلا فى ظل تطور سياسى 
مؤسسى ديمقراطى: 

وتعرض المحور الثالث للعلاقات الاقتصادية العربية - الدولية حيث 
ناقش أثار التطورات الكبرى التى يشهدها النظام الاقتصادى الدرلى 
“كالجات” والتوجهات المسيطرة على العلاقات الاقتصادية العربية > الدولية 
- ويشير إلى أن الحالة الرافنة للواقع السياسى العربى ستمكن النواحى 
السلبية للجات من حرمان الاقتصادات العربية من جنى المكاسب الايجابية 
“pla!‏ ويرى ضرورة التحرك وفق إرادة تعيد ترتيب الأمور العربية 
داخلياً. ويما يضمن حدوث إنفراجة سياسية حقيقية تضمن لعناصر 
الانتاج التحرك بإيجابية تحقق لها كفاءة فى الحركة وسرعة فى القرار 
وقدرة على المنافسة وإمكانية للإستفادة من مساحة السوق العربيةء ويشير 
هذا المحور إلى ضرورة تطوير قاعدة التعاون والتنسيق العربى على أن 
تذلل فى سبيله العوائق والقيود حتى يتمكن العرب من الدخول فى 
مشاركات متكافئة مع أورويا آسيا. 

ويتناول المحور الرابع التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلى 
ويناقش الآثار المحتملة لها على هيكل وتفاعلات وقضايا النظام الإقليمى» 
حيث يتوقع البعض حدوث نتائج إيجابية فى حالة التوصل إلى تسوية 
سلمية للصراع سواء كانت نتائج إجتماعية ونفسية أى نتائج اقتصادية أو 
عسكرية أمنية؛ ولكن عرقلة إسرائيل للتسوية السلمية. فضلا عن إستمرار 
بقاء الدول العظمى أسيرة إبتزار الموقف الصهيوني. فإن أياً من النتائج 
السابقة لن ترى طريقها للتحقيق. 

ويشير هذا المحور أيضياً إلى أن الاستعداد العريى لمواجهة التطورات 
التى تفرض على المنطقة كان هزيلاً فضلاً عن إقتقاده التتسيق أو التصور 
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المشترك كما أن المواقف العربية كلها تنطلق عن رد الفعل؛ وعدم الفهم 
لشروع كمشروع الشرق أرسطيةء وعدم وضوح أهدافه وعدم الإتفاق 
بشأتها . ويؤكد أن وجود تسوية سلمية بين العرب وإسرائيل وإقامة علاقات 
إقتصادية وترتيبات أمنية لا يعنى إنتهاء الصرا ع أو حتى الجانب الأهم منه 
لان مشاريع السلام لا تنهى أسباب الصراع. 

ويشير هذا المحور أيضاً إلى أن السلام لن يتحقق إلا إذا أمكن 
الوصول إلى ميزان قوى يجهل التسوية تأخذ فى الإعتبار المصالح 
الاستراتيجية والحيوية الكبرى لجميع الاطراف ولن يكون ذلك ممكناً إلا من 
خلال إستراتيجية تنطلق من العمل على بلورة رؤية عربية واضحة للتطورات 
الجديدة والعمل على التعاون فى إطار السلام والانفتاح وتعميق سياسات 
التعاون بين الأقطار العربية والاستفادة من الفرص والثغرات التى يمكن أن 
تفرزها عملية التسوية الراهنة من أجل تعديل النظام القائم إلى ما هى أكثر 
tulas)‏ 


ابوبكر الدسوقى 


OO‏ د. اسامة عبدالرحمن - إتارة 
التنمية فى الوطن العربى والنظام 
العالمى الجديد - مركز دراسات Baagi‏ 
العربية - بيروت - سلسلة الثقافة 
القومية العدد ۳۲ - 11٠۱۹۹۷‏ 


تمثل قضية التنمية مطلبا عزيزاً لجميع الدول المتخلفة؛ حتى وإن ظل 
المسار التنموى المفلوط بعيداً عما تقتضيه هذه التنمية على صعيد الوطن 
العربى فى ظل الإنكفا: القطرى وتبديد الثروة والإتجاه إلى الاستهلاك 
المفرط, مع وجود فجوة بين سقوف مرتفعة للثروة؛ وكثرة حائرة فى ردهات 
الفقر. 

وتبدو لنا أهمية التنمية المستقلة التى تعطى لنا قدراً من القوة ليظل 
العالم العربى قوة فاعلة مؤثرة لا مجرد تابع ضعيف مهمش فى النظام 
العالمى الجديدء بل من الضرورى معرفة كيفية تحقيق ذلك, والنجاح فى 
التعامل مع هذا النظام والتمسك بجدارة بأسس وقواعد فن اللعبة؛ ولقيام 
كيان اقتصادى عربى وطنى كفء يلزمه إدارة ناجحة تحرك النشاط والقوى 
المتتجة. أسوة بما حدث فى الدول المتقدمة وحقق لها قفزات سريعة 
ومتطورة فى الارتقاء بالأداء وتأهيل الإداريين من خلال التعليم والتدريب 
المتواصل. 

وأشار المؤلف إلى توطين التقنية الذى لا يمكن أن تقدمه الدول المتقدمة 
إلى الدول المتخلفة طواعية وإختياراء ولا يمكن أيضا تحقيقه بأى حال من 
الأحوال ما لم تبذل الأخيرة جهداً شاقا وجادا فى سبيل ذلك. فالدول 
الغربية فى مجال التكنولوجيا لا تقدم هذا الرصيد فى البرامج الإدارية 
المتطورة وغيرها بسهولة وبسرء ولذلك يتحتم على الدول المتخلفة أن تسعى 
جاهدة لانجاد مدرسة إدارية تتهض يها. 

ريرى المؤلف أن الوطن العربى قد وصل إلى مأزق حاد بوضعه الراهن 
المتردى. ويخاصة فى علاقاته العربية - العربية؛ لأنها تعتمد على المواقف 
الشخصية للنخب الحاكمة أكثر من إعتمادها على المصالح الحقيقية 
المشتركة للشعوب ذاتهاء على عكس ما فى العالم الغربى المتماسك بأسس 
ثابتة لتحقيق مصالح شعويه. بغض النظر عن الشخصيات الحاكمة. 


ورغم أهمية التكامل الاقتصادى؛ وضرورة قيام سوق عربية مشتركة 
تقوى من مركز الاقطار العربية فى مواجهتها لتحديات النظام العالمى؛ Of‏ 
الكثير من هذه الاقطار العربية أخذت تسرع فى الهرولة نحو هذا النظام, 
وهى بذلك تقوم بتغييب التكامل العربى تارة بمشروعات الشرق أوسطية أو 
المتوسطية, أى بكليهما لجر العرب بعيداً عن قيام سوقهم العربية المشتركة 
وعرقلة تنفيذها. 

ا 1 
وجود علاقات وطيدة اقتصادية وسياسية د = = 
الغربية. والتى لم تقدم لها أى برامج عملية للتنمية, اللهم !لا التكالب 
الشرس على الاستئثار بالموارد النفطية. وهناك الكيان الصهيرنى وعلاقته 
العضوية بالاستراتيجيات غير المسبوقة فى سجل علاقاته مع الغرب. وعن 
النمور الآسيوية. تحدث الكتاب عن كيفية شق طريقها للتنمية الذى 
تضافرت فيه عوامل خارجية وداخلية. فحققت تلك الانطلاقة ومن أهم هذه 
العوامل الخارجية الاستثمارات الأجنبية التى وجدت مناخا ملائما من حيث 
الفرص والأمان والعمالة الرخيصة. ولعبت الشركات المتعددة الجنسيات 
دوراً بارزاً لتحقيق أكبر قدر من الارباح بأقل قدر ممكن من التكاليف؛ إلى 
جانب العوامل الداخلية: الاستقرار السياسى والرغية الجادة فى اكتساب 
المعرفة والمهارة للارتقاء بالأداء والالتزام بضوابط العمل الجاده وتمت هذه 
التنمية فى دول النمور تحت مظلة التبعية بدرجة ما للرأسمالية الغربية» فى 
حين أخفقت فى نفس الوقت بعض الدول فى تحقيق هذه التنمية. 

ونجحت الدول الصناعية المتقدمة فى صياغة النظام العالمى الجديد 
حيث وضعت ما يحلو لها من شروط وقواعد. بحيث تجد فيها تلك الدول 
حلا لبعض مشكلاتها الاقتصادية, وتضيف دائما رصيدا من المنافع ويرى 
كل من “يول هيرست” وأجراهام تومسون أن خطاب العولمة يقدم فرصة 
جديدة للتنمية المتسارعة Ley‏ يسمح للشركات والأسواق بتوزيع أنتاجها 
لتحقق أعظم المزايا الاقتصادية دون التشوهات التى تنجم عن تدخل الدولة. 

ويأتى التطور المؤهل فى وسائل الاتصالات والمواصلات التى جعلت 
عمليات انتقال القيم والمبادىء والعادات والتقاليد وأنماط الحياة الاجتماعية 
المختلفة من مجتمع إلى مجتمع آخرء فتم بسرعة gig TU‏ سهولة. وهذه 
القيم المتاحة لجميع المجتمعات تعبر فى الواقع عن المجتمعات التى تحتكر 
الصذاعة بالدول المتقدمة,. مما يضع بذورا خصبة لنمو التبعية التلقائية 
والذوبان فى هذه الأنماط الغربية الوافدة. 

والكيان الصهيونى يمتلك الخبرة التقنية المتقدمة إلى جانب التفوق 
النووى والمعلوماتى وقيام نظام الشراكة الاستراتيجية. مع العالم الغربى, 
وهذا يسهل من اختراق الاقتصاديات العربية وإعادة هيكلتهاء وإختراق 
الأسواق العربية أمام الصادرات الصناعية وغيرهماء مما يفتح أبواب 
الاستثمارات الأجنبية الواسعة وجذبها للمنطقة مستفيدة من موقع الوطن 
pial‏ 

أن الدعوة إلى تكتل عربى يعتمد على موارده وطاقاته وإمكانياته أن 
تعود محصلة تنميتها على المجتمع العريى بكل أفراده. وذلك لأن هدفها 
التنمية الفعلية قد صارت يعيدة المنال. ولم تتجح فى تحقيق أية أهداف ذات 
قيمة تذكر. ولبقاء الحال فى الوطن العربى على هذا الوضع السيء يحاولون 
فى الغرب جره إلى مناطق النفوذ والسيطرة عليه كما حدث فى الحرب 
العراقية الإيرانية رحرب تحرير الكويت من أجل تهيئة أوضاع تخدم القوى 
الكبرى وتمكن لها البقاء بشكل فعلى لاستتزاف الموارد الضخمة. 

أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على إمكانيات العرب 
النفطية» وإمعانا فى ذلك فإنها تعمل على المحافظة على تحديد سعر البترول 
cal steels‏ مع حرص القوى الغربية على تشجيع روح العداء العربى - 
العربى والتجزئة لأنهم يتصورون فى الغرب أن هذا خطر يهدد مصالحهم, 
لذلك فهم يعملون على التفريق بيننا وتغبيب الاستراتيجيات المتكاملة للتنمية 
فى مختلف المجالات وفرض العزلة الاقتصادية والتحكم وإحكام الحصار 
المفروض على كل من العراق وليبيا والسودان ومع المستقبل سباتى على 
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A). CLIO eo. OE tF 


sidu‏ دور الاحزاب العربية ومحدودية دورها فى التعبير عن المطالب السياسية 
ويحصر المزلف قلوينا طا ges ol Sem‏ نحن العرب خلال نصف قر والاجتماعبة ٠‏ كما يستعرض نماذج التنمية العربية وتصورات كل منها 
Weer “Lt‏ | + سمف قاط 
من عي ا a ae‏ واحدا نايما من تفكيرنا وأاصلحتا فام sey‏ 
te‏ آى مود د تح | a 1 č‏ 
m oe 6‏ ; ىو م “rs‏ بين spl!‏ العربية لتحقيق Î‏ ويددر abli A‏ خسن pat‏ الديمرقراطى تبدا بالتحديث 
Hi ely‏ دى؛ وخلق فرص عمل شريفة لملابي من الشياى المرى ,ل «التثمبة السياسية ١‏ وتشكل دولة القانون القائمة على الدستور وحماية 
ف لجع oe‏ ب تراجع فى إجعالى الذاتج القومي العربى من حفوق الانسان أليتها الثانية. ويمثل تفعيل المجتمع المدنى أليتها الثالثة 
24 مليار بولار عام ۰۱۹۸۰ إلى ۲۷۲ مليار درلار عام .١1546‏ روزم وتفعيل الاهلام أليتها الرابعة. ويشكل التعاطى الايجابي مع التراث الغربى 
الوضم يشكل تهدبدا خطيرا المستقبل والأمن العربى. ويساعد على زلى «الاسسلامى الآلية الخامسة. انطلاةا من كون التراث يشكل واحدة من آليات 
Gala y‏ رحود rip‏ فی الآرادة الوطنية أو تفليب المصالم الفردية التى الرجود all‏ تستخ لصن الدراسة بالنسمة اتجديد الإطار النظرى لقضية 
تقل كل ما بفرض lye‏ الديموقراطية , ثلاث نقاط. SIS‏ قلة pata‏ 
vn :‏ + = > كان لابد من البدء بنقطة اولى؛ رهى ضبط 
a ae SG k 5 . = Wi ١ » 2‏ 
ومن ا معروف أن الظام العامى يعتمد على إدارة نشطة رناجحة قادرة | لفهوم doe er‏ لحك pe‏ والتى تناولت التمثيل 
aoe 7 2 2 as 8 ‘‏ 7 لشعبى, ٠ owe)‏ قوااب «etl q {; à a o‏ 
ان تحيط بالفرص ألتى يمكن إغتنامها فى الدول المتخلفة ونجاحها فى "ably‏ المعارضة ok SY a‏ 
Pane!‏ هده القرص Ks‏ جيد وتتحقق الت uu‏ المستقلة الل“ ة على ن “ل Deye‏ د حراب ياسعية 
الذات بالاستقفثل السياسى بصفة خاصة. وهناك إعتدارات هامة نذكر منها أما النقطة الثائية فهى أن خصوصية الطرح الديموقراطى فى الوطن 
العربى تنبع من الجرانب التاريخية المتصلة بالإرث الحضارى فى جاتبه 


عنى سبيل JE‏ 
i‏ اناه نهف يف eT ee‏ السلبي؛ والتى لخصت فى صرفية التفسير. وتكفير المعارضة وسلطوية 
أهمية اسستقلال القرار السياسى وضرورة المشاركة فيه. التصور وتبرير المعطيات وهدم العقل. وهى العوامل التى تفسر اسستموار 
- وجود تراكم محلى لرأس المال الوطنى. السلطوية فى "الدولة' العربية ٠‏ وتأتى ايضا خصوصية هذا الطرح من 
ee‏ جانب الحاكم والمحكوم؛ فضلا عن الجوانب الايديولوجيةوالمؤسسية فى 
- لا يفهم من وجود أستراتيجية تنمية قوية وجود انعزال عن العالم, تناول الفكرة الديموقراطية فى الوطن العربى. 
بل يحقق التعامل فى ندية واحترام متبادل. i ee‏ 
توي ف ويقودنا ذلك الى النقطة الثالثة وهى تعدد عناصر أزمات الإطار 
Ja -‏ على اسباب التشلف التى:منها إدان القواتين: مع عدم السياسى والاقتصادى والاجتمامن فى الواقم المرمن» واقتى تسل شزا 
تطببقها بما فيها من ثغرات عديدة» ولا أحد يرغب فى إحترام القانون. بمشكلة الديموقراطية فى الواقع eal‏ 
لقد طرق المؤاف طرقات قوية على باب التنمية ومحاربة التخلف فى ge Li‏ نماذج التنمية العربية. فتعرضت الدراسة للتموذج النفطى 
ete‏ العربى فهل من مستجيب؟ الريعى الذى لم يعرف تتمية حقيقية رغم ثرانهء والتموذج الوطنى الدولى 


الذى يتبنى نسبيا نزعة التنمية المستقلة, وقيام الدولة بدور مباشر فى توجيه 

ثمان ١‏ الاقتصاد. والسعى للخروج من الاقتصاد الوحيد الجانب لصالمع التتنوع فى 
لجوهرى النشاط الاقتصادى ‏ إلا أن أزمة الديموقراطية وضعف المشاركة الشعبية 

تعدان من أهم اسباب تعثر التنمية فى هذا النموذج. ثم النموذج الليبرالى 

المتبع لنمط رأسمالى تابع؛ يسعى الى اعتماد القوانين والاسس الاقتصادية 

الليبراليةء وذلك من خلال تقليص دور الدولة. وعدم الاستناد الى خطط 


لها تناع فؤاد عبد الله. آلسات التغيير حكرمية ملزمة. إلا أن هذا التموذج يعانى اختلالات واضحة بين قطاعات 


4 الاقتصاد وضعف المردود الزراعى والصناعى 
النيمقزاظى فى الوظق: القزقق + sn eal gis pple ay SSA‏ يان نزي قري تن 
العدهه من نواحى القصور ذات الارتباط المباشر باكيات العمل السياسى ٠‏ 


دراسات الوحدة العربية روت وتداول السلطة سياسياوإدارياء مما ينعكس سلبيا على الواقع الاقتصادى 


` l 
u OO44y 
وعلى صعيد الممارسة الفعلية تتبعت المؤلقة مسار التجربة‎ 
الديموقراطية فى الواقع العربى الراهن ؛ وذلك يتناول موجز سريع التجربة‎ 
إن الانسان الذى احرز تقدما هائلا فى مجال العلم والتقانة لم بحرز ااناصرية؛ وأبرز ملامح دولتى الرئيس السادات والرئيس مبارك فى مصر.‎ 
الى الاستنتاج بان الخط الرئيسى للحياة السياسية فى‎ Gal تقدما موازيا فى مجال الحرية وتوصات‎ 
فالسياسة تبدأ وتنتهى عند رئيس الجمهورية الذى يحتل‎ ٠ لقد تذلف الإبدا ع السياسى عن الابدا ع العلمى والتكنولرجى ويشدد مصر ام يتغير‎ 
. هذا الكتاب على أن جوهر نهضتنا واشعام مستقبلنا بتعلق بهذا الابدا ع مكانة تسمو على القانون وتتجاوز الضوابط الإدارية‎ 


الذى يتتاول الانسان والمجتمع والدرلة ومن هذا المنطاق ؛ يجمل الكتاب من يفى اطار Ooms‏ فكرة التغييرء نتاوات الكاتبة ممكنات هذا التفير فى 
قضية الديموقراطية فى الرطن العربى الموضوع الرئيسبي؛ ويرى ان التسول المجتمع العرءى باعتباره مثل غيره من المجتمعات المؤهلة للتغبير. والتى 
السياسى الديموقراطى فى أقطارنا العربية قضية ذات خصوصية Sate‏ زنطرى على روح الثررة وإمكازية توليد الحلايا الحية والقوى الجديدة 


رارزها ‏ هذا فضملا عن تمتعه بالإمكانيات التى تساعد فى إحداث التغبير 
والدهضة ماديا وبشرباء وهو مايشنت جوانب الفاعلية فى الوطن العربى, 
وإمكائية إحداث هذا التضبر الجذرى في slug taet‏ الاجتماعية 
والسياسية . 


تتعلق بتكييف علاقات القوى الاجتماعية وتوازناتها وحركيتها داخل المجتمع 
؛ كما العلاقة بين المجتمم والدولة. 

كما يتعرضس الكتاب الى الدولة وطبيعة علاقة السلطات فيما بينهما 
ويعالج مشكلة الانفصام بين الدساتير العربية وممارسيتها؛ كما يتطرق الى 
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وعن أليات التحول الديموقراطى ٠‏ ترصلت الدراسة الى خمس اليات 
بدأت بالتحديث رالتنمية السياسية كمدخل وألية مهمة أولى لبدء التحول 
باعتبار ذلك يتطلب زيادة فاعلية سيطرة المجتمع على موارده وإمكانيات, 
وضبط ظروف المجتمع رترجيهها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ٠‏ وإشاعة 
عقلانية للحياة والمجتمع . 

أما فيما يتعلق بجوهر قضية الرصلاح السياسى. فقد تناولت التوجه 
الى فلسفة جديدة لبناء الدولة العربية باعتماد نموذج الدولة الليبرالية 
الديموقراطية المحايدة, والقائمة على 


- حيادية الدولة تجاه الاهداف النهائية والمثل والتصورات الخاصة 
بالحياة الخيرة أو الفاضلة . 

- ضمان التوزيع العادل والمنصف للمنافع والأعباء الاقتصادية 
والاجتماعية بما لا يتنافى مع ضرورة اقتصاد السوق. 

ثم يستكمل الإصلاح السياسى عبر إنعاش الحياة الحزبية والسياسية 
تعبيرا عن التعددية الفكرية في الواقع المربى . 

والآلية الثانية فى التحول الديموقراطى تمحورت حول إيجاد الدولة 
القانونيةء القائمة على الدستور وحماية حقوق الانسان؛ وذلك وفقا لإطار 
قانونى عام يستند الى المبادئ التالية:- 

سيادة القانون - الفصل بين السلطة العسكرية والسلطة المدنية - 
الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية استقلال السلطة 
القضائية الرقابة القضائية على دستورية القوانين - تقرير الرقابة القضائية 
على تصرفات الإدارة وقراراتها . 

UY! Li‏ الثالثة فى التحول الديموقراطى ٠‏ فاقتضت ضرورة تفعيل 
المجتمع المدنى, وهو فايستلزم التحديد الواضح للعلاقة بين الدولة والمجتمع 
المدني لعضوية العلاقة بينهما. ومن ثم يحتاج التفعيل الى إطار قانونى - 
إطار سياسى - إطار اقتصادى - إطار ثقافي وايديولرجى بحيث يؤدى 
التكامل بين هذه الأطر الى بعث فاعلية المجتمع المدنى ورفع مستوى الأداء 
الاجتماعى والسياسى دفها للتغيير الديموقراطى الايجابى فى ظل نشر 
القيم التى تشجع على المشاركة السياسية الموسعة, 

وعن الآلية الرابعة للتحول الديموقراطى رأت الدراسة أنها تدور فى 
إطار تفعيل الاعلام والتعليم ٠‏ لخلق قنوات الاتصال بين اطراف الحكم 
والجماهير ٠‏ وايجاد المناخ الملائم للمشاركة فى pine‏ القرارات ٠‏ مع 
الاهتمام بجانب التنشئة السياسية ذات المضمون الديموقراطى ٠‏ والتى 
تساهم فى كسب المواطن للإحساس بالفعالية السياسية . وفى هذا السياق 
نبهنا للعلاقة بين العلم والثقافة وربطهما بالتنمية ٠‏ التى عرفت بأنها العلم 
حين يصبح ثقافة. وتم التاكيد إبان ذلك على أن الثورة فى الفكر والثقافة 
هى جزء من التفيير المطلوب, لتهيئة الظروف التى من دونها لا يمكن إنجاز 
التحرر المادى. 

ثم انتهت الدراسة الى الآلية الخامسة للتحول الديمرقراطى ٠‏ وهى 
أهمية النظرة الايجابية للتراث العربى والإسلامى ضمن اليات التحول 
الديمرقراطى ‏ باعتبار التراث من أليات الوجود القومى لأى شعب. 


إسلام عفيفى 


لقا د. نصر محمد عارف - نظريات 

السياسة JALI‏ ومنهجية دراسة 
النظم السياسية العربية (مقارنة 
ايستمولوجية) - جامعة العلوم 
الإسلامية (الاجتماعية. فيرجينيا - 
الولايات المتحدة - 1594 لل] 


تنبع إشكالية هذه الدراسة من أطروحتين أساسيتين : الأولى» أهمية 
دور النظرية وخطورته فى أى علم من العلوم. والثانيةء أن النظريات تبداً 
أمبيريقية نابعة من الواقع؛ ثم تتحول الى غير أمبيريقيةء وأيديولوجية. 
وبالتالى فإن إشكالية الدراسة تكمن فى pend‏ وتحليل. وتقكيكء وإعادة 
تركيب نظريات السياسة المقارنة سعيا نحو تقديم فهم مستقيم ومتكامل 
لها. 

وتأتى هذه الدراسة فى خمسة فصولء يدور الفصل الأول منها حول 
موضوع الإطار المفاهيمى للبحث العلمى فى نظريات السياسة المقارنة, 
حيث يتناول من خلال مباحثه الثلاثةء أريعة مفاهيم إطاريةء تعد بمثابة 
مقدمة ضرورية لتحقيق دراسة ايستمولوجية فعالة لنظريات السياسة 
المقارنة ونتمثل هذه المفاهيم فى : مفهوم العلم. حيث يستعرض الباحث فى 
Soul!‏ الأول تطور مفهوم العلم عبر العصور وينتهى بالعصر الحديث الذى 
شهد سجالا بين تقاليد علمية ثلاثة حول مفهوم العلم هى مفهوم الرشادة. 
والأفلاطونية المحدثة. وإسهامات أرشميدس العلمية. وفى المبحث الثاني 
يتتاول الباحث مفهوم النموذج المعرفى, ويعرف الباحث التنموذج المعرفى 
بأنه مجحموعة متالفةء ومنسجمة من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين 
والأدوات والتكتيكات والتطبيقات يشترك فيها أعضاء مجتمع علمى معين. 
وتمثل تقليدا بحثيا كبيراء أو طريقة فى التفكير والممارسة ومرشدا يقود 
الباحثين فى حقل معرفى ما. وفى المبحث الثالث. يتناول مفهوم النظرية, 
ويعرفها بأنها 'نسق من المقولات المترابطة منطقياء وشبكة من التعميمات 
الاستدلالية من خلالها يمكن اشتقاق وتفسيرات, أو تنبؤات عن أنماط 
معينة من الأحداث المعروفة جيدا. ثم يحدد الباحث وظائف النظرية فى 
التعريف, والرصف. والتفسيرء ثم يضع تصنيفا للنظريات. 

يتناول الباحث فى الفصل الثانى من الدراسة ايستمولوجيا السياسة 
المقارنة من خلال تحليل ماهية المقارنةء وفلسفتهاء ومسلماتهاء وافتراضاتها 
الكبرى؛ كما يلقى الضوء على أسس ومصادر مشروعيتها العلمية 
وأهدافها, وإشكالياتها المنهجية. ففى المبحث الأول. يعرف المقارنة على أنها 
فحص مستمر للتشابهات والاختلافات يقوم على افتراض وجود قدر من 
التشابه والاختلاف بين الوحدات موضوع المقارنة. وفى المبحث الثانى. 
يناقش الباحث مستويات المقارنة واشكالياتها المنهجية. وفيما يتعلق 
بمستويات المقارنة؛ فهناك المقارنة عبر الأتواع الحية, والمقارنة عبر الثقافية, 
ثم المقارنة عبر المجتمعية والمقارنة عبر القومية, ثم عبر الدولية, والمقارنة 
عبر التاريخية, وبالنسبة للإشكاليات المنهجية للبحث المقارن عبر الدولى. 
يرى الباحث أن المقارنة عبر الدولية تستخدم الاقترايات المنهجية (الكمية 
(LAL,‏ وهما مرحلتان متكاملتان. وفى المبحث الثالث, يناقش الباحث 
الانساق المعرفية فى نظريات السياسة المقارنة. ويتناول فيه النسق المعرفى 
بصوره المختلفة. النسق المعرفى المفتوح. النسق المعرفى المغلق, ثم النسق 
المعرفى المختلط رالمتفتح فى منطلقاته, المغلق فى استراتيجياته. وفى المبحث 
الرابع» يتعرض الباحث للمصادر المعرفية لنظريات السياسة المقارنة ثم 
يحدد هذه المصادر فى النموذج العضوى. وأساس التحليل فيه هو الفرد 
والنموذج الصراعي؛ ومن أشهر مفكريه كارل ماركس. وهو يفترض أن 
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الجتمم نظام uw‏ العتاصر المتنافسة على pi‏ نظام العمل؛ والموارد 
الثابرة وصور الأقكار, ثم gis‏ الساوكية الاجتماعية, pay‏ نسخة مصغرة 
للنموذج العضرى الطبيعى القائم على الأفكار النظمية والتطورية TIEL y‏ 


يتناول الباحث فى الفصل الثالث تطور نظريات السياسة المقارنة حتى 
لمرحلة السلوكية, ويدور المبحث الأرل حول اسهامات الرواد, والاقترابات 
التقليدية فى السياسة المقارنة, ريرى الباحث أن أرسطو مثل بداية انموذج 
معرفى فى التحليل السياسى المقارن, ظل سائدا حتى بداية تشكل العلوم 
الاجتماعية كفروع مستقلة عن الفسمافة. المبحث الثائى يناقش قضية 
المنظور الطبقى والنظريات المقابلة, الذخبة والجماعة؛ وتدور نظرية النخية 
حول استخدام النخبة كوحدة لاتحليل, وتتعدد اقترابات تحديد LAJI‏ 
بمعانيها WEL!‏ ومستوياتها المتعددة من خلال أربعة اقترابات : اقتراب 
المنصب, اقتراب صنع القرارء اقتراب السمعة, اقتراب الملاحظة التاريخية. 
ثم تتحدث نظرية الجماعة عن مفاهيم ثلاثة . جماعة المصلحة, والقرة, 
والصرع ضمن سياق مفهوم التعددية الايمقراطية. ومن ثم فهى تركز على 
علاقة الجماعات بعضها ببعض وأثر ذلك على المصالح والاتجافات 
المشتركة. ويدور المبحث الثالث حول الثورة السلوكية فى حقل السياسة 
المقارئة» ويرى الباحث أن الثورة السلوكية لم تنشأ بقرار فجائي؛ أو 
بصورة انقلابيةء وإنما تمتد جذورها لفترات سابقة منذ أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ثم يستعرض الباحث تطور الحركة 
السلوكية حتى هيمئتها على حقل السياسة المقارنة والعلوم الاجتماعية بعد 
الحرب العامية الثانية. 


ثم يتحدث المبحث الرابع؛ عن نظريات السياسة المقارنة فى المرحلة 
السلوكية وأهمها نظرية النظمء وهى النظرية الأم التى خرجت منها نظريات 
السياسة المقارنة فى المرحلة السلوكية؛ Ge bay‏ نموذج ديفيد ايستون, حتى 
كارل دويتش. 


يدور القصل الرايع حول موضوع ها بعد السلوكية فى العلوم 
الاجتماعية. ومنها علم السياسة وذلك عبر ثلاثة مباحث, يتناول الأول منها 
ما بعد الحداثة. وما بعد السلوكية؛ حيث يعرض الباحث أهم أفكار تيار ها 
بعد الحداثة, وتطورهاء ثم يرى الباحث أن ما بعد السلوكية ليست واحدية 
الاتجاه لكنها تشمل بداخلها اتجاهات واجتهادات متعددة تحاول أن توجه 
حقل السياسة المقارنة. وفى المبحث الثانى: يناقش الباحث الأطر النظرية 
للسياسة المقارنة فى مرحلة ما بعد السلوكية, وهى كالتالى : -١‏ نظرية 
التبعيةء وقد نشات نتيجة لحالة عدم الرضا عن المنظور التنموى فى 
الستينيات, وتجاهله للمتغيرات الدولية فى تفسير تخلف العالم الثالث. ؟- 
اقتراب ال ماركسية الجديدة؛ وهو ينطلق من المقولات التقليدية للماركسية, 
ويتجارز حتمياتها وقيودها النظرية, ؟- اقتراب الاقتصاد السياسى؛ وهو 
من أقدم الاقترابات المستخدمة فى تحليل النظم والظواهر السياسية. 14- 
ثم الكوربورانية التى ظهرت هى الأخرى كنتيجة لحالة عدم الرضا عن 
المنظور التنموى» ومن ثم cole‏ لتلقى الضوء على تلك الظراهر التى 
تناواتها السلركية بصورة هامشية. وفى المبحث الثالث, يناقش الباحث 
قضية الاستمرار والتغير فى حقل السياسة المقارئة من خلال عرضه لعدة 
اشكاليات : أولاء مدى Jalis‏ الثورة السلوكية فى حقل السياسة المقارنة. 
ثانياء هل حققت الثورة السلوكية فى السياسة المقارنة أهدافها ؟. ثالثاء 
نظريات السياسة المقارنة: ومدى الاستفادة من العلوم الاجتماعية الأخرى. 
رابعاء هل اكتملت الدائرة فى حقل السياسة المقارنة ؟ ثم يخلص الباحث 
الى أن أى نقد يوجه لأى من نظريات السياسة المقارنة لا يعنى عدم 
صلاحيتهاء ولكنها تظل صالحة لمعالجة القضايا (لتى تركز عليهاء رفى 
السياقات الاجتماعية التى تناسبها: , 
يسعى الباحث فى الفصل الخامس الى تقديم صورة أكثر وضبوحا 
احقل السياسة المقارنةء وانعكاساته فى الادبيات الأكاديمية العربية. وذلك 
من خلال ثلاثة مباحث : المبحث الأرل؛ ينور حول المنهجية المقارنة فى 
دراسة النظم السياسية العربية. ويستعرض الباحث كيف استخدمت 
المنهجية المقارنة فى الدراسات العربية من خلال السياق التالى : 


-١‏ معابير رضوايط اختيار الدراسات موضوع التحليل. -١‏ القواعد 
المنهجية اتحايل الدراسات. وتوصل الباحث الى نتيجة هامة مؤداها أن 
الادبيات المربية فى حقل السياسة المقارنة تعانى من ضالة الاهتمام 
بالمقارنة بين النظم العربية ويعود ذلك الى بعض العيوب الحالقة دراسات 
النظم السياسية العربية» وفى المبحث الثانى؛ يناقش الباحث محاولات 
تكييف وتأصيل أطر نظرية لدراسة النظم السياسية العربية من خلال 
التركيز على محاراتين أساسيتين تمثلان نموذجين فى كيفية تكييف أو 
تأصيل أخر نظرية لدراسة النظم السياسية العربية وهما : المنظرر 
الحضارى؛ ومحارلة لتكييف التحليل الطبقى لدراسة النظم السياسية 
العربية. ثم يناقش المبحث الثالث؛ مقدمات ايستمولوجية لتاسيس بنية 
نظرية لدراسة النظم السياسية العربية. هذاء وقد خلص الباحث فى نهاية 
دراسته الى التاكيد على مجموعة من القضايا التى يرى أنها تحتاج الى 
مزيد من البحث والتفكير. 


أولها : أن التعامل مع معطيات الفكر القربى - من قبل سعظم 
الباحثين العرب - تم بصورة جزئية وغير متعمقة. ويفتقد لارؤية الشاملة 
والجذرية. 

ثانيها : أن طبيعة العلوم الاجتماعية تتسم بالتعدد والتنوع؛ وفى نفس 
الوقت التجاوز والمراجعة المستمرة. ومن ثم فلا مجال للتحويل الأيديرلوجى 
لمقولاتها ونظرياتها. ولذلك جاء التعامل المؤدلج من جانب الباحثين العرب 
مع هذه العلوم ليعكس رؤية أحادية ومحدودة. 

ثاثثها : أن طبيعة وفلسفة المقارنة تؤكد على حتمية وجود التشابهات 
والاختلافات بين الدول والنظم والمجتمعات مما يبرر المقارنة بينها. patsy‏ 
مصداقية على النتائجء ويعترف الكاتب بالاختلافات فى حياتنا. كما يعترف 
بإمكانية التواصل والتعايش والاستفادة المتبادلة بين الثقافات درن تويان 
حضارتنا وثقافتنا فى الآخرء وهو ما تهدف المقارنة الى تحقيقه. 

ورأبعها : إن التعامل البحثى مع أى نسق معرفى مغاير لا ينتمى اليه 
الباحث؛ يستلزم الآأخذ بمجمرعة من القيم الضابطة لمنهج البحثء والتى 
تحقق الأمانة العلمية. والوصول للحقيقة, وأهم هذه القيم المدل بكل 
جوانبه. حيث يستنبطه الباحث؛ ليحكم مراحل المنهج جميعها يدءا من جمع 


المعلومات وانتهاء بالتقويم. 
CAL se pat‏ 


= مغاورى شحاتة ونا‎ ed OO 
مستقبل المياه فى" العالم العربى - الدار‎ 
CE 1494 - العربية للنشر والتوزيع‎ 


F) ial‏ مغاوری شحاتة دياب فى «ots‏ "مستقبل المياه فى العالم 
العربى" إلى حقيقة هامة ألا رهى معاناة العالم بدرجة أو بتخرى من أزمات 
فى مصادر المياه الصالحة للاستخدام؛ فهناك بعض المناطق التى تعانى من 
نقص كمية المياه العذبة, وبعض المناطق تعانى من نوع المياه وتلوثها, 
والبعض الآخر يعانى من مشكلة الكمية والنوع معاً. 

تناول الباب الأول مرارد المياء الطبيعية فى المالم العربى A‏ 
pen‏ فى slis‏ الامطار oly‏ الأثهار ell,‏ الجرفية. ui‏ عن میاه 
الامطار فيصل اجمالی الهطول عای الوطن العربی نحو ۲۲۱۰۲ مليار مثر 
مکمب سنویاً ویحظی وسط وجدوب السودان والصومال وجيبوقى بأنه أكثر 
المناطق استقبالا للأمطار. ويلى هذه المناطق إقليم المغرب العربي ثم اقليم 
شبه الجزيرة العربية ثم إقليم المشرق العربى. إلا أن جزط كببرا من مياه 
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الأمطار يتعرض للبخر وتنصرف اجزاء أخرى فوق سطح الأرض فى شكل 
سريان سطحى موسمى ليكون الوديان الموسمية أو المؤقتة. 

أما المياه الجوفية فتعد من أهم مصمادر المياه والتى تحدد مستقبل 
التنمية فى العالم العربى حيث تلعب الظروف الجيولوجية والمناخية الدور 
الاكبر فى تشكيل جغرافيا الرطن العربى؛ حيث تغطى الصحراء /8٠‏ من 
Gals‏ هذه المناطق الصحراوية لن يتم تنميتها إلا عن طريق مصادر 
المياه الجوفية. 

ومن هذا فإن Gly YI‏ من الثانى وحتى السادس قد تناولت المياه 
الجوفية باقطار العائم العربى كله من حيث موقع كل قطرء وظروفه 
الجغرافيةء ومستودعات المياه الجوفية فيه 

أما الباب السابع فقد تطرق لنقطة هامة جداً فى قضية المياه فى 
العالم العربى وهى الاحتياجات المائية للعالم العربى والتى تتحدد فى ضوء 
الزيادة المتوقعة لعدد السكان وخطط التنمية لمواجهة الاحتياجات الغذائية 
وغيرها بغرض الارتقاء بالمستوى المعيشى للافراد وباضافة الموارد المائية 
للحاجات المائية يمكن تعريف الموازنة المائية فاذا رجحت كفة الموارد المائية 
عن كفة الاحتياجات فإن ذلك يعنى وجود فائض فى مرارد المياه لدى 
الدرلةء أما إذا رجحت كفة الاحتياجات المائية عن كفة الموارد المائية فإن 
ذلك يعنى وجود عجز فى موارد المياه رمن خلال هذه العلاقة بين الموارد 
المائية والاحتياجات المائية وعدد السكان فى كل قطر من أقطار الوطن 
المربى فقد أتضح أن أغلب الدول العربية سوف تعانى عجزاً كبيراً فى 
موازتتها المائية حيث تزيد الاحتياجات المائية عن الموارد المائية فى هذه 
الدول ابتداء من عام Ne oe yim Vane‏ 

وفى الياب الثامن تعرض د. مغاورى للمشاريع المائية حول العالم 
العريى والتى تؤثر يدورها على tales‏ 

فنظراً للارتباط الوثيق بين المياه بالعالم العربى خاصة مياه JETI‏ 
الكبرى؛ بالمياه بالدول المجاورة للعالم العربى» فإنه من الضرورى الحديث 
عن المياه بالدول المجاورة الوطن العريى خاصة منطقة منابع نهر النيل فى 
أفريقيا لارتباطها الوثيق بمصادر المياه فى كل من مصر والسودانء ومنابع 
نهرى دجلة والفرات بهضبة الأناضول بتركيا لارتياطها الوثيق بمصادر 
المياه فى كل من العراق وسوريا. 

وهناك بعض المعوقات لادارة الموارد المائية فى عالمنا العربى ومنها 
نشنت مسئولية صنع القرار على عدة دوائر أو وزارات وعدم وجود تنسيق 
بين المزسسات المختلفة التى تتولى بحوث ودراسات إدارة المياه. ونقس 
الموارد المالية اللازمة. وإزدياد عدد السكانء وتقص البيانات اللازمة. أما 
عن مقترحات تطوير موارد المياه فى العالم العربى فهناك عدة جوانب منها 
سياسية تتعلق بالاسراع لعقد اتفاقيات دولية تضمن حقوق الدول العربية 
فى مياه الأنهار الدولية وتنص على عدم جراز القيام بمشروعات مائية هامة 
فى دول المنبع من شانها الاضرار بمصالح الدول العربية ومواردها المائية. 

وأخيراً ينتقل بنا د. مغاورى للباب العاشر رالاخير والذى يحدثنا عن 
تخطيط موارد المياه بالعالم العربى وذلك من خلال إمكانية وضع خطة عامة 


متكاملة للتنمية المائية تتكون من : 
)١(‏ إنشاء بنك للمعلومات يقوم بتجميع البيانات والمعلومات عن المياه 
plaih‏ العربى ودول الجوار. 


(۲) إنشاء شبكة متكاملة من محطات الأرصاد المائية, 

(5) مسح عام لنوعية المياه بهدف مراقبة نرع المياه الكيميائي pasty‏ 
Ee‏ ده المياه يهدقف مراقية نوم المى say pythons‏ 

)٤(‏ عمل مسمع عام للتربة. 

(4) تحليل وتركيب الموازنة المائية. 


(1) التشريع المائى لأهميته فى الحفاظ على الثررة المائية وحمائة 
ھج ارا على الثررة المائية وجمايا 


(۷) إدارة الموارد المائية وتطويرها وتحديث وسائلها. 

)۸( التكامل والتعاون مم دول الجوار العربى خاصة التى تنيع منها 
الأثهار الكبرى. 

)5( إنشاء معهد دراسات ويحوث مياه الشرق الأوسط وأفريقيا. 


ريهام حسن البنا 


[1] د. مصطفى كامل السيد و د. 
صلاح سالم زرنوقة (محرران) - العرب 
ونظام عالمى جديد - مزكز دراسات 
وبحوث الدول النامية - جامعة القاهرة - 
C1 1444‏ 


ترجع أهمية هذا الكتاب الى مناقشته قضية نتعئق بالمصير العريى, 
وهى أثر التحولات العالمية على الوطن العريى. ويتتاول الباب الأول تفسير 
الأرضاع العالمية الجديدة. حيث يناقش الدكتور محمد السيد سعيد 
المتغيرات السياسية الدولية الراهنة والمتمثة قى بعدين؛ أولهما التغير فى 
هيكلية المنظومة الدولية. حيث يرصد الباحث ثلاثة اتجاهات رئيسية هى: 
الاتجاه نحو هيكل قوة أكثر - أو أقل - تركزاء والنزعة نحو عدم انسجام 
المكانة على مؤشرات القوة المختلفة ثم نهاية الاستقطاب الأيديولوجى 
وانهيار القطبية الثنائية. وثانيهما هو التغير فى طبيعة ومضمون المتظومة 
الدولية وفى آلياتها. ويعالج الدكتور حسن سيد سليمان فى الفصل الثانى 
تكييف طبيعة الأوضاع العالمية الجديدة فيستعرض الخلفية التاريخية لقيام 
النظام الدولى. ثم دتحدث عن تطوره بعد الحريين العالميتين منْ dua‏ 
الصراع بين القوتين العظميين والاستمرار فى اسستخدام القوة الى جانب 
استخدام حق (الفيتو) فى مجلس الأمن لحماية مصالحها ومصالح 
حلفائها. ثم يناقش انتهاء القطبية الثنائية وقيام النظام الدولى الجديد الذى 
يتميز بالأحادية لأنه يخضع لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى 
الباحث أن معالم النظام العالمى الجديد قد تحددت بالفعل على عكس ما 
يزعم البعض» ویرصد قى lia‏ المقام خمسة خيارات لامستقيل. هى: العودة 
الى القطبية الثنائية بعودة روسسيا متزعمة كومنولث الدول المستقلة, 
والتعددية القطبية حيث تمثل مراكز القوى فى روسيا والصين وأوروياء 
ويروز ثلاث كنل اقتصادية ممثلة فى الغرب (الدولار) وأسيا (الين اليابانى) 
وأوروبا (العملة الأوروبية). رهيمنة القطبية الأحادية بواسطة الولايات 
المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى, ثم تحدد مستويات الاعتماد المتبادلء 
ويؤكد فى النهاية على ضرورة عدم الاعتماد على توازن القوة العسكرية 
التقليدية وحده وأنه لابد من استخدام الوسائل الأخرى غير العسكرية. 

ويناقش الباب الثانى قطبى النظام المتحول والوطن العربى حيث 
يعالج الدكتور وحيد عبد المجيد فى الفصل الثالث المتغيرات السياسية 
الدولية فى الحقبة الراهنة من خلال دراسته للقوى الكبرى وعلاقتها بالعالم 
العربى: وهو يركز على الولايات المتحدة بوصفها القوة القائدة فى النظام 
الدولى بعد انهيار الاتحاد السوفيتيء وبالتالى فإن هناك هيمنة غير مسبوقة 
على العائم العربى, وقد ظهر ذلك فى التدخلات العسكرية المتكررة فى دول 
عربية مثل العراق والصومال» تحت مسميات مختلقة مثل التدخل الإنسانى 
أو محاربة الإرهاب؛ أو لحماية حقوق الإنسان: أو إغاثة طائفة أو فئة معبنة 
من السكان, ولك بهدف التدخل فى شئون هذه الدول والضغط على 
جماعات بعينها. وتعين حالة التردى العربى العام على تيسير استخدام 
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الولايات المتحدة لهذه الحجج التى يهدد تكريسها بإلحاق أضرار فادحة 
بالمصالم العربية. كما يحاول الدكتور محمد السيدد سليم فى الفصل الرابع 
وضع استراتيجية عربية التعامل مع ورثة الاتحاد السوفيتى؛ وهى الدول 
التى حصات على استقلالها بعد انهياره. رقد تعرض الباحث للمشاكل التى 
تواجهها هذه الدول عقب استقلالها رهى وجود جمهورياث منها تابعة 
للولايات المتحدة الأمريكية: ووجود جمهوريات اسملامية في أسيا والفوقاز 
تسعى نحو التنمية المستقلة والحفاظ على هويتها المستقلة ومعاناة رابطة 
الدول المستقلة من هشاشة كياناتها رتبابئها. ثم وجود أزمة عامة فى هذه 
الدول وهى الأزْمة الاقتصادية والاجتماعبة Gilly‏ تتمثل فى عدم رضوح 
Asal! jp‏ مم عدم رجود برنامج محلل للتحرك على talal‏ فى 
المستقيل, فضلا عن النقص الحاد فى الغذاء. رأوضم الباحث أن هناك 
مصالم للنول العربية مم ررثة الاتحاد السوفيتى تتمثل فى -١‏ تسوية 
الصراع العربى - الإسرائيلى, والدور الروسي؛ وموقف هذه الدول. ؟- 
pagli‏ البهودية من دول الرابطة الى إسرائيل مما يؤثر سلبيا على الموقف 
العربى تجاه إسرائيل. ؟- المصالح العسكرية العربية, إذ يمكن للعرب 
الاستفادة من الترسانات العسكربة الهائلة لدى هذه الدول والتى تضم 
أسلحة تقليدية وغير تقليدية. خصوصا وأن تجارتها تجد رواجا فى هذه 
الدول. 4- المصالم الاقتصادية مع هذه الدول. ثم يطرح الباحث أسس 
التعامل مع هذه الدول, مركا على ضرورة بناء قواعد معلومات عن تلك 
الدول بشكل متكامل. فضلا عن توثيق العلاقات الثقافية والحضارية ووضع 
استراتيجية للتعامل معها. 
وياتى الباب الثالث بعنوان "أورويا كإحدى القرى الدولية الصاعدة 
رالوطن “Loyal!‏ حيث تناولت الدكتورة وبودة عبد الرحمن فى القصل 
الخامس العالم العريى والجماعة الأوروبية فى النظام العالمى الجديد, 
فعرضت لسياسة الجماعة الأوروبية إزاء العالم العربى فى الفترة التالية 
لازمة الخليج وأشارت الى حرص هذه السياسة على مصالحها الاقتصادية 
مع دول الشمال الأفريقى. وعلى تقوية علاقتها مع شركائها فى الخليج 
والمغرب العربى. كما تعرضت الباحثة أيضا للقيود المفروضة على مساهمة 
الجماعة الأرروبية فى تحقيق الأهداف العربية. ولخصت هذه القيود فى 
قيود تتعلق بالنظام الدولى؛ وأخرى بالتغيرات فى أرروباء وأخرى بالجماعة 
الأرروبية ذاتهاء وأخرى بالانقسامات العربية. وتاقش الدكتور عمر بو زيان 
قى الفصل السادس الفرانكفونية وتأثيرها على التعاون المغاربى - 
الفرنسى. هل هى مؤيدة ودافعة لهء ام مهددة له. واستعرض الباحث بروز 
الفرانكفونية وتطورها وحاضرهاء وعلاقة المغرب بفرنساء وتوصل الى أن 
الفرانكفونية لها آثارها الخطير على المنطقة لأنها ستكون بمثابة استعمار 
جديد فى صورة ثقافية. وهذا لا يبشكل تواصلا وتعاونا بقدر ما هو ابتزاز 
واستغلال. 
بينما يناقش الباب الرابع: آسيا كإحدى القرى الدولية الصاعدة 
والرطن العربى. حيث يتناول الدكتور خليل درويش فى الفصل السابع 
العلاقات بين اليابان والدول العربية فى ظل الأرضاع العالمية الجديدة. من 
حيث عناصر هذه العلاقات اليابانية - العربية ثم احتمالات التفير فى 
السياسة الخارجية اليابانية وحدود الدور المتوقع لليابان داخل المنطقة 
easy Layali‏ الباحث الى أن كلا الطرفين فى حاجة لمراجعة أوراقه 
وترتيب أولوياته فيما يتعلق بمراجهة الأوضاع العالمية الجديدة, كما أنه 
بالرغم من وجود مناطق للتقابل فى العمل من خلال هذا الاطار الدولى 
الجديد بين اليابان والمنطقة العربية؛ فإن المصالح العامة للمرب والبابائيين 
سرف تتلاقى بشكل أكثر مع حقيقة التطور الذى يحدث فى أورويا وأسواق 
الدرل المتقدمة صناعيا. كما يناقش الدكتور جمال زهران في الفصل الثامن 
العلاقات العربية - الصبنية, حيث تناول تطور الملاقات بين الطرفين 
وتطورها على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية؛ رالموقف العربى 
من الاعتراف بالصمين الشعبية. وموقف الصين من الصبراع العربى - 
الإسرائيلى» ثم محددات العلاقات العربية - الصينية؛ رهى محددات تنبع 
من البيئة الداخلية والإقليمية Lally‏ ثم ذكر الباحث فيما يتعلق بمستقبل 


هذه العلاقات أن الصين على مشارف تبوؤ مكائة قرة عالمية كيرىء وبالتالى 
فإن العرب مطالبون بتقوية علاقاتهم مع الصين على كل الأصهدة. وتأبيد 
مرقفها alas‏ قضبتی تایوان رهونج كونج 

ديتنايل الباب الخامس "العرب والامم المتحدة فى ظل النظام العالمى 
الجديد". حيث يناقش الدكتور حسن نافعة فى الفصل التاسع العلاقة بين 
العرب والامم المتحدة. فيستعرض هذه العلاقة عبر مراحل التاريخ المختلفة, 
ريؤكد على أن هناك اتجاها فويا نحو اللامركزية حتى بالنسبة للمسائل 
الخاصة بالسام والامن الدوليين. رمن ثم فمن المتوقع أن يكون للمنظمات 
الإقليمية النشطة دور Jeli‏ رمطلوب من جانب الأمم المتحدة. ثم وجه المؤلف 
الدعوة الجامهة العربية ومراكز البحوث المتخصصة فى العالم العريي 
لتجميع ومناقشة كافة المقترحات لتطوير الأداء فى الأعم المتحدة. بينما 
تناول الدكتور عمر محمد على فى الفصل العاشر العرب والأمم المتحدة 
(القضايا والدور) حيث استعرض فيه قضايا العرب الامنية. والقضايا 
الاقتصادية والاجتماعية؛ ثم دور جامعة الدول العربية, والوجود والنفوذ 
العربى فى الأمم المتحدة, ثم وجه الكاتب عدة توصيات فى نهاية القصل 
تتعلق بإعادة الثقة الى الجامعة العربية. وعدم اللجوء الى استخدام القرة 
فى المنازعات بين العرب» وتحقيق حد أدنى من التكامل الاقتصادى 
ومعالجة قضايا الأقليات قبل تفجرها. 

وأخيرا يناقش الباب السادس : "كيف يواجه العرب الأوضاع العامية 
الجديدة". حيث تنارل الدكتور sani‏ عبد المجيد فى الفصل الحادى عشر 
العرب وحسابات المكسب والخسارة فى ظل ما يسمى بالنظام الدولى 
الجديد. حيث تحدث عن الوطن العريى كمفعول به ولدس فاعلا قى النظام 
الدولى ثم أشار الى ضعف الكيان العربى أمام التغيرات الدولية» ثم وجه 
الدعوة الى ضرورة التكامل والتعاون بين الدول العربية. بينما تعرض 
الدكتور محمد سعيد pi‏ عامود فى القصل الثانى عشر لكيفية تكامل 
العرب بشكل ناجح مع المتغيرات العالمية الجديدة. وقد لخصها فى ضرورة 
الارتقاء بالمواطن العربىء وتحقيق الديمقراطية, والتكامل بين الدول العربية. 
ووضع استراتيجية عربية محددة وموحدة. Siy‏ على أن ذلك لن يتم يدون 
المصالحة العربية والتوصل الى سياسة موحدة إزاء دول الجوار الجغرافى 

وعموما فالكتاب يعد مرجعا هاما فى مجال أثر التغيرات العالمية على 
الوطن العربى» وكيفية التعامل معها بشكل يعظم من المكاسب. ويقلل من 
الخسائر قدر الإمكان. 


سمر محمد فؤاد بهجبت 


gaa) C‏ هويدى - زلزال عاصفة 
الصحراء وتوابع» : التحولات الاستراتيجية 
الخطيرة - دار الشروق 199A-‏ 1[ 


فى هذا الكتاب ؛ يتناول الكاتب العديد من القضايا الجوهرية 
والمتغيرات الاقليمية على ضوء هذا الرْلرال الذى ارتجت له المنطقة العربية. 


القضية الأولى: رؤية نقدية تحليلية لمدى فعالية النظام العريى فى 
الازمة GY allay Loses Ley‏ لو كانت توجد مظلة عربية حقيقية وعمل tt‏ 
جماعى, لما حدث هذا الرْلزال وإن غياب الدور العربى يجعل المنطقة 
مكشوفة بدون حماية أو درغ؛ وبالتالى يتجسد الدور الآجِتبى الساعى الى 
تحقيق مصالحه فقط. الا أنه لا يجب تجاهل الدور العربى ومشاركة الدول 
العربية فى عاصفة الصحراء ويخاص فى النهاية الى ان المظلة العربية هى 
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طوق النجاة لمنع أى تهديدات تواجهها المنطقة . 

القضية الثانية: التحولات في الصراع العربى = الاسرائيلى وبداية 
الطريق نحو المفاوضات : تمثل اتفاقية غزة - أريحا تحولا تاريخيا 
للصرا eg‏ وذلك بالانتقال من استخدام القتال كوسيلة الى استخدام وسائل 
اخرى مثل المياه النفط والاستقرار والسوق ؛ ولكن هذا لا يعنى نهاية 
الصراع فى حد ذاته , 

ومن خلال كتاب "الشرق الأوسط الجديد' لشيمون بيريز ٠‏ يعرش 
الكاتب الرؤية الرسمية لحزب العمل لعملية السلام؛ رأليات التعارن مع دول 
الحل والسعى لانشاء تنظيم اقليمى واسرة اقليمية على غرار الرحدة 
الاوروبية . ريرى امين هويدى أن رؤية بيريز ماهى إلا مشروع لتفتيت الامة 
العربية وتحويلها الى نظام إقليمى يضم دولا غير عربية مثل اسرائيل 
وتركيا وايران ٠‏ وان يكون الثطبيع على الصعيد الاقتصادى مع تجاهل 
الشق السياسىء كل ذلك فى اطار احتفاظ اسرائيل بالتفوق النروى. 

وعلى الصعيد الاقتصادى للقضية؛ يتناول الكاتب ثلاثة محاور رئيسية: 


المحور الأول : السوق الشرق - أوسطية التى يهرول نحوها بعض 
الاطراف العربية والتى يعد هدفها تمبيع القرمية العربية, وأنه يجب ان 
تكون نواتها نواة عربية خالصة وذلك للحفاظ على المصالح العربية . 

المحور الثاني : أحلام المثلث الذهبى الذى يضم اسرائيل والاردن 
وفلسطين, palag‏ الفرض منه هل هو حاجز لفصل الدول العربية المجاورة 
بعضها عن يعضء أم جسر تعبر عليه اسرائيل الى العمق العربى, 

المحور الثالث : المياه كقضية جوهرية ومدى ارتباطها بالامن القومى 
العربى من جانب وبالمفاوضات متعددة الاطراف من جانب آخر. 

وتعد alll‏ فى المخطط الاسرائيلى عنصر حياة لا يجوز التفارض 
بشأنها وذلك لارتباطها بثلاثية الهجرة والأرض والمياه. وتتمثل المطالب 
الاسرائيلية فى ضرورة التحكم فى مصادر uly‏ المياه فى الارض 
المحتلة. وهذا يفسسر الاحتلال الاسرائيلى لجنوب لبنان؛ وذلك بغرض 
السيطرة على مياه الجنوب. ولذلك يجب على الجانب العربي مواجهة 
المخططات الاسرائيلية . 

القضية الثالثة : التحديات التى يواجهها الأمن القومى المصرى : 

السلام الذى نعيش فيه ماهو إلا سلام واقعى مليئ بالتناقضات وذلك 
لأنه مبنى على قاعدة توازن القوى وليس توازن المصالح, ولذلك فإن 
استخدام القوة فى الأمد البعيد أو القريب يعد امرا محتملا. ومن الناحية 
لتحكمها فى خطوط مواصلات حيوية واهمها قناة السويس من جانب, 
وتحكمها فى اكبر مخزئين للمواد الأولية فى العالم, وهما نفط الخليج 
والمواد الأولي الافريقية . ولاكن هذا لا يمنع من وجود تحديات وتهديدات 
تواجهها من أهمها مشروع مد قناة بين خليج العقبة والبحر الميت . هذا 
المشروع الأردنى - الاسرائيلى وإن كان يمثل نقطة باردة على مسرح 
الشرق الاوسط الا انه فى غاية الخطورة على الامن القومى المصرى. 

بالاضافة الى الخلاف النووى المصرى - الاسرائيلى ؛ والاحتكار 
النووى الاسرائيلى مع رفض الخضوع للأتفاقيات الدولية. وتمثل الاسلحة 
النوية الاسرائيلية مظلة نووية بهدف الهيمنة الاسرائيلية » فهى فى الاساس 
اسلحة ردع وليست قتال وان كانت قد تتحرل الى اسلحة قتال عند 
القن : 

وهنا يطرح الكاتب تساؤلا هاما وهو كيف يمكن الرصول الى ردع 
متبادل ؟؟ ويضمع امين هويدى عدة خطرات لهذا الهدف منها اتباع مبدأ 
'قوة الضعف ووضعف القوة" وذلك بوجود وسمائل ردع اخرى غير بووية, 
ولكن قد تكون اكثر مصداقية اذا توافرت الارادة لاستخدامها ٠‏ ويعد الغاء 
او ابطاء التطبيع سلاحا اكثر فتكا من السلاح النورى . ويطرح الكاتب 
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رؤية جديدة لجمل منطقة الشرق الارسط خالية من السلاح النووى وهى 
اعطازه لكافة الاطراف كخطرة أولى ثم نزعه من الجميع على قدم المساواة 


القضصية الرابعة . رؤية شاملة التحديات التى تواجهها اسرائيل : 

o‏ من حيث طريقة ادارتها للصراع وسعيها لابادة الخصم وفرض 
ly! yaY‏ 

٠‏ ضيق مساحة اسرائيل واستحالة التوفيق بين هجرة اليهود اليها من 
جانب وضرورة الترسع لاستيعاب اعداد المهاجرين من جانب ثان مع عدم 
الاستقرار وزيادة محيط الكراهية من دول الجوار من جانب ثالث . 

ه اتباع اسرائيل سياسة “اقتصاد الحرب الدائمة' كمخرج من 
الازمات الداخلية ولذلك تعتمد اسرائيل على نشر التوتر المستمر فى المنطقة 
كضرورة لدفع اليهرد لمناصرتها وتدفق الاموال اليها. وهذه الدورة مابين 
ازمة , فحرب. فتوسعء وتوترء فرخاء ٠‏ فأزمة من جديد تستغرق سبع 
سنوات ٠‏ وان كان من عواقبها الانفاق العسكرى المتزايد أو مايسمى 
بالعسكرة المتزايدة للاقتصاد. 

وفى النهاية يختتم الكاتب كتابه برؤية نقدية للنظام الاقليمى العربى 
الذى رصفه بأنه نظام فوضوى متذبذب لان بناء سلام فى ظل اختلال 
توازن القوى ماهو الا اعداد لحرب قادمة ولكن على الرغم من ان الصراع 
الحالى صراع بين اسرائيل التى تملك والفلسطينيون الذين لا يملكون . الا 
أنه يجب عدم النظر نظرة يائسة للجانب العربى: فهو مازال يملك نواصى 
قدرات مختلفة مثل رأس المال والموارد البشرية والمياه والنفطء بالاضافة 
الى فجوات الطرف الآخر . ولا يجب اغفال محاولات تفتيت الامة القومية 
فى اطار نظام اقليمى جديد. 

ويرى الكاتب ضرورة تقوية الجبهة العربية اولا ثم التقدم بخطى ثابته 
نحو نظام اقليمى يكفل المساواة مع توحيد الرأى فى قضايا عدة منها 
العمل العربى الجماعى والدفاع عن المنطقة والموقف من العراق . وتعد 
الارادة العربية هى المخرج للتحديات التى يواجهها العربٍ والارض الصلبة 
للانفتاح على الخارج من جانب ومواجهة الجسم الاسرائيلى من جانب آخر 


هبة سمير 


1 عبدالله مرسى العقالى - المياه 


العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية 
- مركز الحضارة العربية - القاهرة - 
4 لكلا 


يذكر المؤلف فى مطلع كتابه إن قيام الدول يجد أصله الأصيل فى 
الحقوق المائية. فحول أحواض الأنهار قامت حضارات رشيدت مدن وتذوق 
الإنسان لذة الاستقرارء حول هذا المضمون تأتى هذه الدراسة المتخصصة 
فى المياه العربية. وكما يقول الأمريكى جيكس ليدرمان “من يسيطر على 
المياه يسيطر على الأرض', ويشير الكاتب الى مقولة “لم يعد بالمستطاع 
التشكيك بها فى الشرق الأوسط بصفة خاصة أنه لا أمن عسكرى لأمة من 
الأمم خارج أمنها الاقتصادى: وذروة الأمن الاقتصادى هو الأمن الفذائى: 
وعصب الأمن الغذائى ومنتجه المياه ... وهنا يرصد المؤلف الأخطار التى 
تهدد الثررة الماثية العربية ومنها : الخطر الداخلى ويتمثل فى السياسات 
العربية المتعلقة بالمسالة المكانية وكيفية ادارتها واستقلالهاء والخطر 
الخارجي يتمثل في تهديد درل الجوار الجفرافى gall BU Gab‏ 


ا 


ويعنى هذا فى رأى المؤلف أن shll‏ أصبحت تشكل رهان المستقبل فى 
الصراع الحضارى للأمة العربية مع أعدائها؛ وقد حذر بعض الدارسين من 
أنه ما لم يتحرك العرب ويسرعة فإن تبعية جديدة ستضاف الى أشكال 
التبعية القائمة فى مجالات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا. والثقافة وهى 
(التبعية الماثية". كما يحذر المؤلف من المخطط الإسرائيلى فى هذا المجال؛ 
ويشير الى بعض الدراسات التى تؤكد أن لإسرائيل خططا استرانيجية 
لتحويل - أو الحصول على -العديد من الأثهار العربية فى سوريا ومصر 
وأيضا تركياء كما يشير الى الاقتراحات الإسرائيلية بشراء مقادير ضخمة 
من المياه التركية ونقلها عبر المترسط؛ ويشير أيضا الى ما قامت به من 
سحب للمياه الجوفية عن طريق فتح مواسير ضخمة لسحب المياه الجوفية 
من داخل سيناء والأردن ولبنان» ووصل الأمر بإسرائيل الى أن داعبها 
الخيال لآن تسرق السحب أيضا وساعدتها التكنواوجيا الأمريكية فى ذلك 
فقد cuia‏ طبقات السحب المحملة بالامطار الى مناطق داخل إسرائيل 
وعالجتها كيميائيا فأمطرت في الصحراء. 
piy‏ كل هذه المحاولات فإن الخبراء يؤكدرن أن إسرائيل سرف 
تتهرض لارمة مياه سنة ۲۰۰۰ تقدر jai‏ ۸۰۰ مليون Ya‏ سنويا؛ يؤكد 
هذا تحذير المعهد الأمريكى للموارد المائية بشأن تجاهل الصراع على المياه 
فى الشرق الأوسط مشيرا الى مصاعب شعار (المياه مقابل السلام) أكثر 
من تطبيق صيغة (الأرض مقابل السلام) ويرجع ذلك بشكل أساسى الى 
حاجة الدول العربية الملحة للمياه أكثر من أى شىء آخر. 
وهكذا تفرض قضية المياه نفسها على الدول العربية وتحتاج الى المزيد 
من الاتصال والتهاون والتنسيق بينهم؛ ويمكن معالجة الأزمة على نحو 
يحفظ الحقوق العربية ويجنب بعض الدول العربية مخاطر الدخول فى أية 
منازعات يشان المياه فى ظروف قد تكون غير ملائمة. 
ويرى المؤلف أن التتاول الدعائى لهذه القضية الحيوية ينطوى على 
مخاطر عديدة الآن وفى المستقبل أيضا ويشير الى ما أوصت به مؤتمرات 
الموارد المائية للدول العربية بضرورة اعطاء الموارد المائية للوطن العربى 
وخاصة المشتركة فيها مع دول غير عربية بعدا اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا كمرتكز للآمن المائى والقذائى العربى. 
عادل بدوى 


ل1] ماجد كيالى - التسوية وقضايا 

الحل النهائى - مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق - 
بيروت - 1444 للا 


رغم كل الجهرد السياسية والثقافية والاقتصادية التى بذلتها الحركة 
الصهيونية التى انطلقت من مؤتمر بال فى سويسرا 1497 .. وإعلان 
دواتها على نحو 77/ من الأراضى الفلسطينية فى منتصف ماي ١914‏ .. 
رغم هذه الجهود» لم تستطع هذه الحركة تاسيس كيانها إلا على أساس 
ركيزتين أساسيتين هما: الاستيطان والقوة المسكرية المدعومتان بضمانة 
الدول الكبرى وبالذات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية, 

رهذا يعنى. كما يقول الباحث؛ أن إسرائيل لم تنشا نتيجة التطور 
التاريخى - الاجتمامى, الاقتصادى, والثقافى المجتمع الاستيطاني فى 
فلسطين. وأنها لم تنشأ أيضا استنادا إلى قواها الذاتية, فضلا عن كونها 


نشمات رغما عن إرادة أهل الارض الأصليين. مما أثر على طبيعتها 


ردورها؛ رخلق تناقضات كثيرة فى مختلف نشاطاتها. درغم مرور نصف 
قرن على إعلان قيام إسرائيل. فمازالت هناك أسئلة ملحة حول ماهية 
المشروع الصهيوني. مثل 

o‏ هل تمكنت إسرائيل من تحقيق المنطلقات الصهيونية خلال هذا 
البعد الزمنى؟ إن المتأمل فى تاريخ الحركة الصهيونية ودولتها يدرك أن 
العامل الذاتى اليهردى لم يستطع ولم يكن بإمكانه وحده إقامة دولة 
إسرائيل؛ كما أنها لم تستمر بفضل هذا العامل. بقدر ما قامت واستمرت 
بفعل الدعم الغربى من ناحية؛ ومن ناحية أخرى بتاثير هشاشة البنى 
السياسية والاتتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية. 

كنا برزت فى هذا المجال أسئلة وتناقضات أخرى حول مفهوم الأمة. 
هل هى UY!‏ الدينية (اليهودية) أم الأمة العلمانية (الإسرائيلية) وصولا إلى 
تعريف: من هو اليهردى؟ وفضلا عن أرجه الفشل والتقصير هذه. فإن 
المشروع الصهيونى تسبب فى مشكلتين جديدتين بالنسبة لليهود والعلاقات 
الدرلية وللوطن العربى, والمشكلتان هما المشكلة الإسرائيلية usally‏ 
الفلسطينية, 


فالمشكلة الإسرائيلية هى نتاح الحل المصطنع لما يسمى "المسالة 
اليهودية فى أوروبا والتى تسببت فى حروب وعدوات فى المنطقة مازالت 
تعيش فيها حتى اليوم. 

والمشكلة الفلسطينية هى نتاح فشل المشروع الصهيوني فى تفييب 
الشعب الفلسطينى وطمس قضيته وإجهاض طموحاته الوطنية. 

ووسط هذه المشكلات تجد إسرائيل نقسها الآن حائرة بين ضرورة 
مواكبة المتغيرات الدولية والاقليمية وإعادة تعريف حدردها الجغرافية 
والسياسية وبين الاستمرار في لغة الاسطورة والغطرسة والقوة والخروج 
على الشريعة بما فى ذلك شرعيتها أيضا .. وكل ذلك يعنى أن المشروع 
الصهيونى رغم النجاح الظاهرى؛ لم يستطع حل المسالة اليهودية؛ لم يسفر 
عن وجود أمة يهودية ولم يستطع إلغاء شعب فلسطين. ويالتالى لم يتمكن 
من إقامة دولة يهودية خالصة .. لذلك فإن الأسئلة التى تواجه المشروع 
الصهيونى ازدادت تعقيداً. وتشعبت إلى أسئلة أساسية أخرى مازالت 
لمختلف التناقضات التى وجدت فى قلب المشروع الصهيونى منذ قيامه. على 
أن عملية التسوية التى تجرى الآن عززت بدورها التناقضات الإسرائيلية 
ووضسعت إسرائيل أمام ضرورة الاجابة على الاسئلة المطروحة. خاصة أن 
هذه العملية ليست مجرد تسوية إسرائيلية/ فلسطينية/ عربية. وإنما هى 
جزء من الترتيبات التى يجرى فرضها على خلفية التحولات والمتغيرات 
الدولية والاقليمية التى تضافرت مع الارضاع الذاتية للاطراف المعنية 
مباشرة. ويمكن القول إجمالا إن إسرائيل حين انخرطت فى عملية التسوية 
إنما كانت تطمع إلى تحقيق الأهداف التالية: 

٠‏ تجاوز الاستحقاقات المطلوية فيها ازاء الانسحاب من الاراضى 
التى احتلتها وإيجاد حل وسطى إقليمى لهذه المسالة. 

٠‏ السعى للاستفادة اقتصاديا من تطبيع علاقاتها من محيطها 
الاقليمى. 

٠‏ تعزيز موقعها الاستراتيجى فى إطار السياسة الأمريكية. 

هذه المقدمة الطويلة تعتبرها كما اعتبرها الباحث فى غاية الأهمية 
لادراك المازق الإسرائيلى وبالتالى Golo Al yal‏ عملية التسوية التى يبدو من 
سياق الأحداث الجارية على مسرح التفاوض السياسىء, أنها فاجات 
الاطراف المعنيين جميعا بما في ذلك إسرائيل. 

وانطلاقا من هذا الفهم يقدم الباحث التصورات الإسرائيلية المتعلقة 
بعملية التسوية مع الفلسطينيين مع ملاحظة مدي حساسية المرضرعات 
المطررحة بالنسبة للإسرانيليين ومدى التناقض الذى يعترى إسرائيل بين 
1 الاجابة على هذه التسازلات والاستمقاقات ربين منطلقاتها 


~ TA - 


Scanned with CamScanner 


ومرتكزاتها الايديولوجية, كما لاحظ الباحث أن هذه التصورات مازالت 
حتى الآن مجرد مشاريع غير رسمية تقدم بإسم شخصيات أو مراكز 
أبحاث, كما أنها تتضمن محاولات جادة للتملص من القضايا المطروحة 
والالتفاف عليهاء بما يؤكد التحليل الذى قدمه حول مازق إسرائيل إزاء 
قضايا الأرض رالحدود والسيادة والقدس واللاجئين. 

على أننا نحيل القارىء إلى الكتاب فى طبعته الإئبقة ليضم إلى هذا 
الايجاز قراعة مفصلة لذكر مؤلفه ماجد كيالى الذى يصب فى سطوره 
uals‏ فلسطينى رؤيته السياسية الصراع العربى الإسرائيلى. 


على عياد 


للا د. ابراهيم البحراوى - دراسة 
مسنقبلية احتمالات عملية التسوية 
السياسية حتى عام ٠٠١‏ - كلية الآداب - 
مركز الاستشارات - جامعة عين شمس - 
4 لكلا 


لاشك أن صعود حكومة اليمين العلمانى الممتل فى حزب ليكود 
والمتحالف مع اليمين الدينى الممثل فى الاحزاب الدينية المتطرفة, يفرض 
على الذهن الأكاديمى والسياسى العريىء مراجعة علمية لجميع المسلمات 
التى قامت عليها عملية السلام وفتح باب الاجتهاد لقراءة الاحتمالات 
المختلفة التى يمكن أن تتعرض لها العملية؛ بدما باحتمال النجاح العربى 
فى انجاز عملية التسوية طبقا لمرجعية مدريد المؤسسة على القرار ۲٤١‏ 
الصادر عن مجلس الأمنء ومرورا باحتمال تجميد العملية وانتهاء باحتمال 
نسف العملية والاقدام على عمليات عدائية من جانب حكومة اليمين تتوافق 
مع أيديولوجيتها المتطرفة. إن الهدف هنا هى اطلاق حرية التفكير العلمى 
والسياسى دون انحباس فى أطر مسلم بها. 

فحزب الليكود هو آخر الصور المتطورة لمدرسة الصهيونية التنقيحية 
التى وضع أصولها فى العشرينات من هذا القرن 'زثئيف جابوتنسكي" 
وآخر سلسلة الحواريين فى هذه المدرسة فى أبنيامين نيتانياهو": المدرسة 
التى تؤمن من البداية - حتى وهى فى مرحلة الضعف السكانى والسياسى 
والعسكرى - أن (أرض إسرائيل) يجب أن تمتد على الضفتين الشرقية 
والغربية لنهر الأردن. كما أن الأحزاب الدينية المشاركة فى الحكومة 
الحالية. وفى مقدمتها حزب 'المفدال' أى (الحزب الدينى القومى) وفرعه 
الاستيطانى أى (حركة جوش أمونيم)؛ تؤمن جميعها أن وطن إسرائيل 
يجب أن يقوم طبقا لخريطة التوراة وأساطيرها التى تحد حدود هذا الوطن 
من النيل الى الفرات. 

ومن هذا المنطلق تقوم خطة هذا البحث على اختبار الفرضية التى 
يحملها عنوانه لإجراء تقدير علمى ودقيق حول احتمالات توجهات حكومة 
اليمين فى تجميد أو نسف عملية السلام وشن حروب توسعية جديدة؛ وهو 
ها يقتضى مراجعة الفروض والمسلمات العربية التى تصرف النظر عن 
تحقق هذه الاحتمالات الخطرة: على أن يجرى البحث فى دائرة مغلقة لترفع 
نتاتجه الى صانع القراو العربى. 

ومن خلال أعضاء فريق البحث تم وضبع العناصر التالية موضع 


البحث والدراسة والمتابعة 

أولا . البعد الدولى : ويشمل مراجعة موقف السياسة الأمريكة 
ومراجعة الفرضية القائلة بأن المصالح الأمريكية تتوافق مع حالة الاستقرار 
ريناء عملية السلام وضمانها. فقد تكشف المراجعة أن حكومة البمين 
الإسرائيلى تكون قادرة على إغراء احتكارات السلاح وقوى العسكرية 
الأمريكية بأن انفجار حالة الحرب فى المنطقة لا يؤثر على المصا 
الأمريكية فى تدفق النفط والسيطرة على الأسواق؛ بل أن هذا الانفجار قر 
يحمل منافع جمة للاقتصاد الأمريكى بترويج صفقات السلاح فى المنطقة. 

كذلك يشمل البعد الدولى مراجعة الموقف الأدرويى ومدى تأثر المصالح 
الأوروبية سلبا وإيجابا بحالة الانفجار العسكرى. وكذلك مراجعة المرائف 
الدولية الأخرى, 

ثانيا : الأبعاد الإسرائيلية : حيث يشمل البعد السياسى الإسرائيلى 
دراسة تاريخية مؤصلة لايديولوجية الاحزاب الحاكمة ووسائئلها السياسية 
ومراحل أهدافها وغاياتها والفروق بين النظرية والتطبيق. كما يشمل دراسة 
وضع معسكر السلام اليسارى الإسرائيلى ومدى قدرته على الصمود 
والمقاومة أو التأكل أمام سياسات اليمينء فى ضوء نظرية تكييف المعارضة 
التى أعلنها نيتانيافو. 

أما البعد الاجتماعى الإسرائيلى : فيشمل دراسة ظاهرة الشقاق بين 
العلمانيين والدينيين التى أخذت أبعادا صدامية وما توحى به من مخرج 
مثالى لتوحيد قوى المجتمع بالتوجه الى العدو الخارجي. كما يشمل دراسة 
الثقافة الأيديولوجية الاجتماعية للأجيال الجديدة ومواقفهم من الحقوق 
العربية والتى تتجه أكثر فأكثر نحو ثقافة الصراع العدوانية تحت حكم 
اليمين وأيضا التناقض بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة والحلول 
المثالية التى يوفرها الاستيلاء على موارد عربية اضافية لمشكلة الصراع 
الطبقى. 

وأخيرا يأتى البعد الاقتصادى الإسرائيلى حيث يشمل اجراء دراسة 
تختير إحدى المسلمات العربية التى ترى أن اقتصاديات السلام أريح 
للاقتصاد الإسرائيلى وتمثل مانعا لإسرائيل من تجديد عملية التسوية أو 
شن الحرب طمعا فى الأسواق العربية. كما يشمل هذا اليعد اجراء دراسة 
اقتصادية مقارنة بين عوائد اقتصاديات السلام وعوائد اقتصاديات الحرب 
si Lat‏ ربحية للاقتصاد الإسرائيلى خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار 
القيمة المضافة للاقتصاد الإسرائيلى من الإستيلاء على أراض عربية 
جديدة والحصول على دعم خارجى يهردى وبولى بسبب وضع الحربء أو 
التوتر الناجم عن تجميد عملية التسوية. 

ثالثا : الوضع العربى : ويشمل دراسة حالة التظام العربى وما 
يتضمنه من تناقضات تشجع حكومة اليمين الإسرائيلى على تمرير 
مخططاتها. وأيضا دراسة الوسائل الممكنة لإعادة حالة التماسك pall‏ 
وخلق وعى عربى مشترك بالمصير الواحد فى مواجهة الخطر المفزع الذى 
يهدد الكيان العربى, 


al mad Jade 
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للا د. سمعان بطرس فرج الله 
وآخرون - مستقبل الترتيبات الإقليمية 
فى منطقة الشرق الاوسط وتا'ثيراتها 
على الوطن العربى - معهد البحوث 
والدراسات العربية - القاهرة - 
aAA‏ 


هذا الكتاب يناقش مستقبل الترتيبات الإقليمية من خلال ثلاثة محارر 
وهى المحور الأمنى والمحور الاقتصادى والمحور السياسى والثقافى؛ ففى 
المحور الأمنى تقدم Ju dene J‏ فؤاد Sau‏ عنوانه asl”‏ من التسلح 
والاستراتيجية العامة فى المنطقة تناول فيه ماهية مفهوم الشرق الأوسعا 
كنطاق جغرافى جاء نتيجة لثبوت عجز النظام العربى واستعرض الباحث 
فى ورقته الأهداف التى تقف وراء هذا المفهوم. 

أما الورقة البحثية الثانية فى هذا المحور فقد تقدم بها د. هيثم 
الكيلانى عن البعد الأمنى لمعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية والاتفاقية 
العسكرية الإسرائيلية التركية' استعرض فيها الباحث الظروف التى فى 
ظلها عقدت كلا من المعاهدتين والأبعاد الاستراتيجية والعسكرية لكل منهما 
وتأثير كل من هذين المعاهدتين على الأمن القومى العربى. 

الورقة البحثية الثالثة فى اطار المحور الأمنى والتى تقدم بها د. أحمد 
ثابت حول الترتيبات الأمنية فى الخليج .. العراق وإيران حدود الاستيعاد 
والاحتواء المزدوج" تناول الباحث فيها أبعاد الترتيبات الأمنية التى أقدمت 
عليها الدول الغربية قى منطقة الخليج إزاء القوتين الرئيسيتين وهما العراق 
eb‏ 

aa!” Lal‏ الأمنى للشراكة الأوروبية المتوسطية" فكان عنوانا لدراسة 
تقدمت بها د. زينب عبد العظيم تناولت فيها الباحثة أبعاد العلاقة بين 
أورويا والناتو والرؤى الأوروبية المختلفة للأمن فى منطقة البحر المتوسط 
على ضوء اعلان برشلونة وقامت الباحثة بقراءة تحليلية فى الاعلان النهائى 
لوثيقة مؤتمر فاليتا الذى عقد فى مالطا فى أبريل ٠۹١۹۷‏ وقدمت الباحثة فى 
نهاية ورقتها رؤية استشرافية لمستقبل العلاقات العربية - الأمريكية 
والعربية - الإسرائيلية. 

المحور الثانى الذى قدمت من خلاله أربعة أوراق بحثية كان المحور 
الاقتصادى. وكانت ورقة الدكتور محمود عبد الفضيل “العرب والترتيبات 
الاقتصادية الإقليمية الجديدة نظرة تقويمية هى أولى الأوراق المقدمة فى 
هذا المحور وتناول فيها الباحث الاستراتيجية الإسرائيلية الكونية من 
الناحية الاقتصادية وعلاقات التشابك بين الاقتصاد الإسرائيلى. 

المشاركة الثانية فى هذا المحور تقدم بها د. عبد الرحمن صبرى 
بعنوان “قراءة فى البعد الاقتصادى لاتفاقيات المشاركة العربية - الأرروبية” 
راستعرض فيها الرؤى الاستراتيجية الأوروبية للعالم العربى منذ الحظر 
البترولی فی عام 1517/7 حتى الآن. 

Li‏ الاستاذ مجدى صبحى فقد كان عنوان ورقته البحثية "الترتيبات 
الإقليمية لاستخدام المياه فى الشرق الأوسط ويدأها الباحث ببيان مدى 
حداثة الموضوع فى الترتييات الإقليمية لاستخدام المياه بشكل شامل 
دناقش الباحث فى ورقته تطور طلب وعرض المياه فى إسرائيل خصوصا 
بعد استيلاء إسرائيل على موارد مائية بعد حرب NAW‏ 

عن المحور الاقتصادى والتى كان عنوانها "مجموعة الثمائثى دول 
الإسلامية” تقدمت د. نيفين مسعد واستعرضت فيها هفهوم الرحدة 
الإسلامية فى فكر نجم الدين أريكان رئيس الوزراء التركى السابق منذ 


ظهرره على الساحة i‏ 8 5 2 5 
حة السياسية فى تركيا الاطاحة Ba‏ 
الحكومة ف ر u> AAAY‏ به من رئاصه 


m‏ — الذى قدمت فى اطاره مجموعة من الأرراق البحثية فهر 
py ee y :‏ حيث نقدم الأستاذ محمد خالد الأزعر بورقة 
ا a es ei a Seal‏ 
E‏ تاريفيا لتسوية مشمكلة اللاجنين الفلسطينيين منذ قيام إسراتيل 
1 ت Luna Hu‏ اللاجئين فى المفارضات العربية الإسرائيلية, 
دأنتهى الباحث فى دراسته الى أن هناك اتفاقا إسرائيليا أمريكيا علي 
وسم قضية اللاجنين فى اطار أوسح لإعادة تصنيف الأرضاع فى الشرق 
الأوسط فى اطار التسوية النهائية 

١‏ والورقة الثانية التى تحدثت عن 'البعد الثقافى فى الشراكة الأوروبية 
المتويسطية قامت بإعدارها ل. نادية محمول مصطفى حيث انطلقت zat‏ 
فى بدايتها من تحديد المقصود بالبعد الثقافى موضوع الشراكة الأوروبية 
المترسطية وموقع البعد الثقافى فى اعلان برشلونة والرؤى المصرية على 
كافة اتجاهاتها لمفهوم الشراكة الأوروبية المتوسطية. أما د.. حسن أو 
طالب فقد جاءت مساهمته تحت عنوان “نظم التعاون الفرعية بين الدول 
العربية وإحياء النظام العربى" وقد عقد الباحث دراسة مقارنة للتجمعات 
القرعية فى النظام العربى راختار لذلك مثالين دول مجلس التعارن الخليجى 
ودول اعلان دمشق من ناحية الجوانب المؤسسية والتنظيمية لكل منهما 

إن تحديث أليات العمل العربى المشترك كمدخل للتعامل مع الترتييات 

الإقليمية المطروحة فى الشرق الأوسط كان عنوان الورقة البحثية التى تقدم 
بها د. أحمد الرشيدى والتى ناقش فيها الحاجة الى استكمال النقص فى 
الينية المؤسسية للعمل العريى الجماعى مثل ضرورة انشاء محكمة عدل 
عربية وضرورة تطوير آليات صنع القرار فى المؤسسمات القائمة. أما الورقة 
البحثية الأخيرة فقد تقدم بها د. سمعان يطرس فرج عن “مستقيل 
الترتيبات الإقليمية فى منطقة 'لشرق الأرسط وتأثيراتها على الوطن العربى 
: نظرة نقدية' حيث قام الباحث ينقد مشروعى الشراكة الأوروبية والسوق 
الشرق أوسطية حيث أوضح أن هذين المفهومين هما مجرد تصورين 
ويواجهان مقاومة ضمنية من جانب شعوب وبول المنطقة. 


عبد النبى يونس 


للا لواء سمير سعيد فرج - دور 
الإعلام فى اعداد الدولة للدفاع تحقيقآ 
امن مصر القومى - رسالة دكتوراه - 
اكاديمية ناصر العسكرية العليا -القاهرة 
- 1444 101[ 


تعد هذه الرسالة فى مجملها من الدراسات الإستراتيجية التى تفتح 
الطريق أمام مجالات عديدة للبحث تشارك فى إعداد الدولة للدفاع . رهى 
تسد فراغاً وتعالج قصورا فى الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى 
وتؤكد الدراسة منذ بدايتها على أن وجود استراتيجية إعلامية متكاملة في 
إطار تحقيق الأمن الأعلامى الداخلى والخارجى .. يعتبر مهمة قومية يقوم 
فيها الإعلام بدور رئيسى فى إطار تحقيق الإستراتيجية الشاملة الدولة من 
أجل تحقيق الفايات والمصالم القومية . 

وجاء موضوع الباب LYI‏ تحث عنوان ” الإعلام وإعداد الفوله للدفاع 
ومفاهيم الامن القومى ' . وتم خلاله ثم تناول مفهوم الإعلام ووظائفه من 
خلال عرض أراء بعض المفكرين والمتخصصين الغربيين والعرب حيث يتفق 
المذكرون جميعاً فى إتجاه واحد وهو أن الإعلام هر العلم الذى يدرس 
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لحروب المعلصرة لإستحّدام الإعلام فى اعداد اأدولة للدفاع ' من خلال 

| - عور الإعلام لاإعداد الدولة تلدقاع خلال الحرب العابمية الثائية 
مركرة على 

PET aedi pii- Í 

Pind) gheil gadi- ب‎ 

؟ - والإعلام المصرى فى حربی عام ١905 , ١971‏ من خلال 
PU ms‏ 

- طبيعة دور الإعلام المصرى قبيل وأثثاء حرب عام NAW‏ وكيف 


ققد مسداقيته 


ب - أما خلاق أكتوير 197 + فقد إستطا ع الإعلام المصرى أن يحقق 
عددا من المنجزات الهامة خلال تلك الحرب 

ح - التغلب على النتائج المعنوبة والنفسية التى خلفتها حرب عام 
ATV‏ . 

ر - نقل العلومات الصحيحة من خلال إستخدام أساليب موضوعية 
لنقل البياتات عن الخسائر وأحداث الحرب ٠‏ من خلال اللجوء إلى الصور 
وإعترافات الأسرى والمراسلين الأجانب . 

٣‏ - الإعلام وحرب الخليج الثانية وإعداد الدولة للدفاع والذى وضح 
من خلال. الآتسى 

¡ - إعتماد الإعلام فى حرب الخليج على تخطيط إستراتيجى قائم على 
Slings ples‏ حديثة مبنية على تكنولوجيا العصر ٠‏ 

ب - وعلى مستوى الإعلام المصرى فقد إعتمدت إستراتيجية إدارة 
الأزمة إعلامياً . على المركزية فى إعطاء التوجيهات اللازمة لإدارة وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئية كما إعتمدت السياسة الإعلامية المصرية على 
تنقيذ خطة إعلامية ترتكز على محورين : أحدهما فنى تكنولوجى والآخر 
مهني إعلامى 

ج - وإذا أتتقلنا إلى الإعلام الأمريكى يمكننا القول أن الإعلام 
الأمريكى إستطاع أن يؤدى دوره على الوجه الأمثل , ونجح فى تعبئة الرأى 
العام الأمريكى وأثر بشكل مباشر فى الرأى العام الأمريكى , 

تعرضى الباب الثائث وموضوعه ' الإعلام المصرى وإعداد الدولة 
للدفاع لتحقيق الأمن القومى ‏ ... فقد تم تناوله من خلال أربعة قصول, 
مركزا خلاله على أربع قضبايا رئيسية هي : 
=- دور الإعلام المصرى فى إعداد الدولة للدفا ع Š‏ 
- وكذا دوره لتحقدق الأمن القومى المصرى . 


الاسترائيجية الإعلامية المصرية لإعداد اادولة للدفاع فى إطار 
ees‏ مم whlall‏ والأقداف الةرمبة 

ثم توصاك الرسالة فى نهاية الباب إلى فصل تطبيقى عن درر 
وتخطليط الإسثراتيجية الإعلامية المصرية تجاء دول حوض نهر x bul‏ 

د آم التوصل إلى أساوب mal‏ امالہة هذا الدرر من خلال عرض 
عدد من القضمايا الرئيسية wA‏ بالتحديه 
امتلاكنا إعلاماً قادراً على المسادمة فى القضايا القومية ؟ 

ب - ما هى الاهداف العامة اتطوير وسائل الإعلام المصسرى فى 
المرحلة القادمة بحبث قادرا عاي المساوعة بجدية فى إعداد الدرلة للدفاع 
والتى لورت فى Uau‏ أقداف رئدسمية 

)١(‏ ويعنى بمواكبة التطوارات الحديثة والمتلاحقة فى مجال تكنوارجيا 


الإتصال 
(؟) ويهنى بالإرتفاء بمستوى الرسالة الإعلامية من حيث الشكل 
رالمضمون 


(؟) ويهدف إلى الوصول بالإعلام المسموع والمرئى إلى أفضل أداء 
متطور لخدمة أهداف التنمية الشاملة للمجتمع. 

(4) ويبحث سبل المعالجة الموضرعية للقضايا الوطنية والقومية 

(ه) ويدعو إلى دعم النظام العام للمجتمع والإسهام فى إثراء التطور 
الديمرقراطى والذى يتم فى إطار قيم المجتمع المصرى وتقاليده وظروفه 


(1) تحقيق أقصى إستجاية إعلامية ممكنة للمتلقى ؛ بما يحقق 
التوازن بين الإستجابة من ناحية ودور الإعلام فى خدمة أهداف التتمية من 


= عبدالغفار الدويك 


محموعة الخمس عشرة : الواقع 
والمستقبل - دراسة تحليلية لقطاع 
التجارة الخارجية - وزارة التجارة - 
القاهرة - 144A‏ ل1ل] 


تناولت الدراسة التعرف على كيفلية نشأة مجموعة الخمس عشرة 
والخصائص والسمات المميزة لها والأهداف والفايات المنشودة. والاطار 
المؤسسى التنظيمى من المشكلات والمعوقات التى تواجه هذا التكتلء 
واستشراف المستقبل بالنسبة للمنافع والفوائد التى ستعود على مصير من 
عضويتها فى هذا التكتل. وتعتبر مجموعة الخمس عشرة أحد أحدث 
التطبيقات العملية لمفهوم التعاون والتنسيق فيما بين دول الجنوب. وقد تم 
تأسيسها عام 1445 من خلال مؤتمر عدم الانحياز فى دورتة التى عقدت 
فى بلجحراد وتضم فى عضويتها مصر. الجزائرء نيجيرياء كينياء 
زيمبابوى؛ السسنغال, الهند, أندونيسياء ماليزياء البرازيل. الأرجنتين» 
المكسيك. شيلى» فنزويلاء بيرو, جامايكا . وتجدر الاشارة الى أنه قد تم ضم 
سيريلانكا لتصبع العضو السابع عشر فى المجموعة ال ١6‏ وذلك أثناء 
انعقاد القمة الأخيرة فى القاهرة مايو NAMA‏ 


وقد عقد ثمانية مؤتمرات لقمة المجموعة . قمة كوالالمبور بماليزيا قى 
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ل بل فى مجحل 
ای etn Lh!‏ سما 
Slatki‏ بحياها الإحراب من مراقف wt tatt‏ المفيونية والجارة 
bati‏ البلا dea a at adad‏ الجنيب رعلاقاتها 
بالشمال؛ بأئرة مرائف مشار Ul abani aih po aan hl‏ 
Ardell (italy‏ الحقيق الاعاماد thes!‏ مع ot‏ فى اطا | X! ale‏ 
ترابطا وإلدماجا عاى اعتبار أن مدا تحميق التماين بن درل الجنوب من 
شانه أن يساكمل مقرمات التلمية والتقدم الاقتصابى بها 
راشارت النراسة أن الصادرات السلهيا المصرية a‏ نول المجمومة 
ال ١٠١‏ شهدت yu laal LA‏ الانخفاض الارتفا ع aib Sa‏ عام 
4 لحر ١4‏ مليون درلار فقط الخفضت الى نحو ١١‏ ملبون دولار هام 
۰ ثم شهدت ارتفاعا ماحوظا بلغ Gud‏ عام 1١١97‏ حيث وصلات الى 
pad‏ 1۷1 مليون بولار ثم انخفضت بشكل راضم الى ٠١۲‏ ملیرن دولار فی 
۱ ٹم bala‏ للارتفا ع عام ١55+‏ فبلغت ١514‏ مليون درلار. هذا وتشير 
الاحصانيات الى أن حجم التجارة البينية ٠١ JI apani‏ قد بلغ VNA‏ 
ملبار درلار فى عام 1597 بنسبة /١‏ فقط من حجم تجارة المجمرعة الكلية 
مع المالم الخارجى مشيرا الى صادرات مصر من الملابس الجاهزة 
والمنسرجات القطنية والقطن الخام الذى شكل الشطر الاعظم لديل 
المجمرعة الى جانب البترول الخام ومنتجاته والحديد بالالمونيهم والفراك 
والخضررات والبلاستيك ومصنرعاته. ذلك أمام اتجان الواردات التى 
شهدت تناميا واضحا خلال الفترة المشار اليها حيث ارتفعت من نحو 55١‏ 
مليون درلار عام ۹ الى نحو ۱۲۳۳۸ ملیون درلار عام اذ . ريذكر أن 
مزايا ومناقع انضمام مصر لجمرعة ال ١5‏ تتمثل فى : تاكيد الدور 
الريادى لمصر داخل مجمرمة الدول النامية وبول عدم الانحياز ومجموعة 
ae!‏ رسبعين. فمصر باعتبارها درلة محورية فى النظام الاقليمى العربى 
والأفريقى والإسلامى والشرق أرسطى منوط بها دور قاعل على مختلف 
الأصعدة رالاطر الدرلية 
ويذكر أن أهم المشكلات والمعرقات التى يمكن أن تحول دون نمو 
التجارة والاستثمار بين دول المجموعة فى نقص البيانات والمعلومات 
المترافرة عن اقتصاديات دول مجمورهة ال ١ا‏ : شعف نشاط آجهزة 
رقنوات الاتصال الخاصة بها فيما بين الدول الاعضاء وهشاشة آليات 
التنفيذ والمتابعة صدم مساهمة القطاع الخاص بتنك الدول بشكل كبير ومؤثر 
فى نشاطات ومشروعات المجمومة ككل ضهف البنية الأساسية فى مجال 
التقل المشترك فضلا عن التباعد الجغرافى الكبير وانتشار الدول الأعضاء 
في ثلاث قارات مختلفة محدوبية الاتفاقيات المبرمة فيما بين دول المجموعة 
5 لتشجيع وتيسير التبادل التجارى ونظم التفضيلات التجارية المتبادلة. 
رحول الرؤية المستقبلية لنشاط دول مجمرمة ال ١5‏ أظهرت الدراسة 
أن طبيمة النظام الاقتصادى العالمى الجديد تفرض طى الدول النامية 
حتمية وضرورة توثيق وتدعيم أواصر التعاون الاقتصادى التجارى فيما 
بينهم وتمثل التكتلات الإقليمية فى هذا الصدد أداة فعالة تحول درن 
تهميش دورها في اطار هذا النظام الذى لا يعترف بالكيانات الصغيرة دإن 
عقد مؤتمرات القمة السنوية لزعماء دول المجمومة يمثل مجالا فعالا للحوار 
والتشاور والتنسيق والمتابعة على أعلى المستويات السباسية ويشكل اطارا 
مؤسسيا قادرا على إزالة كافة الصعريات التى يمكن أن تعترض عمل 
المجموعة. وأكدت أن مصر من خلال رناستها للمجموعة خلال قمة القاهرة 
الأخيرة يمكنها أن تلعب دررا رئيسيا فى مجال تنشيط وزيادة فعالية أعمال 


~ è ١ Kia 5 + ١ 
ومؤير فى‎ a مجه حاصا ن رپس حمدى ميارك له بق‎ cee) 
هذا الصيد‎ 


غعاطك رانب 


للاد. صلاح سائم زرنوقة وآخرون 
(محررون) - مصر مابعد المعونات نحو 
مزيد من الاعنماد علس الذات - مركز 
دراسات وبحوث الدول النامية جامعة 
القاهرة - سلسلة Ulol‏ التنمية )4( 
C1 144A‏ 


فضية اللمعونات الخارجية فى مصر قضية لا ينبغى أن تغيب عن 
اهتمام الرآى العام ولا عن ذهن السياسة القرمية فى مصر فالجميع يدرت 
أنها معرتات مشروطة وأيضا يدرك الجميع أن مصر تحتاج أنواعا من 
المساعدة الخارجية فى مجالات متعددة حتى تكقل أمنها الوطنى وتحصل 
على التكدولرجيات المتقدمة ويتسارع معدل نمو اقتصادها. ولهذا السب لم 
يرفض مانع السياسة القومية فى مصر مبداً الحصول على معوتة 
خارجية 

من هذا المنطلق لم يكن هناك مقر أمام مانع السياسة قى مصر 
سوى أن يقيل المعونات بالشروط الضمنية أو الصريحة التى تستحد إليها 
وكان قطع المعونات يمثل مشكنة - إن لم تكن آزمة - على صاتع القرار أن 
يعالجها ويكتشف حلا لها مشما كان الحال بتمويل بناء السد العالى قى 
١‏ إن تلويح الولايات المتحدة وقيامها بقطع معوتتها الغذائية عن مصر 
فى 1933 


كيف يمكن إذن الحصول من أطراف خارجية على تلك الموارد المادية 
والنقدية والفنية التى تحتاجها مصر فى الوقت الحاضر دون أن يشكل ذلك 
ot byl‏ مقبولة على حرية احكيماتها فى صنع سيفساتها LEIB‏ 
tenth‏ ودين }3 ale oi‏ اللموتقث إلى eral! este JES‏ 
ونظامه السياسى على نحو قد لا يتقق مم المصلحة الوطنية؟ هذه هى 
القضية التي يجب أن تشغل الرأى العام ley‏ السياسة العامة قى 
سر اا ا pie Ay ol ge‏ 

جاء الباب LY!‏ بعتوان “المعونتات الاقتصادية : نظرة “le‏ 


تناول خلاله الدكتور مصطفى كامل السيد فى الفصل الأول الجوانب 
السياسية للمعونات الاقتصادية وتحدث عن الأبعاد السياسية تلمعونات فى 
غلل النظام الدولى ثتانى القطبية والحرب الباردة - النول المانحة للمعونة 
وموقعها فى هذا النظام - أبعاد المعونة السياسية فى التظام المتعدد القوى 
- دول الجنوب والتوجهات الجديدة لسياسات المعونة الانمائية. 

وتناول الدكتور محمد دويدار فى القصل الثاني استراتيجية الاعتماد 
على الذات محدداً مفهومها وعناصر الاعتماد على الذات بثلاثة عناصير هى 
)١(‏ ضرورة إدخال التحولات الهيكلية. (؟) عم فصل الوسائل عن 
الأهداف. (؟) ربط الاستراتيجية القومية بالاقتصاد العالمىء ثم تتاول 
الاطار النظرى لاستراتيجية الاعتماد على الذات. 

وفى القصل الثالث Glyn,‏ المعونات الاقتصادية: نظرة عامة” وتتاوله 
الباحثين لبنى عبدالحميد وعبداله شحاتة وأوضحا أن معظم الدرل النامية 
عندما نالت الاستقلال لجلت إلى المؤسسات الدولية والدول الكيرى لتمد لها 
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يد المساعدة فى تنفيذ برامجها وتوفير الموارد اللازمة لذلك؛ وقدم الاثنان 
شرحا لمفهوم القروض الميسرة, القروض الصعبة مع عرض عام 
للمساعدات الاقتصادية للدول النامية وأهداف الدول التى تقدم هذه 
المساعدات من الدول النامية المتلقية لها,. 

Li‏ الباب الثانى اعداد الاقتصاد المصرى لمواجهة ترقف المعرنات" 
ويحوى الفصول الرابع والخامس والسادس. ففى الفصل الرابع رعنوانه 
'المعونات والمدخرات المحلية” تحدثت الدكتورة مئال متولى عن تطور المعونة 
الأمريكية لمصر إبتداء من ١5100‏ وحتى ١941‏ أى عشرين عاما بدأت ب 
٠‏ مليون دولار وانتهت 97 مع اختلاف كل عام عن الآخر مؤكدة أن 
العامل السياسى لعب درراً هاما فى تدفق وسير هذه المعونة وارتفاعها 
وانخفاضها من عام لآخر. 

Li‏ الفصل الخامس “التغلب على الفجرة الفذائية" تناول فيه الدكتور 
على عبدالعال خليفة المشكلة الغذائية عموما موضحاً زيادة الطلب عليها فى 
الدول النامية ونتائج الازمة الغذائية العالمية ثم الفجوة الغذائية فى مصر 
بمختلف أتواعها. 

وفى القضل السادس "آفاق.تطوير الصافزات المصرية" تتارل النكتور 
عبدالسلام سيد سلطان المعونات الدولية لمصر وأثرها على الاقتصاد 
القومى وأتواع ومصادر هذه المعونات - وأثر ذلك على مستقبل الصادرات 
وتثاول الشدمات والفرص التى يمكن لمصر تصديرها لو استفلتها 
الاستغلال الأمثل. 

والباب الثالث والأخير “ماذا بعد انتهاء المعونات العسكرية" وينقسم 
إلى الفصلين السابع والثامن؛ وفى الفصل السايع "اتعكاسات توقف المعونة 
تحدث عن تطور العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية ثم يرامج المساعدات 

العسكرية الأمريكية لمصر وأهدافها وماهيتها والتوازن الاستراتيجى 
العسكرى فى المنطقة وآثار توقف أو خفض المعونة المسكرية الأمريكية من 
المنظورين الأمنى والعسكرى. 

وفى الفصل الثامن تناول الدكتور إبراهيم عاصم توقف المساعدات 
العسكرية الأمريكية لمصر والبدائل المتاحة" وذلك من خلال عناصر رئيسية 
هى الاتفاق المسكرى - الصناعات المسكرية - توقف المساعدات 
العسكرية والبدائل المتاحة. وتناول العناصر الثلاثة بالبحث والدراسة وقدم 
شرحا وافيا لها مع جداول توضح الانفاق العسكرى فى مصر وكذلك فى 
إسرائيل والمقارنة بين ما حصلت عليه مصر وإسرائيل من مساعدات 
عسكرية أمريكية ثم تحدث عن الصناعات العسكرية فى مصر والدول 


العربية وشتى أنحاء العالم. 
عبدالعزيز احمد عبد العزیز 


د. امانی قنديل - العمل i'll‏ 
والتغير الاجتماعى: منظمات المراة 
والدفاع والراى والتنمية فى مصر - مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية - 
OO 1444 - alpa "iU‏ 

تركز الباحثة فى هذا الكتاب على العمل الأهلى كالية أساسية فى 
التغيير الاجتماعىء وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية: 

المحور الأول: ويتناول دراسة منظمات المرأة والعمل الأهلى فى مصر, 


وذلك من خلال قراءة التاريخ الاجتماعى والسياسى لدور المرآة فى 
الجمعيات الأهلية منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى عام 1151. 

المحور الثانى: يتناول المنظمات الدفاعية فى مجال الرأى والتأثير 
والتوعية والدفاع عن الحقوق والذى تطور فى السنوات الأخيرة مع 
التحولات الغالمية. 

المحور الثالث: يتناول دراسة ميدانية لعينة من مشروعات جمعيات 
التنمية فى مصرء وبالنسبة للدراسة الأولى "المراة والعمل الاهلى - قراءة 
فى التاريخ الاجتماعى والسياسى دور المرأة في الجمعيات الاهلية'. نجد 
أنها تسعى إلى الكشف عن التطور الاجتماعى والسياسى للمرأة المصرية 
فى الجمعيات الاهلية. ويعود إلى البذور الأولى فى نهاية القرن التاسع 
عشر, والربع الأول من القرن العشرين حتى اللحظة الحالية. 

وتوضح هذه الدراسة بوجه عام التفاعل بين قضايا المرأة التى عبرت 
عنها الحركة النسائية وبين الجمعيات الأهلية, والتى بدت ألية رئيسية 
للتغبير الاجتماعى, المطالبة بحقوق المرأة. كما تبرز هذه الدراسة التفاعل 
بين الدولة وحركة المرأة والخطاب التنافسى الذى طرحته المرأة على 
الساحة - من خلال الجمعيات الأهلية - ومنذ عام ١457‏ على وجه 
التحديد. وتمتد الدراسة لتحليل إنعكاسات السياسات الاشتراكية فى 
المرحلة الناصرية على الجمعيات الأهلية عامة, والنسائية خاصة. حتى تصل 
إلى تحليل الوضع الحالى للجمعيات النسائية ووزنها ضمن إطار الجمعيات 
الأهلية من ناحية, وطبيعة علاقتها بقضايا المرأة المطروحة على الساحة 
المصرية. 

وبناء على ما سبق نجد أن هذه الدراسة حول المرأة والعمل الأهلى 
تنقسم إلى أربعة أقسام. سعت الدراسة فى قسمها الأول إلى تحليل 
التاريخ الاجتماعى والسياسى للجمعيات الأفلية النسائية, والتى يدت 
إرهاصاتها فى نهاية القرن التاسع عشر. ثم كان ميلادها وينورها الأولى 
فى السنوات الأولى من القرن العشرين. ثم تناولت الدراسة فى قسمها 
الثانى الحركة النسائية وتفاعلها مع الجمعيات الأهلية. والتى بدت القنوات 
الأساسية التى عبرت المرأة من خلالها من قضاياها ومطالبها. وشاركت 
من خلالها فى النضال القومى؛ وفى تلك الفترة aa (Moy = AAYY)‏ 
طرح مسالة المرأة فى مصرفى إطار القضايا الوطنية» ويرز خطاب 
اجتماعى وسياسى متنافس حول المرأة شاركت فيه الجمعيات النسائية. 
وكانت ساحة رئيسية له. 

وتناولت الدراسة فى القسم الثالث تحليل تطور دور الجمعيات الأهلية 
النسائية فى الفترة من ٠١١١‏ ~ ١1۹۷ء‏ والذى أسهمت فيه الدولة بالدور 
الرئيسى لتصيغ حدود الدور الذى يمكن لهذه الجمعيات - ولباقى 
مؤسسات المجتمع المدنى - أن تلعبه؛ وقرضت من جانبها محددات قانونية 
وسياسية عديدة عليهاء وصلت إلى حد تصفية الحركة النسائية وقنواتها 
(الجمعيات) التى اعتمدت عليهاء وأبرزت الدراسة التناقض فى هذه الفترة 
بين ما حققته السياسات الاجتماعية والاقتصادية - ذات التوجه الاشتراكى 
- من انجازات لدعم حقوق المرأة في التعليم والعمل والسياسةء وبين القمع 
gill‏ تعرضت له الحركة النسائية والجمعيات التى ارتبطت بهاء ثم سعت 
الدراسة فى قسمها الأخير إلى تحليل الفترة من 1537٠‏ وحتى عام ٠۹۹٩‏ 
والتى أتسمت عموما بالتوجه نحو سياسات تحرير اقتصادى تدعم آليات 
السوقء وتعددية حزبية مقيدة. وهامش أكير نسبياً من الحريات. وأبرزت 
الدراسة الضغوط المتعددة التى تعرضت لها المرأة فى هذه الفترة. 

الدراسة الثانية التى يتضمنها هذا الكتاب محورها المنظمات الدفاعية 
yay pas yi (Advocacy Organization)‏ منظمات 
الرأى والتأثير والتوعية والدفاع عن الحقوق وهذا القطاع من المنظمات - 
كما يتضح من الدراسة - قد تنامى إلى درجة كبيرة منذ الثمانينيات وفى 
إطار عملية التحول الديمقراطى من جهة. وفى إطار التحولات الاقتصادية 
التى إرتبطت بالتاثير سلباً على بعض قطاعات المجتمع من جهة أخرى, 
ومن ثم برزت سلسلة من المنظمات - ضمن المبادرات الأهلية - تستهدف 
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الدفا ع عن الحقوق السياسية والمدنية (منظمات حقوق الانسان)؛ رتستهدف 
التعبير عن مطالب بعض القطاعات مع بذل جهد منظم للتاثير فى 
السياسات والتوعية بالحقوق» من ذلك بعض النظمات النسائية؛ ويعض 
المنظمات المعنية بفئات من الأطفال. كما برزت منظمات تستهدف التاثير 
فى السياسات العامة. وتجميع ويلورة المطالب والآراء من أهمها جماعات 
رجال الأعمال؛ برزت أيضاً فى العقدين الآخيرين بعض مراكز البحوث 
المؤثرة التى تستهدف الدفاع عن الثقافة المدنية والديمقراطية. وتوعية الرأى 
العام بهذا الخصوص. 


وقد كشفت الدراسة عن جذور تاريخية لهذه المنظمات ارتبطت بالعمل 
الأهلى منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر. وحتى منتصف القرن 
العشرين. ومن خلال دراسة ميدانية ضمت 8؟١‏ منظمة (بعضها جمعيات 
أهلية والبعض الآخر مسجل كشركات مدنية), قامت الدراسة بتحليل ملامح 
هذه المنظمات من حيث توزيعها الجغرافىء ومجالات نشاطهاء وا لمنخرطين 
فى أنشطتهاء ثم ركزت الدراسة فى الجزء الأخير من هذا العمل على 
مناقشة المحددات التى تؤثر على فعالية هذه المنظمات. 


أما الدراسة الثالثة فهى دراسة ميدانية لمشروعات عينة من جمعيات 
التنمية وتستهدف هذه الدراسة الكشف عن قيمة الإسهام الاجتماعى 
والاقتصادى لجمعيات التنمية فى مصر والتى تشكل حوالى ربع اجمالى 
عدد الجمعيات الأهلية فى مصر. 

وتختبر هذه الدراسة الميدانية عدة محاورء أولها ما تعلق بالبعد الدولى 
وإنعكاساته على رؤية قضمايا Arai‏ وثانيها التفاعل والتنسيق فيما بين 
المنظمات الأهلية, وثالثها طبيعة المشروعات التى تقوم بها الجمعيات الأهلية 
من حيث التمويل والأهداف والفثات المستفيدة, ورابعها رؤيتها المستقيلية 
للقضايا موضع الاهتمام وخطط مشروعاتها المستقبلية. 

ويالنسبة للمحور الأول: نجد أنه كان من المهم اختبار البعد الدولى فى 
أنشطة وعلاقات الجمعيات الأهلية نظراً لارتباط هذا البعد بشكل كبير 
باشكالية التمويل, وترى الدراسة أن جمعيات التنمية تواجه مشكلة رئيسية 
- بخلاف جمعيات الرعاية الاجتماعية ومن بينها جمعيات المساعدات 
الاجتماعية - تتعلق بتوفير التمويل لمشروعاتهاء والتى تستلزم توجيه 
مخصصات كبيرة لدعم هذه المشروعات. فى الوقت الذى تتضال فيه 
مصادر التمويل LAY!‏ وقد أبرزت نتائج هذه الدراسة اعتماد غالبية 
المشروعات الكبيرة التنموية للجمعيات الأهلية على الحكرمة بشكل رئيتسىء 
ويطرح ذلك إشكالية أخرى الا وهى إشكالية استقلالية المنظمات الأهلية. 

وتسعى الدراسة أيضاً من خلال المحور الثانى إلى الكشف عن طبيعة 
علاقات التفاعل بين الجمعيات الأهلية فى مصر ضمن العينةء وهو ما أتى 
Gh apaa‏ كان مبشراً للخير. باعتبار أن هناك رعياً متزايدا بقيمة 
التعاون والتنسيق» وهناك رغبة ملحة للتوصل إلى آليات تدعم من هذا 


التعاون والتنسيق. 
وردة هاشم الجارحى 
[1] عايدة العلى سرى الدين- 
السودان والنيل بين مطرقة الإنفصال 
والسندان الاسرائيلى - منشورات دار 
الافاق الجديدة- بيروت 19944 ل1] 


تكمن sia laai‏ الدراسة فى أنها ذات طابع "سياسى مائى' يتتاول 
ما يجرى فى السودان الذى تحوات مشكلاته من قضية داخلية بين الحكومة 
والمعارضة, إلى بوابة لتدخل خارجى يتضمن مطامع اسرائيلية معلئة فى 
السيطرة على منايع النيل. والتحكم بمستقبل السودان ومصر معا . 


وتقسم المؤلفة هذه الدراسة الى ستة فصول , يتناول الفصل الاول 


'أزمة النيل فى افريقيا نهر النيل ودول حوضه دول حوض التيل والاتفاقات 
التى أبرمتها مصر وانجلترا مع دول حوض النيل. لضمان عدم التلاعب فى 
حصص مصر والسرادن ١‏ ويموجبها تقوم مصر بإنشاء ٠‏ والمشاركة فى 
انشاء عدد من المشاريع المائية فى دول حوض النيل إلا أن بعض دول 
الحوض وعلى راسها اثيوبيا حولت التنصل من الاتفاقيات الدولية المبرمة, 
والتى رأت فيها اسرائيل تربة صالحة التنسيق معها لشن حرب مائية ضد 

أما الفصل الثانى. رالذى جاء تحت عنران المرب فى افريقيا عبر 
الثاريخ' فقد تناول أرتباط العرب بافريقيا منذ عصور قديمة. وذلك عن 
طريق الهجرات العربية الى القارة الافريقية . كما تناولت الباحثة السياسة 
الاسرائيلية فى القرن الافريقى . حيث اكدت ان اسرائيل سعت الى اقامة 
علاقات مع دول اثيوبيا لتامين تجارتها فى البحر الأحمر ٠‏ وفى مواجهة ذلك 
قامت الدول العربية بدعم الحركات الانقصالية فى اريتريا . 

وترى الباحثة أن الاهتمام الاسرائيلى بأقريقيا يرجع الى عدة عوامل: 

. موقع اسرائيل الجيوبوليتيكى: يخلق لها اهتمامات بأقريقيا‎ -١ 

1- مكانة اسرائيل الدولية واستثمارها فى اقامة علاقات تنموية مع 
الدول الافريقية . 

٣‏ - انتشار الجالية اليهودية فى افريقيا. 

. ثقل افريقيا السياسى دوليا‎ - ٤ 

ه- افريقيا كميدان للصراع العربى الاسرائيلى . 

1- ابعاد ومؤثرات داخلية فى اسرائيل ٠‏ منها الوضع الاقتصادى 
والديمقرافى وعجز السياسة الاسرائيلية. 

وتقول الباحثة ان التحرك الاسرائيلي فى افريقيا يهدف الى :كسر 
الحصار ial‏ وكسب مزيد من العلاقات ومحاولة قرض حصار مضاد. 
وتهديد حول الدول العربية, واثبات اسرائيل للدول الغربية آنها خير وريث 
لها يرعى مصالحها فى الدول الافريقية. 

وحاولت الباحثة فى الفصل الثالث إلقاء الضوء على الانظمة المتباينة 
التى حكمت السوادن بطريقة الانقلابات العسكرية فى الغالب عدا فترات 
سادها حكم الاحزاب؛ واطلق عليها اسم الفترة الديمقراطية. بعد تسلم 
البشير لقاليد الحكم فى السودانء جمد النشاط الحزبى؛ واعتقل معظم 
قادة الاحزاب ٠‏ ومن بينهم الترابى زعيم الجبهة القومية الاسلامية, بحجة 
ان الاحزاب أوصلت البلاد الى حالة من الفوضى وهددت البلاد بالتفكك. 

كما قامت الباحثة يالقاء الضوء على العمليات العسكرية التى تقوم يها 
قوات “التجمع الوطنى الديمقراطى" بقيادة جون جارنج فى ولاية النيل 
الأزرق ٠‏ ووصلت حتى حدود الديمازين والروصيرص بهدف الاستيلاء على 
السد الذى انشئ فى هذه المنطقة. ومحطته الكهريائية والذى يمد الخرطوم 
بثمانين فى المائة من احتياجاتها من الطاقة. 

وتصدت المؤلفة فى الفصل الرابع لمواقف المعارضة السودانية, فمنذ 
بدء اليوم الاول للانقلاب العسكرى الذى اطاح بالحكومة المنتخبة ووضع 
اعضاها فى السجون أن الإقامة الجبرية. بدأت المشكلة بين النظام 
السودانى بقيادة حسن البشير ومعارضيه . وتعدى الخلاف بين الحكومة 
والمعارضة المسائل السياسية الداخلية والخارجية لينتقل ال طبيعة النظرة 
الى السودان وتكوينه. واسلوب الحكم فيه. وترى المعارضة ان النظام 
السودانى الذى عمل على تطبيق الشريعة الاسلامية على كل المواطنين. 
وفرض المركزية مما يتناقض مع طبيعة السودان الذى يمتاز بتتوعه العرقى 
ually‏ والثقافى واللغرى» أدى الى تفاقم الموقفء وتأجيج التعصب الدينى 
والعرقی. 

لزا فقد عمدت المعارضة سواء فى الشمال آى الجنوپ الى نبذ 
خلافاتها والتهحد حول هدف وحيد هو إسقاط النظام بالقوة المسكرية. 


-¥.V. 
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السودانية باسمرة مقرا 'للتجمع الوطنى الديمقراطى المعارض؛ فى حين 
اشتعلت المعارك المسلحة بين متمردى الشعال والحكرمة 
جويا كبرى مدن جنوب السودان؛ واعلن جون جارئج تشكيل حكومة 
انفصالية كاملة فى جنوب السودان باسم "حكرمة السودان الجديد:* 

واستعرضت الباحثة فى الفصل الخامس 'موقف مصر من أحداث 
السودان حيث اشارت الباحثة الى انه بالرغم من التطورات العسكرية 
الجارية على الحدود الاثيوبية الاريترية مع السودان, الا ان الدبلوماسيين 
السودائيين لم ينجحوا فى اقناع عراصم عربية ؛ وخاصة مصر بان رحدة 
السودان وبالتالى وحدة النيل مهددة. 

وينفى الرئيس مبارك تورط اريتريا واثيوبيا فى التطورات السودانية, 
افقد حكومة السودان ورقة أساسية لتحشيد التأييد والدعم لمرقفها القائل 
بأن ثمة مؤامرة تحاك ضد السودان من قبل اسمرة وأديس بخيط تمسكه 
اسسرائيل وامريكا وتحركان به من بعيد لاشعال وادى النيل من المنبع؛ طبقا 
لسيناريو اختراق اسرائيليا ٠‏ يشكل تهديدا للأمن القومى العربى من برابته 
الجنوبية . 

وعقبت الباحثة بأن مصر لا تستطيع التساهل بمسالة منابع النيل, 
ولكنها مطمئنة فيما يتعلق بتهديد عمقها الاستراتيجى عن طريق المناورة : 

-١‏ عبر سلوك سياسة "احتواء ايجابى' للقوة العسكرية الاريترية 
الناشنة فى المنطقة . 
القاهرة هى العاصمة الاقليمية والاقتصادية والثقافية والسياسية 

-Y‏ وجود ثقل مهم المعارضة الشمالية العربية فى التجمع الحالى 
للمعارضات السودانية .٠‏ يجعل لمصر دورا مؤثرا فى توجه وخطط هذه 
المعارضة. 

وفى الفصل السادس استعرضت الباحثة الوثائق والمعاهدات 
والاتفاقيات التاريخية بين دول حوض النيل والاستعمار الاوربى. 


محمود صلاح الدين ثابت 


للا محمد عبيد احمد بدوى - النظام 
السياسى فى المملكة المغربية NAVY)‏ - 
) رسالة دكتوراه معهد البحوث 
والدراسات الافريقية جامعة القاهرة - 
1 للا 


تأتى أهمية دراسة موضوع النظام السياسى المغربى فى سياق 
دراسة النظم السياسية الافريقية » وفى هذا الإطار يحاول الباحث دراسة 
عناصر الخصوصيية فى ذلك النظام السياسى لاعتبارات أكاديمية وعملية . 
لقد سعى الباحث فى رسالته الى الجمع بين مداخل العلوم الاجتماعية 
المتعددة فيما يسمى "التكامل Interdisciplinary paldi gu‏ 
وذلك تحقيقا لفهم أدق وأعمق وأشمل للنظام السياسي المفربى الذى لم ينل 
حظه من الدراسة المتكاملة , هذا من ناحية اخرى ٠‏ فإن دراسة النظام 
السياسى لإحدى الدول العربية الافريقية الهامة ذات الدور التاريخى 
المحورى فى المنطقة والتى تعتبر عنصر استقرار اساسى فى شمال اقريقيا 
لهو من الأهمية الاستراتيجية التي يجب ان نتجه اليها الدراسات البحثية 


خاصة؛ وإننا نرتبط مع المملكة المفربية بروابط وثيقة للغاية منذ الفتع 
الاسلامى نتلك البلاد عامة ويعد تطور العلاقات بيتنا قى المجالات المختلقة 
خاصة 

Li‏ عن المنهج الدراسة فقد كان من الواجب البحث عن عناصر 
الملاسة المنهجية لأن قدرة المناهج الغربية - إذا ما صلحت لدراسة جملة 
من الظواهر داخل مجتمعاتها . فإنه ليس من المؤكد ان تصلح فى 
مجتمعات غيرها من دول العالم الثالث . ولهذا اعتمد الباحث وفق هذا 
السباق على نوع من التعددية المنهجية فى إطار من التكامل حيث تم 
الاستعانة بالإطار العام لمنهج تحليل النظم الذى يعتمد على المدخلات 
والمخرجات. 

كما اعتمد الباحث على المنهج المؤسسى (القانوني) الذى يركز فى 
البحث على الهياكل المؤسسية التي يتكون منها النظام السياسى المغربى 
من حكومة ويرلمان وقضاء. فضملا على ان المنهج المؤسسى القانونى يساعد 
فى التعرف على البينة القانونية والأوضاع الدستورية للنظام السياسى؛ 
بأعتبار ذلك مقدمة اساسية ولازمة لفهم هيكل النظام. 

ولقد استفاد الباحث من المنهج المقارن حينما اجرى سلسلة من 
المقارنات بين الدستور المغربى لسنة ١41٠5‏ وبساتير اخرى فى شمال 
افريقيا (تونس , الجزائر , ليبيا) وايضا الدستور الفرنسى لسنة ٠١۹١۸‏ 

هذا بالنسبة لدساتير التى اخذت حظها من التطبيق العملى؛ Li‏ 
الدساتير التى لم تنخذ حظها من التطبيق العملى؛ وذلك كدستور مجمع 
اليحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدستور الاسلامى الذى اقره المجلس 
الاسلامى العالمى بالباكستان فقد قام الياحث بإجراء المقارنة عند لزومها 
بين والدستور المقريى ويينهما ٠‏ والى جاتب هذه المناهج المشار اليها فلقد 
اعتمد الباحث على المنهج التاريخى الذى يمثل أهمية خاصة فى هذا 
السياق؛ حيث يعكس التاريخ ذاكرة الامة التاريخية ومؤثراتها على طبيعة 
النظام وهياكله وأفكار صانعى القرار فيه أو المؤثرين عليه. 

أما عن حدود الفترة الزمنية لدراسة فهى تبدأ من سسنة 1516 وحتى 
pay VAN. Go‏ الفترة الخاصة باصدار وتطبيق الدستور الثالث للمملكة 
المغربية والذى استمر تطبقه حتى سنة 1545. ولقد كان من الواجب على 
الباحث أن لا يقف ببحثه عن سنة 1515٠‏ بل يمتد بدراسته ويحثه الى مابعد 
ذلك عندما يجد من الأحداثٍ والوقائع فى الحياة المغريية ما له علاقة بالفترة 
الاصلية للبحث ٠‏ ولذلك فقد تجاوزت فترة الدراسة والبحث فى الرسالة سنة 
الى سنة 547 اوالرسالة مقسمة الى ثلاثة أيواب ومقدمة. 


الباب الأول عن بنية وبيئة النظام السياسي المفربى ويتكون من ثلاثة 
فصول يتناول القصل الأول منها الواقع الجغرافى والميراث التاريخى وذلك 
فى ميحثين المبحث الاول عن الواقع الجغرافى الذى ينفرد به ا مغرب بكونه 
يطل على البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي مع تضاريسه من جبال 
وسهول ووديان؛ كان لذلك تأثيراته المهمة ذات الدلالات على التظام المغربي 
عامة. إن وقوع المفرب على البحر المتوسط جعله على اتصال دائم بأورويا 
Lali‏ عن طريق شبه جزيرة (ايبيريا) فكان التأثير والتأثر على مدى 
القرون والازمان ٠‏ مما جعل للمغرب خصوصية معينة عن الدول الافريقية 
Lale‏ إنعكس ذلك على أهله الذين ورثوا طبيعة خاصة جعلتهم يختلفون بها 
عن سكان البلاد المغاربية الاخرى؛ هذا من ناحية الموقع. أما من ناحية 
التضاريس ؛ فتجد ان سكان الصحراء غير سكان المدنء وسكان. الجبال 
غير سكان السهول: وسكان ال مناطق الساحلية غير سكان المناطق الداخلية, 
وذلك من ناحية النظرة الى السلطة الحاكمة والسلوك السياسى والثقافة 
العامة حيث تعمتير الثقافة السياسية أحد جوانيها. أما المبحث الثانى 
فيشمل الميراث التاريخى والذى هو فى مجمله من نتاج الموقع الجغرافى 
والتركيية الاجتماعية , 


ويبدأ تاريخ المغرب حقيقة منذ الفتح الاسلامى له وذلك فيما له علاقة 
بتطور النظام السياسى. وعلى الرغم من وجود حضارات سادت ثم بادت 


- ۳۸ ¬ 
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فى المغرب إلا أن هذه الحضارات لم يكن لها تأثير قوى فى النظام المغربى 
كتاثير الاسلام الذى شمل تأئيره معظمه ٠‏ إن لم يكن كل الحياة المغربية . 
والفصل الثاني يتناول الثقافة السياسية والتركيبية الاجتماعية حرثن 
يحتوى على مبحثين؛ الأول عن الثقافة السياسية والثى تثثرت بالدين اولا ثم 
بالثقافة الارروبية خاصة الفرنسية منها والأسبانية . لقد كان ومازال الدين 
هو الواجهة الرسمية المستخدمة فى الحياة السياسية مامة مع التنوع 
الثقافى والذى نجد تجسيدا له فى الخطاب السياسى املك . أما المبحث 
«iI‏ فهو عن التركيبة الاجتماعية للمفاربة الذين هم من بربر وعرب 
يجمعهم الاسلام كقاسم مشترك . ويتضمن الفصل الثالث من الباب الارل 
مبحثين , الأول عن القدرة الاقتصادية والثانى عن القوة المسكرية , 
فالإقتصاد المغريى هو اقتصاد نام مثله فى ذلك مثل اقتصاد دول العالم 
الثالث من جهة الاعتماد على محصول رئيسى واحد مع ميزان تجارى فى 
غير «سالح الدولة وانخفاض مستمر فى قوة العملة يصاحب ذلك زيادة فى 
sue‏ ومعدل المواليد وما إلى ذلك , كل هذا وغيره له تأثير مباشر وغير 
مباشر على النظام السياسى. أما المبحث الثانى والأخير فى الفصل 
الثالث, فهو عن القوة العسكرية التى تمثلها القوات المسلحة الملكية التابعة 
للملك مباشرة مند ان كان وليا للعهد, لقد زاد حجم القرات المسلحة عددا 
وعتادا وذلك بسبب حرب الصحراء ؛ وعليه زاد الانفاق من الخزانة العامة 
حيث القى ذلك بتأثيره الملحوظ على الاقتصاد المفربى. إلا أنه وفى الجانب 
الآخر حيث الجبهة الداخلية , فقد التقى اقصى اليمين مع أقصى اليسار 
فى تأبيدهم للملك, وذلك بضم الصحراء المغربية سلما ٠‏ فاذا لم يكن بالسلم 
فالقوة هى السبيل الوحيد وعليه كانت المسيرة الخضراء أوال ثم الحرب 
ضد (البوليساريو) ولسنوات طويلة . 
ويحتوى الباث الثانى على أريعة فصولء الفصل الأول عن موسسة 
الملك السياسية التى تشمل صلاحيات دينية دستورية وصلاحيات سياسية. 
قصلاحيات الملك الدينية الدستورية كثيرة لأن الملك (امير للمؤمنين) كما أن 
(شخصه مقدس) وأن كلامه للأمة لا معقب عليه؛ ناهيك على ان الملك هو 
الذى يرأس مجلس الوزراء .. كل هذا وغيره بنص دستورى . لذلك لا غرابة 
فى أن ظهائره أى (قراراته) نهائية لا طعن فيها بالالغاء أى بالنقض من 
جانب الجهات القضائية . 
ولقد اشتمل الفصل الثانى على السلطة التنفيذية والتى يطلق عليها فى 
المغرب (التنظيمية) حيث يتكون هذا الفصل من ثلاث مباحث ؛ الأول عن 
الحكومة التى تضم الوزراء برئاسة الوزير الاول , والحكومة بهذا التشكيل 
لا يطلق عليها مجلس وزارى الا اذا رأس الملك المجلس ٠‏ وإلا فهى (مجلس 
حكومى) ليس من صلاحياته اتخاذ قرارات نهائية. وحتى يقترب الباحث 
من حقيقة الوزارة المغربية من المنظور الاسلامى» كان المبحث الثانى عن 
الوزارة المغربية مقارنة بالخبرة الاسلامية . أما المبحث الثالث ٠‏ فهو عن 
الادارة اللامركزية المحلية فيما له علاقة بالنظام السياسى. 
ويشمل الفصل الثالث من الباب الثانى موضوع (السلطة التشريعية) 
hala BG pi gill‏ الأول عن التطورات الدستورية بعد الاستقلال 
والمبحث الثانى عن تطور المجالس النيابية بعد الاستقلال ٠‏ والمبحث الثالث 
عن صلاحيات البرلمان وسلطاته. 
ولقد احتوى الفصل الرابع على مرضوع العلاقة بين السلطات فى 
tals Dt‏ , الأول عن علاقة السلطة التنفيذية بالملك وبالمجلس النيابى 
والمبحث الثانى عن علاقة السلطة التشريعية بالملك ؛ والمبحث الثالث عن 
علاقة السلطة القضائية بالملك وبالمجلس النيابى. 
وتنارل الباب الثالث عن المؤسسات السياسية غير الحكومية والمعارضية 
الساسية » حيث يتكون من فصلين ؛ الأرل عن الاحزاب السياسية المفربية 
والثانى عن جماعات المصالح والضغط المغربية؛ والفصل الاول يشمل ثلاثة 
مباحث عن نشاة وتطور الاحزاب وعن الاحزاب وأزمات النظام السياسى ' 
وأيضا عن ايديواوجية الاحزاب المغربية, 


5 أما الفصل الثاني فقد اشتمل على ثلاثة مباحث . الأول من التنظيمات 
بية والفرف المهذية ٠‏ والمبحث الثاني عن العسكريين وجماعات المصالح 
التلقائية ؛ والمبحث الثالث عن الاصسوابين والطلبة والمستقلين . 


ally‏ انتهت ابواب وفحصول ومباحث الرسالة بخاتمة حول النقاط التالية 


ay‏ بيئة وبنية للنظام السياسى المغربى, 

؟- محاولة اتوصيف النظام السياسى المغربى . 

۳“ وظائف وقدرات النظام السياسى المغربى . 

-١‏ شرعية النظام السياسى المغربى. 

. النظام السياسى المغربى بين الثبات والتطور‎ -٥ 

أما عن محارلة الترصيف القانونى للنظام السياسى المفربى . فهو 
نظام خليط بين الرئاسى والبرلمانى الاستقلالى مع واجهة اسلامية غير 
واضحة المعالم ؛ وبعبارة مختصرة أنه نظام رناسى برلمانى من نوع خاص. 
مستوى رئيس الدولة ٠‏ أما من حيث القوة والتوازن بين السلطات فإنه نظام 
خليط بين الرئاسى والبرلمانى لان الحكومة مسئولة امام البرلمان وأمام 
رئيس الدولة وهو الملك . 
الوظيفة العقائدية (المثالية) تدور حول أن المغرب يحكمه دولة شريفة من 
هذا النسب الشريف له دور أساسى فى النظام السياسى على طول 
التاريخ. 

وتتلخص الوظيفة التطويرية أو التوازن للنظام فى انه قد حدث تطور 
دستورى وبرلمانى بالمغرب عبد الاستقلال تمثل فى المجلس الوطنى 
الاستشارى سنة ٠٠٠١‏ والعهد الملكى سنة ١564‏ والمجلس الدستورى سنة 
٠‏ والقانون الاساسى للمملكة سنة ٠١١١‏ ثم صدور الدساتير المتعاقبة 
بدا بدستور ۱۹٩۲‏ وحتی دستور ۱۹۹۲ ناهيك عن الانتخابات البرلانية 
لسنوات (1۳ ٠‏ الا, )۱۹۹١ AL VV‏ وانتخابات المجالس المحلية. 


وتظهر الوظيفة الجزائية فى النظام السياسى من ناحية القوة فى 
(الظهائر الشريفة) فهى كما سبق القول غير قابلة للإنغاء أو النقص بخلاف 
التشريعات البرلمانية فهى قابلة للطعن فيها من جانب الغرفة الدستورية 
بالمجلس الاعلی حسب دستور NAVY‏ 1 

أما قدرات النظام السياسى المغربىء فهى تتجسد فى شخص M‏ 
من ناحية قدرته على القفز فوق الاحداث الخطيرة وتجاوزها ٠‏ وقد اتضح 
ذلك فى محاواتى الانقلاب العسكرى الفاشلتين سنة NAVE Sig ۷١‏ 
ونجد تلك القدرة ايضا عند قيام احداث الشغب والإضرابات والمظاهرات 
من بعض افراد الشعب وطبقاته من فقراء ومحدودى الدخل وعلى مختلف 
فثاته من عمال وطلبة, 

ونجد قدرة النظام السياسى على اجتياز الازمات الاقتصادية الطاحنة 
مثل سنوات الجفاف التى تعرضت لها المملكة سنتى AAAY , 4١‏ 

إن للملك الحسن الثانى قيادة وقدرة كارزمية قهو يحتل بحق قلوب 
اهل القرى ومعظم عقول أهل المدن. أما عن شرعية النظام السياسى 
المغربىء فهى من ال مواضيع التى تحتاج الى دراسة مستقلة وذلك لكون 
ناحية أخرى. فإن النظام السياسى المغربى يستتد أساسا على الدين فى 
تبرير شرعيته. وهذا مما يجعل مرضوع الشرعية فى حاجة الى دراسة 
مستقلة رتفصيلية وتظل النقطة الاخيرة فى الخاتمة وهى الاستمرارية 
رالتغير للنظام السياسى المفريى فإنه يمكن القول بلن النظام قد استطاع 


سق" ته 


Scanned with CamScanner 


المحافظة على عدد من الثرابت الاساسية , كما استطاع فى نفس الوقت 
ويعد اجراء مزيد من الاصلاحات ان يحدث بعض التفبيرات التى ساهمت ٠‏ 
فى إكساب النظام وجها ملائما وتمكينه فى التكيف ممع متفيرات العصر 


ويالشكل الذى حافظ على بقائه . 
محمد سه ده 


ل1] بلقيس احمد منصور ابو|صبح - 
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تنقسم الدراسة إلى مقدمة وستة فصول مشفوعة بالخاتمة. حيث 
يتناول الفصل الأول الإطار النظرى للدراسة من خلال دراسة حدود ومعنى 
مفهوم النخبة ومستوياتهاء واقترابات النخبة وطرق دراستها؛ مع إلقاء 
الضوء على موقع النخبة فى الفكر العريى الإسلامى والملامح العامة للنخب 
فى الواقع العربى المعاصر. 

أما الفصل الثانى. فقد تناولت فيه الباحثة بالعرض والتحليلء ألبناء 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى اليمن قبل ويعد الثورة. من خلال 
دراسة ملامح البناء المجتمعى قبل الثورة وسمات هذا البناء بعد الثورة 
سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. فى حين أفردت الباحثة الفصل الثالث 
لتحليل الخلفية الاجتماعية للنخبة السياسية الحاكمة فى اليمن لمعرفة شكل 
النخبة وتكوينها من حيث خصائصها التعليمية وفئاتها العمرية وانتماءاتها 
الجغرافية والوظيفيةء فضلاً عن تكويناتها الطبقية. بينما تناولت الباحثة فى 
الفصل الرابع؛ دراسة قنوات ومعابير تجنيد النخبة فى اليمن, خاصة فى 
الجهاز الإدارى للدولة والمؤفسسة العسكرية, والسلك الدبلوماسى والمجلس 
التيابى. 

أما دراسة معدل دوران النخبة السياسية الحاكمة فى اليمن فتم 
معالجتها فى الفصل الخامسء وذلك من خلال تناول معدل تدوير النخبة 
عامة ودوران نخبة المحافظين بشكل خاص. أما الفصل السادس. فقد 
أفردته الباحثة للتعرف على عناصر الثقافة السياسية للنخبة الحاكمة فى 
اليمن» وذلك من خلال التركيز على تحليل مضمون خطاب النخبة الحاكمة 
ومن خلال دراسة بعض المتغيرات مثل الهرية والانتماء والعلاقة بين السلطة 
والشعب والاندماج والتكامل. 


وتنتهى الدراسة إلى أن التوسع فى التعليم يعد أحد أبرز التحولات 
الاجتماعية التى أتت بها ثورة ۲١‏ سبتمبر؛ وغدا التعليم أحد أهم معايير 
عملية التجنيد السياسبى فى اليمن. حيث يشكل أصحاب المؤهلات العالية 
الشريحة الأكثر تمثيلا فى مجلس الوزراء, بيئما يسيطر العسكريون على 
فئة المحافظين, بينما كانت الغلبة لفئة (يقرأ ويكتب) فى عضوية المجلس 
الاستشارى. 

وفيما يتعلق بالتوزيع المناطقى لأفراد النخبة اليمنيةء انتهت الدراسة 
إلى أن ٠٤‏ من تلك النخبة يأتون من محافظة “صنعاء", وحظيت محافظة 
“ja‏ على ,/١17‏ تليها محافظة 'إب* بنسبة ٠١‏ فمحافظة زمار" بنسية 
7 ثم محافظة “الحديدة" بواقع 1/: فى حين لم تسهم باقى المحافظان 
فى تشكيل النخبة اليمنية, نظراً لبعدها الجغرافى عن المركزء ولعدم تحمس 
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pel لبناء مؤسسات سياسية واقتصادية حديثة فى تلك‎ Í 
ee أفسح المجال لاستمرار المؤثرات القبلية والتى تحظى‎ a 
من الأفراد أكثر من الدولة ذاتها.‎ 
[ نتهت الدراسة الى أن الخلفية التعليمية والمهنية أصبحت أحد‎ 
أفراد النخبة الحاكمة, بحيث تحظى "الإنجان*‎ TAA 1 ف‎ 
بها فى عملية التجنيد السياسى. غير‎ sia, UL Achievement 
كلية؛ فمازالى‎ ASeription “gall أن ذلك لم يؤد إلى زرال معانی‎ 
اعتبارات الأصل القبلى والعائلى والانتماء الطبقى تفعل فعلها كمعابير‎ 
الترجيم والمفاضلة فى احيان كثيرة؛ ومن أمثلة ذلك» هيمنة قبيلة "حاشر*‎ 
على المؤسسة العسكرية وعلى المناصب الهامة فيهاء بل يشكل أبناء هذه‎ 
القبيلة عصب النخبة اليمنية الحاكمة. ولعل سيادة القبيلة وسطورتها تعور‎ 
إلى أن غالبية زعمائها ورشيوخها من كبار ملاك الأراضى الذين يعتمدرن‎ 
على الأعراف والتقاليد القبلية فى اسسنثمار ملكياتهم الزراعية الشاسعة.‎ 
كما أظهر مضمون الخطاب السداسى للقيادة اليمنية أن البنية النهنية‎ 
للنخبة الحاكمة تقدم الانتماء الوطنى لليمن على الانتماعين العربى‎ 
والإسلامى. وتحظى مسالة الوحدة اليمنية بأهمية قصوى, ياعتبارها‎ 
هذه‎ hy “cull gh القضية الأرلى فى اليمن؛ أو هى كما قيل "الرحدة‎ 
النخبة مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية بالغ الأهمية, فى حين نقوم‎ 
بتهميش بور الجماهير.‎ 

ومن الأمور اللافتة للانتباه. أن النخبة اليمنية تخلو تماماً من العنصر 
النسائىء رغم إقرار الدستور اليمنى (-1510. 1917/4) يحقوق المرأة. غير 
أن مشاركة المرأة الفعلية فى مواقع السلطة وصنع واتخاذ القرار خلال 
فترة الدراسة تكاد تكون معدومة؛ فلم يحدث أن تقلدت امرأة منصياً وزارياً 
أو حتى عضواً فى مجلس الشعب. وتعزو الباحثة غياب العنصر النسائى 
من هيكل النخبة الحاكمة فى اليمن إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية 
وثقافيةء منها ما يتعلق بحالة المجتمع اليمنى ككل. ودرجة تطوره ومنها ما 
يرتبط برؤية المرأة اليمنية لذاتها ومستوى تعليمها ومدى وعيها لحقوقها. 

وخلصت الدراسة إلى أن النخبة اليمنية اتسمت بالانفلاق النسبى, 
نظرا لانخفاض معدل التدوير فيهاء ولم يكن التغيير فى بعض عناصر 
النخبة انعكاساً للتغيرات فى القوى السياسية والاجتماعية بقدر ما كان 
تغيرا فى الأشخاص الذين ينتمون إلى القوى ذاتها. حيث تضمنت عملية 
إعادة تدوير النخية وإعادة توزيع المناصب بان أفراد النخبة استمرار 
النخبة السياسية فى اليمن سواء فى المناصب التنفيذية أو التشريعية. كما 
أن كون نسية أعضاء النخية من كبار السن أكير بكثير من الأعضاء الجدد 
من جيل الشباب, الأمر الذى يحد من فرص “تشبيب” النخبة فى اليمن. 

فى النهاية تشير الباحثة إلى أنه بقيام دولة الوحدة عام MAA.‏ 
تشكلت على أثرها نخبة جديدة تقوم على أساس تقاسم المناصب بين قادة 
الشمال والجنوب؛ وتاخذ بعلنية العمل الحزبى وسمحت بظهور قوى 
سياسية حزبية معارضة لها صحافتها الخاصة. Gly‏ فى هذا السياق, 
نادى مشروع دستور الرحدة بالتعددية السياسية واتباع أسلوب الحوار بين 
كافة القوى اليمنيةء والسماح بتنسيس المنظمات غير الحكومية. غير أنه 
لتكون هذه المؤشرات متأصلة فى اليمن ولتتجاوز كافة الازمات التى يعاني 
منها اليمن أوصت الدراسة بعدة نقاطء من أهمها : 

٠‏ ضرورة اتجاه الدولة اليمنية إلى إصلاح النظام السياسى القائم 
بإحداث تغييرات سياسية واقتصادية وتفعيل المشاركة السياسية للذكور 
والإناث واستيعاب القوى الجديدة فى اليمن. 

٠‏ لتحقيق عملية تحديث سياسى حقيقية فى اليمن, لابد من تنشيط 
وندعيم مؤسسات المجتمع المدنى وحمايتها. لتأخذ دورها فى عملية التحديث 
والتنمية. 

٠‏ العمل على سيادة القانون والتقليل من دور الزعاماث القبلية, بل 
وإلغاء القوانين القبلية وخاصة ما يتعارض منها مع دستور وقوانين الدولة. 


AS‏ يد 


٠‏ ترسيخ مفهوم الديمقراطية وتغليب المصاحة الوطنية على المصالم 
الخاصة H-‏ 


عبد العزيز منصور 
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شهد العالم الإسلامى على إتساعه منذ بداية السبعينات, تناميا 
واضحا فى التيار الديئى, عبر عن نفسه فى ظهور عدد غير مسبوق من 
المركات الاسلامية التى تسعى الى تسييس ألدين من خلال طرح الاسلام 
على الساحة السياسية, Jas‏ للطروحات الايديولوجية الأخرى, بدعوی 
إخفاق تلك الطروحات فى النهوض بأعباء التنمية الاقتصاديةء وتحقيق 
العدالة الاجتماعية, وإحترام الحقوق السياسية, 
fay‏ الكتاب بمحاولة تعريف الحركة الاسلامية ‏ والذى لم يكن سهلا 
تناوله لهذه الحركات, ولكن بخذ الباحث بالمنهجين الوظيفى والتاريخى فى 
إطار مقارن, توصل الى كونها قوى سياسية فى المجتمع لها خصائصها 
المتميزة. وأهدافها واستراتيجيتها ٠‏ وتتأثر بالظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والفكرية السائدة , شاتها فى ذلك شأن اية قوى 
سياسية اخرى, وما صفة الإسلامية فى هذه الحالة سوى تعبير عن الإطار 
الفكرى الذى تنطلق فيه هذه الحركات2» ut‏ فى حقيقة الأمر حركات 
اجتمامية وسياسية فى مجتمعات اسلامية. 
الاسيوية تمثل القارة الآكثر احتواء على نماذج شديدة التنوع والتعدد, 
بحيث أنها تعتبر بحق ”معمل تجارب" وريما لاتباريها قارة اخرى فى هذا 
التتوع و النماذج وأنماط التفاعل. فهناك النموذج التركى والايرانى 
والماليزى والفلبينى والأندونيسى والأقغانى وغيرهم. 
يتنارل الفصل الثالث الحركة الاسلامية فى باكستان وينجلاديش 
خلصت الدراسة فيه الى مجموعة من النتائج. بعض منها يؤكد فرضيات 
- القوى السياسية الاسلامية غير متجانسة فى أى دولةء بل هى 
تختلف عن بعضها البعض بشدة , إلى حد يصل به الى التنافس العلنى 
على الأعضاء والموارد ٠‏ 
- مناخ الازمة الاقتصادية والظلم الاجتماعى والاستبيداد السياسى» 
مناخ ملائم تماما لصمود الحركات الإ سلامية الراديكالية . 
- تكتسب مثل هذه الجماعات جرأتها واستمرارها من مهادنة النظم 
الحاكمة لها. 
- تلعب المؤفسسة العسكرية دورا حاسما فى صمود تلك الجماعات 
أما القناعات التى تهدمها الدراسة فهى : 
- إن التنظيمات الا سملامية الراديكالية تنظيمات غير مرنة , 
- إن مثل هذه التنة لتنظيمات الراديكالية تعد قوة خارج النظام و ایست فی 


- إن هذه التنظيمات الراديكالية ترفض النخب الحاكمة رترفضش 
التعامل ممها. 

وتناول الفصل الخامس الحركة الاسلامية فى إبران حيث لا تمثل 
الجمهورية الاسلامية الابرائية الحركة الاسلامية الثورية فى مجموعها, 
والتى خاضت الصراع oll! sue‏ بل إنها تمثل بالأساس ثراة هذه 
الحركة , كما ظل تاير الحركة الإسلامية الثورية على العالم الاسلامى 
تأثيرا فكريا وأيديرارجيا ونفسيا رمعنويا بالاساس , وهو التأثير الذى يدأ 
فى الضعف مع تغير لهجة خطاب الحركة الاسلامية الايرانية الحاكمة, 
وتحولها لمزيد من البراجماتيه على المستوى الخارجى. 

وبالنسبة للحركة الاسلامية فى اسيا الوسطى؛ فهى دائمة التارجح بين 
التفبير والاستمرار , فلا تزال القاعدة الجماهيرة العريضة فى أسيا 
الوسطى تمثل تربة غير مهيأة لقبول الاسلام بالمعنى الايديرلرجى الصارم 
كما تقدمه الحركات الاسلامية, وذلك لجهلها المطبق بالإسلام من جهة , 
ولرغبتها فى عدم استبدال بديل أيديولرجى عانت منه كثيرا (الماركسية) 
al‏ قد لا يكون بالضرورة أضف وطأة. كما ان السياسات المحترسة 
للنظم الحاكمة تجعلها شديدة الحساسية لأية تغبيرات قد ينتج عنها زعزعة 
استقرارها اما الحركة الاسلامية فى الصين ؛ فهى حركة كبيرة ليست 
وليدة اللحظات الحاضرة. وقد اسهم المد الإسلامى العالمى فى دعم الحركة 
الاسلامية فى اقليم سينكيازنج (فى غرب الصين بالقرب من وسط اسيا) 
فى الثمائينات . وجعل الدولة الصينية اكثر هدويا فى التعامل مع الحركة 
وقياداتها وأكثر رشاده. 

أما فى الفلبين . فبعد استعراض ايديولوجية الحركات الاسلامية هناك 
موقف حكومة الفلبين من هذه الحركات مابين استراتيجيات الاحتواء 
والمجابهة , فإن تقييم فعالية هذه الحركات يشير الى أنه من pale‏ 
النجاح إيجاد مصصادر للتمويل فى البداية وإكتساب تأييد منظمة المؤتمر 
الاسلامى, والاستمرار فى النضال الوطنى. 

ومن الحركة الاسلامية فى ماليزياء أوضح الكتاب من دراستها آن 
نشاة الحركة الاسلامية ليست مرتبطة بوجود اغلبية من المسلمين فى 
الدولة, بل من الممكن أن تنشأ فى مجتمع لا يشكل فيه المسلمون اغلبية 
واضحة؛ كما أوضصح أن مشاركة الحركات الاسلامية فى المملية 
الديمقراطية قد أوجد لها قنوات للتعبير السياسى, ولهذا لا تستخدم العنف 
المسلح فى التعاون مع المجتمع أو السلطة . كما تشير الحالة الماليزية الى 
ان تبنى الدولة خطابا اسلاميا 'حقيقيا' قد أضعف من قوة الحركات 
معدل نمو الحركات الاسلامية فى ماليزياء بل وأصبحت الحكومة اكثر قدرة 
على ضبط مظاهر التطرف فى تلك الحركات. 

ويختتم الكتاب يدراسة الحركة الاسلامية فى اندونيسياء والتى شهدت 
حركة اسلامية نشطة مارست ضفوطها على الحكومة وتأثرت بدورها 
بخصوصية مجتمعها » ويخاصة فيما يتعلق بالثقافة السياسية السائدة 


فيها. 
سالى كمال لملوم 
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ل1 زياد عبدالله الدريس (محرر) - 
التعليم فى اسرائيل : دينى ام علمانى؟ - 
سلسدة كتاب "المعرفة” - وزارة المعارف 
السعودية - رؤتاء للإعلام المتخصص - 
الرياض - 1444 OO‏ 


يتساءل الكتاب : ماهى الأهداف العامة للتعليم فى اسرائيل ؟ وما 
ملامح البنية التعليمية والهيكل الإشرافى؟ وكيف تخطط وتصاغ المناهج 
والمقررات الدراسية ؟ وأى محتوى تحمله هذه المناهج؟ ركيف iya gà‏ 
العرب التى يتلقاها الطالب فى مدرسته ومقرره الدراسى ؟ وما دور 
المؤسسات الدينية والاجتماعية والاعلامية فى تعضيد المدرسة لتحقيق 
اهداقها فى إعداد الجيل الذى سيقود اسرائيل للمستقبل؟ وأى قيم تعزز 
وتكرس لدى الناشئة لتحقيق التفوق للشعب اليهردى ؟ 

وفى البداية يوضح الدكتور هيثم الكيلانى - تحث عنوان : “مؤسسات 
التعليم الاسرائيلية” أن مناهج التربية والتعليم فى اسرائيل حملت ثلاثة 
اعباء ثقيلة هى : عبء اليهودية , وعبء الصهيونية ٠‏ وعبء التفنية الحديثة, 
مضيفا أن هناك ثلاث فئات من المؤسسات التعليمية فى اسرائيل هى : 
مؤسسات التعليم الحكومى ٠‏ وتضمم الفالبية من العظمى من المدارس ٠‏ 
ومؤسسات التعليم الحكومى الدينى, وترتبط بمدير يتبع وزير المعارف 
مياشرة ٠‏ ومؤسسات التعليم المستقل التى ترتبط بالأحزاب الدينية 
الارثوذكسية ؛ ولا تتدخل الدولة فى أمورها إلا فى حالات نادرة . 

ويضيف أن الارقام تدل على أن عدد العاملين فى مجال التدريس 
الجامعي والبحث العلمى الاسرائيلى ؛ يبلغ ۲۳۷۸١‏ عالما ومهندسا وفنياء 
مما يعني ان هناك نحو ٤٠‏ اسرائيليا من كل عشرة الاف اسرائيلى 
يعملون فى هذه المجالات وهى نسية من أعلى النسب فى العالم . 

كما تنفق اسرائيل حاليا نحو / من اجمالى الناتج على الابحاث 
العلمية والتطوير ٠‏ مما يضعها ضمن قائمة الدول المتقدمة , اذ تركز 
البرامج التعليمية في اسرائيل فى مختلف مراحلها ومستوياتها على 
التكنولوجياء وذلك ان الحركة الصهيونية ادركت منذ البداية اهمية التفوق 
النوعى باعتبار ان عدد السكان ٠‏ وتوافر المواد الخام ليس المقياس الوحيد 
لقوة الدرلة فى العصر الحديث . 

وتحت عنوان : "التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية" تؤكد الدكتورة 
هدى حجازى ان 'تربية يهودية' مصطلح يفترض وجود شعب يهودى؛ أو 
تاريخ مشترك ٠‏ ومصير مشترك ؛ ومن ثم يصبح له نوع خاص ومتميز من 
التربية, الا أن هذا الافترض لا تدعمه الحقائق التاريخية ٠‏ إذ الملاحظ أن 
الجماعات اليهودية المختلفة لم تقدم فلاسفة أو مفكرين تربوين لهم ثقلهم 
الفكرى العالمى فى مجال التربية . بل ان معظم المفكرين اليهود الذين كتبوا 
عن التربية تبعوا النظريات الفكرية والتربوية القائمة فى المجتمعات التى 
ينتمون إليها . 

ويكتب الدكتور سعد البازعى تحت عنوان : "المناهج الاسرائيلية فى 
سياق التسويه الغربى' مؤكدا أن المعلومات المتوافرة حول التعليم العالى 
فى اسرائيل كفيلة بتأكيد مقولة . إن اسرائيل عبارة عن مجتمع غربى 
أساسا ٠‏ نقل يخبرات الحضارة tuill‏ الى وسط حضارى ينتقل ببطء الى 
مستجدات الحضارة الحديثة فضخامة وقدم الجامعات ومؤسسات الابحاث 
الاسرائيلية لها تدل على شهب نام وإنما على مجتمع جاء مكتمل الثمو 
تقريبا . ومن شان هذه المعلومة ان تزيل عنا الشعور بالإحباط عند المقارنة. 
فالجامعة العبرية أكثر تقدما من معظم - إذم يكن كل - الجامعات العربية , 
ليس لشئ كامن فى اليهود ٠‏ وإنما لأنها تشكلت بالخبرات الطويلة التي 


شكلت كمبردج وبيل وهارفارد إذ ثمة علاقة توأمية حميمة بين تلك 
الجامعات والمعاهد ونظيراتها فى أورويا الفربية, وأمريكا الشمالية نتمثل 
فى تبادل الأساتذة والأبحاث مشتركة والمطبوعات المتبادلة. والدعم المالى 
غير المحدود , والخبرات المتداولة والاسس المنهجية والفكرية الواحدة. 

رمن جهته يوضمح الكاتب زين العابدين الركايى فى بحثه بعنوان " 
الجذر الدينى للتعليم فى الدولة العبرية” أن الدولة العبرية فى فلسطين 
Wall‏ تقوم على دعامتين اساسيتين هما :العقيدة . والتكنولوجيا » وأن 
الواقع الماثل شاهد قرى وفصيح علي الصبغة الدينية لكيان ينى اسرائيل , 
وأن التعليم الدينى - والمشرب بالدين - فى اسرائيل منبثق من طبيعة 
الكيان العبرى اذا التعليم فى جوهره : تعبير عن فلسفة الدولة ٠‏ وثوابتها 
رمقاصدها؛ رنظرتها الى الحياة ٠‏ والناس ٠‏ والقيم. 

ويلاحظ الركابى هنا أن التعليم الدينى فى اسرائيل يتسم بخصائص 
ثلاث؛ أولاها الاستغراق الزهنى؛: اذ ينتظم المراحل التعليمية كافة: من 
رياض الأطفال الى الجامعة , والثانية التكثيف على نحو يشبه التخصص, 
والثالثة : التثقيف المشبع بمعني ان كل خريج فى اسرائيل - فى اى مرحلة 
كان - لا يتخرج الا بعد ان يتلقى زادا دينيا مشيعا يعبئ نفسه وشهعوره 
بالعقائد والمفاهيم اليهودية . 

وهذا - فى رأى الكاتب السعردى - سر وحدة التصور والفكر فى 
المجتمع الاسرائيلى . 

يضم الى ذلك - كما يقول - ظاهرة 'تجديد الاحساس" دوما بأهمية 
التعليم, أو التربية ؛ على صعيد أعلى جهاز يشرف على الدولة العبرية , 
ويقود خطاها ؛ وهن : الحركة الصهدونية العالمية. 

وحول تجرية "الكيبوتس” فى التعليم الاسرائيلى يقول الدكتور رشدى 
فكار فى بحثه :"اتجاهات الفكر التربوى المعاصر فى الكيان الاسرائيلى" 
إنها نظام تعليم تعاوتى ٠‏ غير منفصل عن نظام التعليم الاسرائيلى العام . 

وعن "الصهيونية فى الكتب المدرسية الاسرائيلية" يشيد هارون هاشم 
sant‏ من خلال نماذج يوردها لهذه الكتب الى ان المرتكزات التي قامت 
عليها العملية التربوية فى اسرائيل استهدفت ان يتخرج الطالب اليهودى 
فى المدارس الاسرائيلية متعصبا لعنصره اليهودى. حاقدا على الآخرين 
لاسيما العرب الذين اغتصب ديارهم ٠‏ وكذلك ربط كل بقعة من فلسطين 
التى سموها “أرض اسرائيل” بالتاريخ القديم لليهود. واعطاء هذا الربط 

كما استهدفت العملية التريوية الاسرائيلية ان يكون الاسرائيلى محبا 
للتوهسع مع شعوره بأن كل أرض تطالها يده انما كانت لاسرائيل يوما ما ! 
وأن كل بقعة فيها مجبولة بدم اليهود؛ وعرقهم عبر العصور مع السعى 
الدائب لاسترداد الأرض لأن ذلك واجب مقدس يمليه الايمان الدينى, 
ومتطلبات الوجود المادى أو الجسدى للفرد اليهودى ! 

وهكذا ينشا الطالب اليهودى متعصبا متوترا دائما ٠‏ ولديه عقدة الذعر 
والياس بسبب ما تلقنه له الكتب الاسرائيلية عما قاساه اليهود من مظالم 
عبر العصور ٠‏ ولهذا يصبح اليهودى - بعد ان يدرس هذه المبالقات في 
وضع مستعد فيه للقتال حتى الموت ٠‏ لإحساسسه بأنه مهدد بالفناء كما ينشأ 
صهيونيا عنصريا , عدوانى النزعة , تواقا الى التوسع . ضيق الأقق , 
محدود التفكير متشددا فى رأية لا يعرف سياسة الحوار ؛ أو الاخذ 
والعطاء ‏ ولا يكترث للتعايش السامى القائم على العدل , لأنه يشعر بأن 
حياته دائما مرتبطة بموت الآخرين ! 


Aan jad yT hei 
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عبدالو هاب المسیری - اليهود فى 
عقل هؤلاء - دار المعارف - سلسلة إقرا 
رقم )11١(‏ - القاهرة 14944 ل1ل] 


مع التحول العميق الذى شهده الصراع (العربى - الإسرائيلى)؛ فى 
إطار “السيولة” الحالية التى تميز منظومة “العلاقات Uyi‏ منذ بداية 
التسعينات» نرى هذا التحول فى إستبدال الآداة المسكرية بالاداة 
"التفارضية". 

والإداة 'التفاوضية“ أصبحت من التعقيد بمكان؛ بحيث أنها تشمل 
عدداً من المحددات فى إطارها ومن ضمنها ”معرفة الآخر"؛ معرفة وثيقة 
لإمكان التفارض معه. 

وهنا Galley‏ المؤلف. وهو خبير بكل ما هر يهودى أو صهيونى - 
أم غير صهاينة - حول تساؤل محدد هو: من هو اليهردى؟! 


والدراسة تتكون من خمسة فصول يتناول الفصل الأول “اليهود فى 
عقل أورويا الوسطىء وتطور المسالة اليهودية” حيث يؤكد الباحث بان 
اليهود والمسالة اليهودية هى إشكالية أساسية فى العقل الغربى» وهذا عائد 
إلى طبيعة تكوين المجتمع الغربي, خصوصاً فى العصور الوسطى؛ دوزعت 
هده الفكرة فى إطار الفصلء بين فترتين زمنيتينء أولاهما: تبدأ من 
العمصور الوسطى فى القرن الخامس الميلادى. مؤرخاً له بسقوط الدولة 
الرومانية الغربية عام ۷1٤م‏ على يد القبائل البريرية الجيرمانية. وحتى 
كانت محددة بطبائع ديانتهم ويطبائع الوضع من حولهم فى أورويا. 
وثانى الفترتين هى: الفترة من نهاية القرن الحادى عشر الميلادى حتى 
بداية عصر النهضة فى الغرب. وتميزت هذه الفترة بتردى أوضاع اليهود. 
عقب مجىء الحملات الصليبية على المشرق الإسلامىء والتى ادت إلى 
تغبيرات عميقة فى أوروياء إهتز معها مركز اليهود التجارى فى أررويا 
وتحواوا من "تجار" إلى Que”‏ لظهور قوى تجارية أقوى منهم؛ فى 
أورويا من أمثالهم: قوى “اللومبارد" و"الكوهارسيون' التجارية؛ وآخر الأمر 
تم طردهم هن دول أورويا تباعاً من فرنسا وإسبانيا والبرتغال والمانيا فى 
الجماعات اليهودية تلقى نظرة إحتقار من جانب المسيحيين على أساس 
دينى هذه المرة على أساس أنهم "paali UT‏ .. وفق التصور المسيحى = 
وبالتالى وفى نهاية هذه الفترة الزمنية أصبحت الجماعات اليهودية جسماً 
غريباً فى مجتمعاتهم تعيش على هوامش الدرلة. رتؤمن بدين معاد لدين 
الدولة الرسمى؛ مما نتج عنه تقرقع اليهردى حول نفسه "الجيتر" و"اثقاهال' 
وغيرها من أشكال الأحياء والتجمعات اليهودية. 
ويتتارل الفصل الثانى well‏ في عقل بعض eal‏ الى 
الكاتب نماذج وهم أدباء يهرد غير صهاينة: GALA! olay‏ هى: 
-١‏ 'هايزيش هاينى”": وهو شاعر رومانسى الماني عاش فى الفترة من 
(pio: WAY)‏ 
gila" -Y‏ كانكا'. وهى روائى الماني. عاش فى الفترة من VAAT)‏ : 
1554 )., 
'- "إسحق بابل". وهى كاتب وروائى روسى وبالذات المسرحيات 
والقصص القصيرة رعاش فى الفترة من (۱۸1۹ : (ANEN‏ 
“٤‏ ”جیرزی کوینرنسکی' وهو روائى وكاتب ذي أصل بواندى رأمريكيى 
الجنسية, وقد عاش فى الفترة من (ASAN: NATY)‏ 


وعلى الرغم من إختلاف هولاء الخمسة السابقى الذكر عن بعضهم 


© ويختار 


البعض سواء فى أصولهم أو فى رؤاهم أى خلفياتم الاجتماعية إلا أن 
الملاحظ عليهم أنهم: 

-١‏ غالبا متأثرون بالثقافة الشرقية وبهريته اليهردية. حتى أن "بابل" 
السوفيتى رغم كون كتاباته جاءت فى خلفية ثقافية روسية إلا أن 'يهوديته' 
أوديسا' فى VAY pale‏ ۱۹۲۷ على التوالى. 

"- أيضاً تاثروا بافكار الفلاسفة والأدباء الالمان والفرنسيين مثل: 
هيجل وكانط وإسبينوزا فى المانيا وموباسان وفلوبير فى فرنسا. 

Sea‏ تأثر 'هاينى' بكتابات 'نيتشه” ey‏ على حين کان 
'موياسان" هو أعلمهم الأكبر للروسى "بابل . 

'- نلاحظ أيضا مدى الضياع النفسى الذى كان مدى هؤلاء الأدباء, 
وكونهم دائمي Ge Gaull‏ الفردرس المفقود. وأكثر من عبر عن ذلك هو 
'هاينى' فى قصيدته' “المانيا: قصة شتاء. كما أن جميع أبطال رويات 
"كافكا" من الرجال جادوا «بلا تاريخ» مثل: 'جوزيف. a‏ فرواية “المحاكمة”. 
والذى مثل "الديارسبورا' كحالة بلا خلاص. 

-٤‏ وكحالة خاصة؛ فإن إسرائيل؛ والصهيونية بصورة عامة؛ لم تحقق 
الحلم المنشود لهؤلاء الكتاب - كنماذج معبرة عن المجتمع اليهردى - فى 
بحثهم عن المجتمع المفقود والفردوس الضائع. 

يتناول الفصل الثالث "اليهود فى عقل أدباء اليهود الصهاينة' بعضاً 
من نماذج الأدباء اليهود والذين اعتنقوا الفكر الصهيونى واختار الكاتب 
ثلاثة نماذج لهم كالآتى: 

-١‏ 'يهودا جوردون؛ وهى من أصول شرقية؛ من ليتوانيا على أوجه 
الدقة. وهو قد عاش فى الفترة من (۱۸۳۲ : ۱۸۸۲م). 

؟- 'ميخابيرر شفسكى" هو من أصول شرقية أيضاً قريبة من أصول 
سابقة فهو روسى وقد عاش فى الفترة من (ه147 : ١'ؤام).‏ 

1- “جوزيف بريز" وهو أيضاً روسى, وقد عاش فى نفس الفترة التى 
عاش فيها سابقيه فى الفترة من 144١(‏ : 551ام). 

ويلاحظ على هؤلاء الكتاب أمور شديدة الأهمية مثل: 

-١‏ أنهم جميعاً يشتركون فى أصولهم الشرقية (روسيا وليتوانيا). 

Lal -Y‏ يتبعرن جميعاً حركة الفكر والتنوير اليهودى أو 
“الهاسكالاة". 

-Yf‏ تبني هؤلاء المفكررن مبادىء "الصهيونية” يحذافيرها من الدعرة 
للهجرة إلى فلسطين وإنهاء حالة “الدياسبورا” - الشتات - التى يعيشون 
فيها رإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين. وتبلورت هذه الأقكار جميعها 
فى أذهان كلا المفكرين: "ميخابيرد يشفسكى" و"جوزيف بريز” الرورسيين. 

- كانت فكرة "الهرية", هو أحد الأفكار المؤرقة لهؤلاء الأدباء, خاصة 
فكرة: من أنا؟ ولمن أعمل؟, وما هى الأمة؟ وهى تيمان لعبت دوراً كبيراً فى 
pa til‏ خاصة فى فكر ‏ بيرد يشفسكى . 

ويتناول الفصل الرابع "اليهود فى عقل جمال Olsan‏ وجمال حمدان 
كعقلية معلوماتية تراكمية, كانت له رؤياه الخاصة فى موضوع الدراسة 
التى بين أيدينا .. ويتضح ذلك فى كتاب جمال حمدان "اليهود 
أنثروبولوجيا", والملاحظ أن كل كتابات (د. حمدان) .. تتبلور حول موضررع 
واحد وهو 'مصر' .. في أهمية مرقعها الجقرافى الوسط أي في تاريخها أو 
فى دوائرها السباسية العربية والإسلامية .. وإنبعاثً من هذا الموقف .. فإن 
المجال الحيرى ل '*مصبر* .. هو فلسطين .. ويحدد جمال حمدان .. قى 
كتاباته معادلة استراتيجية بسيطة فى كتابتها عميقة فى مضمونها كالآتى: 


- هن يسيطر علي فلسطين بهدد خط يفاع سيناء الأول .. (خط 
المريش - راس محمد). 
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- من يسيطر على خط دفاع سيناء الأرسط تحكم فيها .. ويذلك 
يتحكم فى خط دفاع pas‏ الأخير ومن ثم يهدد الوادى. ولذلك لنا أن 
تفهم من معادلة الأمن المصرى تلك .. مدى التهديد الذى تمه إسرائيل 
لمصر خاصة مع إحتلالها لفلسطين كمركز جغرافي للعالم العربى 
والإسلامى .. ورأس جسر ثابت لعملية استعمارية بنوع جديد له 
خصوصيته. واليهود هم فى الأساس ينتمون إلى وطنهم المطلق الذى هى 
ve Lys‏ والأرقام př‏ ذلك كما قال د. جمال حمدان فى كل دراساته عن 
اليهرد .. وأماكن تجمماتهم . التى كانت بالأساس فى مدن أورويا 
وخصوصاً مدنها الكبرى .. أو عواصم لتسهل مهماتهم وتنفيذ مخططاتهم 
الصهيوئية. واليهودى بصفة عامة (تاجر). ومن طبقة الرأسماليين .. وأكثر 
تعرضا من غيره للأفكار العلمانية .. بل انهم هم مبتدعوها .. (ماركس 
واسبينوزا! وغيرهما). 

ويدعونا الباحث فى نهاية الفصل .. إلى ضرورة التعمق والتدبر فى 
كتايات (حمدان) لأهميتها القصوى فى فهم العقل اليهودى. 

يتناول الفصل الخامس اليهود فى عقل جارودى" حيث يرى جارودى 
ó‏ لهذا العالم رؤيتين إحداهما مادية تتعلق بوجود المادة والكون .. أما 
الأخرى فتتعلق بارادة الانسان .. وضميره وأساسه الربائى وهى الرؤية 
التى جاء بها الإسلام مقابل أفكار الفلسفة البنيوية .. ومفكريها مثل 
ماركس وألتوسير وأفكارهما التى بلورت طبائع الغرب. 

وفى تطبيق جارودى لكلامه السابق عن الفرب يركز على الظاهرة 
الصهيونية واليهود فى عقل جارودى لهم تصورات كالآتى: 

-١‏ يميز جارودى بين اليهودية كعقيدة دينية ويين الصهيونية كعقيدة 
سياسية .. كما يميز بين التوراة وبين التصور والتفسير الصهيونى لها. 

؟- وعلى ذلك يهاجم جارودى العنصرية بشتى أنواعها .. ومنها 
الصهيونية القبلية خاصة فى كتابه "فلسطين أرض الرسالات الإلهية". 

7”- ومن ضمن الاساطیر التى تحدث عنها جارودى فى كتابه 
الأخير" الأساطير المؤسسة للسياسة اليهودية أى الإسرائيلية: أسطورة 
النقاء العرقى وشعب الله المختار. إبادة الآخر (كفرع من مبدأً النقاء 
العرقى). 


احمد محمود محمد النلاوى 


للا د. إبسان حمدى - معسكر السلام 
الصهيونى (اتجاهات الثنائية القومية 
والتقسيم فى الحياة السياسية 
الاسرائيلية ۱۹۲۵ - 1991( - aaa‏ 
البحوث والدراسات العربية - 1494 ل1] 

منذ بز الصهيونية وهى تضم تيارات تتباين فى رؤاها قدر تباينها 
فى قوتها داخل نطاق الحركة الصهيونية. ومن هذه التيارات تيار حاول أن 
يوق بين حق اليهود الثابت فى فلسطين وبين حق الشعب الفلسطينى الذى 


يقيم على نفس الأرض؛ ويمثل هذا الاتجاه مختلف الجماعات التى يطالب 
بعضها بإنشاء دولة ثنائية القومية فى فلسطين, والبعض الآخر يطالب 


تأتى أهمية هذا الكتاب الذى يتطرق الى اتجاهات الثنائية القومية والتقسيم 
J‏ إسرائيل بتتبع الجماعات السياسية الرئيسية التي تمئلها . 

رتقول الكاتبة فى aill‏ الأول H Ll il Ge pel Gl‏ 
الجماعات فى الحياة السياسية الصهيونية ودورها القعال فى انشاء دولة 
إسرائيل وتدعيمها إلا أنها أخفقت فى تعبنة الجماهير الإسرائيلية لتأبيد 
رؤيتها Lym‏ النزا ع الإسرائيلى الفلسطيني. 

ويتعرض الفصل الثانى لمفهوم التسلط العسكرى وعلاقته بإسرائيل 
وتقول الكاتبة أنه توجد درجات للتسلط العسكرى هنها ما يسمى 'المركب 
السكرئ” وهى نمط يوجد فى بعض الدول الديمقراطية وفيه تتحالف 
الصفرة العسكرية مع مجموعات تشترك معها فى أهدافها لتكسب نفرذا 
كبيرا فى عملية صنع القرار. أما الشكل الآخر والذى تتبناه إسرائيل 
فيسمى "الدولة العسكرية' وهى حالة متطرفة يشكل فيها الجيش قوة 
اجتماعية مستفلة لها امتيازات خاصة وتحتكر سلطة اتخاذ القرار؛ ويؤكد 
ذلك أن إسرائيل منذ قيامها يسيطر على فكرها السياسى ما يطلق عليه 
اسم “العقلية العسكرية” التى تؤمن بالعنف كأفضل وسيلة لتحقيق أهداف 
الدولة فاحتل مفهوم العنف الأسبقية على مفاهيم السلام والتعايش. 

ويتحدث الفصل الثالث عن مدى نجاح الحركة الصهيونية فى فاسطين 
ويقول إنه بالرغم من انشاء الدولة اليهودية فى فلسطين فإن المشروع 
الصهيونى لم يحقق النجاح الكامل. ويكمن العيب فى إخفاقه فى تسوية 
مشكلة السكان ال محليين للأرضء فجاءت عسكرة إسرائيل انعكاسا لعدم 
قدرتها على حل علاقتها الإشكالية مع الفلسطينيين باستخدام الوسائل 
السياسية؛ فساعد العنف على قيام الدولة ولكنه قشل فى جعلها دولة نقية 
"عنصريا" كما ينجح فى القضاء على الطابع القومى الشعب الفلسطينى. 

وتلقى الكاتبة الضوء فى الفصول الرايم والخامس والسادس والسابع 
على الحركات الصهيونية التى كانت تنادى بالثتائية القومية أى جمع اليهود 
والفلسطينيين فى دولة واحدة ذات قوميتين ومنها جماعات انتهى دورها قبل 
وأثناء قيام دولة إسرائيل عام VAEA‏ مثل جماعة cuy‏ شالوم وجماعة 
ايحود؛ أما جماعة هاشومير هاتسعير فقد تحولت الى حزب سياسى عام 
VALN‏ وهذه الجماعات تراجعت عن موقفها تجاه الثنائية القومية بعد قيام 
دولة إسرائيل واستمرت فقط تساند حقوق الشعب الفلسطينى كلاجئين 
وأقلية يعيشون فى الدولة اليهودية, فأتضمت هذه الجماعات الى كل القوى 
الصهيونية فى التعبير عن ولائها للدولة اليهودية الجديدة والدفاع عنها. 
٠١ sayy‏ عاما من اختفاء الفكرة ظهرت امكانية أخرى لإحيائها بعد حرب 
۷ ولكن فى شكل جديد وهو تقسيم الأرض الى دولتين: وكانت هذه فى 
الصيغة التى تبنتها جماعات مثل ماكى وهاعولام وحركة السلام الآن 
وميرتيس, 
ويتحدث الفصلان الثامن والتاسع عن هذه الحركات الجديدة - من 
المزاج العام فى إسرائيل حكاما ومحكومين - ياتجاه السعى لتحقيق حل 
سلمى على أساس انسحاب إسرائيل من أرض محتلة وقيام دولتين مع 
الاحتفاظ بضمانات قوية لأمنها. 

وفى الفصلين الأخيرين تعرض الكاتبة العوامل التى قوضت مصداقية 
جماعات الثنائية القومية والتقسيم فى إسسرائيل وأهمها : التضارب بين 
القيم الصهيونية التى تعطى للشعب اليهودى حقوقا دون غيره. والعيوب 
الهيكلية داخل هذه الجماعات ومنها - التركيبة النخبوية داخل الدوائر 
الصهيونية وعدم قدرتها على جذب القطاع العريى فى إسرائيل بالاضهافة 
للانقسامات الداخلية داخل معسكر السلام ككل ونمو اليمين المتشدد الذى 
تحول الى ديمقراطية منقوصة. وكذلك اعطاء أهمية قصوى للقيم 
والمؤفسسات العسكرية التى تستعين بالعنف لمواجهة "الأعداء' وهذه القيم لا 
تتوافق مع قيم جماعات الثنائية القومية والتقسيم التى تدعو الى التعايش. 
وفى النهاية تقول الكاتبة أن جماعات السلام “تتقوه بلفظ السلام' لكنها لا 


بتقسيم مساحة من الأرض الى دولة يهودية وأخرى فلسطينية؛ ويطلق على تبذل سوى أقل القليل لتحقيقه. 

أصحاب هذا الاتجاه اسم 'دعاة التقسيم'. ررغم رجرد هذه الاتجاهات منذ é‏ 

بداية الصهيونية حتى الآن إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الأكاديمى. ومن هنا عادل الجمال 
-Yt -=‏ 
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gial a OO‏ حمدى - ترجمة صالح 
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الحياة السياسية الإسراشلية ١970‏ - 
8171 - معهد البحوث والدراسات 

العربية - القاهرة 14491 ل1] 


تكتسب هذه الدراسة التى صدرت فى كتاب عن معهد البحوث 
والدراسات esl ~ Las yall‏ لجامعة الدول La yall‏ = أهمية كبيرة: وريما 
يكون من قبيل المصادفة أن تصدر فى هذا التوقيت شديد الملاسة. حيث 
تمر عملية السلام بين المرب وإسرائيل بأزمة كبيرة. وتتحطم كل الجهرد 
الرامية إلى دفعها للأمام على صخرة التعنت والغطرسة الإسرائيلية. 
وفى الأصلء فإن موضوع هذا الكتاب كانت المؤلفة الدكتورة إيمان 
حمدى قد نالت عليه درجة الدكتوراه منذ عامين من كلية الاقتصاد والملوم 
السياسيةء وكانت الدراسة قد قدمت باللغة الانجليزية؛ وقام الاستاذ صالع 
عرب بترجمتها إلى اللغة العربية ليثرى بها القارىء العربى؛ وكل مهتم 
بموضوع فى غاية الأهمية من بين موضوعات الصراع العربى الإسرائيلى. 
وفيه تتتبع الباحثة الجماعات الصهيونية التي تمثل الاتجاه السلمى منذ 
يداية الحركة الصهيونية حتى يومنا هذا مروراً بعام 1544 الذى قامت فيه 
دولة اسرائيل. فمنذ بزو الصهيونية إلى الوجود, وهى لا تتكون من عقيدة 
موحدة يل تضم مجموعة من التيارات التى تتباين فى رؤاها قدر تباينها فى 
قوتها وتأثيرها داخل نطاق الحركة الصهيونيةء برغم اشتراكها فى الايمان 
Gay"‏ الشعب اليهودى الثايت” فى فلسطين. ومن بين هذه التيارات تيار, 
كان - ولايزال - صغيراء بل ولم يكن فى معظم الايا لافتا النظر من 
الناحية السياسية .. حاول أن يوفق بين الحق؛ وحق الشعب الفلسطينى 
الذى يقيم على نفس الأرض 
ويمثل هذا الاتجاه مختلف الجماعات التى يطالب بعضها بانشاء دولة 
ثنائية القومية فى فلسطينء ويطالب البعض الآخر منها يتقسيم مساحة 
الأرض فى فلسطين الخاضعة للانتداب, وإلى دولة يهودية ودولة فلسطينية. 
رتطلق المؤلفة على الجماعة الأخيرة فى هذه الدراسة اسم 'دعاة التقسيم', 
وقد شكلت هذه الججاعات فى نهاية الأمر ما يعرف باسم معسكر السلام 
الإسرائيلى؛ أو اليسار الإسرائيلى. 
من خلال قراءة واعية لما يجرى على أرض أمتنا العربية وبرؤية ثاقبة 
لمأ"تمكن أن تستقر عليه الأحوال. يقول الدكتور أحمد يوسف أحمد تقديمه 
لهذا الكتاب, إن جدلاً كبيراً يثور اليوم فى الساحة العربية حول سبل 
الخروج من المازق العربى الراهن فى الصراع العربى - الصهيوني؛ 
ويجتهد فريق بالفكر ليقول إن واحداً من هذه السبل هو العمل فى الداخل 
الإسرائيلى غير أن البعض - يضيف الدكتور أحمد يوسف أحمد - ينطلق 
بعد ذلك إلى آفاق غير محسوية؛ مبنية على انعدام المعرفة تقريبا براقع 
الحركة الصهيونية عامة والقوى السياسبة فى إسرائيل خاصة؛ ومن ثم 
يبنى آمالاً زائقة على إمكان قيام تحالفات عربية - مسهيونية تؤدى إلى 
التوصل إلى الحقوق العربية! .. متذرعا بان هذا هو النهج الأكثر ملاسة 
فى راقع عالمى وإقليمى متغير. 29 
x‏ يضا الجماعات السياسية الرئيسية التى تمثل هذه 
i‏ لو ن الأصول الاجتماعية لقياداتها وعقائدها 
الأيديواوجية kasi‏ السياسية Lad‏ يتعلق بقضية العلاقات Sali‏ ~ 
اليهردية. بالاضافة إلى دور كل منها فى رسسم السياسة الصهيونية 


الإسرائيلية, رخاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية. وتشير الباحثة إلى 
أن إنشاء الدولة اليهودية عام 1514/4. قد أدى إلى وضمع نهاية لفكرة الثنائية 
القرمية فى السطين. بعد ذلك تحرل أصحاب هذا الاتجاه الترفيقى إلى 
صيخة إقامة دولتين لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطينى على أساس خطة 
AEV plal Baiti pY!‏ التى دعت إلى تقسيم المساحة التى WS‏ 
فأسطين الانتداب إلى دراتين. إحداهما يهردية والاخرى للعرب. وخلال 
الفترة من 1914 إلى 1537, وباستثناء حزبين من دعاة السلام لم يكن حق 
الفاسطينيين فى إقامة دراتهم مطروحاً بالمرة. لكن فكرة التقسيم عادت إلى 
um wb bye sbl‏ حرب \AW‏ التى atal‏ خلالها إسرائيل كافة 
أراضضى فاسطين الخاضعة للانتداب, 

وتشير الباحثة إلى أن هذه الجماعات ام تكن تحت قيادة ساسة 
هامشيين, بل تحت قيادة شخصيات سياسية وفكرية بارزة قدمت إسهامات 
ثرية لانشاء الدولة اليهودية وتشبيت قواعدها. رعلى سسبيل المثال ضمت هذه 
الجماعات أرثر روبين رئيس إدارة إقامة المستوطنات الزراعية فى فلسطين. 
وجوداه ماجنس رئيس الجامعة العبرية. بالاضافة إلى جنرالات الجيش 
الذين إنتموا إلى حركة السلام الآن. وتتساط المؤلفة: لماذا إذن فشل هؤلاء 
فى تعبئة تأييد كبير لرؤيتهم الخاصة للصهيونية. على الرغم من قيامهم 
بدور أساسى فى المشروع الصهيونى؟ 

وتجديب .بقولها أنه لدى دراسة هذه الجماعات كان من المثير للملاحظة 
أنها برغم تنوعها الظاهر ورجودها على مدى فترة طويلة من الزمن. 
اشتركت فى أوجه نقص عديدة مشتركة أثرت تأثيرا سلبيا على أدائها Ja‏ 
طبيعتها النخبوية واستبعادها لشرائح هامة من السكان من عضويتها 
وبخاصة عرب إسرائيل. فضلا عن الانقسامات التى حدثت داخل هذه 
الجمامات وفشلها فى إقامة جبهة مشتركة للسلام. 

ومن اناحية أخرى فإنه بسبب الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية 
لإسرائيل واعتمادها على القوة المسكرية فى إنشائها ويقائهاء فإن القيم 
العسكرية وبخاصة قيمة الأمن تحتل موقما رئيسيا فى الثقافة السياسية 
لإسرائيل. ففعظم الإسرائيليين لا يفسرون أمن دولتهم إلا باللغة العسكرية, 
ويرون أن العرب عامة؛ والفلسطينيين بوجه خاص هم اعداءهم اللدودون 
الذين يسعون إلى تدمير إسرائيل؛ ويتم تقوية هذه المقاهيم وإدامتها عن 
طريق عملية التئشئة السياسية التى تقوم بها الدولة. ونتيجة لذلك أصيحت 
أجيال الشباب أكثر تشددا وعدوانية من الأجيال القديمة برغم أن الأخيرة 
هى التى عاصرت الحياة فى الشتات والمذابح الجماعية oliy‏ فى قتال 
مرير مع المرب لإنشاء الدولة اليهودية. وقى iclas sÍ gli UYI lia‏ 
سياسية تدعو إلى الصلح مع العد' لا ينبغى عليها أن تتوقع كسب عدد 


كبير من الأتباع. 


كل هذا يؤكد ما قاله الكاتب الإسرائيلى دافيد جروسمان وهو أحد 
المؤيدين لحركة السلام الآن؛ حينما؛ وصف مشاعر الإسرائيليين تجاه 
السلام بقوله: "إننا نحن الإسرائيليين» لا توجد لدينا عقلية الساعين 
الحقيقيين للسلام. وهذا لا يعنى أثنا لا نريد السلامء ولكن القضية أن هناك 
الكثيرين الذين يقدمون على التفوه بكلمة (السلام)ء ولكنهم لا يقعلون أى 
شه لتحقيق السلام". هذا هو بالضبط موقف جماعات السلام فى 
إسرائيل فهى 'تتفوه بلفظ السلام” ولا تبذل سوى أقل القليل لتحقيقه. 


وجيه عبدالعاطى 


- Tilo - 


z 
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تمثل هذه الدراسة أطروحة الدكتوراه التى تقدم بها عماد جاد الخبير 
بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام الى كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ؛ ونال بها درجة دكتوراة الفلسفة فى 
العلوم السياسية . 

وتشعل الدراسة خمسة فصول كالتالى: 

فى الفصل الأول والذى جاء تحت عنوان (المشكلة البحثية والمفاهيم 
المستخدمة) ٠‏ عرض الباحث لموضوعين اساسيين هما :المشكلة البحثية 
التى تهدف الدراسة الى معالجتها , ثم تحديد مفهوم المصطلحات التى تم 
التعرض لها فى الدراسة ١‏ وهى مقاهيم الأحلاف واشكالها والفرق بين هذا 
المفهوم ومفهوم الكتلة الدولية ٠‏ ومفهوم الأمن الجماعى ٠‏ وأخيرا مفهرم 
النسق الدولى ويتياته . 

أما فى الفصل الثانى . والتى يمثل الإطار النظرى للدراسةء فقد 
polis‏ الباحث معاجلة قضيتين : 

pn S -‏ قى دراسة اشرو a‏ دفي هذا الاطار تم 
وتماسكها pools tty‏ #لامراء فى ٠ Akai‏ وأخيرا عامل استتمراق 
وانهيار الأحلاف الدوليةء وأثر النظام الدولى على تطور الأحلاف الدولية . 

- النظريات المفسرة لنشأة وتطور الاحلاف الدولية مثل النظرية 
الواقعية والواقعية الجديدة ونظرية ميزان التهديد . 

وفى الفصل الثالث . عرض الباحث للعلاقة بين النظام الدولى 
والاحلاف الدولية. وذلك فى الفترة الممتدة بين عامى NASN ale pia 14١6‏ 
وقد شمل هذا الفصل مبحثين : 

تنارل المبحث الأول : الاحلاف الدولية من عام ١41١٠‏ حتى عام VAto‏ 
٠‏ وتنارل المبحث الثانى الاحلاف الدولية فى الفترة من ١545‏ الى عام 
4 

وعبر هذا الفصل , عرض الباحث برؤية تحليلية عميقة التطورات التى 
لحقت بالنظام الدولى خلال هذه الفترة» وأثار هذه التطورات على الأحلاف 
الدولية الموجودة خلال هذا العهد . 

وقد تم خلال هذا الفصل التركيز على حلفي شمال الاطلنطى ووارسو 
وهما الحلفان اللذان لعبا دورا كبيرا فى التفاعلات الدولية لعالم مابعد 
الحرب الثانية. وانتهى الباحث فى هذا الفصل الى Coe‏ معمق لكيفية 
انهيار حزب وارسى , الذى كان يمثل الرمز العسكرى للمعسكر الشيوعى . 

أما فى القصل الرابع ٠‏ فقد تناول الباحث اثر التحولات الدولية فى 
عالم مابعد الحرب الباردة على حلف شمالى الاطلتطى . 
الباحث عدة قضايا هامة مثل : 

- أثر هذه التحولات على العقيدة السياسبة الحلف وهيكل القوة 


ثم عالج 


وتقاسم الأعباء به 

- أثر هذه التحولات على عضوية الحلفء: حيث تتاول الباحث تحليل 
الجدل حول توسيع الحلف والاشكاليات المثارة فى هذا الصدد 

وفى ell‏ الآخير ٠‏ عرض الباحث لستقبل حلف شمال الاطلنطى 
فى ضوء تلك التحولات. وفى هذا الصدد أجرى فى المبحث الأول تحليلا 
للسيناريوهات الحتماة لمستقبل الحلفء والتى تتنوع مابين سيناريو سقوط 
الحلف؛ وسيثاريو تحول الحلف الى منظمة للأمن الجماعى وسينارير 
استمرار الرضمع الراهن . وفى المبحث الثانى. عرض الباحث لقضية حدود 
رأفاق الحلف 

وقد انتهى الباحث الى القول بان استمرار حلف شمال الاطلنطى فى 
عالم مابعد الحرب الباردة ؛ يمثل سابقة جديدة ٠‏ فلأول مرة فى تاريخ 
العلاقات الدولية يستمر حلف ما , بعد اختقاء مصدر التهديد الذى نشا 
اصلا لمواجهته 

والراقع ان ما ساعد الحلف على الاستمرار - كما خلص الباحث - 
أنه حلف تعددى طوعى منذ نشأته. ومن ثم فقد استمر الحلف بارادة ورغبة 
الاعضاء. لأنه مايزال يحقق مصالحهم المشتركة . كذلك فان الحلف اتخذ 
منذ نشاته الشكل المؤسسى ٠‏ ومثل بذلك أول حلف عسكرى يتخذ شكل 
المؤسسة بهباكلها المعقدة , وقد ساهم هذا البعد الموسسى فى استمرار 
الحلف, كما أدى تعدد هياكله الى اتاحة الفرصة Jl! pli‏ تعديلات 
جديدة على هذه الهياكل. للقيام بوظائف جديدة. الى جانب الوظيفة 
الأساسية . وهى الدفاع المشترك. 

لكن فى عالم مابعد الحرب الباردة: كما يزى الباحث يواجه حلف 
شمال الاطلنطى اشكالية التكيف مع تحولات النظام العالمى الجديد. وفى 
مقدمتها الصعويات التى تتعلق بالروابط التتظيمية بين الحلف والبنية 
الأمنية الأوربية. ومن هنا فان على الحلف خلق آليات فعالة للتعامل مع هذا 
الواقع الجديد . 


أحمد فنيسى 


للا اسامة مضمر- التعاون 
المتوسطى : المبادرات . القضايا . 
المستقبل- القاهرة- مركز المحروسة 
للبحوث والتدريب والنشر- 444١ل1]‏ 


ركز هذا الكتاب على المفاهيم الأساسية للتعاون المتوسطى ٠‏ 
ومشروعات هذا التعاون, وأثارها المختلفة على مصرء ومستقيل التعاون 
المتوسطى فى ظل الظروف الاقليمية والدولية المحيطة . 

وفى هذا الاطار العام. يحاول الباحث مناقشة التعريف بالبحر 
المتوسط والخصائص التكويئية للدول المتوسطية؛ وخلص المؤلف الى وجود 
تعريفين للدول المتوسطية ٠‏ الأول هو التعريف الجغرافى وهى يتسم بالثبات 
النسبى رالوضوح, ومعياره ان كل دولة لها ساحل أو منفذ على البحر 
المتوسط تعتبر دولة متوسطية , وهذه الدول طبقا لهذا المعيار يبلغ lasse‏ 
٠ paa) u Ws Gayda‏ ليبيا ٠‏ تونس ٠‏ الجزائرء المقرب ٠‏ اسببانيا ٠‏ 
فرنسا ٠‏ ايطاليا + سلوفيتيا , كرواتيا , البوسنة والهرسكء يوغضلافيا 
الفيدرالية, البانياء اليونان , تركيا , سوريا , لبنان اسرائيل ‏ قبرص ٠‏ 
مالطا) أما التعريف الثانىء فهى التعريف الاستراتيجى ومعياره وجوه 
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مجموعة من المصالح بين مجموعة من الدول غير المتوسطية بالمعيار 
الجغرافى » ولكن لها مصالح وأهداف تسعى الى تحقيقها مع الدول 
المتوسطية . ومن هذه الدول التى تدخل فى اطار هذا التعريف . كل من 
موريتانيا والبرتغال والأردن . 


كما يشير الباحث الى الاطار العالمى والاقليمى للتعاون المتوسطى , 
سواء فى اثناء الحرب الباردة» أو فى تجربة الحوار العربى الادروبى؛ او 
بعد انتهاء الحرب الباردة ونظام الثنائية القطبية . فقد انعكس الصراع بين 
القطبين على امكانية التعاون بين الدول المتوسطية, التى انقسمت على 
نفسها الى معسكرين ٠‏ أحدهما مؤيد. والآخر معارض لكل من القطبين مما 
جعل البحر المتوسط ليس فقط بؤرة للصراع بين القطبين وانما ايضا 
للصراع بين كافة الدول ا متوسطية . 


ويتتبع الباحث بعد ذلك مبادرات التعاون المتوسطى مشيرا الى 
مضمون كل مبادرة واهدافها , حيث تعرض الى مبادرة الجماعة الارروبية 
للتعاون المتوسطى التى تعتبر من أقدم المبادرات حيث بدأت مع توقيع 
اتفاق روما فى "٠‏ مارس ١56٠‏ المؤسس للجماعة الاوروبية . حيث كانت 
توجد علاقة بين بعض الدول الموقعة على اتفاقية روما (فرنسا - ايطاليا) 
ويين دول ال مغرب العربى (الجزائر - تونس المغرب - ليبيا). 

ثم تناول الكتاب المبادرة الايطالية - الاسبانية التی طرحت عام VAA.‏ 
لانشاء مؤتمر الأمن والتعاون فى البحر المتوسط على غرار مؤتمر الامن 
والتعاون الاورويى ٠‏ ويرجع المؤلف قشل هذه المبادرة لعدة اسباب منها 
اتساع نطاق المبادرة لتشمل النواحى الاقتصادية والأمنية والاجتماعية , 
ومعارضة الولايات المتحدة للمبادرة نظرا لأتها تضاريت مع مؤتمر مدريد 
فى عدة تواح ٠‏ قضلا عن انها كانت من المحتمل أن تعوق تحقيق اهداف 
الولايات المتحدة قى المنطقة , 


ويتطرق الكتاب رصين للمبادرة الفرنسية التى ركزت على خصوصية 
غرب المتوسط ٠‏ وتوقفها عام ١447‏ بسبب ازمة لوكيربى مع ليبيا ٠‏ ثم 
تطرق الباحث بعد ذلك الي ميادرة الاتحاد البرلاني الدولى للتعارن 
المتوسطى وإلى مؤتمر برشلونة ياعتباره امتداداً 'للسياسة المتوسطية 
للجماعة الاوروبية التى تهدف الى تحويل منطقة المتوسط الى منطقة ازدهانٌ 
اقتصادى, والى انشاء اكبر منطقة تجارة حرة فى العالم تشمل من ١؟‏ 
الى ٤١‏ دولة وحوالى ۸٠١‏ مليون نسمة. ويركز الكتاب فى هذا السياق على 
آهمية اتفاقات الشراكة فى ادخال دول جنوب وشرق المتوسط الى عالم 
التكتلات حيث لم يعد هناك مكان للدول المنفردة الوحيدة أيا كانت ٠‏ إلا أنه 
sim‏ من hyii‏ الطرق القوى» وهو الاتحاد الارروبى فى المفاوضات ۰ 
ويدعو دول جنوب وشرق المتوسط الى عالم التكتلات حيث لم يعد هناك 
مكان للدول المتفردة الوحيدة إيا كانت , إلا آنه يحذر من ضغوط الطرف 
القوى ٠‏ وهو الاتحاد الادروبى فى المفارضات ٠‏ ويدعو دول جنوب وشرق 
المتوسط الى عدم الاقتصار على ردود الفعل تجاه مايراه الاتحاد الاررويى 
بأنه الصواب والعدل فى شكل العلاقة بينهما؛ وانما يكون مشاركا فى طرح 
المبادرات من وجهة نظره ومصلحته . 

ثم يتطرق الباحث الى المبادرة المصرية لانشاء منتدى التعاون فى 
البحر المتوسط التى بدات بخطاب الرئيس مبارك فى ستراسبورج فى 
نوفمبر 1541. وتتميز المبادرة المصرية عن غيرها من المبادرات بانها تتبع 
منهج "التدرج' فى عضوية المنتدى؛ وفى طرح الموضوعات على بساط بحث 
المنتدى , 

كما يتناول أهم القضايا والمشكلات المطروحة فى ميدان التعاون 
المتوسطىء واعتبر الكتاب أن قضية الأمن فى البحر المترسط ٠‏ هي اكثر 
القضايا الحاحا فى التعاون المتوسطى باعتبار أن الآمن ليس قاصرا على 
الأمن العمسكرى فقطء رانما يشمل كل نواحى التنمية. ثم تلى قضدية الأمن 
قضية الهجرة التى تشغل شمال المتوسط وجتريه على السواء؛ ويرى الكتاب 
ان الهجرة هى تعبير عن فجورة فى التنمية ومعدلات بطالة مرتقعة وزيادة 
غير مدروسة فى تعداد للسكان فى جتوب وشرق المتوسط فضلا عن انها 


تثير عدة قضايا مثل حقوق المهاجرين وغيرها من القضايا المتعلقة بها. 
ومن القضمايا المطروحة بقوة ايضضا على الدول المتوسطية ظاهرة الارهاب ٠‏ 
أو استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. ويخلص الكتاب الى ان 
الحركات المتطرفة قد أساءت الى الاسلام؛ وجعلته دين قتل وتدمير ٠‏ في 
حين ان الاسلام دين تسامح وسمو لا إكراه فيه ولا عدوان. 

فهذه القضايا رفيرها تتطلب العمل المشترك بين كافة دول المتوسط 
لايجاد حلول مشتركة لها حيث ان الحلول الفردية لا تجدى فى مواجهة مثل 
تلك المشكلات . 


وفى النهاية يقيم الباحث التعاون المترسطي كفكرة وكواقع عملى بين 
دول المتوسط ٠‏ فيناقش فرص وإمكانيات وقيود ومعرقات هذا التعاون. وقد 
خلص الكتاب الى وجود فجوة وتوازن مفقود فى علاقات الدول المتوسطية 
مع بعضها البعض لصالح دول شمال المتوسط وتلك الفجوة تحول دون قيام 
التعاون المطلوب بين جانيى المتوسط . لأن علاقة التعاون تبنى على التقارب 


الذى أساسه “التوازن" . 
احمد بهى الدين 


للا د. محمد عبدالغنى السعودى - 
الجغرافيا السياسية المعاصرة - رؤية 
جديدة - القاهرة - 1994 ل1] 


لم تعد أحداث العالم وشواغله وشئون الدنيا ظاهرها وياطتها بمعزل 
عن البيئة الإنسانية بمعناها المتسع ما بين التاريخ والجغرافيا والاقتصاد 
والفلك والحساب. والناس فيها منشغلون. الشيوخ منهم والقديسون 
واللصوص والإرهابيون. ورغم ذلك فإن الحدث أى ما كان موقعه وأى ما 
كان محدثه لابد أن يؤثر ويتأثر بتلك Taal‏ وهنا تظهر أهمية المحدد 
الجغرافى وأثره المتبادل فى الأحداث الدولية والبيئات الإنسانية. 

تصحب القارىء الى جولة ممتعة فى هذا الكتاب القريد - ولا عجب - 
ذلك أن مؤلفه أستاذ جيل من الجغرافدين هو د. محمد عبد الفنى سعودى, 
ولقد تجوات يفكرى داخل فكر أكبر لأقرأ فى مدى التوافق الجقرافى بين 
الأمة والدولة وكيف تستطيع تلك الدولة أن تدير مواردها لتحقيق أهدافها 
المرتبطة برفاهية الناس وهم نسيج تلك الأمة وضمان حمايتهمء ذلك أن 
الإطعام من جوع والأمن من خوف يعد هدقا ساميا برغ على الأرض 
وتحدث فيه الدين ومازال يعمل من أجله وسيظل حتى قيام الساعة. 

ولقد تنقلت بين دفتى الكتاب لأرى كيف أن موارد الدولة تؤثر على 
استراتيجيتها بل تلعب دورا فى ضمان حمايتها بمعنى الحماية العامة 
الشاملة لكل أنماط الحياة سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية ونفسية 
مستخدمة فى ذلك وسائل التبادل وعلاقات التجارة والمال واستخدام 
عناصر الترابط القومى لخلق كيان اجتماعى متماسك يشارك مشاركة 
إيجابية وليست تعبئة هزلية. 

قرات جيدا كيف توضح الجفرافيا السياسية فى تحليل منهجي كمى 
عناصر ومرتكزات القوة للدولة وكذلك عوامل ومنعطفات الخور والضعف 
فيها. 

وبون استطراد لما تفضل به المؤلف إلا أنه فقط نتلمس عناصير الإبداع 
الفكرى فيما ساقه عند تقسيم الدولة ٠‏ وهى عصب الحياة السياسية 
ومنتهى السلطة السيادية إن جاز التعبير من أسس جغرافية قائمة على تلك 
المرتكزات الطبيمية والبشرية والاقتصادية, وكذلك تطالع تلك النماذج 
التطبيقية للمشكلات النولية المعاصرة حيث عنى الدكترر سعودى بإيرازها 


لاا - 
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فى صورتين أولاهما تلك المشكلات ذات الأساس الطبيهى: كمشكلات الدرل 
عديمة المنافذ المائية وهى ما يطلق عليها الدرل الحبيسة. وكذلك تلك 
المشكلات المرتيطة بمسائل المياه فى الوطن العربى والتى تتحول من مسائل 
الى مشاكل وقضاياء ذلك أن أطرافها متعددة ومشاربها مختلفة ما بين 
تركيا وإسرائيل والعالم العربى والافروعربى حيث وجود السودان. وثانى 
هذه النماذج المشكلات الدولية فهى تلك المتعلقة بالاساس البشرى 
والاقتصادى والتى حددها ذلك السفر الرصين فى ثلاث ةضمايا 


قضية الدين وضرب نماذج لها فى إسرائيل والبوسنة والهرسك, 
وأيرلندا والهند. وكذلك قضضصية القومية فى فبرص وادى الأكراد وفى 
تشيكوسلوفاكيا وبلجيكاء أما القضية الثالثة فهى المتعلقة بذلك التباين 
الاقتصادى والذى تظهر أثاره وتنمكس نتائجه فى تمرد الشمال الإيطالى 
وتمرد الهنود فى المكسيك ويربط المؤلف فى تناسق وتناغم بين تلك 
المشكلات التى يمكن أن توصف بكيان أى بيئة إنسانية. وكذلك تلك التى 
باتت أبدية لدى معظم دول الجنوب وهى المرتبطة بزيادة السكان والتى تعد 
واقع الأمر مشكلة سياسية لها بعديها اليشرى والاقتصادى. 

وإن كتا قد عبرنا فى البداية عن أهمية الحدود السياسية كمحور 
رئيسى وفاعل فى اطار هذا الفرع العلمى وهو الجغرافيا السياسية فقد 
عبر المؤلف عن ذلك بأن أفرد فصولا ثلاثة عنيت بمعالجة الحدود السياسية 
من منظور لا تقول جديد بقدر ما نقول ديناميكى وانتقائى حيث يربط بين 
هذا التتنظير الاكاديمى وتلك المشكلات الطاحنة ويخاصة عبر أفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية؛ ولم ينس رغم ذلك أن يعرض بإسهاب لموضوع قد يبدو 
كلاسيكيا إلا أنه يمثل تحديا لتفجير مشكلات عالمية؛ وهو المرتبط بمسائل 
إقليمية وهى المياه وقد حصر المؤلف تلك البؤر في البحار الشمالية وحوض 
اليحر المتوسطء وفى المضايق التركية, وفى النزاع اليونانى التركى. 

ونون التقليل من شأن أهل الجنوب وبون التقليل من شان الأقليات أو 
التهوين من شأن مفارقات وتباينات البناء الاجتماعى حتى للدول الكبرى 
كالرلايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأورويا واليابان فإن المؤلف يعرض في 
فصول أريعة لمفهوم القوى الدولية خاصة المعاصرة منها ميينا بالتفصيل 
الشيق كيف تمتزج جزئيات القوة مع التركيبة البيئية الإنسانية لتشكل 
كياتا ماديا قادرا ثم ياتى مسك الختام عندما نطلع بين دفتى الكتاب على 
فا ماه كشق حسان. القرن الشدرين وتمجب:.من: مجرد تك القن 
القادم وكاته بعد مسافات طويلة وأشاركه ذلك فما هى إلا أيام رشهور 
قلائل ويقدم علينا هذا القرن ويستبشر بجينات وراثية يحملها المولود 
الجديد أو القرن الجديد ستؤتى أكلها وآثارها على السكان والبيئة وعلى 
إبراز كهولة العالم المتقدم وصحوة الفهود فى شرقى أسيا ويروز التكتلات 
الإقليمية. وذلك كله مصحوب بسباق متعجل الخطى نحو أخطار نووية 
محدقة من کل صوب وحدب؛ وما يمكن أن يفرزه ذلك من مشكلات قد تعيد 
ذكرى ماضى الفقر والتشرد وزيادة اللاجئين. ولم ينس أن يمس 
مصطلحات العصر كالعولة. حيث استمرار السيطرة من جهة والتبعية من 
جهة أخرى رغم ثورة الاتصال وغزى الفضاء. وذلك التطرر لتكنولوجي فى 
إطاره المادى وانعكاساته السياسية والاقتصادية والثقافية حيث tha‏ 
الحضارات. 

ولا أدعى لنفسى oll sem‏ ولكن أرد الفضل لأهله فلقد تعلمت 


كثيرا من هذا السفر وبدآت أطرق بداية الطريق فى تعلم الجغرافيا 
السياسية كمدرسة واقعية أصيلة فى ارتباطها بالبيئة الانسانية بل ويالحياة 


= د. عبدالر حمن اسماعيل الصالحى 


ل1] ناهد عزالدين عبدالفتاحم - 
العلاقة بين التنمية الاقتصاذية وحقوق 
الانسان: دراسة مقارنة بين مصر وكوريا 
الجنوبية -رسالة ماجستير فى العلوم 
السياسية. كلية الاقتصاد - جامعة 
القاهرة - OO Way‏ 


تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول. يتناول الفصل الأول 'العلاقة بين 
التنمية الاقتصادية؛ وحقوق الانسان المدنية والسياسية” حيث قدمت العلاقة 
بين التنمية وحقوق الانسان المدنية والسياسية من خلال منظور التعارض. 
ثم التوافق بينهما؛ وأخيراً علاقة التكامل والاعتماد المتبادل بين المتغيرين. 
والمنظور الأول؛ هيمن على تفكير النخب الحاكمة فى بلدان العالم الثالث 
غداة حصولها على استقلالها السياسى وأصبح جرهر التفكير هنا هر 
التفاضى عن حقوق الانسان ومقايضتها بالتنمية. وأصبح على المواطنين 
بدورهم التفاضى عن حقوقهم حتى لا تتحول إلى تهديد يعوق التنمية. 
والفكرة الاساسية التى تقوم عليها التنمية هناء هى تنمية الموارد المادية 
بالأساس (تراكم السلع المادية, ارتفاع متوسط دخل الفرد ..) والغاية 
المحورية هى اللحاق بركب الدول الغربية المتقدمة. ولذلك يعد نقل عوامل 
التحديث الغربية هو أسلوب تحقيق التمو والانطلاق نحو التصدير الزراعى 
والتصنيع. 

المنظور الثانى هى منظورء أو علاقة التواقق بين التتمية الاقتصادية 
وحقوق الانسان» الذى أكد على أن خريطة توزيع الدخول فى المجتمع' لا 
تخضع للمحدد الاقتصادى, وإنما هى انعكاس لخريطة توزيع السلطة 
والقوة السياسية فى المجتمع. كما ذهب أنصار ذلك الاتجاه إلى أن تركيز 
السلطة السياسية فى يد (النخبة) هو عامل سلبى يؤثر على عوائد التنمية 
الاقتصادية حيث تستاثر النخبة بوضع السياسات وتخصيص ال موارد» 
وتستاثر وحدها بعرائد الانتاج امع اقصاء الجماهير وحرمانها من المشاركة 
السياسية والاقتصادية. المنظور الثالث هو مئظور التكامل والاعتماد 
المتبادل حيث تبلور هذا المفهوم نتيجة لما حدث فى مطلع الثمانينات من 
إخضاع مفهوم التنمية لعملية مراجعة, وإعادة تعريف. 

يدرس الفصل الثانى "العلاقة بين التثمية الاقتصادية وحقوق الانسان 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ حيث تقسم المؤلفة الفصل إلى نقس 
تقسيم الفصل الأرل فى دراسة العلاقة بين المتغيرين» وهو منظور 
التعارض؛ منظور التوافق؛ منظور التكامل والاعتماد المتيادل. LaSi Ily‏ 
منظور التعارض نجد أن هذا المنظور قد ساده نفس التعريف الكلاسيكى 
الجديد للتنمية والذى يرادفها بالنمو الاقتصادى وتحقيق الكفامة والرشادة 
فى استغفلال الموارد المالية لرفع معدلات الدخل لأقصى حد ممكن. رهنا 
هيمنت أفكار نظرية كورئتسى عن علاقة النمى الاقتصادى بالفوارق 
الاجتماعية التى تاخذ شكل حرف "لا" باللغة الانجليزية. وقد لقى منظور 
التعارض بين التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأبيد عدد 
كبير من المحللين الغربيين الذين أصروا على التشكيك فى الطبيعة القانونية 
لتلك الحقوق: كحقوق إنسان ملزمة على قدم المساواة مع الحقوق المدنية 
والسياسية. واستندوا فى ذلك إلى مجموعة من الحجج بعضها قانرني 
ويعضها الآخر سياسى عملىء ويعضها الثالث اقتصادى يرتبط بالتنمية 
الاقتصادية؛ ثم تعرض الباحث إلى منظورى التوافق والتكامل والاعتماد 
المتبادل بين التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

الفصل الثالث تخصصيه الباحثة لدراسة العلاقة بين التنمية 
الاقتصادية وحقرق الانسان الجماعية (حقوق الشعوب). حيث تتطرق 
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الباحثة فى بداية الفصل إلى الانتقادات الموجهة لمجمل النظريات الفربية 
فى التنمية الاقتصادية؛ إذ يؤخذ عليها أنها أفرطت فى التعميم مع التركير 
على اليعد المادى الاقتصمادى فقط, اذ قامت نظرية التحديث والليبرالية 
الجديدة على إفتراض وجود علم اقتصاد عالمى واحد؛ تحكمه قرانين ael phy‏ 
عالمية. إضافة إلى تجاهل السياق الاجتماعى السياسيء التاريخى والثقافى 
المحيط بعملية النمو وهى بذلك تغب المحتوى القبمي - الاجتماعى للثنمية 
.. والذى لا يتلاءم مع بلدان العالم الثالث. وقد سمت الول النامية إلى 
الوصول إلى تعريف للتنمية خاص بها ونابع من ثقافتها. باحياء التقاليد 
الأصيلة لتراث مجتمعاتهم مثل التقالبد (الكونفرشروسية؛ القبلية الافريقية, 
والحضارية الإسلامية . ) وإعادة نقد وتقييم النظريات الفربية فى التنمية 
وتتعرض المؤلفة إلى المعوقات الحارجية والداخلية التى تعوق الوصول إلى 
تعريف للتئمية sGD‏ دول العالم الثالثك 


وننتقل إلى إعادة تعريف حقوق الانسان من منظور النول الثامية, 
حبث تتطرق الباحثه إلى منظور الدول المتقدمة فى الشمالء ثم منظور الدول 
التامية فى الجنوب, ثم رد أنصار WLI‏ على حجج تيار النسبية فى فهم 
حقوق الانسانء وأخيرا إلى التوفيق بين تيارى النسبية والعالمية فى مفهوم 
حقوق الانسان 

الفصل الرابعء وهو بعنوان العلاقة بين التنمية وحقوق الانسان فى 
مصر وكوريا الجنوبية, حيث تقدم الباحثة مقارنة بين مؤشرات التنمية 
الاقتصادية قى مصر وكوريا الجنوبية من سنة -157 إلى سنة 1550, ثم 

قامت الباحثة بدراسة متغيرين هما التعليم والصحة فى شكل مقارن بين 
يتم وفقا لاعتبارات الكفاعة والرشادة الاقتصادية فى المقام الأول tum‏ 
راعى واضعوا الخطط كفاع التصميم والتنفيذء والموازنة بين أهداف النمو 
والعدالة التوزيعية, كما جاءت خطة التنمية ثمرة للتشاور الدائم يين ثلاثة 
أطراف هى الحكومة؛ رجال الأعمال فى القطاع الخاص؛ مؤسسات البحث 
العلمى. 

L‏ 3 لنسية gi pall‏ المصرى فى zji‏ لتتمية؛ فقد أخذت عليه الباحثه مجموعة 
من المنخذ مثل أن النموذج المصرى كان قد أتخذ سسياسة الانفتاح 

الاقتصادى. ففتحت أبواب اقتصادها على مصراعيه أمام النشاط الخاص 
والأجنبى دون وضوابط؛ فشجع ذلك على قيام نشاط طفيلى غير إنتاجى 
١ tole‏ ستشر . ظاهرة القساد السياسى, كما أن مشروعات القطاع 
الخاص مصر ظل wl,‏ عليها الطابع y!‏ ستهلاكى الذى ن استنزف 
الموارد. بدلا من تنميتها. كما أن التركيز على المامل الواحد قد أدى إلى 
تدهور القطاع الزراعى وصعود القطاع التصنيعى. 


اسامة فاروق مخيمر 


للا حسين عبد القادر - فرنسا 
والاديان السماوية - مركز الدراسات 
العربى - الاوروبى - CT V99A‏ 


البداية يوضح المؤلف حسين عبد القادر أسباب اختياره موضوع 
هذا Fal a ae‏ توجد دولة فى العالم الحاضر احتلت فيها المسائل 
الدينية فى التاريخ المعاصر. مكانا فى الحياة السياسية كلمكان الذى 
أحتلته فى فرنسا. لدرجة أن الصراع الدينى شكل فى فترة من الفترات 
خط التقاطب الفاصل والمعطيات الرئيسية فى الصراع من أجل السلطة, 
hits‏ 
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بتضمن الكتاب خمسة فصول. تتاول فى القصلين الأول والثانى تاريخ 
القوى الكاثوليكية والإسار العلمائي ضضد الأكليروس منذ الثلاثينيات عندما 
فقدت العتمانية محتواها العدواني. وتخنت عن شراستهاء وآخذت تندى 
نوعا من الاحترام لجميع العائلات الروحبة التى تكون الشف wal‏ 
تخلت عن جزء عن محتواها الفاسفى الذى ورثته عن فلاسفة القرن الثامن 
عشر الذين اقتدسث هنهم مذاهب العلموية (مذهب يقرر الاكتقاء بالعلم من 
حيث قدرته على الذهاب الى المسائل القصوى فيما يتطق بالمعرقة 
البشرية). والعقلانية (فلسفة تعتمد على العقل فى صيادين المعرفة 
والتصرفات).؛ والفردانية (نزعة تدعو الى التفكير بالذاث وحدهاء وترجم 
تفسير الظواهر الاجتماعية والتاريذية الى تدخل الأقراد). واعتتقت مفاهيم 
التعددية (نظام يرئكز على نعايش الجماعات المختئفة المستقلة فى الادارة 
والتمثيل) طالما أن هذه المفاهيم لا تنتهك حرمة المبادىء القضائية التى 
أقرها قانون الفصل بين الدين والدولة 

واستعرض المؤلف فى الفصل الثالث تاريخ الطوائف اليهودية فى 
فرنسا وقارن بينها وبين الطوائف اليهودية العالمية. فاليهودية القرنسية 
تكونت عبر هجرات متتالية بدأت فى بداية القرن التاسع عشر. لذلك فإنها 
ليست كيانا دينيا فقط. بل أنها ثقافة واسلوب حياة. وبالتالى فإن 
الاختلافات وعدم التجانس فى صفوف الطائفة اليهودية تخلف باختلاف 
أصولها ويتعددية مسارات واجراات تمشها واندماجها فى المجتمع 
الفرنسى وتاقلمها مع الثقافة الفرنسية. وبالتالى فإن تطورات اليهودية عبر 
الزمن تعتبر أهم العناصر الضرورية لإستيعاب دور اليهود السياسى 
والاجتماعى. 

وتتاول الفصل الرابع عداء السامية حيث أوضح المؤلف الثور 
الرئيسى الذى لعبه ادوار دريمون VAAN)‏ - 1517) فى تفاقم موجة عداء 
السامية الفرنسية. حيث تحول كتابه “قرنسا اليهوديةة الى أيديولوجية 
«pitas‏ كما أن قضية “دريفوس" الضابط اليهودى المتهم بالتجسس لصائح 
ألمانيا ونفيه فى جزيرة غويان, بالاضافة الى العديد من المطبوعات 
والصحف التى ساهمت على مدار عقود من الرّمن فى Dal Lia‏ 
الشعور بعداء الساميةء وخلال الفترة ما بين الحربين العالمبتين PH‏ 
والثانية شهدت فرنسا مناخا اقتصاديا قاسيا أدى الى ظهور تيارات 
سياسية وجماهيرية تعلن مناوتها لتراكمات راس الال النى اقتون 
باليهود. ومع بداية الثمانينيات اشتدت صلابة حزب الجبهة الوطنية وَعيمه 
جان مارى لوين» مما أدى لاعتقاد الكثيرين, داخل فرنسا وخارجهاء أن 
المسالة اليهودية عادت لتحتل مركز الصدارة فى الحياة العامة وأن فرنا 
تشهد موجة عداء سامية جديدة 

أما الفصل الخامس والأخير فإنه يؤرخ لمرحلة جديدة من الحياة 
الدينية فى فرنسا المعاصرة حيث شهدت فى السبعينيات صحوة ديتية 
جديدة تلاست مع صحوة روحية مصيرية جديدة. فقد بدا الدين الإسلامس 
فى الانتشارء ويقول الكاتب الفرنسى ورجل السياسة اللشهير أتدريه مالرو 
"سيكون القرن الحادى والعشرين قرنا دينياء وإلا فإنه لن يكون , كما أن 
المؤمنين من جميع الأديان يجدون أنفسهم أكثر ارتياحا فى مجتمع يحتاج 
الى الانفتاح علي الآخر , لكى يكون له معني ومِغْرَى 

وأخيرا مازالت فرئسا زات أغلبية كاثوئيكية, ولكنها اتتهجت 
أيديولوجية التعددبة الدينية. الى جانب البرتستانت واليهود ٠‏ ظهرت أديان 
أخرى مثل الارئوذوكس والبوذيون, والأهم من هذاء ولد دين جديد هو الدين 
الإسلامى ومع ذلك احتل المكان الثاني للأديان فى فرنسا 


على سائم ابراهيم 


- "1١6 


لكا د. فوزى طایل. كيف نفكر 
استراتيجيا. مركز الإعلام العربى. 
القاهرة. 1991 لل] 


هذا الكتاب آخر ما خطه قلم الراحل الاستراتيجى الكبير اللواء أركان 
حرب الدكتور :وزى طايل الذى رحل من عالمنا فى فبراير 1447 عن عمر 
يناهز 4ه عاما. 

يدخل الكتاب ضمن سلسلة دراسات استراتيجية اسلامية أعدها 
المؤلف» ومنها آثار حرب الخليج على منظومة القيم الإسلامية العلياء وآثار 
تفكك الاتحاد السوفيتى على أمن الأمة الإسلاميةء وهذا الكتاب يشمل 
خمسة فصول يتناول ما يمكن تسسميته أساسيات العقل الاستراتيجى 
الإسلامى الذى ينبغى أن ننطلق منها ننهم ما يدور حولنا من متغيرات على 
الساحة السياسية عالميا. 

Ky,‏ المؤلف فى الباب الأول؛ والذى يحمل عنران '. صادر الأختام 
ومراجع الفكر". أن هذه المصادر تشمل منبعين أساسيين هما: 'لقرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة. اضافة الى مصدرين آخرين هما: الاجماع 
والاجتهاد الفكرى. وينتهى المؤلف فى هذا الجزء الى gh yall‏ أحد 
الأسباب الأساسية وراء تخلف الأمة الإسلامية هو عدم وجود فكر 
استراتيجى اسلامى شامل يتعامل مع المستقبلء هذا الفكر الذى يتم من 
خلاله الريط بين الأهداف والإمكانات المتاحة, 

ثم ينتقل المؤلف الى الباب الثانى فيعرض لكونات منظومة القيم 
الإسلامية؛ التى هى المرجع الرئيسى للفكر الإستراتيجى الإسلامى. وفى 
هذا الاطارء يوضح أن أهم هذه المكونات يمثل فى العلم الذى يشكل أول 
قيم المنظومة الإسلامية, والعلم هنا ليس المقصود به العلم الدينى فقط. 
وإنما كل ما وصل اليه ادراك الانسان من معارفء مرتبة بطريقة نظامية, 
يشكل ثانى أهم هذه المكونات. فالعمل. والتسليم بتكريم الله للإنسان» ثم 
وحدة الأمة الإسلامية, والعدل؛ والشورى التى تشكل المكون السابع لمنظومة 
القيم الإسلامية. 

ويخلص الؤلف فى هذا الباب الى التاكيد على أن وحدة الأمة 
الإسلامية كمكون أصلى لمنظومة القيم الإسلامية إنما تقوم على أربعة 
أسس لا ued‏ أحدها عن الآخرء وهى: 

- الاساس الإقليمى: فكل الأرض التى سرت عليها أحكام الإسلام 
يوما هى أرض إسلامية. 

- الأاساس الشخصىء» فكل من دخل الإسلام صار uai Gl ga‏ 
النظر عن جنسه أو عرفه. 


وفى الباب الثالث. والذى يحمل عئوان “ارهاصات النظام العالمى 
الجديد” يوضح المؤلف كيف أن الميراث الحضارى الإسلامى كان فى 
العصور الوسطى نبراسا شغرب ثم كيف بدأ العالم الإسلامى يدخل مرحلة 
الخمول؛ والتى انتقل إبانها مركز الحضارة من الشرق الإسلامى الى 
الغرب المسيحى. وما هو الدور الذى لعبته اللخب السياسية الإسلامية 
الانهزامية فى ترويج الانسحاق للحضارة الغربية؛ وأخيرا كيف ساهمت 
الصهيونية العالمية فى بناء النظام العالمى الجديد, والذى جاء فى الأساس 
موجها ضد طموحات وغايات الامة الإسلامية. 

أما فى الباب الرابع, فيعرض د. طايل لماهية النظام العالمى الجديد, 


Scanned with CamScanner 


: 3 مختلفا كثيرا عن أهداف النظام العالمى لعالم 
r Ey‏ تجاه الآمة الإسلاميةء وإن كان النظام العالمى 
الحديد. قد اتخذ من مفهوم الأاصولية الإسلامية كأساس لمواجهة العالم 
الإسلامى. 
وأما فى الباب الأخير. فيتناول المؤاف خصوصية النظام العالمى 
الجدد ,المتمظة أساسا فى محاربة فكرة الدولة ومواجهة خاصية 
الخصوصية الثقافية. وفى هذا الاطار يخلص المؤلف الى القول بان 
الحضارة الغربية قد فشلت بالفعل عبر جناحها الماركسي؛ وهى على وشك 
الاثهيار بجناحها الليبرالى. وحين يحدث ذلك فسوف يحدث فراغا هائلا؛ 
فهل أعد المسلمرن أنفسهم لهذا اليوم. 


هالة عبدالؤ هاب 


jas frst OO‏ - الذات الشرصة: 

إشكائيات الهوية فى العراق والعالم 
العربى "الشرقانى” - المأسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت - 1584 للا 


تأتى أهمية هذا الكتاب للباحث العراقى سليم مطر من كونه يسعى - 
عبر منهاجية متميزة ومتسقة عبر الكتاب - إلى معالجة قضية الهوية فى 
الوطن العربى على الأصهدة (الفكرية والسياسية والتاريخية). ومن 
الطبيعى آن يتخذ الكاتب من وطنه العراق نموذجا اعتبره تمزق الهوية من 
خلال مفاهيم عرقية وقومية ودينية وطائفية. 

وينقسم الكتاب إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. وفى ضوء ما سبق 
يصبح مفهرما أن الكاتب أطلق على المقدمة عنوان: “الانسان الممزق الهوية 
فى العالم العربى» وجاء القصل الأول بعنوان تجديد الهوية القكرية داعيا 
إلى فلسفة وسطية مدنية بشان مسالة الهوية ومتناولا دور كل من الثقافة 
والمجتمع والسياسة والدين فى بلورة الهوية وعارضا بشكل نقدى تحليلى ما 
أسماه بالفهم العرقى والتغريبى للهوية. ويقصر الاستاذ سليم مطر الفصل 
الثانى على الحالة العراقية متحدثا عن تجديد الهوية التاريخية. ويتسم هذا 
ee a or aa‏ العلاقات بين العراق وإيران تاريخيا على 
Lala 4 : 5 3‏ 2 0 - . . 
الهويتين العربية والفارسية. iaa‏ 

ويعود المؤلف فى الفصل الثالث إلى الاطار الرحب والأرسم وهو 
المشرق العربى وهو هنا يتعرض بجرأة وشجاعة es‏ ما 
تابا 0 يتناساها الكثير من مفكرى وكتاب العراق ويلاد الشام. 
ونعنى هنا الاختيار بين الهوية العربية والهرية المشرقية الأكثر خصوصية 
وذات الجنور التاريخية التى لا تتطابق - وإن كانت لا تتباين تماما - مع 
A h‏ وفی اطار هذا الفصل يطرح المؤلق أفكارا جديرة 
iat‏ بن ا ی موضمع اتفاق حول العلاقة بين كل من 
aol‏ عم لعربية وموقف الكاتب مع كل منهماء وكذلك حول 


3 ریتسع الاطار مرة أخرى فى الفصل ayer Cm al J‏ الكاتب 
لتصوره لعناصر تجديد الهوية العربية وأبرزها هي ما يسميه بالتصالح مع 
لميراث لقبل اسلامى' وهنا يركز الاستاذ سليم مطر على فكرة التواصل 


a YY: 


التاريخى رأفضا قطعه بحجة البدء بما هو ”عرب وتجاهل ما سبق ذلك. 
رهو يقف هنا مرة أخرى موقفا يتسم بالشجاعة مم الذات وإن لم بحظ 
باتفاق واسع بشسأته. . وفى السداق نفسه يتحدث ث الكاتب عن العلاقة بين اللفة 
العربية واللفات السامية وعن أصول شعرب المنطقة وتارِيم عملية التعريب 
بها . وأخيرا تناوله للمانوية باعتبارها حاقة مفقودة في تاريخ الاقليم 

ويعود الكاتب فى الفصل الخامس من كتابه 'الذات الجريحة إلى 
خصوصية الحالة المراقية. ووتميز هذا الفصل متمارل عدد من الجماعات 
المكونة للشعب العراقي وتحدبدا الشيعة والأكراد والسريان فى ظل عرض 
شامل لتنوع الفئات اللغرية والدينية والمذهبية فى sal‏ ويب المولف 
أيضا دور المعارضة العراقية فى تجديد الهوية الفكرية للعراق. وفى الخائمة 
pi‏ الكاتب عدد من الاقتراحات لبناء هوية رطنية a‏ 


ولاشك أن الكتاب مليىء بالأفكار الجديدة ويعضا شبق؛ ويعضها 


أبيضا هذل المؤلف lage‏ فى أخراجه بشكل ثرى وتأصيله من الناحية 
المنهاجية رأود أن أشير بشكل خاصة إلى بعش المفاهيم التى طرحها 
والتى لها GIL isl‏ إذا استخدمت فى إطار البحث العلمى الخاص 
بالمنطقة العربية مستقفلا أذكر مذها استخدام مفهوم 'فئات” بدلا من 
alls‏ عرقية أو قرمبة pone‏ | الإخيرين wv us‏ ظروف تتصف 
بخصوصية أررويية. وكذلك مفهوم الهويات الفرعية بما يسمح بتجاوز 
ای ہی کن سات بی ای سیا ت ییا وأخيراً يفيد 





- ۲۱١ 
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الكتاب فى إدراك أن كاقة الابديولوجيات - أيا كان متبعها - تقبل أن 
توظف اكى تكون متسلطة شمولبة أو تعددية 
وليد عبد الناصر 
tt wi ۲١‏ 
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إن أخلاقيات استخدام الاسلحة النووية كانت ومازالت موضع جدل منذ 
بده تصنيعها واستخدامها فى الحرب العا مية الثانية. فقد كانت لأول قنبلة 
ألقيت على ناجازاجی وهیروشیما عام 191145 تأثير مباشر على صانعى 
القتابل والمتفجرات» بإعادة النظر فى تطرير هذا النرع من الأسلحة حتى 
وإن كان استخدامها لردع وإنهاء حرب قد استمر لفترة وأزهقت أرواحا 
كثيرة. ولاشك أن النابان قد سلمت بالفعل بعد انفجار القثبلة النروية على 
أراضيهاء وبذلك أنقذت أرواح مليون أو أكثر فى أمريكا واليابان. وبالرغم 
من استخدام القنيلة النووية لوقف الحرب, إلا أنه لم يكن متوقعا أن يصبح 
هذا السلاح أمرا مقبولا أو معترفا باستخدامه فى حروب المستقبل. 








اعداد :د . هدى راغب عوضص 


د 





وفى محاولة جادة للتحكم أى لردع انتاج واستخدام الأسلحة النووية 
قامت الولايات المتحدة بطرح مبادرة عاجلة “"مشروع يورش” فى الأمم 
المتحدة, إلا أن هذه المبادرة قد قشلتء وذلك لأن كلا من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى لم يكن بمقدورهما المخاطرة بالنتائج المرتقبة فى حالة 
إيقاف انتاج الأسلحة النووية فى ظروف الحرب الباردة التى يكتتفها جر 
من عدم الثقة والسرية. وبعد فشل الوصول الى اتفاق حول إمكانية التحكم 
فى الأسلحة. 

وخلال الخمسين عاما السابقة على انتاج الأسلحة التووية فقشلت 
محاولات الصلح بين الدول المتحاربة وقامت الحريان العالميتان CAN!‏ 
والثانية » تذلك تعتبر الاسلحة النووية فى السلاح الرادع الأساسى لتجنب 
نشوب حرب علمية أخرى. وعلى مدى ثلاثة عقود تفيرت فيها مواثيق 
واتفاقيات الردع النروى؛ إلا أن الولايات المتحدة وحلف الناتو NATO)‏ 
يعتمدان بشكل أساسى على الاسلحة النووية فى استراتيجبتهما 
العسكرية. 

وبالرغم من إجماع الرأى العام لصالح الاسلحة النووية فى وقت الحرب 
الباردة إلا أنه كانت هناك بعض ال معارضة خاصة من جانب رجال الدين 
الذين طالبوا بإلفاء استخدام هذه الاسلحة الى جانب المنظمات التى تدعو 
الى السلام ٠‏ إلا أن تأثيرهم لم يكن قريا برغم مثابرتهم: ويرجم ذلك 
لأهمية الترسائة النروية فى حفظ استقرار توازن القوى. 

هناك جدل حول ما الذى كان يمكن أن يحدث لو لم تكن الاسلحة 
النروية موجودة في أثناء الحرب الياردة « وهو الشىء الذى لا يمكن LSE‏ 
ها عدا احتمال واحد كان يمكن أن يحدث ٠‏ وهو حرب عالمية ثالثة ‏ وهذا 
يؤيده هؤلاء الذين يدعون الى وجود الاسلحة التووية كأحد سبل منع 
الحروب. ففى النصف الأول من القرن المشرين لقى عشرات الملابين من 
البشر حتفهم فى الحربين الاولى والثانية. رفى النصف الثانى من هذا 


FYE — 


Scanned with CamScanner 


قرن فقتل ملابين من المدنبين أبضا فى صراعات !قليعية لم تستخدم فيها 
أصطلحة نووية. ولاشك أن فترة الحرب ا/ماردة شجعت على تكثيف انتاح 
الأسلحة Rp!‏ مته ارا اتشوب حرب =e‏ ويرجم ell‏ فى عدم 
lipia‏ الى محاولات أمريكا رالاتحاد السوفيتى فى درء هذه eva‏ 
لو Jail aa‏ واستخفمت الأسلحة ot dy!‏ ربالا وخرابا على 
العالم أجمع ورمما تكرن iL‏ النررية فضبلة ردم الحررب حرفا من 
فناء العالم فى حالة أستخداأ مها 


واليوم يتجدد الجدل حول قضية الردع النووى. وقد فتح ملف الاسلحة 
النووية وبورها فى استقرار وأمن البيتة. إن هذا الجدل لابد أن يعاد من 
جديد على ضره المتفيرأت الدولية والإقليمية الحديثة لابد أولا من فهم دور 
هذه السياسات واستخدامها على أن يخضع هذا الجدل لتأبيد وتشجيع 
الراى العام. وإذا لم يتم ذلك فهناك احتمالات لفشل السياسات التى 
تضمن سلامة استخدام هذه الاأسلحة النووية كقوة لردع الحروب. ويدون 
هذا الاجماع الدولى والقهم لدور الأسلحة النووية سوف تصبح الدول 
االغريية الضحية الأولى لسوء استخدام هذه الأسلحة. والسؤال هنا : ما 
هى طبيعة هذا الجدل النروى * يأتى فى المقدمة هؤلاء الذين يدعرن الى 
التخلص الكامل أو الاقلال من انتاج هذه الاسلحة كخطرة أولى لتطهير 
العالم من هذه الأسلحة. وقد جاعت التوصيات التى يطالب بها دعاة الحد 
من الأسلحة النووية كالآتى : 


-١‏ لا يجوز استخدام أو حتى التهديد بالأسلحة النووية ضد الدول التى 
ليس لديها هذه الأسلحة. دول مثل العراق وإيران وشمال كوريا لايد من 
ردعها وذك لامتلاكها الأسلحة الكيماوية والبيولرجية 

7- أن الدمار الذى تحدثه الأسلحة النووية كبير جدا لذلك لا يجب أن 
تستخدمه دولة ضد أخرى. وفى هذا السياق يعتبر منطق تخزين كم كبير 
من أسلحة الردع النووى لا محل له الآن بعد انهيار الاتحاد السوفيتى. 
كما أن روسيا التى تحاول أن تدعم الديمقراطية الليبرالية فى نظامها 
السياسى والاقتصادى لم تعد طرفا فى المنافسة كما أنها لا تستطيع أن 
تدفع تكاليف استمرار انتاجها للأسلحة النروية. 

"- خطر انتشار الأسلحة النووية فى المناطق التى انفصلت عن روسيا 
ولم تعد تحت نطاق سيطرتهاء وذاك يشكل تهديدا بحدوث انفجار لهذه 
القرى النورية نتيجة لعدم وجود صيانة مما يمكن أن يؤدى الى تسرب 
المادة المتفجرة. لذلك لابد من اتخاذ اجراءات أمن مشددة حتى تقلل من 
حجم المخاطر والخسارة الناجمة عن هذا الخطر. 

-t‏ إن امتلاك الأسلحة النروية من بعض الدول سوف يشجم دولا أخرى 
على امتلاك مثل هذه الأسلحة مما يهدد الاستقرار والأمن الدولى. رلابد 
من وقف سياسة الكيل بمكيالين وتنفيذ اتفاقية الردع وعدم انتشار 
الأسلحة النروية. وهذا يعنى أن يكون الالتزام الأساسى لهذه الاتفاقية هر 
al‏ للتخلص من الاسلحة النووية. وهذا التشدد فى اجراءات الردع 
سوف يحول دون اتجاه الدول الساعية لامتلاك القرة النورية فى الرصول 
لهذا الهدف. 

رإزاء هذه الترصيات التى نصت عليها المجمرعة التى تنادى بالتخلص 
نهائيا من الاسلحة النووية جاءت ردود كثيرة تناقض هذه التوصيات : 

-١‏ بالتسبة للاخلاق والقيم الذين يهاجمون استخدام وإنتاج الاسلحة 
النروية لم يعلقرا على دورها الهام فى ردع الحروب. كما أن ههاجمة 
الاسلحة النروية والدعرة الى التخلص منها بدرن قيد أو شرط لا يتفق 
ومبادىء الديمقراطية التى تحتمل الرأى والراى الآخر. 


إن استخدام سلاح أر حتى التهديد به بعتبر عملا لا أخلاقيا والسلاح 
النيوى مه مثل أى سلاح آخر إذا ما استخدم يعتبر عملا لا اخلاقيا 
سافرا الى جانب الأضرار التى يمكن أن تنجم عن استخدامه. وريما يكرن 
لهذا <a!‏ نادت الشعوب برجود دهم rye. was‏ لامتلاك وامتخدام 
الأسلحة النررية 


لذلك كان بنعين على صنا ع السياسات خلال الحرب الباردة أن يتخذوا 
قراراتهم بناء على النتائج. فمن ناحية يمكن لسياسة الردع النيوى أن 
تفشال رتسفر عن ضحايا مدنيين. ومن ناحية أخرى إذا مأ أستيعدت 
سياسة الرده النووى واستخدمت السياسات والاسلحة النظيدية للردع 
فقد تفشل مرة أخرى كما سبقت وفشلت فى الحربين العالمية الأولى 
والثانية. 


ونرجع مرة أخرى للذين يدينون الأسلحة النووية ويطالبون بالتخئص 
النهائى منها فهؤلاء بحق مخطئون. إن الانحياز الغربى لاستخدام 
الأسلحة النروية إنما هر اتحياز قائم على أساس أخلاقى هر ردع الدول 
التى يحكمها النظام الشمولى لاعتدائها المسلح على دول أوروبا الغربية 
وللناهضتها للسلام وللحريات التى تنادى بها الدول الديمقراطية 

لذلك يجب على الجماعة التى تنادى بالتخلص النهائى من الأسلحة 
النررية أن يراجهرا خطر الدول التى لا تمتلك الأسلحة النووية لكنها تمتلك 
أسلحة دمار أخرى رهى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. كما يتعين على 
هؤلاء الذين ينادون بالتخلص النهانى من الأسلحة النورية أن يواجهوا 
حقيقة أخرى وهى النتائج التى يمكن أن تترتب على مناهضة الأسلحة 
النووية والتخلص منها مما يجعل الدول الديمقراطية عاجزة عن مواجهة 
أسلحة الدمار الكيماوية والبيولوجية والتى تهدد مصالح الغرب والولايات 
المتحدة على وجه الخصرص. 

-١‏ بالنسبة لاستخدام الاسلحة النووية - كما أشرنا سابقا - فإن 
البدف من عدم التخلص من الأسلحة النووية سوف يظل لردع انتشار 
استخدام الاسلحة النروية ضد الدول بعضها البعض. لكن تبقى حقيقة 
هامة رهى أن الأسلحة النررية كانت الاساس فى أية خطة استراتيجية 
لحلف الناتر لرد م الاتحاد السوفيتى تحسبا لأى هجوم على وروبا. واليرم 
فإن القرة النروية تساهم فى ردع الدول التى تمتلك أسلحة الدمار الشامل 
الكيمارية رالبيولوجية كما فعلت العراق قى حرب الخليج. 

؟- بالنسبة لاحتمال وقوع خطر غير مقصود؛ بمعنى تسرب مواد مشعة 
أر استخدام غير مسئرل. وهو ما يعرف ”بشعرة الزناد" Hair‏ 
Gi. Trigger‏ الدقيقة أنه لا أحد ينكر أن هناك دائما احتمالا لوقرع 
الخطأ غير المقصود, المهم هو كيفية احترانه أو معالجته. إن البرامج 
الخاصة بتخزين الرؤوس النووية لابد أن تشمل خططا للتأمين ومعالجة 
أى احتمالات يمكن أنتحدث. 

1- بالنسبة لامتلاك هذه الاسلحة التى تثير رغبة الدول الآأخرى فى 
امتلاك هذه الأسلحة أسرة بالدرل الغربيةء لابد من أن تبدأ الرلايات 
المتحدة والدول التى تمتلك الأسلحة النووية بتطبيق سياسة الحد من 
الاسلحة النررية. 

فى هذا السياق يجب الاشارة الى أنه في العقد السابق قامت كل من 
الرلايات المتحدة رالاتحاد السرفيتى بالحد من انتاج الأسلحة النووية. أما 
بالنسية للدول التى تمتلك هذه الاسلحة سواء أوروبية أى غير أوروبية لم 
تتحذ نفس الحذر. وقد كتبت بعض الأقلام أنه يمكن لهذه الدول أن تخفض 
من انتاجها إذا ما تخلصت الولايات المتحدة من الاسلحة التى تملكها 
تماما وكما هر واضح فإن الدرل الصناعية التى تمتلك القوى النورية 
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والدول حديثة المهد بامتلاك هذه الأسلحة النروية إنما تتمسك بهذه القرة 
كنوع من الحماية والفخر أيضا. على سبيل المثال دول مثل العراق وإيران 
وكوريا الشمالية تتمسك بأسلحة الدمار الشامل كادوات للغزر رفرض 
السيطرة على النول المجاورة؛ ولذلك فإنه من الصعب أن تقتنم هذه الدرل 
بالحد مما تمتلكه خرفا على أمنها وهيمنتها فى المنطقة 

لاشك أن سياسة الحد من انتشار الاسلحة النروية التى تتبعها الولايات 
المتحدة سوف يكون لها عراقب وخيمة على الحسابات الامنية للدول الحليفة 
والتى تحتمى بالمظلة النووية التى تمتلكها أمريكا خاصة مع صعورد قرى 
جديدة مثل الصين وروسيا. وقد تتجه الدول التى ليست لديها أسلحتها 
النووية بفقدان الأمان تتجه نهو امتلاك هذه القوة لنفسها لردع أى عدران 
يمكن أن يقع عليها فى غياب حماية القوة النووية الأمريكية. على سبيل 
المثال دولة مثل اليابان حليفة لأمريكا وتعتمد على قوتها المسكرية - إذ 
ليس لديها جيش خاص بها - قد تقرر انتاج وامتلاك الاسلحة النووية 
وهى قادرة على ذلك ويمكن أن تؤثر سلبيا على المصالح الأمنية لدول 
العالم. 

إن المنطق الأساسى الذى يعطى مصداقية للاسلحة النروية مؤسس 
على الحاجة الى تأمين المصالح الأمريكية والغربية بشكل عام ضد الصين 
وروسيا فى حالة شن أى هجوم مضاد. إن حرص كل من الصين وروسيا 
على امتلاك الاسلحة النووية يعتبر جزنا أساسيا من استراتيجيتها 
العسكرية والأمنية. ولذلك ليس من المعقول أن تتخلى كل من الدولتين عن 
امتلاكها للاسلحة النووية بالرغم من رغبتهما فى أن تتبع الولايات المتحدة 
سياسة خفض انتاجها للأسلحة النووية. وفى مؤتمر القمة لدول حلف 
Sisal, NATO‏ عام AAAY‏ ويينما تحاول الولايات المتحدة جاهدة أن 
توسع نطاق حلف NATO‏ ليضم روسياء وعليه يجب أن تتبع سياسة 
الحد من انتاج الأسلحة النووية. وجاء رد الرئيس يلتسين على هذه 
المحلولات بأنه يتعين على روسيا أن تبقى على أسلحتها النووية تحسبا لأى 
اعتداء يمكن أن يشنه (16.10| على أراضيها. وقد اتفق رد يلتسين مع 
تصريحات وزير الدفاع الروسى ايجور رودينوف الذى أرضح أن مستقبل 
القوات المسلحة الروسية يعتمد على الاستراتيجية التى اتبعها الاتحاد 
السوفيتى بشأن القوة النووية التى تضمن عدم حدوث حروب تستخدم فيها 
الاسلحة النووية التى يمكن أن تؤدى الى دمار العالم بأسره. 

والمفارقة العجيبة أنه قى الوقت الذى تحاول فيه الرلايات المتحدة جاهدة 
أن تخفض من أسلحتها النووية أو التخلص منها بشكل نهائى؛ تطور كل 
من الصين وروسيا انتاجهما للأسلحة النووية. 

ولنرجع مرة أخرى الى النقطة الأساسية رهى مساهمة الأسلحة النورية 
فى ردع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وهناك أمثلة عديدة تؤيد أهمية 
دور القوة النووية فى انحصار العنف والدفع نحر السلام؛ رالدليل على ذلك 
معركة عاصفة الصحراء والتى اوقفت العراق عن الأسلحة الكيماوية خرفا 
من هجوم نووى مضاد. فقد أعلن الفريق وفيق السامرائى رئيس 
المخابرات العسكرية أن العراق لم تستخدم الأسلحة الكيماوية فى 
الصواريخ سكود وذلك خرفا من تهديد الولايات المتحدة والحلفاء 
باستخدام السلاح النورى خاصة بعد أن أعطى صدام حسين انطباعا بأنه 
لا حدود مطلقا على حجم القرة التى يمكن أن يستخدمها فى سبيل 
الوصول الى أهدافه مما أثار اثراى العام الفربى ضده. 

وهناك عوامل أخرى يمكن أن تؤخذ فى الحسبان بالنسبة للقرار 
العراقى بعدم استخدام الاسلحة النورية. وهى وجود الترسانة الأمريكية 
قى حالة استعداد قصوى - رويما لم تكن تنوى الولايات المتحدة استخدام 


السلاح النووى - لكن إزاء تهديد العراق بالاسلحة الكيماوية والبيولرجية 
وفى حالة استخدامها فعلا ريما كان من الممكن: بل الحل البديل فر 
استخدام القرة النورية لرد ع العراق. 

ثلاثة اختبارات لاستراتيجية نروية سليمة : 


إن القرارات السياسية التى تتخذها الادارة الأمريكية اليرم بخصرص 
حظر انتشار الاسلحة النورية من أجل احلال السلام والاستقرار فى 
العالم على مشارف القرن الحادى والعشرين إنما تتبع من ثلاث توصيات 
لابد من اختبارها أولا حتى يمكن اصدار أحكام وقرارات سليمة بشأن 
التسلح النووى. 

ولا سياسة يمكن تنفيذها مي خلال واقع التفيرات العامية اليوم: 

إن سياسة خفض الأسلحة النووية أو حتى التخلص منها نهائيا لا يجب 
أن يكون وقفا على دولة واحدة أو طرف واحد, إنما يجب على جميع الدول 
التى تمتلك الأسلحة النررية أو تتطلع الى امتلاكها أن تحذو حذو الولايات 
المتحدة وتساندها بهذا الصدد. وبما أن الولايات المتحدة المسئولة عن 
انتشار هذه الأسلحة باعتبارها أول من استخدمها لإنهاء الحرب العالمية 
الثانية. فهناك شعور قوى بالمسئولية من جانب الادارة الأمريكية اليرم 
بمحاولة التخلص لو الحد من انتشار هذه الأسلحة, إلا أنه لايد من 
مساندة المجتمع الدولى لهذه السياسة وإلا بات كل محاولات الادارة 
الامريكية بالفشل الذريع. وإذا ما نظرنا الى أرقام الميزانية المرصودة 
الاح افنووس فى افدول التى كنك الى تيد أن تمتلك الاسلة التهرية 
نجدها فى تزايد مستمر. ففى أورويا (انجلترا وفرنسا) وفى جنوب آسيا 
(الهند وياكستان) وافتان تتنافسان على عدد التجاوب النووية والتى 
تعتبر نذير سوء, فقد تحدث بينهما مواجهة نوويةء وفى الشرق الأوسط 
فهناك احتمال ضعيف أن تفرط إسرائيل فى أسلحتها النووية أو مخزونها 
النروى وربما يرجع رفض إسرائيل لخفض تسلحها النووى لشعورها 
بالتهديد المستمر من انتشار هذه الأسلحة لدى جيرانها العربء الى جاتب 
تهافت إيران والعراق على التسلح النوروى؛ وريما يكون الاقتراح الذى 
تطرحه الولايات المتحدة على الدول التى تسعى بكل طاقتها لامتلاك 
الاسلحة النووية يكون من السخافة أو على سبيل الدعاية التى لا يمكن أن 
تنفذ فى الواقع. 

نيا سياسة يجب ان تحسب لنالج غير متوقعة : 


هناك نتائج استراتيجية لم تحسب حسابها الجماعة التى تطالب 
الولايات المتحدة بضرورة التخلص من الاسلحة النووية, وهناك بعض 
التساؤلات التى تثير قلق الادارة الأمريكية بشأن قرار الحد من الأسلحة 
الثروية, vA‏ إذا L‏ تفيرت العلاقات مع درلة روسياء هل يؤدى ذلك الى 
أزمة الاستقرار فى العالم ؟ هل يمكن للدول المعادية للغرب والتى تمتلك 
السلاح النووى أن تتساوى مع الولايات المتحدة ؟ ماذا يحدث للدول 
الحليفة التى ظلت معتمدة على القوة النووية لدى الولايات المتحدة ؟ 

ثالثا : سياسة لدعم المدلام العا مى : 

إن الحركات التى تطالب بإخلاء العالم من الأسلحة النووية من أجل أن 
يسود نظام عالم مستقر يوفر الأمان للعالم لتجنب الحروب وويلاتها. 

لكن تظل نقطة هامة ريما هى التى تقوم على أساسها سياسة الولايات 
المتحدة والدول الحليفة وهى الردع وليس تزع السلاح؛ ولكن تبقى الهرة 
كبيرة بين التمنى والواقع فى محلولة الى الرصول الى عالم أفضل. 
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لم يحدث منذ 154١‏ أن وصلت روسيا الى حافة الانهيار المسكرى 
مثلما هى عليه فى الوقت الحالى. أكثر من خمسين عاما مضت منذ أن 
شنت ألمانيا عدوانها ا دمر ضد الاتحاد السوفيتى وفى غضون ثلاثة أشهر 
وصل هتلر الى مشارف موسكو. إن الجيش الاحمر كان على حافة 
الانهيار والعجز الكامل» وعلى عكس ما حدث آنذاك فإن الأزمة المسكرية 
الحالية فى روسيا ليست بسبب عدوان خارجى إنما بسبب تتابع عرامل 
الإهمال والفساد وإدارة غير فاعلة وبيروقراطية غير مؤهلة وانقسامات بين 
الصفرة الحاكمة فى روسيا. وما يحدث يعتبر بعضا من مظاهر التحول 
السياسى والاقتصادى والاستراتيجى التى تعيشها روسيا منذ ما يقرب 
من عشر سنوات. فإذا انهارت الصناعة العسكرية الضخمة التى تتميز بها 
روسياء وهى وشيكة الحدوث فى غضون بضضع سنوات, فلن تكون النتائج 
أقل سوا مما كانت عليه عام ١441١‏ ليس فقط بالنسبة لروسيا بل للعالم 
أجمع. 
إن المناقشات والمجادلات حول الاصلاح العسكرى فى روسيا تعد من 
أولريات السياسة الداخلية الآن. وهذا ليس غريبا فى حالة روسيا التى 
لديها أقوى جيش ومؤسسة دفاع ظلت فاعلة ومؤثرة على مدى سبعة 
عقود. 
لقد فشلت محاولات روسيا فى تنفيذ سياسة الاصلاح المسكرى الذى 
بدأته منذ 159 ويرجع ذلك الى المشاكل المعقدة داخل المؤسسة العسكرية 
فقد تفاقمت هذه المشكلات حتى أصبحت عاجزة عن ملاحقة المتفيرات 
التى تحدث فى المجتمع. ومن ناحية أخرى فإن محاولة تنفيذ أية خطة من 
الخطط المطروحة لاصلاح المؤسسة المسكرية ريما يؤدى الى انهيار أكثر. 
فى مواجهة الأزمة الاقتصادية والعسكرية يتعين على موسكو أن تقترب 


اكثر من الرلايات المتحدة وحلف شمال الاطلنطى رتعمل معهما رتتعلون 
فى تلفيل سباسة الحد من الاسلحة النروية. إلا أن هذا لم يحدث فى 
المقيقة مع أنه من المنطقى أن تتعارن مرسكر مم الرلايات المتحدة حتى 
تجتاز ازمتها. 

إن الانهيار الاقتصادى رالصنامى التى يزداد مع مرور الوقت قد زاد 
من حجم المعارضة السياسية للرئيس بلتسين رحكرمته ليس فقط بين 
الاحزاب الشيرمبة بل رالرطنبة وأيضا بين المعتدلين. فكثير من المحللين 
السياسيين يعتقدرن أن الماسسة العسكرية تنهار بسبب السياسة التى 
أحدثها جررباتشرف بافكاره الجديدة. رقد انتهج يلتسين نفس الطريقة 
باستراتيجيته الموالية للغرب. إن ضعف المؤسسة المسكرية فى روسيا منذ 
۲ هي أحد أهم الأسباب التى جعلت روسيا تخضع للغرب. ويبدو ذلك 
واضحا فى الدور الثائرى الذى لعبته فى عملية حفظ السلام فى البرسنة 
وتراجعها عن اتمام صفقات الاسلحة النروية مع إيران والصراريخ مع 
الهند رمشروم المفاعل النروى مع كوريا الشمالية. ونتيجة لذاك زادت حدة 
المعارضة ضد يلتسين وسياسته الاقتصادية والعسكرية والخارجية. 

إن الازمة المالية التى تعانى منها جعات المعارضة تصر على عدم تأييد 
اتفاقية الحد من الاسلحة. إن تكلفة تنفيذ اتفاقية الحد من الأسلحة فى 
الفترة بين 1157 - ٠٠١7‏ تقدر بعشرين بليون دولارء سبعة ملايين دولار 
من هذه الميزانية سوف تصرف على 1 51351 رثلاثة بليرن دولار على 
Il‏ اتقاد. إن الأسلحة الكيمارية تكلف روسيا خمسة بلايين دولار 
والسمارات المفترحة تكلف بليونين دولارء بالاضافة الى أن الأسلحة 
والاجهزة المسكرية بشكل غير مباشر سوف يتكلف بليونين دولار. 

برغم الأزمة المالية التى واجهتها حكرمة يلتسين عام 19517 مقرونة 
بخفض فى الميزانية الفيدرالية, إلا أنها خصصت ميزانية لاتفاقيات الحد 
من الأسلحة مما أثار التذمر وعدم الرضا من الأحزاب السياسية ليس 
فقط من أجل الميزانية المخصصة لتنفيذ اتفاقيات الحد من الأسلحة بل N‏ 
الاستقطاعات المالية من أجل تنفيذ هذه الخطة سوف يضطر الحكومة الى 
أن تبحث عن أساليب أخرى من أجل تمويل هذه الخطة على حساب 
البرامج الاقتصادية والاجتماعية. وكثير من المواطنين الروس يعتقدون أن 
هذه السياسات ما هى إلا لخدمة استراتيجية الفرب فى توسيع الناتر ضد 
المصالح الروسية؛ ريذلك تصبح خطة الحد من الاسلحة النروية هى 
الرسيلة لخفض الميزانية المخصصة للتنمية الاقتصادية وزيادة العجز 
والاعتماد على المعونة الخارجية. 

إن الأزمة المالية التى تعرضت لها روسيا في ربيع ٠۹۹۷‏ أظهرت 
الحاجة الى خفض اليزانية المخصصة للدفاع مما أثار معارضة 
العسكريين ويؤيدهم الجنرالات مثل وزير الدفاع السابق ايجور ريدينوف 
والكسندر ليبيد. وفى نفس الوقت أجمع القادة السياسيون على أنه إذا ما 
استمر تدهور الجيش فمن شان ذلك أن يأتى بعواقب وخيمة مثل حدوث 
شفب أو ثورة داخل وحدات الجيش بتحريض الجناح العسكرى الشيرعى. 
سيناريو آخر هو الصرا م بين العسكريين والسلطات المحلية على الكهرياء 
والماء وامدادات الجيش. ويمكن للسلطات ال محلية أن تعترض إذا لم يدفع 
الجيش الفراتير المستحقة عليه فى مقابل استخدام هذه الخدمات. هذه 
السيناريوهات تشير الى انهيار الدولة كما تؤكد على انتشار الفوضي 
السياسية والاجتماعية والصراع المسلح بين وحدات القوات المسلحة: وقد 
يؤدى ذلك الى نتائج غير متوقعة تشمل حرويا أهلية على المستوى الإقليمسى 
والرطنى. 

وبالرغم من أن هذه السيناريوهات قد تكون بعيدة الاحتمال إلا أن 
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القادة السياسيين بدأوا فى مناقشتها علنيا. إن المؤسسة العسكرية تعتبر 
مثار اهتمام الرأى العام مما أجبر الرئيس يلتسين على أن plans‏ اهتماما 
كبيرا لضرورة عمل اصلاحات جنرية وكلف وزير الدفاع اجور سيرجيف 
أن يبدأ على الفور. وعلى ما يبدو فإن هناك تغيرا قد حدث بالفمل؛ كما 
أصدر الرئيس يلتسين عدة قرارات لعمل تفبرات جذرية منها قرار 


ASSA‏ رقرارا yy‏ الادارات والرحدات العسكرية, فقد ma‏ ادارة 
صواريخ الفضاء الدفاعية الى قوات الصواريخ الاستراتيجية, كما أصدر 
يلتسين قرارا تاريحيا غير مسبوق بتقليص قرات المشاة وهر ادارة مستقلة 
ويعتبر من أكبر الادارات فى الجيش الروسى رأكثرها عددا الى جانب 
ضمها الى ادارة الخدمات العسكرية المسلحة. 
إن هذه الاصلاحات الجذرية سوف تتكلف ٣ر۲‏ بليون درلار سنريا tal‏ 
خمس سنوات ثم تنخفض الى ٠٠١‏ مليون درلار وذلك حتى أخر سنة 
ه-+؟. والسؤال الرئيسى هنا من اين ياتى التمزيل اللازم ؟ يعد ذلك 
يأتى الحافز الأساسى للاصلاح وهو النقص الشديد فى المرارد والمعدات 
الأساسية الثى تدغم الجيش الروشى .فى الظروف الاقتضادية العالية. 
والإجابة هى لابد من وجود قيادة سياسية قرية ولابد من الاختيار الدقيق 
E E‏ الذي يساعد طن eka‏ التكاليف الى days geal‏ 
مع تنشيط الموارد. يقخصى حد ممكن: داخل المؤسسة المسكرية التى لقن 
تجمدت ووهنت ادارتها. ويغض النظر عن الظروف الاقتصادية السينة فإن 
الاضلاح” خاضة فى المرجلة الآراى سوك thts‏ جف huia‏ 
الخارجية التى تؤهل برنامج الاصلاح أن يولد رأس المال اللازم له من 
خلال المدخرات والادارة الفاعلة. ويعتقد الكسى أرباتوف كاتب المقالة أنه 
فى ظل السياسة الاقتصادية الحالية والاستراتيجية الجديدة للميزانية فإن 
التمويل لن يكون متوافرا. وأن المساعدة الوحيدة يمكن أن تاتى من 
الميزانية الفيدرالية بالرغم من محاولات الحكومة خفض معدل التضخم 
وسد عجز الميزانية كمحاولة لاستقرار الظروف الاقتصادية بقدر الإمكان. 
إن الذى يزيد من صعرية الوضع الاقتصادى فى روسيا هو توزيع الميزانية 
على المجالات المختلفة من صحة رتعليم وخدمات اجتماعية كانت كلها أقل 
من معدلها ودون المستوى الذى يكفى حاجة المواطنين» وذلك قبل بدء تنفيذ 
برتامج الاصلاح الاقتصادى المتقشف. فقد رصدت الحكرمة بليونين دولار 
لارعاية الصحفية و TYY‏ بليون درلار التعليم و ١ر‏ بليون دولار للخدمات 
الاجتماعي و 58٠‏ مليون دولار للثقافة والفنرن ر ۷ر۲ مليرن دولار للبحث 
العلمى و 4١‏ مليون دولار للبيئة. وهذا يعنى أن برنامج ترشيد الميزائية 
سوف يستقطع نسبة تقدر ب ٠١‏ الى ٠١‏ وهذا يمنى قمة التقشف ل 
۰ مليون مواطن روسى. وقد لا يكون مقبولا لدى الشعب الروسى أن 
يربطوا الأحزمة على بطونهم من اجل اصلاح المؤسسة العسكرية, 
وبالرغم من كل المحاذير التى يراجهها الاقتصاد الروسى إلا أنه ليس 
بديلا عن السير قدما فى برنامج اصلاح المؤسسة العسكرية لأنه لا يمكن 
عمل تطويرات جذرية نحو تدعيم المؤسسات الديمقراطية فى روسيا بدون 
اصلاح جذرى فى المؤسسة الدفاعية من ناحية راقتصاد السرق رعلاقة 
be will Log,‏ ناحية أخرى. وقد يستحق الاصلاح الثمن السياسى 
والاقتصادى المطلوب لانجازه. 
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ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين أصبح النظام الليبرالى 
الديمقراطى هو النظام السياسى الأمثل الذى يجب أن يسود على كل 
الأنظمة السياسية الأخرى. وذلك على حد تعبير فرنسيس فوكوياما إن 
النظام الليبرالى الديمقراطى هر الشكل النهائى لما يجب أن تكون عليه 
الحكرمة". 


ويحاول كاتب المقالة جون جراى أن يتجنب الخوض فى تقييم المؤسسات 
الديمقراطية وكونها النظام الأمثل» إلا أنه يبرز نقطة هامة بهذا الصدد 
وهى أن التبرير الاساسى للنظام الديمقراطى على أنه أفضل النظم يرجم 
إلى كونه يلبى احتياجات الانسان المتعددة والتى عادة ما تكون معقدة 
ومتشعبة وأحيانا ما تكون متناقضة. وشرعية أية حكومة أو نظام سياسى 
تنبع اساسا من كونها تخدم احتياجات مراطنيهاء والنظم التى تفشل فى 
سد هذه الاحتياجات تفقد شرعيتها سواء كانت ديمقراطية أو غير ذلك. 
والمطلب الأساسى للمواطنين من حكوماتهم هو توفير الحماية والآمان من 
شرور وريلات الحروب وعدم الاستقرار والعنف ونقص المرارد الغذائية. 
والدور الأساسى للحكومات هو كيفية تلبية احتياجات مواطنيها ولا يهم 
بعد ذلك إذا كانت الدولة محكومة بنظام ديمقراطي أو أصولى أو سلطرى. 

رفى هذه المقالة يجادل جراى نظرية فوكرياما فى أن الرأسمالية 
Mal pall‏ هى النظام الأمثل ولابد أن يسود فى دول العالم. وينتقد جراى 
صفة العالمية التى نسبها فركرياما للنظام الديمقراطى الليبرالى. فليس هن 
المعقرل أن تتحول كل الأنظمة السياسية التى تحكم دول العالم إلى هذا 
النظام لانه اشبه بالیوتربيا ۲0۴1۸ لا المثالية" التى لا يمكن تحقيقها 
على أرض الواقع. أن هذا النظام قد فرضته الدول القرية ليسود الأنظمة 
السياسية الأخرى. وعلى مدى العصرر كانت ومازالت أنظمة سياسية 
منعددة وهذا أمر حتمى بل ومرغوب أيضا. وبدلا من فرض نظام سياسي 
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واقتصادى واحد يجب على النظام العالمى الجديد أن يتعامل مع تعددية 
النظم السياسية واختلافاتها الثقافية والفكرية والعقائدية. 


وفى الحقيقة سوف يظل النظام العالمى يحتوى أنظمة سياسية وثقافية 
مختلفة ذلك GY‏ المجتمعات الحديثة ليست كلها متشابهة أو متطابقة رإذا 
رجعنا إلى التاريخ فليس هناك ما يؤيد نظريات التطور والترقى النى 
ظهرت فى القرن التاسع عشر وهذه النظريات تخلص إلى نتيجة واحدة 
وهى أن دول العالم التى أخذت من الغرب التكنولوجيا رالصناعة قد 
تشبعت بفكر وقيم الغرب. ly‏ هذا الصدد يزيد جراى صمويل 
هانتينجترن فى نقده نظرية فوكوياما فى أن المدنية والتغريب ليسا شيئا 
واحدا. فإن العالم الحديث لا يسير نحو حضارة عالمية واحدة بل المكس 
هر الصحيح؛ ويبدو ذلك واضحا فى المجتمعات حديثة التحضر التى 
مازالت تتمسك بثقافاتها وتقاليدها. si LS‏ جراى مقولة هانتينجترن فى 
أن السياسة الخارجية التى تفترض اجماعا عالميا على قيم ومبادى, 
موحدة هى سياسة خاطئة فلن يكون هناك اجماع بين دول العالم على 
شكل daly‏ من المبادىء والثقافة والعقائد. 


إن صراع الحضارات لن يكون هو أساس الصراعات الدولية بل صراع 
المصالع والسياسات بين الدرل بعضها البعض. سرف يصبع التنافس - 
بالطبع - على امتلاك المصادر الطبيعية فى العالم والتبادلات التجارية إلى 
جانب العداءات العرقية والدينية والثقافية. كل هذه الصراعات هى التى 
سوف تؤدى إلى نشوب نزاعات وحروب بين الدرل وليس اختلاف 
الحضارات. 


الرجوع إلى التاريخ : 

عندما أعلن فوكوياما أن التاريخ قد انتهى؛ فهر لم يذكر أن الحروب 
سوف تتلاشى وأن العالم قد أصبح على حافة التحول إلى النظام 
الديمقراطى أو نظام ديكتاتورى جديد سوف يظهرء إنما أبرز فكرة واحدة 
وهى أن نظاما سياسيا واحدا سوف يسود العالم. أن الحرب الباردة قد 
انتهت بانتصار الرأسمالية الديمقراطية. ان المنافسة بين الاقتصاد المقيد 
والاقتصاد الحر - أى اقتصاد السرق - قد انتهت. 


هذا التفسير لفوكوياما عن التاريخ والأحداث التى وقعت مؤخرا بعد 
انتهاء الحرب الباردة تشوش فهمنا للحاضر. فكل من فوكرياما ومن 
انتقده قد وافقوا على نظرية هيمنة الفكر الفربى؛ إلا أن هذه الفكرة تنطبق 
بشكل غير دقيق على الاتحاد السوفيتى 1545 - 144١‏ رحتى هذا 
التفسير يمتبر بعيدا عن الحقيقة وهى أن الايديولوجية الشيوعية التى 
اختفت بعد سقوط الاتحاد السوفيتى لم تكن جديدة على الحضارة 
الغربية, قالنظريات الماركسية تعتبر من كلفسيكيات عصر التنوير فى 
أرروبا وكذلك النظريات الاقتصادية لسميث وريكاردو وفلسفات هيجل 
وفيرباخ. هؤلاء المفكرون لم يكونوا على هامش الحضارة الغربية فقد كانت 
نظرياتهم وأفكارهم تنتشر من قلب الحضارة الفربية. 
وفى هذا السياق يعتبر وصف فوكوياما الحرب الباردة على انها صراع 
بين الغرب والشرق ليس صحيحا. عندما سقط الاتحاد السوفيتى سقطت 
معه إحدى التجارب الطمرحة لتفريب المجتمعات الشرقية فقد استعادت 
روسيا تاريخها لتجدد علاقتها مع أوروبا. أن سقوط الاتحاد السوفيتى لم 
يكن انتصارا للغرب وأقكاره. بل كانت هزيمة للمشروع الفريى لتحديث 
الشرق. 
عندما عرض فوكرياما نظريته نهاية التاريخ لم يشر من قريب أل من 
بعيد إلى أن السلام والأمن سوف يسودان العالم إذ ليس هناك مبرر 
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للصراع والحروب. لكنه ركز على أنه بسقوط الشيوعية آخر معاقل 
الايديولوجيات المناهضة للديمقراطية لا يرجد مبرر للصراع أو النزاع بين 
الدول بعضها البعض. وهذا يعنى أنه بفشل الشيوعية أصيحت الغلبة 
والسيادة لايديولرجية واحدة وهى الرأسمالية الديمقراطية. 


والفريب أن النظام الرأسمالى يحرى فى طياته قوى متعارضة على أن 
المؤسسات الديمقراطية بطبيعتها لا تتلاقى مع أليات السوق الحر وذلك 
لان سياسة الديمقراطية تتجنب المخاطرة التى هى جزء لا يتجزأ من 
الاقتصاد الحر. أن الحكرمات التقليدية لا يمكنها ان تحمى مواطنيها من 
المخاطرة التى تنجم عن ربط اقتصاد الدرلة باقتصاد السرق وهذه المشكلة 
تواجه النظام الديمقراطى. إذا لم تتدخل الحكرمة وتترك الحرية للمواطنين 
لكى يفرضوا هم قوانينهم حتى يتجنبوا المخاطرة فقد يصبح الرضم فى 
غاية السرء كما كان فى الثلاثينيات. وقد يشجع على ظهور حركات 
مناهضة لليبرالية وظهور أنظمة حاكمة تتحدى النظام الديمقراطي. أن 
الحكومات غير الديمقراطية ليست لها المقدرة أو السلطان على مراجهة 
مخاطر السرق أيضاء وهذا راقع ملموس منذ بداية القرن العشرين. فقد 
اسات الحكرمات السلطوية إلى اقتصاد بلادها ردمرته وهذا يعنى أن 
شرعية النظام السياسى تستمد من قدرته على حماية مواطنيه ليس فقط 
من الحروب؛ بل أيضا من مخاطر السوق وهزاته المدمرة. قلا يمكن للى 
حكرمة اليوم أن تستمد شرعيتها إلا من خلال تلييتها لاحتياجات 
مواطنيها الاقتصادية بمعنى آخر أن الاقتصاد هو مفتاح الشرعية لأى 
نظام سياسى. فإذا كان اقتصاد دولة ما ناجحا فهو يعطى مصداقية 
ورشرعية للحكومة سواء كانت ديمقراطية أو غير ذلك. 

وعلى عكس ما يعنقد به قركوياما قليس هناك مجتمعات ما بعد التاريخ. 
فقد تطرأ أحداث جديدة أو ظروف غير متوقعة تضعف من فاعلية 
الحكومات. فالدرل أصبحت ضعيفة أمام آليات السوق العالمية. دول مكل 
ألبانيا وياكستان رأفغانستان وجورجيا وكولومبيا. هذه الدول لديها قوة 
عسكرية إنما حكوماتها ليست على AIK, Ale BUS‏ فى أفريقيا وفى 
الجمهرريات المستقلة عن روسيا. وفى هذا الإطار ريما ظهرت جماعات 
عنف أر عصابات مسلحة تناهض هيمنة وسلطة الدولة وهذا هو الامتحان 
العسير الذى يواجهه العالم الحاضر. صحيح أن قوة الدولة قد ضمفت 
أمام آليات السوق العالمية التى أصيحت تفرض شروطها وقيودها على 
الاقتصاد المحلى. فلم تعد الدولة مثلما كانت عليه منذ ثلاثين عاما من 
السيطرة والهيمنة والقدرة على تأمين نظمها الاقتصادية. وعندما يفشل 
الحزب الحاكم وأحزاب الوسط فى مواجهة المخاطر الاقتصادية تبدآ 
الأحزاب المتطرفة فى مواجهة هذه المشكلات محلولة ايجاد حلول لما عجِرّت 
عنه الحكرمة, 

الحروب ليست بسبب الحضارات ؛ 

أن فكرة صمويل هانتينجتون "صراع الحضارات" ريما تكون صحيحة, 
فقد ربطت الولايات المتحدة سياستها الخارجية ببعض المبادىء التى يجب 
على الدول الأخرى أن تتبناها إذا ها أرادت مساندتها. أهم هذه المبادىء 
هى مناصرة حقوق الانسان وتدعيم المؤسسات الديمقراطية. وقد انتقد 
هانتينجتون هذه النظرة الضيقة من جانب الولايات المتحدة وبعش الدول 
الأدرربية, وذلك لصعوية تنفيذ هذه المبادىء فى دول لها ثقافة وتقاليد 
رمفاهيم تختلف عن الفرب. أن ظروف نشأة الديمقراطية واليبرالية فى 
الغرب لم تتوافر فى دول أخرى. The “u j‏ 

لذلك أن الاوان أن يغير الغرب نظريته "الغرب وسائر الدول 
West and the Rest‏ رہد من تقبل الاختلافات لأنه لا يمكن 
الاجماع على حقيقة راحدة. 


- ۳۹ - 


a ١ 


ee 





مارس ۱۹۹۸ 


الأردن : 

-١‏ اريل شارون وزير البنية التحتية 
الإسرائيلى يعتذر للأردن عن تهديده باختيال 
خالد مشعل. 

۸- انفچار عبوة ناسفة عند منخل مبنى 
روضة الاطفال الامريكية بعمان دون خسائر في 
الأرواح. 

-٠‏ الاردن وإسرائيل تطنان تعاونهما فى 

١‏ - الآردن بتسلم مقاتلات أمريكية 
متطورة, 


إسرائيل : 

-١‏ الولايات المتحدة تمنع نشر صور الأقمار 
الصناعية الخاصة بإسرائيل. 

- إسرائيل تكشف شبكة مالية لمركة حماس 
يدعمها مقيمون بالولايات المتحدة. 

۲- إسرائيل تعرض عى لبنان الانسماب 
من الجنوب مقابل اتفاق أمنى. 

7'- الكنيست الإسرائيلى يوافق مبدئياً على 
تعذيب المعتقلين العرب. 

1- الكنيست الإسرائيلى يعيد انتخاب عيزرا 
Lat olan‏ لإسرائيل لفترة ولاية ثانية. 

saliba A‏ ويلير يبحثان بلندن تطورات 
عملية السلام بالمنطقة. 

- إسرائيل تبدا مشروع استيطانى جديد 
يحكم القبضة طى بيت لحم والقدس. 

4- الكتيست يرفض طلب المعارضة لحجب 
الثقة عن المكومة. 

-٠‏ الشرطة السويسرية تمتقل ثلاثة من 
عملاء الموساد المتورطين بعملية التجسس لى 
العاصمة يرن. 

- المقلومة اللبنانية تنمر ناقلة wie‏ 
إسرائيلية بالجنوب. 
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ual! 9): alas‏ إبرا هسم 








۲- إصابة ٠١‏ فلسطينياً فى مصادمات 
بالظيل, 

-١7‏ القوات الإسرائيلية تقصف قرى الجنوب 
اللبناني بالمدفمية الثقيلة. 

- وزارة العدل الإسرائيلية تعلن عن خروج 
الجاسوس الإسرائيلى موردخاى فانوني من 
onl‏ الانقرادى وذلك للمرة الأرلى منذ ؟١‏ 
Lite‏ 


4- اريل شارون وزير البلية التحتية 
الإسرائيلى يملن نية بلاده اختيال خالد مشعل. 

8- المرساد يفشل فى محاولة للتصنت على 

1- نيتانياهى يعرض مجدداأً الانسحاب من 
الجنوب اللبنانى مقابل انفاق أمنى فى إطار 
„Yo il‏ 

- إسرائيل تواقق على زيارة رويين كوك 
لمستوطنة جبل أيوغنيم دون تفطية إعلامية. 

-١١‏ رويين كوك يزور مستوطنة أيوغنيم وسط 
olita‏ يهردية معادية, 

- لبتانياهو يلفى مادبة لتكريم رويين كوك 
| على زيارته لأبوخنيم, 

- قطر تعلن وقف جميع اتصالاتها بإسرائيل 
احتجاجا على التعنت الإسرائيلى فى عملية 
السلام. 

-YY‏ إسرائيل تعلن رفضها المبادرة 
الامريكية التى تعتزم تقديمها لدفع طمية السلام. 

۷- اليهود البريطانيون يسحيون دعوة 
رويين كوك لحضور حفلهم السنوى احتجاجاً على 
زيارته لمستوطنة أبوخنيم. 

us -YA‏ روس يجتمع ممع لیتانیاهر 
وعرفات كل على حدة لبحث المبادرة الأمريكية 
لدقع عملية السلام, 

yS‏ الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب من 
عملية السلام إذا رضت إسرائيل مبادرتها. 

۴۰“ فی لکری يوم الارض: 

- إصابة ؟١‏ فلسطينياً فى مواجهات مع 
قرات الاحتلال الإسراتيلى برام الله. 

a ca 


آففانستان : 

1 أثنان من الفصائل المعارضة لمركة 
الطالبان توقعان اتقاقاً لرقف إطلاق النار. 

۰- حركة الطالبان تعترف بايواء أسامة بنٍ 
لادن. 


yalti -٠‏ الاستشارى الشمبى يعيد 
انتخاب سوهارتو رئيساً البلاد لفترة ولاية سابعة 
مدتها خمس سنوات. 

- الحكومة الاندونيسية الجديدة تؤدى 
اليمين الدستورية امام الرئيس سوهارتى 


إيران : 

-١‏ إيران تعد بعدم تنفيذ فتوى إهدار دم 
سلمان رشدى. 

1- روسيا توافق على بناء مفاطين ورین 
جديدين بمحطة بوشهر الإيرانية. 

- السلطات الأمريكية تعتقل أمريكيين بتهمة 
تصدير قطع غيار طائرات حربية لإيران. 

۷- حكومة أوكرانيا تقرر وقف التعاون 
النووى مع إيران استجابة للضقوط الأمريكية. 

7 - المكومة الإيرانية تعلن عن برنامج 
طموح لخصخصة القطاع العام يشمل Yt..‏ 
مؤسسة حكومية, 


4- باكستان تطرد مسئولاً بسفارة الهند 
لاتهامه بالتجسس لصالح بلاده. 

-١١‏ باكستان والهند تتبادلان طرد 
الديلوماسيين. 


بريطانيا : 

لا- السلطات البريطانية تكلف إحدى محاكم 
أندن بالتحقيق فى مقتل senl‏ الجمال البلصث 
المصرى بلندن. 


ه- يلير ونيتاتياهو يبحتان بلشن تطورات 

uy -W‏ كوك يزور مستوطتة أبوغنيمٍ وسط 

۷- اليهود البريطانيون يلغون بعوة رويين 
كوك لحظلهم السنوى احتجاجاً على زيارت 
لمستوطنة أبوخنيم. 

١‏ يريطانيا ترفض منع تأشيرات بخول 
atl pated‏ 


تركيا : 

4- المدعى العام التركى يقرر عدم ملاحقة نجم 
الدين اريكلن قضائيا بتهمة التحروض على العقد. 

-١4‏ مسعود يلما يطالب الجيش بصم 
التدخل فى مكافحة الأصولية والتطرف الدينى. 

ayki iliaj gly Milj aiii F 
جديدة حاسمة مواجهة الأصوايين الإسلاميين.‎ 


الجرائر : 

حكومة جتوب أقريقيا توافق على بيع 
صفقة أسلحة Lalis‏ اللجزائر قيمتها "٠‏ مليون 
دولار. 

۴ - الجيش الجزائرى يدمر عدد من معلقل 
الإرهابدين فى غابات ولاية يومرداس. 


جنوب أقريقيا : 

7- مسيرات طلابية وعمافية لحتجلجاً على 
زيارة كلينتون المقيلة البلاد. 

Gau كليتتون وتياسون مانديلا‎ —TV 
العلاقات الثتائية يين البلدين فى جنوب آقريقيا.‎ 

— نيلسون مانديلا يتتقد بشدة سياسة 
الولايات المتحدة تجاه كويا وإيرلن وايديا. 

۲۸- نيلسون مانديلا يرقض مبادرة التجارة 
الأمريكية المقدمة من كلينتون مع دول الجتوب 
الأقريقى. 


سيراليون : 
-٠١‏ بعد عشرة شهور بالمنقى: 
أحمد تيجان كباح رئيس سيراليون يعود 


الصومال : 

~Y.‏ حسين محمد عيديد يتتلرّل عن لقب 
رئيس الصومال لمين تشكيل سلطة رطنية. 

4 الفصائل الصومالية تتقق على تشكيل 
لجان لتنفيذ اتفاقية القاهرة المصالمة الوطنية. 


E 
التخاب لى بينج رئيس الوزراء رئيس‎ - 
“A je الصسيان لدا‎ ae te 
البرلان الصينى يميد التخاب جيانج‎ -١ 
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زيمن رئيساً سين 


17- البرلملن الصيني ينتضب زهو رونجى 
ریسا Mala yik eiia‏ 


العراق : 
”- مجلس الأمن يؤيد الاتقلق العراقى مم 
فرق ا#تفتيش ويرفضى استخدام اق ضد 


العراق 

-۲١‏ صحيفة واشنطن بوسح 

المفتشون adosi‏ لم يطروا على أى أدلة 
كين العراق۔ 


ablas J ois -YF‏ بین العراق والامم 
المتحدة منذ إتتهاء أزمة تقتيش القصور الرتلسية. 

To‏ وصول ٠١‏ خبيراً من الأمم المتحدة 
لبغداد لبدء تقتيش المواقع الرتاسية. 

-YY‏ لجنة من مفتشى الأمم المتحدة تقوم 
بتقتيش قصر الرضوانية المرة الثانية خلال 
eae‏ 


EEE 
UL إسرائيل تطن عن كشفها لشبكة‎ -١ 
لمركة حملس مدعمة من مقيمين بالولايات‎ 


Iii 

/- إعادة انتخاب أحمد قريع رئيساً المجلس 
التشريعى الفلسطينى. 

4- إسرائيل تبدا مشروع استيطانى كير 
يحكم المصار على بيت لحم والقدس. 

8 البنك الدولى يقرر متح عشرة ملايين 
دولار Ts lalia This LUY‏ 

۸- دینیس روس بیحث مع عرقات فی رام 
الله سيل دقع عملية السلام. 

UA ay فى ذكرى‎ -"- 

إصابة 1 فلسطينياً فى مواجهات مع قوات 
الاحتلال برام الله. 

قطر : 


۱۸- قطر توقف اتصالاتها بإسرائيل وتطن 
عزمها التراجع عن اقامة علاقات تجارية معها. 

7- مصر تعلق شكواها ضد قطر لدى منظمة 
العمل المربية. 

-١6‏ بدء أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدرل 
الإسلامية, 

- فى اجتماعات المؤتمر: 

مصر تطالب إسرائيل بوقف الاستيطلن 
وتكصص لتطوير منظمة المؤتمر الإسلامى. 

-١١‏ فى شتام للؤتمر: 

اشادة بدرر A dje‏ تسوية أزمتى 
السومال والعراق. 

- الدموة لاتفاقية إسلامية ضمد الإرهاب, 

4 مبارك وحمد بن خليفة آل ثفن أمير اقطر 
بيحثان بالدرحة سبل دمم الملاقات الثثائية بين 
البلدين, 

ا - 


كميوديا : 

+- المصكمة انمسكرية تدين نوردوم راناريده 
رئيس الوزراء المخلوع. 

-١14‏ الممكمة ا ا 
راتتريدء بالسجن Sg hat eee‏ 
opt sys‏ مع الخمير السر. 

-١‏ نوردوم سيهانوك الملك الكمبودى يطن 
العفو عن أبنه نورهوم راتاريده. 

sill بعد تسعة أشهر فى‎ -"٠ 

pup bya‏ راتاريده وسط 
لحتجلجات قرية فى الأرساط السيلسية. 


الكومنواث الجديد : 

-١‏ روسيا تواقق على بناء cellis‏ نورين 
بمحطة بوشهر الإيرانية. 

۷- المكومة الأوكرانية تقور وقف التماون 
التووى مع إبران استجابة الضفوط الأمريكة. 

۴ بوريس يلتسين يقرر اقالة المكومة 
الروسية ويكلف سيرجى كيرينيكو يتولى مهام 
إدارة المكومة. 


الكويت : 

-١7‏ لجنة تعويضمات حرب التليج تمنح 
الكويت 1١‏ مليون نولار. 

6 المكومة الكويتية تقدم استقالتها. 

7- جاير الأحمد الصباح أمير الكويت 
يكلف الشيخ سعد العبدالله الصباح بتشكيل 
الحكومة الكورتية الجديدة. 

GAP الجديدة‎ Ugali -YY 
الدستورية أمام أمير الكويت.‎ 


اليمين 


؟- إسرائيل تعرض على لبنان الاتسحاب 
مقابل اتقلق أمنى. 

-٠‏ المقلومة اللبنائية مر ناقلة جنود 
إسرائيلية بالجنوب. 

-١7‏ قوات الاحتلال الإسرائيلى تقصف 
قرى الجنوب بالمدفعية الثقيلة. 

5- نيتانياهو يمرضش مجدداً الاستعداد 
للانسحاب من الجنوب اللبنلئى مقابل ضمان 
الأمن الإسرائيلى. 


ليبيا : 
1- مجلس الآمن يمدد العقويات المفروضة 


علي ليبيا. 

-"- مجلس الآمن يناقش طلب لبييا يرقع 
لختصاصها فى قضية لركيربى. 

-١‏ ممكمة جنوي القاهرة ترفش الدعوى 
للقدمة من روجة منصور الكيخيا خسد دزيد 
الدلخلية السايق حسن الالفى لاختفاء زيجها. 

7 القذافى يتهم أمريكها بتبير حلدث 


لوكيربى لارغام ليبيا على الاعتراف بإسرائيل, 
ليبيا تتحدى قرار الحظر الجوى وترسل 
طائرة حجاج للسعودية. 


مصر : 

۷- السلطات البريطائية تكلف إحدى محاكم 
لندن لفتح تحقيق لكشف ملابسات رفا باحث 

- مبارك يؤكد فى لقاء مع المجلس الأعلى 
للصحافة حرصه الكامل على حرية الصحافة فى 
إطار الدستور والقانون, 

4- مبارك والملك حسين يبحثان سبل تحريك 
عملية السلام ويؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق العراق 
هح الأمم المتهدة. 

-١‏ مبارك وهنرى شيلتون رئيس هيئة 
الاركان الأمريكية يحثان العلاقات الثنائية بين 
البلدين. 

za —\e‏ البشير Bale, yl‏ الممتلكات 
المصرية المصادرة بالخرطوم. 

sany dyli -YE‏ بن خليفة آل ثان بيحثان 
سبل دعم الملاقات الثنائية بين البلدين, 

- مبارك وعرفات Bau‏ المبادرة الأمريكية 
وسبل دفع عملية السلام. 

-YI‏ مجلس کتائس نيويورك ينقى مزاعم 
اضطهاد الاقياط فى مصر ويؤكد أن مصر تكفل 
المرية الدينية لكل ابنائها وتحارب الإرهاب. 


الهند : 

- حزب بهارتيا جاثانا ينتخب اتأل بيهارى 
فاجباى رئيساً المجمومة البرلمانية للحزب. 

۱- تکلیف اتال بیهاری فاجبای زعیم حزب 
بهارتيا جاثانا بتشكيل الحكومة الجديدة, 

1 اللجنة المركزية لحزب المؤتمر الهندى 
تقرر تعيين سونيا غاندى رئيسا للحزب. 

/الات زعماء الاحزاب الائتلافية dlp‏ برنامج 
العمل الوطنى للحكومة الجديدة. 

-١4‏ اناتال بيهارى فلجباى رئيس الوزراء لا 
يستبعد انتاج أسلحة نووية لضمان الأمن الهندى. 


الولايات المتحدة : 

1- السلطات الأمريكية تمتقل أمريكيين بتهمة 
تصدير انطع غيار طاثرات حربية لإيران. 

-١‏ أمريكا تعرض على روسيا lyla‏ فضائياً 
مقايل وقف مبيعات تكنواوجيا الصواريخ لإيران. 

١‏ للمرة الأولى: 

كليتتون يهنى محمد خاتمى والشعب الإيرانى 
برأس المسنة الفارسية. 


يوجوسلافيا الجديدة : 

-Y‏ مظاهرات احتجاج فى إقليم كوسرفر بعد 
مقتل ١7‏ مدنياً البالياً. 

- البائيا تطالب بتدخل أمريكى وأريوبى لوقف 
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الممارسات الصريية فى كوسوافو. 

ه- القوات الصربية تفتح النار على ثلاث الرى 
بمنطقة دريتيشيا بوسط إقليم كوسوفو. 

U Ye Ao‏ من مسلمی کرسوای يقرمرن 
بمسيرة صامتة لتابين ضحايا القمع الصربى. 

4- الدرل الكبرى تتفق على مشروع قرار 
دولى بفرض حظر سكرى على lipa‏ وإدانة 
الإرهاب. 

Y.‏ مجمرعة الاتصال الدولية تصعد من 
تحذيراتها لصربيا حول القمع الصربى لى إِلليم 


say -YY‏ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 


کوسرنۍ رصربيا تعلن عدم الاعتراف 
بالانتخابات فى كوسوفو. 
ابريل ۱۹۹۸ 

الأردن : 

1- نقابة الفنانين الأردنيين ترفض التطبيع 
مع إسرائيل بكل اشكاله. 


pota مبارك «الملك حسين بيحثان‎ -٠ 
الشيخ الجهود الدولية لانقاذ عملية السلام وسبل‎ 
دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.‎ 

7- الملك حسين ونيتانياه بيحثان بايلات 
تطورات الوضع بالمنطقة. 

۸- الأردن ترسل طائرة محملة بالمساعدات 
الانسانية للعراق لأول مرة هنذ يدء الحصار 
الاقتصادى على العراق. 


إسرائيل : 

-١‏ إسرائيل تنفى تورطها فى اغتيال محى 
الدين الشريف أحد قادة حماس. 

- مجلس الوزراء الإسرائيلى يقر الانسحاب 
المشروط من جنوب لنبان. 

gül -Y‏ ترفض الخطة الإسرائيلية 
للانسحاب من الجنوب اللبنانى. 

ه- تصاعد المواجهات بين قرات الاحتلال 
رالمتظاهرين الفلسطيئين بالضفة الفربية. 

- السلطة الفلسطينية تطن تورط حماس 
ويراءة إسرائيل من حادث اغتيال محى الدين 
الشريف. 

slas galibi -iY‏ عرفات من إعلان قيام 
yal‏ الفلسطينية ويؤكد ضرورة أخضاع 
الفلسطينيين لسيطرة إسرائيل فى أى اتفاق. 

- عشرات الفلسطينين يتظاهرون بالقدس 
بمناسبة الذكرى الخمسين لمذبحة دير ياسين عام 
ASLA‏ 

-١‏ نيتانياهو والملك حسين يبحثان بايلات 
آخر تطورات الوضع بالمنطقة. 

val Ju glas yl guU salota -Y 


-Yyy - 


Al‏ تطورات الوضسع بالمنطقة. 

+9- إسرائيل وتركيا توقمان اتفاقاً لانتاج 
منظومة مضادة للصواريخ البالستية. 

4"- نيتانياهى ومبارك يبحثان بالقاهرة 
المبائرة الأمريكية للانسماب من الضفة. 

-Y4‏ صحيفة معاريف: 

إسرائيل دفعت مليونى دولار لسويسرا 
للافراج عن عميل الموساد. 

- عرفات يعلن البول المبادرة الأمريكية 
بانسحاب إسرائيل :/١‏ من الضفة الفربية. 

-٠‏ مواجهات بين المستوطنين وأعضاء 
حركة "السلام الآن" بالقدس الشرقية خلال 
الاحتفالات بالذكرى الخمسين لقيام إسرائيل. 


ابرلندا الشمالية : 

vt تونى بلير ونظيره الايرلندى‎ -٠ 
اهيرن يوقعان اتفاق السلام التاريخى فى‎ 
عاماً من الصراع الطائقفى‎ ۳١ بلفاست لانهاء‎ 
فى ايرلندا الشمالية.‎ 

-١‏ ترحيب عالمى بالاتفاق التاريخى بينما 
الاحزاب الموالية للتارج البريطانى ترفضه. 

4- الحزب الاتحادى البروتستانتى يمان 
موافقته على اتقان السلام التاريخي. 


باكستان : 

باكستان تقوم بتعزيزات عسكرية على 
الحدود مع الهند. 

1- باكستان تعلن عن اطلاقها بنجاح 
لصاروخ مداه كم وسط استهانه من 
١‏ 


-١‏ الرلايات المتحدة تحذر وتهدد باكستان 
بفرض عقويات عليها إثر إطلاتها لصاروخ 
ال 


بريطانيا : 

-٠١‏ تونى بلير ونظيره الايراندى يوقعارز 
بلفاست ies‏ السلام التاريغى Ge‏ 
من الصراع الدموى بايرلندا . 

-١١‏ ترحيب دولى بالاتفاق التاريخى بينما 
الآحزاب الموالية للتاج البريطانى تعلن رفضه. 

-١‏ تونى بلير فى حديث للأهرام: 

نرفض دخول متطرفين لبلادنا وسلتقدم 
بمشروع اقانون جديد لمكافحة الإرهاب. 

۷- مبارك وتونى يلير يبحثان بالقاهرة 
سيل دفع عملية السلام والدور الأوروبى بمنطقة 
الشرق الأوسط. 

T-‏ تونی بلير وعرفات يبحثان بفزة سبل 
دفع عملية السلام. 

TN‏ لونى بلير ونيتائياهى بيحثان بثل أبيب 
تطورات الوضع بالمنطقة. 


-١7‏ حافظ الأسد والياس الهرارى رئيس 


TM ق و کر‎ E T 


mae 





لبنان ببحثان باللالقية العرض الإسرائ 
بالانصحاب من الجنوب اللبنانى. لإسرائيلى 

-١6‏ مبارك وحافظ الأسد بيحثان بالقاهرة 
انسماب إسرائيل من الجنوب اللبنانى وسبل دعم 
الملاقات الثنائية, 

1- مبارك وحافظ الأسد بيحثان باللانقية 
سبل دفع مملية السلام. 

-٠‏ وفاة الشاعر الكبير نزار قبانى فى لندن 
عن عمر يناهز te Ve‏ 


العراق : 

؟- فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة تنهى 
تفتيش آخر موقعين رئاسيين بالعراق. 

- فريق التقتيش التابع للامم المتحدة يغادر 
العراق بعد أنتهاء تفتيش المواقع الرئاسية المراقية 
الثمانية. 

1- وكالة الطاقة الذرية تؤكد وفاء العراق 
بجميع التزاماته الخاصة بتدمير برنامجه النووى. 

7- العراق يطالب مجلس الامن برفع 
المصار بعد سماحه بتفتيش القصور الرئاسية. 

4- مجلس الأمن يقرر استمرار المقويات 
ضد المراق. 

لأول مرة Jia‏ بدء الحصار: 

Whal alala File الأردن ترسل‎ 
العراق.‎ 


ف يده 

-١‏ إسرائيل تنفى تورطها فى اغتيال محى 
الدين الشريف أحد قادة حماس. 

- حركة حماس تقوز فى الانتخابات الطلابية 
يجامعة الخليل. 

1- السلطة الفلسطينية تعلن تورط حماس 
وبراعة إسرائيل من اغتيال محى الدين الشريف. 

-١‏ السلطة الفلسطينية تعتقل عدداً من 
أعضاء حركة حماس فى أعقاب اختيال محى 
الدين الشريف. 

-١6‏ عشرات الفلسطينيين يتظاهرون بالقدس 
فى الذكري الخمسين لمذبحة دير ياسين. 

-٠‏ عرفات وتونى بلير ییحثان بغزة سبل دفع 
عملية السلام. 

۹- عرفات يعلن قبول المبادرة الأمريكية 
بانسحاب إسرائيل /١7١‏ من الضفة الغربية. 


كوريا الشمالية : 

-١‏ بدء المفاوضات الرسمية بين شطرى 
كوريا بالماصمة الصينية بكين. 

1- فى يومها الرايع: 

انهيار مباحثات السلام بين الكوريتين للخلاف 
حول لم Jad‏ الأسر الكورية «الممرنات 
الاتتصادية. 


4 كيم يونج إيل يدعى فى خطاب مفتوح 
لتوحيد الكوريتين. 
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الكومنواث الجديد : 
#- بوريس يلتسين يحمدر مرسوماً بعرض 


ترشيح سيرجى كبرينيكر ارئاسة الحكومة على 
البرلمان. 


-١١‏ للمرة الثانية مجلس النواب اليوس 
يرنض تمبين سيرجى كيرينيكو رئيساً للرزراء, 

- ويلتسين يرشحه المرة الثالثة ريهدد بحل 
البرلان فى حالة رفضه. 

1 في التصويت الثالث: 

البرلمان الروسى يقر ترشيح سيرجى كيرينيكر 
رئيس لوزراء رومميا استجابة لضغوط يلتسين. 

- سيرجى كيرينيكو يعلن اتفاقاً مع صندوق 
النقد الدولى لتمويل الاقتصاد الروسى. 


لينان : 

-١‏ مجلس الوزراء الإسرائيلى يقر الانسحاب 
المشروط من جنوب لينان. 

؟- لبنان يعلن رفض الخطة الإسرائيلية 
للانسماب من الجنوب اللبنانى. 

-١7‏ سافظ الأسد وآلياس الهراوى يبحثان 
باللاقية الخطة الإسرائيلية للانسحاب من 
الجنوب اللبنانى. 


مصر : 

-١‏ مبارك وعرفات يبحثان نتائج جولة دينيس 
روس وسبل دفع عملية السلام. 

-٠‏ مبارك والملك حسين يبحثان بشرم 
الشيخ الجهود الدولية لاحياء عملية السلام وسبل 
دفع الملاقات الثتائية. 

No‏ مبارك وحافظ الأسد يطالبان 
بالانسحاب الإسرائيلى من لبنان دون شروط 
خلال مباحثاتهما بالقاهرة. 
تمويل برامج تطوير التطيم الأساسى تبلغ قيمته 

-\V‏ مبارك ويلير بيحثان سبل احیاء عملية 
السلام بالمنطقة, 

- مبارك وويليام كوهين يبحثان دعم 
التعاون العسكرى بين اليلدين. 

-١‏ مبارك ورقيق الحريرى رئيس وزداء 
لبنان يبحثان بالقاهرة الخطة الإسرائيلية 
للانسهاب من جتوب لبنان. 

A-‏ اجتماع مشترك لوزراء الداخلية 
والمدل العرب بالقاهرة: الترقيع على الاتفاقية 
المريية لكافحة الإرهاب بعد عشر سنوات من 
المباحثات 


i‏ 4- ميارك وحافظ الاسد يبحثان باللاذقية 
سيل احياء عملية السلام. 


Nita 


dyhe -TA‏ ونيتائياهى يبحثان بالقاهرة 
المبادرة الأمريكية المطروحة للانسحاب من 
الضفة الغربية. 

- إطلاق القمر الصناعى المصرى "النايل 
“ole‏ من قاعدة كورى الفرنسية بامريكا 
الجنربية. 


يرجوسلافيا : 
-١‏ مجلس الامن يفرض حظراً مسكرياً على 
بلجراد, 

- الولايات المتحدة تعلن تصديها التطهير 
العرقى فى كرسرفن 

- صربيا تؤكد استحالة قبولها انقصال 
اقلیم کرسرای 

۷- مسامو وكروات البوسنة يتققرن على 
عودة اللاجئين إلى مدينة موستار جنوب 
البوسنة. 

1 البانيا تعلن حالة التاهب القصوى على 
الحدود مع الليم كوسرفى إثر انتهاك طائرتين 
يورجوسلافيتين للمجال الجوى الالباني. 


مایو ۱۹۹۸ 


أثيوبيا : 

۳- أثيوبيا تتهم اريتريا بالتوفظل عسكريآ 
فى أراضيها. 

-١١‏ أثيوبيا ترد بحشد تعزيزات عسكرية 
تجاه الحدود مع اريتريا. 

4- أثيوبيا تعلن فشل الرساطة الأمريكية 
فى إنهاء النزاع الحدودى مع أريتريا. 

18 أثيوبيا وأريتريا تحشدان قراتهما على 
الصود المشتركة. 

17- السلطات الآريترية تغلق ميناء عصب 
أمام التجارة الأثيربية. 

١‏ أثيوبيا ترحب بالوساطة لحل النزاع 
الحدودى مع أريتريا. 


الآردن : 

- محكمة أمن الدولة تصدر حكماً على 
أشهر. 

1- عرفات والملك حسين يبحثان بعمان 
سبل كسر الجمود فى عملية السلام. 

4- الملك حسين يامر بالالراج عن 
المعارض ليث شبيلات. 

١‏ ليث شبيلات يرفض الغروج من 
السجن بعفو ملكي. 


تا : 
bane‏ تتهم اريتريا بالتوظل. عسكريآ 
فى أراضيها. 


1- أثبوبيا ترد دحشود عسكرية تجاه المدود 
مع أريتريا. 

-١‏ أثيوبيا تعلن فشل الوساطة الأمريكية فى 
إنهاء النزا م الحدودى مع أريتريا. 

۹- اثیوبیا واریتریا تحشدان قواتهما على 
الحدود المشتركة, 

yuan sls JUI UYI السلطات‎ -۴ 
أمام التجارة الأثيوبية,‎ 

-١‏ أثيوبيا ترحب بجهود الوساطة لمل 
النزاع الحدودى مم أريتريا. 


إسرائيل : 

-١‏ شيمون بيريز يمترف بامتلاك إسرائيل 
لقدرة نووية. 

۲- المفرب KF‏ تجميد علاقاتها مع إسرائيل. 

؟- تبادل القصف المدفعى بين قوات الاحتلال 
الإسرائيلى والمقاومة اللبنانية. 

ه- عرفات saliti‏ يفشلان فى التوصل 
لنتائج محددة لانقاذ عملية السلام خلال اجتماعات 
لندن. 

1- مصرع مستوطن يهودى hili‏ 
إسرائيلى مراجهات بالقدس والرملة, 

۷- اتدلاع المواجهات بين المتطرفين 
الإسرائيليين والفلسطينيين بالقدس. 

۸- إسرائيل تطن رفضها المشاركة فى Ud‏ 

- المتحدث الرسمى ياسم الحكومة المفربية 
Ki‏ رفض بلاده استقبال نيتانياهو, 

-٠١‏ إسرائيل تفرض حصاراً مشدداً على 
قرية "شيحين" المحتلة بالجنوب اللبنانى. 

- وتواصل قصفها بالمدفعية الثقيلة على قرى 
الجتوب اللبنانى. 

-١‏ تعبين عبدالرحمن الزغبى كلول قاض 
عريى بالمحكمة الطيا الإسرائيلية. 

- اندلاع المواجهات بين المتظاهرين 
الفلسطينيين والمستوطنين بالضفة الفربية. 

۹- قرات المقارمة اللبنانية تشن هجومين على 
قوات الاحتلال الإسرائيلى بالجنوب اللبنانى. 

- إسرائيل ترد بقصف على عدة مواقع 


4 الولايات المتحدة تعترف بيفشلها فى 
اقتا م إسرائيل بالانسماب من /١7‏ من الضفة 
الفربية. 


١‏ إسرائيل تطن رفضها لبادرة مبارك 
وشيراك لعقد مؤتمر دوى الساام. 

-YY‏ أبناء الجولان يرفضون الجنسية 
الإسرائيلية, 

- إسرائيل تمنع الطلبة من أبناء الجولان من 
Slash!‏ بالجامعة السورية, 

- إسرائيل تقصف قرى الجنوب اللبنائى أثر 
سرع جنديين من ميليشيا لحد فى هجوم لحزب 
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-٤‏ استاذ جامعی من معارضی الليكود 
يكشف إمتلاك إسرائيل  linsa las Laly A-‏ 
إلى كل العراصصمم المربية. 

salats =‏ يعلن: راضمه المودة المدود ما 
قبل يونيو VAV‏ ورفش تقسيم القدس. 


أففانستان : 

-A‏ قوات الطالبان تستولى على المدينة 
الاستراتيجية ايشكيميش ببلدة طالرقان. 

-٠‏ قوات التحالف الشمالى تشن هجوماً 
عنيفاً على مراقع حركة الطالبان بشمال البلاد. 

4- الطائرات الحربية لحركة الطالبان 
a‏ مواقع التحالف بشمال البلاد وتصيب ٠1‏ 


؟- قوات الطالبان تشن هجوماً كبيراً على 
قوات التحالف على بعد "كم من العاصمة 
كابول. 


اندونيسيا : 

--١‏ سوهارتى يتجاهل الاحتجاجات 
والمظاهرات الطلابية ريستبعد إجراء أى تفيير 
سياسى قبل عام Meo‏ 

1- لليوم الثالث على التوالى: المواطنون 
يمارسون أعمال السلب والنهب والشفب فى عدة 
مدن احتجاجاً على السياسات الاقتصادية 
للحكومة. 

4- الطلاب الاننونيسيون يرفضون دعوة 
الجيش لوقف المظاهرات. 

4- سوهارتو يطن برنامجاً للاصلاح 
السیاسی عام .٠٠١۲‏ 

- استمرار المظاهرات الطلابية المطالبة 
ياستقالة مسرهارتر. 
اندونيسيا للمطالبة باستقالة سوهارتو, 

-١4‏ مئات من الطلبة يقتحمون مينى البرلمان 
ويحتلون غرفه لاجبار سوهارتو على الاستقالة, 

- رئيس البرلمان الاندونيسى يطالب سوهارتو 
بالاستقالة, 

۹- سوهارتى يرفض الاستقالة ويتعهد 
باجراء اصلاحات اقتصادية, 

۰- ۱۲ الف طالب يعتصمون بالبرلمان 
رئيس البرلمان يمهل سرهارتى يوم لتقديم 
استقالته, 

- مادلين أوابرايت تطالب سوهارتو بالتتمى 
حفاظاً على تراثه القيادى. 

-1١‏ سرهارتو pily‏ استقالته بعد حكم 
استمر ”5 عامأ ويسلم السلطة إلى بحر الدين 
پوسف حبیبی. 

- يوسف حبییی يتعهد بحكرمة نظيفة. 

۴- الطلبة الاننونيسيون يطالبرن برحيل 


“N= 


الرئيس الجديد بحر الدين يوسف حبيبى. 


إيران : 

"- الولايات المتحدة ترفض عودة علاقاتها 
مع إيران ما لم تتخل عن رعايتها للإارهاب,. 

4- إيران تفرج عن أريعة من الاسرى 
اللاسطينيين بناء على طلب من الشيخ أحمد 


ياسين. 
4- إيران والعراق يفتحان طريق حدردى 
بيلهما 


YA‏ صحيفة هارتس الإسرائيلية: الصين 
سلمت إيران الف طن من الفولاد المستخدم فى 
صنع الصواريخ. 

١‏ إعادة انتهاب ناطق نورى رئيساً 
للبرلمان الإيرانتى. 


إبرلندا الشمالية : 

-٠‏ فى إجتماع تأريشى الجناح السياسي 
الجيش الجمهورى الشين فين" يزيد اتقاق 
السلام البريطانى الايرلندى. 

۲- اريعة ملایین ناخب يصوتون فى 
استقتاء السلام بايرلندا. 

؟1- موافقة شعبية سلحقة على اتفاق 
السلام التاريخى بين إيراتدا ويريطانيا. 

اک Me Wey yt Ji‏ قى 
مصادمات بين الكاثوليك والبروتستانت. 


ياكستان : 

۲- باكستان تفرص القيام بتقجير نودى 
ربأ على التجارب الهندية. 

4"- باكستان تجرى خمسة تقجيرات نووية 
رداً على التجارب النووية الهندية. 

باكستان تعلن إمتلاك أسلحة نووية. 

- الهند تطالب يابرام معاهدة اقليمية تمنم 
المبادرة بهجوم تووى. 

۰- باکستان تجری سادس تفجير Bah‏ 
وسط موجة احتجاجات من الدرل الكبرى. 

١‏ الولايات المتحدة تبدآ تطبيق العقريات 


.على باكستان ردأ على تجاريها النورية. 


- باكستان تخفض الاتقاق العام بنسبة 
لمواجهة المقويات الدواية. 


الجزائر : 

4- قوات الامن تقضى على 1١7‏ إرهابياً 
ف حملت شيط واسعة. 

1- قوات الآمن تقضى على ۲۹ إرهابياً فى 
„alty Bsa‏ 

Y.‏ السلطات الجزائرية تقرر حل ٠١‏ حزياً 
سياسياً لعدم تكيفها مع قانون الأحزاب الجديد. 

١1 مصادر إعلامية جزائرية:‎ -١ 
a شخصا لقوا مصرعهم على إيدى الإرهابيين‎ 
AGE ple 


السودان : 

ollas su -4‏ السلام بين الحكومة 
والمعارضة فى نيروبى العاصمة الكينية. 

1- الحكومة السودانية والجيش الشعبى 
لتحرير السودان يتفقان على je lia‏ تقرير 
المصير لجنوب السودان, 

- السلطات السودانية تقدم 1١‏ سربانياً 
كه ينهدا ا 


Ye. Jle المعارضة السودانية تعلن‎ -v4 
جندى من القوات الحكومية بالجنوب.‎ 


فرنسا : 

1- فى احتفال كبير: تركيب قمة ذهبية على 
شكل هرم فوق قمة المسلة المصرية بميدان 
الكونكورد. 

-١4‏ مبارك وشيراك يوجهان نداءً لمقد مؤتمر 
دولى لاحياء عملية السلام واقامة الدولة 
الفلسطينية خلال مباحثاتهما بباريس. 

5- مبارك وايونيل جوسبان يبحثان سبل 
دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. 

۰- فی ختام زيارته لفرنسا: مبارك يلتقى مع 
رجال الأعمال الفرنسيين والجممية الوطنية ومعهد 
العلاقات الدولية. 


فلسطين : 

4- إيران تفرج عن أريعة من الأسرى 
القلسطيتبين بطلب من الشيخ ياسين. 

-٠‏ الشيخ احمد ياسين يدعو الفلسطينيين 
الكفاح المسلع. 

-١‏ انوات الشرطة الإسرائيلية تمتقل ثلاثة 
فلسطينيين بتهمة إحراق الطم الإسرائيلى. 

-١*‏ مصرع وإصابة ٠٠‏ فلسطينياً من 
المشيمات الفلسطينية بلبنان. 

14- استشهاد سبعة فلسطيتيين فى 
مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية بفزة 

اندلاع المواجهات بين المتظاهرين 
الفلسطينيين والمستوطنين اليهود بالضفة الفربية. 

Linu Quol denl aati -۹‏ خمسة شروط 
للتصالح مع السلطة الفلسطينية, 
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الكومنواث الجديد : 

\~ اندلاع المواجهات بين القرات الحكومية 
والمعارضة فى طاجيكستان مما Jas‏ انهياراً 
لاتفاق السلام المبرم منذ عشر شهور. 

- اختطاف فالنتين فلاسوف dyall‏ 
الشخصى ليلتسين فى الشيشان. 

-T‏ مصبرع عشرين رإصابة ثمانين فى معارك 
بين الجيش «المعارضة بالقرب من العاصمة 
درشانبة بطلجيكستان. 

4- الكسلدر ليبيد يفوز بمنصب حاكم 
منطقة 'كراسنويارسك" باقليم سبييريا بنسبة 
Lev‏ 

- إسرائيل واوزيكستان تتفقان على تبادل 
الزيارات لدعم التعارن بينهما. 


لبنان : 

۳- تبادل القصف المدفعى بين قوات الاحتلال 
الإسرائيلى والمقلومة otal‏ 

۹- قرات المقاومة اللبنانية تشن هجومين 
على الوات الاحتلال الإسرائيلى. 

؟1- إسرائيل تقصف جنوب لبنان بالمدئعية 
الثقيلة إثر مصرع جنديين من ميلشيا لحد فى 
هجوم لحزب الله, 


مصر : 

'- مبارك والبرت جور بيحثان سبل دعم 
العلاقات الثنائية بين البلدين وتحريك كل مسارات 
السلام. 

-١‏ قمة مجمومة ال ٠١‏ تبدا اجتماعاتها 
بالقاهرة لحل مشاكل الدول النامية وتعزيز دورها 
فى التجارة العالمية, 

:١١ البيان الختامى لقمة مجموعة ال‎ -١ 

يدعى الدول الصناعية لحوار مشترك لراجهة 
يات العالمية ويدين الإرهاب بكل اشكالة, 

4- مبارك وشيراك يوجهات نداءاً dal‏ 
مؤتمر دولى لاحياء عملية السلام واقامة الدولة 
الفلسطينية خلال مباحثاتهما بباريس. 

۰- فى ختام زيارته لفرنسا: 

- مبارك يلتقى مع رجال الأعمال الفرنسيين 
والجمعية الوطنية ومعهد العلاقات الدواية, 

- مبارك وعرفات يبحثان سبل مواجهة 


التدهور في عملية السلام. 
Kpd olii pla UT Luly jae -TY‏ 
مشتركة لانتاج مائة آلف سيارة 


الهند : 

-٤‏ الهند تطن بدء العمل فى تطوير 
الصاروخ الباليستى آجنی'. 

-١‏ الهند تجرى ثلاث تجارب نووية تحت 
NAVE pla Jia Eya LY gà Yl‏ 

AY‏ السلطات الهندية تعلن سرية التجارب 
النووية. 

-١7‏ الهند تجرى تجريتين نوويتين وسط 
موجة من الاستتكار المالمى. 

1 طائرة باكستانية حربية تنقذ طائرة 
مدنية من أيدى ثلاث هنود قاموا باختطافها. 

۹- الهند تطالب مجدداً بابرام مماهدة 
اقليمية تمنع المبادرة لهجوم نووى 


الولايات المتحدة الأمريكية : 

- الرلايات المتحدة تعن رفضها إمادة 
العلاقات مع إيران ما لم تتخل عن رعاية 
الإرهاب. 

/- البيت الأبيض يتتنصل من تصريحات 
هيلارى كلينتون التى أيدت فيها قيام درل 
فلسطيئية روصفها بأتها رأى شخصىي. 

- الولايات المتحدة تطلق قمر تجسس لرصد 
الاتصالات بالدول المناهضة لها. 

مصرع وإصابة "١‏ طالياً فى مذبحة 
بمدرسة أمريكية بولاية أوريجون. 

1 إصابة ثلاثين شخصاً فى إنفجار 
بكئيسة فى ولاية الينوى الأمريكية. 


يوجسلافيا الجديدة : 

4- صرييا ترفشى الوساطة الدولية فى 
Peed pill po yal no‏ 

-٠‏ القوات الصربية تواصل اعتداءتها على 
Ars pail‏ 

۲- بده أول مبلحثات مباشرة بين ممثلى 
الأظبية الأليانية فى إقليم كوسوفو وممثلى 
الحكومة الصربية. 





| یش العامة : 

- قررت الجمعية العامة اعتيار عام ١5394‏ 
علم المحيطات (5/1). 

- طلب عريى لانعقاد جلسة طارئة لبحث 
الوضع فى الأراضى ال محتلة .)5/١1١(‏ 

- مخاوف أمريكية من فقدان حق 
التصويت بالجمعية العامة بسب دیونها 
(TANT)‏ 

- قررت الجمعية العامة أن أول أيام عيد 
الاضحى إجارة رسمية بالأمم المتحدة (E/\)‏ 

- مصر والمانيا وايطاليا يبحثون توسيع 
عضوية مجلس الأمن .)4/١(‏ 

- مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة فى 
متتصف أبريل لبحث أوضاع الدول الافريقية 
(EA)‏ 

- مجلس الأمن يحذر من خطورة الجمود 
قى عملية السلام (E/F)‏ 

- مجلس الامن يعيد فتح ملف تدفق 
الأسلحة على رواتدا .)4/٠١(‏ 

- عمرى موسى: نثق فى تمثيل البحرين 
للمجموعة العربية فى مجلس الامن .)4/١4(‏ 

- إيران تقترح مقعداً دائماً لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى )0/4( 

- مجلس الأمن يستتكر أعمال العنف 
الأخيرة فى غزة (5١لره).‏ 

- مجلس الأمن يدعو جماعة طالبان 
لاستثناف محادثات السلام فى أفغانستان 
(ككره). 
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إعداد : ابوالسعود إيرا هسم 





- مجلس الأمن يناقش مشروع قرار 
بمطالبة الهند وياكستان بوقف التجارب النووية 
)-¥/2( 

اتجولا : 

- مجلس الأمن يقرر خطة لاستئناف 
انسحاب قوات حفظ السلام الدولية من انجولا 
(۳/۲۰). 


ألمانيا : 
- مطالبة ألمانيا عقد جلسة طارئة لمجلس 
الأمن لبحث الوضع فى كوسوفو (5/5؟). 


لببيا : 


- عصمت عبدالمجيد يتهم مجلس الأمن 
بالتسرع فی عقوبات لیبیا (۳/۲). 


- تزايد الضغوط الدولية لرفع العقويات 
عن ليبيا )7/7( 


- طلب ليبى لبحث قضية لوكيربي (5/1). 


- مجلس الأمن يقرر تمديد العقويات على 
ليبيا أربعة شهور أخرى دون أنتظار مرقف 


محكمة العدل الدولية (5/؟). 

- مجلس الامن يتاقش طلب ليبيا رفع 
العقويات عنها بعد حكم محكمة العدل الدولية 
(۲۰/). 


- المتحدث باسم أسمر ضحايا لوكيربى 
المتهمان الليبيان المشتبه فيهما ضحايا أيضا 
)۲/£(. 


- mi- 


- مصر تطلب من مجلس الأمن بحث 
تسوية أزمة لوكيريى (1/”5). 
العليا للمطالبة بتحقيق جديد حول لوكيريى 
)¥/2( 


الهند : 

- مجلس الأمن يزمع إصدار بيان يتتقد 
بشدة التجارب النووية الهندية .)8/١5(‏ 

- الهند ترفض انتقادات مجلس الأمن 
على التجارب النووية (8١/ه).‏ 

يوغوسلافيا : 

- الانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس 
الأمن لبحث الوضع فى إقليم كوسوفو .)/١(‏ 

- مجموعة الاتصال الدولية تفرض 
عقويات أولية على يوغوسلافيا لاجبارها على 
وقف القمع فى كوسوفو إلى أكبر قدر من 
الاعتدال (۳/۱۲). 

- مجلس الأمن يحظر تصدير السلاح 
ليوغوسلافيا .)5/5١(‏ 

- مجلس الأمن يفرض حظرا عسكريا 
على بلجراد وأمريكا لن تسمح باستتناف 
التطهير العرقى .)4/١(‏ 

- بلجراد ترفض قرار مجلس الأمن بحظر 
السلام .)٤/۲(‏ 

العراق : 

- خلاف بين بتلر ويغداد حول المواقع 
وزعماء الكونجرس يدعون للاطاحة بصدام 


(۳/1) Lae 
أسامة الباز: خلافات فى مجلس الامن‎ - 
(7/5) حول قرار بشان العراق‎ 
كوفى عنان: يتعين على أمريكا الحصول‎ - 
على تفويض دولى قبل ضرب المراق (1/؟).‎ 
موسكو تطلب تعيين روسى نائيا لبتلر‎ - 
("7) 
العراق يجتاز أول اختبار لمدى التزامه‎ - 
(Y/N) بغداد‎ JWL 
أمريكا ترفض تميين نائب روسى لبتلر‎ - 
(T وتهدد باستخدام الفيتو‎ 
كوفى عنان يدمو إلى إعلان العراق‎ - 
للمجتمع الدولى تحقيقاً للاستقرار فى الشرق‎ 
الأوسط وصدام يؤكد استعداد بلاده للتعاون‎ 
التام مع لجان التفتيش فى العراق (10/؟).‎ 
مقابل‎ Lill العراق يطالب بزيادة‎ - 
.,)۳/۹( الغذاء إلى ۰,۲ ملیار دولار‎ 
واشنطن ولندن ترفضان قيام اعضاء‎ - 
.)؟/١١( مجلس الأمن يزيارة العراق‎ 
لجئة تعويضات حرب الخليج تمنع‎ - 
.)۳/١۳( مليون دولار‎ 1١ الكويت‎ 
اتفاق العراق والأمم المتحدة‎ - 
.)5/١4( اجراءات تفتيش القصور الرئاسية‎ 
وليم كوهين: أمريكا راضية عن سير‎ - 
.)؟/١١( مهمات التفتيش‎ 
يونيسكوم: العراق أخفى معلومات عن‎ - 
.)1/9( أسلحة بيولوجية‎ 
العراق يرفض خطة بريطائية لزيادة‎ - 
مبيعاته النفطية ضمن اتفاقه مع الأمم المتحدة‎ 
.)4/٠١( 
العقريات الدولية كلفت العراق أكثر من‎ - 
.)4/١١( مائة مليار دولار‎ 
العراق يرفض مشروها بريطانيا لمؤتمر‎ - 
.)4/١١( دولى عن النقط مقايل الفذاء‎ 
وكالة الطاقة الذرية: العراق وفى‎ - 
بتعهداته الخاصة بتدمير برنامجه النورى‎ 
(4/\8) 
بتلر: العراق لم يحقق أى تقدم عملى‎ - 
الدمار الشامل ركوهين‎ tab) مجال نزع‎ 5 
(4/\A) 
العراق يقاطع مؤتمر لندن بشان‎ - 
.)4/؟٠( المساعدات الائسانية‎ 
العراق يطالب بالتحقيق مع بتلر‎ - 
(t75) 
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- مشروع قرا يدعو إلى اغ 
املف التووى العراقى (60/)). E‏ 


- مجلس GA!‏ يقرر استمرار العقويات 
ضد العراق (54؟/1). 

- تحقيقات بالامم المتحدة حول تسرب 
تفارير عن Stall‏ قبل عرضها على مجلس 
الأمن (4؟/1). 


- بتر يؤكد إمكان الانتهاء من نزم 
أسلحة الدمار الشامل العراقية نهاية العام 
الحالی ,)٤/۲۹(‏ 

- عنان مقتنع بالتزام العراق بتنفيذ 
الاتفاق (١/ه),‏ 

- جامعة الدول العربية تنتقد تقرير gh‏ 
وتطالب aly‏ الحصار الدولى عن العراق 

= أمريكا وروسيا تستعدان لاصدار 
مشروع قرار يعترف بان العراق لا يملك أسلحة 
hss‏ )0/9( 

- بتلر يوصى برفع 
المسئولين العراقيين (1/ه). 

- مجلس الامن يوافق على رفع الحظر 
على سفر المسئولين العراقيين (1١١/ه).‏ 

- أكد أريك فالت المتحدث الرسمى باسم 
مكتب الأمم المتحدة للشئون الانسانية فى 
العراق أن العراق على وشك تقديم خطة 


الحظر على سفر 


التوزيع للاغذية والآدوية (1/ه). 

- خلافات بين العراق والأمم المتحدة حول 
توزيع عائدات اتفاق النفط مقابل الغذاء 
(۲/). 

aá‏ ارجاء اغلاق الملف wall‏ العراقى 
يقرار من مجلس الأمن )0/50( 

- العراق يطلب ثلاثة ملايين دولار لاصلاح 
صناعة البترول (0/\Y)‏ 


- العراق عارض نقل نشاط الوكالة 
الدراية للطاقة الذرية من مرحلة التفتيش إلى 
مرحلة الرقابة الدائمة (8١/ره).‏ 

- بغداد ترفض بیان مجلس الامن بشان 
الملف النووى لعدم تلبية المطالب العراقية 
)0/54( 

- كوفى I gle‏ بوجود خلافات مع 
بخداد لتطبيق النفط مقابل الفذاء (5١//ره).‏ 

- العراق يجدد رفضه استمرار اتفاق 
النفط مقابل الفذاء ( ذا/ره). 

- بتلر يطالب بفداد تقديم مطومات جديدة 
حول برامج التسلح (8/57). 

- ميثاق الأمم المتحدة بتيح للدول العربية 


- Yy- 


رفع الحصار عن العراق فوراً ونص على نزع 
أسلحة الدمار فى المنطقة كلها )0/09( 


- محمد سعيد الصحاف: تصريحات بتلر 
بشان إخفاء اسلحة محظورة هدفها تضليل 
الراى العام (۲۷/ه). 


- كوفى عنان يوافق على خطة العراق 
لترزيع المساعدات )6/7( 


الأمانة العامة 1 

AS-‏ عنان حذر العراق بضرورة 
الالتزام بالاتفاق الاخير (؟/7). 
إزدراجية القرار (5/5). 

- كوفى عنان: ينفى اعتزامه طرح خطة 
لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان (١١/5؟).‏ 

- كوفى عنان: الغاية الوحيدة من الاتفاق 
هی اذعان العراق (؟5١/5؟).‏ 

- قرينة عنان: جهود سوزان مبارك فى 
خدمة الطفولة هبة لمصر (١؟/؟).‏ 
- الأمم المتحدة ترسل مبعوثا "هرفتيش 
سيستارى” ض هع حركة طالبان 
)¥*/ 8( 


- كوفى عنان يتوجه إلى موسكو وبكين 
واندن للتاكد من استمرار الدعم للاتفاقية التى 
أبرمها مع بغداد (۴/۲۸), 
المتحدة .)1/١(‏ 

- بعد مباحثات مع yle fias‏ المغرب 
يتمسك بمشاركة الصحراويين فى الاستفتاء 
)4/⁄۸). 

- إسرائيل تبلغ كوفى عنان رسمياً بقرار 
انسحابها من جنوب لبنان )1/5( 

- فى تقريره لمجلس الأآمن كوفى عنان 
يدعو إلى موقف حاسم تجاه أقريقيا .)4/١0(‏ 

- كوفى عنان يسحب بعثة التحقيق فى 
مجازر الکونجی (1/۱۷). 

- كوفى عنان مازال متفائلا بمستقبل 
مهام التفتيش فى المراق .)٤/۱۹(‏ 

- الأمم المتحدة تلفى المحادثات المقررة 
مع حركة الطالبان الاففانية (.؟/1). 





- كوفى عنان يستمين pal‏ 
صورة الأمم المتحدة (؟"/ر1). 


رإنشاء مركز دولى ely! t‏ مقره 
جینف (1/۲۸). 


- كوفي عنان يراس مؤتمراً درليا عن دور 


۲ ل المياسة 


النساء والتنمية فى افريقيا (4؟/14). 

- كوفى عنان يدعو الفصائل الصومالية 
إلى المصالحة (/9). 

- كوفى عنان يطالب العالم بالتوية عن 
تقصيره تجاه رواندا (لاره). 

- كوفى عنان يطالب pany‏ بقاء القرات 
الدولية فى طاجيكستان (/ه). 

- كوفى عنان يئوه بتعاون بغداد ولا مهلة 
لرفع الحظر (0/4). 

- كوفى عنان يبحث مع افورقى الخلافات 
مع السودان (١٠/ه).‏ 

- فشل الأمم المتحدة فى التوصل إلى 
اتفاق لنزع الالغام فى سريلانكا .)0/1٠١(‏ 

- الأمين العام منرّعج من التجارب النورية 
(6'ارة). 


- احتجاج فلسطينى رسمى للأمم المتحدة 
على المصادمات الأراضى ا محتلة (ه١/ره).‏ 


- الأكراد يتظاهرون أمام مبنى الأمم 
المتحدة فى جنيف. 

- فى اتصال مع كوقى عنان: المجموعة 
العربية بالأمم المتحدة تحتج على أحداث القدس 
زكاكثرة). 

- كوفى عنان وينيامين نيتانياهى .)0/١7(‏ 

- كوفى عنان يدعو Laal‏ وأريتريا إلى 
ضيط النقس (5١/ه).‏ 

- كوفى عنان: نزع السلام النووى أصبح 
أكثر الحاحاً الآن (5١/ره).‏ 

- أسياسى أفورقى يعتبر وساطة الأمم 
المتحدة فى النزامع مع أثيوبيا مضيعة للوقت 
)0/78( 

- أمير البحرين لكوفى عنان: معاناة 
العراقيين تؤلنا )+ /0( 

- صندوق الأمم المتحدة أعتمد صفية 

العمرى سفيراً للنيات الحسنة (١5/ره),‏ 


محكمة العدل الدولية : 

- المحكمة الدرلية تنظر فى نزاع حول 
جزيرة بترولية بين الكاميرون رنيجيريا (؟/3), 
. -نبيل العربى: حكم محكمة العدل الدولية 
يجب أن يكون حافزاً لأطراف أزمة لوكيربي 
)۳/۰( 

- عمر المنتصر: قرار المحكمة يلفى 
العقوبات الدولية ("؟/؟). 

- البحرين تطعن فى ۸١‏ وليقة قدمتها 
قطر للمحكمة )4/4( 
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- اتصالات لتسليم زعيم مجرمى الحرب 
فى صرييا ,)1/٠١(‏ 

- مجلس الامن يوافق على انشاء غرفة 
جديدة فى محكمة الجزاء الدرلية فى لاهاى 
المكلفة محاكمة مرتكبى جرائم الحرب فى 
يرغوسلافيا )¥\/0( 

- محكمة العدل حددت هام ٠٠٠١‏ مرمراً 
ارد الامريكى على دهوى إيرانية (۲۷/ه). 


قوات حفظ السلام الدولية : 

- كوفى عنان يطالب بقاء القرات 
الأمريكية فى الخليج (14/؟), 

- تعيين الميجور جنرال تيموثى فورد 
استرالى الجنسية رئيساً جديداً للإشراف على 
الهدنة التابعة للامم المتحدة فى الشرق الاوسط 
)1/8( 

- القوات الدولية بلبنان مستعدة لتنفيذ 
مهماتها بعد الانسحاب الإسرائيلى (7/9). 

- القوات الدولية بالبوسنة تصادر أسلحة 
صربية (EJ NV)‏ 

- کوفی عنان يوصى بتمديد ولاية قوة 
الأمم المتحدة فى مرتفعات الجولان .)0/١4(‏ 

صندوق التقد الدولي : 

- الرئيس سوهارتى يتهم صندوق النقد 
بالفشل فى حل الأزمة الاقتصادية فى 
أندونيسيا .)5/١(‏ 

= ثورة شق صنتدوق النقذ. النؤلى فى 
فنزويلا (ه/3"), 

- مجلس النواب الأمريكى يعتمد ١4‏ 
مليار دولار أضافية للصندوق (5/5؟). 

- امثير Gyt ghd‏ الثقد: 
الاجراءات الاجتماعية لمصر نجحت فى حماية 
محدودى الدخل (5/؟), 

- هبندوق النقد يربط بين السلام فى 
الشرق الأرسط وتحسن خطط الاقتصاد 
الإسرائيلى (۳/۱۲). 

- أندونيسيا ترفض تنفيذ جميع بنود 
الاصلاح الاقتصادى (١؟/؟).‏ 

- زعيم الافلبية فى مجلس الشيوخ 
الأمريكى يطالب Jya‏ مدير صنئدوق النقد 
(0/؟). 

- محافظ البئك المركزي المصرى: مصر 
ليست مدينة لصندوق النقد Rs‏ 
اا Er‏ 
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- صندوق النقد يحذر روسيا من الفساد 
- صندوق النقد بؤكد انحسار سوء 
مراحل الأزمة المالية الآسيوية (1/57). 


- أندونيسيا توقع مذكرة تفاهم أولية مع 
(t75)‏ 

- الصندوق ينفى مطالبته مصر 
بخصخصة الضرائب والجمارك (1/9), 

Gus -‏ يعلن الاتفاق مع الصندوق 
على صفقة لتمويل الاقتصاد الروسى .)4/١١(‏ 

- نواب أمريكيون يطالبون طرد العراق 
عن عضوية التستدوق )8/18( 

- تقرير متشائم يتوقع انخفاض النمر 
العالمى الاقتصادى وقد بلغ صفر فى اليابان 
ZT LT,‏ فى الشرق الأوسط .)1/١15(‏ 

- تحسين قيمة الجنيه المصرى يسبب 
انخفاض الديون .)٤/۱۷(‏ 

- الإدارة الأمريكية ترفض ريط مساعدات 
الصندوق للدول النامية يحظر الاجهاض 
ومكافحة الفساد (؟/ره). 

- تقرير لالصندوق يشير إلى أرتفاع القيمة 
السوقية للأوراق المالية بالعالم العربى إلى 4؟١‏ 
مليار دولار )¥/0( 


منظمة حقوق الانسان : 

- محمد خاتمى يرقض مقابلة رئيسة لجنة 
حقوق الانسان احتجاجا على تفخلها فى 
شئون إيران (۳/۲). 

- المنظمة تدين إسرائيل لاتتهاكها حقوق 
الانسان فى فلسطين بموافقة VV‏ دولة وامتناع 
٠‏ دولة (۳/۲۷). 

- الموافقة على الغاء عقوية الاعدام 
(t/t)‏ 

- كمبوديا تندد بكشف الأمم المتحدة 
حوادث العنف السياسى المتزايد بها (/ا/4). 

- بغداد تشجب تقرير للمنظمة الذى يدعم 
حملة أمريكية لقلب نظام الحكم فى العراق 
(غا/؟). 

paa ~‏ تؤكد سمعيها لكافحة ظاهرة 
تشغيل الأطفال )+ (E/T‏ 

- لجنة حقوق الانسان ترفض توجيه 
بادانة قطر (t/%0)‏ 

- عرفات يجدد التزامه بالاعلان العالمى 
لحقوق الائسان (E/SY)‏ 

- رواندا تعلن رسميا مهمة المفوضية 


العليا لحقوق الانسان (0/A)‏ 


- وزير داخلية البحرين: منظمات حقوق 
الانسان تستهدف العرب لاعتبارات سياسية 


(٥/۷) 
, منظمة العفو الدولية‎ 


LT 


(E/N) oll 


- منظمة العفو الدولية تعلن أن دولا فى 
المنطقة العربية وشمال افريقيا سمحت 


بمحاكمات جائرة أو شجعتها .)٤/٠١(‏ 
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> وقد من منظمة العفو الدولية يعضضر 
جلسات محاكدة المتهمين فى محاولة الانقلاب 
بقطر )1/١١(‏ 


- منظمة all‏ تدين تعذبب إسرائيل 
للمعتقين الإسرائيليين )٠/٠١(‏ 

- الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل 
التوقف عن اساليب التعذيب ضد المعتقلين 
الفلسطينيين )0/١4(‏ 


- أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى أن 
ما يزيد على ٠٠١‏ من الصحفيين العاملين فى 
الصحف الخاصة فى أثيوبيا تعرضوا للامتقال 
على مدى السنوات الخمس الماضية (0؟/ه). 
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وكالة خوث اللاجنين (الاوترو) , 
- قدمت الوكالة قروضا بقيمة 15,514 
مليون درلار لمشاريع فى غَرْة .)1/١(‏ 


- عودة أكثر من 1.١‏ لاجىء ليبيرى إلى 
ديارهم حول العاصمة مونررفيا (١؟/1).‏ 


- إنشاء مساكن مؤقتة لحوالى مليونى 
شخص طردوا من دیارهم فی درل البلقان 
(4/۷). 


- افتتاح مكتب للمفوضية العليا لشئون 
اللاجئين فى شمال ألبانيا (0؟/0). 
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